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بسم الله الرهمن الرحيم 
تعدیم 

إن حصيلة التفاعلات الاجتماعية والتطورات الاقتصادية والتحولات التقافية 
والاجراءات الادارية > هي التي تحدد لنا وظيفة الكيان السياسي لأي شعب» فتبرر لنا 
الصفات التي أكتسبها والأشكال التي انتھی إليها والأطر التي حاول التعبير عص نفسه من 
خلاهماء وهذا ما تقوم عليه إشكالية كتاب تاريخ الجزائر الدي تشرف سقديمه 
للقاریء. فهو يعالج قضية مورية هي ا السلطةء ميحاول تحديد اعادها ورصد 
طبيعتها من خلال الح ركة التاريخية ودلك في إطار العلاقة بي الحكام والحكومين. وهذا 
ما يعطي هذا الكتاب خصوصية ويكسبه أهية. فهو لوحة محملة في إطارها العام لكها 
مفصلة ومعبرة من حلال الأأحداث التي ترصدهاء نما يمكن القارىء من تتبع التطورات 
التي عرفها الكيان الجزائري في محاله الجعراقي ومداه الزمني مىذ ظهور الحرائر في أقدم 
العصور کواقع جعرافي بشري غير حدد ا معا »إل ن ات شعاً له حصوصية ودولة 
حديثة تتوفر على معطيات السيادة وتعبر عن الفعل السياسي المستقل. 

إن أهمية هذا الكتاب لا تحدد فقط من واقع الاشكالية التي يطرحها أو نوعية 
اموضو ع الدي يعالجه» وإنما تكمن أيضاً في كونه مساهمة نوعية تعطي مجال «الح ركية 
التاريخية» التي يقوم عليها الجانب السياسي من تاريح الجزائر والتي تحدب القارىء 
إليها بنظرتها المتكاملة وتناوها الشامل للأحداث وتنبعها للتطورات التي عرفتها الجرائر 
فيما يتعاق بشكل السلطة ونماذج الحكم وتصرفات الحكام» وهذا ما يجعل هدا الكتاب 
عملا علمياً متميزأ» فهو من الناحية النهحية يقوم على حبرة مولفه التي يشهد ها لي 
الببحث وعلى تجربته ي معالجة الظاهرة السياسية اعتماداً على بيبلوغرافيا غنية تقدر 
بثلاثمائة وثلاثين كتاباً ومقالة» بعضها معاصر الأحدات وبعضها الآحر من نتاح 
السنوات الأحيرة» وهذا ما مكن املف من رصد الفعل السياسي من حلال عرضه 
للأحداث وتتبعه لاتطورات» وساعده إلى حد كبير» على حصر الأفكار التي تعر عنها 
الظاهرة السياسية» وعرضها من خلال تناول علمي ۷ يتفي بابراز الايجايات ولا يميل 
إلى إحفاء السلبيات ولا يساق وراء البطولات» ولا يکنفي عرض واقع الأحدات وظاهر 
الأشياء ا هو الحال في التيارات السياسية الجزائرية وفي أحدات الثورة خاصةء بل يحاول 
الوصول إلى الحقائق كا يراها من خلال الوثائق المنوفرةء ولا يتردد في تناول حوانبها 
الخفية التي قد تثير حساسية لدى البعص ممن عاش تلك الأحدات وتفاعل معهاء أو ال 
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طراً فيها. وهدا شيء بکاد نمقده اليوم في كثير نما يكتب ع تاريخ الحرائر ولي الجزائر 
بالحصوص» فعل النظرة الواحدية التي يحاول أوصياء التاريخ فرصها على الباحث 
الحامعي في معالحته لتاريخ الجزائر والتي تمر غ كل عمل من حتواه العلمي» وهده المظرة 
الواحدية التي هي س محلفات الماضي تعد خطرا على دراسة التاريح إن م تكى حريمة في 
حق المؤرخ الجزائري حيث تجعله أسير توجهات طرفية ورهيں تصائح مسبقة تدعى 
احتكار الحقيقة غا يلغي شحصيته ویحعل منه ببعاء بلهاء تردد ما ريده الأخرون ولیس 
فكراً أصيلاً يرصد الأحداث ويقيم نتائحها. 
إل هذا الكتات نوضوح رؤيته وبساطة عرصه وموضوعي أحکامه وعمق تحصصه 

وغبى مصادره» تحح إلى حد كير في تحاور الواقع الصعب» فاجمل ما کان متفرقا وعر 
عما طل غامصاً وأبرر ما حاول البعض إهماله أو تعييه وتدرح باخاڭ التاریح 
الحرائري في تعدها السياسي في حلال حمسة وعشرين فصلا ص المظامر اللسيطة إلى آں 
اصح کیااً مکتملا يعر عن عبقرية الشعب الجزائري في حر كيته الناريخية. فالقارىء 
للكتاب يلاحظ هدا التطور عر أربعة مراحل متميزة وهي فرة ما قبل الإسلام التي 
كانت فيها الجزائر واقعاً جعرافاً وبترباً عير محدد الموية وغير واصح العام والمرحلة 
النانية٠‏ س الفتح الإسلامي إلى التواجد العسماني رق7ه -16م) الني اكتست فيها 
الحزائر طانعها الحضاري المميز الذي يقوم على حصائص الحصارة الاسلاميةء والمرحلة 
التالتة: أتاء العهد العتماني رق 16ه 19 م) التي تلور فيها الكياں السياسى للحزائر في 
إطار الرانطة العتمابية س خلال بطم الحكم والقوانيى والعلاقاب الحارحيه والعاصمة 
ال ركرةء والمرحلة الراعة: وهى الفترة المعاصرة التي تميرت برد الفعل الوطني صد 
الاستعمار العرسي وتوحت التورة التحريرية ما مكن الحزائر مس استكمال كيانها 
السباسى قي إطار بعده الإسلامي» وهدا ما حاول المؤلف ندكاء وحكة وموضوعية 
إطهاره من حلال استطاق الوتائق وتتبع الأحداث. فلم ججاول فرض تصوراته وإقرار 
أحكامه والدفا ع ع قاعاته» بل ترك القاریء حرا في تقييمه للأحدات وحكمه على 
النعلورات» وهدا ما حعل هذا الآإسهام العلمي يحتل مكانته بحدارة في المكتبة التاريحية 
العربيةء وأهله لان یسح مرحعا معتمداً لكل مضع لناريح الحرائر السياسي» لا يستغي 
عنه العلالب |٣‏ لا يمكن ان يتحاوره الباحت في قصايا التاريح الجزائري. 

أ د. ناصر الدیں سعیدولي 

معهد التاريح» حامعه الجزائر 

الأربعاء : 1997/12/17 


مفلمه 


إن الغرض من هذا الكتاب هو التعريف بالتطورات والأحداث السياسية 
التي وقعت في أرض ال جزائر مند 20 قرنا من الزمن. وقد حاولت بهذا المجهود 
العلميي المتواضع أن أسد الفراغ الموجرد في المكتبة الجزائرية والمتمثل في عدم 
وجود کتاب شامل للتاريخ السياسي للجرائر يكن إعتباره بثابة مرجع علمي 
يكون في متناول يد الأستاذ والطالب والقارئ الشغرف بجعرفة الحقائق الدقيقة 
عن وطنه في الماضي والحاضر. وهذا يعني أن الهدف من هذه الحاولة هو 
تسهيل عملية الإطلاع على التاريخ السياسي للجزائر من البداية حتى 
سنة 1962 . وطبعاء فإن هذا لا يعني أنني تمكنت من تسجيل جميع الأحداث 
التي وقعت في رض ا-إزائر بحل دقة وتفصيل لأنه من الصعب على أي مؤان 
أن يتعرض لكل صغيرة وكبيرة بالتفصيل خحلال هذه الفترة الطويلة من الزمن. 
لكن الشيء الأ كيد هو أن الجهودات التي قمت بها قد أثمرت وتوجت بإعطاء 
صورة مصغرة عن أهم التطورات والتغبرات السياسية التي عرتها الجرائر مس 
أحدات ونشاطاب سياسية يجدرر نكل جرائري أن يتعرف عايها ويستحاص 
العبر منها. 
ولقد حاولت في هدا الكتاب أن أبرز الجواب الاإيجابية والساية في تاريح 
الجرائر الملء بالفاجات والطولات والاتكاسات ولعل القارىء البارع لي 
إستنباط الحقائق وتحليل وى الكتب بلاحط بني لم أكتف باتركير على 
التاريخ السياسي للحزائر في العصر الاإسلامي فقطء بل تعرصت سوس 


إلى ال جذور التارحية للجزاثر منذ القدم إلى غاية إستعادة السيادة الوطنية للبلاد 
في سنة 1962 . وهذا يدل على تواجد حضاري بهذه المنطقة من العالم منذ 
القدم رتفاعل السكان مع الأحداث والجموعات البشرية التي تدفقت على 
أأرض ال جزاثر وأستقرت بها في ظروف معينة ثم رحلت عنها عندما وجدت 
نفسها مضطرة لذلك. وبفضل دخول الإسلام إلى الجزائر تدعمت وحدة أبناء 
هذا البلد حيث ساهمت هذه العقيدة في توحيد السلوك والإتجاهات. وعن 
طريق الإسلام رسخت في أرض ا جزاثر ودول المغرب العربي اللغة العربيةء لغة 
القرآن التي وحدت لغة التخاطب والتفاهم فيما ينهم وجعلتهم يتعلقون بمحض 
إراداتهم بالحضارة العربية الإسلامية حتى صاروا أقوياء متماسكين. 


وفي نفس الإطار قام المؤلف بمحاولة ذات أهمية بالغة تتمثل في ابراز 
الأعمال البطولية التى قام بها بعض قادة البلاد في الماضي والحاضر لأن 
الدراسات التاريخية والسياسية تجاهاتهم أو أهملت مشار كتهم القوية في العمل 
من ال اف ری الأمور بهل المنطقة. وسوف يلاحظ القارئ الكر هذه 
الحقائق عندما يتمعن في الأدوار البارزة للشخصيات السياسية في الح ركات 
الوطنية ال جرائرية وحاصة ف في الفترة الممتدة من اول نوفمبر 1954 إلى بداية 
جويلية 1962 . ومعنى هذا داي حرصت قدر ما إستطعت أن أكون منصفا 
ومجسدا للأعمال البطولية الرائعة التى قاموا بها من أجل ترير الوطن وإعادة 
الإعتبار للشخصية الوطنية. 

وهناك حقيقة أخحرى تعرض لها المؤلف بإسهاب في هذا الكتاب وهي 
التعريف بدور الأحزاب وال جمعيات التى ساهمت في بلورة الوعي الوطني 
و[يقاظ ا-جزائريين لکي يتحر كوا ويتحدوا بقصد إفشال مخططات الرستعمار 
لابقاء ا جزائر تحت هيمنة الأروبيين الغزاة. وبا أن الظروف التي كانت تعمل 
فيها الح ركات الوطتية كانت صعبة للغايةء فإن الواقع ! يفرض عاينا ان نبرز دور 
ا جزائريين المعتدلين والعلماء والثوريين. وقد أثبتت الأحداث والتطورات التي 
حصلت في ول ئوفمبر 54 أن قادة جميع الح ركات الوطنية» من معتدلين 


وعلماء وثوريين» قد وافقوا بسرعة على الانصهار ي جبهة التحرير اوي 
الجزائري والمشاركة في حرب التحرير التي هي قضية تهم الحميع وليس شا 
واحداً فقط. 

لقد حصصت 5 سنوات من حياتي لتأليف هذا الكتاب وقرأت من أجل كنابته 
الآف الكتب والقالات والوثائق الموجودة فى مكتبات جامعة الجزائر 
(1990-1988)› جامعة «بون» ومعهد الدراسات الشرقية بمديرة «هامبورع» 
بألانيا (1991)›» وجامعة «ویسکونسون» بالولايات المتحدة الأمريكية 
(1992)» وعملت کل ما ي طاقتي لتقديم معلومات دقيقة وموثقة عن التاريخ 
السياسي للجزائر. وإذا كان هناك أي خط في التواريخ أو غموض في بعض 
فطررات أو تحليل ناقص لبعض الجوائب فإن الولف يتحمل مسوولية أي نقص أو 

خطا . ولکنني,ٍ أطمئن القاریء الكريم ني بدلت کل ما ي استطاعتي لازالة اي 

إلتباس أو خماً ولکن النقص في الوثائق والمراجع هر الذي حال دون تقديم 
معلومات كاملة عن آي موضوع بقي غامضاً أو سهماً. 

ني رجو ان تکون هذه المبادرة المتمثلة في كابة التاريح السياسي للجزائر بقلم 
أحد آبناء الجرائر بمثابة حافر لقية العلماء الجزائريين الأحرين لکي یکرسوا جرء 

من وقتهم لكتابة تاریخ بلدهم بأقلامهم بدلا من ترك هذا الموضوع لغيرهم من 
الذين يقتصر تليلهم على جوانب إن كتابة تاريخا بأقلامنا وإنصاف رجالنا الذين 
شحوا في سيل هذا الوطن أمالة في عتقاء ولاماة فضياة يفي أن لا تكتني 
بمدحھا ثم نتر کھا تموتٍ جوعا. 

وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم بخالص تشكراتي وتقديري لأساتذة معهد العلوم 
السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر الذين اشتغلوا معي في فرقة البحث منذ 
8 إلى غاية 1992 وأتمنى أن تنشر أبعاڻهم مثلما نشر بحثي» وكذلك عمال 

نفس المعهد الذين قاموا بتصوير هذا المخطوط, وكاتبات المعهد اللائى سان في 
طباعته على الآلة الكاتبة. ۰ 

وأتقدم بالشكر كذلك إلى الزملاء الأسائذة في الجامعات الأجنبية الذين 
ساموا في تزويدي بالوثائتق وشجعوني على إستكمال الكناب» وأخص منهم 
بالذ کر الد کتور «ستیفان فیلد» بجامعة «بون» والد کتور «يودو ستاینباك» 
مدير معهد الدراسات الشرقية بمدينة و والد کتور « کروفرد يونغ» 
بجامعة «ويسكونسون» والد كتور أحمد الأفندي بحامعة «وينونا» بالولايات 
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المتمحدة الأمريكية. وفي الأخحير ل يفوتئي أن أتقدم بخاص شکري وتقديري 
للمسؤولون في جامعة الجرالر وخاصة الأستاذ الدكثور الطاهر حجار رئيس 
الجامعة في السنة الدراسية ۱۹۹۸-۲۷ ١‏ وزارة التطيم العالي على 
التدعيم المادي والعنوي لفرقة الببحث التي أشرف عليها بعهد العلوم السياسية 
والعلاقات الدولية جامعة ا جرائر. 


عمار بوحوش › أستاذ 
بمعهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية 
جامعة ال جزاار 


الجرائر: يوم الأحد 7 ديسمبر 1997 


الفصل الأول 


الاريخ السياسي والإداري للجزائر في عهد الفينيقيين 
والرومان 


المقدمة: 


إن الشيء المتفق عليه هو أن سكان الشمال الإفريقي القدماء ينتمون إلى 
اجس الأبيض الذي ساهم في وضع الأسس الأرلية للحضارة الإنسانية. 
وحسب بعض الدراسات العلمية عن هذا الموضوع» فإن الإكتشافات الحفرية 
قد أبعت أن هيكلا عظميا يرجع تاريخه إلى 450 ألف سنة قبل الميلاد تم العثور 
عليه في مدينة معسك غرب ال جرائر العاصمة» يؤكد أن أرض ا جرائر ال حالية 
هي مهد العنصر البشري المحضر“. 

ابت الحقائق التوفرة عن سكان شمال إفريقياء فقد أطلق عايهم إسم 
"بربر” وهو يعني» حسب المفهوم اليوناني وامغهوم الروماني» إنسان أجنبي 
لاإيتكلم اللغة اليونائية. ونفس الكلمة إستعملها الرومان عندما تغابوا 
على اليونانيين حيث أطلقوا إسم "البربر” على جميع السكان الذين لا يتكلمون 
لغدهم ولا يمون إلى سلالنهم أو عرقهم. ونظرا لاشدهار سكان شمال إفريقيا 
بهذه التسمية» فلم يحاول السلمون الذين حلوا بشمال إفريقيا أن يغيروا هذا 
الإسم الذي اشتهر به سكان منطقة المغرب العربي. 


(1) . عبد الرحمن بن محمد الجيلالي» تاريخ الجزائر العام. اجرائر: مكنبة الشركة الجرائريةء 
65 ص 46 ¬ 47 . 


ومع أنه من الصعب تحديد أصل البربر ونسبهم والمكان الذي قدموا منه 
في الأصل» فإن معظم الباحثين متفقون بأنهم ينعمون إلى ا جس السامي» ومن 
أٻناء ”مازيغ“ إبن كنعان. وقد أكد هذه الحقيقة العلامة إبن خحلدون الذي قال 
حول هذا الموضوع : 

“وا لمق الذي لا ينبغي التعويل على غيره في شأنهم انهم من ولد كنعان 
بن حام بن توح ... وإن إسم أبيهم مازيغ. ونفس الحقيقة أكدها وفد من 
سکان شمال إفريقيا جين صرح أعضاءه أمام المخليفة عمر بن الطاب بعد فتح 
مصر» إذ إعتبروا أنفسهم أمازيغ” ولم يقولوا أنهم ”بربر". 

وفي جميع الحالات» فإن سكان شمال إفريقيا الذين أطلق علیهم 
اليونانيون والرومان إسم "بربر“ بصفتهم أجانب لا يتكلمون لغتهم وبرفضون 
الإندماج فيهم» قد أثبتوا أنهم أصحاب شخصية قوية وأمة مستقلة عن الرومان 
بحیث انهم حافظوا على هويتهم ولم يندمجوا في حضارات غیرهم. ولعله 
من الواضح أن هناك عدة شعوب قد استولت على شمال إفريقيا وحكمت فيها 
وذلك مثل القرطاجنيون والرومان والوائدال والقوط والبيرئطيون الذدين بسطوا 
نفوذهم بهذه المنطقة قبل الفتح الإسلامي» لكن سكان شمال إفريقيا لم يتبدلوا 
ولم يذوبوا في حضارات الدول الغازيةء وحافظوا على هويعهم ولغتهم 
وعاداتهم وتقاليدهم وخاصة حارج المدن. 

وييدو أن سكان شمال إفريقيا كانوا في حروب مستمرة مع الغراة 
الأجانب ولم يتغير هذا الوضع إلا بعد إندشار الإسلام في هله امنطقة. وحسب 
شهادات بعض المؤرخين الأروبيين فإن البربر قد خسروا في حروبهم مع 
البيزنطيين في منتصف القرن السادس للميلاد» حمسة ملايين من الأنفس. 
وعندما جاءت الديانة الإسلاميةء عقب هذه الحروب المدمرة مع الأروبيين» 
حلقت اححبة والمودة بين العرب والبربر بحيث امتزج واختلط العرب والبربر 


(1) . اللمزيد من العلومات حول هذا الوضوع »راجع :مبارك بن محمد اليلي» تاريخ ال جزاار في 
القديم والحديث. البرائر: الشركة الوطنية للدشر والتوزيم» 1976» ص 89 . 


بسرعة تضاهي سرعة الفتوحات العربية. وبذلك أخذ العرب فكرة عن أنساب 
البربر وتفاصيل قبائلهم» وجمعوا كل العلومات عدهم واستغلوهاء فعرفوا مركز 
کل قبیلة من . 


الدولة الفيئيفية 880 - 146 ق.م 


يعتبر الفيديقيون أمة سامية» هاجر أبناؤها من الجزيرة العربية إلى بلاد 
الشام واستقروا في لبنان وبالحديد في مدينة صدا ومديدة صور. والفينيقيون» 
بطبيعة الحال» أمة بحرية يعيش أبناؤها على التجارة ويهتمون بتأسيس المدن 
على سواحل البحر الأبيض المتوسط لترويج بضائعهم. كما أن بعد المسافة بين 
صيدا والأندلس قد دفع بالفينيقيين إلى إقامة مراكز تموين وإصلاح السفن في 
الدن الساحلية بشمال إفريقيا. وهكذا ازدهرت العلاقات التجارية بين الفيئيقيين 
وسكان شمال إفريقيا الذين كائوا يحصلون على الأقمشة المصبوغة بالحمرة 
والأواني والزجاج ويصدرون إلى الفينيقيين الأنعام والأصواف واجلود وريش 
اللعام والعاج#. ونتيجة لذلك أسس الفينيقيون حوالي 300 مركز تجاري 
بشمال إفريقيا وبناء 200 مديدة لتفوية العلاقات التجارية ٻينهم وبين إخوانهم 
الكنعائيين بهذه المنطقة الاستراتيجية. ومن المدن الساحلية التي اندشر فيها 
الفينيقيون بكثرة نخص بال كر: تونس وباررت وسوسة (في تونس)» ومد : 
ا جرائرء بجاية» عنابة» جیجل» القل» شرشال» دلس» تدس» تيقريرت (في 
لجرا » ومدن : طبجة» مليلة» أجادير» (بالٰغرب). 

وباحتصار» ففي سنة 880 ق.م أو 814 ق.م في بعض الروايات 
التاريخية» تمكن الفينيقيون بسبب صراعات داخلية في مدينة صور (العاصمة 
الثانية للفينيقيين) من إقامة دولة قرطاجنة في شمال إفريقيا والتي تحولت إلى 


ر( نفس المرجع الآف الذكر» ص 99 . 
(2). نفس المرجع الآنف الذكر» ص 131 . 


دولة بحرية قوية تسيطر على مدن وشواطئ شمال إفريقيا والأندلس» وتحمي 
الفينيقيين التراجدين في صور نفسها وكذلك ف سكان شمال إفريقيا وصقلية 
والأندلس من طغيان اليونان والرومان. 

وفي الحقيقة أن الفينيقيرن الذين أسسوا دولة قرطاجنة”“ في بلدان ا مغرب 
العربي المعروفة في وقتنا الحالي» لم يكن هدفهم إحضاع واحتلال موانئ 
شمال إفريقيا بالقوة» وإنما كان هدفهم إقامة مراكز جارية والتعاون مع سکان 
امنطقة. وعليه فإن الحكم القرطاجي كان معساهلا ومتسامحا مع الأهالي» ولم 
يعمل قادة قرطاج على التخلص من زعماء العشائر ورؤساء القبائل كما فعل 
الرومان فيما بعد)» وإتما حاولوا الاندماج في المجتمعات الحلية» وازدادت أواصر 
التعاون والمودة بين الفينيقيين والأهالي بشمال إفريقيا عن طريق الزواج والعمل 
امشترك في المشاريع العجارية. وبعد انتقال الفينيقيين إلى شمال إفريقيا تغيرت 
تسميتهم حيث أصبح يطلق عليهم إسم "البونقيين. 

وقد إنهارت دولة قرطاجنة سنة 146 ق.م. وذلك بعد الصراع الطويل 

بين اجس السامي والآري» أو الصراع بين العنصر الأسيوي - الإفريقي 

لار الأروبي. وبانهزام دولة قرطاجنة التي اشتهرت بأساطیلها البحرية 
الهائلة وقوتها في الجارة والزراعة وازدهار الحياة العمرانيةء إنتقلت زعامة العالم 
من يد أبناء شمال إفريقيا إلى يد أبناء جنوب أوروباء أي أبناء روما الذين فرضوا 
سيط رتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية على سكان شمال إفريقيا لمدة 
طويلة من الزمن. 

و يكن تلخيص أسباب سقوط دولة فرطاجنة وانهيارها في بعض النقاط 
الرئيسية المعمثلة في : 

1 - الانقسامات السياسية التي كانت تثل مصالح عرقية واقتصادية 
معضاربة. 


(ا). فرطاجنة في اللغة الفينيقية تسمى ”قرت حدشت” ومعناها : القرية الحديلة. 
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2 - اهعمام الدولة بالربح والعجارة وكسب الال وإهمالها لبقية القضايا 
الحيوية للأمة. 

3 - إعتماد الدولة على الجنود المرترقة الذين يبحثون عن الغدائم 
والمكافآت الادية أكثر نما يبحثون عن صيانة أمن الدولة. 

4 - المعاملة السيعة للمواطنين في الفترات الزمنية الأحيرة والغرور الذي 
أصبح سائدا في أوساط الطبقة الأرستقراطية. 


العلاقات السياسية بين حکام قرطاجدة وحکام الجزائر 


إن القرطاجنيين أو (البونيقيين) مثل سكان شمال إفريقيا يتعمون إلى 
ا جنس السامي وهله النقطة هي التي ساعدت على خلق التفاهم والانسجام 
بين حكام البربر وحكام قرطاجنة. كما توطدت العلاقات السياسية بين الطرفين 
بسبب الرغبة الصادفة للقرطاجنيين فى إستمالة زعماء وأمراء القبائل أو العشائر 
امتواجدة في اجار حيث لم يحاول حكام قرطاجنة أن يستعمروا ويسيطروا 
على الإمارات البربرية وإنما استعملوا الدهاء السياسي وأغدقوا الأموال على 
الحكام الحليين وتقربوا إليهم عن طريق الصاهرة وتقكينهم من الحصول على 
البضائع الضرورية لمواطنيهم وتدريهم على صناعة بعض الأشياء التي يحتاجها 
سكان كل إمارة. 

ويستخلص من الدراسات التاريخية أن حكام روما حاولوا باستمرار أن 
يتدخلوا في شؤون الإمارات المتواجدة بشمال إفريقيا ويتنهجون سياسة "فرق 
تسد" وذلك بقصد إضعاف العشائر البربرية وتقليص نفوذ قرطاجنة والتمهيد 
لاستيلاء روما على شمال إفريقياء وهذا ما حصل بالفعل خلال الفترة المتدة 


(). عبد الرحمن بن محمد الجيلالي» تاريخ ال جرائر العام. الجرائر: مكتبة الشركة الجزائرية 
65/› ص 80 - 81 , 
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من 149 - 146 ق. م. إذ تمكن الرومان من القضاء على دولة قرطاجنة 
ثم الاستيلاء على الإمارات البربرية في شمال إفريقيا. 

والحقيقة الواضصحة للعيان» هى أن قوة روما وقوة قرطاجنة» دفعت 
بالنوميديين» وهم سكان شمال إفريقيا الأصايينء أن يوحدوا القبائل التواجدة 
بالمنطقة ويخلقوا القوة القادرة على مواجهة الخطر الروماني أو التوسع 
القرطاجي. وتبرز هذه الحاولات لترحيد النوميديرن في قيام دولتين فويتين 
بوسط شمال إفريقيا (أي ا-جزائر في الوقت الحاضر) في الجهودات التي قام بها 
ماسينيسا )M4881×N1884(‏ (201 - 149 ق.ءم.) لإقامة دولة بربرية قوية 
بشمال إفريقيا. وبالرغم من تربيته في قرطاج وتالفه مع القرطاجينيين في البداية 
فإن ” ماسينيسا ” قد استعان بالرومان للتغلب على حصومه وإقامة دولة 
النوميديرن بقسنطيدة (203 - 148 ق.م). وفي عهده ازدهرت التجارة والفلاحة 
والثقافة حيث أصبحت ”سيرتا" أو قسنطينة في وتنا الحالي» عاصمة عالية 
تحظي باحترام كبيرفي الأوساط الدولية. وقد دام حكمه خحمسون سنة 
(203 - 148 ق.م.)» وقد مكنته هذه المدة الزمنية الطويلة من صك العملة 
يإسمه» وتقوية العلاقات التجارية بين نوميديا وأثينا ورودس ومرسيايا. وامتاز 
عهده بازدهار الزراعة وخحاصة أنه كان يلك أكثر من 50,000 هكتار من 
أحسن الأراضي» ويعطي الئل لأبناء شعبه لكي يهتموا باستمار الأرض 
وتسويق المنتوجات إلى بلدان أحرى. ومن الناحية السظيمية» فإن الفضل يرجع 
إليه في تقسيم الدولة النوميدية إلى مقاطعات إدارية يرأس كل مقاطعة رئيس 
محلي يسمى "أقليد“. ومثلما كانت تفعل قرطاجنةء فقد عمل ”مسينيسا" على 
توطيد البدو في المدن وخلق دساتير تدظم الحياة الإجعماعية والتنظيمية بكل 
مدينة. وفي الميدان العسكري اسس ”مسينيسا” جيشا قويا يتكون من 50,000 
جددیاء تخشاه روما وقرطاجنة. وارتکزت سیاسة نومیدیا في عهده على مید 
اعتبار "إفريقيا للإفريقيين ” وتوحيد منطقة شمال إفريقيا تحت قيادته. 
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ويعاب على سياسة ”مسينيسا" أنه تحالف مع روما ضد قرطاجنة على 
أمل أن تكاضه روما يإعطائه الأراضي القرطاجنية التي كانت متاحمة لدولة 
نوميديا. وبالفعل فإن روما قد شجعته على إضعاف قرطاجنة وعملت على 
إضعافه عن طريق محاربة قرطاج لدولة نوميديا. وفي نهاية المطاف» إستطاعت 
روما أن تېتلع دولة قرطاجنة سنة 146 ق.م. بعد ان تخلصت من ها 
ونفوذه الواسع سنة 148 قى.م. وهكذا جاء الإستعمار الروماني لشمال إفريقيا 
بعد سحت الدولة النوميدية والدولة القرطاجاية بشمال إفريقيا“. وقد حاول 
”مسینیسا” أن یقرب إلی روما وپراوغها بقصد کسب مودتها وتمکینه من 
الاعتلاء إلى عرش فرطاجنة وبسط نفوذه على شمال إفريقيا كلها. وإذا لم 
يدمكن من تحقيق هذا الهدف» فإنه بالإمكان العيش بجوار دولة قرطاجنة 
الضعيفة لأن قدوم الرومان الأقوياء إلى شمال إفريقيا يعني محاربته والقضاء 
عليه. ولكن الرومان كانت لهم حطة مضادةء إذ كانوا يعملون في الحفاء 
للعخلص من ” مسينيسا ” وعدم السماح له لكي يؤسس دولة قوية بشمال 
إفريقيا لأن قوته تعني القضاء على مطامعهم الدوسعية في إفريقيا. 


الإحتلال الروماني للجزاثر و ثورات البرير 


إن الرومان قد إشتهروا بقدرتهم على خوض الحروب والزراعة والظيم 
السياسي» لكدهم لم يكونوا أصحاب مهارات في النجارة والمهن التي تنطلب 
براعة فنية. كما أن الأراضي الرومانية في أوروبا لم تكن غبية باخيرات 
رالاروات مثلما كانت الماطق الأحرى في آسيا و إفريقياء ولهذا فإن هدف 
الرومان من التوسع في الخارج هو السيطرة واحتلال أراضي الغير رالاستيلاء 
على اخيرات والفروات الموجودة بالبلد الذي يحتلونه. 


س 
(1). محمد إحسان الهندي» ا حوليات الجزائرية : تاريخ المؤسسات الجرائرية من العهد العثماني 
إلى عهد اللورة فالاستقلال, دمشق: العربي للاعلان رالدشر روالطباعة والتوزيم» 1977› 
ص 12-11 . 


التاريخ السياسي الجزائر -2 13 


وتميزت السياسة الرومانية في شمال إفريقيا بخصائص يكن إجازها 

1 - إشعال نار الفعبة بين رؤساء القبائل البربرية ومناصرة الموالين لها إذا 
اقتضی الأمر. 

2 - الإستعائة برؤساء البربر حاربة خحصوم روما وإقناعهم بأن يخدموها 
ويعيدوها على تكسير شوكة المناهضين للهيمنة الرومائية. 

3 - الاعتماد على اجنود الذين كانوا يعقاضون رواأتب قيمة سواء في 
إقامة المدن وبسط النفوذ الروماني أو حماية الأراضي الحتلة عن طريق الغارات 
الخارجية. 

4 - إقامة أنظمة حكم محلية تنكفل بتطبيق القوانين وتقويل الريدة 
الرومانية بالأموال الضرورية وض المحروب وتقاسم الاروات بين العائلات 
الارستقراطية في روما. 

وفي الحقيقة أن الرومان لم يجدوا دولا قوية ببلاد البربر ونما وجدوا 
قبائل وعشاثر في المدن وامجبالء ولذلك كان من السهل احتلال هذه المدن 
بدون مقاومة في معظم الحالات. أما في الجبال» فقد حافظ السكان على 
تنظيمهم واستقلالهم في تصربف شؤونهم الداخاية. 

واستعمل الرومان استراتيجية سياسية وعسكرية في تدظيم وتسيير المناطق 
التي احتلوها في شمال إفريقيا. فقد قاموا بعقسيم المدن التي احتلوها إلى 
قسمین : 

أولا : مدن تحت سلطة روما مباشرة» وهي تنقسم إلى ثلاثة أصناف: 

1 - مدن رومانية بأنم الكلمة» يتمتع سكانها بجميع الحقوق الرومانيةء 
يحق لهم الاشخاب» والإعفاء من الضرائب. 
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يحصل عليها المواطن الروماني» ما عدا المشاركة في الانتخابات. 

3 - مدن لاتينية» ویستفید سکانها من حرية الشجارة والملك لکن لا 
يحق لهم المشاركة في الاندخابات ويتعين عليهم دفع الضرائب. 

وفي العادة پشخب e 2 e‏ 
الإدارية والقضائية والعمرائية بھا. ا في هذه ألمهام» 9 محلي 
يتكون من كبار الشخصيات التي تدفع مساهمة مالية بانتطام» وتمول خرينة 
المدينة. وبجانب كل مدينة» توجد أراضي مستقلة عن المدينة» مخصصة 
للإمبراطور ورجال الشيوخ بروما. 

1 . مدن حليفة للروماك. 

2 . مدل حرة. 

3 . مدن معفاة من دفع الضرائب. 

وتختلف أرضاع هذه المدن باختلاف أحميعها الجغرافية والسياسية. فقد 
كانت توجد بعض المدن التي سمح لها أن تحافظ على نظام حكمها القائم بها 
مئل حکم قرطاجنة» أي وجود حاکم وقضاة ومجالس من الأعيان. کما 
کانت توجد بعض ادن التي حافظت على نظام تعیین حا کمها البربري من 
طرف الإمبراطور الروماني» على شرط أن يقوم الحاكم بحماية ما بجوار مدیته 
من أملاك وحدود معيئة رسمتها له الدولة الرومانية. وفي بعض الأحيان كانت 
روما سمح للسکان امحليين ان يبوا أعضاء الجالس الحلية. 


(1). مارك محمد الميلي› تاریخ الجزرائر في القديم والحديث. الجرائر : الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» 6,/ ص 262 - 263 . 
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وقد تغيرت الحياة الإجتماعية للسكان الحليين في المعهد الروماني حيث 
قام الرومان : 

) بالإستيلاء على الأراضي الحصبة التي يملكها ملوك البربر أو الشعب. 
وقد كانت سياسة' الرومان واضحة فى هذا الشأن» إذ تأحذ الدولة المساحات 
التي تحتاجهاء ثم تقوم بتوزيع جزء من أراضي السكان على السكان الین 
ينعمون إلى روماء ثم يأتي بعدهم قدماء اجنود الرومانيين» وما تبقى من 
الأراضي يحتفظ به للسكان الأصايين ولكن يتعين عليهم أن يدفعوا 
باهظة. 

2 إنتراع أراضي العاثلات روالأفراد الدين يثورون على نظام الحكم 
وتوزيعها على الرومانيين. 

3 كراء الأراضي من البرہر» إذا كائت علاقتهم طيبة مع الرومان» على 
أن يتحول مالك الأرض إلى عامل أو فلاح بها. 

4) جمع الضرائب من السكان» وهي ضرائب متدوعة ومختلفة. فهناك 
ضرببة على الأفرادء ضرببة على العقارات» ضريية على المبادلات النجارية 
ضرببة لتغطية تكاليف رجال الأمن. 

وكانت عماية جمع الضراثب مسندة إلى أعيان يسمون ” العشارين " 
فهم الذين يتفقون مع الدولة على قيمة معينة من الال يدفعونه لهاء ثم تقوم 
الدولة بالسماح لهم بجمع الأموال الكبيرة من السكان وكانت توضع تحت 
تصرفهم فرق من اليش لساعدتهم على جمع الضرائب. 

5 تجنيد السكان وإجبارهم على الانخراط في اليش الروماني 
ا إلى الخارج محاربة الجيوش ال جرمانية والجرية والمصرية“. 


(1). نفس المرجع الآنف الذكر» ص 277 - 280 , 
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وما نستخلصه من هذه الحقائق أن الرومانيین کانوا يتمتعون بالحقوق 
السياسية وامتلاك الأراضي وتوزيع الغنائم على الجنود الرومائيين الذين 
يساعدونهم في بسط نفوذهم في أراضي الغير. أما سكان شمال إفريقياء فلم 
تكن لهم حقوق وإنما كائت لهم واجبات تتمثل في خدمة الرومان سواء 
كجنود أو عمال أو مرارعين. ولذلك وقعت عشرات الثورات لكنها كانت 
تخمد بسهولة لضعف القبائل البربرية وعدم قدرتها على توحيد صفوف 
آپائها. 
ولعل القائد الإفريقى الوحيد الذي خحاض المعارك الطاحدة ضد الرومان 
هو ” يوغورطة " حیث أنه اضل حتی وفاته من أجل توسيد النومیديین وإيقاف 
الزحف الروماني وخاصة في الفترة الممعدة من 116 - 106 ق.م. وقد بدأت 
امناوشات بين يوغورطة والرومان يوم حاول الرومان أن يقوموا بتجرئة ونقسيم 
الدولة النوميدية إلى ثلاثة دويلات. فقاوم أنصار روما وهزمهم سنة 116 ق.م. 
ونجح في توحيد نوميديا. وعندما حاول أعضاء مجلس الشيوخ شن حملة ضد 
يوغورطة وتسايم إفريقية لطبقة الفرسان» تمكن پوغررطه من تمدع زاوي 
إلى أعضاء مجلس الشيوخ وبالتالي عدم إتفاقهم على محاربته» وأصبح حاكما 
ينة ” سيرتا ” أو قسنطينة"“ في سنة 112 ق.م. لكن الرومان الذين صعب 
عليهم إلحاق هرية بيوغورطةء إستعملوا أسلوب الخادعة والخيانة لاتخلص من 
هذا القائد الإفريقي. وهكذا إستعملوا صهر يوغورطةء أي والد زوجته الذي 
يتوسط بين يوغورطة وقادة روماء ولكنه ألقى عليه القبض وسام يوغورطة إلى 
وكيل الال الروماني وذلك سنة 106 ق.م. وقد وضع يوغورطة في سجن على 
شکل بار في روماء حتى مات من الجوع والتعذيب يوم 7 جانفي 104 ق.م. 
س 7 ” إل هى مدينة قسنطينة فى وقتنا الحالى» تهدمت سنة 311 ق.م. بعد الحرب الت 
E E EA‏ 


صراع هذا الأخير وأحد منافسيه ” قسطنطن "» تمكن هذا الأحير من الاتصار رأعاد ناء مدينة 
سيرتا بعد الراب الذي لمحق بهاء وأطلق عليها إسمه الذي لازالت تحمله المدينة إلى يومنا هذا 
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وفي الحقيقة أن الرومان عرفوا كيف يفرضون قبضتهم الحديدية على 
رؤساء القبائل البربرية. وقد أظهر الرومان ذكاء لا مثيل له في تنظيم السكان 
وتهدثة الأوضاع والتركير على استغلال الثروة الموجودة بشمال إفريقيا. 
وحسب الحقائق التاريخية» فإن عدد سكان دولة روما ذ في أواحر العصر 
الجمهوري کان لا يجاوز 14 مليون نسمة» منهم 4 E‏ عبید) وحوالي 3 
ملايين من الرومان كانوا موجودين بشمال إفريقيا. وعليه» فإن القادة الرومائيين 
قد اعتمدوا على البربر لخلق نهضة زراعية وعمرانية بامنطقة» وكان همهم 
الوحيد هو استغلال حيرات المنعلقة وبناء قصورهم. كما ساعد حكام روما 
على ازدهار الزراعة والعمران »مقدرتهم الفائقة على توطيد الأمن وتنويع وسائل 
الإنتاج وإحياء أراضي جديدة للزراعة وتنظيم الأسواق. وهكذا أظهرت إفريقيا 
في مظهر الضيعة المستغلة إستغلالا حكيما وشاملا. 

ولعل الخاصية الرئيسية للإإحتلال الروماني لشمال إفريقيا تكمن في 

تغلب روما على مشاكل الغذاء والإضطرابات الني كانت تواجه الإيطاليين. 
فبفضل سياسة التدمية الزراعية في شمال إفريقياء إستطاعت حكومة روما أن 
ٿوفر القمح المعروف بصبلابته وجودته إلى الشعب الروماني› وبذلك شبعت 
بطونهم وحفت أزماتهم وحطموا كل محاولات البربر لاستعادة أراضيهم 
ونفوذهم السياسي. وبروى أن الرومانيين قاموا في فترات مختلفة» بتوزيع 
أراضي سكان شمال إفريقيا على الرومانيين النازحين من إيطاليا الذين أفلسوا 
من جراء أزمات زراعية. 

وقد استفاد من هذه السياسة أصحاب رؤوس الأموال الإيطاليين الذين 
کانوا پتکالبرن على إنفاق أموالهم في إنداج القمح الذي كانت سوقهٍ رائجة 
وأرباحه مضمونة. وبرز هذا التكالب على مصادرة أراضي السكان الأصايين 
من طرف الرومان» في وجود» 6 مالکین رومانيين يقتسمون نصف الأراضي 


(1). شارل جرليان» تاريخ إفريقيا الشمالية (ترجمة محمد مزالى» البشير بن سلاما). توئس: الدار 
التونسية للدشر 1969 ص 206 . 
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الإفريقية الواقعة تحت تصرفهم”. وهذا ما يؤكد الفكرة الشاثعة عن الرومان 
وهي أن إصرارهم على ضم المقاطعات الإفريقية إلى دولة روما لا بره أية 
ضرورة ة عسكرية وإنما جاء ذلك بدافع الجشع الاقتصادي والاستيلاء على 
الأراضي الإافريقية يقية المعروفة بخصېتها وتکاثر اخيرات بھا بھا. 

ولكن النظام الروماني الذي بدأ قويا يوم كان يعتمد على قاعدة شعبية» 
تحول إلى نظام إقطاعي والثراء محصور في الرجال الأثرياء الذين كانوا شغوفين 
بجمع التحف الثمينة. كما يلاحطظ على نظام الحكم الرومائي› ان إلنظام 
السياسي استدد على الجيش الذي أصبح يتحكم في الحكام وفي اقتسام الثروات 
ويغتال من لا يروق له» بدلا من الاستناد على القوانين والدستور واحترام قوأعد 
لعبة الحكم. و عهد 'سبتیموس سواریو | الدي اوی بناءه باستعمال 
الشعار الآئی : ”اسعوا إلى إثراء الجند ولا ر تهتموا بالباقي“ > بدأت سلسلة 
تلبات حبث ایح امیش ری قي نفسه حن تين الأاطرة نظراً لقتال 
الموجودة فيم احيانا وثرواتهم في کثیر من الأحيان. کما أصبح يشعر أنه م 
حقه أن يقل الأباطرة الذين يبالغون في فرض طاعتهم على ا جیش أو تنفذ 
ثرواتهم. وزيادة عن هذا الإفلاس السياسي والعسكري» كان هناك إفلاس مالي 
وذلك يوم استولى اجنود على الأرض في المستعمرات وأصبح التنافس شديدا 
بين الأغنياء في تعمير الحقول وتشييد القصور. وعندما يصبح الجتمع عاجزا عن 
توفیر الأمن لواطنية وغیر قادر على سد حاجاته بنفسه» فإنه يعجز» طبعاء في 
الدفاع عن کیانه مدا طويلا. 

ونتيجة لهذه الأوضاع والأزمات والاضطربات الداخلية التي أصبحت 
تمر بها الإمبراطورية الرومانية»ء تشجع رجال البربر على الثورة ضد الطغاة 
المتسلطين عليهم. ولكن الضربة القاضية لل مبراطورية الرومانية جاءت من 
الواندال" الدين أقاموا | دولة قوية في الأندلس. : ففي الوقت الذي ساءت فيه 


(). شارل ندري جولیانء مرجح ساہق» ص 217 . 
(2. د نفس المرجع» ص 215 - 217 , 
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العلاقة بين المحاكم الروماني ”بونيفاس” وين حكومة روماء قررت هله الأخيرة 
عزله سنة 427م. وبالرغم من انتصاره على جيش روما في ثلاثة معارك فإنه 
فضل أن يستعين ويتحالف مع الوندال ضد روماء ووعدهم بأن يتنازل لهم عن 
غرب المستعمرات الرومائية في شمال إفريقيا إذ هم ناصروه ضد روما. 
واستجابة لهذا النداءء قام قائد الواندال ” جدسريق ” باحتلال ال جزء الغريي من 
إفريقيا وذلك في شهر ماي من عام 439م. وعددما ری ”بونيفاس“ سوء سلوك 
الوندال وهمجيتهم وعدم احترامهم لأي إتفاق أو قانون» وحاصة أن جيش 
الوندال التكون من 80.000 جندي يعيث في الأرض فساداء غير رأيه» وطلب 
من إمبراطورة روما العفو بواسطة القديس أوغيسطين» وتهياً حاربة الوندال. 
فالتقى الجيشان قرب مدينة قالمة وانهزم "بونيفاس"» وهرب إلى مدينة عنابة. 
وحاولت إمبراطورة روما أن تقدم مساعدة عسكرية للقائد "بونيفاس“ 
ولكنه إنهزم مرة أحرى في مدينة عنابة سنة 431م. ومن هناك فر 
إلى روما حیثٹ استقہلوه بترحاب کبیر وأکرموه تقدیرا له على مقاومته 
للواندال. وفي لال عامين» تمكن الوندال من بسط نفوذهم على القاطعات 
الرومائية في شمال إفريفيا. 

وهكذا اتتهى الإحعلال الرومانى لشمال إفريقيا الذي ابتداً سنة 213 
ق.م. واحتلوا الإزائر بصفة ملموسة سنة 46 ق.» ودام هلا الاحتلال 576 
سنة. وبعد تخريب عنابةء قاموا بتخريب مدينة قرطاج وتهديها لطمس اثار 
الحضارة الرومانية وذلك سنة 439 م. 


سياسة الواندال في شمال إفريقيا 
431 - 534 م 


إن الوندال دولة عسكرية» واللك هو الذي يسمي جميع الأشراف 
راموظفين با فيهم الوزير الأول. كما أن املك هو اللي كان يقوم بدسمية 


20 


أعضاء الجلس الشورى الذين يشمون إلى فة الولاة والقساوسة والأعيان. أما 
البلاء الذين حاولوا معارضة الك فقد 2 إعدامهم. 

وبالسبة لأعضاء مجلس الشعب فإنه قد تم الاستغناء عنهم أو عدم 
الدعوة لعقد اجتماعات جلسهم. وحسب التقاليد الجيرمانية التي يعتز الوندال 
بطبيقهاء فإن املك هو قبل كل شيءء قائدا أعلى» وهو الذي يوجه الجيش 
والسياسة الخارجية للدولة. كما أن املك هو الذي يقوم بتعيين القساوسة 
وير حص لهم بعقد الاجتماعات. والنبلاء لا يستمدون ألقابهم بحكم الوراثة 
بل بعطف اللك. . 

ويلا حظ ها أن قائد حملة الوندال على شمال إفريقيا ”جنسريق“ قد 
تچب دحال آي تغيير داري أو سياسي في ا رائر حيٿ سمح للسکان أن 
يحافظوا على الأنظمة المعمول بها في ولايتهم ومجالسهم» وكذلك عاداتهم 
وتقاليدهم. لكنه إحتفظ لنفسه بأراضي الدولة الرومانية وخفض الضرائب 
الفروضة على السكان. ويدوا أن أبناء شمال إفريقيا قد شعروا بالإرتياح أثناء 
حكم الوندال الذين حلصوهم من الرومان المتعجرفين» إذ إنضموا إلى الجيش 
لحتل المعكون من حوالي 80 فرقة عسكرية. 

والمشكل الرئيسي الذي جابه الوندال في شمال إفريقيا هو إقدامهم على 
محاربة الديانة المسيحية (وخحاصة الدوناتين) وتخريب الحصون الرومانية» 
وانشغال جيشهم ا سردینیا» وتعسف قادتهم ضد سکان شمال إفريقيا. 
وفي عام 523 م» أعتلى العرش حاكم مسالم يدعى ” هیلد ریق ” حیٹ خالف 
سياسة أسلافه من الوندال وقرر إيقاف عملية الإضطهاد المسلطة على 
الارٹد وکس» ودحول دولته تحت سيادة إمبراطور الدولة البيزنطية في مدينة 
القسطنطينية» واغتيال زوجة املك السابى للوندال. وآنذاك ثار عليه سكان 
الوندال ووضعوه في السجن حتى وافته المنية. وخلفه في هذا ا لمنصب رئيس 
جنوده الكلف ا بربر المغرب» وهو ”جلمير" الذي يعتبر حر حاكم 
وندالي في شمال إفريقيا. وفي شهر أغسطس من عام 534 م نشبت العركة 
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الفاصلة في نواحي تونس العاصمة بين القائد البيزنطي ”بليزاريوس” و ”جيلمار”“ 
واندهت بانهرام قائد الوندالء وهروب قائدهم. لكن البيزنطيين تمكنوا من إلقاء 
القبض على ” جيلمار ” في شهر ديسمبر من عام 534 م وأخذوه أسيرا إلى 
القسطنطينية حتى مات بطريقة طبيعية فيما بعد وبذلك إنتهت دولة الواندال 
الى دامت قرنا من الزمن (431 - 534(. 


الإحتلال البيزنطي لشمال إفريقيا 
534 -— 647 م 


الدولة البيزنطينية هي في الحقيقة دولة الروم الأرثد وكس التي أسسها 
الإمبراطور الروماني قسطنطين" سنة 330 م في مدينة القسطنطينية وذلك نظرا 
موقعها ا-جغرافي الممتاز حيث أنها نقطة إلتقاء بين القارتين» أوروبا وآسيا. ثم أن 
هذا الإمبراطور قد احتار هذه المديدة عاصمة لللإمبراطورية الرومانية بسبب تعلقه 
بالديانة المسيحية وصعوبة نمارسته للشعاثئر الدينية في روما التي كان معظم 
قادتها وثنيون ويقتون المسيحية. وزيادة على ذلك» فإن الإمبراطور قد اختار 
مدينة القسطنطينية عاصمة له وذلك لكي يسهل عليه مراقبة حركة أعدائه 
الفرس ویرد غاراتهم. 

وبالدسبة للحكم البيزتطي في شمال إفريقياء فإن البيزنطيين قد غيروا 
نظام الحكم حيث عيدوا حكاما مدنيين على المقاطعات الإفريقية التي ضموها 
إلى إمبراطوريتهم (وهذا حلافا سکام روما الذین کانوا یعیدون مسؤولین 
عسكريين على مقاطعات شمال إفريقيا). ولم يتغير هذا الوضع إلا في 
سنة 578 م حيث شرع البيزنطيون في تعيين حكام عسكريين لمواجهة ثورات 
البربر. وفيما يخص ا جرائر فقد قسمها حکام بيزنطة إلى ثلائة مقاطعات (ن 
جملة سبع مقاطعات إدارية في إفريقية) هي : (1) نوميديا ومقرها مدينة 
قسنطينة (2) موريطانيا السطايفية ومقرها مديلة سطيف (3) موريطانيا القيصرية 
ومقرها مدينة شرشال. 


وفي بداية الاحتلال استعمل البيزنطيون سياسة الدهاء السياسي والجاملة 
والتقرب من سكان شمال إفريقيا وذلك بقصد إعطاء إنطباع للأهالي بأن 
البيزنطيين جاءوا ليخلصوا السكان من الاضطهاد المساط عليهم من طرف 
الوندال. لكن بمجرد إستتباب الأّمن وتقرب الأهالي منهم» إتضح للسكان 
الأصليين بالمنطقة أن البيرنطيين يطبقون عليهم قرانين مجحفة ويعاملونهم 
بقسوة وعنف» وإرهاقهم بالضرائب الباهظة. وبذلك إستفحلت العداوة بين 
البربر والبيزنطيين. ومن أبرز الشخصيات البربرية التي قاومت الاحتلال 
البيزنطي زعيم جبل الأوراس ” يابداس ” الذي تمكن بمساعدة 40.000 فارس 
من الهجوم على مدينة سيرتا (قسنطينة) واحتلالها وطرد البيزنطيين منها. كما 
جح نفس القائد في احتلال تيمقاد وتخريبها. 

وپاحعصار» أن البيرنطيين واجهتهم صعوبات عديدة خلال فترة 
إحتلالهم لشمال إفريقيا. وقد تمتلت هذه الصعوبات في كثرة الحروب» 
والصراعات الديية» ولمرد اجنود بسبب عدم حصولهم على رواتبهم» وضعف 
سالطة الدولة الحتلة بسبب البعد عن شمال إفريقيا. وهذه العوامل هي التي 
ساعدت القادة المسلمين على التخلص من البيزنطيين بعد احتلال دام 113 
سنة» وإقامة نظام عربي - إسلاني دام الى يومنا هذا. 


خريطة الجزائر في العهد العثماتي 


اعلا 
سلم الخريطة حرو 


ل 


مملكة المغرب الأقصى 


يك 
n4 *‏ 
٣رپ‏ 


٠#‏ لماكن وجود الحاميات اقعسكرية 


سے: إتجاہ الحملات العسكرية د 
إتجاه ة(الىحلات) اا 


الفصل الثاني 


الفتح العربي - الإسلامي 


مقدمة : 


إن التوسع الإسلامي في المشرق العربي علی حساب الإمبراطورية 
الرومانية في المنطقة قد امعد إلى منطقة المغرب العربي في القرن السابع اليلادي 
وذلك للاخلص من نفوذ البيرنطيين ومن القادة امجدد الدين انفصلوا عن بيرانطا 
وحاولوا إقامة دويلات تنع اندشار الإسلام في إفريقيا. وفي عهد عمر بن 
الخطاب نمكن اميش الإسلامي من دحول مصر وطرابلس وإقامة حكم 
إسلامي بهذين البلدين. وكان عمر بن العاص هو الذي فتح مصر في 
سنة 22 ه - 643 م ومنها واصل فتوحاته في إفريقيا حنى وصل إلى طرابلس. 
وعندما اسعأذن عمر بن العاص الخليفة عمر بن الخطاب في مواصلة المسيرة 
الإسلامية إلى بقية شمال إفريقياء رفض الحليفة هذا الطلب وأمره أن يترقن 
هناك وذلك حرفا من حصول إنقكاسة إسلامية وحاصة ان القبائل البربرية 
مشهورة بالعصيان والتمرد على جميع الدول التي حاولت أن تستولي على 
أراضيهم وتفرض عليهم سلطاتها. كما أن عمر بن الحطاب کان عنده حدس 
وهو أن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تسعحكم فيها الدولة". 

وفي عهد عدمان بن عفان صدر الأمر إلى والي مصر آنذاك (سنة 27 
- 647م) عبد الله بن سعد بن أبي سرح أن يقرد جیش قوامه 20.000 مقاتلا 
لاحتلال بقية شمال إفريقيا. وكان يقود هذا اجيش القائد عبد الله بن سعد. 


(1). عبد الرحمن محمد الجيلالي» تاريخ الجزالر العام را-جرء الأول)» اجرائر: مكتبة الشركة 
الجرائريةء 65 ص162 . 
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وعندما بلغ مديدة سبيطلة رالتي توجد بتونس) حاول أن يتفاوض مع القائد 
الروماني "جرجير” ويقنعه بأن يدخل في الإسلام. لكن القائد الروماني رفض 
وهياً جيشا قوامه 120.000 مقاتل لجابهة المسلمين. وبعد 13 يوما من الناوشات 
والمفاوضات» وبعد قدوم إمدادات جديدة من المقاتلين المسلمين بقيادة عبد الله 
بن الزبير» تشجع المسلمون على خحوض العركة الفاصلة مع الروم التي انتهت 
بقتل جرجير وإنتصار المسلمين. 

وقد قام بعد ذلك ”جناحة” بعقد الصلح مع العرب وبسط النفوذ 
الإسلامي في شمال إفريقيا. وابتداء من هذا التاريخ» أصبحت شمال إفريقيا 
بدون حاكم حقيقي يتحكم فيهاء وأتيحت الفرصة لرؤساء العشائر البربرية أن 
يصيروا أحرارا بعد دفع مبالغ مالية لقادة المسلمين. 

إلا أن الروم انرعجوا من احتلال العرب لشمال إفريقيا بمجرد أن بلغهم 
ذلك التصالح بين القادة المسلمين وخليفة جرجير الروماني» فقاموا يإرسال 
جيش إلى شمال إفريقيا وتمكدوا من استرداد نفوذهم وسيطرتهم على المنطقة. 
كما قام البيرنطيون بهجوم كاسح على مديدة الاسكندرية في 
سنة 31ه-651م» الا أنهم انهزموا في معركة الاسكندرية وحافظوا على 
نفوذهم في شمال إفريقيا فقط. 

وبعد برهة من الوقت» أصدر الكليفة أمرا إلى والى مصر آنذاك معاوية بن 
خحديج (سنة 45 ه - 666م) وطلب منه التوجه إلى شمال إفريقيا لإعادة بسط 
نفوذ المسلمين عايها. وقد نجحح في البداية في إستعادة السلطة في بدررت وجربة 
وسوسة»ء إلا أنه تخلى عن مواصلة الفتوحات الإسلامية بعد إستدعائه من 
طرف الخليغة» وقد حل محله القائد عقبة بن نافع الذي أرسله الخليفة معاوية 
بن أبي سفيان على راس جيش يتكون من 10.000 مقاتل وذلك لإقامة نظام 
حكم إسلامي دائم في شمال إفريقيا. وفي سنة 50 ه - 669 م عين واليا 
على إفريقيا وقام بإئشاء مدينة القيروان لكي تكون مقرا لولايته سنة 670 م 
وذلك نظرا لابتعادها عن المدن الساحلية التي کان يسیطر عالیها الرومان› 
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وكذلك نظرا لموقعها الجغرافي الهائل حيث كان يسعطيع أن يرى العدو من 
بعيد ويتهياً لرد الغارات المفاجقة التي تقوم بها قبائل البربر. 

وبعد حمس سنوات من العمل الشاق لتحصين مدينة القيروان واعتبارها 
ولاية ثانية للمسلمين يإفريقياء قرر الخليفة معاوية عزله وتعيين مسلمة بن مخلد 
الأنصاري واليا على ولايتي مصر وإفريقيا. ثم قام هذا الوالي سنة 55ه-674م 
بعزل عقبة بن نافع واستبداله بوالي جديد هو: أبا المهاجر دينارا الذي حكم إلى 
غاية سنة 62ه-682م. وتمكن هذا القائد الجديد من الاستيلاء على قسنطينة 
سنة 59ه-678م وجعل من مدينة ميلة مركزا لقيادة ولاية شمال إفريقيا. كما 
أنه هو الذي تمكن من إلحاق هزيمة ساحقة بالملك البربري ”كسيلة” في نواحي 
تلمسان. 

إلا أن وفاة معاوية وصعود يزيد بن معاوية إلى مركر القيادة في دمشقء 
نتج عنه إعادة عقبة بن نافع إلى ولاية إفريقيا سنة 62ه - 682م. وقد قام 
الوالي الجديد باعتقال الوالي القديم وأجبره على السير معه ومشاركته في 
فتوحاته في الأوراس وطدجة. ويإيجاز» فإن عقبة بن نافع هو الذي حرر المغرب 
العربي من الاحتلال الروماني. وقد وصل بجيشه الى الحيط الأطلسي حيث 
دحل في مياهه بفرسه ورفع بصره إلى السماء وقال : " يارب لولا هذا البحر 
لضيت في البلاد مجاهدا في سبيلك." 

وفي طريق عودته إلى حصنه الكبير بمدينة القيروان» تخلص ”كسيلة" 
القائد البربري من القيد» وجمع أنصاره لحاربة عفبة بن نافع الذي سمح -إيشه 
أن يعود إلى القيروان بعد تحقيتى تلك الانتصارات التي أحرزتها جيوشه في 
حروبه ضد الروم وضد قبائل البربر. وبالقرب من مدينة بسكرة وقعت المعركة 
الكبيرة بين ” كسيلة ” وجيشه المعكون من 5.000 مقاتل وبين عقبة بن نافع 
وأسيره أبا المهاجر دينارا» وحوالى 300 مقاتل معهماء وانتهت المعركة 
باستشهاد هذين البطلين سنة 63ه-682م. 

وكانت هله النكسة ضربة كبيرة للمسلمين لأن ”كسيلة” وزعماء روما 
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الدين كانوا يحتلون بعض المدن الساحلية أصبحوا يتعاونون لمطاردة المسلمين 
من شمال إفريقيا وخحاصة بعد احتلال مدينة القيروان من طرف القائد البربري 
”كسيلة”. وهذا التخوف هو الذي دفع بالئليفة الأموي عبد الملك بن مروان 
أن يعين في سنة 69 ه - 688 م حليفة عقبة بن نافع في مديدة القيروان زهير 
بن قيس البلوي واليا على إفريقياء مع العلم أن زهير كان يقيم بمدينة برقة بعد 
حروجه من مدينة القيروان. وہدون تردد» قام زهير بن قيس بتدظيم جيشه 
المنكون من 2.000 مقاتل من البربر» و 4.000 مقاتل جاءوا من الحليغة في إطار 
تدعيمه له» وسار إلى مدينة القيروان. وبمجرد ان سمع "كسيلة ت بقدوم جیش 
زهير بن قيس» حرج من المدينة وانتقل بجيشه إلى قرية مجاورة للقيروان هي 
فرية ” مش "” حيث دارت الع ركة الفاصلة بين البربر والمسلمين وانتهت بإنهزام 
"كسيلة“ وقتله وفرار بقية عناصر جيشه. 

ومجرد تحقيق هذا الانتصار الكبير»ء ظن زهير بن قيس ان الأمن قد 
استتب في شمال إفريقيا وأن مقاومة البربر للمسلمين قد انتهت» و لذلك تنازل 
عن الولاية بمحض إرادته ورجع فافلا إلى برقة. لكن الروم فاجأوه في مديدة 
برقةء وتمكنوا من شن هجوم على المدينةء وقتلوه سنة 71 هه - 695 م 

لكن الخليفة عبد الملك ابن مروان أمر بتشكيل جيش إسلامي يتكون 
من 40.000 مقاتل وعين على رأسه حسان بن النعمان الذي قام بالهجوم على 
مديدة قرطاجنة وتدميرها عن آخرها حتى لا يبقى أمل لاروم في العودة إلى 
شمال إفريقيا. ثم ائتقل حسان بن النعمان إلى ا-جزائر حيث دخل تبسة وتوجه 
إلى الأرراس ووقعت المعركة الكبيرة بين جيشه المنهك من التعب وبين الملكة 
البربرية ”الكاهنة” التي كانت تعتقد أن السلمين يبحثون عن الغنائم والأموال. 
وفي نهاية الع ركة» إستعطاعت ”الکاهنة” أن تهزم جیش سحساك ہن النعمان 
وتضع حدا للمسيرة المسلمين. ونظرا لقناعتها بأن المسلمين كانوا ييحثون عن 
الغدائم والذهب والفضة فقد أمرت بحرق الغابات والعخلص من الثروات التي 
قد تشجع المسلمين على العودة إلى المنطقةء وهذا التصرف خلق استياءا عاما 
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في أوساط سكان البربر» الشيء الذي نتج عنه معارضتها والتعاون مع أعدائها. 
ویقال ان خحصومها من البربر هم الذين طالبوا بعودة حسان ٻن النعمان 
ومناصرته على الكاهنة المجحفة بحقوق السكان. 

وفي سنة 81 ه - 700 م أعاد الكرة حسان بن النعمان بعد الدعم 
الذي حصل عليه من ا خليفة حالد بن يريدء وتوجه إلى جبل الأوراس حيث 
وقعت مع ركة فاصلة بين الطرفين انتهت بانهزام الكاهنة وقتلها عند بر الكاهنة 
سنة 82 هى - 701 م وبعد هذه المع ركة إنضم إلى جيش حسان بن النعمان 
0 من جود الكاهنة الذين اعتنقوا الإسلام وساعدوه على نشره فى بقية 
الأقطار. وبدلك يكرن حسان بن النعمان قد استفاد من شجاعة البرير وخفف 
من ثوراتهم على المسلمين» وعاد إلى القيروان حيث اهتم بتنظيم شؤون الدولة 
وإقامة الصناعات الحفيفة بالمنطاقة. وفي نهاية الامر» قرر عبد العرير بن مروان 
والي مصر والذي كانت تخضع له إمارة إفريقياء عزل حسان بن النعمان 
سئة 85 ه ۔ 704 م. وباحتصارء فإن حسان بن النعمان هو الذي جعل دول 
المغرب العربي بلدانا إسلامية موحدة تخضع كلها للخلافة الإسلامية. كما أنه 
هو الذي مجح في القضاء على الروم» وتهدئة القبائل البربرية» واستمال البربر 
إلى اعتناق الديانة الإسلامية. 

وبعد فترة من الوقت قام عبد العزيز بن مروان الذي كان يحكم مصرء 
بتعيين موسى بن نصير واليا على إمارة شمال إفريقيا وذلك سدة 85 ه ‏ 704م. 
وكان أول عمل قام به موسى هو إحضاع القبائل البربرية التي لم تكن قد 
خحضعت بعد للمسلمين. ثم انطلق من القيروان إلى طنجة لتحريرها من 
الرومان. وقد ساعده غي هذه المهمة القائد طارق بن زياد الذي تولى قيادة 
الجيش الإسلامي لفح الأندلس. ففي شهر أبريل من سنة 710 م قام موسى ابن 
نصیر بتجهیز جيش من البربر يبلغ تعداده 7.000 مقاتل تحت قيادة طارق بن 
زيادء وقام هذا الأحير باحتلال المنطقة الجبلية التي تحمل إسمه إلى يومنا هذا 
وهي جزيرة جبل طارق. وعند ائتقاله إلى أرض اليابسة» طلب طارق بن زياد 
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تدعیما عسکریا من موسی ابن نصیر» فزوده ب 5.000 مقاتل جدید تحت قيادة 
طريف بن مالاك. وهناك في القواعد الأمامية» توجه طارق بن زياد إلى سفنه 
التي نقل فيها جنوده فأحرقها وخاطب جنوده قائلا: 

أيها الناس أين امغر ؟ البحر من ورائكم والعدو من أمامكم ولیس لكم 
والله إلا الصدق والصبر. واعلموا أنكم في هله ال جريرة أضيع من الايتام في 
مأدبة اللعا» وقد استقبلكم عدوكم بجيشه وأسلحته وقواته موفورة» وأنتم لا 
وزر لکم إلا سیوفکم ولا أقوات إلا ما تستخاصونه من يدي عدوکې» والویل 
لكم إن أحجمتم والعزة لكم إن أقدمعم وقد إتعخبكم الوليد بن عبد املك أمير 
المؤمنين من الأًبطال المعدودين ووثق فيكم لارتياحكم لاطعان» وحبكم جالسة 
الأبطال والفرسان ليكون حظه مدكم ثواب الله على إعلاء كلمة الله وإظهار 

دينه بهذه الجريرة ولو كره الكافرون ". 

وفي يوم 19 ولیو 911 م (28 رمضان 92 ه) التقى الجيشان في مع ركة 
وادي لكةء التي دامت 8 أيام» وانتهت بهزية القوط وائتصار المسلمين. ومن 
,هناك إتجه الجيش الإسلامي إلى إشبيلية وقرطبة ومالا وطليطلة التي دخلها 
سنة 93 ه دون مقاومة تذكر. وفي عام 95 هھ ۔ 714 م عين موسى ابن تصيز 
إبنه عبد العزير حاكما لمدينة إشبيلية التى احتارها عاصمة للأندلس. وقد ترك 
معه هناك حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع وزيرا له ومعينا ثم عاد إلى 
دمشق» مرورا بالقيروان والقاهرة. 

وأخيرا حل بدمشق في شهر يناير 715 م (96 ه )» أي قبل وفاة الوليد 
بن عبد الك باربعين يوما. وقد كان جراؤه على هذه الفتوحات الإسلامية 
عزله لأن الئليفة الأموي كان يخاف من سيطرة موسى ابن نصير وأولاده 
ومواليه على إفريقيا والأندلس وإمكانية محاولته الاستقلال أو التحرر من 
سلطان ا-لئليفة. ويإخحتصار فإن موسى ابن نصير هو الذي يرجع إليه الفضل 
(1). خير الله طلفاح» حضارة المرب في الأندلس. بغداد : دار الحرية للطباعة 1977» ص 24 - 25 . 
(2). محمود شيت حطاب» المغرب العربي. بيروت :دار الفكر» 1984» ص 284 . 
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في تعلیم القرآن ارجال البربر. وفي عهده f‏ إسلام آهل الغرب الأقصى 
وشا ركوه في اهاد وفي المساهمة في تح لأندلس واعتبارها أرضا تابعة أو 
إمتدادا للو 3 الإسلامية بشمال إفريقيا. وبهذا الأسلوب العلمي تمكن موسى 
إبن نصير من خلق الإنسجام الفكري بين البربر والعرب وذلك عن طريق غرس 
تعاليم الإسلام في نفوس البربر» فوحد بذلك صفوفهم وجمع كلمتهم مع 
إحوانهم العرب المسلمين» فأصبح العرب مع البربر قوة موحدة هائلة وجدت 
لها متدفسا في الأندلسر“. وقد وفته النية وهو يؤدي مناسك الحج مع الخليفة 
سليمان بن الك سنة 97ه-~ 718م وكان عمره 87 سنة. 


الخوارج يقيمون دويلات في المغرب العربي 


منذ اليوم الذي عاد فيه موسى ابن نصير إلى المشرق العربيء وقام الخليفة 
الأموي بعرله بدأت العشائر البربرية تقوم بالثورات على الخلافة الإسلامية. وقد 
ترعم البربر ح ركة العصيان والتمرد على ولاة الحلافة الإسلامية بسبب البدعة 
التي توا بها قادة بني أمية والمتمغلة في الاستبداد والاعتماد على نظام التوريث. 
ففي رأي الحوارج يعتبر نظام الحكم بالوراثة خحروجا عن نظام الشورى في 
الإسلام الذي ساد في عهد الخلفاء الراشدين. كما أن روح المصبية التي حاول 
الإسلام أن يقضي عايها قد استفحلت في العهد الأموي. 

وعلیه» فان ثورات البربر في شمال إفريقيا على الدولة الأموية قد تزامنت 
مح ثورة العباسيين في بغداد ضد النلافة الأموية. وبقدر ما كثر الاضطهاد 
وتضصاعف عدد المناوئين للدولة الأمويةء تراید عدد الفارين من الحكومة ال ركزية 
فی دمشق إلى الغرب العربي للبحث عن الأمان. وقد ساند البربر دعوة ا لخوارج 
إلى التمرد على المىكومة المركزية لأن الخوارج يدعون إلى المساواة المطلقة في 


(1). نفس المصدر الآنف الد كر ص 289 , 
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ظل الإسلام وإلى أهلية كل مسلم في تقلد منصب الخلافة إن توفرت فيه 
شروطها. كما أن سكان شمال إفريقيا قد أيدوا فكرة الخوارج التي تنص على 
حق المسلمين وشرعية الثورة على الخليفة عندما يحيد عن كتاب الله وسدة 
رسوله. 

وقد ہدأت ثورات البربر على الحلافة الإسلامية في عام 122ه . 740م 
يوم وجه أمير إفريقيا آنذاك عېد الله ٻن ا لمحبحاب ف صقاية لفعحها وضمها 
إلى الدولة اللإسلامية حیٹث قام البربر بجاو لکوین دولة ممستقلة لهم في 
شمال إفريقيا. . ففي هذه السنة مشار إليها اعلا فام زعیم الخوارج ا 
الطغرى (أو المدغري) بقيادة جيش يتكون من 25.000 مقاتل وانطلق من مدينة 
طبنة (عاصمة الزاب ام جزائري) نحو المغرب الأقصى حيث قام هؤلاء اللوار 
بالقضاء على الدولة الإسلامية باحتلال طنجة وعزلوا عاملها يومئذ عمر بن عبد 
الله الرادي وبايعوا بها صاحبهم ميسرة خليفة سنة 122 ه 740 م فکان هذا 
اول من دعی امم الخلافة بالمغرب من البربر. وعد فترة وجيرة من من الرمن»› غير 
الشوار رأيهم وقاموا بقعل ميسرة خحايفة وعينوا مكانه خالد بن حميد الزناتي. 

عهد الئليفة اہو جعفر المنصور» وبالتحديد سدة 144ه - 761م» 

علان الحرب على الخوارج في شمال إفريقيا وتجهيز جيش قوي يتكون 

من 7 .0 مقاتل» یقوده محمد بن الأشعت ار اة وقد جح في البداية 
في قتل العديد من زعماء البربرء إلا أن كثرة الثورات وتعدد الانتفاضات» 
وكثرة الموتى من جند محمد بن الأشعت ت» جعلت أمير مصر يقرر العودة إلى 
منصبه والكف عن خحوض المعارك. ثم قرر تعيين الأغلب بن سالم التميمي 
الذي كان واليا على ولاية الراب رالتي تد من ام جزائر إلى ليبيا) أميرا على 
إفريقيا. وبموجب هذا القرارء» إنتقل الأغلب بن سالم إلى القيروان سنة .148ھ 


- 765م» وخلفه يمنصبه في ولاية الزاب عمر بن حفص بن قبيضة المهلبي 
الذي قام يإعادة بناء مدينة طبنة سنة 151ه - 768م. 


(1). عبد اللا شريط» محمد اليلي» الجزائر في مرآة التاريخ. قسنطينة: مطبعة البعث» 1965» 
ص 59 . 
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وعند وفاة الأغلب بن سالم الدميمي» أمير إفريقيا» في معركة ضد الثوار 
في شهر سبتمبر من عام 150ھ - 767م» خلفه في منصبه عمر بن حفص 
المهلبي الذي قام بتعيين حبيب بن حبيب المهلبي خليفة له في مدينة القيروان. 
وأثناء تفرغ عمر بن حفص لإعادة بناء طبنة وتعميرها من جديد» حاصره جيش 
من البربر یعشکل من 71 الى جندي يقوده عبد ارين ہن رستم» وعاصم 
السدراتي» ومسعود الرناتي» واستطاع عمر بن حفص أن يتفاوض بذ کاء مع الثوار 
ويسترضيهم. وفي النهاية تمكن عمر بن حفص أن يتغلب على جيوش عبد 
الرحمن بن رستم وجماعته بعد وصول الدعم العسكري من القيروان. 
وباحتصار» فإن استيلاء الخوارج على القيروان سنة 140ھ - 757م 
وقتل حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب العين من طرف الحكومة المركزية في 
بغداد »کان تمهیدا لقیام حکومات مستقلة في شمال إفريقيا. وقد تولى الحكم 
فى القيروان إمام الإباضية أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمحي. ونظرا لوجود 
اضطرابات بطرابلس »فقد توجه أبو الطاب إلى هناك لإحماد ثورة إحدى 
القبائل البربرية بتلك النطقة. واسعخلفه في منصبه بالقيروان القاضي عبد 
الرحمن ٻن رستم. . وعندما جاء إلى شمال إفريقيا محمد ہن الأشعت» الأمير 
المعين من طرف الليفة جعفر بن المنصور على مصر والمغرب» إنتصر على إمام 
الإباضية أبو ا-لخطاب الأعلى وقتله عام 144ه . 761م. وآنذاك عاد القاضي 
ای بن رستم إلى تيهرت (تيارت) -حيث نزل على قبيلة (لاية) فقصده 
إبن الأشعت وحاول القضاء على ح ركة الخوارج» إلا أن حصاره للمنطقة لم 
پحقق اة نتيجة. وفي تلك المدينة الجرائرية قصده أصحاب اذهب الأباضيء» 
وتمكنوا من تأسيس الدولة الرستمية سنة 144ه - 761م. وعبد الرحمن بن 
رستم» مؤسس الدولة الرستمية» هو فارسي الأصل» وتمت مبايعته بالإمارة 
سنة 144ه . 761م» ثم بالإمامة سنة 160ه . 776م. وحسب المبادئ العامة 
للإباضية» فإن عبد الرحمن بن رستم تعين في مدصبه عن طريق الإنتخاب» 
وأطلتق عليه إسم الإمام لأن الإباضيين لا يؤمنون بالوراثة في الحلافة. كما كان 
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له مستشارون ومحتسبون وأمناء بيت الال. وللقاضي في عهده» السلطة 
الطلقة في تنفيذ الأحكام الشرعية» وهو في الغالب يكون من غير أهل البلد 
ليهابه الناس“. 

وهكذا دامت دولة الرستميين 139 سنة» (أي 776 م - 906 م 
أو 160ه - 296 هم» ولكنها نهارت بسبب تحامل قادة الشيعة على جميع 
الحكومات الإسلامية التي تعتبر في نظرهم مغتصبة للخلافة من آل البيت. 
وقد کان زعيم الشيعة جعفر الصادق هر المدشط للحملة ضد الحلافة العباسية 
في بغداد» وخلافة الأمويين بالأندلس والمغرب. وكان الإمام اليقظان بن أي 
اليقظلان (294ه - 906م) هو آحر أئمة الدولة الرستمية إذ تمكن أبو عبد الله 
الشيعي بمساعدة جماعة من أبناء عشيرته أن يغتاله وذلك في شهر جوان من عام 
(909م - 296ھ). 


بروز دولة الفاطميين في شمال إفريقيا 


في الصف الثاني من القرن الهجري تأسست الدولة الإدريسية في 
لغرب الأقصى (172- 313 هم أي سنة 788 - 923 م۾) ودولة الأغالبة في 
تونس (184 - 296 هم أي سنة 800 - 909 م. وذلك بالإضافة إلى الدولة 
الرستمية في اجرائر (144 - 296 ه) 776 - 909 م. وفي نهاية القرن الثالثء 
طح بدولة الأغالبة والدولة الرستمية من طرف عبد الله الشيعي سنة 296 ه 
ثم انت الدولة الإدريسية على يد أحد قادة الشيعة وهو مصالة بن حبوس 
اللكناسي وذلك في الفترة الممتدة من 305 - 313 ه. 

وفي الحقيقة أن بداية القرن الرابح اليلادي' هي بداية الصراع بين 
الأمويين في الأندلس والفاطميين في شمال إفريقيا. والمؤسس الرئيسي للدولة 


(1). عبد الرحمن بن محمد الجيلالي» تاريخ ال جزائر العام. الجرائر : مكنبة الشركة ال إرائرية 
5,/ ص 221 . 
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الفاطمية هو عبيد الله المهدى الشيعي (من بلاد الشام) وداعيته الأكبر أبو عبد 
الله الصنعاني الشيعي بالغرب الذي يرجع إليه الفضل في تهيعة الظروف لإقامة 
الدولة الفاطمية بال جرائر. وفي البداية مكث في الأوراس (في ضيافة قبيلة 
كتامة) لمدة 20 سنة» ثم استقدم عبيد الله المهدي من مصر إلى طرابلس ثم إلى 
قسدطيدة. وفي مدينة رقادة» بايع السكان عبد الله المهدي يوم الجمعة 21 ربيع 
الأول سنة 297 ه الوافق 9 جائفي 910 م ولقبوه بأمير المؤمنين (فزاحم بذلك 
الحليفة العباسي الذي كان يعتبر نفسه زعيم الخلافة الإسلامية). 
والفاطميون في اا جزائر حاولوا أن يحكموا البلاد عن طريق تقسيمها 
إلى أربع ولايات هي : (أ) ولاية مسيلة (تشتمل على زنائة» الحضنة» سطيف). 
(ب) ولاية باغة (تشعمل على نوا حي عنابةء قالمة» جيجل). (ج( ولاية شیر 
(الموجودة قرب البرواقية» وتشتمل على مواطن صنهاجة وما جاورها من زواوة 
وزئاتة). (د) ولاية تيهرت (التي تشتمل على مواطن مغراوة ما بين مليانة 


ومازونة. 
+٠‏ وفي ألحقيقة أن قادة الدولة الفاطمية لم يكن هدفهم البقاء في المغرب 


العربي وإنما كان هدفهم الحقيقي هو التمهيد لإقامة دولة في المشرق العربي 
والقضاء على اللافة العباسية فى نهاية الأمر. ولذلك بعث الفاطميون منذ 
البداية بالدعاة إلى مصر وذلك بقصد تمهيد الطريق لاحتلالها ونقل اللافة 
إليهاء وخاصة أن مصر تحدل موقعا إستراتيجيا (قبل اكتشاف رأس الرجاء 
الصالح) ومشهورة بالفراء بسبب أسواقها التي كانت مستودعا عاما لنجارة 
أوروبا مع الهدد وبلاد العرب. ولا توفي كافور الأحشيدى وتأزمت الأوضاع 
الاقتصادية مص أمر المعز لدين الله القائد العمسكري المرموق جوهر بن عبد الله 


(1). لقبوا أنفسهم بالفاطميين تبركا بفاطمة الزهراء التي تتدمي إلى بيت البوة» وبذلك يظهرون 
تفوقهم على العباسيين الذين يعتبرون أنفسهم أبناء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. 

(2). عبد الرحس بن محمد ا جيلالي؛ تاریځ الجرائر العام. ا جرائر : مكتبة الشركة ا جرائرية» 
65 ص 285 . 
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الصقلي أن يقوم بغرو المشرق بداية بمصر. وهكذا خرج من مدينة رقادة» 
با-جرائرء يوم السبت 14 ربيع الاول 358 ه - 7 فيفري 969 م وهو 
يقود 100.000 مقاتل» ومعه من الال 320 مليون دينار مشحونة في 200 
صندوق. وفي يوم الثلاثاء 18 شعبان 358 ه (7 جويلية 969م) تكن جوهر 
الصقلي من احتلال مصرء وقرر ناء مدينة القاهرة كعاصمة للدولة الفاطمية. 
ومن هذه الديدة توجهت جيوش الفاطميرن إلى الشام والحجاز فيما بعد. وفي 
يوم الثلاثاء 5 رمضان 362 ه (9 جران 973م) دخل القاهرة الحليفة الفاطمي 
امعر لدين الله. 


نشأة الدولة الزيرية (الصنهاجية) 
31 - 405 ھ ¬ 972 - 1014 م 


يعتبر الصنهاجيون في الجرائر من أكثر الناس تعلقا وارتباطا بالعبيديين 
TT‏ في منطقة شمال إفريقيا إذ بفضلهم تمكن الفاطميون من القضاء 
على نفود حکام الأندلس في هذه العطقة. ورغبة من الثليفة الفاطمي في 
مكافأة الصنهاجيرن على هذه الخدمات» قام المعز لدين الله يوم الأربعاء 22 ذو 
الحجة 361 ھ (4 اکتوبر 972 م( بتعیین بلکین بن زیری» زعيم قبيلة صدهاجة» 
أميرا على المغرب وأطلتق عليه إسم سيف الدولة. وقد نصحه قبل أن يغادر 
المنطقة بأربعة أمور قائلا له : “ إن نسيت ما أوصيتك به فلا تسى أربعة أشياء : 
إياك أن ترفع اباية عن أهل البادية» والسيف عن البربر» ولا تولي أحدا من 
إحرتك وبني دمك فإنهم يرول نهم احق بهذا الأمر متاٺ» وافعل مع آهل 


الحاضرة خحيرا". 


(1). عبد الرحمن بن محمد الجيلالي» تاريخ الجزائر العام. ا-جرائر : مكتبة الشركة ال جرائريت 
65 ص 324 . 
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وباستلام السلطة من طرف بلکین بن زیری انتهى عهد الحكومات 
العربية التي حكمت منطقة شمال إفريقياء وأصبح هذا القائد البربري یحکم 
أبناء بلده» وتوسع حتى بلغ مدينة فاس» وقد وافته النية يوم الأحد 22 ذى 
الحجة 373 ه - 27 ماي 984 م. وفي نفس السنة تولى إبنه المنصور بن بلكين 
ا لحكم» وصارت الدولة الصنهاجية قوية جدا وخاصة بعد أن تكن امنصور من 
التغلب على زعيم دولة كتامة إبو الفهمي الكاتمي سنة 380 ه والاستيلاء 
على سطيف وميلة. وفي يوم الخميس 3 ربيع الأول 386 ه (26 مارس 996م) 
توفي النصور فتولى زمام الحكم إبنه باديس الذي لقبه الفاطميون بنصير الدولة. 
وفي عهده بدأت الدولة الصنهاجية تعاني من مشاكل عديدة. وبیدو أن باديس 
قد قرر أن يخالف وصية المعز لدين الله -جده بلكين والذي قال له : ”لا تولى 
أحد من إحوتك وبنيك لأنهم يرون أنهم أحق بهذا الأمر منك”. فقد شعر 
باديس بأن الفاطميين يحرضون كتامة ضد الصنهاجيين وأن الناس قد سعموا 
من الدعوة للفاطميين. كما أن زناتة الموالية لبني أمية في الأندلس قد بدأت 
تتمحدى الدولة الصنهاجية. وعندما كثرت عليه الثورات» قرر باديس أن يستعين 
بعمه للقضاء على دوئة زناتة امعادية له» وفي مقابل ذلك يتولى المغرب الأوسط 
وأن تخضع الناطق التي يحتلها لسلطته. فرافق باديس» وتمكن عمه حماد من 
القضاء على درلة زناتة سنة 395 ه (1005 م). وفي عام 398 ه (1007 م) 
شرع حماد في بناء قلعته بمدينة المعاضيد ثم بمدينة بجاية. وفي سنة 405 هھ 
- 1014 م أعلن حماد بن بلكين عن تأسيس دولته الحمادية وصار يدعو إلى 
الدولة العباسية ويعترف بها بدلا من الاعتراف بالفاطميين. وبذلك انقسمت 
الدولة الصدهاجية إلى شرقية وغربية» مع العلم أن باديس حاصر القلعة وحاول 
أن يقضي على دولة حمادء ولكنه توفي سنة 407 ه ~ 1016م. وجاء بعد 
باديس إبنه المعز الذي تفاوض مع حماد» واتفقا على إقامة بني بادیس بالقیروان 
وبني حماد في القلعة (قرب بجاية). وفي عام 0 د - 1048م أعلن المعز بن 
باديس الصنهاجي أنه يدعو للعباسيين ويتوقف عن الدعوة للفاطميرن. 
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ونتيجة للقطيعة بين الصنهاجيين والفاطميين»؛ جاءعت حملة الهلاليين 
لمتكونة من 400.000 شخص بإيحاء من الفاطميين وذلك سنة 442م 
~~ 1051 وکن الهلاليون من الاستيلاء على القيروان والقضاء على دولة 
المعر بن باديس الصنهاجي» ثم إضعاف دولة الحماديين وتضييق اناق عليها. 
وقد سقنطت الدولة ا 7ھ ¬ 1253 یوم کان الأمير يحي بن 
العرير الحمادي منهمكا فى اللهو والشهوات» تاركا أمور تسيير الدولة لوزیره 
ميمون ٻن حمدون الذي تعاون مح الموحدين وساعدهم على احتلال ودخحول 
القلعة في سنة 1253 م» وذلك بسبب رغبته في أن يكون الوزير المفوض لقائد 
دولة الموحدين عبد المؤمن بن علي» وبسبب خوفه أيضا من تزايد قوة الرومان 
وتصميمهم على احتلال المغرب العربي. وبعد أن تمكن الموحدون من 
قثل 18.000 ساكنا في بجاية» توجهوا إلى مدينة قسنطينة وحاصروها حتى 
إضطر يحي إلى التنازل عن عرشه للموحدين الذين أخذوه أسيرا معهم إلى 
لغرب حيث عاش هناك حتى وافته المنية عام 558 هھ ¬ 1163 م. وقد دامت 
الدولة الحمادية 142 سنة. 


دولة المرابطين 
72 - 539 ھ - 1079 - 1145 م 

تأسست الدولة المرابطية على يد أبناء صنهاجة اللامية الذين كانوا 
يقطنون بالصحراء وابتدأت الدولة المراہطية بالصحراء برفع السلاح ضد كل 
مسلم لا يتدل لديته الإسلامي. وفي الوقت الذي ضعفت فيه الدويلات 
الإسلامية بالأندلس ودولة زناتة بالمغرب الأقصى» قررت هذه الدولة الإسلامية 
في الأندلس والمغرب أن تطلب مساعدة المرابطين في صد غروات المسيحيين 
بالأنداس وحماية المسلمين في شمال إفريقيا من الأحطار الأجنبية. وحكومة 
الرابطين معروفة في التاريخ بأنها معقيدة بالكتاب والسنة وأمراؤها يعتمدون في 
كل صغيرة وكبيرة على فتاوي شيوخ رجال الدين. والمرابطون مشهورون 
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بتمسكهم با مدهب الالكي. وتتمثل سياستهم في مسالمة الدول الإسلامية 
ومحاربة المسيحيين. والحق يقال أن دولة المرابطيين كانت مدعومة من طرف 
الدولة العباسية في بغداد لأن العباسيين كانوا يريدون أن يجعاوا من المرابطين 
قوة معافسة للأمويين في الأندلس والفاطميين في شمال إفريقيا. 

وفي عام 472ھ ۔ 1079م انطلق جيش المرابطين من مرا كش متوجها إلى 
ا جرائر يقوده مردلى بن بكلان اللمتوني وحاصر مدينة تلمسان بحوالي 20.000 
مقاتل. وبعد أحذ ورد» تمكن الأمير يوسف بن تاشفين من الاستيلاء على 
تلمسان ثم وهران وتنس والشلف حتى وصل إلى أسوار مديدة ا-جرائر. ثم عاد 
إلى مدينة مراكش في سنة 475 ه ‏ 1082 م. 

والمرابطون هم الذين ساعدوا العرب على البقاء أربعة قرون أخرى في 
الأندلس إذ أن يوسف بن تاشفين هو الذي خحاض معركة الزلاقة ضد المسيحيين 
في الأندلس وائتصر عليهم سنة 479 ه. وعندما لاحظ يوسف بن تاشفين أن 
أمراء الأندلس يفضلون مصلحتهم الخاصة على المصلحة العامة ويساحرون فيما 
بينهم» قام يإحضاعهم جميعا وأطاح بعروشهم في سنة 484 ه. 

وعند وفاة يوسف سنة 500 ه بعد أن عاش 100 سنة (منها 47 في 
الحكب) خلفه في القيادة إينه علي بن يوسف تاشفین الذي کان مثل والده 
رجلا تقیاء ویحکم بالعدل. ولكن في سنة 516 ه ثار عليه المهدي بن تومرت 
من زعماء الموحدين واستمرت الحرب بين المرابطين والموحدين 25 سنةء 
وانتهت بسقوط دولة المرابطين سدة 539 هى - 1145 م يوم سقط في میدان 
الع ركة قرب مدينة وهران تاشفين بن علي بن يوسف واندصر عايه عبد المؤمن 
ہن علي زعهم دولة الموحدين. وفي عام 1 هھ تمكن هذا الرعيم من الاستيلاء 
على عاصمة الرابطين مدينة مراكش» وانتهت بذلك دولة المرابطين وقادتها 
الذين قضوا على الطائفيةء وأحيوا شعائر الإسلام ووفقوا في فرض ساطة 


مر كزية على القبائل“. 
ر». محمود شيت محطاب» المغرب العربي. بيروت : دار الفكر» 1984» ص 182 - 183 . 
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دولة الموحدين 
41 - 668 ھ - 1146 - 1296 م 


ترتبط دولة ا لموحدين بأول داعية لها المهدي بن تومرت الذي كان يهمه 
بالدرجة الأولى محاربة الفساد وخلق حيوية في الدين الإسلامي. وقد قام 
بجولات في المشرق والمغرب وقام يإلقاء محاضرات أثارت غيظ المرابطين في 
الغرب وفي كل بلد حل به والتف الناس حوله. وفي عام 515 ه أرسلت 
الدولة المرابطية قوة من جيشها لحاربته والتخلص منه» لكن المهدي بن تومرت 
ألحق هزية بالقوات المعادية. وفي تلك السنة تمت مبايعته» وحارب المرابطين 
حتی يوم وفاته في شهر رمضان من عام 524 ه» وذلك قبل أن یکتمل حلمه 
المتمثل في إقامة دولة إسلامية قوية با مغرب العربى بعد أن رأى انحطاط اللافة 
الإسلامية في المشرق. ٤‏ 

ويا أنه لم يتروج ولم يكن له أطفالء فد تولى قيادة الموحدين عبد 
الؤمن بن علي الكومي الذي يرجع إليه الفضل في وضع الدعائم الرئيسية لدولة 
الموحدين والقضاء على دولة المرابطين. وقد ولد عبد المؤمن سنة 487 ه بقرية 
تاقرا من سواحل تلمسان. والتقى بالداعية الكبير بن تومرت في احية بجاية 
ومن هناك نشأت الودة والصداقة بيتهما. وبعد أن تمكن عبد المؤمن من احتلال 
مراكش التي أصباخت عاضدة للموحدين» توجه إلى مدينة بجاية وقضى على 
دولة الحماديين سنة 7 ه - 1153 م» ثم احتل عنابة سنة 1156 م» وواصل 
مسیرته إلى تونس ومدينة المهدية فاستولى عليهما في سنة 555ه وقضى على 
الاحتلال النورماندي للأراضي التونسية. 


e‏ آن استولی عبد ارعن الغرب الغرني كاه او طرابلس اى 
2 556ھ عبر ا إلى جبل ومله 2 0 حیٹث e‏ 
النصارى في غرب امجزيرة وانتصر عليهم. وعندما عاد إلى الغرب ليعد جيشا 


40 


قويا وأسطولا عملاقا »وافاه الأأجل الحتوم في عام 558 ه ۔ 1163 م. 

وتولی النلافة بعد عبد الؤمن [بنه پو سف الذي کان يرغبٻ في زعام ما 
بدأه والده وهو إخحضاع شرق الأندلس للموحدين e AE‏ 
حيث خحضع سكان تلك النطقة للحكم الإسلامي لأول مرة. کما عاد إلى 
الأندلس مر ة ثائية في سنة 579 ه وأصيب في اة الشرف وتوفي سنة 
۸580 8 
ترويض الهلاليين وتشجيعهم على الاستقرار في مناطق معينة» و تدعيم النفوذ 
العربي في الأندلس وذلك بفضل إنتصاره على ”الفونس الثاني“ ملك قشتالة 
في معركة ”أركون". 

ا فإن الغرب العربي ورد 
5 دولة الأمرين اا في سنة 422 هھ ۔ 1031 م واستیلاء الطرائف 

على الحكم بکل مقاطعة. كما أن دولة اموحدين کانت قوية من الناحية 
العسكرية وأسطولها يسيطر على البحر الأبيض التوسط وجبل طارق. ولعل 
أكبر خحدمة قدمتها دولة الموحدين هي دمج العناصر البربرية والعربية في اجيش 
ہبحیث علقت من الجميع آمة وأحدة ۋەن بعقيدة وأحدة أفرادها 
بانسجام مع بعضهم البعض. 

لكن دولة الموحدين القوية أصابها الانهيار في بداية القرن السابع 
رالثاني عشر ر حین ن رن ۶ی ا القيأدة محمد 
شيو لحه م حتی اہتعدت ا ا عن الخايغة محمد الناصر. 


(1). محمود شيت حطاب» المغرب العربي. يروت : دار النكر» 1984 ص 189 . 
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وفي عام 607 ه - 1212 م» توجه الحليفة إلى الأندلس والأمور سيئة 
ببلاده. وفي معر كة العقاب التي وقعت بين المسلمين والسيحيين سنة 609 ھ 
- 1214 م» كانت الهزية الكبرى التي فقد فيها الأندلسيون كل قادة 
جيوشهم» وفرسانهم» وخيولهم» وبذلك فقدت دولة الموحدين قدرتها على 
جباية الضرائب وساءت سمعة الدولة وبدأت القبائل تتمرد عليها في ا مغرب 
وام جزائر وتونس. كما أن أمراء البوادي بدأوا يقيمون دويلاتهم والمسيحيون من 
أوروبا بدأو يحتلون سواحل المغرب العربي. 

وهكذا أعلن بني مرين بالغرب الأقصى الحرب على الموحدين 
سنة 613ه واستولوا على مدينة مراكش نفسها سنة 668 ه. كما أن أا 
زكرياء الحفصي قد استولى على ولايتي تونس وبجاية سنة 628 ه وتلمسان 
سنة 646 هه ۔ 1248 م. 


الدولة الحفصية 
63 ۔ 748 ھ - 1226 1347 ۾ 


قد کت دولة الموحدين ات توحید الغرب العربي» لکن أنهزام قأدة 
الموحدين في ”وقعة العقاب” بالأندلس في سنة 609 ه ۔ 1212 م» دفع 
بالولايات ورؤساء القبائل البربرية أن يتمردوا ويعانوا العصيان على الحكومة 
امركزية. ومن جملة الدويلات التي تمردت على الموحدين : دولة بني حفص 
(التي كان مقرها تونس) ودولة بني زيان (في الجراش) ودولة بني مرين (في 
المغرب الأقصى). 

وبالدسبة للدولة الحفصية التي حكمت في بعض الفترات دول المغرب 
العربي کله» فإن مۇسسها هو ابو زکرياء يحي الحفصي الذي كان عاملا على 
تونس والقيروان» مع العلم أن أبو حفص الذي سميت الدولة يإسمه يمي إلى 
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جماعات إبن تومر الذي ساهم في إنشاء دولة الموحدين. ومكافأة له على دعم 
دولة ا لموحدين» تم تعيينه على ولايات في الأندلس والغرب الأقصى ثم تعيين 
أحفاده على ولاية توئس. وعند انهرام دولة اموحدين في الأندلس» بادر أبو 
زكرياء (يحي إبن الشيخ آيي محمد بن عبد الواحد بن أبي حفص) يإعلان 
إسثقلال تونس عن دولة الموحدين سنة 627 ه - 1229 م. ثم قام يإحتلال 
قسنطينة وبجاية سنة 628 ه - 1230 م ثم مدينة ا جزائر سنة 632 ه 
- 1238م ثم تلمسان سنة 640 ه. 


وأحيرا قام بفتح مراكش سنة 668 هى وهذا بالإضافة إلى الأندلس 
الشرقية التي بايعه أهلها سنة 635 ه. وبعد وفاة أبو زكرياء في عنابة يوم 
الجمعة 2 جماد الثانية سنة 647 ه.(22 سبتمبر 1249 م) ودفنه بجامع عنابة 
ثم نقله إلى قسنطينةء تغيرت مجرى؛ الأمور» حيث قامت حروبا أهلية كثيرة 
ومتعددة بين رؤساء الدويلات التراجدة با-جرائر. 

وعندما طلب البابا من جميع الدول المسيحية بأوروبا أن تهجم على 
السلمين وتثأر لإنهزام المسيحيين في المشرق العربي وخاصة إنهزام الروم في 
انطاكية على يد ساطان مصر بيبرس»ء قررت الدول الأوروبية أن تهجم على 
قرطاج في تونس بدعوى أن دول الغرب العربي تبعث بأساطيلها لمضايقة 
الأساطيل الأوروبية في عرض البحر الأبيض التوسط. وهكذا قامت الدولة 
الحفصية والدويلات الصغيرة الموجودة بالمنطقة بالتعاون من أجل التصدي للغرو 
الأوروبي. وجاء الأسطول الأوروبي الكون من 300 باخحرة حربيةء و36,000 
محارب» يقوده ملك فرنسا "لويس التاسع“ وتصدى له الجيش الحفصي بقيادة 
السلطان أبو عبد الله المتعصر الأولء وكان النصر حليف الدولة الحفصية 
في المعركة الدائرة بين المسلمين والمسيحيين في يوم 15 محرم 669 ه (5 
سبتمبر 1370م)» ولقي ملك فرنسا حعقه في هذه العركة الساخنة. 

وأنقرضت دولة الحفصيين سنة 748 ه.۔ 1347م بسبب الحروب الكثيرة 
والفتن التي انتشرت» وهجومات الإسبان والبرتغاليين على المدن الساحاية 
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بشمال إفريقيا. وفي الحقيقة أن دولة الحفصيين قد قضت على نفسها 
سنة 730ه . 1329 م أي حین تالف أو استنچد احفصيون بدولة بني مرين 
(بالمغرب) وطلب السلطان الحفصي من أبي سعد المريني ان يتعاون معه للقضاء 
على دولة الريانيين في تلمسان. وبفضل هذا التحالف تمكن الساطان المريني أبو 
الحسن بن ي سعد الريني رالقادم من فاس) أن يهجم على مدينة وهران 
ویحتلما سنة 736 هھ - 5 ثم اقتحم مدينة تلمسان واحتلها يوم 
الأرخاء 8 رمضان 737 هھ (30 أفريل 7 م) وقضي بذلك على إمارة بني 
زيان. وفي شهر صفر 748 ه (ماي 1347 م) اققحم مدينة وهران من جديد» 
ثم مدينة الجزائر» وولاية قسنطينة وبجاية» وعزل من هذه الولايات كل 
السؤولين الحفصيين وقام بتنصيب ولاة جدد من بني مرين على هذه الولايات 
- الجزائرية. وفي يوم الأربعاء 8 جمادى الثائية من سنة 748 ه (سبتمير 1347 م) 
إحتل أبو الحسن المريني مدينة تونس وقتل جنوده السلطان آبو حفص الاني» 
وبذلك استولى الرينيون على المغرب العربي بأقطاره الثلاثة (ئونس» ال جزاشى 
المغرب). ٠‏ 

لكن السلطان أبو الحسن الريني عاد إلى ال جراثر في شهر شوال 
سنة 750 ه (ديسمبر 1349 م) يقود أسطولا بحريا يتكون من 600 سفينة. 
وفيما هو بين بجاية ودلس»› > واجهته عاصفة بحرية حطمت كل سفنه ولقي 
رجاله مصرعهم في هذه العاصفة الهرجاء. وع اه قد بقي على قيد الحياةء 
فإن بو ثابت الزياني انتهز هذه الفرصة لكي يجهر جيشا قويا ويحتل من جديد 
مدينة تلمسان في شهر رجب سنة 751 هھ (سبتمبر 1350م) ثم طارد اہو 
الحسن المريني إلى أن وقعت بينهما العركة الكبرى بسهول شلف وانتصر فيها 
قائد الزيائيين أبو ثابت الزياني الذي تم تتويجه كسلطان في عام 752ھ 
(1551). 
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الدولة الزيانية 
633 ¬ 963 ھ ¬ 1235 - 1554 ۾ 


الريانيون“ هم الحلفاء الطبيعيون للموحدين الذين سيطروا على شمال 
إفريقيا دة طويلة. ومكافاة لهم على هذا التحالف مع الموحدين» أعطيت لهم 
منطقة تلمسان ليديروها على أن بيقى الزيانيون خحاضعون لسلطة الدرلة 
اموحدية. إلا أن الوضع تغير يوم ضعفت دولة الموحدين حيث أعلن يغمراسن 
نفسه أميرا على إمارة تلمسان سنة 633ه - (1335م). وعندما حرج إليه الخليفة 
المعتصم لكي يؤدبه ويسترد سلطته على إمارة تلمسان» تمكن الأمير يغمراسن 
من مخادعته وقتله يوم الثلاثاء 0 صفر 646 ھ (4 جوان 1248م). وقد تمکن 
الحفصيون من محاصرة تلمسان يوم الاربعاء 29 محرم 640 ه (29 
جوان 1242 م) لكن والدة يغمراسن تفاوضت مع الحفصين واتفق الطرفان 
على الدعوة للحفصيين على منابر الجمعة ودفع أموال سنوية لئزينة الدولة 
الحفصية. كما أن يغمراسن كان يعاني من تدخل الدولة المرينية (في فاس) في 
شؤونه الداحلية» ومحاولة عرله والشخلص منه. وقد وافته النية يوم الاثنين 29 
ذي القعدة سنة 681 ه (28 مارس 1283 م) أي مات في نواحي الشلف 
وعمره 76 سنة. 

وهكذا تولى بعد يغمراسن إبنه أبو سعيد عشمان الذي سالم الحفصيين 
شرقا والمرينيين غرباء لكنه تفرغ لفرض سيطرته على الدويلات الصغيرة 
الوجودة با-لجزائر وحاصة دولة مغراوة المنافسة للزيانيين. ولكن سلطان بني مرين 
آبو يعقوب يوسف قام بمحاصرة تلمسان لمدة 8 سنوات في عهده» وجعلها 
تعيش في أزمة لا مثيل لها في التاريخ. إلا أن وفاة قائد الدولة الزيانية أبو سعيد 
عثمان واستلام الساطة من طرف إبنه محمد أبن سعيد في عام 703ه 1304م) 


(1). سميت الدولة الزيائية نسبة إلى زيان بن ثابت والد يغمراسنء» أول ملك لهذه الدولة الريانية. 
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غير مجرى الأمور حيث أنعم عليه الله بوفاة السلطان أبو يعقوب المريني الذي 
طعده بخدجر واحد من حدمه وذلك يوم الأربعاء 7 ذي الفعدة 706 ه (10 
ماي 1307م). وائتهى الحصار بالصلح بين الدولة الريانية والدولة المرينية. 
وعندما ضعفت الدولة المرينية قام السلطان أبو حمو الأول الذي تولى الساطة 
بعد وفاة شقيقه أو زيان الأول يرم الأحد 21 شوال 707 ه (26 
أفريل 1307م) باستعادة جميع المناطق التي احتلها حصوم الدولة الزيانية» ومنها 
مديدة اجرائر وحاكمها إبن علان. ثم جاء بعده في الحكم أبو تاشفين الذي 
فتح مدينة بجاية سنة 729 ه (1338م). واستعان الحفصيون بالمريليين لاسترداد 
نفوذهم في شرق الهزائر. وعندما رفض أبو تاشفين الزياني تلك الوساطة من 
امرينيين» هاجمه زعيم الدولة المرينية أبو الحسن بن أبي سعيد المريني الذي احتل 
تلمسان يوم الأربعاء 27 رمضان 737 ه (29 أفريل 1337م) وقام بقل أبو 
ٿاشفين يوم 0 رمضان سدة 739 هھ (2 ماي 1337 ۾) وعادت امجرائر إلى 
سيادة بني مرين وطاععهم إبتداء من ذلك التاريخ» وائتهت الفعرة الأولى من 
حياة الدولة الريانية. 

واستطاع المريديون أن يحتلوا تلمسان وبقية المناطق الخاضعة للزيائيرن في 
الفترة الممتدة من 737 إلى 760ه (1337 - 1359م). كما تمكنوا من احتلال 
تولس في أواحر شعبان سنة 758ه (أوت 1357م) لكن القائد الزياني بو حمو 
موسى الثاني إستعان بالحفصيين وجهز جيشا قويا حاربة المرينيين» وتمكن يوم 
الخميس 8 ربيع الأول سنة 760ه (7 فيفري 1359م) من الاتتصار على أعدائه 
واستعادة تلمسان. كما استولى على مدينة وهران يوم 13 شوال سنة ۸763 (7 
سېتمبر 1361 م). 

وباحدصار» فإن الريانيين قد دخلوا في صراعات وحروب متواصلةء تارة 
مع المريديين» وتارة مع الحفصيين. كما ن القادة الزيانيين كانوا يتصارعون فيما 
ينهم على السلطة ويكيدون لبعضهم البعض. ثم أن بعض القادة الحليين 
أصبحوا يتحالفون مع الإسبان ضد الدولة الزيائية. ونتيجة لهه الأسباب» تمكن 
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الإسبان من الإستيلاء على غرناطة آخر حصن عربي - إسلامي بالأندلس 
سنة 897 (1492م) وأصدر ت الحكومة الإسبائية مرسوما في سنة 1499م 
يقضي بتدصير أبناء السلمين الذين قروا الملكوث في الأندلس. وفي نفس الفعرة 
قررت الدول الأوروبية ان تقعسم فيما بينهما مناطق النفوذ بالمغرب حيث 
سمح للبرتغال أن تنوسع في المغرب» وإسبانيا في اجرائر» وإيطاليا في ترنس. 
وفي عام 911 (1505) قام الإسبان بالاستيلاء على‌المرسى الكبير ثم الاستيلاء 
على وهران سنة 915ه (1509 م) بسبب يهودي یسمی سطورا" الدي کان 
هو قابض المكوس العامة لمدينة وهران» وساعده في فتح باب المديدة للإسبان 
الخائنان عيس العريبي وابن قانص. والشيء الحرن في هله الدكبة أن الإسبان 
تمكنوا من دبح أربعة آلاف مسلم» وأسروا ثمانية آلاف» وانقذوا ثلائمائة أسير 
مسيحي. ثم توسع الإسبان في احتلال موانئ ال جزاثر حيث احتلوا مديدة 
بجاية في بداية عام 1510 م» وخحضعت لهم عقب ذلك مدن الشواطيء 
الجرائرية الأحرى مشل دلس» وشرشال» ومستغاام» وأجبرت على دفع الجرية 
للدولة الإسہانية. 

وعندما وجد سكان الشواطئ الجرائرية أنفسهم تحت رحمة الإسبان 
والإيطالينء وجهوا نداءات متكررة إلى المسلمين أيدما كانوا سواء في تركيا أو 
في غيرهاء لإنقاذهم من هجومات المسيحيين. وكان أول من لبى هذا الدداء 
قائد السفيئة الثركي ”عروج” وشقيقه "خير الدين“ إذ تمكنا من القدرم إلى 
بجاية سنة 1512م وحاولا إنقاذ المدينة وطرد الإسبان منها. ولكن الإسبان 
کانوا أقویاء» وخحسر 'عروج" في إحدى العارك معهم يده التي بثرٽت. لکره 
مکن في سدة 1514م من الانتصار على الإيطاليين (من دولة جنوة) في مديدة 
جيجل» وحرو بذلك منطقة إستراتيجية للإتصال ببقية السكان المصممون على 
محاربة الإسبان. وعندما شعر "عروج“ وشقيقه "خير الدين“ أنه من الصعب 


(1). مبارك بن محمد اليلي» تاريخ الجزالر في القديم والحديث. ال جرائر: الشركة الوطنية للدشر 
والتوزيع» 6 / ص 863 . 
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عليهما إففكاك مديدة بجاية من الإسبان» بعثا بهدية إلى السلطان سليم 
باستدبول وطابا منه الدعم العسكري للقضاء على الإسبان. وبالفعل فقد 
استجاب لهما وزودهما ب 14 سفينة وكميات كبيرة من البارود والعتاد 
الحربي. وفي تلك الأثناء جاءهما وفد من مدينة الجزائر يطلب منهما مساعدة 
شيخ مدينة رار سالم التومي في العخلص من السيطرة الإسبانية المفروضة 
على حصن الصخرة الذي احتلته إسبانيا سنة 916ه (1510م). واستجاب 
"عروج” وشقيقه ”حير الدين“ لهذا النداء في عام (1516م). وفي خحريف تلك 
السدة جاء الإسبان ب 35 سفينة وعلى متنها ثمانية آلاف محارب وذلك للقضاء 
على "عروج” و "حير الدين“. لكن في معركة باب الواد كان النصر حليف 
السلمين وانهزام المسيحين الذين حسروا ثلاثة آلاف قتيل وثمامائة أسير. وبعد 
هذا الفوز الكبير قرر عروج أن يقوم بتقسيم ا-زاثر إلى مقاطعتين: مقاطعة شرقية 
وعاصمتها مدينة ”دلس“ يرأسها ”حير الدين“» ومقاطعة غربية وعاصمتها 
الجزائر يرأسها ”عروج". 

وا أن تلمسان كانت تحت حكم الإسبانيين فإن عروج قد توجه إليها 
لفحربرها من الغراة المسيحيين. وفي معركة زاوية سيدي موسى لقي عروج 
مصرعه واستشهد کل من معه وکان لا یتجاوز عمره 50 سنة ولیس له أطفال. 
وقد شعر خير الدين في هله المرحلة بضرورة وضع خطة تتمثل في الحصول 
على تأييد سكان ال جرائرء وكذلك دعم السلطان سليم الأول الذي جاء زاثرا 
إلى القاهرة. فحصل على دعم السكان الجرائريين وكذلك على دعم السلطان 
سليم الأول الذي أعطاه لقب ”باشا” وسماه ”باي لارباي” إفريقياء أي أمير 
الأمراى وأرسل إليه الذخيرة وستة آلاف جندي لمقاومة العدو الاسبانى. وفى 
شهر رمضان من عام 936 ه (27 ماي 1529م) تمكن خير الدين من تحرير 
الصخرة الجرائرية من النفوذ الاسباني. وكان لانتصاره في هذه المعركة صدى 
كبير في الأوساط الإسلامية إلى درجة أن أمير تلمسان بعث له برسالة يدي 
فيها ولاءه له. وفي شهر ديسمبر من عام 1535م - 942ه» بعث السلطان 


48 


سليمان إلى خير الدين لكي يحضر إلى إستانبول ويكون قائدا للبحرية الت ركية. 
وترك خير الدين في منصبه با-لجزائر نائبه محمد حسن آغا الذي يرجع إليه 
الفضل في مواجهة الامبراطور ”شرلكان“ سنة 1541م حتى منيت حماته 
بالفشل الذريع. وكما هو معروف» فقد هجم على الجزائر بجيش يتكون 
من 24.000 إلى 36.000 جندي تحملهم 450 سفينة حربية. وكانت خسارة 
”شرلکان” 12.000 من جنوده وحوالي 150 سفینة. 


خلاصة واستدتاجات 


إن الدول الثلاث التي کانت تتنافس فیما ہینها على حکم دول المغرب 
العربي : الدولة المرينية ءالدولة الزيانية» والدولة الحفصيةء قد أنهكتها الحروب 
الداحلية واستيرفت طاقاتها الالية والمعدوية والنزاعات الداخلية والصراعات 
المتواصلة بين زعماء القبائل المتقاتلين فيما بينهم على السلطةء وهذا بالإضافة 
إلى الكوارث الطلبيعية التي كانت تحل بالمنطقة ضقضي على الأحضر واليابس. 
ونتيجة لهذه الصراعات بين زعماء الدول وخصومهم في الداخحلء لم تتمکن 
هذه الدول من الت ر كيز على قضايا التدمية والتفرغ للدول الأجببية (المسيحية) 
التي عرفت كيف تتوحد ضد السلمين وتقضي عليهم في الأندلس وتحتل 
شواطئ دول المغرب العربي» وتعلن الحرب الصليبية على الدول الإسلامية 
بالمشرق العربي. 

فالدولة المرينية (592. 961ه أو 1196- 1554م) قد حكمت لمدة 358 
سنة» وانتهت ساعلعها على ارائر سنة 796ه .۔ 1393م أي يوم قام ساطان 
الريانيين بو زیان بن ابي حمو الثاني بقطع الدعوة للمرينيين في تلمسان. ومن 


ر1). أحمد توفيق المدني» حرب الثلالمائة سبة بين الجرائر وإسبانيا: 1492 . 1792 . 
الجرائر : الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» 1968 ص 282 . 289 . 
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أن تولى الحكم السلطان أبو سعيد علمان (الثاني) سنة 801ه. ۔ 1398م» بدأت 
الدولة تفقد قرتها ولم تعد قادرة على مواجهة البرتغاليين. أما في عهد السلطان 
أبو محمد عبد الحق بن أبي سعيد عثمان الثاني الذي تولى الحكم في 
سنة 831 هھ . 1428 م“ فقد أقتسم الوزراء السلطة ينهم وتسلط اليهرد على 
الإدارة العليا ففقد الساطان هيبته وعم الاضطراب بالبلادء ثارت الرعية 
ساحعلة على السلطان وقتلته وقتلت معه ولاته اليهود سنة 869 ه ۔ 1465 م. 
وانقرضت دولة بني مرين سنة 961ه . 1554م يوم تغلب عايها أبو عبد الله 
محمد الشيخ السعدي. 

أما الدولة الريانية با-جزائر (633 ه ۔ 936 ه أو 1236 ۔ 1530م) فقد 
حافظت على كيانها لمدة 294 سبة. لكن الصراعات الداخحلية والحروب 
التواصلة انهكت الدولة بحيث أصبح سلاطين الدولة الريانية يستدجدون 
بالإسبان ويتحالفون معهم للبقاء في الحكم. وبفضل التعاون بين الأتراك 
والأحوان عروج وراد اقا اجار ية» تم إبعاد النطر الأسباني عن 
تلمسان ووحران وبقية المدن ال جرائرية الأحرى. 

وبالدسبة للدولة الحفصية (627 - 948ه أي 1229 . 1541م) فقد 
حكمت بعض مداطق ا-إرائر لمدة 312 سنة» وقد إنهارت قوتها بسبب الحروب 
امتواصلة مع الولايات التابعة لهاء وبسبب الحروب المستمرة مع الدول الأروبية 
الي کانت رید أن تعقم منھا. > وفي ع 53م اضطر السلطان الحسن ہن 
محمد أن يتحالف مح الإسبان ضد الأتراك. وفي,ٍ يوم 24 سبتمبر 53م )25 
جمادي الأول 1هم) سقطت تونس في ید الأتراك ووقع في الأسر ملکھا 
محمد بن الحسن» وبذلك اننهت الدولة الحفصية بعدما حكمت 354 سدة في 
ٿونس. 


(1). لا بد من الإشارة هنا إلى أن الرينيين هم الذين أكرموا إبن حلدون ومنحوه منصب قضائي 
يعادل منصب وزير في وتتنا الحاضر. 
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الفصل الثالث 


التواجد العدماي با جزائر : 1518 . 1830 


دوافع التواجد العشماي بال جزائر : 


إن الحديث عن الوجود العدمان با-جزائر يعتبر أمرا صعبا لأنالدولة العدمانية 
قد مرت بمراحل مختلفة وظروف متغايرة. ففي البداية كان العثمانيون يحاولون 
الإسلامي. والمشكل أن الدول الغربية قد حقدت على الدرلة العشمائية لأن هذه 
الدولة وقفت كسور منيع في طريق التوسع الأوروبي طوال أربعة قرون من 
الرسن» ووحدت مناطتى شاسعة من بلاد المسلمين. والغرب يتخوف باستمرار 
من وحدة المسلمين وتکالفهم الذي قد يساعد المسلمين على جدید 
إيديولوجيته م واسترداد قوتهم ونفوذهم وبالتالي القضاء على أحلام الدرل 
العشمانيين قد كسبوا ثقة العرب بعد أن تمكنرا من القضاء على الدرلة البيرنطينية 
التي هي إمتداد لدولة روما التي كانت عبارة عن خحنجر مرشوق في جسم الامة 
العربية طوال تسعة قرون تقريبا. ولهذا يعتبر المشمانيون في نظر الدول العربية 
مغابة أبطال ساعدوا الدول العربية الضعيفةء مقارنة بأوروبا» على التخلص من 
هيمنة الأروربيين وتفضيلهم على الغزاة الحتلين لأراضيهم. 
وبالسبة للجزاش فإن الظروف الصعبة التي كانت تمر بها البلاد في 
بداية القرن السادس عشر وتفاقم الخطر الإسباني والإيطالي واحتلالهما لوانئ 
جزائرية وفرض ام جزية على سكان هذه المدن الساحلية هي العوامل الرئيسية التي 
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دفعت با إزائريين أن يستنجدوا بالأحوين عروج وخير الدين لإنقاذهم من 
الاحتلال الأوروبي لمدنهم وذلك بالالعجاء إلى تركيا القوية والقادرة على تزويد 
المحاربين الجزائريين بالدحيرة والرجال الذين يكنهم من طك الطغاة الأروسان. 
وبفضل تلك المساعدةء شعر أبناء اجرائر بدرجة عالية من الأمان والاطمئنان في 
ظل الدولة العثمائية القوية“. وانطلاقا من هذه الحقائق» فإن العغمانيين يعتبرون 
مدقذون وليسوا مستعمرون. 

والشيء الذي لا جدال فيه هر أن دول منطقة المغرب العربي قد أنهكتها 
الحروب الداخلية وا-أنارجية في القرن اللخامس عشر اليلادي» وخحاصة بعد نكبة 
الأندلس وانهيار الحضارة العربية الإسلامية بتلك المنطقة الجاورة للمغرب 
العربي. فالاسبان والبرتغاليون الذين كانت عندهم أساطيل بحرية عملاقة» لم 
يكتفوا باضطهاد المسلمرن في بلدانهم وإجبارهم على الخروج من تلك البلدان 
أو اعتناق الديائة المسيحيةء بل قاموا بعمليات انتقام ضد سكان المدن المغربية 
المطللة على البحر الأبيض التوسط الذين استقبلوا العرب الفارين من الاضطهاد 
الأوروبي في إسبانيا. كما ان ملوك إسبانيا والبرتغال كانت عندهم دوافع 
إقتصادية لاحتلال موائئ دول المغرب العريي حيث كانت خطتهم تقضي 
بالتتحكم في خيرات شمال إفريقيا وإجبار سكان هذه المنطقة على دفع ضرائب 
لهم وتويل حروبهم الاستعمارية. وعليه» فإن هذه الاعتداعءات الاسبانية 
والبرتغالية هي التي دفعت بالأخحوين العثمانيين عروج وخير الدين إلى التصدي 
إلى الغارات الاسبانية على بلدان المغرب العربي ررضع حد للقرصدة الأر روبية. 
وهذا ما دفع» أيضاء بسكان ا-إرائر أن يستنجدوا بالأحرين عروج وخير الدين 
ويتعاونوا معهما من أجل احباط الحاولات الأوروبية الرامية لاستيلاء إسبانيا 
على المدن الساحلية ا-جزائرية. ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى أن عروج وخير الدين 
قد لمع إسمهما في مطلع القرن السادس عشر الميلادي وذلك بسبب جهادهما 


(1). منير شفيق» الإأسلام في مع ركة الحضارة. تونس: الشركة الساحلية للطباعة والنشر والتوزي» 
88/ص 137 . 
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ونضالهما من أجل إنقاذ بواحر المسلمين الفارين من الاأضطهاد الاسباني 
وبروزهما كقوة مضادة للقرصنة الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط. 

ونتيجة للمقدرة الفائقة التي أظهرها عروج وخير الدين في مقاومة الغزو 
السيحي وحماية السلمين الفارين من الأندلس» فقد استنجد بهما سكان 
مدينة بجاية في عام 917 ه (1512م) وطابوا منهما مساعدتهم على طرد 
الجيش الاسباني من بجاية. كما استدجد بهما سكان مدينة تلمسان وطلبوا من 
حير الدين وعروج يإسم الاسلام القضاء على السلطان أبي حمو الثالث الذي 
تحالف مع الإسبان. وكانت النتيجة طرد الاسبان من تلمسان. لكن ذلك كلف 
عروج حياته حيث توفي في إحدى العارك ضد الجيش الإسباني 
سنة 1518م“. وقد طلب سكان تلمسان هذه المساعدة بعد النجاح الهائل 
الذي أحرز عليه عروج وخير الدين في صد الحملة الإسبانية لاحتلال مدينة 
الجزائر سنة 1516م. 

وفي الحقية أن سكان مدينة ا-جزائر وتلمسان وبجاية قد طابوا مساعدة 
عروج وخير الدين للتخلص من الخطر الإسباني الحدق بهم لأنهم أد ر كوا بأنهم 
غير قادرين على مواجهة الجيوش المسيحية وذلك بسبب ضعفهم وصراعاتهم 
الداحلية. وعندما نجح عروج وشقيقه خير الدين في قهر القوات الإسبانية 
وإلحاق هزائم متوالية بهاء حاول الحكام الضعفاء أن يقوموا بمحاولات لاتخلص 
من عروج وخير الدين وذلك بتحريض من الاسبان. ولكن خير الدين وعروج 
تفطبا لهذه الحيلة» وقررا التخلص من كل حاكم محلي يسعى لتقليص 
نفوذهما في اجرائر. وهذا ما حصل سنة 1518 م حيث إستاء عروج من تآمر 
الحاكم الحلي عليه. فبادر بقتل حاكم مدينة ا-جزائر بنفسه» سالم التومي وأعلن 
نفسه سلطانا على ام جرائر. 


للكتاب 1985» ص 149 . 
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وبعد استشهاد عروج في معركة حامية الوطيس بتلمسان في شهر ماي 
من سنة 1518 م قرر خير الدين أن يسلك سياسة جديدة تعمثل في الحصول 
على تأييد السكان الجرائريين وذلك بالتودد إلى علمائهم وكسب ودهم» 
وإقناعهم بأهمية انضمام بلدهم إلى السلطة العثمانية التي ترود جيشه بالسلاح 
حير الدين من تقوية جیشه وبسط نفوذه وضمن سیطرته على الدوام بعد أن 
أصبح مهالا للسہلطان التركي في ارض ا جرائر. 

وفى الحقيقة أن خير الدين قد قر الاستعانة بالأمبراطورية العشمانية حتى 
يتمكن من الحصول على الأموال والقوة العسكرية اللازمة لمواجهة الخطر 
الإسباني في حوض البحر الأبيض التوسطء وخاصة أن إسبانيا كانت تترعم 
العالم المسيحي وتعتبر القوة المهيمنة في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا, وتحقيقا 
لهذا الهدف قام خير الدين ببناء أسطول حربي مجهز بوحدات بحرية حفيفة 
سريعة الح ركة» وتهياً لدخليص تونس وام جرائر من السيطرة الإسبائية. كما ان 
إفريقيا وحوف هله القيادات على فقدان إمتيازاتها وساطاتها »قد عجلت 
بتحرك خير الدين لكي يقيم علاقات قوية مع الإمبراطورية العثمائية ويقضي 
على النفوذ الإسباني والقيادات الحلية المبعثرة والرافضة للزعامة العثمائية. 

وبفضل الدعم العشماني تحول خير الدين من مجرد أمير البحر إلى رئيس 
دولة مرتبطة بالإمبراطورية العثمانية ومتحالفة معها ضد إسبانيا زعيمة العالم 
السيحي.و نتيجة لهذا الدحالف مع العشمانيين استطاع خير الدين أن يؤثر في 
مجرى الأمور بشمال إفريقيا ويوحد هله البلدان بحيث تمكنت القوات 
اجرائرية والعشمانية من إخراج الإسبانيين من تونس وطرابلس في القرن السادس 
عشر. كما ساعد خير الدين فرنسا على تحرير ميناء نيس من القوات الرسبانية 
المرابطة په وذلك سنة 1543 م 
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وباحعصارء فإن انقاذ شمال إفريقيا من الإستعمار الإسباني يرجع فيه 
الفضل إلى الأحوين عروج وير الدين وتعاونهما مع الأمبراطورية العشمانية الي 
زودتهما بالال والرجال لمواجهة الخطر الإسباني. وقد أدرك الإسبان البعد 
ا لحقيقي لإستراتيجية خير الدين وشقيقه عروج ورغبعهما القوية لتحرير بلدان 
شمال إفريقيا من الإحعلال الإسباني (المسيحي) يوم إستطاع خير الدين أن 
يتعصر على الإسبائيين في هجومهم العنيف على مدينة الجرائر سنة 1519م 
(926 ه)» و كذلك طرد الإسبان من برج الغنار في شهر ماي 1629 م 
(935ه). وئنيجة لهذه الانتصارات الهائلة على المسيحيين» قام السلطان 
سايمان العثماني باستدعاء خير الدين إلى القسنططينية يوم 15 أكتوبر 1535م 
(942ه) وعينه قائدا للبحرية الت ركيةء ووضع تحت تصرفه البوارج الحربية 
والمعدات العسكرية التي كسرت شوكة الإسبان في تونس وطرابلس وا زائر. 
وعند تغيبه عن أرض اراثر وانشغاله بتظيم البحرية التركية وتعيرن إبنه حسن 
باشا قائدا للجرائر» حاول ملك إسبانيا في عام 1541 م أن يحتل ال جزائر حيث 
شن حملة عليها بجيش تعداده 6.000 مقاتل. لكن سوء الأحوال الجوية 
وتعرض مديدة الجزائر لعاصفة هوجاءء تسببت في اقتلاع الخيام وتحطيم السفن 
وفساد البارود الذي تسربت إليه المياه وانتشار الوباء. وكانت نتيجة هذا 
الإعصار هي انهیار معدویات جنود شارلکان وعودته إلى إسبانیا بدون أن يحقق 
أية نتيجة إيجابية ضد حسن باشاء إبن حير الدين. 


(1). جلال يحي؛ المغرب الكبير. القاهرة : الدار القومية لاطباعة والنشرو 1966» ص 26 . 
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مراحل الحكم العثماني في ال جزائر 


¢ 1830 - 8 


في بداية الحديث عن الحكم العثماني في ا-زائر ينبغي أن أشير في المقدمة 
إلى أن اجرائر كانت بعيدة عن القسنطنطينية وبالتالي كانت تسير من طرف 
بعض العناصر القوية في مدينة الجرائر. وفي المرحلة الاولى كانت الطبقة 
الحاكمة بالجرائر هي فة " الرياس" الني هي عبارة عن مجموعة من أبناء البحر 
الأبيض المتوسط أو المدن الساحليةء الذين اختاروا البحر ميدانا حياتهم ومصدرا 
لرزقهم“. وکان خير الدین وشقیقه عروج ینتمیان بطبيعة الحال إلى هذه الفعة 
التي تعيش على أعمال الغرو البحري وال جهاد ضد الأروبيين المسيحيين الذين 
كانوا يحاولون تصفيتهم وقطع الرزق عنهم بسبب المنافسة وإجبارهم على 
تقاسم النيرات التي كانت تنقلها السفن عبر البحر الاأبيض المتوسط. وبعبارة 
أحرى» فإن المسيحيين والمسلمين» على حد سواء» كانوا يتنافسون على الثروة 
والنفوذ وبيع الغنائم إلى التجار وتغطية نفقاتهم اليومية. وقد تقلص مدخحول 
الغزوات البحرية في نهاية القرن السابع عشر وذلك بسبب المعاهدات التي 
عقدتها ال جزائر مع الدول الأروبية وإلترمت فيها يإيقاف عمليات دفع الضرائب 
إلى حكومة الإبزائر وإلى فعة 'الرياس “التي كانت تقوم جراقبة السفن التي تعبر 
البحر الابيض المتوسط. 

أما الفعة الثائية التي سيطرت على الزائر لمدة طويلة فهي فرقة 
"اليولداش“ التكونة من الجيش البري. ويدحدر معظم هؤلاء من أصل 
تركي» ومنهم تنشكل فرق الإنكشارية» أي ادود المتطوعون الذين يدخرطون 
في ا جیش العثمان مدذ نعومة اظفاأرهم. ويقودهم في العادة ضاہط برتبة مقدم 


(1). محمد إحسان الهندي» الموليات الجرائرية. دمشق: العربي للأعلان والدشر والطباعة 
والتوزیم» 1977» ص 46 . 
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في ا-جيش البري» وهم أعضاء في الديوان العالي الذي كان يحكم في اجزائر 

e‏ الداي. وعليه» فإن“ اليولداش" لا يشعرون بالأنتماء إلى ال جرائرء 
والشيء المهم بالنسبة إليهم هو السيطرة على البلاد وقتل كل من يعترض 
طريقهم. والحقائق التاريخية تؤكد أنهم كانوا يخلعون الحاكم الذي لاأ يرضيهم 
ويضعون بدله الشخص الذي يروق لهم. ولم يته نفوذهم الا في سنة 1817م 
عندما قام الداي علي خحوجة بحملة ضدهم وطهر ال جرائر من الأعمال القذرة 
التي كانت تقوم بها هذه الفغة المتلهفة على الثروة والنفوذ. 

وباحتصارء فإن مراحل الحكم العشماني با بزائر قد مرت بأريع فترات 
مختلفة» وكل مرحلة تميزت بأسلوب معين في تسيبر شؤون البلاد. وتتمثل هذه 
الراحل أو العصور فيما يلي : 

1- عصر الباي لا ربايات 1514- 1587م (920- 995ھ) 

2- عصر الباشوات : 1587 - 1659م (995 - 1065هھ) 

3- عصر الأغاوات :1659 - 1671م (1065 - 1081ھ ) 

4- عصر الدايات : 1671 - 1830م (1081 - 1246ھ) 


. عصر الباي لاربايات (أمير الأمراء) 1514- 15387 م: يشل هذا العصر 
8 عصور الحكم الت ركي في ا جزائر حيث ازدهرت البلاد في هذه الفترة من 
النواحي التعليمية والاقتصادية والعمرانية وذلك بفضل التعاون بين فة ”ارياس“ 
في القيادة وأبناء اجرائر. وقد ساهم في تدمية البلاد وازدهارها مهاجرو الأندلس 
الذين وظفوا خحبراتهم ومهارتهم في ترقية المهن والبناء العمراني وتقوية الاقتصاد 
الجرائري. وقد تميزرت هذه الفترة من تاريخ الجرائر بحقائق يکن أن نوجزها 
فيما يلي: 

1) دام عهد الباي لاربايات مدة 70 سنة. 
2) يأتي قرار تعيين الحاكم في اجراثر من طرف الساطان العشماني. 
3 كانت السلطة في يد رياس البحر أو جنود البحرية. 
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4) شریر برج فنار عام 1529م من الإسبان» وتحرير بجاية من الاحتلال 
الإسباني عام 1555م وإنهاء الوجود الإسباني في تونس عام 1574م. 

5 إزدهرت ال جرائر في هذه الفعرة التي تميرت المياة السياسية فيها 
بالاستقرار وتحالف الجميع ضد العدو الإسبالي. 


2 . عصر الباشوات 57 - 1659 ۾ ê‏ الفترة مرحلة جديدة في 
اریخ ا لجرائر وذلك لأن اللطان العثماني راد أن يخفف حدة النراع بين فة 
الرياس وفئة اليولداش وخحاصة أن الفعة الأخيرة كائلت مستاءة من تع فة 
الرياس ار چنرد البحرية بلقب الباي ل ربایات (أر مير الأمرام. ولدلك فرر 
السلطان العشماني إلغاء هذه الرئبة وتعويضها برتبة أحرى هي رتبة الباشاء 

ونتيجة لهذا التغييرء أصبح الساطان المثماني يقوم بتعيین باشا دة 3 سدوات 
یقوم پإرساله من ترکیا ویستدعیه بعد إندهاء فترة تمیینه» على ن يفوم پارسال 
باشا آحر من هناك. لكن الشكل هو أن كل باشا معين في اجرائر دة قصيرة 
لا تیجاوز 3 سنواٽ کان ينصرف إلى السلب والنهب وجمع الثررة قبل عردته 
إلى القسطدطيية» وها ما دفع بالیو لداش او رجال اجیش البري ان پٹوروا على 
الباشوات ويضعفوا نظام لمكم في امجزائر. 

وباحعصار» فإن هله المرحلة من تاريخ الجرائر قد تميزت بجا يلي : 

1) تعيون باشا ترکي في کل من ا#زائر وتونس وطرابلس بعد ان کان 
هناك حاکم واحد للمنطقة يوجد مقر حکمه بالجرائر. 

2 بدأت تظهر الدلافات والساقضات بين جود البحرية اجرائرية 
(الرياس) وبين جنود البحرية العدمائية وخحاصة عند ما حاول الأتراك أن 
يخضعوا المصالح ال جرائرية لمصالح الإمبراطورية العشمانية. 

برزت قوة ”الرياس” أو قوة رجال البحرية الجزائرية إلى درجة أن درل 
أوروبا أصبحت تخشى الجزائر وتسعى لإفامة علاقات تعاون معها. وعندما 
تعثرت الفاوضات قامت الدول السيحية بشن حملة عسكرية على ارائر في 
شهر سبتمبر من عام 1701م. 
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4) حصل في هذه الفترة تصادم وتنافر بين جنود ألبحرية وجنود القرات 
البرية (اليولداش) وخاصة أن رجال البحرية كانوا يحصلون على غنائم كبيرة 
من جراء غاراتهم البحرية الناجحة على أساطيل القوات الأروبية» وهلا الصراع 
هو الذي تسبب في أضعاف الدولة امجرائرية. 


3 . عصر الأغوات 1659 - 1671 م : يعتبر هلا العهد من أقصر العهود 
وذلك نظرا لإقدام قادة الجيش البري (اليوليداش) على خحاع الباشا وتعويض هذا 
القائد بقائد آخحر من فعهم أطلق عايه إسم ”الآغا”. وفي الحقيقة أن هذا 
الانقلاب قد جاء بثابة انقلاب على "الباشا” المعين من طرف الإمبراطورية 
العشمانية والمدعوم من طرف فة ”الرياس”. ولكي لا يستأثر "الأغا” بالسلطة 
فقد تقرر أن يكون الحكم ديقراطياء أي يستعين الحاكم بالديوان العالي الذي 
كان يضم في البداية أعضاء الفرق العسكرية البرية» ثم توسعت العضوية فيه 
بحيث أصبح يضم ملين .عن فة "الرياس“ وبعض كبار الموظفين ومفتي 
الجرائر“. وتمشيا مع هله النطةء فإن الجيش البري هو الذي أصبح يعين 
”الأغا” حاكما للجرائر لمدة سنتين» يترقى بعدها إلى رتبة "غا شرف“ ويحل 
محله ”أغا” آخر. وهكذا إستفحل الصراع بين الأغوات من جهةء والرياس من 
جهة أحرى» وكائت النتيجة هي انتشار الفوضى وانعدام الأمن» واستياء تر كيا 
من انفصال حكام ال جرائر عنها وقطع كل المساعدات عنهم. وفي عام 1671 م 
إنهار نظام الأغوات وحل محله نظام الدايات. 

وہاحعصار» فإن هله الفترة القصيرة من نظام حكم الأغوات في ا-جزائر 
قد نميرت با يلي : 

1( إضمحلال نفوذ السلطان العثماني وغياب السيادة العشمانية في 
اجرائر. 


ج ج د 
ر1). محمد إحسان الهندي» الحوليات الجرائرية. دمشق: العربي للأعلان والدشر رالطباعة 
والتوزيع» 7, ص 43 . 
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2) استفحال الصراعات الحلية سواء بين ضباط اميش البري أوضباط 
الجيش البحري» وتذمر أبناء الشعب من الفساد السياسي وائتشار الفوضى في 
اليالاد. 

3 جح ”اليوليداش ”في قلب نظام ال ىكم والإنفصال عن العثمانيين وا لحد 
من سلطة "الرياس"” لکنهم فشاوا في إنشاء نظام سياسي ديقراطي ناجح. 

4) كان الانقلاب على الباشوات عبارة عن انتقام من طائفة أو فة 
ارياس التي كانت كلمتها مسموعة في عهد الباشوات. 


4 . عصر الدايات : 1671 - 1830: لقد استفاد حكام الجزائر من تجارب 
المحكم السابقة في هذا البلد بحيث حاولوا ترضية السلطان العدماي وتقوية م ركز 
الحا كم رالداي) وذلك عن طريق تعيينه في منصبه مدى الخياة» بناء على اقتراح 
من الديوان العالي وتعيين رسمي من طرف السلطان العثمائي. وبكلمة 
مختصرة» فإن الجرائر قد أصبحت دولة مستقلة عن تركيا ونحاصة ان الداي 
أصبح ينتخب من طرف الديوان العالي (المجلس) الذي صار بثابة برلان في 
عصرنا الحالي» والسلطان العثماني لا يلعب أي دور في اخحتيار داي ال جزائر 
وينحصر دوره في إصدار مرسوم (أو فرمان) لتبيت اختيار الديوان العالي 
بالجزائر. وفي حالة شغور المنصبب فإن الديوان العالي هو الذي يختار خليفته 
بنفس الاسلوب الانف الذ كر. وعندما حاول السلطان العشماني في عام 1711م 
ان يقوم بتعيين حاکم على ارائ قام داي ال جزائر : علي شاوس بطرده 
وتنصيب نفسه بدلا منه. وعليه» فإن تر كيا قد احتفظت لنفسها بسلطات 
شكلية في البزائر تشلت بصفة خاصة في الدعاء للسلطان العشماني في صلاة 
الجمعة» والأعتراف براسيم التعيين والتعاون في مجال الحروب بحيث تقوم 
الجزائر بتقدي المساعدة العسكرية لابحرية الت ركية في حالة تعرض تر كيا لاعتداء 
حارجي (كما حصل في معركة نافارين سنة 1827م). 
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وبدون شك» فإن عصر الدايات (1671 - 1830م) هو عصر القوة 
العسكرية» والحاكم هو الذي يختار وزراءه بحرية تامة ویشکل مجلس الدولة 
بأسلوبه الناص. لكن إنصافا للحقيقة ينبغي أن نقول بأن نفوذ الجيش البحري 
(الرياس) وازدياد نفوذ الدايات لم يخدم أبناء ال جزائر الأصليين ولم يستجب 
أطالبهم» وی فإن هذه القوات العسكرية و السياسية قد توجهت اندمة 
مصالحها وتحقيق الغنائم لقادتهاء وباتاليء فإن العناصر ال جرائرية الأصل بقيت 
ل اباش ر کا ا > حقيقية e‏ 

ومع کل هذا ينبغي ان و على حقيقة أساسية وهي أن الدولة 
الجزائرية في عهد الدايات قد تمتعت بحرية العمل في إنجال السياسي ونت 
جيشا قويا وعددها ميزانية مستقلة لا تقل أهمية عن ميزانيات الدول القوية فى 
تلك الفترة. وقد كان الداي يعقد المعاهدات يإسم الجزائر وييعث بقناصل 
ا لٰجرائر إلى الدول الكبرى ويوافق على اعتماد القناصل فى ال جرائر بدون مشاورة 
تركها» ويعلن الحرب» ويستعمل العملة الناصة با رائ وهذه العوامل كلها 
تبين استقلالية القرار ال جزائري. 

وباحتصارء فإن فترة حکم الدایات قد تمیزت بخصائص يكن إيجازها 

1) فى عهد الدايات تحول جنود البحرية من جنود مناضلين ومقاتلين 
ضد القوات المسيحية المناهضة للإسلا» إلى رجال ييحثون عن الغنائم 
لأنفسهم وللحکام. 

2) إهتم حكام ا جزائر في القرن السابع عشر والثامن عشر بجمع الثروة 
من العمايات الحربية في البحرء ولم يهعموا بطور الدحل من الثروة الفلاحية 
وتوفير الغذاء للسكان. 

3 نتيجة لاعتماد الحكام على الحروب والصراعات الداخلية بين قات 
الجيش» فقد لقي العديد من الحكام مصرعهم على يد الجموعات العادية لوم 
ببحيث أصبحت قضية اغتيال المسؤولين عملية عادية. 
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4 تمكن حكام الجزائر في هله المرحلة الأحيرة من القضاء نهائيا على 
الوجود الإسباني في الجزاثر ونحاصة في سدة 1792م حيث تمكن قادة الجرائر 
من طرد امجيش الإسباني من وهران والمرسى الكبير. 


التظيم الاداري للجزائر في العهد العلمالي 


عندما يحاول الانسان دراسة التنظيم الإداري الذي كان سادا بال جراثر 
في العهد التركي فإنه يصطدم جقيقة واضحة للعيان وهي أن تغير الحكام 
وتغير تسمياتهم راحتلاف تصرفاتهم وطرق حکمهم تدفع بالكاتب إلى إبداء 
آراء عامة يغلب عايها طابع الشمولية في بعض الأحيان. ولهذاء فإن الأفكار 
الراردة في هذا التحايل تعبر عن النظام العام الذي تميرت به هله الفترة الغامضة 
من تاریخ ال جرائر. 

وبصفة إجماليةء فإن الدولة ا جزائرية في العهد العثماي كانت عبارة عن 
جمهورية عسكرية تربطها ب ركيا علاقات دينية واتفاقات شكلية. وقد اعتبر 
حكام الجزائر أنفسهم حلفاء للسلطان العشماني» ويتعاملون مع قادة الدرل 
الأروبية بصفة مباشرة وببرمون الاتفاقيات التجارية معهم ويتفاوضون مع جميع 
الدول إنطلاقا من مبدأً الدفاع عن مصالح امجزائر وليس مصلحة تركيا. وتظهر 
هذه السياسة الجرائرية بوضوح في تجاهل الدول الأروبية للوجود التركي با -إزائر 
وتعاملهم مباشرة مع حكام ا-جزائر. وفي بداية القرن التاسع عشر أقدمت فرنسا 
على إقامة علاقات دبلوماسية بينها وبين ا-مرائر ماثلة لتلك العلاقات الموجردة 
بينها وبين المغرب الأقصى الذي لم يكن حاضعا للسيادة العشمانية بحيث 
أطلقت على مثلها السياسي بكل من المغرب وال جرائر لقب: مكلف 
بالأعمال" . 


(1). نامر الدين سعيدوني» النظام المالي للجزائر في الفعرة المشمالية. ا-إرائر: الشركة الرطنية 
للاشر رالترزي» 1979» ص 22 . 
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وباحصا قإن السلطة الم ر كزية بالجرائر العامة هي التي کانت توجه 
دفة الأمور السياسية بالبلاد. وحسب التقسيم الإداري الموجود في عهد 
الدايات» فإن ا جرائر كانت مقسمة إلى أربعة مقاطعات إدارية تدمثل فى الآتى : 

1) - دار السلطان : وهى عبارة عن مقاطعة إدارية توجد فى ام جرائر 
العاصمة ونواحيهاء يوجد بها مقر نائب السلطان العثمانى أو الداي. وتتد هذه 
القاطعة من مدينة دلس شرقا إلى مدينة شرشال غربا» ويحدها من الجنوب 
بايليك التيطري. 

) - بايليك الشرق : ويعتبر من كبر الولايات الموجودة في ا-جزائر 
حيث أنه يعد من الحدود التونسية شرقا حتى بلاد القبائل الكبرى غرباء ويحده 
من الشمال البحر الأبيض التوسط ومن انوب الصحراء. وكانت مدينة 
قسدطيدة عاصمة هذه القاطعة. 

3 - بايليك الغرب : الذي كانت عاصمته مازونا حتى سنة 1710م» 
ثم مدينة معسكر. وعندما إسترجعت مدينة وهران من الإسبان في سنة 1792م 
صارت هي عاصمة هذه المقاطعة. وكانت هذه المقاطعة تد من الحدود ا 
غربا إلى ولاية التيطري شرقاء ومن البحر شمالا إلى الصحراء جنوبا. وتأني في 
الدرجة الثائية من ناحية المساحة» أي بعد ولاية قسنطيئة. 

4 بايليك التيطري : كانت عاصمته مدينة المديةء وهو أصغر ولايات 
القطر» يحده من الشمال سهل التيجة» ومن الجتوب الصحراء. 


التعظيم السياسي للدولة 


نه لمن الإنصاف أن نقول بأن وحدة التراب الجزائري وبروز قيادة 
سياسية متم ركزة با-جرائر العاصمة قد تدعمت بشكل ملحوظ في العهد 
التركي. ففي عهد الأتراك» قامت القيادة السياسية بتحرير جميع المناطق التي 
كانت تحتلها قوات الدول المسيحية وتعيبن المسؤولين احليين في جميع 
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المقاطعات الإدارية التى تشتمل عليها الدولة الجزائرية. وباحعصارء فإن السعظيم 
السياسي للدولة ا جزائرية في الفعرة الأخحيرة من العهد العماني(عهد الدايات) 
کان کالتالي : 

أولاء الداي : هو رئيس الدولة (الحاكم الأعلى) وهو القائد العام 
للجيش في البلاد. وبصفته المسؤول الأول عن سياسة ال جزائر» فقد كان يارس 
كل صلاحيات رئيس الساطة السياسية المعمثلة في : تطبيتق القوانين المدنية 
والعسكرية» توقيع امعاهدات» استقبال السفراء المعتمدين لدى ال جرائرء اختيار 
وزراءه وحكام المقاطعات أو الولايات» والإشراف بنفسه على مراقبة إيرادات 
الدولة وخزينتها“. 

وفي العادة يتم اندخاب الداي من طرف أعضاء الديوان العالي الذي 
يتكون من رؤساء الوحدات العسكرية وبعض كبار المسؤولين في الدولة. وقد 
كان عدد أعضاء الديوان العالي يترواح بين 80 و300 عضوء وحن يختاف 
أعضاء الديوان العالي يرفعون العلم الأحم وإذا اتفقوا على انتخاب داي 
جديد فإنهم برفعون العلم الأخضر. 

وقد جرت العادة أن يتفرغ الداي للحكم بمجرد انتخابه وتدصيبه 
في عمله في قصر اجنيدة ولا يسمح له بالخروج من القصر إلا مرة واحدة في 
الاسبوع حيث يذهب إلى بيته لقضاء أمسية وليلة واحدة مع عائلته وأولاده ثم 
يعود إلى القصر لاستناف عمله. وجرت العادة أن يخصص كل صباح 
لاستقبال امواطنين والنظر في الشكاوي والمظالم التي تعرض عليه لكي يفصل 
فيها بالعدل والإنصاف» ثم يتفرغ في كل مساء لتسيير شؤون الدولة 
والاجتماع بوزارئه واستقبال رؤساء البعثات الأجنبية المعتمدين بال جرائر. 

ويلاحظ هنا أن الداي كان يتقاضى راتبه على أساس رتبته العسكرية في 


(1). محمود إحسان الهندي» الحوليات الجزائرية. دمشق : العربي للأعلان والدشر والطباعة 
والتوزيم» 7 ص 49 . 
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الجيش بصفته "أغا“. ولهذاء ثقرر أن يحصل على أموال إضافية و مساعدات 
تدمثل في هدايا ثمينة يتلقاها من البايات الثلاث لتغطية نفقاته ورواتب حراسه. 
كما كان يحصل الداي على هدايا ثميدة من كبار موظفي الدولة عند تنصيبهم 
في وظائفهم» ومن القناصل الأجائب الدين يعينون بام جرائر» ونسبة محددة من 
غنائم الغروات البحرية. وأكثر من ذلك فإن الداي كان يتولى بنفسه الإشراف 
ا ٽسير مؤسسات تجارية وذلك ہقصد جلب أموال خريدة الدولة. وفي حالة 
وفاته أو عزله» فإن هذه الأموال. ٠‏ الي يحصل عليها الداي تحول إلى خرينة 
الدولة. 

ثانياء الديو ان (مجلس الوزراء) : كان ديران الداي هو الساعد الاين 
ارئيس الدولة لأنه يضم الشخصيات المقربة إليه والتي يعتمد عليها في تنفيذ 
سياسة الحكومة التي يقودها الداي. والديوان في الحقيقة هو بثابة مجلس 
الوزراء في يومنا هذاء وقد أشتهر باجتماعاته اليومية لدراسة المسائل العادية 
السجلة في جدول أعمال الديوان. أما اجتماع يوم السبت فكان يخصص 
لدراسة السائل ذات الأهمية“. . وحسب بعض الدراسات» فإن هذا الديران 
يتكون من 35 شخصية مدئية وعسكرية تشرف على تسيير شؤون الدولة في 
السائل المالية والعدالة والأمن. وبالإضافة إلى القاضي والفتي وغيرهما 
من الشخصيات الرموقة التى كانت تعمل فى إطار الديوان» فإن الداي كان 
يستعين بالعناصر القوية التي كانت تساعده في أداء مهامه وتتمثل هذه العناصر 

1( ا لخرناجي : وهو بمثابة وزير الالية حيث كان مسؤولا عن خزينة 
الدولة» ولا يكن أن تغه تفتح الخزينة إلا بحضوره لأنه هو الوحيد الذي بحتفظط 
بمفاتيح الخرينة العامة. 


(1). جمال قنان» نصرص روثائق في تاریخ» الجرائر الحديٹ: 1500 ۔ 1830 . ال جرائر : المؤسسة 
الجزائرية للطباعةء 7 ص 106 - 107 . 
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الأغا : وهو قائد الجيش البري (با في ذلك فرق الإنكشارية 
ووحدات الخيالة العرب» والمتطوعون). 

ع خوجة اليل : هو المشرف على أملاك الدولة حيث يعتبر المسؤول 
الأول عن جمع الضرائب وصيائة أملاك الدولة وإعادة استدمارهاء والاتصال 
بالقبائل عند تعاملها مع الحكومة. 

4) بيت الما لجى : هو المسؤول عن جميع المسائل المتعلقة بالوراثة وتحديد 
نصيب خحزينة الدولة من الوراثة أو من الأملاك التى تصادر سواء بسب عرزل 
الوظفين أو وفاة أصحاب الثروة أو غيابهم عن الجزائر. وفي حالة غياب 
صاحب الثروة» فإن هذا المسؤول يتولى تسير العقارات والأموال الموروثة. 
وعند وفاة اللسؤول عن بيت ال اجى فإن جميع أمواله والثروات المتوفرة لديه 
تذهب إلى خرينة الدولة. 

5 وکیل الخرج : وهو ا مكلف بالشؤون الخارجية مع الدول الأجنبية 
وعن كل ما له علاقة بالبواحر والدسليح والدخيرة والتحصينات ومواجهة 
الخصوم في عرض البحر الأبيض المتوسط. 

6 الباش كاتب : هو الأمين العام للحكومة حيث يتولى تسجيل صياغة 
وجميع القرارات التي يتخدها الديوان في اجتماعاته اليومية تحت إشراف 
الداي. وفي جميع القرارات التي پعخذھا الدیوان کان الباش کاتب یبدا بکتاہة 
العبارة التقليدية التالية : "نحن باشا ديوان جد الجزائر المنيع"“. 

وبالإضافة إلى كبار هؤلاء المسؤولين في الدولة الذين يعمد عليهم 
الداي في تنفيذ سياسته ٻالبلاد» کان هناك موظفون سامون يقومون بأعمال 
محددة تدل على حسن التنظيم السياسي الموجود في الدولة ال جزائرية. ومن 
جملة الوظائف الحددة لهؤلاء السؤولين نخص بالذكر: 


(1). محمود إحسان الهندي» المحوليات الجرائرية. دمشتق : العربي لاإعلان والئشر والطباعة 
والتوزيم» 1977 ص 53 . 
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- الكاتب الأول المسؤول عن المراسلات الخارجية والداخلية للدايء 
والمشرف على ثلاث سجلات خاصة بأموال الدولة» رواتب انود» رواتب 
رجال الجمارك» وکل سجل يسکه کاتب خاص. 

- الكاتب الثاني الذي يتمثل دوره في متابعة ومراقبة السجل الخاص 
با جنود» وهذا السجل عبارة عن نسخة ثانية من السجل الموجود لدى الكاتب 
الأول. 

ج الكاتب التالكف ویتمثل دوره فی متابعة ومراقبة کل العلومات 
الموجودة بسجل أموال الدولة وذلك انطلاقا من الدسخة الثانية التي يسلمها له 
الكاتب الأول. 
الدولة من الجمارك الذي يسلمه له الكاتب الأول. 

- رئيس التشريفات أو البروتوكول وهو بثابة مدير البلاط وينحصر 
دوره في تسھیل عملیات الاتصال بین الداي والشخصيات التي پستقبلها. وفي 
العادة يتعميز رئيس التشريفات بعرفة اللغات الأجبية بالإضافة إلى العريية 
والت ركية. 

- الكاخيا وهو لكلف بحراسة حرينة الدولة والاحتفاظ بغفاتيحهاء 

- اللخزنادار وهو الشخص المسؤول عن خزن امال والاحتفاظ به إلى أن 
يعلقى الأمر يإنفاقه. 

- الحكيم باشى والذي هو رئيس أطباء قصر الداي. 

- الشاوش وهو الحاجب أو البواب الذي يتولى مراقبة الدخول والخرويج 
إلى قصر الداي. 

ثالعاء الباي : هو بثابة الوالي في يومنا هذا ويقوم بأعماله في الإقليم 
الذي يشرف عليه نيابة عن الداي الذي هو رئيس الدولة ورمز للسيادة الوطنية. 
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ومشلما ذكرنا سابقاء فإن ال جزائر كانت مقسمة إلى ثلاثة مقاطعات أو ولايات 
هي : بايليك الشرق وبايليك الغرب» وباياليك التيطري بالإضافة إلى الجرائر 
العاصمة ونراحيها التي کانت تسمى دار السلطان. 


والنقطة التي يبغي التأكد عليها هنا هي أن الباي كان يعتبر من كبار 
موظفي الدولة والداي هو الذي يختاره من بين الشخصيات المرموقة في الجتمع 
الجرائري التي تلترم بدفع ازوم مرتشعة وتقديم هدايا قيمة وفي مستوی هذا 
المحصب. لكنه في واقع الأس کان الباي يعبر ف ببحرية تامة في تسیير ولايته 
والداي لا يراقبه» وكل ما هو مطلوب من الباي هو إظهار الولاء للداي» 
وإرسال الضرائب السنوية مع نائب الباي (الخليفة) إلى الداي في وقتها امحدد 
بدون تأخير. وعندما ننتهي فترة تعيينه في المنصب والتي تدوم 3 سنوات» ينعين 
على الباي أن يحضر إلى ال جرائر العاصمة ويحضر معه جميع أنواع اليدايا التي 
تساعده على استمراره في عمله او تعيینه في منصبه إذ كان ذلك لأرل مرة. 
وفي العادة تكون هذه الزيارة بثابة فرصة سائححة للداي لکي يحاسب الباي 
ويقرر الزج به في السجن إذا كان قد أحطاً وتجاوز صلاحية نمارسته لوظيفته. 
ویستخاص من بعض الدراسات أن الداي كان يعتمد على البايات في جمع 
الال الضروري لتغطية نفقاته ودفع رواب حراسه. ففي سنة 1861 كان الداي 
يتقاضى مرتبا يقدر بحوالي مائة وستة قروش في السنة وهو أعلى مرتب يكن 
تقاضیه من طرف ضابط قديم في الجيش بينما كان البايات الثلاثة يدفعون 
للداي ثلاثة الاف قرش كل سبة". 

وبالنسبة لكبار الموظفين في كل ولاية» فقد كان الباي يستعين بموظفين 
سامين في إدارته وهم : 

1) الخليفة الذي يعتبر نابا للباي» وهو الذي يحمل الضرائب السنوية 
إلى الداي ويثل الباي في بعض الاسبات. 


(1). جمال تنان» نصوص وولائق في تاريخ ال جزائر الحديث 1500 - 1830 ا-جرائر: المؤسسة 
الجرائرية للطباعة» 1987» ص 106 . 
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2( قائد الدار وهر مسؤول عن -حراسة المديدة والعناية بها ودفع رواتب 
ا-جنرد. 

أغا الدائرة وهو قائد الفرسان من العرب التابعين للدولة. 

4) الباشكاتب الذي يعبر مسؤرلا عن كتابة رسائل الباي ومسك 
دفاتره المالية. 

5 الباش سيار الذي يقوم بمهمة نقل الرسائل بين الباي والداي. 

6 الباش سايس الذي يتولى العناية بخيول البايليك وتربيتها. 


رابعاء الأو طان : هي الوحدات الإدارية الموجودة بكل بايليك أو ولاية 
وبراس کل وطن مسؤول يحمل إسم قاید» یتسلم عند تعیینه ختما وبرنوس 
آم وذلك دلالة على تفويضه السلطةء واعتماده كمسؤرل مدني وعسكري 
في الوحدة الإدارية التي توضع تحت تصرفه. روالقايد في العادة هو الممثل 
الرسمي في منطقته حيث يتكفل بجمع الضرائب والحافظة على الأمن العام 
والاتصال بالسلطات العايا حدد الضرورة. ويتفرع عن كل وطن مجموعة من 
الدواوير يراس كل واحد شخص يحمل إسم : شيخ الذي يكون في أغلب 
الأحيان من أبناء القرية أر الدرار الذي يحكمه. 

ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى أن القياد كان يتم احتيارهم بناء على 
مواصفات معينة بحيث ينتمون إلى الأنراك أو إلى الكولوغلي وهم الأشخاص 
الذين ولدوا من أباء أتراك وأمهات جزائريات» وهلا يعطينا فكرة عن تمسك 
حكام الجزائر بدأ عدم الاعتماد على أبناء البلد الأصليين وحرمانهم من 
المشاركة في الحكم. 

وفي نفس الإطار يجدر با أن نشير إلى أن حكام الجزائر قد دأبوا 
على انتهاج سياسة قمعية ضد السكان الذين لا يتعاونون معالعثمانيين . فمنذ 


(1). الپندې» مرجم ساہق» ص 57 . 
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سنة 1563م مارس حكام ا-إزائر سياسة تقسيم السكان إلى ثلاثة مجموعات. 
امجموعة الأولى وهي قبائل الخزن التي تنحالف مع اكام وتتعاون معهم في 
جمع الضرائب والحافظة على الأمن» ومقابل ذلك يعفى سكان تلك القبائل 
من دفع الضرائب. الجموعة الثانية أطلقوا عايها إسم قبائل الدائرةء وهي القبائل 
التي تلترم بمويل الجيش بالرجال والال عدد الضرورة» ومقابل ذلك يدنع 
أفرادها ضرائب من حين لحر وبصفة غير مدعظمة. الجموعة الثاللة هي قبائل 
الرعية وهي القبائل الي لا يعمعع أفرادها بأية امتيازات» ويدفعون الضرائب 
بانظام وتسلط عايهم العقوبات الصارمة أن هم قصروا في ذلك“. 

وبالسبة لمدينة ا-جرائر (أو دار السلطان) فإن -حكام ال زائر قد قاموا 
بتقسيم سكان ١-إزائر‏ العاصمة إلى مجموعات عرقية ومهنية» ويتعين على كل 
مجموعة أن تختار زعيما لها يطلق عليه إسم : شيخ يكون همزة الرصل بين 
مجموعته وبين شيخ البلد رالذي هو بثابة رئيس البلدية في يومنا هذا). وعليه» 
فإن كل مجموعة عربية وقبائلية وأندلسية مهاجرة ويهودية» كان لها (شيخ) 
لها ريتحكم فيها ويحرص على حلق التأييد والدعم للحكومة. أما بالسبة 
لأصحاب المهن» فقد كان لكل مهنة رئيس يدعى : الأمين» هو الممثل الشرعي 
لأصحاب مهنته في بلديته. ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى أن شيخ البلد كان يتم 
احتياره من بين وجهاء مدينة ا-جزائر ويکون دوما من أصل عربي. 


نظام القضاء حلال العهد العثماي 


لقد كان الداي في الجزائر مصدر السلطة السياسية رالقضائيةء وفي 
إمكانه تفريض هذه السلطات إلى البايات والقضاة. لكن إذا كانت الأحكام 
التي يصدرها القضاة لا تحظى بوافقة الداي في ا-جرائر العاصمة أو موافقة الباي 
في مقاطعته» فإنه يكون يإمكان القائد السياسي أن يسحب هذا التفريض من 


(1) الهنداري» مرجع سابق» ص 58 - 59 . 
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القاضي أو الباي. وبا أن السلطان العشماني كان من التعلقين با لمذهب الحنفي» 
وسكان الجزائر من التعلقون بالمذهب الالكي» فقد جرت العادة أن يقوم 
السلطان العشماني بععيرن المفتي الحنفي ويقوم الداي بتعيون المغتي المالكي» وهذا 
معناه» أنه كانت توجد با-جرائر محاكم خاصة بالمسلمين الذين يمون إلى 
اللذهب النفي» ومحاكم أخرى حاصة بالسكان الذين يشمون إلى المذهب 
المالكي. كما كانت توجد محاكم حاصة بالأسرى السيحيين» ومحاكم أخرى 
حاصة باليهود. وفي حالة ما إذا كانت هناك خصومات بين المسيحيين 
والمسلمين فإن الداي هو الذي يفصل في هذه القضايا. 

وفي القضايا المدنية (مثل البيع والشراء والإيجار والزواج والطلاق 
الخ...) فقد كان الداي يفوض إلى القضاة لكي ينظروا في القضايا والمنازعات 
المعروضة عايهم وتنفيذ الأحكام بسرعة. وكل مسلم يحق له أن يعرض نزاعه 
على القاضي ال حنفي أو المالكي سواء كان جراثريا أو فرنسيا أو مغربيا. وفي 
العادة يكون القاضي هو صاحب الكلمة الأخحيرة ذ في الموضوع» ويساعده في 
عمله أحد أعرانه» بالإضافة إلى كاتبين يقومان بسجيل الأحكام وتوٹیق 
العقود» وكذلك شاوش في إلحكمة يتمثل دوره في الحافظة على الأمن علال 
جلسات الحكمة والإشراف على تنفيذ الأحكام التي يصدرها القاضي. ولم 
تكن الدولة هي التي تدفع مرتبات القضاة» وإنغا يحصلون على رسوم ومبالغ 
مالية عن كل عقد يسجلونه ويضعون ختما عليه. وفي القرى والمناطق النائيةء 
كان القاضي يقوم بتدريب المساعدين له ويرسلهم إلى القرى الصغيرة لكي 
ينظروا في القضايا امعروضة عليهم ويصدروا الأحكام نيابة عنه. ويطلق على 
هذا الشخص إسم : الوكيل. 

وبالدسبة للطعن في أحكام القضاةء فقد جرت العادة أن ترفع الطعون 
إلى ” المجلس الشريف” الذي يضم القاضي الالكي والقاضي الحنفي» والمغتي 
الالكي والفتي الحنفي. وفي كل يوم حميس يجعمع أعضاء امجلس في ال جامع 
الكبير با-جزائر العاصمة وينظرون في الطعون المقدمة إليهم داخل المسجد. أما 
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إذا كان المتخاصمون من غير المسلمين» فإن الفضاة يخرجون إلى صحن ال جامع 
لکي يستمعوا إلى المشتكين. 

أما بالسبة للمسائل ام جنائية (مشل القتل والسرقة والنيانة والتآمر... إلخ) 
فقد كانت من اخحتصاص الداي أو الباي. وفي المسائل البسيطةء فإن الداي 
يفوض للقيادة والشيوخ أو الباي لكي يعاقبوا الخالفين. أما القضايا ا-خطيرة فإن 
الداي أو الباي هو الذي يصدر الحكم. وفي ”دار الساطان” أو العاصمة 
ونواحيهاء فإن الداي يفوض خوجة الحيل لکي پحاکم العرب» والأندلسيون 
پحا كمون من طرف الكيخيا والأتراك من طرف إلأغا. وفي العادة توجد لدی 
الداي أو الباي مجموعة من رجال الأمن تنكون من 11 شاوش يرتدون الاس 
الأخضر وهم الذين يقومون بتنفيذ حكم الإعدام في السلمين غير الأتراك 
وذلك امام را والب لعملية الشنق فقد كانت تتم في باب عزون» 
أا العبيد ھک يشنقون مام السجن الذين کانوا موقوفین فيه. والمسيحيون 
کانوا يشنقون. اما إعدام اليهود فكان يتم حرقا في باب الواد. وإذا قام أي 
شخص أي تركي فإن العقوبة تكون برمي الفاعل من المرتفعات إلى 
البحر. وإذا لم يتم التعرف على القاتل فإن سكان الحي الذي توجد فيه ال جة 
يتعرضون لعقوبة جماعية". 

وباحتصارء فإن الأتراك كانت لهم امتيازات مقارنة بالأهالي حیث کانوا 
يعاقبون سرا في دار أغا الإنكشارية حتى لا تهان كرامتهم. أما بقية السكان 
فکانت الأحكام قاسية ومجحفة بالنسبة إليهم. وعدد إدائتهم والحكم عابي م 
بالإعدام» تعلق جثعهم أو تحرق حتى يكونوا عبرة لغيرهم من السكان. وبا أن 
القاضي ومساعدیه لم یکونو يتلقون رواتپب حكومية» فقد کانت الرشوة 
متفشية والرسوم مرتفعة »و الأحكام التي يصدرها القضاة أو الداي أو نوابهم 
في الأرياف لارجعة فيها تقريبا. 


(1) محمود إحسان الهندي» الوليات ال مجزائرية. دمشق : العربي لالإعلان والنشر والطباعة 
رالتوزیم» 7 ص 65 - 67 , 
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الياة الاجتماعية والسياسية في العهد العثماي 


تشير بعض الدراسات إلى أن عدد سكان ال جراثئر العاصمة قد بلغ حلال 
القرن السابم عشر حوالي 100.000 نسمة» منهم 30.000 أوروبي. وعند 
احتلال الجزائر من طرف فرنسا عام 1830 لم يكن في العاصمة سوى 32.000 
ساکن» منهم 18.000 عربي» 4.000 ترکي» 1.000 قبائلي» 2.000 
زنجي» 2.000 کولوغلي (أي ينحدر من ات ت رکي وأم جزئارية) و5.000 
و ولکن عدد السکان الجرائرییں بدا يتضاءل ترجا ت الأوبئة 
والمجاعات والانتقال إل الريب للتهرب من دفع الضرائب والضغوطات السياسية. 

وبالرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية عن سكان القطر الجزائري 
العهد العدماين» فإن بعض التقديرات تشير إلى أن سكان الجزائر في 
نهاية العهد العدماني كان يتراوح بن ثلائة ملايين وثلاثة ونصف مايون نسمة» 
وأن 5 ./ من هؤلاء السكان كانوا يعيشون في المدن» و95 ./ من السكان 
الجرائريين كانوا يعيشون في الريف“. 

وحسب التنظيم الإجعماعي الساثد بالبلاد في نهاية حكم الداي» فإن 
التقسيم الإجتماعي والمهني كان كالتالي : 

1) الطبقة الأرستقراطية التركية : وهي الفعة المسيطرة على ا-بزائر حتى 
نهاية الحكم العثماني با-جزائر في سنة 1830 . وبالرغم من قلة عدد أفراد هذه 
الجالية التي لم يتجاوز عدد أفرادها سنة 1830م 20.000 نسمة فإنها كانت قرية 
وذات نفوذ واسع في البلادء ويحرص أفرادها على إبقاء ا مناصب الحكومية بين 
آیدیهې» وعزل السكان الأصايين لابلاد عنهم حتى لا ينافسوهم في السلطة 


(1). محمود إحسان الهنداري» مرجع سابق» ص 74 - 75 . 
(2. نامر الدين سميدوني» التظام الالي للجزالر في الفترة اللطمالية. الإرائر: الشركة الرطية 
للدشر والتوزيم» 9/ ص 41 . 
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والنفوذ. وتمير الأتراك عن غيرهم من السكان باتباع تقاليد تركية والافخار 
بأعمالهم العسكرية والاعتزاز بلغتهم الأصلية والعزوف عن خدمة الأرض. 
وکان معظم الأتراك يفضلون كسب عيشهم من المرتبات التي يحصلون عليها 
من حريدة الدولة أو من إيجار الحلات التي تحمل أسماءهم أو من إيجار 
البساتين التي يملكونها في المناطق التي يقيمون بها. ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى 
أن الأتراك كانوا يفضلون استقدام أبناء وطنهم من منطقة الأناضول في حالة 
الاحتياج إلى رجال آخرين» ويرفضون باستمرار تشغيل أبناء البلد إلا عند 
الضرورة. ولهذا بقيت العلاقة بين الأتراك وسكان الجرائر تنصف با جفاء 
والعداء والنفور حتى يوم مغادرة الأتراك لأرض ا جرائر. وهلا السلوك يختلف 
عن سلوك اترا اك آخرين في تونس ومصر حيث عملت الأسرة الحسينية في 
تونس على خحلق التقارب والتعاون پين اپناء البلد والحاكمين الأتراكء ونفس 
الشيء حصل في عهد محمد علي حيث حصل تقارب بين سکان مصر 
والطائفة الت ركية بدلك البلد. 

2 جماعة الكراغلة : وهي ال جماعة التي برزت إلى الوجود بفضل من 
السكان إلى درجة ة أن عددهم بلغ في نهاية القرن الثامن عشر بمدينة ا جرائر 
حوالي 0 نسمة. کما تراید ا بشکل ملحوظ في مدينة تلمسان. 
وبالرغم من انتمائهم ف آباء من أصل ٿر کي» فإن الكراغلة م پحصلوا على 
امتيازات أو يشا ركوا في الحكم. ولم يكن لهم الحق في الاتساب إلى 
ر الحصول على مناصب إدارية بحکم نهم قد پتحالفون مع أبناء ا-جزائر 
الأصايين. وکان الكراغلة يملكون ثروات ويستدمرونها في ارام ويترفعون عن 
حدمة الأر ضٰ أو القيام پأعمال يدوية. 

المهاجرون الأندلسيون : كانوا يشكلون قرة تجارية هائلة بال جرائر 
حيث ساهموا في تنمية التجارة وإنشاء صناعات رفيعة بالبلاد. وقد ارتفع 
عددهم با -جزائر بعد أن قامت إسبانيا بطردهم بصفة جماعية سنة 1610 .وا 
أنه لم يكن في إمكانهم الالتحاق باجيش والوظائف العايا بالدولةء فقد توجه 
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معظمهم إلى التجارة والصناعة حيث أظهروا مهاراتهم وكفاءاتهم بفضل 
الأموال التي جابوها معهم من الأندلس وخبرتهم الكبيرة في ميادين صناعة 
الأسلحة والبارود والدجارة والنياطة وصناعة الخرف. وقد اشتهروا أكثر من 
غيرهم في جارة ام جملة وتمويل السفن بالبضائع. كما اشتهروا بإنناج الحرير في 
مدينة القليعة» وزراعة قطن جديد في مستغام. 

أما أبناء البلد الأصابين فقد كان معظمهم يشتغلون بالزراعة والنجارة. 
وتميز بتي مزاب بتواجدهم في الحمامات العمومية والجازر والمطاحن. أما الزنوج 
فکانوا پشتغلون کغسالین وخبازین وخدم. 

4 فعة اليهود : بالرغم من وجود عدة ففات أجنبية مسيحية فإن ا جماعة 
الدشيطة التي إرتفع شأنها في الجرائر هي جماعة اليهود لأن الیهود کانوا 
يتعاملون مع الداي وقادة الجيش (الرياس) ويقومون بشراء وبيع البضائع أو 
الغنائم التي يحصل عليها رجال ا-جيش. كما اشتهر اليهود بعمليات السمسرة 
والقيام بدور الوساطة في كل العمليات التجارية إلى درجة أله اصح من 
الصعب على أي عربي أن بیع دجاجتين بدون وساطة مأجورة من أحذ 
اليهود"“. وقد اغتاظ سكان الجزائر من الكسب الفاحش والأموال الهائلة التي 
تحصل عليها اليهود على حساب الدولة الجزائرية وسكانها إلى درجة أن أحد 
اجنود الإنكشاريين غامر بحياته وأقدم يوم 28 جوان 1805 على قتل زعيم 
ا لجالية اليهودية نفتالي بوشناق عدد خروجه من قصر الجنينة حيث خاطبه 
بعبارته المشهورة ” السلام عليك ياملك الجزائر”. ونتج عن هذا الاغتيال نهب 
ا لمجي اليهودي وقتل الداي مصطفى (1798 - 1805) المتعامل مع كبار التجار 
اليهود وذلك يوم 30 أوت 1805م. 


sb .)1(‏ مرجع سأبق» ص 46 . 
(2). تفس امرجم الآئف إلذ كر ص 47 . 
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أسباب التدهور السياسي والإقتصادي با جزائر 


لقد كان حوض البحر الأبيض التوسط من أكثر المناطق في العالم حيوية 
ونشاطا من حيث التجارة والقيام بهجومات عسكرية على المدن الساحلية 
واحتلالها» وفرض الرسوم الالية عليها لكي يعيش سكانها في سلام. وقد 
ازدهرت تارة الرقيق والاستيلاء على البواحر التي تحمل بضائع» والفرصنة 
خلال الحروب الصليبية. وائتشرت القرصنة بصفة خاصة في الحوض الغربي من 
الببحر الأبيض المنوسط مبدذ اليوم الذي سقعلت فيه غرناطة سنة 1492 بيد 
السيحيين الإسبان الذين كانوا يلاحقون المسلمين الفارين من بطشهم حتى 
مدن المغرب العربي الساحاية التي -جأوا إليها. وکان هذا دافعا قويا للجزائر لكي 
تحمي المسلمين وتصد غارات المسيحيين البحرية عليها وتحمي تجارة المسلمين. 
وفي اللحقيقة أن اجرائریین لم یکن هدفهم القيام بالقرصنة وإنما الجهاد والدفاع 

عن وطدهم وعن بد هم آسیاده. کما أن العمليات الحربية كانت موجهة ضد 

أساطيل الدول التي تعتدي عليهم وتستولى على بواحرهم ولم تكن الغاية من 
الهجومات على السفن الأجنبية هي الحصول على الغنائم فقط“. 

وباحتصار»ء فإن قوة الدولة اجرائرية في العهد التر كي كانت مستمدة 
من وجود جيش بحري بلغت قوته في عهد الرايس حميدو ما قرب 500 
قطعة بحرية يعمل على متدها ما بين 30.000 و40.000 بحار. وبفضل هلا 
الأسطول البحري تمكنت ا جرائر من : 

1 . مساعدة مهاجري الأندلس وحمايتهم من إعتداءات القراصنة 
الأسيحييدن. 

2 . التصدي للغارات البحرية التي كان يشنها الأروبيون على مدن 
لغرب العربي وسفن المسلمين التجارية. 


(ا). جلال يحي» المغرب الكبير في المصور اللحدينة وهجرم الإستعمار, القاهرة: الدار القومية 
للطباعة والنشرء 1966 ص 49 - 54 وص 87 - 106 , 
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3 . القيام بعمليات تحريرية أطرد الغزاة الإسبان من مدن المغرب العرلي 
التي تمکنوا من النزول بھا مثل جیجل»› عنابة» بجاية» وهران» تونس»› مرا کش. 
1 4 . الاشتراك مع القوات البحرية العثمانية لصد غزوات السحالفات 
الأروبية الصليبية ضد الجيوش الإسلامية. 
5 . حماية العجارة الوطنية وإغناء النزيدة بعائدات مالية جاءت من 
الغنائم الحربية“. 
وفي الحقيقة أن مشكلة الرياس أو الجيش البحري اإزائري تنيع من 
ارتباط القيادة بتر كيا حيث أن التعاون بينهما في البداية» وحاصة عندما كانت 
تركيا في أوج عظمتها وعزتهاء قد عزز مكانة اميش البحري في اراثئر الذي 
كان يحصل على غناثم ويفرض رسوما مالية على الدول التي تمر بواخحرها عبر 
السواحل ال جزائرية. لکن ضعف تر کیا ثر سابیا على حکام الجراثر حيث کان 
من الصعب عايهم مواجهة الدول الأروبية التي تحالفت فيما بينها ضد اجزائر. 
والنقطة العانية التي ينغي أحذها بعين الاعتبار هي أن فرنسا قد ساهمت إلى 
حد کبير في إضعاف الجرائر. ففي عام 1577 تكن الفرنسيون من تعيين قنصل 
لهم في مدينة الجزائر» ثم استطاعوا في السبة التالية أن يحصالوا على إذن 
بالببحث عن المرجان في سواحل الشرق ال جزائري وتعهدوا بدفع ضرائب ولكن 
بشرط أن لا يقيموا أية تحصينات على الشواطئ. وبطبيعة الحالء لم يحترم 
الفرنسيون هله التعهدات وقاموا بتحصين الم ركز التجاري الذي أقاموه بالقرب 
من مدينة عنابة وأطلقوا عليه إسم "باستيون“ وذلك بالرغم من معارضة 
الساطان العثماني. وفي سنة 1604 أظهر الأتراك إستياءهم من إقدام فرنسا على 
شراء القمح من الأهالي وبيعه إلى أوروبا في حين ن القحط قد عم بلاد ا-زائر 
و السكان يعانون من مجاعة. ولذلك قاموا بعهديم المركز التجاري الفرنسي 
مرتين» عام 1604 وعام 7 . لكن الباي اضطر إلى بناء الباستيون مرة ثالثة 


ر1). عبد القادر زبادية» الصادق الغرلي» صالح السماوي» تاريخ المغرب العربي الحديث. ا جرائر : 
امعهد التربوي الرطني» 1982» ص 37ء 38 . 
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سنة 1640 وذلك لتهدئة سكان المنطقة الذين قاموا بالاورة على الباي لأنهم 
ينتفعون بالا تجار مع الفرنسيون. وبعد نجاح الثورة الفرنسية في عام 1779 وفرض 
الحصار عليها من طرف الدول الأروبية المناهضة لفرنساء قامت ال جرائر بتأمين 
الغذاء الضروري من القمح إلى الدولة الفرنسية. وعندما طالب التاجران 
الإيطاليان سنة 1797 بكري وبوشناق (وهما من اصل يهودي ويقيمان في 
الجزائر) لمن القموح المصدرة إلى فرنسا أجابت الدولة الفرنسية بأنها ترفض 
دفع الأموال لليهوديين لأن عليهما ديون للفرنسيين الذين التجأو! إلى الحاكم 
الفرنسية للمطالبة بأموالهم. وهكذا تطور التراع بين ا-جزائر وفرنسا لأن الداي 
حسين لا يستطيع الحصول على الأموال التي توجد في ذمة بكري وبوشناق 
مادامت فرنسا ترفض دفوع ديونها إلى التاجرين اليهوديين. 

وفي عام 1824 أرسل الداي ثلاثة رسائل إلى الحكومة الفرنسية بشأن 
الأموال الموجودة في فرنسا ولكنها لم تقدم له أي جواب. وفي تلك الفترة علم 
حسين باشا پان فرنسا قد قامت بعسليح مركز "الباستيون“ وذلك بالرغم من 
وعد الشرف الذي قطعه قنصل فرنسا ”دوفال” بعدم تحصين الراكز التجارية 
الفرنسية. فزاد هذا ابر من غضب الباشا. وانتهر الباشا فرصة قدوم القنصل 
الفرنسي "دوفال” للتهسة بعيد الفطر يوم 29 أفريل 1827 فاستفسر منه عن 
سبب عدم رد الحكومة الفرنسية على رسائله. وهنا أجابه القتصل دوفال 
Dua)‏ :“ ان ملك فرنسا وشعبها لا يحررون لك ورقة» ولا يرسلون ردا 
حتى على رسائلك المرسلة“ وآئذاك نهض الداي من مكائه محتدا» وضرب 
القنصل بالمروحة التي كانت بيده مرة أو ثلاثة. وكانت نتيجة هذه اللطمة هي 
إعلان الحرب على الداي يوم 16 جوان 1827 ومحاصرة مدينة الجرائر بحرا 
إلى أن تم الإستيلاء عليها 5 جريلية 1830 ©. 


والنقطة الدالعة التي ينبغي أن نشير إليها بالسبة لحدهور الأوضاع 


(1). ار جمنت كوران» السياسة العشمانية تجاه الإحتلال الفردسي للجزائر (ترجمة عبد الجليل 
التميمي). تونس : الشركة التونسية لفون الرسم» 1970 ص 30 - 34 . 
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السياسية والأقتصادية با-جزائر في مطلع القرن التاسع عشر هي أن التحالف بين 
الدول الأروبية ضد ا-زائر وإجبارها على عدم مهاجمة السفن الحربية والتجارية 
للدول الأروبية التي تمر بالبحر الأبيض المنوسطء قد أثر سلبيا في الوضع المالي 
والسياسي للجزائر. فبالرغم من التبريرات التي قدمها الداي حسين إلى الدول 
الکبری التي قررت في مۇتر فيينا ومۇتر کس لاشابيل” سنة 1818 أن تعتبر 
أن كل نيل أو مساس بجارة إحدى الدول الأروبية ينتج عنه رد فعل سريع من 
طرف الدول الأروبية المعحالفةء فإن بريطانيا م تقتنع تبريرات الداي وقامت 
بمحاصرة ميناء الجزائر والهجوم على البواحر الراسية فيه وذلك يرم 12 
جويلية 1824 . وقد حاول الداي حسين أن يقنع الدول الکبری بن ا جزائر لا 
hS‏ 
الوسيلة الوحيدة للععرف على البواحر العدوة من الصديقة. 
لكن بريطانيا وروسيا والدمسا وهولانداء» كانت مصممة على کک حكومة 
الجرائر من الدحل المالي لريتعها وبذلك يصعب عليها دفع مرتبات 
جدودها والحافطلة على ولائهم لها. وهذا ما حصل ہالضہط حيیث أن قلة 
الدحول من الغدائم و ا-جمارك جعل خرينة الداي شبه فارغة وهو غير قادر على 
دفع مرتبات جنوده. 
والنقطة الرابعة التي تجدر ہنا أن نرکز عليها لالام بأسباب تدهور 

الأوضاع في اا جزائر في بداية القرن التاسع عشر هي أن سوء تصرفات الداي 

مع قناصلل الدول الأروبية في ا-جزائر وتلهفه على الالء ومعااة حزينة الدولة من 
غلاء المواد انجهرة المستوردة وبخس أثمان المواد الأرلية الصدرة» وبالإضافة إلى 
صعوبة تدمية الرارد الداحلية للبلادء قد نتج عنها إنهيار الأسطول البحري 
واندشار الجاعة والأمراضش في البلاد وتعدد الانتفضات الشعبية والاغتيالات. 
ولهذه الأسباب تمكن اميش الفرنسي من محاصرة ا-جزائر واحتلال سيدي فرج 
يوم 14 جوان» والاستيلاء على العاصمة يوم 5 جويلية 1830 ^. 


(1). عبد الله شريط» محمد اليلي؛ اجرائر في مرآة التاريخ. قسدطينة: مطبعة البعث 1965 ص 134 . 
(2). سعيدولي» مرجع ساہق» ص 82 - 84 . 
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ونستخلص من ما تقدم أن ضآلة الموارد الخارجية للدولة ال جزائرية مثل : 
(1) الرسوم الجمركية على الواردات» (2) الغنائم التي کان يحصل علیها 
الرياس من الغروء (3) الفدية التي كانت تدفع لتحرير الاسرى والعبيد» (4) 
الهدايا التي كانت تقدم للداي عند تعيون القناصل بال جزائرء (5) الجرية 
الفروضة على الدول الأروبية مقابل عدم التعرض لسفنهاء هي التي جعلت 
حكومة الداي تعيش في ضائقة مالية حادة. ونتيجة لاضمحلال المدحول الالي 
للدولة» آبدی الداي وحکومته إهتماما حاصا بالشؤون الداحلية للبلادء وصمم 
على تعويض المداحيل الائية من الغنائم والجمارك والهداياء بمداحيل محاية 
يتحمل أعباءها سكان ال جزائر. وكانت تلك المداخيل تتمثل في : 

(1) الزكاة التي تفرض على الماشية والحبوب والأموال. 

(2) الحكر وهو الإيجار الذي يدفعه الفلاحون مقابل استثمارهم 
للأراضي التي نملكها الدولة. 

(3) الخراج وهي الضريبة التي يدفعها الأجانب من مسيحيين ويهود. 

(4) العشور وهي الضرائب على الحصول. 

(5) اللازمة وهي ضريبة استشائية تدفع كمساهمة من المواطنين في 
نفقات اليش والدفاع عن الوطن. 

وكانت النتيجة الحتمية لريادة الضرائب هي ترايد السخط الشعبي على 
حکم الداي» وتهرب السكان من دفع الضرائب جملة واحدة» وقيام ثورات 
شعبية في عدو نواحي بالېلاد وهذا ما يفسر الاأنهيار السريع لظام التر كي 
با جرائر. 


(1). محمود إحسان الهنداري»› مرجع سابق» ص 68 - 67 . 


(2). عبد الله شريط محمد مبارك الميلي» مختصر تاريخ الجزائر,. الجرائر : المؤسسة الوطنية 
للكتاب» 1985 ص 176 . 
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الفصل الرابح 
الإحتلال الفرنسي (1830 - 1962) 


مقدمة 

[ هناك العديد من الكتاب الذين يعطون إنطباعا في تحاليلهم لتاريخ ا جزائر 
بان سبب إقدام فرنسا على غزو ا جزائر والقضاء على الدولة ا-جزائرية وتعويضها 
بسلطة إستعمارية جديدة» يرجع إلى حادثة المروحة بين الداي وقدصل فرنسا 
با-جزائر في أفريل من عام 1827 . والحقيقة أن لهذا الغرو عدة أسباب مخفية 
ومعلن عنهاء وأن هناك عدة جهات فرنسية تعاونت فيما بيدها لحي أو قلع 
ا-جدور العربية - الإسلامية للشعب الجزائري والدحكم في خيراته وإذلاله حتى 
يبقى خاضعا لهم إلى الأبد. وقد أفصح عن هذا الإتجاه شارل العاشر ملك 
فرنسا يوم أعلن في مارس عام 1830 ”أن التعويض الحاسم الذي أريد الحصول 
عليه وأنا أثأر لشرف فرنساء أن يدحول بمعونة الله لصالح المسيحية“. ونفس 
التعبير نجده في التقرير الذي رفعه وزير الحربية الفرنسية إلى مجلس الوزراء 
الفرنسي يوم 14 أكتوبر 1827 حين قال : "لعله مع الوقت سيكون من حظنا 
ان نمدتهم وذلك بجعلهم ly‏ 


الأسباب اللقيقية للاحتلال الفرنسي للجزائر 


ظاحرياء فإن حادثة ضربة الروحة يوم 29 أفريل 1827 هي التي أدت إلى 
تأزم العلاقات بين ا-زائر وفرنسا. لكن من الناحية الواقعية» فإن فرنسا كانت 


(1). محمود إحسان الهنداري»› مرجع ساہق»› ص 84 . 
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تخطط لإحتلال الجزائر والاستيلاء عليها منذ 1792» أي سنة إبعاد إسبانيا 
وتصفية قاعدتها العسكرية في المرسى الكبير بوهران. فقد كانت هناك رغبة 
قوية لجار الفرنسيين والقيادة السياسية بتلك البلاد أن تحل فرنسا محل إسبانيا 
في شمال افريقيا وتسيطر على هذه المنطقة الغنية بالثروات الطبيعية. وبصفتها 
موقعا إستراتيجيا هاما من الناحية العسكرية» فإن اجيش الغرنسي كان يسعى 
باستمرار لتقوية أسطوله وإنهاء السيطرة الإنجليرية على حوض البحر الأبيض 
العوسطء لكن المشكل هو أن فرنسا لم تكن قرية أو قادرة على فرض نفسها في 
حوض البحر الأبيض العوسط لأن الدول الكبرى القرية بأوروبا غير مستعدة 
لقبول أي توسع فرنسي في شمال إفريقيا يكون على حسابها' . كما أن قيام 
الفورة الفرنسية قد غير مجرى الأمور في فرنسا ذاتها حيث وجه نابليون 
إهتمامه إلى الطبقة الأرستقراطية التي قهرهاء وصمم على إضعاف بريطانيا 
والدول الكبرى التي كانت تساندها وتتحالف معها. ولهذه الأسباب تأجل 
خرو الجزائر إلى غاية إنهزام نابليون وعودة جيشه المهزوم إلى فرنسا سنة 1815 . 
وإبتداء من هذه السنة التي عادت فيها الرجعية الفرنسية للحكم بمساعدة 
الحلفاءء بدا الصراع الداحلي بين رجال العهد القديم والجيل الثوري ال جديد. 
وفي الحقيقة أن مجرد عودة شارل العاشر وبقية أفراد الحاشية المطرودين من قبل 
قيادة الورة قد أثار مخاوف الفرنسيين خاصة وأن الأسرة اللكية قد أعيدت إلى 
البلد من طرف الحلفاء وليس تابية لرغبة شعبية. ولعل الشيء الذي زاد الوضع 

سوعا هو تصميم المطرودين من أبناء الأسرة الملكية الذين عادوا إلى فرنسا على 
إستعادة نفوذهم ومعاقبة الأفراد الذين تعاملوا مع الحكم الثوري الذي وضع 
حدا لإمتيازاتهم. وهكذا وجد الملك نفسه وجها لوجه مع أعضاء البرلان 
الجديد الثائرون على الاأسرة الملكية» ورأى أن الحل الوحيد ا على الأزمة 
هو ترضية رجال اجيش بتجشيعهم على تحقيق إنتصار عسكري يعيد لهم الثقة 
بالنفس والهيبة الإجتماعية التي فقدوها بعد إنهزامهم في أوروبا. كما رأى أنه 
من الضروري حلق تحالف مع التجار الذين جردتهم الثورة من مكانتهم 
الإجتماعية المرموقة في الجعمع والإمبراطورية قضت على أرباحهم الهائلة غداة 
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إنهزام نابليون وإعادة السيطرة البريطانية على التجارة في العال. كما أن 
الدول الكبرى مثل بريطانيا والدمسا قد شجعتا شارل العاشر على القيام بغارة 
على الجزائر بحيث يحافظ على عرشه ويبقى في الحكم لمدة أطول. 

وباحتصارء فإن مصالح الدول الكبرى التمثلة في إبعاد فرنسا من 
أوروباء وتشجيعها على الاهعمام بمناطق أخحرى غير أوروباء والرغبات القوية 
لقادة الأسرة اللكيةء المنفيين في عهد الفورة وأصحاب السفن والتجارة وقادة 
الجيش الفرنسي لكي يغروا الجرائر ويخدموا مصالحهم الذاتية» هي العوامل 
الرئيسية التي دفعت بفرنسا إلى احتلال ال جزائر في سنة 1830 . 

ونستخلص من كل ما تقدم أن الأسباب الحقيقية لإحتلال الجزائر 
والاستيلاء على خيراتها يكن تلخيصها فيما يلي : 

1) - الأسہاب السياسية : وتدمشل في إعتبار حكرمة الرياس في ارائ 
تابعة امبر اطورية العثمانية التي بدأت تنهارء والدول الأروبية e‏ للاستيلاءِ 
على الأراضي النابعة لهاء وخاصة أن الفرنسيين كانوا يعتقدون أنهم سيحصلون 
على غنيمة تقدر ب 150 مليون فرنك توجد بخرينة الداي. كما أن شارل 
الماجر ملك فرنسا کان يرغب في حلق تعاون وثیق مع روسیا في حوض البحر 
الأبيض المعوسط حتى يتغلب على الهيمنة البريطانية في هذا البحر والتم ركز في 
ميناء ألجرائر الذي كان يعتبر في نظر الك الفرنسي تابعا للإمبراطورية العدمانية 
المنهارة. ڈ ٿم ان العارضة التي سیطرت على مجلس النواب في اثىخاہات 
ئوفمېر حلقت مصاعب داحلية للملك الفرنسي الذي كان يعتقد أن 
الحل الوحيد لإسكات المعارضة هو إحراز إنتصار باهر على داي ال جرائر. وإذا لم 


ر عمار برسوشء» العمال ال جزائريون في فردسا, الجرائر : الشركة الوطلة للنشر روني 
9 ص 38 - 


(2). Charles A. JULIEN, e de I'Algérie Cotemporalne. Paris: Presses Unlversl- 
tailres de FRANCE, 1964, P. 38 


(3). Ibid, pp. 33-34. 
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يتمكن من ذلك فإن المعارضة ستحرز إنتصارا آخحر في الانتخابات البرلانية. 

2 الأسباب العسكرية : إن إنهرام ا-جيش الفرنسي في أوروبا وفشله في 
احتلال مصر والإنسحاب مها تحت ضربات القوات الإ نخجليزية فى سنة 1801» 
قد دفع بنابليون بونابرت أن يبعث بأحد ضباطه إلى ال جرائر في الفترة الممتدة 
من 24 ماي إلى 17 جويلية 1808 لكي يضع له خطة عسكرية تسمح له يإقامة 
محميات فرئسية في شمال إفريقيا تخد من المغرب الأقصى إلى مصر (مثلما 
عملت روما في الماضي). وفي عام 1809 قام هذا الضابط العسكري ”بوتان“ 
بتسليم الخطط العسكري لاحتلال الجرائر إلى نابليون واقترح فيه على 
الإمبراطور الفرنسي ن يحتل مدينة ال جرائر عن طريق البر» ثم التوسع لإحتلال 
بقية أراضى ا جزائر لأن بقية ا مقاطعات ام جزائرية سوف تتعاون فيما بينها وتطيح 
بالسلطات الفرنسية في ا-جزائر العاصمة. وعند إنهزام تابليون في معركة واترلو 
سنة 1815 وتحالف الدول الكبرى ضد ايش الفرنسي في أوروباء شعر ملك 
فرنسا أئه من الأفضل أن يعتمد على سياسة الوسع في إفريقيا ويعمل على 
إنشغال اليش بمسائل حيوية تدمثل في إحتلال الجرائر وتحقيق إنتصار باهر 
هناك» وبالتالي يتخلص اللك من إمكانية قیام الجیش يانقلاب ضده في 
فرنسا. وبالفعل» فإن ايش الفرنسي قد إنشغل يإحتلال اجزائر وأقام سلطة 
عسكرية متينة بهذا البلد إلى غاية نوفمبر 1954 يوم قامت الثورة ا-جزائرية 
ووضعت نهاية خرافة الجزائر الفرنسية. 

م الأسباب الإقتصادية : إن ال جوانب الإقتصادية قد بت دورا قويا 
في إقدام فرنسا على إحتلال الجزائر. ويظهر هذا بوضوح في الدراسة 
التي نشرها السيد تاليران في شهر جويلية من عام 1797 والتي كان عنوانها 


٩ 


(1). Ibld, p. 38. 


(2). Claude BONTEMPS, Manuel des Instltutlons Algérlennes: de la Dominatlon 
Turque ã I'Indépendance. Paris: Editions CUJAS, 1976, pp. 90-93. 


84 


”محاولة حول الإمتيازات الي يمكن الحصول عليها من جراء إنشاء مستعمرات 
جديدة في الظروف الحالية“. وقد طلبت حكومة فرنسا في عهد نابليون 
پونابرت من قنصلها في ازائر أن يجيبها بدقة عن بعض الاأسعلة التعلقة 
بمشروع إحتلال الجزائر. 

وانطلافا من هذه الحقائق» فقد تعاون الرأسماليون الفرنسيون الذين 
كانت تدفعهم مصالحهم المالية إلى النوسع والعثور على أسواق جديدة ومواد 
خحام ضرورية لهم» مع رجال اليش الفرنسي الذين كائوا يیحثون عن الغامرات 
وملء جیوبهم ہواسطة النهب حتى يرتقوا إلى مصاف الشخصيات الراقية في 
الجتمع الفرنسي. كما أن مجموعة كبيرة من النجار كانت متحمسة لفكرة 
إحتلال اجزائر والاستيلاء على الأراضي اللاصبة بها وزراعة العنب والبحث عن 
الذهب في اناجم الجرائرية. 

واستجابة لرغبة هؤلاء التجارء قام ا لجنرال ”کلوزیل" في بداية الاحعلال 
پإاصدار قانون يقضي بتسليم الأراضي الجرائر ية اللاصبة للمهاجرين الأرريين» 
وبرزت قرة العجار ا في تکوين كتلة قوية بالبرلان لدفاع عن 
مکتسبات الأروبين في اجراثر وطرد کل من يحاول مراقبتهم أو الحد من 
سیطرتهم. وقد أحرزوا على نجاح هائل إلى درجة أنهم إستطاعوا شراء أغلب 
أراضي متيجة في سنوات قليلة. وفي أغلب المحالات» كان التجار المتلهفون 
على امتلاك خيرات الجزائر يشترون أراضي وهم لم برونها بتاتاء لأنها تباع لهم 
من طرف شخص ثالث يكؤن في العادة يهودي تخود على الدراحم المدفوعة 
له. والأشخاص الذين كانوا يقومون بالوساطة لبيع الأراضي للفرنسيون في 
معظمهم يهود» وهم وحدهم الذين رحيوا بقدوم الجیش الفرئسي إلى ا جرائر 
وبرجال التجارة. وليس هناك جدال بان مجموعة صغيرة من اليهود الذين 
كانوا يقومون بالوساطة في كل عملية تجارية قد كائت الفعة المستفيدة من خزو 
اجزائر لأن الاحتلال الفرنسي قد حقق للجالية اليهودية با جرائر أمنيتها الکبری 
المتمثلة في الثأر من العاملة القاسية التي كان يعاملها بها أبناء البلد الأصليين 
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والأتراك والعرب الذين قدموا من الأندلس. 

4 الأسباب الديية : في الحقيقة أن الصراع الذي كان قائما بين الدول 
السيحية الأروبية والدولة العثمانية الاسلامية قد انعكس على الرائر لأن 
الأسطول ا جزائري القوي يعتبر في نظر الدول المسيحية الأروبية عبارة عن 
امتداد للأسطول العشماني الذي كان يسيطر على منطقة المشرق العربي. وليس 
هناك شك بأن التعاون الوثيق بين الدولة العدمائية الإسلامية والدولة الجرائرية 
الؤيدة لها في الدفاع عن حوزة الإسلام» قد دفع بالدول المسيحية في أوروبا أن 
تتعاون فيما بینها لضرب المسلمين في الجرائر وفي إستانبول. وقد كان 
السيحيون الأوروبيون يتهمون ال جزائريين بأنهم كانوا يقومون بالقرصنة في 
عرض البحر الأبيض المتوسط بقصد الحصول على الغنائم والثروة» وسجن 
السيحيين الذين يعملون في السفن إلى أن تدفع عنهم دولهم فدية. لكن داي 
الجرائر لم ييالي بهذه الإتهامات وأجاب الدول المسيحية بأنه يستحيل على 
حكومته أن تدخلى عن حقها في الاشراف على ما يجرى في البحر الأبيض 
المتوسط للاطلاع على البواحر المعادية» وهي بذلك تعمل على صيائة استقلال 
اجزائر. وبعبارة أخحرى» أن عملية إحتجاز السفن وإلقاء القبض على المسيحيين 
امتواجدين على ظهرهاء هي عبارة عن عملية جهاد ودفاع عن الأوطان ورد 
فعل من جنس العمل ونفس النرعة المنبقة في أوساط المعسكر المسيحي2. 

وتظهر النية المبيتة من طرف فرنسا المسيحية لإحتلال الجرائر المسلمة في 
التقرير الذي رفعه السيد كليرمون وزير ألمربية الفرنسية إلى مجلس الوزراء 
الفرنسي المؤرخ في 14 أكتوبر 1827 والذي قال فيه ”بأنه من الممكن ولو 
بمضي الوقت أن يكون لنا الشرف في أن نمدنهم وذلك بجعلهم مسيحيين 


(1). عمار بوحوش» العمال الجزائريون بفرنسا. الجرائر : الشركة الرطنية للنشر والترزي 1979» 
ص 45 - 47 . 


(2). عېد الرحمن ہن محمد الجيلالي» تاریخ اجرائر العام (ا جزء الثالث). بیروت : دار 
الفغافةء 3/› ص 351 . 


86 


ونفس الإستنتاج نستخلصه من خحطاب ملك فرنسا شارل العاشر الذي أعلن 
أمام الجمعية الوطنية الفرنسية يوم 2 مارس 1830 بأن ”التعويض الهائل الذي 
أريد الحصول عليه وأنا أثأر لشرف فرنسا» سيتحول بعونة الله لفائدة 
المسيحية"". 

5) التواطۇ اليهودي - الفردسي : لقد كانت الرائر ترود فرنسا 
بالقمح من مدة طويلة من الزمن وخحاصة في عهد نابليون بوئابرت الذي كان 
يحرص على إقتاء الغذاء الضروري لشعبه من الجراثر. وفي عهد الداي حسن 
امتوفي سدة 1798م (1213ه) أستطاع اليهوديان : باكري وبوشناق اللذان 
قدما من إيطاليا إلى الجرائر سنة 1770 أن يحصلا على موافقة هذا الداي 
باحتكار تجارة الحبوب ودفع علاوات عالية للدولة. وفي نفس القترة قام 
التاجران اليهوديان باقناع المسؤولين الفرنسيبن (و خحاصة تاليران وزير خارجية 
فرنسا) باستيراد القمح ال جرائري من شرکتهما بدلا من استیراده ( كما جرت 
العادة) من الوكالة الوطنية لإفريقيا التي هي شركة فرنسية. وباحتصار» فإن 
الحكومة الفرنسية استمرت في شراء القمح ازائري ومواد أحرى حتى بلغت 
ديون الجرائر على فرنسا 24 مليون فرنك. وقامت فرنسا بدفع اللسبة الكبيرة 
من ثمن القمح اجرائري إلى الشركة اليهودية. لكن الشركة اليهودية تواطأت 
مع قدصل فرنسا بازائ ووزير خارجيتها وقامت بمخادعة حكومة الجزائر 
بحیٹ تراحت في سعيها لقبض ما تبقی من ديون ال جزائر في ذمة فرنسا وذلك 
إمعانا مها فى تعقيد القضية وإحداث مشا كل مع فرنسا وتعكير صفو العلاقات 
اجزائرية-الفرنسية. 

وعندما علم الداي بهذه إلندعة» واجه الشركة اليهودية ہالحقائق وشدد 
عليها التاق لكي تدفع أموال الجرائر المحمدة لديها. وبدلا من أن تستجيب 


(1). محمود احسان الهندي» المحوليات ال جزائرية. دمشق: العربي للاعلان رالدشر والطباعة 
والتوزيع» 7/) ص 84 . 
(2. عېد الرحمن الجيلالي» مرجع ساہق» ص 5 . 


87 


وتلبي طلب دولة الجزائر المؤرخ في 28 أكتوبر 1819 قام المسؤولون في 
الشركة اليهودية بمراوغة خبيثة تمثلت في تقديم رشوة إلى سفير فرنسا با جزائر 
ومشل الشركة اليهودية بباريس (نيقولا بليفيل) لا تقل عن مليونين من الفرنكات 
الفرنسية وذلك بقصد المماطلة وعدم دفع الأموال المستحقة للجزائر. وهكذا 
تشكلت نة من ثلاثة خبراء فرنسيين لدراسة مسألة الديون وكائت نتيجة 
حكمها بأن للجزائر الحق في مطالبة فرنسا بلغ 7 ملايين فرنك فرنسي فقط. 
وفي يوم 24 أكتوبر 1820 وافقت ال جمعية الوطنية الفرنسية (البران) على قرار 
اللجنةء وتأكد أن الشركة اليهودية كانت قد استلمت من فرنسا مبلغا من الال 
قدره 3,175,631 فرنكا على أن تسلمه الشركة إلى حكومة الجزائر ولكنها لم 
تفعل. 

كما أعلنت الحكومة الفرنسية عن استعدادها لدفع المبلغ الباقي إلى 
الحكومة ا-جرائرية على اقساط جعدل 385,000 فرنك فرنسي كل أسبوع. 
وبالفعل شرعت فرنسا في تسديد الديون إلى أن بقي مبلغ 2,500,000 فرئك 
فرنسي. وآنذاك قامت جماعة 'فرنسية- بافتعال أزمة تمثلت في الإدعاء بأن 
أصحاب الشركة اليهودية التي باعت القمح إلى فرنساء مطالبة بدفع أموال 
لواطنين فرنسيين ولا بد من وضع الال المتبقي في صندوق الودائع حتى تبر 
ذمة الشركة اليهودية من ديون الفرنسيين الذين رفعوا دعوة على الشركة 
اليهودية في امحاكم الفرنسية. وبناء على هذه العحركات المشبوهةء قامت فرنسا 
يإيقاف عماية الدفع. واحتج الداي على هذا العصرف الغريب لأنه لا يحق 
لحكمة فرنسية أن تندحل في قضية خارجية عن إختصاصاتها. فالخلاف» في 
نظر الداي بين مواطين فرنسيرن ويهوديان يعصران من رعاياه» والقضية يختص 
بها مجلس القضاء في الجزائرء وأعلن الداي أنه مستعد لرد الملغ 
الستحق للفرنسيين في مدة 24 ساعة في حالة ما إذا كان أحد رعاياه مدينا 


(1). نفس المرجع الأنف الذكر» ص 346 . 
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ملك فرنسا. وناشد الداي -حكومة فرنسا بعدم تجميد أموال الخزينة ا جزائرية. 
وقد رفضت فرنسا أن تدفع الأموال المستحقة للخزينة الجزائرية بالرغم من ثلاثة 
رسائل وجهها حاكم ال إزائر إلى ملك فرنسا الذي لم يكلف نفسه حتى مشقة 
الإجابة عليها. وعندئذ أدرك الداي بأن أمواله وجميع حقوق دولته ضاعت 
نتيجة لتواطۇ المسؤولين الفرنسيين ودسائس الشركة الفرنسية وتلاعب القنصل 
الفرنسي (ديفال) با جزائر. وبمجرد إفتضاح أمر اليهوديان يعقرب بوخريص 
وبوشناق» هربا من ال إزائر خحفية» ولكن بعدما أتما دورهما في العمل على 
تخريب البلأد وخلق أزمة ,سياسية حادة بين ا-زائر وفرنسا انتهت بلطم القدصل 
الفرنسي في ال جرائر من طرف الداي يوم 29 أفريل 1827ء واعتبار تلك اللطمة 
بمثابة إهانة لفرنساء يتعين على الداي أن يقبل الذل وينحنى أمام قادة جيشها أو 
يتحمل مسؤولية احتلال الجزائر واعتبارها جزءا من فرنساء 

وقد تحصل التاجران اليهوديان على المبلغ المستحق -لرينة ا جزائر وهرب 
بوشناق إلى ليفرون (يإيطاليا) بيدما إلتحق بوخريص بفرنساء وتحصلا على 
الجنسية الفرنسية» بعد أن تركا داي الجزائر يدفع ثمن تواطئه معهما ويقع في 
الفخ الذي نصباه له بالتعاون مع الساسة الفرنسيين. 

ونستخلص من الحقائق التى أتينا على ذكرهاء أن هناك عدة أسباب 
حقيقية دفعت بفرنسا إلى شن هجوم على الجزائر وإحتلالهاء وأن حادثة 
اأروحة ما هي إلا ذريعة محاصرة عاصمة ام جزائر وإجبار الداي على الإستسلام. 
ويظهر هذا بوضوح في تصرف الكومندان ”كولي” الذي أرسلته فرنسا على 
رأس قوة بحرية يوم 11 جوان 1830 لمطالبة الداي بتقديم الاععذارات إلى 
قصل فرنسا باجرائر على طهر سفينة فرنسية» وبرفع العلم الفرنسي فوق 
حصون مدينة الجرائر» وعلى الأحص فوق قصر الداي» وفي مقر البحريةء 
ثم توجيه الدحية للعلم الفرنسي بائة طلقة مدفعية جزائرية . وقد أنذر الضابط 


(1). عبد الرحمن الجيلالي»› مرجم سابق» ص 347 . 


89 


الفرنسى الداي بأن عدم الإسعجابة لهذه المطالب في ظرف 24 ساعة يعني 
إعلان الحرب على الجرائر. وبالفعل» فقد رفض الداي هذه الشروط الجحفة 
والمهينة» وبذلك أعلنت فرنسا الحرب على الجرائر يوم 16 جوان 1827 ©. 


کف تم إحتلال الجزائر 


لقد كان طبيعيا أن تسقط الجزائر بسهولة في أيدي الفرنسيين يوم 5 
جويلية 1830 وذلك بسبب إنفراد الداي بالسلطة واعتماده الكلي على 
مجموعة صغيرة من اجنود والأقرباء الذين كانوا يخدمونه. أما أبناء اجزائر فقد 
كانوا يعيشون في عزلة تامة ولم تكن لهم مسؤولية في السلطة ولذلك لم يكن 
لديهم حماس أو رغبة للوقوف بجانب الداي والدفاع عن نفوذه وساطته من 
الانهيار. كما أن سقوط حكومة الداي بسهولة وبسرعة فائقة يرجع في 
الأساس إلى عدم إعطاء الأهمية لتكوين جيش جزائري بأتم الكلمة وتدريه 
على فن القتال. ولهذا لم يصطدم الفرنسيون بجيش حقيقي يقاومهم ويردهم 
على أعقابهم. ثم أن الداي قد انهار ولم يكن في مقدوره المقاومة بسبب 
اعتماده على العناصر القادمة من الاأناضول وتعاقده مع الیهودیین بوشناق 
وبكري ومنحهما حق شراء القمح وتصديره حتى يونا الجيش الفرنسي وا-جيش 
الإنجليزي المرابط بجريرة مالطا وجبل طارق. وبذلك أظهر الداي جشعه 
وطمعه في تكوين ثروة مالية هائلة يدفع منها رواتب جنوده ونفقاته الكبيرة 
وذلك بدون أن يعتمد على السكان الحليين ويحصل على مدخول مالي منعظم 
للدولة. 

وباحتصار» فإن الداي حسين كان يعتقد بأن ال جزائر محصنة وأن 
جيشه النظامي الذي كان لا يتجاوز 6,000 جندي تركي قادر على مواجهة 


(). عبد الله شریط» محمد اليليء مختصر لاریخ اجرائر. اجرائر:المؤسسة الوطنية 
للكتاب 1985›» ص 201 - 202 . 
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الفرنسيرن في حالة هجومهم على موان ا-إزائر المحصنة. لكن عددما تأكد نزول 
الجيش الفرنسي بسيدي فرج يوم 14 جوان 1830 وبدأً يستعد لكي يزرحف 
على ال جزائر العاصمة من الغرب» شعر بالخوف على نفسه وعلى سلطته» وقرر 
الداي حسين باشا أن يجتمع برؤساء الهيآت المهنية الموجودة في المدينة وأعيان 
البلاد ورجال القانون واستعرض معهم الوضع الطير الذي كانت عليه المديدة 
وطلب منهم إعطاءه رأيهم حتى يكن التوصل إلى وسيلة نحقى السلامة 
وتقضي على الشرور. وقال لهم حسب شاهد عيان ”أصدقائي لا تتحرجواء 
وقولوا رأيكم بصراحة. ففي مثل هذه الظروف يجب أن نتداول على أخجع 
الوسائل ولست إلا واحدا منكم. فماذا ترون؟ هل من الممكن أن نقاوم 
الفرنسيون مدة أطول؟ أم هل يجب أن نسلم المدينة بعاهدة تسمى 
”استسلام"؟. وبا أن كلام الداي غامض ولا أحد يعرف ماذا يريد من أعيان 
المدينة» فقد أجاہوه بأسلوب ماثل حيث كان ردهم كالاتي : ”سنحارب إلى 
أن نستشهد عن آخرنا. ومع ذلك فإذا فضل سموكم وسائل أخحرى »فإنه حر 
في ان يعمل ما براه صا- ا وسیجدنا عند إرادته*. 

وفي الحقيقة أن إشارة الداي إلى قبول الاستسلام للفرنسيين وتسليم 
امدينة -حسب نصوص معاهدة يمضيها معهم تدل دلالة واضحة على قناعته ٻأنه 
غير قادر على المقاومة وأن انهيار حكومته هى مسألة وقت فقط. والمؤرخون 
الذين عايشوا الداي وتعرفوا على ما يجري فى الأوساط الحيطة به» أكدوا بأن 
الصراع الذي كان يدور بين معاونية منذ مدة قد مهد الطريق 
للاحتلال الفرنسى بسرعة فائقة. وكانت الغلطة الفادحة التى إرتكبها الداي 
وکلفته فقدان. نفوذه وسلطته في الجزائر هي إقدامه على إعدام قائد 
جيشه البارع الاغا يحيى الذي شغل هذا المنصب مدة 12 سنة في عهد الداي 


(1). حمدان ین عثمان حوجة» المرآة (تقديم وتعریب محمد العربي الزييري). ا جرائر: الشركة 
الوطنية للدشر والتوزيع› 55/ص 200 . 
(2). تفس المرجح الآنف الد كر وئفس الصفحة. 
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حسين. فقد كان هذا القائد من أكفاً القادة العسكريين في عهد الدايات» وهو 
الذي دعم ساطة أحمد باي فى شرق البلاد» ويحظي بمحبة الجنود العرب 
والقبائل» ولكن الخزناجي أو وزير :ماله الداي غار من القائد يحبى وحشي ان 
کون دايا في ڀوم من الايام» قام بتقد م تقارير كاذبة إلى الداي» اتهم فیها إلأغا 

يحبى بأنه ينوي القيام يإنقلاب ضد الداي وأنه وعد بعض الأشخاص يإسناد 
ا وزارية إلبهم في حالة نجاح خحطته الانقلابية. فاغتاظ الداي وأمر بنفي قائد 
الجيش واستبدله بصهره إبراهيم الذي لايفهم شيا في فن الحرب أو قيادة الجيش. 
وخحوفا من اكتشاف خيوط الؤامرة وعودة إلآغا یحبی إلى قيادة الجيش أو إلى 
الحکې» قام الآمرون بتوجيه تهمة أخرى إلى الآغا يحيى وأخبروا الداي بأنه يتصل 
برؤساء العرب والقبائل الذين يزورونه ليلا في منفاه بالبليدة. كما أكد الخزناجي 
وجماعته في تقاريرهم امزيفة للداي بأن الغا يحيى يعقد الإجتماعات في بيته 
ويعد حطة لهاجمة ا لجرائر والاستيلاء على الساطة وتعيين نفسه رئيسا للحكومة. 
واقتنع الداي بأن القائد يحبى خائن فأمر بإعدامه في سنة 1827 . وابتداء من ذلك 
اليوم وإلى ا 5 جوياية 1830 بقي الجيش بدون قائد حقیقی لأن صهر الداي 
إبراهيم الذي أسند إليه هذا E‏ 

ولهذاء فإن تعيين الآغا إبراهيم على رأس الجيش قد مهد الطريق 
للاحتلال الفرنسي. فالقائد الجديد للجيش لم يعخذ أية إجراءات محددة 
مواجهة الغراة الفرنسيين وما قام بعصور خحطة تقضي يإعطاء أوامر للقبائل 
العربية الذين سيكونون بجانبه لكي يطوق اجنود الفرنسيين ويقضي عليهم. 
ونسي هذا القائد أن مجيء القبائل العربية يتطلب وتنا طويلا وأن الخيالة العرب 
يسكنون في أماكن بعيدة عن العاصمة ومن الصعب الإتصال بهم بسرعة. 

وبناء على هذه النطة» فإن ال جيش الذي كان يحيط بهذا الأغا لم يكن 
مكونا إلا من سكان متيجة الذين لا يعرفون حسب حمدان خحوجة» سوى بيع 
الحليب. ولا يفوتنا أن نلاحظ هنا بأن المجموعة القليلة من القبائل العربية 


(1). نفس المرجع الآنف الد كر» ص 190 . 


التي وصلت إلى ال جرائر العاصمة لم تكن لديهم المؤونة والذخيرة ولم يكن في 
إمكانهم شراء ذلك على نفقعهم الخاصة. ولذلك كانوا يعودون من حيث أنوا 
ویت رکون اغا إبراهيم وحده. ويإيجازء فإن الداي الذي كان على علم مسبق 
بخطة الفرنسيين القاضية بالدحول من ميناء سيدي فرج» لم يأمر قائد جيشه 
الخدادق أو نصب المدافع هناك والتصدي للأعداء مجرد أن طا أقدامهم 
أرض ا-إزائر. وفي اليوم الذي نرل فيه ا-جيش الفرنسي من بوارجه الحربية لم 
یکن بسيدي فرج سوی 12 مدفعاء و300 فارس تحت تصرف صهره إبرأهيم. 
وعندما وقعت مع ركة سطاوالي رانهزم فيها إبراهيم اغا وجماعته» غادر المعسكر 
وترك جيشه واخحتفی في دار ريفية مع ثلالة اأ و أربعة من جنوده. وفي هذه 
الألناء قرر الداي أن يطلب من المفتي (شيخ الإسلام) أن يتولى تجنيد الناس 
وأن يقوم پجمع الشعب للدفاع عن البلاد. ولکن لسوء الحظ» كان الأوان قل 
فات. كما أن شيخ الإسلام رجل عادل وفاضل ولکنه بعيد عن أن يكون 
محاربا. وفي هذه اللحظة الحرجة لم يكن من الممكن أن يقود جيشا ويصد 
عدوا". ونتيجة لكل هذا فلم يبق إلا تسليم مدينة الجزائر للفرنسيين 
والاطاً الثاني الذي وقع فيه الداي ونتج عنه تسهيل عملية إحتلال 
اجزائر يكمن في ثقته العمياء وإعتماده على وزيره للمالية (النرناجي) وإرساله 
للدفاع عن قلعة مولاي حسن (حصن الإمبراطور). وكان ما يصبوا إليه 
ا لنزناجي هو أن ينجح في الحصول على تأبيد الميليشيا (الإنكشارية) ويتمكن 
من عزل الداي ويستولي على الحكم. ویېدو أن وزير مالية الداي كان يهدف 
إلى التفاوض مع الفرنسيرن وإبرام معاهدة معهم حسب شروط فرنسا مقابل 
الإعتراف با-خرناجي كبديل للداي“. وكان الكاتب الخاص للداي مصطفى 


(1). نفس المرجع الآنف الذكر» ص 197 - 198 . 


(2). جمال صوص ووثائق في تاریخ الجرائر ألحديث. الجرائر : المؤسسة امجرائرية للطباعة» 
۰/7 ص 0 


(3). حمدان ہن عشماب حوجة» مرجح ساہق» ص 199› 203 . 
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قادري ينتمي إلى جماعة الخرناجي. وعندما أرسله الداي حسين لمفاوضة 
جرال بورموك والتفاهم معه ہشان معاهدة الإستسلام کان مصطفی قادري 
تفاوض ياسم النزناجي ولیس يإسم الداي. وقد وعد ورمون بأنه سيحمل إليه 
رأس الداي حسين وأنه مستعد للتفاهم مع فرنسا على ما تشاء. ولكن ام جرال 
الفرنسي أجاب مصطفی قادري پأزه لم أت لمساعدة المتآمرين ولکنه چاء لکي 
يحارب. ونستخلص من هذه الحقائق أن جماعة الداي الحيطة به كانت 
تتآمر عليه في النفاء وتتواطاً مع أعدائه» ولذلك كان من الصعب عليه أن ينجح 
في محاربة فرنسا وصد هجوماتها على ا جرائر. 

والغلطة المالئة التي ارتكبها الداي تتمثل في عدم وجود إنضباط في 
صفوف رجال الأمن وع اي اا تتصل بالعدو وتنقل معلومات 
تضايلية من مخابراته وتدشر ها في الأوساط الشعبية با-جرائر. وعلى سيل المثال 
نلاحظ أنه جرد إنزال اجنود الفرنسيبن بسيدي فرج ج» قام جرا ثري يدعى أحمد 
بن شعنان بالاتصال با لمعسكر الفرنسي للتعرف على ما إذا كان الفرنسيون قد 
جاءوا مستعمرين أو محررين من النفوذ الثركي. وانتهز الفرنسيون هذه الفرصة 
لكي يقنعوه بأنهم جاءوا كمحررين من المستعمرين الأتراك» وزودوه في نفس 
الوقت ہدسخ من البيان ارتي الذي حملوه معهم من فرنساء وهر مطبوع 
باللغة العربيةء وأوضحوا فيه أن الفرنسيين جاعءوا إلى ال جزائر لاإنتقام لشرفهم من 
الباشا أو الداي» وأن الفرنسيين سيعاملون الجرائريين كما عاملوا 
إخوانهم الملصريين من قبل ^. وبطييعة الحال» إن نقل هذه المعلومات المضللة 
إلى الأوساط الشعبية في ا-جرائر يعتبر حدمة للعدو الفرنسي وتشبیطا لعزاثم کل 
الجزائريين الذين كانوا يرغبون في مواصلة النضال والدفاع عن البلاد. 


والغاطة الرابعة التي إرتكبها الداي وجماعته هي أنهم لم يضعوا خحطة 
(1). أبو القاسم سعد الله» محاضرات في تاريخ ال جزائر الحديث. الجرائر : الشركة الرطنية للدشر 
والتوزیع» 2 ص 45 - 46 . 


(2. أبو القاسم سعد الله» محاضرات في تاريخ ال جزائر الحديث» مرجع سابق ص 41 . 
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مدروسة لمواجهة الفرنسيين» ولم توجد القيادة التي تستعين بآراء البراء ويتفق 
أعضاءها على خحطة دقيقة. فقد إدعى الداي أنه يعرف مكان نزول الفرنسيين 
بسيدي فرج لان جواسيسه في فرنسا ومالطة وجبل طارق قد زودوه بکل 
التفاصيل عن خحطة فرنسا. لكن امجلس الذي انعقد لتحديد خحطة معينة للدفاع 
عن البلاد وشارك فيه الأغا إبراهيم قائد الجيش وصهر الداي» مصطفى باي 
التيطري ولحوجة الحیل»› وخليفة باي العرب وحمدان بن عثمان خوجة لم 
يتمکن من وضع إستراتيجية دقيقة لواجهة الجيش الفرنسي. واستناد إلى ماقاله 
أحد أعضاء هلا الجلس وهو حمدان بن عثمان خوجةء فإن الإجتماع الذي 
عقد کان قرب سيدي فرج مخض عن بروز آراءٍٍ معضاربة . فقائد امجيش 
الغا إبراهيم الذي إفتتح الإجعماع کان یری أنه " پجب باءِ حصون على 
شاطيئ البحر وتزويدها بمدافع قوية حتى تمع الفرنسيين من التزول_ . أما حمدان 
بن علمان خوجة فقد أجابه ”بان هذا الرأي سديد ولكتتا لا نستطيع العمل به 
جیا " ومن المستحسن أن يبدأ الجزائريون بالقاومة ومهاجمة الفرنسيون بحيث 
يدم عرقلة وأكد حمدان بن عثمان خحوجة للآغا إبراهيم بأنه ” إذا 
وضعنا كل أملنا في إقامة التراسين والحصون فإنكم لن تنتصروا لأن نيران 
راكب الفرنسية ستقضي على هذه المنجزات المقامة بسرعة وتكون أعمالكم 
قد ذهېت سدی. ثم أنكم لن تمكنوا من تسليح الحصون دون تعرية مدي 
الجرائر التي ينبغي ان تهتموا كل الإهتمام بالدفاع عدها“. ومن جهنه لاحظ 
باي قسنطينة بأله من الصعب على الجزائريين أن يتمركزوا في موقع 
واحد ويتغابوا على ايش الغرنسي. وب ا ا ن 
القوات ا جرزائرية في نقطة واحدة» ومن الأفضل أن توزع بحيث ينقل جزء منها 

إلى غرب سيدي فرج. ومعنى ذلك فإذا قر الفرئسيون ملاحقة ا-جزائريين فإنهم 
سيبتعدون عن هدفهم الدي هو مدينة ال جرائرء وسيكون ذلك لصالح ا جرائر 


(1). حمدان ٻن عثمان خحوجة في كتاب : جمال قنان» لصوص ورثائق في تاريخ ال جزائر 
اللديث. الجرائر : المؤسسة الجرائرية للطباعة» 1987» ص 301 . 
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لأن ايش ا-جزائري سيبدأهم بالهجوم. وإذا قصد الفرنسيون مدينة ا-جرائر فإن 
ا جيش الزائري سيهاجمهم من الحلف والإنتصار عليهم. كما إقترح باي 
قسنطينة أن يتولى كل قائد الإشراف على وحدة من وحداث الجيش» ويكون 
مقر القيادة هو مدينة الدار البيضاء. وكائت إجابة الغا إبراهيم على ملاحظات 
باي قسنطينة جافة وقاسية حيث قال له: ”أنكم لا تعرفون التكنيك الأروبي» 
أنه يتعارض كل المعارضة مع تكتيك العرب. وهكذا بات کل مجهودات 
ا جرائريين لوضع خحطة دقيقة مجابهة العدو الفرنسي» بالإضافة إلى أن إلأغا 
إبراهيم جاء لیحارب فرنسا "بدون جيش منظم وبدون دخيرة» وبدون مؤرنة 
وبدون شعير للخيل وبدون المقدرة الضرورية على مواجهة الحرب"©. 

أما بالنسبة للجائب الفرنسي» فإن الأروبيين قد جاعءوا وفي حوزتهم 
الخطة التي رسمها الضابط الفرنسي لإحتلال الجرائر "بوتان“ يوم 24 
ماي 1808 . كما أن رئيس مجلس وزراء فرنسا ” بولينياك ” قام يإعداد حطة 
وعرضها على مجلس الوزراء قبل أن برسل ايش الفرنسي من مديدة طولون 
إلى ا-جرائر يوم 25 ماي 1830 . وتتمثل حطة ” بولينياك" فيما ينبغي أن تكون 
عليه ا-جزائر بعد الإنتصار عليها . واقترح على مجلس الوزراء حرية الرختيار بين 
البدائل التالية: 

1) إبقاء الداي في حكم ازائر على أن تشرف فرنسا عليه من الناحية 
العسكرية فيحدد له عدد الجيش والأسطول الذي يستطيع الداي الإحتفاظ به. 

2 أو إعادة الجرائر إلى الدولة العثمانية لإئشاء حكومة منظمة فيها 
تضمن إحترام ا-جزائريين للملاحة في البحر الأبيض التوسط. 

أو أن تتقاسم فرنسا الجزائر مع الدول الأروبية وخاصة إنجلترا. 


(1). حمدان بن عثمان خحوجة» مرجع سابق» ص 192 . 
(2. نفس المصدر الآنف الذكرء ص 185 . 
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4 أو أن تحتل فرنسا اجزائر بصورة دائمة وأن تستغلها إقعصاديا“. 

وطبعا فان ا لحل المقترح في النقطة الرابعة هو الذي وقع عليه الإحتيار بعد 
الإانتصار الفرنسي على الداي وانقراض حکومته. 

وعشية مغادرة الأسطول الفرنسي لميناء طولون لشن الحرب على اراش 
قامت الحكومة الفرنسية نسية بطبع منشور باللغة العربية ا يتم توزیعه على 
اجزائريين وأبناء الأتراك قبل دحول الأراضي اجزائرية وتوضيح وجهة النظر 
الفرنسية بالدسبة لهذا الغرو الأوروبي لأرض إسلامية. وقد جاء هذا البيان بمتابة 
خحطة لق البلبلة في صفوف الجزائريين وإعطائهم إنطباع بأن الفرنسيين جاءوا 
لخليص ا جزائريين من السيطرة الت ركية. وبذلك يتضامنون مع فرنسا ولا 
يتصدون لها. وتظهر هذه الحقائق من خلال البيان الذي جاء فيه ما يلي: 

إننا نحن أصدقاء كم الفرنسيين نتوجه الآن نحو مدينة الجزائر. إننا 
ذاحبون لكي نطرد الراك من هناك. إن الراك هم أعداؤ كم وطغاتكم الذين 
يدجبرون علیکم ویضطهدونکم والذین پسرقرن أملاککم وتاج اراضیکې» 
والذين يهددون حياتكم باستمرار. إننا لن تأحذ المدينة منهم لكي نكون سادة 
عليها. إننا نقسم على ذلك بدمائنا. وإذا إنضممتم إليناء وإذا برهنتم على أنكم 
جديرون بحمايتنا فسيکون الحكم في ايدپکې» كما کان في السابق» 
وستکونون سادة مستقلين في وطنکم. 

إن الفرنسيين سيعاملونكم كما عاملوا المصريين إخوانكم الأعزاء الذين 
لم يفتأوا يفكرون فيدا ويتأسفون على فراقنا طوال الثلاين سنة الاضية» منذ 
خروجدا من بلادهم» والذين ما زالوا يرسلون أبنائهم إلى فرنسا ليتعلموا القراية 
والكتابة وكل فن وحرفة مفيدة. ونحن نعدكم ياحترام نقود كم وبضائعکم 
ودیدکم القدس لان ملك فرنسا العظم حامي ونا الحبوب يحمي كل دين. 


(1). عبد الرحمن بن محمد اجيلالي» مرجم سابق» ص 381 . 
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ناذا کتعم لا تثقوا في کلمتنا وفي قرة سلاحناء فابتعدوا عن طرپقنا ولا 
تنضموا إلى الراك الذين هم أعداؤنا وأعداؤ كم فابقرا هادثين. إن الغرنسيين 
يسوا فى حاجة إلى مساعدة لضرب وطرد الأراك. إن الفرنسيين لكم» 
وسيظلون أصدقاء کم الخلصونء فعالوا إلیدا وسنکون مسرورین بکم» وسیکون 
ذلك فرصة لكم. وإذا أأحضرت إلينا الأطلعمة والأغدية والأبقار والأغنام فسندفع 
ثمن ذلك بسعر السوق. وإذا كنتم خائفين من سلاحنا فأشيروا علينا بالمكان 
الذي يقابلكم فيه جنودنا الخلصون دون سلاح مزودين بالنقود في مقابل 
التموين الذي تأتون به. وهكذا يحل السلام بیدکم وبیددا لصلحتکم 
ومصلحتن . 

وكان لهذا البيان وبيانات أخرى وزعت في ال جزائر الأثر الكبير في 
نفوس وجهاء مدينة ا جزاثر الذين كانوا يقولون: "لا ينبغي لنا أن تعرض العاهل 
ولا سكان المدينة إلى أخحطار محققة باستعمالنا وسائل الشدة والعدف*. وقد 
تحطمت معنويات التجار والحاربين في ال جزائر بمجرد استيلاء بورمون على 
حصن الأمبراطور وتأهبه لكي يزحف على الزاثر العاصمة بجيشه المتكون 
من 37,617 جندي و2963 مدفع جاءوا على متن 123 بارجة حربية فرنسية 
و383 مركب للشحن وعدد كبير من السفن التجارية من إيطاليا والدمسا 
وروسيا. ففى هذه الفترة الحرجة طلب الداي من أعيان المدينة أن ينصحوه ماذا 
يفعل؟ هل يواصل القاومة أم يستسلم؟ وبعد مشاورات مقتضبةء إجتمع أعيان 
الجرائر في حصن باب البحرية» وکان معظمهم من رجال ألشجارة 
والر أسماليين» وقرروا أنه من الأفضل قبول الإختيار الثاني الذي إقترحه الداي 
لأن ا-جزائر ضائعة لا محالةء ولو دحل الفرنسيون بالقوة على أثر هجوم» فإنهم 


(1). عبد الرحمن بن محمد الجيلالي» مرجع سابق ص 382 (نقلا عن اہو القاسم سعد الل في 
کتابه : أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر رص 1 - 280) وقد اعتمدنا على نص البيان الوارد في 
کتاب امجيلالي وذلك نظرا لوضوحه وصفاء معانيه. 

(2). حمدان بن علمان خوجة» مرجع سابق» ص 201 . 
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سيدهبون المدينة ويشتلون جميع السكان والنساء والأطفال العرل. وکان تبریر ^ م 
لقبول فكرة تسلیم المدينة إلى الفرنسيين وفقا لعاهدة ”إستسلام“ هو ان أمة 
شريفة مثل فرنساء لا تدكٹ بعهودها ”وأنتا سنتمتع بحريتنا ونعامل بكل عدل 
وبقطع النظر عن كون زيد أو عمر هو الذي يحكمناء » فن لمهم هو أن نحكم 
كما ينبغي وفقا لبادئ الحكومة الفرنسية وأن لا تمس ديانتنا. ومن جهة أخرى» 
فإن عماد اللحضارة هي حقرق الأنسانء ولذلك فإئنا لا نخشی شيعا من أمة 
متحضرة . وهذا هو التفكير الذي أدى في نهاية الأمر إلى عدم مقاومة الجيش 
الفرنسي”. وعندما ارسل أعيان المدينة وفدا إلى القصبة لقابلة الداي وتقديم 
ذه الإقتراحات له» أجابهم الداي آنه سیعمل في يوم الغد وفقا للرغبات التي 
عبر عنها أعيان المديدة . وبالفعل فقد أرسل الداي وفدا يتكون من المقطاجي 
وأحمد بوضربة (المتعاطف مع فرنسا) والحاج حسين إبن حمدان خوجة الذي 
كان يجيد الفرنسية والإنجليرية وقنصل إنجاترا با-جزائر وذلك للتفاوض مع القائد 
العام لاقرات الفرنسية وتحدید شروط الإستسلام. وبعد نقاش قصیر تم الإتفاق 
على ما يلي: 

1) تسليم القصبة وكل الحصون التابعة للجزائر وكذلك ميناء هذه 
المدينة للقوات الفرنسية هذا الصباح (أي 5 جويلية 1830) على الساعة العاشرة 
بتوقیت فرنسا. 

2) يتعهد القائد العام للجيش الفرنسي لسمو داي الجزاثر بأن يترك له 
حريته وكذلك ثرواته الشخصية. 

3 يستطيع الداي أن يدسحب مع عائلته وثرواته الشخصية إلى أي 
مكان يختار الاستقرار فيه. وما دام مقيما في اا بزائر فانه بکون هو وعائلته حت 
-حماية القائد العام للجيش الفرنسي. وستقوم فرقة من الحرس بضمان أمنه وأمن 
عائلته. 


(1). حمدان ہن عثمان خحوجة» مرجع ساہق» ص 202 . 
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4) يؤمن القائد العام -جميع أفراد الميليشيا نفس الإمتيازات ونفس الحماية. 

5 تبقى نمارسة الديائة الحمدية حرة. كما أنه لن يقع أي إععداء على 
حرية السكان من جميع الطبقات ولا على دينهم وأملاكهم وتجارتهم 
وصناعتهم ونساؤهن سيحترمن. 

6) يتعهد القائد العام بشرفه على تنفيذ ما جاء في البنود المد كورة 
علد . 


وفي يوم 6 جويلية 1830 دخل ال جدود الفرنسيون مدينة ا جرائر من الباب 
الجديد بأعلى المدينة وأنرلت أعلام دولة الداي من جميع القلاع والأبراج 
وإرتفعت في مكانها رايات الإحتلال الفرنسي. وأقيمت صلاة للمسيحيين 
ونحطب فيها كبير قساوسة الحملةء فقال مخاطبا قاثد الحملة الفرئسية: 'لقد 
فتحت بابا للمسيحية على شاطئ إفريقيا"©. 

وفي يوم 10 جويلية 1830 رحل الداي عن مديدة ال جرائر وتوجه إلى 
نابولي يإيطاليا ثم إلدحق بفرنساء وأخيرا توجه إلى الإسكندرية حيث آقام بها 
حتى يوم وفاته ودفنه بها سنة 1834 . وبعزل الداي من طرف اججيش الفرنسي 
وجبره على الاستسلام» إنتهى العهد التركي با-جرائر الذي دام 326 سنة. 


الالتجاء إلى سياسة السلب والنهب 


إنه لمن الواضح أن أعيان مدينة الجزائر قد قبلوا بفكرة التفاوض مح 
الفرنسيون وتسليم مدينة الجزائر إليهم بدون مقاومة وذلك لقناععهم أن 
الفرنسيين يندمون إلى أمة متحضرة وإنهم جاءوا لكي يحرروا اجزاثر من الهيمنة 
التركية. كما أن أعيان مدينة ال جزائر قد أكدوا في أحاديدهم اليومية يوم تعرض 


(1). حمدان ہن عشمان خوجة» مرجع سابق» ص 203 - 204 أو جمال قنان» مرجع ساہق» 
ص 303 - 304 . 


(2). عبد الرحمن بن محمد الجيلالي» مرجع سابق» ص 407 . 
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مدينة الجر ئر إلى هجوم الفرنسيين بأن أمة شريفة مثل فرنسا لا تتكث بعهودهاء 
وأن حكم البلاد سيكون وفقا لمبادئ الحكومة الفرنسية. رأعتقدوا بأن ”عماد 
الحضارة هي حقوق الإنسان» ولذلك فإندا لا نخشى من أمة معحضرة”". 
وعندما غادر الداي منرله بالقصبة وإنتقل إلى منزله الحاص» قام قائد الحملة 
االفرنسية بورمون بطمأنة أعيان اجزائر وإعطاهم إنطباعا بأن الجيش الفرنسي لن 
يبقى في ال رائر أكثر من ستة أشهر. وأكد بأن هله هي نية الحكومة» وبأنه 
عردما یشرع في الجلاء فإنه 'سيترك البلاد بين يدي أعيانها وتحت ھر 
وکان یقول کذلك ان الجرائر كانت من معلكات الباب العالي ٌ@ . وقد حاط 
بعض الناس الذين كانوا يطمحون في الوصول إلى الحكم بالمارشال بورمونء 
وتقربوا إليه وأظهروا له إخلاصا لا حدود له لواصلة مشاريعهم ال جنونية آملين 
نهم سيخلفون الفرنسبين فيما بعد. 

لكن أعيان ام جرائر الذين كانوا يشكلون طبقة غنية منحدرة من أهل 
البلاد ومن مهاجري الإندلس» قد حاب أملهم في الفرنسيين حين أد ر كوا أن 
فرنسا جاءت لتبقى» وأن أموالهم وأراضيهم صودرت وأصبحت ملكا للدولة 
الجديدة» وان مساجدهم وزراياهم قد [حنلت من طرف الجيش الفرنسي أو 
تحولت إلى کنائس. وقد إندهشوا حین اکتشفرا أن السلطات الفرنسية تعطي 
عهد الأمان وتنقضه» وتقوم بعزل وطرد ونفي أولئك الذين قبلوا التعاون 
فرنسا بذعری عدم القيام بالواجب»› أو التآمر لإستعادة الحكم الإسلامي أر 
لإنضمام إلى الائرين ضدها. وبطليمة الحال» لم تكن لهم قرة كانية جابهة 


(1). حمدان بن عشمان حوجةء المرآة (تعريب: محمد العربي الزييري). المرائر : الشركة الوطنية 
للدشر والتوزيم . 1975 ص 201 - 202 . 

(2). نفس المرجع الآنف الذكر» ص 213 . 

(3). نفس المرجع الآنف الذ كر ص 214 . 

ر4. أبو القاسم سعد اللدء محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث. الجزائر :الشركة الوطنية للاشر 
والتوزيم» 2؛ ص 66 , 
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الفرنسيين أر وسائل للضغط عابهم وبالالي إسعطاع الفرنسيون أن يشتحوهم 
بالنفي واحاكمات را تايط الطائفة اليهودية عليه“. 

وتأکدت جشاعة الفرنسيين وتهافدهم على الكروة وخيرات الجزائر بوم 
هر رجال اليش الفرنسي إلى دخائر قصر الداي والإستيلاء عله 
م تهرببها إلى فرنسا. ويستفاد من بعض الصادر التاريخية أن الفرنسيين قد 
استولوا على: 

- 7 أطنان و312 كيلو غرام من الذهب (من قصر الداي) 

- 108 طنا و704 كيلو غرام من الفضة رمن قصر الدأي) 

- 24,700,000 فرنکا» وهي قيمة الذهب الموجود با-نزينة ال جرائرية 

- 52723,984 فرنکاء وهي قيمة نقود الفضة الموجودة بالخريدة 


الجرائرية 
- 80,000,000 فرنك فرئسي من العملات الإجبية الوجودة 
بالخریدة. 


ونستخلص من بعض الوثائق أن ضباط الحملة الفرنسية قد 
إتلسوا لأنفسهم ما قيمة 50 مليون فرك فرنسي وإكتفوا بتسليم ما يعادل 
ذلك للحكومة الفرنسية. وقد أرسلت هذه الأموال والثروات ا-جزاثرية في 
صعاديتق خحاصة إلى فرنسا على ظهر 5 بواحر فرنسية» وتبلغ قيمة لبن 
الإجمالي لهذه المسرو قات 4,868,794,452 فرنکا فرنسيا“. 


(). نفس المرحع الآنف الذكر ص 67 . 
(2. عبد الرحمن بن محمد الجيلالي› مرجع سابق» ص 418 - 419 . 
(8. عد الرحمن بن محمد الميلاليء مرجع سابق» ص 420 . 
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ولعل الشيء الذي زاد الوضع خحطورة هو أن قادة الجيش الفرنسي 
وكبار رجال الأعمال أو التجار قد قرروا إنعهاج سياسة إحتلال 
الجزائر وتجريد الجزائريين من أراضيهم. وقد قام بهذه العملية الجنرال 
”کلوزیل” وهو اول جنرال يعین حاكما عاما للجزائر» من شهر سبتمبر 1830 
إلى غاية فبراير 1831 . ففي هله الفترة تقرر أن يتم تدحية باي التيطري» 
وأقترح على باي تونس أن يعين أحد أشقائه بايا على وهران وآخر يعين 
بايا على قسنطينة» وبدلك يتعاون معه باي تونس على التخلص من 
أية مقاومة جزائرية في شرق البلاد أو غربها. كما قام هذا الحاكم 
العام بمحاولة مع التجار والفلاحين الفرنسيين لإقداعهم بالقدوم 
إلى الجزائر والاستيلاء على الأرض وزرع العنب فيها والبحث عن الذهب 
في المناجم الجرائرية. وعندما باءت هذه الحاولة بالفشل» قرر أن 
يندهج سياسة الإستيلاء على الأراضي الرائرية الحصبة وتسليمها 
للمهاجرين الأروبيين» وبدلك تجد الحكومة الفرنسية نفسها مضطرة 
لإحتلال الجزائر بصفة نهائية وتقدي المساعدة المالية اللمستوطنين الفرنسيبن 
بالأرض الحتلة في ام جرائر. 

ولهذا قام يإصدار قرار في الشهور الأولى من إحتلال الجزائر يقضي 
بتسليم الأراضي للمعمرين. وننيجة لذلك أصبحت مرسيليا زاحرة بالتجارة 
والأموال المتدفقة عليها من ا رائر. ويإاحتصارء فإن ضعف الحكومة الفرنسية 
وغموض سياستها في ال جزائر قد دفع بالمعمرين أن بلتجموا إلى الدسائس 
والمؤامرات وطرد أية شخصية مدنية أو عسكرية تحاول الحد من سلطة 
الستوطدين الأوروبيين أو تسعى لراقبعهم أو الحد من سيطرتهم. 
وقد أحرزوا على نجاح هائل في حططهم إلى درجة أنهم إستطاعوا شراء 
أغلب أراضي متيجة في سنوات فليلة. كما أن بعض الموظفين 
الفرنسيين نالوا مراتب عالية في الإدارة في حين أنهم لو بقوا في 
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فرنسا لن پلعفت إليهم أي وأحد. وکان شعار الغراة والمستعمرون ادد 
” اَن العربي في نظرهم ما هو إلا حيوان» مخلوق وهو بمعلىع ہالتىصب 
الإسلامي ولا يكن وقفه عند حده إلا بالقوة"". 


(1). عمار بوحرش» العمال ال جزائريون في فردسا. الجراثر : الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» 
7 ص 45 - 46 . 
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الفصل الخامس 
المقاومة الشعبية ضد الغراة الفرنسيين 


مقدمة 


لعله من المفيد أن نشير فى بداية حديشنا عن المقاومة الحقيقية لإبناء 
ا-جرائر عن بلدهم أن الشخصيات البارزة في ا جرائر الماصمة أو أعيان المدينة لم 
تكن لهم قوة يضغطون بها على البيش الفرنسي. وقد كانت الشخصيات 
الرموقة في الجرائر معزولة عن أبناء البلدء ويتمي معظم أعيان البلد إلى 
ا ی ا 
التجارة . ولهذه الأسباب» م يتحالف الفرنسيرن امحتلون مع الشخصيات 
البارزة في ال جزائر سواء كانوا أتراك أو عرب وإنما قاموا بنفي وطرد الأتراك إلى 
بلدهم اا وذلك بدعوی أنهم يقومون بؤامرات ضد الفرنسيين في ازائر 
(وهذا بالرغم من الترام الفرنسيين في معاهدة بأن الأتراك يعتبرون 
من سكان المدينة وفي إمكانهم البقاء في امراش 

وبالسبة لغير الأتراك فان فرنسا قد عمدت إلى انتهاج سيأسة تشتيتهم 
ونفيهم وتسليط الطائفة اليهودية عليهم. والشيء الذي فح أعينهم على الحطاً 
الذي وقعوا فيه حين تعاونوا مع قوات الاحتلال هو عزل وطرد ونفي أولئك 
الأشخاص الدين قبلو! التعاون مع فرنسا وذلك بدعوى عدم القيام بالواجب أو 
التآمر لإستعادة الحكم الإسلامي أو الانضمام إلى الثائرين ضدها“. 


(1). بو القاسم سعد الله» محاضرات في تاريخ ال جزائر الحديث. اجرائر: الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع»› 2 ص 66 . 
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وحسب بعض المصادر الموثوق بهاء فإن قائد الجيش في الجزاثر 
(كلوزيل) قد طلب من أعيان مديدة الجرائر قائمة باسماء العائلات الكبيرة في 
الدينة وذلك لکي يختار مدها بايا جديدا على ولاية التيطري خلفا 
التيطري السيد مصطفى بومزراق الذي رفض الحضوع لسلطة فرنسا وأعلن 
نفسه باشا ورئيسا مستقلا للايالة . وبالفعل فبتاريخ يوم 23 ئوفمبر 1830 قام 
ا جرال کلوزیل بتعیین مصطفى بن عمر» وهو إبن حال زوجة -حسين باشاء بايا 
على التيطري. وكان هذا الشخص قليل البادرة ولم تكن له قدرة لا على 
السظیم ولا على الحکم. کما ان الجنرال کلوزیل مره عند تعیینه ان لا یغیر 
شيعا من الإدارة السابقة وأن يعمل كأئه باي قدم“. ولهذا فقد وجد الباي 
الجديد نفسه وجها لوجه مع السكان ولا بلك أي جيش يساعده على تدعيم 
سلطته» لکن عليه آن قوم ب بجمع الضرائب على الطريقة التي كانت تمع بها 
في عهد الأتراك. ويكل a‏ رفض سكان المدية أن يدفعوا الضرائب ولم 
يكن لهذا الباي الوسائل لإرغامهم على ذلك. والمشكل هنا أن الباي قد حاول 
أن يعتمد على سكان مدينة المدية لكن هؤلاء السكان كارا يخشون البدو أكثر 
مما يخافون السلطات الفرنسية“. 

وعندما تصاعدت المقاومة ضد فرنسا والباي الجديد في التيطري» طلب 
مصبطفى بن عمر الدجدة من القائد الفرنسي ام جديد (بيرترزين ٥0ع2ع1٤إء8)‏ 
الذي قرر إنهاء مهامه وجابه معه إلى الجزائر حيث حاول أن يبعت به إلى 
وهران ويعينه بايا عليها. لکن ا جرال بواي (هره8) الذي کان مسؤولا عن 
تلك الناحية رفض التعاون مع الباي الخلوع. وهكذا قام الجيش الفرنسي بتعيين 
حمدان بن أمين السكة» إبن مصطفى بن عمرو» "أغا العرب". 
وكان الفرنسيون يتوقعون من "أغا العرب” أن يكسب ود وصداقة العرب» وأن 


(1). سعد الله محاضرات في تاریخ الزائ مرجع سابق» ص 69 . 
(2). حمدان بن عثمان خحوجة» المرآة. الجرائر : الشركة الوطنية للدشر والتوزيح 1975 
ص 251 - 252 . 
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يتعرف على المشاريع التي يفكرون فيها. ولكنه لم يفعل» فكثرت الثورات 
وواجه الفرنسيون إضطرابات لم يتوقعوها. ونتيجة لذلك قام ا جیش الفرنسي 
بعزله يوم 7 جانفي 1831 وإبعاده إلى فرنساء حوفا من أن يشترك في مؤامرة 
ضد السلطات الفرنسية أو يتعاون مع القبائل العربية ضد قوة الإحتلال 
الفرنسي“. وباحتصارء فإن الفرنسيين قد استخدموا الباي وإبنه ثم تخلوا 
عنهما ثم نفيهما إلى فرنسا والتخلص منهما مثلما تخلصوا من مصطفى 
بومزراق عن طريق أسره يوم 23 نوفمبر 1830 بال جزائر العاصمة. 

وما یکن أن نستخلصه من ما تقدم» أن استسلام حسين باشا وتوقيع 
معاهدة السلام والحضرع لفرنسا يوم 5 جويلية 1830 لم تكن هي نهاية 
المقاومة ضد الا-حتلال الا جنبي للجرائر. إن انهزام فة الحاكمرن الذين ينحدرون 
في معظمهم من اصل ٿ رکي كان بداية لمقاومة شعبية حقيقية من أبناء ا جرائر 
الأصليين. وتمثلت هذه المقاومة في رجال البادية الذين تصدوا لقوات الاحتلال 
في سهل التيجة حيث حاول إبن زعمون وعدة قبائل في سهل متيجة أن يعوا 
ہورمون وجيشه من التقدم نحو المدن الجرائرية في داحل البلاد. وفي يوم 26 
نوفمبر 1830 هاجم إبن زعمون اميش الفرنسي المواجد في مدينة البليدة 
وأجبر جرال كلوزيل على سحب جيشه المتكون من 2,000 جددي إلى مدينة 
الجرائر. كما انضم إلى إبن زعمون زعيم آحر هو الرابط الحاج سيدي السعدي 
الدي حث الناس على حمل السلاح والجهاد في سبيل الله والوطن. وفي 
حريف 1831 وقعت معركة كبيرة بين جيش إبن زعمون الصغير وجيش 
فرنسي قوي يتكون من ستة فرق عسكرية» وكانت الغلبة في هله المعركة 
-جيش الإحتلال الفرنسي نطرا لتفوقه في العدد والتنظيم. لكن هذه الهرية لم 
تمنع الحاج السعدي من مواصلة المقاومة إذ أنه إلعحق بالأمير عبد القادر ليواصل 


(1). سعد اللد» محاطرات في التاريخ ا إزائر الحديث» مرجع سابق» ص 72 - 73 . 
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جهاده ضد الفرنسيرن. ونفس الشيء فعل الغا محي الدين ہن المبارك» زعیم 
مديدة القليعة» الذي إنضم إلى الأمير عبد القادر وأصبح خايفة له في مدينة 
مليانة. 


الأمير عبد القادر يتزعم حركة المقاومة ال جزائرية 


وبالدسبة لغرب البلادء فإن الباي -حسن الذي كان يحكم ايالة الغرب قد 
تخلی عن السلاطة يوم 7 جانفی 1831 وذهب يعيش فی المنفى (الأسكنددرية 
ثم مكة). وقد جاء هذا الاستسلام للعدو بعد أن قام ا-جيش الفرنسي باحتلال 
ميداء المرسى الكبير يوم 4 جانفي 1831 كما قام مولاي سليمان» سلطان 
الغرب الأقصى» ہاحتلال تلمسان يوم 7 نوفمېر 1830 . وفي وقت لاحق»› قام 
کلوزيل بتعيین باي تونسي لكي يحكم وهران بحيث يكون المقر في اجزائر 
العاصمة ويدفع أموالا كبيرة مقابل ذلك إلى فرئسا. إلا أن المغاربة قد انسحبوا 
من تلمسان فى شهر مارس 1831 بسبب مقاومة السكان الذين يدحدرون من 
أمهات جرزائريات وأباء أتراك» وكذلك ضغط فرنسا على سلطان المغرب الذي 
كان يعاني من اضطرابات داخلية. أما التونسيون فقد انسحبوا بسبب عدم 
وجود أية سلطة تدفع رواتبهم وكذلك بسبب استياء باي تونس من المبلغ اللي 
الكبير الذي يدفعه الباي أحمد إلى فرئسا. 

ونظرا لوجود قوات الاحتلال وتصميم قادتها على افتكاك الأرض 
واستبعاد أبناء ا-جرائر» طلب سكان غرب البلاد من الشيخ محي الدين بن 
مصطفى أن يقود المعركة ضد الغزاة الأجائب» فاعتر لهم بحكم كبره في 


(1). نفس المرجع الآئف الذكر» ص 90 . 
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السن ونصحهم ببايعة إبنه عبد و وهذا ما حصل يوم 27 نوفمبر 1832 
(الوافق 3 رجب 1248 ه) حيث شرع في تدظيم الدولة ال جرائرية الجديدةء 
تون مدينة معسکر هي مرها وبالإضافة إلى تشكيل الحكومة قام الأمير عبد 
القادر بتکوین مجلس لاشورى يشتمل على 11 عضوا برئاسة القاضي أحمد 
بن الهاشمي الراحي. وقد قام التدظيم السياسي لدولة الأمير عبد القادر على 
أسس فدرالية يتمشل في وجود 8 مقاطعات إدارية يرأس كل مقاطعة خليفة 
للأمير. ويتواجد هؤلاء اللنلفاء في 
. تلمسان (محمد البوحميدي الولهاصي) 
. معسكر (محمد بن فريحة المهاجي ثم مصطفى بن أحمد التهامي) 
. مليانة (محي الدين بن علال القليعي ثم محمد بن علال) 
. التيطري (مصطفى بن محي الدين ثم محمد الركائي) 
. مجائة (محمد بن عبد السلام المقراني ثم محمد الحروبي) 
. ہسكرة (فرحاٽت بن سعيد ثم الحسين بن عزوز) 
. برج حمزة (أحمد بن سالم الدبيسى) 
. المنطقة الغربية من الصحراء (قدور بن عبد الباقي)“. 

ويإيجاز» فإن الأمير عبد القادر قد شرع في تكوين جيش وطني وفي 
إنشاء الؤسسات وفي وضع قوانين جديدة مستمدة من الشريعة الإسلامية 
وصك عملة يإسمه . وعند تأسيسه لدولة جزائرية حقيقية قام الأمير عبد القادر 
بعحديد الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها من حلال تبظيم المقاومة ا-جرائرية 
وهي : 

1 . شر الان وتأديب الحونة العصاة 

2 . توحيد القبائل حول مبداً اا جهاد 


O N Fg U hh ]ا‎ N —- 


ر. كيف تحررت ا جرائر ؟ الجرائر : الشركة الوطنية للدشر والتوزيم» 1979» ص 13 - 14 . 
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3 . مقاومة الفرنسيين بكل الوسائل 
4 . دفع الفرنسيين إلى الاعراف بالجراثر كدولة وبعبد القادر أميرا 
للبلار“. 


رتميزت دولة الأمير عبد القادر بحسن التنظيم إذ كانت كل منطقة 
تنقسم إلى دوائر» وكل دائرة يرأسها (أغا) اللي كان يعين لمدة سنتين قابلتين 
للتجديد. وكل دائرة كانت تنقسم إلى وحدات إدارية صغيرة يحكمها (قايد) 
يعين لمدة سنة قابلة لامجديد. ويساعد هذا القايد شيوخ في كل قبيلة أو قرية 
يعينون لمدة غير محددة. 

وفي العادة يتعين على جميع المسؤولين في دولة الأمير عبد القادر أن 
يقوموا بأداء القسم في حفل ترسيمهم وذلك قبل إستلام مهامهم. وبعد 
تعهدهم بأن لا يحيدوا عن احق في حدمتهم يقوم الأمير بدسليمهم برنوسا من 
الصوف يختلف لونه باختلاف رتبهم لکي يرتدوه» ثم يعطيه م حاتم حاصا 
يحمل إسم النليفة والموظف ولقبه» وبعد إنتهاء مهام الموظف أو عزله يعاد ذلك 
العم إلى إدارة الإمارة. 

وفيما يتعلق بالمقاومة العسكرية ضد جيش الاحتلال الفرئسي» فإن 
الأمير عبد القادر قد بدأ هجوماته العسكرية على أعدائه ابعداء من يوم 4 
فيفري 1833 . وفي الحقيقة أن الأمير عبد القادر كان يحارب على جبهتين في 
آن واحد. فقد كان يحارب القبائل المتمردة ويحاول أن يوحد الصفوف ويعيد 
الأمن إلى نصابه لأن الأمير كان يدرك أن الولاء والطاعة واحترام قرارات دولته 
تعتبر عناصر أساسية لنجاحه أو فشله في مواجهة الفرئسيرن الذين كانوا يراهنون 


(1). محمد الطيب العلوى» مظاهر المقاومة ال جرائرية 1830 - 1954 . قسنطيدة : دار البعث»› 
5,/) ص 35 . 

(2. محمرد إحسان الهندي» الحرلیات الجرائرية. دمشق : العربي لاإعلان والدشر والطباعة 
والتوزيع» 7/ ص 89 - 90 ,. 
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على فشل العرب في تنظيم أتفسهم وعدم قدرتهم على جمع تيار عربي كفن 
للاضال والمقاومة, 

وبالفعل» فقد کن الأمير عبد القادر في المرحلة الأولى م مواجهة 
الیش الفرنسي وإجباره على السك والاکتفاء بالہقاء في مدل مستغام» 
ارزو ووهراك. واضطر ال جنرال الفرنسي دییشیل أن مرم معأهدة مع الأمير عبد 
القادر في سنة 1833 والترم فيها الطرفان با يلي : 

1 . يعين الأمير عبد القادر وکلاء له في مدن مستغاام» ورهران» ارزو 
کہا تعڍن فرنسا وكيلا لها في معسکر. 

2 . احترام الديائة الإسلامية 

3 . الترام الغريقان برد الأسرى 

4 . اعطاء الحرية الكاملة للتجارة 

5 . التزام كل طرف يإرجاع كل من يغر إلى الطرف الآعر 

6 . لا سمح لأي أوروبي أن يسافر داحل البلاد إلا إذا كان يحمل 
رخحصة من وكلاء الأمير وموافقة الجنرال الفرنسيت. 

ولكن النكسة الكبيرة التي أضعفت الأمير عبد القادر وجيشه تمثلت في 
الصراع الداحلي بين القبائل وبين بعض قادته. ففي يرم 12 أفريل 1834 وقعت 
معركة كبيرة بون قبائل بني عمرو والقائد مصطفى بن إسماعيل رئيس الدوائر 
بدولة الامير عد القأدر, وأانتهت المعركة بانهرام الامير الذي ا م الوت 
بأعجوبة لأنه كان يسعى للتوفيق بين القبائل الي لا ترغب في دفع ضرائب 
للدرلة وبين مسژولین بار في دولته. غير أن الامير عبد القادر تمكن يوم 12 
جويلية 4 من احراز انتصار بير على مصطفى بن إسماعيل والسيطرة على 
امرقف. 
(1). إسماعيل العربي» الفاومة ال جزائرية حت لواء الأمير عبد القادر. اإراثر : الشركة الرطنية 
اشر والتوزیع (بدون تاریخ نش) ص 46 , 
(2). نفس امرجم الآنف الذكر» ص 54 - 55 , 
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وعندما ازداد نفوذ الأمير عبد القادر في النطقة» بدأ العسكريون 
الفرنسيون يشعرون بالخوف من اتساع نفوذه وتجنيد كل الناس ضد قوات 
الاحتلال. ولهذا قررت فرنسا في جانفي 1835 أن تنقل ديشيل إلى باريس 
وتعیین جینرال تریرل مکانه. وکان هذا الأير برى أن فرنسا تضيع وقنا حين 
تترك الفرصة للأمير ليشتد سلطانه ويقوي نفوذه. وعليه» فلابد من محاربة 
الأمير والقضاء على قراته. وهكلا اتفق اجترال تريرل ووالي ال جراثر دورلون 
الذي تم تعبينه في هلا المنصب الجديد يرم 22 جويلية 1834 على حلق ذربعة 
لحاربة الأمير عبد القادر وإلحاق هزيمة بجيشه. 

وعددما بدأت القوات الفرنسية تضغط على الأمير وتحاول إحضاعه أمر 
عبد القادر القبائل المتواجدة بالقرب من مرأكر الفرلسيين في مدن مستغاام 
أرزو» ووهران» أن يقاطعوا فرنسا وأن لا يتعاونوا معها اقتصاديا وذلك نظرا 
لأهمية سلاح المقاطعة. وإذا كانت قبائل الدوائر قد استجابت من الناحية 
البدئيةء فإن قبائل الزمالة والغرابة رفضتا الاستجابة لهذا الطلب. وبسرعة فائقة 
اظهرت فرنسا تعاونها التام مع الفبيلتين المواليتين لها وتطوعت لحمايتهما من أي 
هجوم عليهما. ومقابل هذه الحماية اعترفت القبيلتان بسيادة فرنسا والترمتا 
بدفع ضربية سنوية. وأعتبر الأمير هذا العمل منافيا ومخالفا للاتفاق المبرم بين 
دولته ودولة فرنسا حيث ينص الاتفاق” أن لا تقبلوا من يلتجئ إليكم من 
العرب» كما أا لا نقبل من يفر إلينا من الفرنسيين“. واجابت فرنسا أن 
العاهدة لا تشمل أشخاص يريدون تغيير محل إقامتهم وإما تشمل على كلمة 
”هارب ”. وأجاب الأمير “إن الحكومة الفرنسية ملرمة بأن ترد إلي كل مذنب 
إلعجاأ إليهاء إذا كان رجلا واحداء فكيف بالعشيرة والقبيلة. 

وفي يوم 26 جويلية 1835 وقعت معركة ” المقطع ” الشهيرة» وتمكن 
اجيش الفرنسي من الانتصار على جيش الأمير المعواضع في البداية» لكن الأمير 


(1). إسماعیل العربي» مرجع سابق» ص 78 - 79 . 
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اعاد تنظيم قواته وألحق هزية فظيعة بجيش تريزل الذي انسحب إلى مدينة أرزو 
وتقهقر هناك . وآئذاك طلب الحاكم العام با جزائر من وزير الحرب في فرنسا أن 
یقوم بسحب ارال تریزل من ال جزائر حتی يکنه آن يتعامل من جدید مع 
الأمير عبد القادر بحري ثامة. 

وفي يوم 8 أغسطس 1835 قررت فرنسا أن تثأر لنفسها من الأمير عبد 
القادر وقامت بتعيين الماريشال كلوزيل المعروف بيوله القوية لاحتلال الجراثر 
والاستيلاء على حیراتها. . وفي يوم 3 دیسهیر 5 نشب القتال بين جيش 
الأمير رجیش فرلسا في بک > وقاوم الأمير ر هائلة لکن سوءع تنظيم 
الأفراد وخوفهم على أموالهم جعلهم یتر کون الأمير وأنصاره يواجهون اجیش 
الفرنسي القوي بفردهم» واستطاع كلوزيل أن يتفوق في المعركة وأجبر الأمير 
على الانسحاب مبهاء وانخفضت معنوية ة القائد الجرائري إلى درجة د آنه أعلن 
عن رغبته في الانتقال إلى المغرب الأقصى. إلا أن الرجال الخلصين التفرا حوله 
وقالوا له : ”"وإذا تركتنا فمالنا إلا أن ندل لعدونا”. 

وپاخحتصارء فان الأمير عېل القادر بجیشه الصغير قل قاوم جنرالات 
فرلسا في تلمسان في بدأية 1836 وتكن من إلحاق هزية شنعاء بهم في مع ركة 
تافنا المشهورة سنة 1836» ولكن المشكلة الكبيرة التي واجهها الأمير عبد القادر 
في حروبه ا العدو هي قلة الأخحيرة والاسلحة الفعاكة التي کان پستعملها 
ا لجیش الفرنسي وعدم انضباط القاومين الجرائريين. ولهذا قبل الأمير عبد القادر 
بمعاهدة التافنة في يوم 30 ماي 1837 . وبالدسبة للحكومة الفرنسيةء فإئها قد 
أد ر کت انه من مصبلحتها مهادنة الأمير صد : 

1 . تبخفيف شدة الحصار الجرائري على راكزر الفرنسية 

2 . التغرغ للقضاء على مقاومة اح باي في الأقليم الشرقي 
3 . إعداد فرق حاصة بحرب الجبال“. 


(1). عبد القادر زباديةء الصادق الغولي» تاريخ المغراب العربي الحديث. الجرائر : المعهد التربوي 
الوطني» 1982» ص 75 . 


113 


واستغل الأمير هذه الهدنة لكي يجدد اتصالاته مع المسؤولين ا-جرائريين 
ي جميع الناطق. واستفاد الفرنسيون من هذه الهدنة حيث تفرغوا لحاربة 
أن ا ا را ت ا 

وطبعا» فان إحتلال و لقسنطيدة کان عبأرة عن عملية توسع في 
الجزائر» ولهذا أدرك الأمير أن ائتقال الفرنسيين إلى مناطق جرائرية بدون 
موافقته» مثلما تنص معاهدة تافناء ما هي إلا بداية لاستعناف الحرب ٻين 
ا-جزائريين والفرنسيين. وبعد مراسلات عديدة مع السؤولين الفرنسيرن 
وتذ کيرهم بضرورة احترام الاتفاقات المبرمة بين والتي کانت بدون 
جدوی» أعلن الأمير عبد القادر يوم 19 نوفمېر 1839 الحرب على فرئسا. > وفي 
يوم 21 نوفمبر من تلك السنة قام رجال المقاومة ا جزائر ية بهجوم على معسكر» 
ثم وادي علاق في المتيجة وقتلوا جميع من فيه (108 جندي وضابط). 

وبا أن الأمير عبد القادر كان يخوض حرب العصاہات ضد الفرنسيين 
ویسیطر على مناطق شاسعة من البلاد وذلك نظرا لضخامة قرة ا-جيش الفرنسي 
الذي أصبح يبلغ عدده سنة 1841 حوالي 78,000 جددي وضابط"» فقد قرر 
الجیش الفرنسي تحت قيادة بيجو بان تکونڻ الحرب فى هله المرة حرب إبادة 
وافناء ضد الثوار على إمتداد المناطق المتواجدين بها. كما أصدر بيجو أوامر إلى 
قادة الجيش الفرنسي بعدم قبول خضوع اقبائل اا بواسطة زعمائها الذين يعتبر 
كل واحد منهم مسولا عن تصرفات أبناء قبيلته. ونظرا للقوة الهائلة اني 
حصمصتها فرنسا لتدمير مقر قيادته ومحاصرته في كل منطقة بتوجه إليهاء إلنجاً 
الأمير عبد القادر إلى ا مغرب الأقصى في شهر أكتوبر من عام 1843 . إلا أنه 
إضطر لمغادرة المغرب والعودة إلى ال جزائر في شهر سبتمبر 1845 بعد أن أرغمت 
فرنسا سلطان ا مغرب مولاي عبد الرحمن على عدم السماح للأمير بالبقاء في 
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الغرب الشقيق. وقد حاول الأمير مواصلة نضاله ولكنه وجد نفسه مضطرا في 
عام 1847 أن يقبل بالشروط التي فرضها عايه القائد الفرنسى لاموريسيير» 
شريطة السماح له بالسفر إلى البلد الذي يريد ن بهاجر إليه. لكن فرنسا لم 
تحدرم هذا العهد الذي قطعته للأمير وقامت بسجنه لمدة حمس سنوات في 
سجن ”أمبواز” في فرنسا. وفي نهاية الأمر» سمحت له السلطات الفرنسية 
بالتوجه إلى دمشق حيث عاش هناك إلى أن وافاه الأجل يرم 24 ماي 1883 
ودفن هناك. وعندا إستقلال الجرائر» نقل جثمانه إلى مقبرة العالية يوم 5 
جويلية 1966 . 


مقاومة أحمد باي بنواحي قسنطينة 


وبالدسبة للمقاومة في شرق البلاد» فإنها لم تكن أقل ضراوة من تلك 
التي حصلت في غرب البلاد. وقد كان يقود حركة المقاومة في شرق البلاد 
الحاج أحمد بن شريفة التي هي من عائلة بن قائة الشريف (أحد مشاثخ 
الصحراء). ولهذا فهو يعتبر كرغليا» أي من أب تركي وأم جزائرية. ويلاحظط 
هدا أن الحاج أحمد قد أقام علاقة مودة ومصاهرة مع عاثلات إبن قانة والمقراني 
وذلك بقصد الحصول على دعم العرب والقبائل. وعندما استقبله الداي حسين 
في عام 1830 أثناء قدومه إلى العاصمة لتقديم الدنوش أو القيام بالرحلة 
التقليدية التي يقوم بها كل باي إلى ال جزاثر العاصمة ويدفع المساهمات الالية 
التي . يتعين عليه أن يدفعها للداي ولرينة الدولةء طلب منه أن يتهيأً لحاربة 
الفرنسيين ونصحه أن يقوم بتحصين ميناء عنابة. ونظرا لوجوده بالعاصمة غداة 
هجوم اليش الفرنسي على مدينة الجزاشء فقد ساهم الحاج أحمد في تقديم 
الاقتراحات لواجهة الغرو الفرنسي. لكن خحطه القاضية بعدم مواجهة الفرنسيرن 
بالمدافع التقيلة رفضت لأن صهر الباشا إبراهيم اعتبر ن عدم مجابهة العدو 
ليس من عمل الرجال الشهام. وبعد انهزام جيش الداي في معركة أسطارلى» 
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توجه أحمد باي إلى قسنطينة ومعه حوالي 1600 شخص من الأهالي الفارين 
من الجيش الفرنسي. وعندما بلغ أُولاد زيتون وصلته رسالة من قائد احملة 
الفرنسية الجنرال بورمون يطلب فيها منه أن يوقع على معأهدة الاسعسلام 
ويعرض عليه اعتراف فرنسا به كما هو إذا قبل دفع ال جزية التي تعود دفعها إلى 
الباشا. وكان جواب الحاج أحمد على هذا العرض هو أن السلطة توجد بيد 
جميع سكان قسنطينة ومقاطعاتها وسيستشيرهم في الوضوع بعد العودة إلى 
المديدة. 
إلا أن المشكل هو أن خحصوم أحمد باي بقسنطينة وحاصة الذين 
ينحدرون من أصل تر کي قاموا بانقلاب ضده . ولهلا تمركر في الحامة التي 
تبعد بضع كيلوميترات عن مدينة قسنطينة واتصل بأنصاره وخلیفته [بن عیسی 
وبعض العلماء» وتكن من استعادة سلطته بعد أن أدرك خحصومه لا 
يحظون بتأييد سكان قسنطينة. ونتيجة لذلك» قام أحمد باي بالتخلص من 
الأتر الك واعتمد على تأييد الجيش العربي الدي أحذ في تكويه“. 
وعندما استقر في مدينة قسنطينة اجتمع أحمد باي بأعضاء الديران 
وتباحث معهم في المسألة المتعلقة باعتراف فرنسا به بايا على أن يواصل دفع 
الجرية إليها. فكان رد جمیع أعضاء الديوان هو الرفض لأن قسنطينة تابعة لباشا 
ا جزائر وتتثل لأوامره» وهي بدورها تمل لأوامر اسطنبول. ولهذا لا بد من 
الكتابة إلى السلطان محمود الغاني والحصول على موافقته. وفي هذه الأثناء 
باي أن القائد الفرنسي في ال جرائر قد عزله من منصبه وعين في 
مصطفى شقيق باي تونس» وبذلك صارت قسدطينة تابعة لتونس 
حسب راي اجنرال كلوزيل الذي كان یحکم اجرائر. وهلا هو الذي دفع 
بالباي أحمد أن يعين بن عيسى خرناجيا (أي أمين النزينة) ويضرب النقود 


ياسمه. 


(. آبو القاسم سعد الله محاضرات في تاریخ الجرائر الخدیٹ» مرجح» ساہق ص 135 . 
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وعددما تمكدت فرنسا من احتلال ميثاء عنابة بدأت تهدد أحمد باي 
ٻالإطاحة به وأرسلت جيشا قويا بقيادة كلوزيل للقضاء عليه. ولذلك جند 
أحمد باي 1500 رجل من المشاة و5000 من الفرسان ا مواجهة الجيش 
الفرنسي في واد الكلاب رواد الأحد الذي يوجد تحت سيدي مبروك لكنه 
انسحب إلى مدية قسدطينة عندما شعر أنه غير قادر على محاريتهم لان 
جيشهم کان أقوی. وبناء على ذلك» استدرجهم الباي أحمد إلى المدينة ثم 
هاجمهم من الحلف ومن داحل المدينة وألحق هرية بالفرنسيين الذين i‏ 
الطبيعة حيث أن الأمطار الغريرة التي تهاطلت في تلك الأيام قد ساهمت في 
التأثير سابيا على حطط الفرنسيين. واعترف الحاج أحمد باي أنه كان على 
استعداد للتفاوض مع الجيش الفرنسي والاحتفاظ جرتبه كبايا ” ولكنني عندما 
رأيت أنهم جاءوا باي ليستبدلوني وأكثر ليهينوني إذ اختاروا لهذا الغرض 
مل وكا من تونس» لم أعد أرى شيها آحر غير المقاومة النشيطةء وهو مافعلت وقد 
کان على أن أفعله من قبل”. 

وبدون شك» فإن هذه الهزية الثقيلة التي ألحقها الحاج أحمد باي 
بالف رنسيين في عام 1836 هي التي دفعت اجيش الفرنسي إلى إعداد جيش 
ضخم يتکون من 16000 جندي يقودهم کبار جنرالات فرنسا المعرفون 
بقدراتهم القعالية تحت قيادة دامريمون. وفي اليوم الأول م شهر أكتوبر 1837 
إبعداً ا جنرال دامریون قائد ال حملة الفرنسية ورئيس أركانه ”بيريقو“ العمليات 
المسكرية ضد قوات أحمد باي وذلك انطلاقا من سطح المنصورة المطلة على 
مديدة قسدطينة. وقد حاول أحمد باي أن يعتمد نفس اللطة التي ساعدته على 
الانتصار في المرة الأولى وهي مواجهة اجنود الفرنسيرن من داحل 
المديدة الحصنة وضربهم من الخلف» لكن في هذه المرة لم تجح الاطة لأن عدد 


را). مذكرات احمد باي (ترجمة محمد العربي الريرى) . الجزائر : الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيم» 3 ص 47 . 
(@. نفس المرجع الأئف الذ كر ص 54 - 55 . 
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اجنود الفرنسيين كبير» وتمكنوا في هذه الرة من معرفة فجوة ساعدتهم على 
الفسرب إلى المدينة واحتلال الفكنة الكبيرة الي كانت توجد بالمدينة. وعددما 
رأى إبن عيسى» خايفة أحمد باي والمسؤول عن الدفاع» أن الفرنسيين تسربوا 
إلى المدينة وأ المقاومة أصبحت غير مجدية» أمر السکان أن پخرجوا من 
المديدة. وقد أستشهد في هذه العارك محمد بن البجاوي قائد الدار» وذلك 
بالإضافة إلى شخصيات كبيرة في المدية. ولكن الشيء الذي 
ينبغي التذکير به هنا هو أن ام جنيرال دامريون Darmrement‏ وريس ا رکائه 
'بيريقو "Perregaux‏ قد لقيا حتفهما فى بداية المعارك حيث أن الباي أحمد 
قد صوب مدفعه الكبير الموجود في باب الجديد نحو مكان تجمع القادة 
الفرنسيين وتكن من إطلاق النار على الفرنسيين وقتل رئيس العمليات 
المسكرية ورئيس أركانه. وقد خلفه في منصب القائد العام للقوات الفرنسية 
ا جنرال فالى الذي استولى على المدينة فيما بعد لكن الجرال ”كومب” مات 
هو الآحر في معارك قسدطينة وكذلك زميله ا-جنرال كارامان الذي توفي بعد 
بضعة یام“ . 

وبالسبة للباي أحمد فإن هذا الاحتلال لمدينة قسنطيدة سدة 1837 ما هو 
إلا بداية للمقاومة الجرائرية ضد قوة الاحتلال الأجبية. وبالفعل» فقد اجتمع 
بقادة المقاومة وأعد معهم خطة تقضي بقطع جميع الاتصالات مع مركز 
القوات الفرنسية بمدينة عنابة. لكن أحد مساعديه المفربين بوعرير بن قائة الذي 
فقد ساطته في الصحراء لصالح فرحات بن سعيد» اعترض على خحطة الباي 
أحمد واقترح عليه ن لا ببقى الجيش في قسنطينة وإنغا يتوجه إلى الصحراء 
حيث يوجد فرحات بن سعيد الذي أصبح يعمل مع الأمير عبد القادر الذي 
اعترف به شيخا على قبائل الصحراء . وخحوفا من وقوع انشقاق في صفه» وافق 
الباي أحمد. وأثناء ذهابه إلى الصحراء بعث إليه الفرلسيون رسالة بطلبون فيها 
مله الاستسلام. 


(1). Charles - André Jullen; Histoire de Algérie contemporaine. Paris; P.U.F. 1964, p. 141. 
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ومع أن فرحات بن سعيد كان يعتبر هو الحليفة المعتمد من طرف الأمير 
5 القادر على الصحراء فإنه كان ينوي الذهاب إلى قسنطينة والتحادث مع 
أحمد باي أو الفرنسيين. إلا أن ذهاب أحمد باي للصحرايء حسب نصائح بن 
قانة» دفع بسعيد بن فرحات أن ينضم إلى الفرنسيين ويتحالف معهم مقابل أن 
يعترفوا به كشيخ للعرب وان بمدوه بجيش قوي ليحارب أحمد باي وبن قانة. 
ولكن الفرنسيون رفضوا اقتراحه هذا وطلبوا منه أن يقوم بهجوم على أحمد باي 
ويأئيهم برأسه وآنذاك يعترفون به. وبالفعل دحل مع أحمد الباي في معركة حامية 
الوطيس ضد أعدائه ولكنه انهزم وهرب إلى وادي سوف. ثم إن مرض أحمد 
باي وعدم قدرته على جمع وتوحيد الصفوف ححاربة الفرنسيين وتركر الجيش 
الفرنسي في كل الناطق» قد أنهكت قواه وأجبرته على التفاوض مع فرنسا 
والاستسلام لها يوم 5 جوان 1848 . وكما هو معروف» فقد رفض النوجة إلى 
فرلسا» ومات بمدينة اجرائر» سدة 1850 وتم دفنه بزاوية سيدي عبد الرحمن. 

وباحتصار» فإن أحمد باي قد قاوم الفرنسيين لمدة 18 سنة وقد ظن 
الفرنسيون أنه ضعيف نظرا لعدم وجود قبيلة تحميه وتشد ازره» لكنه فاجأهم 
وتحدى جبهة الحوئة في الداحل وجبهة باي تونس وقاوم حتى النهاية. ويلاحظ 
هنا: 

1 - أن الباي أحمد هو الوحيد الذي اعترف له الشعب بالقيادة واعاد 
تدصيبه بعد أنهيار الإدارة التركية با-جرائر 

2 - أن أحمد باي استفاد من ثقة الشعب فيه ومبايعته له على الجهاد 
دون أن تدعمه قبيلة أو مركز ديني» وهذا التخلي عن العصبية القبلية هو الذي 
ساعده على توحيد الأعراش. 

3 - أن أحمد باي الذي هو كورغلى دافع عن المنطقة المتواجد فيها حتى 
النهاية ولم يقبل أن يضع سلاحه إلا يوم تقدم به السن واشتد امرض عليه”. 


(1). محمد الطيب العلوي» مظاهر ا لمغارمة الجرائرية. قسمتطينة: مطبعة البعث» 1985» ص 60 - 62 . 
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فرض الحكم العسكري على الجزائر 1870-1830 


مقدمة : 


عندما احتل امجنرال بورموك ٤صمصعں‌ه8‏ مدينة الجزائر يوم 5 
جويلية 1830» بادر في اليوم التالي يإئشاء نة حكومية سيير الشؤون 
الجرائرية. لكن هذه اللجنة المتكوئة من الشخصيات المقربة من قائد القوات 
الفرنسية في ال جزائر فشلت في المهام المسندة إليها. 

وفي يوم 16 أكتوبر 1830 قرر القائد الجديد للقوات الفرئسية في ا-زائر 
الجترال كلوزيل 1261 إئشاء -جنة حكومية جديدة تحل محل الأولى ولکنها 
تكون متخصصة في مجالات محددة هي: العدالةء الداحلية والمالية. إلا أن 
هذا التغيير لم بحقق أية نتيجة لأن الحكومة في فرنسا كانت بدورها تعيش في 
فوضی لا مٹیل لھا 

وتنيجة للتصرفات الارنجالية للقادة العسكريين في الجزائر وانفرادهم 
بالسلطة» إضطرت الحكومة الفرفسية إلى إصدار مرسوم ملكي يفصل المسائل 
العسمكرية عن المسائل المدنية. وحسب هذا السسظيم الإداري الجديد فإن إدارة 
الشؤون ام جزائرية تعم بالشكل التالي : 

1 . المسؤول الإداري و المالي المدني (L'Intendant Civil)‏ : 

وهو السؤول الأول عن القضايا المدنية والموظفين والمسائل الالية الخاصة 


(1). Ordonnance du ter décembre 1831. 
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با-جرائر. كما أنه هو الوسيط بين الوزارات في فرنسا والقضابا التي تخصهم في 
اجزائر. ويتم تعبينه من طرف رئيس مجلس الوزاراء الذي يعبر رئيسه في 
العمل. 

2 . رئيس وحدات الإحتلال في إفریقيا (ء Le Con 22d»‏ 
گCche)‏ ¦ وهو المسۇول عن جميع العمليات العسكرية» ويتمتع بسلطات واسعة 
في مجال الحافظة على الأمن والاملاك الفرنسية في إفريقيا. كما يدحل في 
احتصاصاته قضايا الشرطة والقضايا التي لها طابع أمني. 

3 . مجلس الإدأرة : ( و10 )1e Conseil d' administra‏ : يتكون 
هذا الجلس من رئيس وحدات الاحتلال في إفريقيا الذي يرأس امجلس ونائبه 
هو المسؤول الإداري والمالي المدني. وزيادة عن هاتين الشخصيتين يوجد في 
امجلس مسؤول البحرية الفرنسية والمسؤول العسكري للجيش. ومن الجانب 
الدني يوجد مغل الجمارك والسؤول عن أملاك الدولة . لكن العسكريون 
الفرنسيون رفضوا السماح للمدنيين أن يتدحلوا في الشؤون الإرائرية. 

إلا أن كثرة الشكايات من تعسف القادة العسكريين وخدمة مصالحهم 
الذاتية وإبادة أبناء ا-جزائر وإصرارهم على عرل المدنيين الفرنسيين وعدم السماح 
لهم بالتدحل في شؤون الإدارة اجرائريةء دفعت بالحكومة الفرنسية أن تدشئ 
يوم 7 جويلية 1833 اللجنة الإفريقية لكي نحفق في الوضوع وتقترح : 

1 . الحلول الناسبة لأهم المشاكل الناتجة عن الاحتلال. 

2 . دراسة الأوضاع الراهدة ببراهة وموضوعية. 

وبعد إن قامت اللجنة بعحقيق فى الفترة الممتدة من 9/2 /1833 إلى 
غاية 10/25 /1833 عادت إلى فرنسا بوم 9 نوفمبر 1833 وقدمت تقربرها إلى 
الحكومة الفرنسية واقترحت أن محعفظ فرنسا بال جرائر وأطلقت عليها إسم 
الممعلكات الفرنسية في إفريقيا“. 


(1). مذ کرات أحمد باي» مرجع سابق» ص 132 . 
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وفي 12 ديسمبر 1833 تشكلت نة ثانية موسعة تتأف من 19 
شخصية عسكرية ومدنية برئاسة الذوق ديكازيس (وع42ء٥0)‏ الذي كان 
عضوا مجلس الشيوخ الفرنسي. وعد عقد 56 جلسة أكد أعضاء اللجنة الثانية 
اقدراحات اللجنة الأولى ونصحوا الحكومة الفرنسية ببسط السيادة الفرنسية 
على القطر ا-جراثري بأكمله والعمل على استغلال الأرض والسيطرة على جميع 
روات البلاد. وباحتصارء فإن اللجنة لم تكن محايدة ولكنها كانت وسيلة 
لتنفيذ برنامج الحكومة في ال جرائر“. وكما قال حمدان خوجة "فقد أجمع 
أعضاء اللجنة على مراصلة الإحتلال وعدم التخلي عن الفريسة لأن الجرائر 
تقدم لفرنسا منافع كثيرة في الميادين الاقتصادية والسياسية والحربية. فهي سوق 
لترويج بضائعها ومنفى للمشوشين من أبنائهاء ومركز إستراتيجي تستعمله في 
حروبها وفي نشر ساطانها على البحر الأبيض التوسط"©. 

وباحعصار» فإن التقرير الذي قدمته اللجدة الثائية للحكومة الفرنسية 
بتاريخ 10 مارس 1834» اشتمل على اقتراحات ذات أبعاد حطيرة تعمشل في: 

1 . لتق منصب الحاكم العام بالجزائر واعتباره مسولا عن الشؤون 


المدنية والعسكرية. 
2 . إعطاء صلاحيات للحاكم العام ياد حال عداصر جرائرية ا امجلس 
البلدي. 


3 . إنشاء مجالس ہلدية في کل من الجرائرء وهران» وعنابة. 
4 . إنشاء ميزانية خحاصة للجزائر. 
5 . تخفيض عدد أفراد الجيش إلى 21,000 جندي. 
. آبر القاسم سعد الله» محاضرات في تاریخ الجزائر الدیٹ»› مرجع ساہق» ص 104 - 105 . 


(2. مذ کرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة» (ترجمة» محمد العربي الزبيري). ال جرائر : 
الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» 1973» ص 130 - 140 . 


س 
ڍا 
جا 


ونستخلص من ما تقدم» أن الجزائر أصبحت تحكم بطريقة عسكرية 
وهي خحاضعة لوزارة الحربية الفرنسية (أي أنها لا تنطبق عاليها القوانين الفرنسية 
بصفة طبيعية لأن عندها نظام عسكري خاص با جراش. كما أن السياسة 
الرسمية لفرنسا أصبحت منذ صدور الأمر الرئاسي يوم 22 جريلية 1834 تقوم 
على اساس وجود حاکم عام Gouverneur Gener41‏ پنفذ السیاسة 
العسكرية لوزارة الحرب الفرنسية. وحسب النصوص القائونية التي وردت في 
الأمر الرئاسي الصادر بتاريخ 22 جويلية 1834 » فإن الحاكم العام يعين من 
طرف مجلس الوزارة بناء على اقتراح من وزير الحرب الفرنسي. وفي البداية 
أعطيت له كل الصلاحيات بحيث يقوم يإعداد الميرائية التي تدحل في إطار 
ميزانية وزارة الحرب التي تقدم للبرلان الفرنسي. كما أنه يشرف على قضايا 
جمع الضرائب وفرضها و معاقبة من لا يدفعها. كما يختص بقضايا العدالة 
وإشرافه على أعمال رجال القضاء . وبصفته الحاكم العام فإنه المسؤول الأول 
عن قضايا الأمن والشرطة وكل المسائل المسكريته. 

وانطلافا من هذا التنظيم الجديد المعمشل في حضوع الجرائر لوزارة الحرب 
الفرنسية حتى سنة 1870» ووجود حاكم عام يشرف على تنفيذ أوامر وزارة 
الحرب في باريس» فإن الحكومة الفرنسية قد تركت ال إرائر لوزارة الحرب لكي 
توجهها حسما تقتضي مصلحة القادة العسكريين ومصلحة الغامرين الأجانب 
الدين جاؤوا من جميع أنحاء أوروبا للاستيلاء على خيرات ارائر وتسخير 
أبناء هذا البلد لحدمة الغراة بأبخس الأثمان . وحقيقا لهذه الأهداف» تقرر أن 
يستعين الحاكم العام بستة شخصيات عسكرية ومدنية لإقامة إدارة قوية قادرة 
على التحكم في مجرى الأمور بالجرائر وإحضاع اجرائريين بالقوة إلى رغبات 
الغزاة الأروبيين. وفي هذا الإطار قام الحاكم العام بتعيين: 


(1). Ordonnance du 22 julllet 1834, 


(2). Claude Bontemps, Manuel des institutions Algérlennes, Paris: Editions cujas, 1976. 
PP. 183-184. 
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1 . قائد للجيش لكي يساعده في ايدان العسكري 

2 . قائد للبحرية مسؤول عن القوات الفرنسية في قطاعه 

3 . مسؤول عن القضايا الالية والإدارية في الميدان العسكري 

وفي الحقيقة ان الحاكم العام لم يكن هو المسؤول الباشر عن هؤلاء 
المسؤولين من الناحية العملية لأن وزارة الحرب الفرنسية هي التي كانت تأمرهم 
ما ينبغي عمله في كل خحطة. ا ا د 
وبتسیق وزارة الحرب» على المساعدين الثلاثة المدنيين» وهم : 

. المسؤول الإداري المدلي (از٣‏ ادو لدء ]ا : هو الشخص 
3 في الجزائر بعد الحاکم العام. إن سلاطاته تعادل سلطة عامل العمالة في 
فرنسا (۲۴إ۴ ع1) حیث كانت تسميته في هذا المنصب تأي من طرف اللك 
بناء على اقنراح من وزير الحرب في فرنسا. ويعتبر هو الحرك الرئيسي لاإدارة 
الاستعمارية لأنه يشرف على توجيه كبار الموظفين الذين يخضعون لتعليماته 
. التائ العام Procureur General)‏ eا)‏ : وکن وصفه هنا 

a‏ القوية التي تسيطر على القضاء والقضاة. وقد حاول أن يحصل 
على دعم وتأييد المعمرين ومناصرة قضاياهم وذلك لكي يحصل على رضاهم. 
لكن المشكل الذي واجهه النائب العام أن المعمرين كانوا يطبقون القائون على 
أنفسهم بالطريقة التي تحلوا لهم» ولم يكن في إمكانه الوقوف في وجههم. 

3 . المدير لماي (یceږFina )e Directeur des‏ : الذي کان یعتبر 
بمثابة وزير الالية في الإدارة الاستعماريةء إذ أنه كان يشرف على إعداد اليزانية 
وجمع الضرائب ويتمتع بحق الآمر بالصرف في ال إزائر“. 

أما الهيعة الالئة التي كانت تقوم عليها الإدارة الاستعمارية بالإضافة إلى 


(1). Ibid; p. 185. 
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الحاكم العام وكبار الموظفيين المساعدين له» فكانت تدمثل في مجلس الإدارة 
Conseil Administration‏ الذي یکن اعتباره هو السلطة العليا لاتخاذ 
القرارات الجماعية» وفي إمكان الحاكم العام توسيعه وتعيين أعضاء آخحرين فيه. 
ويختص هذا الجلس بدراسة قضايا الميزانية في ا جرائرء وا-باية المالية في الميدان 
الجمركي» والأمن والعبادات. وبالرغم من عدم وجود صلاحیات لاعتراض 
هذا المجلس على قرارات الحاكم العام أو الحد من سلطاته» فإن مجلس الإدارة 
هو الذي كان يحدد سياسة فرنسا في اجرائر ويشخذ الاجراءات التي یراها 
أعضاؤه ملائمة لصلحة المعمرين الفرنسيين في الجزائر. وطبعاء فإن وزارة 
الحربية الفرنسية هي التي ترجع إليها الكلمة الأخيرة في كل مسألة يداقشها 
مجلس الإدارة ويعرضها عليها للموافقة وإبداء الرأي قبل تنفيذها. وجا أن عدد 
أفراد اجالية الأروبية في ال جزائر كان في يوم 31 مارس 1839» يغوق عدد 
الفرنسيين بكثير (21,526 أجنبي مقارنة ب 9,032 فرئسي)» فمعلى هذا أن 
العمرين الأروبيين (غير الفرنسيين) هم الذين كائوا يشكلون النسبة الكبيرة من 
العمرين في ا جرائر وبالتالي يسيطرون ويدحکمون في مصير اجزائر 
وخیراتها“. 

وبعد أن استقر رأي المسؤرلين الفرنسيين على الاحتفاظ بال جزائر كجزء 
من فرنسا سنة 1845ء تركزت السياسة الفرئسية على فكرة إقامة إدارة في 
الجرائر مشابهة للإدارة الموجودة في فرنسا. وهكذا تقرر في الأمر الرئاسي 
الصادر في 5 أفريل 1845 تقسيم ال إزائر إلى ثلاثة مقاطعات هي : امجزاثرء 
وهران وقسنطينة. وبهذا الأسلوب تقلصت ساطات الحاكم العام وأصبحت 
حكومة باريس تسيطر على مجرى الأمور بحيث أن رئيس الدرلة الفرنسي هو 
الذي يصدر المراسيم المتعلقة بابزائر ووزير الحرب الفرنسي هو الذي يصدر 
التعليمات والقرارات الناصة بالجرائر. وتمشيا مع هذا التدظيم الجديدء تم تعيين 


(1). Ibid; p. 188, 
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مدير إداري» ومدير لاشؤون الداخلية والأشغال العموميةء ومدير للمالية 
والتجارة» ووكيل للجمهوريةء ومدير للشؤون العربية. والجميع يعملون تحت 
إشراف مدير الشؤون المدنية. 

لكن التغير الجذري في وضعية ال جرائر حدث في عام 1848 حين وقعت 
الفورة» وشارك المعمرون الفرنسيون فيها بوفد» وطالبوا يإدماج الجزائر في فرنسا 
بصفة رسمية وإعطائهم 4 مقاعد في البرلان الجديد. وبالفعل» فقد تمكنوا من 
القيام بضغوط على الحكومة الجديدة وتعيين 4 نواب لكي يشلوهم في البرلان 
الفرنسي. وقد تحصالوا على هذا المكسب السياسي بمقعضى الدستور الجديد 
الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 1848 والدي نصت الادة 109 منه على اعتبار ال جرائر 
أرضا فرنسية. 


لويس نابليون يحاول تغيير الأوضاع لصالحه 


إلا أن إتخاب لويس نابليون بونابرت كرئيس للدولة من طرف ال جمعية 
الوطنية الفرنسية في شهر دیسمېر من عام 8ء غير مجری الأمور عض 
الشيء لن الجمهوریین الیساریبن انوا يظنون أنه سیخد مهم ویعمل على تحقیق 
مطالبهم فأيدوه» ورجال الكنيسة وانحافظون اعتقدوا أنه ليس مثل عمه نابليون 
بونابرت الأول الذي كان يمير بالورية واستعمال القوة العسكرية فوضعوا 
تقتهم فيه. . غير أن لويس نابليون فاجأً الجميع باننهاجه سياسة خاصة به وحسب 
مزاجه حيث استعان بالفلاحين ورجال الأعمال وجندهم للعمل من أجل 
الحافظة على الاستقرار والأمن» وتخلص من خصومه» وعمل على كسب ولاء 
الجيش والشرطة وكبار السؤولين في الدولة. وفي شهر ديسمبر من عام 1852 
ألغى النظام الجمهوري وأنشاً الأمبراطورية الثانية التي تربع على عرشها لغاية 
انهزام جيشه في معركة سيدان واعتقاله من طرف بروسيا سدة 1870 . 
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وباحتصارء فإن لويس نابليون قد أعطى إنطباعا للأوروبيين في امجزائر 
بأنه يؤيد فكرة إدماج ا-جزائر في فرنسا. وقد أكد هذه الحقيقة علانية في حطابه 
الشهور بمدينة بوردو الفرنسية سنة 1852» حيث أعلن بأنه توجد نملكة مواجهة 
لدينة مرسيليا ينبغي إدماجها في فرنسا. غير أنه في واقع الأمر كان يخطط 
للإنفراد بالساطة و إنشاء وزارة خاصة بالشؤون ال جرائرية يشرف عليها الأمير 
جیروم نابليون» أصغر الأشقاء لنابليون بونابرت الذي كان مشهورا بفضائحه 
وعدم وجود رغبة لديه لغادرة باريس وقصور الأمبراطورية بفرنسا. وادعی 
الامبراطور نابليون الغالث أن دور الجيش الفرنسي في ام جزائر قد انتهى بعد 
الاستيلاء على بلاد القبائل سنة 1857 . ولهذا يتعين على فرنسا أن تقيم إدارة 
مدنية في اإزائر ويوضع حد لوزارة الحربية التي تشرف على الشؤرن اجزائرية 
لغاية 1857 . 

وتحقيقا لهذا الهدف» قام نابليون الثالث يوم 24 جوان 1857 يإئشاء 
وزارة للجزائر والمستعمرات وعين على رأسها الأمير جيروم ابليون. وحسب 
النصروص القانونية» فإن المهمة الأولى لهذه الوزارة هي توحيد جميع المصالح 
الحكومية والهيآت التي تعمل بال جزائر بحيث تصير تخضع جميع المصالح 
لسلطة م ركرية واحدة. والمهمة الثانية لهذه الوزارة هي أنها تحل محل الحاكم 
العام للجرائى ذلك النصب الذي ألغي بعد أن أصبحت الوزارة الجديدة 
للجزائر هي التي تختص بالشؤون ا-زائرية وتدخذ القرارات في مقرها الوجود 
بباریس. والمهمة العالغة لهذه الوزارة هي إعادة تنظیم الامور الإدارية با جرائر 
بحيث تقرر إنشاء أمانة عامة في الوزارة تشرف على قضايا العدالة» والشؤون 
الدينية والتعلي» وهذا بالإضافة إلى ثلاثة إدارات رئيسية هي : إدارة الشؤون 
الداحلية» وإدارة الشؤون الاليةء وإدارة الشؤون العسكرية والبحرية. ومن 
مجموع هذه المصالح تدكل : الجلس الأعلى للجزائر والمستعمرات. وكان 
هلا الجلس عبارة عن هيفة إستشارية لوزارة امجزائر. 


(1). المصلحة الوحيدة التي إنتقلت إلى وزارة أحرى هي مصلحة الجمارك التي أصبحت تابعة 
لوزارة الالية. 
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وفي يوم 24 نوفمبر 1860 قرر نابليون الثالث إلغاء وزارة ام جزائر وذلك 
بسبب الفشل الذريع في انتهاڄج سياسة واضحة المعالم» و قيام صراعات قوية 
ين الحبذين للتخلص من النظام العسكري الموجود با جزائر وإنهاء مهام المكاتب 
العربية وبين المؤيدين لإبقاء سلطة مركرية قوية في ال جرائر تخدم مصالح 
المعمرين. وابتداء من يوم 10 نوفمبر 1860 تقرر الرجوع إلى العمل بالنظام 
السابتق والحمثل في وجود حاكم عام بالجزائر الماصمة يخضع لسلطة نابليون 
الثالث. ويبدو أن نابليون الثالث قد كان يختلف مع المعمرين الأوروبيين الذين 
كانوا ينادون بتشكيل قوة تلهم في ا-جزائر وباريس وتبر السلطات الفرنسية 
على إقامة نظام حاص بال جرائر يسمح لهم فيها بحرية التصرف في شؤونها 
وعدم التدخل في شؤونهم سواء من طرف رجال اميش الفرنسي أو من طرف 
السلطات العليا بباريس. وكانت وجهة نظر نابليون الثالث تتمثل في دمج 
الأروبيين والجرائريين وخلق سلطة محلية ومنفصلة عن فرنسا لأنه من الصعب 
على مجموعة صغيرة من الاأوربيين أن يسيطروا على الموقف ويتحكموا في زمام 
الأمور. لكن غلاة الاستعمار بالجزائر تفوقرا على نابليون الثالث و تمكنوا من 
شن حملة عليه حلاصتها أن نابليون الثالث كان يسعى لقيام نملكة عربية 
يرأسها أحد أبناء العرب أمثال الأمير عبد القادرء ويضعون حدا للوجود الأروبي 
باجزاثر . ونتيجة لهذه الحملة القوية الفعول» تمكن الأوروبيين المتواجدون 
با-جزاثر أن يفرضوا أنفسهم على فرنسا بمجرد سقوط حكومة الأمبراطورية في 
شهر جويلية من عام 1870 (. 
٠‏ وباحتصار» فإن سياسة نابليون الثالث في ال جزائر كانت مائعة ولم تحقق 
أية تتيجة إيجابية بالنسبة للجزائريين سواء بالنسبة لحصولهم على حقوقهم 
السياسية والتمثلة في حرية التعبير أو بالنسبة للمساواة مع الفرنسيين المقيمين 
با-جزائر. وعليه» فإن سياسة إدماج ا-جزائر في فرنسا والمساواة بين الفرنسيين 


(1). Bontemps, Op.CIt; pp. 201-207. 


وا-جزائريين في الحقوق والواجبات لم تتجسم في أرض الواقع. وكل ما عمله 
في حقيقة الأمر هو تمكين قادة الجيش من التصدى لقاومة ا جزائريين في بلاد 
القبائل وفي اجنوب وتدعيمهم من أجل الانتصار على رجال المقاومة الجزائريةء 
وبدلك حقى رغبة الفغة العسكرية. وبالدسبة للمعمرين» فقد ساعدهم على 
تحطيم مؤسسات الدولة الجزائرية واستبدال تلك المؤسسات بهياكل إدارية 
جديدة فرنسية سواء في ميدان الدسيير الإداري أو القضائي أو الالي. 


دور المكائب العربية في القضاء على مقومات الدرلة امجزائرية 


عندما حاول الفرنسيون أن يتوسعوا في اجزائر وييسطوا نفوذهم في 
ميختلف الناطق» وأجهتهم صعوبات كثيرة ا رفض وامتداع ناء الجرائر 
من التعاون معهم ومهادنتهم. ولهذاء قرر الجيش الفرنسي في عام 1833 إنشاء 
هيئة مكلفة بجمع العلومات عن امجزائريين وجعل هذه الهيفة عبارة عن جسر 
يربط بين الفرنسيين وا-جرائریین. وکان هدف روفیقو هعارهR‏ من إنشاء 
”الديوان العربي“ هو الاعتماد على المترجمين أو الخعصين في الشؤون العربية 
لكي يتصاوا برؤساء القبائل في جميع أنحاء الوطن وطمأنتهم ٻأن الإدارة 
العسكرية الفرنسية لا توي إلحاق أي ضرر بهم إذا تعاونوا مع فرنسا. وکان 
اول شخص عين في هلا المنصب هو النقيب لاموريسيير ٠إءإء!اهM‏ الذي 
كان يجيد اللغة العربية. وفي عام 7 تحولت هذه الهيعة إلى ” إدارة للشؤون 
العربية” مسۇولة عن تسهيل عماية الاتصال برؤساء العشاثر و التفاوض معهم» 
رإقاعهم ٻقہول مہداً التعاون مع فرنسا مقابل إلترام هذه الأخيرة باحترام 
أساليب عملهم والعادات والتقاليد الموجودة عندهم وتوفير الأمن والطمأنينة في 
مناطق نفوذهم وحماية مصالحهم. ونظرا لازدياد دور هؤلاء العملاء في 
مساعدة الجيش الفرنسي على احتلال بقية المناطق في البلاد»ء فقد قرر بيجر 
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(لauەع»۴)‏ في عام 1844 أن يؤسس بصفة رسمية المكاتب العربية ويضع لها 
الهياكل الإدارية بحيث تصير هذه المكاتب العربية هي الوسيلة الأساسية التي 
سيستعملها الجيش الفرنسي لإخحضاع الجرائريين والقضاء على ما بقي من 
مؤسسات الدولة ال جرائرية. وحسب التنظيم الجديد للمكاتب العربية التابعة 
للجيش الفرنسي» فإن إدارة الشؤون العربية على مستوى القيادة العسكرية قد 
قامت بتأسيس إدارات فرعية لها على مستوى المقاطعات الفلاثة الرجودة 
با-جزائر . وفي كل مقاطعة توجد وحدات للمكاتب العربية من الدرجة الأولىء 
ووحدات ثانوية من الدرجة الثائية. وباخحتصارء فإن المكاتب العربية تحولت إلى 
إدارات محلية للتحكم في السكان الجرائريين. وفي عام 1865 بلغ عدد 
الكاتب العربية في عمالة قسدطينة 15 مكتباء وفي عمالة ال جراثر 14 مكتباء 
و12 مكتبا في عمالة وهران. 

تنشكل المكاتب العربية في كل مقاطعة أو عمالة جرائرية من : 
. مدير 
. ضاہط مسؤول عن الصحة 
. ضابط مسؤول عن دفع الكافآت الالية 
. مترجمان 
. ضابط صف 
. حوجة (کاتب عربي) 
. وكيل الضياف 
. حاجبان (الشاوش) 

وحسب القرار الصادر بتاريخ 1 فيفري 1844 والمتعلق يهام المكاتب 
العربية”» فإن الوظائف الرئيسية لمدير كل مكتب عربي تتمثل في متابعة 
ومراقبة الإدارة المحلية في كل منطفة ريفية يسيرها القياد ورؤساء العشاثر 
ا جزائريين. وفي حالة ما إذا وجد مدير المكاتب العربية أو أحد أعوانه أن هناك 
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أحطاء أو مخالفات للقانون الفرنسي» فإنه يإمكانهم إتخاذ الاجراءات 
والقرارات الإلرامية تجاه الإنسان الذي يعتبرونه مذنبا. وبمضي الوقت» إزداد 
نفوذ المكاتب العربية وأصبح دور المسؤولين في هذه المكاتب هو تعيين وخلع 
السؤولين الحليين» وجمع الضراة ئب» واستصدار قرارات فى المسائل الشرعية أو 
القضائية. وفي بعض الحالات» فإن سلطات رؤساء الكاتب العربية كانت 
جاوز وتفوق السلطات التي يمارسها نائب رئيس العمالة أو رئيس الدائرة في 
وقتنا الال . 

لكن في واقع الأمر» تعتبر المهمة الرئيسية لرؤساء المكاتب العربية 
پصفتهم يمون إلى الساطة هي جمع العلومات التي تخلم ا جیش 
وتساعده على تقوية نفوذه. وتتمثل هذه المعلومات في إحصاء الأراضيء» 
والتعرف على ميجاري الحياه» وأحذ فكرة عن التنظيم السياسي الأرجود في 
أوساط العشائر» وتحديد نوعية المداخيل الالية حتى يتمكن الضباط من ا لحصول 
على آموال كبيرة عند جمع الضرائب. كما كان المسؤولون في المكاتب 
العربية يقومون بدور القضاة حيث يشرفون على عماية تىفيذ الأحكام القضائية 
وتعديل الأحكام القضائية التي لا تروق لهم. 

والشيء اللاحظ هنا أن رؤساء المكاتب العربية لا پسمحون للجنود 
الفرنسيين أن يتدخلوا في المناطق التي تخضع لهم أو معاقبة الجرائريين في 
الجهات التي تخضع لهم. إنهم وحدهم المسؤولون عن جمع الضرائب وفرض 
الأحكام على الجرائريين الذين يعيشون تحت سلطتهم. 

وا أن المكاتب العربية كائت تابعة للجيش وتعمل لتدعيم نفوذه» فقد 

شن المعمرون الأروبيون حملة شعواء ضد هذه المكاتب واتهموها بأنها 
کا لهم ماليا إذ انهم يتحملون التكاليف الباهظة والأموال الكثيرة التي يقوم 


ا 
ر1). وكذلك القرار المعمم له والصادر بتاريخ 12 فبراير 1844 . 

(2). Bontemps, Op.CIf; p. 232, 

(3). Ibld; p. 230. 
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بعنفيذها رؤساء المكاتب العربية. وبمجرد سقوط الإمبراطورية وانهزام 
نابايون الثالث واعتقاله من طرف الألان» تم حل المكاتب العربية بقرارين 
صادرين بتاريخ 24 أكتوبر» 10 نوفمبر 1870» وتحويل الناطق التابعة للمكاتب 
العربية إلى مناطق مدنية تابعة للاظام المدني الذي يوجد بين يدي العمرين في 
القاطعات أو العمالات اللاثة. 


مراحل تطور الإدارة المحلية (1830 - 1870) 


في الفترة الممتدة من 1830 إلى غاية 1845 كائت ال جرائر حاضعة 
لسيعلرة وسلطة الجيش الفرنسي الذي كان يحكم ال جزائر بدون منافس. وابتداء 
من يوم 5 أفريل 1845 صدر مرسوم ملكي يقضي ٻبائشاء حكم مدني في 
الناطق التي توجد بها جاليات أوروبية. كما تقرر في هله السنة إنشاء ثلاثة 
مقاطعات بام جرائر هي : الجزائرء وهران وقسنطينة. وفي هذه المقاطعاٽت توجد 
الأراضي التي تخضع للحكم الدئي» وأراضي تخضع للحكم العسكري» 
وأراضي مختلطة. وبكلمة أخحرى» فإن هذا السظيم قد جاء لوضع السلطة في 
يد المعمرين الأروبيين بدلا من ضباط ايش الذين يرفضون تقاسم السلطة مع 
المدئيين . ولهذا رفض "بيجو" الحا كم العام للجرائر الذي يخضع لوزارة الحربية 
تحعويل السلطة إلى المعمرين واستمر في العمل بالاسلوب القديم المتمثل في 
حضوع جميع السؤولين الإداريين إلى الساطات العسكرية. ولم يتغير الوضع 
إلا في سنة 1847 سحين استقال ”بيجو“ من مدصبه ثم جاءت بعد ذلك ثورة 
8 التي انحازت إلى فكرة إعطاء نفس جديد للسلطة المدنية في اجرائر. 

واٻتداء من يوم 9 ديسمبر 1848 قررت الحكومة الفرنسية تطبيق نفس 
الملعمرين الاوروبيين با-جرائر . ومند ذلك التاريخ إلى غاية 1962 تقرر إلغاء نظام 
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القاطعات الإدارية واستبدالها بنظام العمالات sخدءصعاإةمه(‏ رإئشاء نظام 
عامل العمالة ۴۲۲۴۲۲ رأي مثل فرنسا). لکنء» عكکس ما هو موجود في فرنساء 
فإن عامل العمالة يخضع لسلطة وزير الحربية (وليس إلى وزير الداخحلية). كما 
أن علاقاته مع الحاکم العام غير واضحةء ولذلك بقي الحلاف قائما بين الحاكم 
العام الذي هو رجل عسكري وبين عامل العمالة الذي هو رجل مدني . وطبعا 
فإن وزارة الحربية كانت تساند العسكريين و ترفض أن تحدد املاط الناضعة 
للسالطات المدنية والمناطق الخاضعة للسلطات العسكرية. وعندما حاول بعض 
اللسؤولين المدنيين فرض سلطاتهم على الناطق التابعة إليهم» قامت وزارة الحربية 
بعرقلاهم واستبدالهم بمسؤولین موالين للجیش. 

وبالسبة للتنظيم الإداري في كل عمالة في أرض الجرائرء فقد كان 
پوجد بکل عمالة أو مقاطعة إدارية مجلس ۲eں†ءمef‏ ء۴ de‏ ازseدهC‏ يتكون 
من رئيس المقاطعة و3 أعضاء يشا ركونه في تنظيم ودراسة القرارات التي ينبغي 
اتخاذها سواء فى الجال الاقتصادي أو العمرانى. وباختصارء فإن هذا ا مجلس 
للعمالة أو المقاطعة الإدارية هو المسؤول عن أملاك الحكومة والشؤون 
الإدارية في العمالة. كما كان يوجد مجلس آخر مندخب هو الجلس العام 
Gener1‏ اiمnsدC‏ ع[ الذي يعتبر بمثابة برلان صغير للمعمرين على مستوى 
المقاطعة. والشيء الهم بالسبة لهذا الجلس أن سلطاته تمحد من المناطق التابعة 
للمدنيبن إلى المناطق التابعة للسلطة العسكريةء وبالتالي» فإنه لم يكن مقبولا 
للعسكريين. وحسب ال خطة الأولية في سنة 1858 فإن عدد أعضاء هذا المجاس 
کان محدد ب 18 عضوا بمقاطعة الجرائر»ء و16 عضوا بالدسبة لمقاطعة قسنطيدة» 
وكذلك مقاطعة وهران . إلا أن هذا الرقم ارتفع في سنة 1860 إلى 25 عضرا 
بالعسبة لمقاطعة ال جزائر» و23 عضوا في مجلس قسنطينة ونفس العدد في 
مقاطعة وهران. ویدحل ضمن هذا العدد اثنان من اللسلمين اجرائريين» 
وإسرائيلي واحد في كل مجلس» والإمبراطور هو الذي كان يقوم بتعييدهم في 
هذه الجالس لمدة 3 سنوات» على أن يعم تغيير ثلث الأعضاء في كل سنة. 
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والمقياس الأساسي للتعيين في هذا الجلس هو اللكية للأرض. وحسب 
النصوص القانونية فإن هذا امجلس مسؤول عن دراسة جميع القضايا التي 
تخص الالية والقوانين وأملاك الدولة في المقاطعة. 

وفيما يخص البلديات اللناضعة لانظام المدني فقد مر تنظيم الإدارة الحلية 
بعدة مراحل إلى أن استقر الرأي على سلوب موحد للعمل. ففي الفترة الممتدة 
من 1830 إلى 1833 قامت فرنسا بإنشاءِ ان لد Commissions‏ 
8ئ MuniciP‏ لإدارة مدينة الجرائر والمدن الكبر ى التي استولت عليها القوات 
العسكرية. لكن في عام 1833 تغيرت الأمور بعد الاقتراحات التي قدمتها -جنة 
التحقيق البرلانية والخاصة يإقامة نظام جديد للبلديات با جرائر. وبناء عليه» 
قررت الىكومة الفرنسية في مطلع شهر سبتمبر من عام 1834 أن تدشئ بلديات 
في ال جزائر» وهران» عبابة» بجاية» ومستغانم» وكلها تخضع للمسؤول الإداري 
.)"]nten dan C(‏ وفي العادة كان يتكون الجلس البلدي من رئيس بلدية 
ونواب له ینتمون إلى قات تشل فرنسا ومسلمون جزائريین وإسرائلیین. وتتمثل 
احتصاصات الجالس البلدية في الاهتمام بالالة المدنية والشرطة البلدية ودراسة 
ميزانية الإدارة الحلية. وفي العادة يحصل الأرويون على ثالي القاعد في 
اجالس البلديةء والئلث الباقي يعود إلى ا-جزائريين المسلمين واليهود. وطبعاء فإن 
الحاكم العام هو الذي يقوم بتعيين جميع أعضاء المجالس البلدية. 

بعد ثورة 1848 حاولت الحكومة الفرنسية أن تعتمد أسلوب الانتخاب 
وتدخلص من أسلوب التعبرن في امجالس البلدية. لكن الجيش الفرنسي أحبط 
هذه الحطة حيث قام بتروير الائتخابات التي جرت يوم 29 أكتوبر 1848 . 
كما أن البلديات قد أصابها الإفلاس نتيجة لعدم وجود مداحيل مالية كافية 
لتسيير هذه الإدارات الحلية. وقد ارتفع عدد البلديات من 47 في عام 1856 
إلى 71 بلدية في عام 18663 . 


إلا أن التنظيم الجديد الذي أتى به نابليون الثالث في يرم 27 ديسمبر 
6 غير مجرى الاأمور بالنسبة للبلديات في ال جزائر. وابتداء من تلك السنةء 
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فقد تقرر أن يقوم رئيس الدولة (الامبراطو بتعیون رئيس البلدية ونوابه» في 
حن يقوم رئيس المقاطعة أو العمالة (اء٤ء۳)‏ بتعيين بقية أعضاء الجلس البلدي 
دة 5 سنوات. كما تقرر في مرسوم 1868 ا يرتفع عدد أعضاء مجلس 
البلدي وذلك بارتفاع عدد السكان. فإذا كان عدد السكان أقل من 2,000 
نسمة يكون عدد أعضاء المجلس 9 أفراد في تلك البلدية. وإذا بلغ عدد 
السكان 10,000 نسمة برتفع عدد أعضاء الجلس البلدي إلى 12 . وفي حالة 
ما إذا بلغ عدد السكان 30,000 نسمة يرتفع عدد أعضاء المجلس البلدي 
إلى 18» وأكثر من 30,000 نسمة يكون العدد 24 عضوا بامجلس البلدي. 
وبالدسبة لكيفية احتيار أعضاء المجلس البلدي» فإن القانون ينص على اختيار أو 
انتخاب أعضاء المجلس البلدي من طرف أعضاء ا جاليات : الفرنسية وال جرائرية 
والإسلاميةء واليهودية والأجبية» لكن ثلشي المقاعد (66./) مخصصة للفرنسيين 
والثلث الباقي من المقاعد مخصص لبقية الفعات الاجتماعية المتواجدة بالجرائر. 
ویشترط في کل مترشح تنتخبه جماعته على انفراد» أن تکون عدده أملاك» أو 
تجارة أو صناعة ويدفع الضرائب الحليةء أو موظف» أو يحمل وسام الشرف 
الفرنسي أو متقاعد بعد أن حدم الدولة لمدة طويلة من الزمن» مع العلم أن عدد 
الفرنسيين كان يبلغ 22,750 سنة 1856» و74,920 مستعمر أوروبي (غير 
فرنسي). 

أا فيما يتعاتى بالمناطق العسكرية والني لا تخضع للنظام المدني» فقد 
كان الأمر يختلف اختلافا كليا. فالقيادة العسكرية التي تعتمد على ا مكاتب 
العربية للتحكم في الناس وفي متلكاتهم» هي التي كانت تقرر ما تراه مناسبا 
وملائما للمعمرین الموالين للسلطات العسكرية حيث كانت قيادة ا-جيش تصادر 
بكل سهولة جميع الأراضي التي هي ملك لكل عرش بدعوى أنها تفوق 
احتیاجات اسان وتقوم بتوزيعها على المعمرين المتلهفين للاستيلاء على 
ثروات اجزائریین. 

وفي الحقيقة أن استراتيجية بيش الفرنسي في ال جرائر كانت تقوم منذ 


135 


البداية على تحطيم النظام وقوانين العمل الجزائرية في كل مدطقة يعم احتلالها 
وذلك بقصد تكسير العلاقات العائلية وإقامة نظام جديد يحل محل النظام 
الألوف عبد الجزائريين . وتحت غطاء الحافظة على الأمن وتوسيع نفوذ الدولة 
الفرنسية وتوزيع الأراضي الفائضة عن احتياجات كل عرش» قامت السلطات 
المسكرية بالاستيلاء على أراضي الأعراش لأن وجود الأراضي في حوزة 
جماعات جرائرية ينع أو يحول دون توسع الاستيطان الأروبي با زائر. كما 
أن فلسفة فرنسا في الجرائر كائت تقوم على أساس أن التحكم في ا جزائريين 
وإحضاعهم لنفوذها يتوقف على تحويلهم من مالكين إلى أجراء يعملون لتدمية 
ثروات المعمرين الأروبيين. وقد شعر نابليون الفالث بهذه السياسة اجحفة 
والهادفة لتحطيم الشخصية ال جزائرية» فأصدر قائونا تاريخ 22 أفريل 1863 
يحدد كيفية الحافظة على ملكية الأراضي في امجزائر. كما قام يرم 23 
ماي 1863 بتوجيه رسالة إلى الحاكم العام للجرائر قال له فيها بأن ال جزائر 
ليست مستعمرة بأم الكلمة لكن مملكة عربية. وأكد له فيها أن للسكان 
الأصليين للجزائر حقوقا شرعية ويتمتعون بحمايتي مثل المعمرين . وتم رسالته 
إلى هذا القائد المسكري الذي يحمل رتبة ماريشال بالقول "بأئني إمبراطور 
العرب والفرنسيين في آن واحد". 

وباختصارء فإن نابليون الئالث قد حاول أن يوفر حماية شكلية 
للجزاثريون ومتلكاتهم وذلك عن طريق الإعتراف : (1) بملكية أراضي البايلاك»› 
(2) الاراضي المملوكة لفرد أو جماعة» (3) الملكية الجماعية التابعة للبلديات. 
غير أن نظام العمل الجديد قد قضى على التنظيم القديم المحمثل في العروش 
وتواجد العائلات في منطقة واحدة يسيطرون عليها. فقد أنشأت فرنسا نظام 
الدواوير وهو نظام إداري يقوم على أساس وجود مجموعات من السكان 
غير متجانسة في منطقة معينة. وهذا يعني إلغاء نظام ملكية الأراضي للعرش 


(1). Bontemps, Op.CIt; p. 287. 
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وتعويضه بنظام ملكية البلدية التي يتبعها الدوار. كما أن ملكية الأراضي من 
طرف الردارة احلية (وليس العرش) يعني حق البلدية في التنازل عنها أو بيعها 
للمعمرين مادامت هي المحائرة للأرض. وفي نهاية 1870 تمكنت فرنسا من 
القضاء على 374 عرش وإئشاء 656 دوارا يتواجد بها 1,057,066 نسمة 
يقيمون في مساحة لا تقل عن 6,833,751 هكتار“. 


إنهيار الإمبراطورية وقيام نظام إستعماري جديد 


في الأيام الأخيرة من حكم لويس نابليون» بدا المعمرون الأروبيون 
يفرضون ا على الساحة الجزائرية ويؤثرون في مجرى الأمور وخاصة أن 
سياسة نابليون الداحلية كانت مهروزة والباريسيون يعارضون مشاريعه 
الارتجالية. وقد شعر الإمبراطور بضعفه أمام المستوطنين الأروبيين بال جزائر وحاول 
إرضاءهم عن طريق إصدار مرسوم يوم 1 ماي 1870 
ٻحیٹ پتحرر رۇساء العمالات الفلاثة في أ جرائر من القيود المفروضة علیهم 
من طرف السلطات العسكرية . وحسب هذا المرسوم فإن رؤساء العمالات 
صاروا يتمععون بالإسقلال التام في العمل» والعسكريون لا يسيطرون على 
المناطق المدنية وينحصر نفوذهم في الناطق العسكرية. وفي يوم 11 
جوان 1870 أصدر الإمبراطور مرسوما آخرٍ يسمح للمستوطنين الفرنسيين 
بإجراء الانعخابات في المناطق المدنية واخحتيار الأعضاء الذين يخلوهم في المجالس 
العامة. وقد أثارت هذه الازلات للمعمرين غضب الجیش وا لحا كم العام 
مكماهون الذي استقال من منصبه احعجاجا على سياسة النضوع للضغوط 
المعوالية على الامبراطور لتقل السلطة في ا جزائر إلى يد المستوطنين الأروبيين. 


لکن 2 کک روع الإمبراطور ا نقسه ار في ب يد الألمان 


(1). Ibîd; p. 289, 
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الجزائر. فالعسكريون الذين انهرموا في معركة "سيدان” فقدوا مصداقيتهم 
الاجتماعية في ال جزائر وفي فرنسا ذاتهاء والجموعة العسكرية المتواجدة با-جرائر 
م تعد تتلفی التعليمات من القيادة الر كزية» وبذلك تر كوا البادرة للمدنيين 
لکي يفعلوا ما يشاءوا با ٰجزائر. وبمجرد تعيون ادولف کرييو کمسؤول عن 
الداحلية في حكومة الدفاع الوطني» قام هذا الأحير يإصدار جملة من القرارات 
في شكل مراسيم لإنهاء الحكم العسكري في الجزائر وإعطاء السلطات المطلفة 
للمعمرين الأروبيين. وبناء على هذه المراسيم الصادرة بتاريخ 24 أكتوبر 1870 
تقرر أن : 

1 . أن يتم إلغاء منصب الحاكم العام في ال جرائر (التابع لوزارة الحرب) 
ويعوض بحاكم عام مدني» يوضع تحت تصرفه 3 رؤساء عمالات أو رؤساء 
مقاطعات إدارية. 

2 . أن تدحصر ساطات القائد العسكري في المناطق التي تخضع 
للجيش فقط ولا يحق له أن يتدحل في الشؤون المدئية 

3 . أن يقوم الحاكم العام الذي يتم تعيينه من طرف مجلس الوزراء 
(وليس وزارة الحرب) بعطبيق سياسة الحكومة في ال جزائر. 

4 . أن يقوم رؤساء العمالات يإنشاء مجالس عامة منعخبة من طرف 
الفرئسيرن فقطء وفي كل مجلس عام يحق لوزارة الداخحلية أن تقرم تعيين 6 

ثم جاء المرسوم الثاني والذي سمح لليهود أن يأحذوا الجدسية الفرنسية 
ويشا ر كوا في الحكم مع الأروبيين الغزاة. وبذلك تبقى الفعة الوحيدة الحرومة 
من المشاركة السياسية هي أبناء البلد الأصليين الذين حرموا من حق الدصويت 
في الإندخابات وحق التعبير عن أفكارهم وآرائهم السياسية. 

وفي يوم 24 ديسمبر 1870 جاء مرسوم آحر لإلغاء المناطق العسكرية 
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وتحريل تلك المناطق تدريجيا إلى يد السلطة المدنية. وهذا معناه بسط نفوذ 
العمرين على جميع المناطق التي كانت تخضع سابقا إلى سلطة العسكريين“. 


وفي إطار هذه القرارات والمراسيم المؤيدة للمعمرين الفرنسيرن» قررت 
حكومة الجمهوربين إلغاء المكاتب العربية وحولت تلك المكاتب إلى ”مكاتب 
لشؤون الأهالي أو أبناء البلد“. كما تقرر منح التمثيل النيابي لكل ولاية جزائرية 
في البرلان الفرنسي» لم السماح للمعمرين الأوروبيين سنة 1875 أن يكون 
لكل ولاية مثل لهم في مجلس الشيوخ الفرنسي. وفي مجال القضاء أصبحت 
امحاكم تدشكل من الفرنسيين فقط وتصدر الأحكام التي تراها أنها تخدم قضايا 
المعمرين فقط. 

وبعد تحقيتق هذه الإنتصارات السياسية» حول قادة الجالية الأر وبي 
أنظارهم إلى مسألة تعمير ال جزائر بعناصر أروبية قادرة على إستغلال الأراضي 
والإستفادة من الطاقة البشرية المنوفرة بأبخس الأثمان. وقد وضع الأروبيون 
ححطة جحلب 1,600,000 مهاجر جديد» وهذا بقصد الإستيلاء على نصف 
أراضي العرب سواء يإبعادهم أو عزلهم أو مصادرتهاء ثم الإعتماد على الدولة 
لمويل مشاريع الاسكان والإقامة. والشيئ الذي جعل المعمرين مقتدعين نجاح 
-حطة مشا ركة الا ر في ساعد للا قل اغمات الي رن ايم 
هو تفاقم عدد اللاجفين الفرنسيين القادمين من مقاطعة "الزاس - لورين“ التي 
أصببحت تابعة لألائيا بعد هزيمة فرنسا سنة 1870 . فالحكومة كائت مجبورة 
على إيجاد العمل لاولفك الفرنسيبن الفارين من المطقة الحتلةء والمكان الوحيد 
الذي يسعهم هو الجزاثر التي في إمكانها أن تستوعيهم وتجدب الحكومة 
الفرلسية قضية مزاحمة سكان فرنسا من طرف اللاجئين الجدد“. 


(1). Yves Lacoste, André Nouschl, et André Prenant, I'Algérle: passé et présent. Paris: 
Editions sociales, "1960, PP. 367-369, 


(م. عمار بوحوش» العمال الجرائريون في فرنسا. ال جراثر : الشركة الوطنية للدشر 
والترزيم» 1979» ص 70 - 71 . 
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ونستخلص من ما تقد» أن النظام العسكري» بعيوبه ومساوئه التي لا 
تعد ولا تحصى» يعتبر أهون من الحكم المدني في العصر ا-جمهوري. فباارغم من 
تعنت القادة العسكريين واستيلاهم على الأراضي الخصبة لكي يصبحوا هم 
أسياد البلاد فى القطر ا-جزاثري ويقيموا الخطمطات الواسعة التي مكدت الدخلاء 
على البلاد من توطيد قدمهم وقهر أبناء شمال إفريفياء فإن القادة ا جمهوريين 
هم الذين ساعدوا الأروبيين على فرض إرادتهم على الملاك ال جزائريين ونويليم 
إلى مجرد عاملين بالإجرة أو أجبروهم على الهجرة إلى آماكن أخرى لاببحث 
عن العيش. كما أن القادة ا جمهوريين هم الذين جاءوا بالبرامج المسطرة لتوسيع 
نطاق "التعمير الرسمي” وتقديم المساعدات الحكومية الضخمة لإنشاء الشاريع 
العجارية والعمرانية الحاصة بتسهيل إقامة ال جاليات الأجنبية في ا-جزائر. وأكثر 
من هذا» عمد قادة الجمهورية الثالثة إلى اتباع سياسة إحضاع تونس والغرب» 
ووضعهما تحت الحماية الفرنسية. وبفضلهم أيضاء منحت ا-إالية اليهودية با-جرائر 
حى الحصول على الجنسية الفرنسية دون أن يتخلى هؤلاء اليهود عن عقيدتهم أو 
حقوقهم المدنية. وبهذه القرارات استطاع المهاجرون الفرنسيون والأجانب أن 
يستولوا على مساحات كبيرة من أراضي الجزائر ويضمنون لأنفسهم مستقبلا في 
شمال إفريقيا. 

وبعبارة أحرى» فإن سياسة الجمهوريين في مطلع السبعينات من القرن 
التاسع عشر» كانت ترمي إلى رفع معنويات المستوطنين الأجانب با إزائر عن 
طريق تقديم معونات مالية وعقارية إليهم حنى يتمكنرا من توطيد إقدامهم 
بال جزائر. وتحقيقا لهذا الهدف» تعهدت الدولة الفرنسية بتخصيص إعانات مالية 
لبناء المدن وا لمدارس والعمارات في الأماكن التي يقطبها الفرنسيون وتوفير 
القروض لرجال الأعمال الذين يرغبون في القيام بمشاريع تجارية. كما قدمت 
الحكومة تسهيلات بشأن الهجرة إلى ا جزائر ووضعت تحت تصرف المهاجرين 
الجدد الأراضي الشاسعة لإستغلالها دون مقابل. وتجسمت هذه السياسة في 
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القانون الصادر يوم 21 جوان 1871 والذي وافق فيه مجلس الدواب الفرنسي 
على منح 100,000 هکتار للاجئين الفرنسيين من ألزاس - لورین. کہا 
إقترحت دة برلائية مصادرة 340,000 هكتار من أراضي ال جزائريين وذلك 
لسكين الوافدين ا جدد على ال جرائر . ولم يكف البرلان بهذا» بل استغل ثورة 
اجزائریین على فرنسا سنة 1871ء وأعطى موافقته على فرض ”ضريبة الحرب 
الإجبارية كعقاب على حمل الأسلحة ضد فرنسا. ومع أن مجلس النواب 
الفرتسي حدد قيمة الأموال التي يدفعها الجراثريون ب 25 مليون فرنك إلا أن 
هذا المبلغ قد إرتفع إلى 36,582,298 فرنك في جوان 1872 7. غير أن 
مجلس النواب الفرنسي سرعان ما شعر بالعبء الالي الاقيل على كاهل 
الشعب الفرنسي فأصدر قانونا في 15 سبتمبر 1871 يقضي بان يکون في 
-حوزة كل مهاجر فرنسي إلى الإزائر ما يعادل 5,000 فرنك فرنسي على أن 
تیکفل الدولة الفرنسية بنقلهم على حسابها الخاص وتشييد القرى والمدارس 
والبلديات في الاماكن التي يستقرون بها“. 

وبعد عامين من تدفق المهاجرين الفرنسيين والأجائب على ازائ إتجهت 
نية قادة الجمهورية إلى توسيع رقعة العمرين على حساب ملاك الأراضي 
الجماعية حيث تقر أن لا يسمح لأهل البلد الأصليين بأي شبر من الأراضي 
يفوق ما يستطعون حدمته من الأرض. كما نص قانون 26 جويلية 1873 الذي 
أقره مجلس النواب الفرنسي على إعتبار كل الأملاك العقارية خاضعة للقانون 
الفرنسي. وهلا يعني أن أراضي الورالة يبغي أن تقسم وأنه لم يعد من 
حت المسلمون الحافظة على الأملاك الجماعية التي هي عادة مرعية في الشريعة 


(1). Charles, Robert Ageron, Les Algérlens Musulmans et la France; 1871-1919, Paris: 
Presse Universitaire de France, 1968, 1968 - pp. 26-27. 


(2). Jean-Marie Antolne, Lanlssan (editor), 'expanslon colonlale de la France. Paris: 
Anclenne Librairle Germen Balllere et Cle, 1886, p. 42, 
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الإسلامية. وزيادة على ذلك فإنه نتج عن هذا القائون نوع من المضاربة 
والتسابتق إلى الدخلص من الأراضي الشيئ الذي أدى إلى قيام نزاعات 
رحرازات محلية بين المواطنين الجزائريين. ثم أن الفرنسيين أنفسهم إستغلوا هذه 
التقطة بالذات وحرضوا اللاك الصغار والورثة على المطالبة بحقوقهم للتغلب 
على خحصومهم في حالة ما إذا آل الأمر إلى الحاكم لتبت في الأمر. وما لا 
جدال فيه هو أن عددا لا پسعپان به من سكان البلد الاصايين قد خسروا 
أراضيهم فى النهاية وذلك نطرا لقلة إلمامهم بالإجراءات القائونية الدقيقة التي 
يبغي إتباعها لإثبات حقوق اللكية وربح المعركة ضد المهاجرين الأجانب*. 


(1). Stephen H. Robert, Histolre of fhe french colonlal policy: 1870 - 1925. London: 
p. a. king, 1929, p. 200. 


الفصل السابع 


المقاومة ال جزائرية ضد الحكم الماني 
تندشر في کل مکان 


مقدمة 


إنه لمن البديهي أن نقول بأنه ابداء من سنة 1870 تفاقمت المشاكل 
وازداد وضع ا-جزائريين سوءا وذلك نيجة للضغوط التي كان يارسها ايش 
الفرنسي من علال مکاتبه العربية» وانجاعة و الأمراض التي قضصت على 
الأحضر واليابس في البزائر في الفترة الممتدة من عام 1866 إلى غاية 1870 . 
وبانهيار السلطلة السيانة في ا ووقوع ا نابليون الثالث أسيرا في بد الألان» 
بعد معركة سیدان» استولی العمرون الأروبيون على السلطة في الجرائر 
وتخلصوا من جميع القيود اللي کانت حول دون فرض نفوذهم ا 
أبناء البلاد الأصليين. 

ففي الفترة الممتدة من 1866 إلى 1872 إرتفع عدد الأروبيين 
من 220,000 إلى 0 بینما انخفض عدد ال جرائریین من 2,700,000 
مواطن إلى 2,100,000 نسمةء أي هلاك 600,000 جزائري بسبب امجفاف 
ومرض الکوليراء وا-جراد“. 

وطبعاء فإن انقراض الاشية وانعدام الغلات الزراعية» وإصرار رجال 
لكاتب العربية علي أن يدفع الجرائريون الضرائب إلى السلطة الفرنسية قد 


(1). Yves LACOSTE, André NOUSCHE et André PRENANT, L'Algérla, Passé et Présent. 
Paris : Edilons Sociales, 1960, p. 372. 
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حطمت إرادة كل جزائري على مواجهة الاحتلال الفرنسي بحيث لم يعد في 
امكان المواطنين الحصول على القوت الضروري لبقائهم على قيد الحياة. ثم أن 
المستوطنين الأروبيبن كانوا قد قاموا بحملة كبيرة في فرنسا ذاتها للتخلص من 
اي زعيم جرائري سواء في قريته أو مدينه أو في وطنه» ونجحوا إلى حد كبير 
في إقداع النواب وأصحاب الشركات الكبرى بأن التوسع الاستيطاني 
والاستيلاء على أراضي العرش من طرف المستوطنين الأروبيين وعدم تطبيق 
جميع القوانين الفرنسية على السلمين» هي عوامل أساسية لبقاء فرئسا با-جزائرء 
وما دام رؤساء القبائل وزعماء المسلمين يعملون بحرية تامة فلا يكن أن تدجح 
فرنسا في انتهاج سياسة الادماج والقضاء على الشخصية العربية الملامضة 
للوجود الفرنسي با جرائر. وفي يوم 9 مارس 1870 وافقت ام جمعية الوطنية 
الفرنسية على إنهاء نظام المحكم العسكري وتعويضه بالاظام المدني في ال جرائرء 
وهذا معناه نقل السلطة إلى يد المعمرين والقضاء على العادات والتقاليد 
والشريعة الإسلامية وإحلال القوانين والعادات والتقاليد الفرنسية محل القوانين 
الجرائرية. 

وأبتداء من يوم 4 سبتمبر 1870 وهو اليوم الذي وقعت فيه الثورة ضصد 
النظام الفرنسي» استغل المستوطون الفرنسيون با-جرائر الفراغ السياسي الموجود 
وقاموا بشن حملات عدائية ضد ارائريرن» وفي بعض الحالات قاموا باعتقال 
بعض الشخصيات ا زائرية بدعوى أنهم كانوا عملاء للأمبراطور نابليون 
اثالث ومتعاونون مع المكاتب العربية المعادية للمستوطنين. وكانت نتيجة هذه 
الاضطهادات هي قيام ثورات مضادة للحكم مدني قادها زعماء القبائل 
والشخصيات ال جرائرية ذات النفوذ القوي في الجتمع ال جرائري. 

وباختصار» فقد كان هناك إجماع على مقاومة غلاة الاستعمار لكن 
أبناء ا-زائر لم يوحدوا جهودهم ويسقرا فيما بینهم ويتفقون على قيادة 
مشتركة تجمعهم. ولهذا تمكن الفرنسيون من التصدي لرجال المقاومة ا-جزائرية 
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والانفراد بكل قائد والقضاء على ثورته وسجن أنصاره بسهولة تامة. وعلى 
سيل الغال» فقد كانت هناك: 

1 . ثورة أولاد سيدي الشيخ : بالجنوب الغربي للجزائر حيث قام 
الأعلى بن بوبكر بن حمزة بخوض مع ركة واد فوليلة في 13 مارس 1871» ثم 
قام في شهر سبتمبر من عام 1871 بخوض مع ركة حامية الوطيس ضد قوات 
الكولونيل (قائد) ولكن قوات الإستعمار الفرنسي كانت أكثر عددا وعدة من 
جيش الأعلى بن بوبكر بن حمزة وأجبرته على الفرار إلى الساورة حيث ظل 
مختفيا هناك حتى وفاته سنة 1886 . 

2 . ثورة محمد بن تومي بوشوشة : كان هذا القائد العملاق من 
الرجال ا جزائريين الذين تعاوئوا مع ثوار أولاد سيدي الشيخ» ومن المؤسسين 
لر كة التوارق بالصحراء الذين قرروا حمل السلاح ضد الاستعمار الفرنسي. 
وفي شهر أفريل من عام 1870 هاجم مدينة القليعة واستولى في 5 ماي 1870 
على مدينة متليلي بعدحصار دام عدة أيام. وابتداء من هذا التاريخ أصبح 
بوشوشة هو قائد المقاومة الإرائرية في الجبهة الجنوبية بصحراء ال جزائر. وفي 
أواخر سنة 1870 ائتقل من م ركزه بعين صالح إلى واحة الرويسات قرب ورقلة 
ثم اتجه إلى وادى سوف. وفي يوم 5 مارس 1871 هاجم حامية ورقلة فهزمها 
واستولى عليها بمساعدة أنصاره الكثيرين الموجودين داخلهاء وعين ابن ناصر بن 
شهرة حليفة عليها لكي تكون قاعدة للثورة. وفي يوم 13 ماي من نفس السنة 
قام بمهاجمة توقرت وانتصر على القوات الفرنسية المرابطة بها. إلا أن القوات 
الفرنسية تمكدت يوم 27 ديسمبر 1871» من شن هجوم كبير على مدينة 
توقرت» ثم احتلت من جديد مدينة ورقلة يوم 2 جانفي 1872 وذلك بعد 
مع ركة عسكرية بقيادة ا-جنرال (دولاكرا) ضد حاكمها بوشوشة. واستأنف هذا 
الأحير حرب العصابات ضبد القوات الفرنسية في المنيعة وحارب إلى أن وقع 
في الأسر في معارك مارس 1874 فاقتيد إلى ورقلة عاصمته الأرلى في بداية 
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O 
: بالإعدام الذي نفذ فيه بتاريخ 9 جوان 1875 بمعسکر الریتو‎ 
ثورة الصبايحية : المدمثلة في قيام هۇلاء اجرد بتمرد فی شرق‎ . 3 
البلاد في أواحر شهر سبتمبر عام 0 وذلك عندما حاولت فرنسا أن تقلهم‎ 
إلى أوروبا لحاربة الألان في بروسيا . وقد قامت السلطات الفرنسية يإصدار‎ 
أحکام إعدام ضد البعض من اجنود ونفذتها فيهم بالساحة العامة بمديدة سوق‎ 
أهراس» وصادرت أملاك وأراضي سبعة دواوير وأحذت عشرات المواطنين‎ 
کرهائن.‎ 

4 . إنتفاضة أولاد عيدون باليلية : في يوم 15 فيفري 1871 قام سكان 
اليلية بشمال قسنطينة بثورة على الأروبين المتواجدين بالدية وأرغموهم على 
الاعتصام بقلعة المدينة وأحرقوا عددا من مزارعهم. وتضامن معهم سکان بني 
تليلان بنفس النطقة» واضطرت السلطات الفرئسية أن تستعين بجنود البحرية 
الفرنسية وسبعة فيالق استعملت في حرق معظم القرى العزولة. وفي معركة 
زرزور الفاصلة التي خحاضوها ضد القوات الفرنسية يوم 26 فيفري 1871»› 
استطاعت القوات الفرنسية أن تتغلب على الثوار وتأحذ 400 رجل كرهائن. 

5 . ثورات القراني والشیخ الحداد وبو مزراق : عندما ورت 
الأرضاع بشرق اجزائرء طلب الشيخ محمد المقراني من السلطات الفرنسية أن 
تقبل استقالته من منصبه بصفته باشاغا لأنه لا برغب في أن يعمل مع 
السلطات الفرنسية. لكن السلطات الفرنسية رفضت طلب إستقالته يوم 9 
مارس 1871ء وطلبت منه تقد استقالة أحرى لها مع التعهد بأن يظل مسؤولا 
عن كل ما يحدث في منطقته إلى أن يرد له ال جواب بالقبول أو الرفض. فاعتبر 
القراني هذا التصرف بثابة تحدي له وإهائة بالغة» فأقدم على الثورة وحمل 
السلاح. وفي يوم 16 مارس 1871 قام بمحاصرة مدينة برج بوعريرج إلا أن 


(1). كيف نحررت الجزائر؟ نشر وزارة الثقافة والإعلام با-جرائر» 1979» ص 31 - 32 . 
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القوات الفرنسية تمكنت من فك الحصار على المديدة يوم 26/ 3/ 1871 . وفي 
يوم 8 أفريل 1871 إنضم إلى المقراني الشيخ الحدادء ودارت معركة كبيرة بين 
القوات الفرلسية وقوات الثوار يوم 12 أفريل 1871 قرب جبل تفارطاست. وفي 
معركة أخحرى يوم 5 ماي 1871ء واجهت قوات الشيخ القراني قوات 
الكولوئيل (تروملي) الذي کان یحکم سور الغزلان. وعندما حف الاقتتال 
اندم المقراني الفرصة لاداء صلاة الظهر مع رفاقه. وبینما کان يژدي فريضة 
الصلاة فاجأه جنود الزواف الذين كانوا يراقبون الثوار من بعيد» فأصابوه في 
جبهته وسقط شهيدا مع ثلاثة من رفقائه. وقد تم نقل جثمانه إلى قلعة بني 
عباس ودفن في مسقط رأسه. أما الشيخ الحداد الذي انضم إلى الشيخ المقراني 
يوم 8 أفريل 1871 والدي استقر أجداده في قرية صدوق منذ القرن الخامس 
عشر اليلادي» فقد استطاع أن يشکل جیشا جزائريا يتکون من 120,000 
مجاهد (بيدما جيش القراني لم يكن يتجاوز 25,000 مجاهد) وخاض معارك 
طاحنة ضد الجيش: الفرنسي بحيث أحدث هلعا كبيرا في الأوساط العسكرية. 
لکن الشيخ الحداد الذي تمكن أنصاره من النطوع للجهاد في مناطق كبيرة من 
البلاد لم يتمكن من جمع السلاح الضروري -خوض معارك حاسمة ضد قوات 
الاحتلال» وبذلك فشلت خطة الحداد لإيقاف الزحف الفرنسي في جبال 
القبائل وتمكن الجرال لاان الفرنسي يوم 24 جوان 1871 من تشتيت 
العائلات وحرق امنازل وإجهاض حركة القاومة الجزائرية. كما تمكن نفس 
ا-جنرال من اعتقال أبناء الشيخ محمد أمزيان الحداد» ثم اعتقال الشيخ الحداد 
نفسه بعد عشرة أيام وأرسلته القوات الفرنسية إلى بجاية حيث وضع في فلعة 
(بارال). 

وکان لاستسلام الحداد آثره الكبير على معنويات القائد أحمد ہومزراق 
شقيتق الباشاغا محمد المقرانى» الذي ثار على الفرنسيين بناحية سور الغرلان. 
وقد حاول بومزراق أن يخلق الانسجام بينه وبين قادة الأخحوة الدحمائيون لكنه 
لم يوفق. وفي يوم 8 أكتوبر 1871 خاض بومزراق معركة فاصلة ضد قوات 
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ا جنرال الفرنسي (سوسى) بجوار قلعة بني حماد بناحية بجايةء اندهت غلب 
الفرنسيين على قراته. وبعد ذلك إتجه إلى ورقلة والتقى بالقائد بوشوشة وأبن 
شهرة والربير ولد سيدي الشيخ. وعندما أدرك أنه غير قادر على مواجهة 
القرات الفرنسية بقواته التواضعة حاول أن يجد مكانا آمنا يلتجئ إليه في 
الصبحراء» تاه هناك» واكدشفته دورية فرئسية يوم 0 جائفي 1671 امام ب رکة 
ماء قرب واحة الرويسات في حالة إغماء فحماته القوات الفرئسية إلى معسكر 
ا جرال (دولاكروا) بالرويسات» فتم التعرف عليه وإسعافه» ثم أرسل إلى 
السجن في كاليدونيا ا جديدة حيث بقي هباك قرابة 30 سنة إلى أن وافته النية 
رمال( . 

6 . إنسفاضة الشمال القسنطيني : يعتبر الحسين بن أحمد (اللقب 
بمولاي الشقفة) من الشخصيات اجرائرية القوية في شمال قسنطينة حيث أقام 
علاقات وثيقة مم الشيخ عريز بن الحداد وانضم إلى هذا الاحير يوم 20 
جوان 1871» واشترك مع وار الرواغة يوم 4 جوياية 1871 في الهجوم على 
قافلة فرنسية كانت معجهة من قسنطينة إلى سطيف وعسكر بعد ذلك في بني 
حملاب. وقد اشتهر مولاي الشقفة وزميله المقدم محمد بن فيالة بهجومهما 
القوي على جيجل يرم 6 جويلية 1871 وكذلك مهاجمة قواتهما برج الياية 
يوم 19 جويلية 1871 وتخريب عط السكاك الحديدية الذي يربط بين 
سكيكدة وقسنطينة. وفي يوم 27 جويلية 1871 حاضت قوات مولاي الشقفة 
امدعمة بقوات إبن فيالة معركة كبيرة ضد القوات الفردسية في واد شرشال» 
وانتهت بهزية قرات مولاي الشقفة وحليفه إبن فيالة وذلك ہہب قلة 
الأسلحة وضعضف خطة الهجوم. وتمكنت الفرنسية من إلقاء القبض عليهما 
يوم 1 أوت 1871» وإنهاء هذه الانتفاضة التي انطلقت من بني فتح وبني 
حطاب بالقرب من العنصرء ناحية جيجل. 

7 . ثورة واحة العمري : جاءت هذه الثورة ضد العائلات الوالية 


ر1. کف تحررت ال زائر؟ ا جرائر : وزارةالنقافة والإعلا» 1979› ص 36 - 38 . 
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لفرنسا في جنوب البلاد. وقد قاد الثورة ضد فرنسا والموالين لها السيد يحي بن 
محمد (من أولاد بوزيد) ضد بولخراص بن قانة الذي كان متسلطا على 
السكان ويعاملهم بخشونة كبيرة وفرنسا تدعمه. وفي صباح يوم 11 
أفريل 1871 نشبت مع ركة حامية الوطيس بين قوات يحي بن محمد وجيشه 
المتكون من 2.000 مقاتل وبين فرقة كبيرة من القوات الفرئسية بقيادة ا جرال 
(كارتيري). وبالرغم من وفاة الرعيم يحي بن محمد وإصابة داعيته أحمد بن 
عايش بجروح في اليوم الأول من المع ركةء فإن الثرار قد واصاوا الكفاح حتى 
النهاية. وفي يوم 22 أفريل 1871 وصلت نجدات فرنسية من قسنطينةء ونجدات 
أحرى من بوسعادة يوم 24 أفريل من تلك السنةء والدحق ارال (روكبرون) 
برميله كارتيري المحواجد في مدطقة القتال بواحة العمري» وآنذاك قامت القوات 
الفرنسية بشن هجوم على الثوار يومي 27ء 28 أفريل 1871» واضطر الثوار 
الذين بقوا على قيد الحياة أن يستسلموا للقوات الفرنسية. ومباشرة بعد 
الانقصار على الثوارء قام ا-جنرال (كارتيري) يإعطاء أوامر بتخريب الواحة كلها 
على غرار مافعله (هيربيون) بواحة الزعاطشة عام 1849 7. 

8 . إنعفاضة الأوراس : وهي في الحقيقة مشابهة لائتفاضة واحة 
العمري حيث كان سبب الائتفاضة هو محاربة الموالين لفرنسا. وقد ابتدأت 
الاننفاضة يوم 30 ماي 1879 وذلك حين قام أتصار محمد آمزيان عبد الرحمن 
(السمى محمد بن عبد الله) باغتیال قاد بني سلیمان ثم قائد أولاد داود 
وذلك لانهما كانا يقودان مجموعة من عملاء فرنسا للقضاء على الثرار 
امناهضين للاحتلال الفرنسى فى الأوراس. وتدخلت القرات الفرنسية لضرب 
لائرين وإلقاء القبض على عدد كبير منهم. ونظرا لعدم تكافؤ القوةء إنسحب 
الشوار وتوجهوا إلى الصحراء ومن هناك دخلوا جنوب تونس. لكن 
الباي التونسي ألقى عليهم القبض وسلمهم إلى السلطات الفرنسية التي أنشأت 


(1). كيف تحررت الجرائر؟ وزارة الأعلام رالعقافة» 1979» ص 49-39 . 
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مجلسا عسكريا وحكمت على 14 من قادة ثورة الأوراس بالإعدا» 
و26 بالأشغال الشاقة و16 بالبراءة. إلا أن رئيس ام جمهورية الفرنسية تدخحل يوم 9 
نوفمبر 1880 وخحفف الأحكام الخاصة بالإعدام إلى الأشغال الشاقة. وكعادتها 
قامت فرنسا بمصادرة أراضي هذه القبائل المعمردة عايها بالأوراس والتي تقدر 
ب: 2,777 هكتار من أخحصب الأراضي”“. 

9 . ثورة الشيخ بوعمامة : يكن وصف هذا الفائر بعبد القادر 
الجرائري الثانى وذلك بسبب قدرته على محاربة الفرنسيين لمدة 23 سلة 
(1881 - 1904). ومشل الأمير عبد القادر الذي ينمي إلى عائلة عريقة وذات 
سمعة شعبية» فإن الشيخ بوعمامة بن العربي بن التاج الذي ولد في الفقيق 
(على الحدود الغربية - الجزائرية) ينمي إلى عائلة أولاد سيدي الشيخ التي 
حاربت الفرنسيين لمدة طويلة من الرمن. وقد اشتهر الشيخ بوعمامة بقدراته 
على مواجهة الفرنسيرن وفشل فرنسا في إلقاء القبض عاليه. وكما هو معروف» 
فإك فرنسا قد حاولت مدذ 1845 أن تقسم عائلة أولاد سيدي الشيخ بين ال جرائر 
والمغرب وتخلق صراعات بينهم. لكن الشيخ بوعمامة استغل فرصة تواجد أفراد 
عائلته في المغرب وا-إزائر وأصبح ينتقل برن البلدين ويقاتل الفرنسيرن متى شاء. 
وفي يوم 22 أفريل 1881 أرسلت فرنسا فرقة عسكرية كبيرة للقضاء على 
الشيخ بوعمامة وزعماء الثورة في الصحراء الجزائرية. لكن رجال بوعمامة 
تمكدوا من نصب كمين لقائد الفرقة الفرنسية اللازم الثاني 
(واینبرینار ٣د‏ ۲طدز۷) وقضوا عليه قبل أن يتمكن من القضاء على 
الثوار بمساعدة بعض النولة في مدينة فرندة. وامتدت ثورة بوعمامة إلى ناحية 
وهران في شمال البلاد» لكن مجاحه الكبير كان في الصحراء حيث اسر 
اجزائريون في عهده بعثة عسكرية فرنسية كانت متواجدة في الهوقار بقصد 
اكتشاف مجاهل الصحراء وقتلوا قائد البعثة الكولونيل (فلاتير). وفي معركة 


(1). Charles Robert AGERON, Les Algérlens Musulmans et la France, Tom.l, 
(1871-1919). Parls : P.U.F. 1968, p. 59. 
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آخر ی و بوعمامة آن اسر لائمائة فر فرنسي. وفي الأحير استطاع 
الفرنسيون ان یحاصروا بوعمامة في الصحراء بحيث لا تتسرب حبار مقاومته 
إلى شمال البلاد. كما تغلبوا عليه بسبب تفوقهم في السلاح (وخاصة المدفميع 
وكذلك ازدياد النفوذ الفرنسي في المغرب وصعوبة تنقله بين البلدين. وقد توفي 
بوعمامة بصفة طبيعية يوم 7 اکتوبر 1908 في دائرة وبجحدة بالٰغرب الأقصى 
الشقيق. 

هذه» باختصار» بعض الثورات والائتفاضات التي وقعت با جزائر خلا 
القرن التاسع عشر» والتي ثبت لنا أن ا لجزائربين قد تصدوا لقوات 
الأجنبي وحاولو! باستمرار أن يناضلوا من أجل استرداد السيادة للدولة امجرائرية 
وإجبار العدو على مغادرة الجرائر وتركها لأهلها الأصليين. لكن قرة العدو 
رتفوقه في السلاح» وحيله المعروفة باندهاج سياسة ”فرق تسد“ واستيلائه على 
ثروات ا إرائريين» ساهمت في أضعاف المقاومة الجرائرية وتخفيف حدتها. 

وكما سنرى لاحقا فإن قوات الاحتلال الفرنسي والمستوطنون الأروبيون 
قد قاموا بحركة قمع وتعذيب الجزائريين وحرمانهم من الحقوق السياسية إلى 
درجة أن الجراثريين تحولوا إلى سجناء وعبيد في وطنهم الأصلي. 
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الفصل الثامن 


السياسة الجديدة للمستوطين الأوربيين 
با-جزائر بعد سدة 1870 


مقدمة : 

لكي نأحذ فكرة واضحة عن سياسة المستوطنين الأروبيين في |-إراثر في 
عهد ام جمهورية الغالثة ينبغي أن نشير إلى أن البرنامج السياسي للمستوطنين 
الأروبيين با-جرائر كان جاهرا ومهيعا للعمل به منذ 1848ء لكن امجيش الفرنسي 
الذي بسط نفوذه على الجرائر منذ احتلاله لها في سنة 1830» لم يسمح 
للمستوطنين الأروييين أن يطبقوا برامجهم حيث كان هو المطبق للسياسية التي 
تخدم مصالح الجيش ثم مصالح الأوروبيين. وكما هو معروف» فقد استعان 
الجيش بالمكاتب العربية لكي يقيم جسورا للتعاون بينه وبين المواطنين 
اٌجرائریبن. 

وبأيجاز» فإن الصراع السياسي على السلطة كان قائم بين الأوروبيين 
والجيش لغاية 1870ء أي حين اندحر الجيش في معركة سيدان وألقي القبض 
على ناہليون الالث من طرف الألان» وآنذاك فقط مالت الكفة لصالح 
المستوطنون الأروبيين الذين استولوا على الساطة في الجزائر وأصبحوا هم 
يسيرون البلاد ويحكمونها بأسلوبهم الخاص لغاية اول نوفمبر 1954 . 

وباحتصار» فإن المستوطنين الأروبيين با جرائر قد قاموا بإعداد برئامج 
سياسي مكثف لتدعيم تفوذهم في ا-إرائر وإقامة نظام سياسي يخدمهم إلى 
الابد. وكان الزعيم المفكر والحرك لخططات امستوطين الاروبيرن با-جرائر هو 
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الد کتور (أوغیسط وورنیر (August W21۲‏ الذي يعتبر هو المتكلم الرسمي 
بإسمهم في عهد نابليون الثالث. ومع أنه طبيب عسكري في السابقء فقد 
ناضل لتحقيق برامج المستوطنين وذلك من خلال تقلده لمنصب مدير الشؤرن 
الدنية بقاطعة وهران في عهد الجمهورية الثائية. كما اشتغل كمستشار 
للحكومة الفرنسية في الجرائر إلى أن قام ابليون اثالث يإبعاده من هذا 
المتصب» وتحول بعد ذلك إلى مستوطن يشتغل بالصحافة. وقد اشتهر هذا 
المفكر بالفكرة الاأساسية الني قامت عليها سياسة الاأستيطان في ال زار وهي: 
نظرية الإدماج التدريجي للجزائريين. وحسب نظرية (وورني) فإنه لا يكن 
قبول مجتمع متخلف وهمجي في مجتمع أوروبي يترعم الحضارة الغربية. 
وعايه فلا بد من العمل تدريجيا لردماج اجرائريین في الجعمع الأوروبي وذلك 
رع المستوى الاجتماعي لابناء البلد الأصليين. وتتمثل خحطة المستوطنين 
الاروبيين التي وضعها هذا الطبيب فيما يلي: 
. التمشيل النيابي اللمستوطنين الأروبيين في البرلان الفرنسي 
. إقامة حكم مدني (بدلا من المحكم العسكري) 
. إنشاء مجلس أعلى للحكومة يتكون من شخصيات متخبة 
. إعلان التل منطقة مدئية يحكمها الولاة ورؤساء بلديات 
. السماح للمحاكم الفرنسية بالنظر في القضايا ا-جنائية 
. عدم السماح للعرب أن يشتروا الأراضي التي تصادر منهم 

7 . عدم الإعتراف بأراضي الأعراش وإقامة نظام للملكية الحاصة 
الفردية“. 

وعندما تعرضت ال جزائر لازمة غذائية حادة في الفترة الممتدة من 1866 
إلى غاية 1868» استغلها المستوطنون الأروبيون لصا حهم وقاموا بحملة إعلامية 
وأسعة الاق لق إنطباع لدی الرأي العام أن هذه الأزمة جاءت نتيجة لسوء 


نہ کہ۸ yںا‏ طط س a‏ 


(1). Charles Robert AGERON, Op.CIt; pp. 41-42. 
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الإدارة من طرف الإمبراطورية التي كانت تعمل على تشجيع إنشاء 
”الإمبراطورية العربية”. وبالفعل فقد نجحت الحملةء وتقرر إنشاء -جنة تحقيق 
برلانية في الأزمة التي نتج عنها وفاة 500,000 جزائري. وكانت هذه فرصة 
لأعضاء اللجنة البرلانية لكي يحضروا إلى ا-جزائر ويستمعوا إلى المستوطنين 
الأروبيين ويعملوا على تحقيق الأهداف المرسومة من طرف هؤلاء الحتلين. 
وكان رئيس اللجدة البرلانية لوكونت لوهرن (1h01ع1‏ €0 eا])‏ من 
الشسخصيات البرلانية الفرنسية المرموقة الني كائت لها سمعة كبيرة في فرنسا. 
واشتمل تقرير اللجنة على عدة مطالب للمستوطنين الأروبيين تمثلت في: 


- توسیع نطاق الحكم الدني 
- إلغاء المكاتب العربية 


- تقسيم أراضي الأعراش 

- تطبيق نظام الملكية الفردية 

- إحلال نظام العدالة الفرنسي محل القضاء ا-رائري 
- التخلص من قادة القبائل العربية 


- الإعتماد على نظام الحلفين الفرنسيين في الحاكم ال جنائية. 

كما طالب المستوطنون اللجنة البرلانية بأن لا تطبق عليهم القوائين 
الفرنسية في ميادين الضرائب» والدسجيل العقاري وأداء الخدمة العسكرية. لكن 
بالسبة للمسلمين ا مجرائریین يلبغي فرض جميع القرائين علیهم دول اسشاء. 

وبالفعل» فقد أبدت اللجنة البرلانية موافقتها على الاندماج التدريجي. 
وفي اجتماع للبرلان يومي 13 و14 أفريل 1869 طالب رئيس اللجنة البرلائية 
بتحقيق المطالب التي هي مفيدة للمعمرين. إلا أن وزارة الحرب الغرنسية تفطنت 


(1). Ibld., p. 44. 
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-لفطة المستوطيين وأبلغت نابليون الثالث يوم 24 آفريل 1869 بخطة النواب 
وهدفهم المحمثل في تدعيم المستوطنين الأروبيين لكي يستولوا على الساطة في 
الجزائر والعخلص من الحكم العسكري . وباء على هله التوصية من وزارة 
ا محرب» قام نابليون الفالث باتخاذ إجراء يتمثل في تشكيل نة من 9 أعضاء 
برئاسة الماريشال راندون («هل دة وإعطائه وصفا دقيقا للأوضاع العامة 
ہا جرائر. وتمكن أعضاء اللجدة الجديدة من عقد 27 جلسة عمل مع المسلمين 
والمستوطنين الأروبيين بال جزائر. وفي يوم 25 مارس 1870 قدمت اللجنة تقريرها 
إلى البرلان الفرنسي. واشتمل التقرير على فقرات تدين الإدارة العسكرية ولكنه 
دعا إلى إعطاء حق اندخاب النواب للمسلمين ا-جرائريين. كما أوصت اللجنة 
البرلائية يإدشاء دسعور للجزائر يتمتع فيه المسلمون بحق التصويت رانتخاب 
نواب يثلونهم في البرلان الفرنسي. ومات هلا المشروع ولم تتم الموافقة عليه. 

وتعقدت الأمور في ال اثر سنة 1870 يوم تحالفت الكنيسة مع زعماء 
الأروبيين أمٹال (وورئیں) حیث اتفق لافيجري ( ]اعا ]) معهم»؛ أي 
الأروبيين» على اندهاج سياسة جديدة تدمشل في الطالبة يإيقاف الهاجرين 
الأروبيين إلى الجزائر والعمل على إدماج السكان المسلمين وتحويلهم إلى 
مسييحيرن معحضرين» أي الحضارة الغربية التي كانت حضارة آباء ا-جرائرين في 
السابق» وزعم (وورنی) أنه من السهل أن برجع المسلمون إلى الديانة السيحية. 
وعلیه» فالاطوة الأولى التي ينبغي القيام بها هي تعليم الأطفال |-جزائريين اللغة 
الفرنسية وتعريفهم بالديانة المسيحية. ولقبول هذه الخطة» دعم لافيجري 
المستوطنون الأروبيون من الناحية السياسية ونادى بضرورة إقامة حكم مدني» 
والسماح بالملكية الفردية» وضرورة إخراج الجيش من امجزاثر وإرساله إلى تونس 
ليخاصها من الفوضى الموجودة بها. فا زائريون» في ريه» ينغي ان يحکمهم 
المدنيون الفرنسيون. 

لكن هلا الحالف بين الكنيسة وبعض الشخصيات السياسية الأروية 
في الجرائر إنهار بمجرد ظهور معارضة قوية في أوساط المستوطين الاروبيين 
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الذين عارضوا التعليم الكالوليكي في الجزائر» وقاموا بطرد جميع المدرسين 
الكاوليكيين من الأباء البيض في ا-بزائر و إرسالهم إلى فرئسا لأنهم يريدون أن 
يكون التعليم لائكيا في ا-جزائر. كما قاموا بحماة عنيفة ضد (لافيجري) الذي 
يعتبر في نظرهم من المؤيدين للملك والناهضين للظام الجمهوري. 

وبمجرد الإطاحة بحكومة نابليون الالث يوم 2 سبتمبر 1870 وإلقاء 
القبض عليه وسجنه في ألانيا لغاية 1871 ثم نفيه إلى بريطانيا حيث مات في 
عام 3 جاءت حكومة الدفاغ الوطني لسخذ إجراءات خطيرة لصالح 
الستوطنين الأرويين في الإزائر وتحقق جميع مطالبهم التي آشرنا إليها في 
الصفحات السابقة. وترعم حركة النغييرات الجديدة لصالح الأروبيين السيد 
أدولف كرييو الذي كان المسؤول الأرل عن الشؤون امجرائرية في حكومة 
الدفاع الوطني المناهضة لنابليون الثالث المهروم. وتدمثل السياسة الجديدة في 
دمج اجرائر بفرنسا وذلك عن طریق إصدار 36 مرسوما تنعلتق با-جرائر وبائتقال 
لاط من يد العسكريين إلى يد المستوطنين الأروبين. ومن أهم هذه المراسيم 
نخص بالذکر: 

1 . المرسوم الصادر يوم 4 أكتوبر 1870 والمتعلق ينح 6 مقاعد في 
البرلان الفرنسي بدلا من 4 فقط عام 1848» وبالتالي تقوية النمشيل السياسي 
للأروبيين في فرئسا. 

2 . الرسوم الصادر يوم 8 أكتوبر 1870 والناص بتوسيع الحكم المدني 
إلى جميع المناطق العسكرية التي كانت غير خحاضعة للحكم الدئي. 

3 . المرسوم الصادر يوم 24 أكتوبر 1870 والذي ائشئ بموجبه منصب 
الحاكم العام مدني الذي يحكم في 3 ولايات با جرائر ويتراسل مع وزراء فرنسا 
(وليس وزارة الحرب کما کان الحال سابقا). 

4 . المرسوم الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 1870 الذي يسمح للمعمرين 
الأروبيين ان يعينوا الولاة في المناطة قى التي تخضع للی؟ ا أي پتحکم 
الدنيون في المسؤولين العسكرين. 
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5 . المرسوم الصادر يوم 24 ديسمبر 1870 الذي سمح للمستوطنين 
الأروبيين أن يوسعوا نفوذهم إلى المناطق التي يسكنها المسلمون الإزائريون والتي 
تدیرها شخصيات جرائرية معيدة من طرف فرنساء وكذلك إلغاء اللكاتب 
العربية في المناطق الخاضعة للحكم المدني. 

6 . المرسوم الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 1870 والمعروف ب"مرسوم 
كرييو" وهو الذي سمح فيه لليهود أن يحصاوا على ال جدسية الفرنسية والتمتع 
بجميع الامتيازات التي يخولها القانون للرعاية الفرنسيين دون أن يتخلى هؤلاء 
عن عقيدتهم أو حقوقهم المدنية. 

وباحتصار» فإن هذه المراسيم قد جاءت لتحقيق رغبات المستوطنين 
الأروبيين امعمثلة في تقوية عدد السكان الأروبيين واليهود حتى تنجح سياسة 
الإدماج بسرعة وفعاليةء والقضاء على المكاتب العربية التي تقوم عادة با-جوسسة 
لحساب القيادة العسكرية با جزائر. وفي شهر نوفمبر 1870 إتهمت جريدة 
"مستقبل ا-جرائري” التي تصدر بوهران رجال المكاتب العربية بأنهم هم الذين 
حرضوا الجزائريين على الثورة وأنهم خونة يعملون ضد المصلحة الوطنية 
الفرئسية. 

وبعد تحقيقق هذه الإنتصارات السياسية» حول قادة الجالية الأر وبية 
أنظارهم إلى مسألة تعمير ال جزائر بعناصر أوروبية قادرة على استغلال الأراضي 
والاستفادة من الطاقات البشرية الحوفرة بأرخحص الأثمان. وحسب بعض 
الإحصائيات الواردة في المصادر الفرنسية» فإن المستوطنين الفرنسيين والأجائب 
كائوا يطمحون إلى جلب حوالي 2 إلى 6 أو 7 ملايين. إلا أن الرقم الحقيقي 
الذي کانوا يعملون على تحقيقه هو 1,600,000 مهاجر جدید“. وسعیا وراء 
نحقيق هذا الهدف» رسموا خحطة محكمة تتلخص فيما يلي: 


(1). AGERON, Op.CIL, pp. 24-25, 
(2). bld., p. 53. 
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"حل نصف أراضي العرب سواء بإبعادهم وعزهم ر مصادرتھا" ثم 
الاعتماد على الدولة لتمويل مشاريع الإسكان والإقامة . والشيء الذي جعل 
الستوطنين مقشعين بجاح خحطة مشاركة الدولة في مساعدتهم للتغلب على 
الصعاب التى تعترض سبيلهم هو تزاید عدد اللاجلين الفرئسيين القادهين من 
مقاطمة ”الألزاس-لورين” التي أصبحت تابعة لالمانيا بعد هرية فرنسا في 
سنة 1870 . فالحكومة مجبرة» في هذه الحالة» على إيجاد العمل لارلئك 
الفرنسيين الفارين من الاطقة الحتلة» والمكان الوحيد الذي يسعهم هو الإزائر 
اي في إمكانها أن تستوعبهم ونجنب الحكومة الفرنسية قضية مزاحمة سكان 
فرنسا من طرف اللاجئين الجدد“. 

نستخلص من کل ما تقدم أن الستوطنين الفرئسيين حاولواء بعد 1870» 
أن يضعوا برامج نهائية لمستقبل ام جزائر بحيث لا يكن أن تفلت من أيديهم. 
وحسب الخطة التي اعتمدوهاء فلا بد من الممل في الاتجاهات التالية: 

1) منح ااجنسية الفرنسية -جميع الأروبيين وتوسيع القاعدة بحيث تعطى 
الجنسية الفرنسية بصفة أوتوماتكية -إجميع أبناء الأروبيين المولودين با-إرائر. وفي 
هذا الإطار أعلن (مينرفيل) أول رئيس محكمة ال جرائر بأنه يتعين على جميع 
السكان أن يذوبوا في الحضارة الفرنسية» وأن يدركوا أن قدوم شعب من 
الشمال جاء ليستقر. وأكد أن الشكل الذي يواجه سياسة الإدماج هو وجود 
مجتمعان مختلفان في كل شيء: في العقيدة» في الفكرء في المادات وفي 
التقاليد. ولذلك لا يكن دمجهما إلا بإبتلاع شعب لشعب". وفي نفس 
الإطار طلب (ديفال) جلب 2.000.000 أوروبي جديد. أما في عام 1875 فإن 
السيد (لو بلان برییرا وزەطeإ۴‏ ٥۸ا8‏ عا) قد اقترح جلب 6 إلى 7 
ملایين أوروبي جدید»› ولو في رأیه» فان 0 مهاجر أرروبي جدید یعتبر 


س 
(1). عمار بوحوش» العمال الجرائریون في فرلسا, الجرائر : الشركة الرعلنية للاشر رالترزیم» 
9 ص 70 - 71 , 


(2). AGERON, Op.Clt., pp. 52-53. 
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كافيا“. وفي الحقيقة إن سياسة المستوطنين الأروبيين قد تركزت على هذا المد 
لمعمثل في إغراء الأروبيين بالقدوم إلى الجرائر والاستيلاء على نصف أراضي 
اجزائريين» والدولة تنكفل يإسكان المهاجرين الجدد في كل مكان. لكن 
الشكل هنا هو أن تجربة المهاجرين من الألراس واللورين أبعت فشل هذه 
المحاولة حيث قامت الدولة بمساعدة 900 عائلة» وحسرت عليهم 6 ملايين 
فرنك» ولكنهم عادوا إلى فرنسا وتركوا تلك الأراضي بمجرد توقف المساعدة 
المالية من طرف الحكومة. 

2) النقطة الثانية في برنامج المستوطنين الأروبيين بعد سنة 1870 هي 
القمع ومصادرة أراضي الجرا ثريرن وخاصة بعد الثورات العارمة في سنتي 1870 
و1871 > ویظهر هذا ا بوضوح في تعليق لأول رئيس للجمهورية الثاللة 
الذي قال,ٍ أنه "يكن للعرب أن يقوموا بثورات لكن سيتم إحتواءهم أو 
إبتلاعهم." ففي سدة 1871 قام المستوطنون الفرنسيون بالإستيلاء 
على 500.000 هكتار حيث قامت الدولة بمصادرتها على أساس أنها أملاك 
عامة. كما قام الحاكم العام (قيدوك) بفرض غرامات مالية على 298 بلدية قام 
ساكدوها بثورات ضد فرنساء قدرت ب 36.282.298 فرنك دفعها المسلمون 
كتعويض عن العرب. وكانت قيمة الأموال التي جمعت كتعويض عن الحروب 
التي حاضها السكان ضد فرنسا هي 34.906.887 فرنك فرنسي. 

وللحصول على الأراضي التي يحتاجها المستوطنون الأروبيون» قامت 
الولاية العامة بمصادرة أراضي 3 بلدية قدرت مساحتها ب 2.639.600 
هكنار. أما الأراضي التي لا يحتاجها المستوطون الأروبيون فقد تقرر السماح 
ببيعها إلى المسلمين ا-جرائريين بسعر 50 فرنك للهكتار إذا كانت الأرض مثمرة 
و10 فرنکات إذا كانت غير مثمرة. 


(1). AGERON, Op.Cit., p. 53. 
(2). JULIEN, Op.Cit., pp. 14-15. 
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وبالدسبة للبلديات التي تمرد أصحابها ضد فرنسا والذين قدر عددهم 
ب 800,000 شخص» فإن فرنسا قد أجبرتهم على دفع تكاليف الحرب المقدرة 
ب 64.739.075 فرئك أي 81 فرنك للشخص الواحد. وتشكل هذه الأموال 
0 من مجموع 2 مليون فرنك كانت في حوزة هؤلاء السكان. 

وبأيجاز» فإن المقصود من هذه السياسة هو تفقير الناس وتجويعهم عن 
طريق إجبارهم على بيع ما عندهم من بقر وغنم وأرض لدفع الديون المفروضة 
عليهم. وتأكيدا لهذه الحقائق» قال الحاكم العام للجزاثر السيد (قيدون) أن 
فرنسا أجبرت المسلمين على الطاعة وذلك بالتجائها إلى أساليب إلقاء القبض 
على السكان وحجزهم واعتبارهم رهائن. ففي ولاية قسنطينة» مثلاء تم 
حجز 2,000 شخص واعتبارهم رهائن. وهکذا نلاحظ أنه بعد هزية ابليون 
الثالث» انشغل السياسيون الفرنسيون بالهرية وتركوا المستوطبين الاروبين 
يفرضون أنفسهم على ا-جزائريين ويعطون إئطباعا لأبناء البلد الأصايين أن هناك 
حضارة أوروبية قوية ستبلع -حضارة إفريقية ضعيفة» وأن الغالب يعہث بمصير 
امغلوب. ونتيجة لهذا الاتجاه المتمثل في الاستيلاء غلى أراضي ا جرائريين بدون 
حق» انتشرت مجاعة في أوساط المسلمين ا جرائريين. وحسب إحصائية 1872 
فقد ثبت بأن ما يزيد 600.000 جزائري قد لاقوا حتفهم بسب الجاعة 
والفقر“. وقد أكد هذه الحقيقة أيضا (جيل فيري) الذي اعترف يوم 6 
مارس 1891 با كان يجري فى ال جرائر حيث قال: فى عهد الإمبراطورية كنا 
نحكم الجزائر عن طريق العرب. وبعد سقوطها ومنذ 1871 إلى خاية 1883 
قمنا بتسييرها عن طريق الاستيطان والاستيطان جاء عن طريق ريد العرب من 
الملكية2. 

أما النقطة النالئة التي تحور حولها برنامج المستوطين الأروبيين في 
ا جزائر فتدمشل في تقوية الدمشيل السياسي في فرنسا وفي داحل ال جزائر حعى لا 


(1). Ibid, pp. 14-16. 
(2). JULIEN, Op.CIt., p. 19. 
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نجرا الحكومات الفرنسية على اتخاذ أية إجراءات سياسية أو إدارية لصالح 
المسلمين ا-جزائريين. وقد حرص المستوطنون الفرنسيون على ضرورة حرمان 
اجزائريون من الحصول على أي تشيل سياسي لهم سواء ‏ في البرلان الفرنسي أو 
في داحل الجرائر وأبدوا تصميما على التخلص من نابليون الثالث التي 

٠‏ إلى إعطاء التمشيل السياسي للاأروين والمسلمين سواء في البرلان 
الفرنسي أو في الجرائر. وفي المحقيقة أن نابليون الثالث كان e‏ في 
بداية 1870 أن يسمح للمسلمين وخاصة الشخصيات الرموقة في الجتمع 
ا-جرائري والأغنياء أن يشا ركوا بالثلث في امجالس الماخبة. لكن الحاكم العام 
(شانري) في هله الفترة تراجع عن هذه الفكرة» واکتفی تحت ضغط 
الستوطنين الأروبيين أن يسمح لبعض ابزائريين با مشا ركة في مداولات المجالس 
الحلية وعدم السماح باجراء الانفخابات رالاعتماد على سياسة تعيين بعض 
الأميين الذين كانوا لا يفهمون ما يدور في المناقشات. وبعبارة أخرى» فالسكان 
الأروبيون يقومون باجراء انتخاب مثليهم» ویصبوتون وپسخذون القرأرات ثم 
يقومون بانتقاء وتعيين أعوانهم للعمل معهم في الجالس الحلية“. 

وفي شهر أوت 1871 كب الحاكم العام الجديد الاريشال (دوقيدون 
(De Geydon‏ رسال إلى والي قسنطينة طمأنه فيها بأنه جاء لإضفاء الشرعية 
على سياسة المستوطنين الأروبيين وتحقيق طموحاتهم السياسية. وأكد له فيها أن 
كل العرب الذين تمردوا يعتبرون كأنهم قاموا بعصيان مدني ولیسوا کمحاربین. 

وتتلخص سياسة المستوطين الفرنسيرن في عهد الجمهورية الثالثة فيما 
يلي: 

1 . حصول المستوطنين الأروبيين على حقوقهم السياسيةء أي إقامة 
مؤسسات مدنية تخدم مصالح هذه الفعة الأروبية المقيمة في أرض ارائر. 


2 النمثيل التام في البرلان الفرنسي» وفي التجمعات رالبلديات الحلية. 


(1). Charles F. GALLAGHER, The United States and North Africa, Cambridge, Mass: 
HARVARD University Prass, 1963, pp. 64-74. 
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3 . ربط الإدارة في ال جرائر بالوزارات المركزية في فرنسا. 

4 . نقل السلطة من يد العسكريين إلى يد المدنيين الأروبيين في إطار 
الحكم المدني. 

5 . بيع أراضي الأعراش للمعمرين أو المستوطنين الأروبيين» والتخلص 
من الدواوير ال جزائرية بحيث تصبح عبارة عن بلديات يقودها مسؤول فرنسي 
(مثلما هو موجود في فرنسا). 

6 . حل القبائل والعروش العربية» أي ضرورة تحطيم البورجوازية العربية 
وحاصة الشخصيات ا-جرائرية التي تعاونت مع السلطات العسكرية وكانت تحد 
من نفوذ سلطات الحكم المدني. 

7 . جعل أراضي ي اجزائريين ملكية فردية وجاهزة للبيع وبذلك يتمكن 
الأروبيون من التوسع في كل مكان في أرض اإزائر. 

. إقامة تجمعات سكنية في مناطق محددة للعرب. 

وباحتصار» الإدماج والحقوق السياسية -جميع الأروبيين. ما ا-جرائريون 
فهم لا يريدون أي شيء ولا يحتاجون أي شيء (مثلما قال أحد المسؤولين 
الأروبيين) فالمستوطنونء» بعبارة أحرى» يريدون الأدما اج وضم ام جرائر إلى فرنساء 
لکن پشروط تعمل فيما يلي: 

- الامتناع عن دفع الضرائب 

- عدم أداء الخدمة العسكرية في الجيش 

- عدم دفع أية تكاليف مالية 

- اعتبار 35,000 مواطن أوروبي عدد كافي للحصول على نائب يشلهم 

في البرلان الفرنسي“. 


(1). JULIEN, Op.CIt., Tom ll, p. 11. 
(2). Ibid; pp. 12 - 13 


ولكي تكتمل سياسة الإدماج في فرنساء فقد دعا لافيجري إلى انتهاج 
سياسة قوبة اشير بحيث تجعل من الجزائريين مجموعة من الكاثوليكيين 
العحضرين (مغلما كانوا أجدادهم من قبل» على حد قوله). وبناء على ما تقدم» 
فقد قرر تقديم مساعدات مالية سخية لكل مشروع يهدف إلى القضاء على 
العروشية والقبلية حى يكن دمج السكان السلمين في فرنسا“. 


التحولات السياسية الجديدة في عهد الجمهورية الفاللة 


إن انهزام الیش وفقدان هيبته واقتران سمعته بالديكتاتورية التي حاول 
نابليون الثالث فرضها على سكان فرنسا وا جزائرء قد حلقت إستياء شعبيا ضد 
السلطات العسكرية في ال جزائر وفي فرنساء وانشغلل الرأي العام الفرنسي 
بالهزية ولم يظهر أي اهتمام بالقضية الجزائرية» وكان يتوقع من الحكومة 
الجديدة في فرنسا ن تقوم يإرسال اللاجمين الفرنسيين من الألزاس واللورين إلى 
اجزائر حيث يكن استيعابهم. وإستعجابة لهذه الرغبة» قررت الساطة التشريعية 
في فرنسا يوم 21 جوان 1871 منح هۇلاء اللاجئين 100.000 هکتار من 
أحصب الأراضي اجزائرية. 

وانطلاقا من ما تقدم» قام الممثلون السياسيون للمستوطنين الأروبيين في 
البرلان الفرنسي (وعددهم 6 نواب) بالضغط على الحاكم العام في اجرائر 
وإجباره على اضوع التام لإرادة الأروبيين في الراثر وذلك بتشكيلهم قوة 
ضاغطة في فرنسا. وفي نفس الوقت واجه الاريشال (دو قيدون) مشكلة 
حطيرة مع قادة الجيش في ال جزائر الذين استاءوا من قبول قائد عسكري كبير 
منصب الحا کم العام وإظهار استعداده للتعامل مع الإدارة المدنية التي جاءت 


(1). Ibid, p. 13. 
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لتقضي على نفوذ الإدارة المسكرية في ا-جزائر. وهكذا وجد الحاكم العام نقسه 
بین نارین: الأوروبيون یریدون أن يتحکموا فيه ويخضعره لرادتهم» والقادة 
العسكريون في الجرائر ناقموك لاه جاع ليقدم حدمات للإدارة المدنية على 
حسابهم. لکنه» في الحقيقة» رفض (أي الماريشال دوقيدون) أن يخضع لأية 
جهة كانت» وحاول تطبيق السياسة التي يراها متلائمة والمصلحة العليا لفرنساء 
وذلك بتطبيق القوائين الفرنسية وعدم السماح لأية جهة كانت أن تسيطر على 
الوضع في الجزائر ما عدا الحاكم العام. وفي هذا الإطار قام براسلة مع وزارة 
الداحاية يوم 24 جويلية 1871 واقترح على هذه الوزارة أن يكون النواب الستة 
فى البرلان الفرنسي عبارة عن مندوبين (ليسوا نوابا) وذلك لكون هذه الجماعة 
الضاغطة تجاوزت صلاحياتها وعددها صغيرء وتعمل على خلق مشكلة سياسية 
له مع السلمين الذين عندهم عدد خزير من الأفراد لكنهم غير مثلين في | البرلان 
الفرنسي. ولهذا فقد اقترح على وزارة الداخلية أن يكون للمسلمين والأروبيين 
واليهود مندوبين في البرلان الفرنسي لنمثیل مصبمالح هذه الفغات. وبعبارة 
أحرى» فإن الحاكم العام كان يعمل بمفرده وبالتعاون مع رئيس الحكومة آنذاك 
(تيير 5إط٣)‏ الذي كان يساند الحاكم العام ويدعمه لكي يخدم مصالح 
فرنسا. وقد اشتهر (دوقیدون) بمحاولاته الرامية للق ميرائية حاصة با جراثر 
(بدلا من الميرانية المعطاة لكل ولاية والتي يصرفها الستوطنون على أنفسهم 
فقط). وبهذا الصدد قام بشن هجوم ضمد المستوطنين الأروبيين والدكتور 
طرولار r4(‏ ا٥ا‏ .اD)‏ وإتھمھم بأنهم يعملون لدمج الإزائر في فرنسا 
لتحقية قى مصالحهم الذانية وذلك بجعل سلطة فرنسا في ال جزائر سلطة شكلية. 
وكان جواب المستوطنين الأروبيين على السياسة الحازمة ضدهم من طرف 
الاريشال (دوقیدون) هو نهم اتهموا هذا الأخحير بأنه يعمل لفصل ال جرائر عن 
الوطن الأم (فرنسا). 
وفي الواقع كان الاريشال (دوقيدون) يسعى لتطبيق سياسة جديدة 
تتمشل في الاستقلال الذاتي للجزائر الفرئسية» وعدم دمجها في فرنسا أو تطبيق 
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القوانين الفرنسية. وفي رأيه» كحاكم عام للجرائرء إنه ينبغي إقامة إدارة خاصبة 
با-جرائر وسن قانون حاص بهدلا البلد. 

والنقطة الأساسية التي يكن إستخلاصها من هلا المنهج السياسي أن 
الحا کم العام للجرائر كان ضد السلمين ا-جزائريين» من الناحية العملية» حيث 
کان پرفض إعطاءهم أ-جدسية الفرنسية (مثلما کان یطالب بعض ال جرائریین 
الدافعين عن سياسة المساواة والاندماج). کما کان پشجع (دوقیدون) 
المهاجرين الأروبين على القدوم إلى الجراثر وتقوية صفوف أباء ال جاليات 
الأروبية بهذا البلد الأسلامي. کما کد في کل تصریحاته بأنه ضد قادة القبائل 
العربية» وضد تطبيق الشريعة الأسلامية في الجرائر» ولا يوافق على وجود 
مدارس عربية ~ فرنسية. 

ومن القرارات المشهررة الي اتخذها الا كم العام (دوقيدون»ء 1871 - 
3 القرار الذي أصدره يوم 15 جوبلية 1871 والمنعلق بمصادرة الأراضي 
التابعة للأعراش ويلكها كذلك الأفرادء وذلك تمشيا مع قرار البرلان الفرنسي 
بتاریځ 21 جوان 1871 والقاضي بتسليم 100,000 هكتار إلى الفرنسيين 
النازحين إلى اجرائر من الألراس را واللورين. كما أنه هو المهندس والمنفذ لعملية 
مصادرة 340.000 هكتار وإجبار ا-إزائريين على دفع تعويضات حرب لفرئسا 
قدرت قي يوم 29 ماي 1871 بعشرة ملايين فرنك ثم إرتفعت إلى 35 مليون 
فرنك فيي شهر جوان من عام 2 . وحسبپ معلومات بعض المؤرخحين 
الفرنسيرن» فإن الا کم العام قل قام بفرض غرامة مالية على كل جزائري تقدر 
ب 70 فرنكا لكل بندفية عند أية قبيلة و140 فرنكا لكل من شارك في حروب 
وطنية ضد قرات الاحتلال الفرنسي في سنة 1871» و240 فرنكا بالدسبة لكل 
مواطن جزائري أظهر عدواة لفرنسا. وتمكن في النهاية من إجبار 98 عرش على 
دفع 34,325,914 فرنك فرنسي إلى خزينة الدولة الفرنسية. وأكثر من هذاء قام 


(1). AGERON, les Algérlens Musulmans et la France, Op.Cit., pp. 50-52, 
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يوم 3 أفريل 1872 بتعيين -تتين للتعرف على الأراضي التي يتعين مصادرتها 
وتوزيعها على المستوطنين الأروبيين. وتعددت اللجان فيما بعد بحيث بلغ 
عددها ثمانية لجان في عام 1874 وأشرفت على معاينة 2.639.600 هكتار 
وتحديد الأراضي الي تخصص للاستيطان. وفي حالة ما إذا كانت الأراضي 
غير صالحة للمستوطين فإن هذه اللجان هي التي تة تقرر إذا كان يحق للمسلمين 
شراءها بشمن 50 فرنكا للهكتار الواحد إذا كانت الأرض صالحة للرراعة وب 10 
فرنكات للهكتار إذا كانت غير صالحة للرراعة. 

وإبعداء من 3 شرع المستوطنون الأروبيون في تلبيق ”قانون 
الغالب على الغلوب” أو ما أسماه زعيم الاستيطان الأروبي با-اجرائر الد كتور 
وارئییر ب "قانون المستوطلين" 2 . ويتمثل هذا القانون في الاستيلاء على الأرض 
وأضعاف الجتمع الجزائري والتوسع وأحكام السيطرة على|-جزائريين. 

ولكي نفهم السياسة الهدامة التي كان يخطط لها غلاة الاستعمار 
الأروبي في الجرائر بقصد تحطيم نظام الملكية الرراعية والقضاء على شخصية 
الفرد الجزائري» ينبغي ان نشير إلى أن معظم المستوطين الأجانب الذين قدموا 
إلى ال جزائر من حوض البحر الأبيض المعوسط كانوا فقراء ولا بملكون الأموال 
الضرورية لإنشاء مشاريع تجارية أو صناعية. 

ولهذا اتجهرا إلى الزراعة وطلبوا من الدولة الفرنسية أن تقدم لهم 
مساعدات ماليةء وحاولوا تسخير أبناء البلد للعمل وخدمعهم بأبخس الأثمانء 
وبالتالي يصعب على |-جزائري أن يحصل علىعيشه وقوته اليومي إذا لم يخضع 
للأروبي. ولهذا سعت الدولة الفرنسية من جهعها إلى تمكين المستوطنين 
الأروبيين من الحصول على الأرض بدون مقابل» وإعطائهم القروض الالية 
التي کانت تقدم للأروبيین بکل سخاء. > وفي غالب الأحيان کان الستوطلنون 


(1). AGERON, les Algérlens Musulmans et la France, Op.CÎt,, pp. 26-29. 
(2). IbId, p. 102. 
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الأروبيون يقومون بالضاربة في الأرض والحصول على عوائد مالية معتبرة 
وذلك عن طريق تأجير لأر التي لا يستطیع أن يستغلها الأربيون. وبهذا 
الأسلوب استطاع الستوطون الأروبيون أن يتحكموا في 90/ من الجزائريين 
الذين کانوا یقطنون بالریف إلى درجة ة أن 9,4 / من اجرائريين فقط أصبح 
عددهم مستوى معيشة مقبول“., 

وإذا كان المستوطون قد واجهوا صعوبات قبل 1870 في مسألة 
الحصول على عقود للأراضي الي يسنولون عليها بالميل والتلاعب وذلك في 
حالة ما إذا كانت فيها وراثة والفريضة إجباريةء فإن الرسوم الصادر في 31 
ماي 1870 قدسمح لهم بجقسيم أراضي الوراثة إلى قطع صغيرة ومن حق کل 
مالك لأية قطمة أن يبيعها ولا يحق لأي وريث أو مالك أرض أو مشارك فیها 
أن يعترض على عماية البيع لأن القوانين الفرنسية هي الني تطبق في جميع 
عمليات بيع الأراضي» وبذلك استفاد مدها الأروبيون والإسرائليون“. 

وپاحتصارء فان قانون 26 جويلية 1873 حطم نظام الملكية في 
اجزائر وأباح للمستوطدين الأروبيين أن يتصرفوا في أراضي ا-جزائريين كما يحلوا 
لهم وتتمشل هذه القوانين في تطبيق القانون e‏ 
الأرض حى ولو كان الأمر تعلق بالبيع بين مسلم ومسلم آحر ! هذا يعني 
ممحو مهنة القاضي و منعه من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية واحلال الموثق 
الفرنسي (١إ1هه‏ ع.1) محل القاضي . وفي وقت لاحق» تقرر إنشاء مصالح 
حاصة لإثبات عقود الملكية الناصة في كل ولاية بالجرائر (مارس 1883). ثم 
جاء قائون 22 آفريلل 1887 والذدي مقتضاه أصبحت الدولة هي التي تحدد 
الأراضي التابعة لكل دوارء وهي التي قوم بتقسيم َ بين الأفراد 
والعائلات. وبهذه الدشريعات إلى التسرب إلى جەيع الناطق في اجرائر 


(1). Plerre MONTEGNON, La guerre d"Algéria. Parts: Pygmaflon, Gérard Watelet, 1984, p. 74. 
{2)}. AGERON, les Algérlens Musulmans et la France, Op.Clt., p. 77. 
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والاستیلاء على الأراضي التي تعجب المستوطنين الأجانب» تمكن الأروبيون من 
شراء أراضي الأعراش لأن القانون الأحير يسمح لكل فرد أن يستولي على 
أراضي الأعراش عن طريق قيام المصالح الختصة يإجراء تحقيق جزئي في 
الأوضوع“. 


السلطة تقل إلى رؤساء البلديات 


منذ 1870 ولغاية 1891 تخلت الساطات الفرنسية في باريس عن 
مارسة نفوذها في الجرائر للمستوطنين الأروبيين بحيث صار في إمكانهم أن 
بتصرفوا في هذه ll‏ کما یشاءون. فإذا کانوا یریدون الإدماج في فرنسا 
فالىكومة الفرنسية لا إعتراض لها . وإذا كانوا يريدون الاستقلال الداحلي فهذا 
أيضا شيء يخصهم. وانطلاقا من هذه الحقائق» فقد قرر المستوطنون الأروبيون 
با جرائر منذ 1871 أن ينتهجوا سياسة تدمثل في منع الحكومة الفرنلسية من 
ادحل في الشؤون الداخلية للجزائر وذلك عن طريق الضغوط التي تفرضها 
مجموعة من النواب الذين يثلون المستوطنين الأروبيين بالبرلان الفرنسي على 
الحكومات الفرنسية. كما قرر المستوطنون الأروبيون إنشاء ميزائية حاصة 
با-جرائی وبذلك لا تستطيع الحكومات الفرنسية في باريس أن تضغط عايهم أو 
تتدحل في شؤونهم الداخلية. وفي نفس الوقت» عمل المستوطنون الاروبيون 
على إضعاف الحاكم العام وتركيز السلطات الفعلية في رؤساء البلديات 
الأروبسين الذين يخدمون أنفسهم ومصالحهم ويتجاهلون مصالح السكان 
امسلمين الذين لا سلطة ولا قوة حميهم ولا يوجد أي تيل سياسي لهم في 
فرنسا أو في مؤسساتها الدشريعية كالبرلان ومجلس الشيوخ. وكما قال جول 


(1). Ibld, p. 49. 
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فيرى ذات يوم "فإن الحاكم العام ماهو إلا مفتش لاإستيطان في قصر ملك 
کول ۶ 

وباحتصار» فإن المستوطنين الأروبيين قد غيروا حطعهم الساسية في 
سدة 1871 حيث لم يعودوا يطالبون بالإدماج في فرنسا ولكن يطالبون 
بسياسات جديدة تقوم على الو نفراد بالساطة في ال جرائر وحرمان السلمين من 
أي تمشيل سياسي أو الحصول على الجنسية الفرنسية. وتركزت خحطتهم على: 

1 . الدخلص من رؤساء القبائل أو الشخصيات ا رائرية التي تعاونت مع 
الكاتب العربية. 

2 . إنهاء العمل بالشريعة الإسلامية وتطبيق القوانين الفرنسية 

3 . إلغاء المكاتب العربية في جميع أنحاء ال جزائر 

4 . تحويل المناطق العسكرية إلى الحكم المدني 

فبالسبة للنقطة الأولى والتمثلة في إبعاد الشخصيات اإزائرية التي 
كانت عندها سلطة في الدواويرء فقد تقرر إبعادها وتعبين القياد في محلها. 
کا اف السلطات الولائية هي التي تعين القياد الذين أصبحوا هم عماد 
سلطة فرنسا في كل قرية جزائرية. وبا أن الجهة التي تعين القايد هي التي تلغي 
مدصبه» فإن القياد يخافون من الجهات الولائية التي قد تقدم على عرلهم إذا لم 
يظهروا طاعتهم وولاءهم اتام لفرئسا. وطبعا فإن التعيين في مدصب القايد لا 
يتوقف على كفاءات أو مؤهلات وإما يتوقف على الولاء لفرنسا. وكما قال 
الشريف بن حبيلس سنة 1913 فإن 8/13 من القياد (أو نواب رؤساء البلديات) 
المعينين لا يعرفون القراءة والكتابة. والقياد يأحذون رواتبهم بنسبة 110 من 


(1). AGERON, Histoire de PAlgérle Contemporalne, Op.Cît., p. 26. 
(2). ibld; p. 186. 
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مجموع الضرائب العربية التي تجمع في المنطقة التي تخضع لكل قايد. وتتراوح 
رواتب القياد في نهاية القرن التاسع عشر بين 1,000 فرنك و4,000 فرنك. 
ويبلغ عددهم في تلك الفترة حوالي 850 قايد في الأراضي الخاضعة للحكم 
المدني» بينما كان عددهم في الأراضي الناضعة للحكم المسكري في جنوب 
الجرائر لا يتجاوز 207 قايد» ويعتبرون بثابة نواب لرؤساء البلديات في المناطق 
الخاضعة للحكم العسكري. وحسب القرار الصادر بتاريخ 20 ماي 1868 فإن 
البلديات الخعاطة (أي التي تسكنها الأغابية الساحقة من المسلمين) يتم تسييرها 
من طرف ان بلدية تتشکل من موظفين عسکرين ومستشارين اوربيين 
ومسلمين وإسرائليين. ويترأس هذه اللجان القائد العسكري للناحية الذي يتولى 
قضايا العدالة والأمن وجمع الضرائب وكل دوار تابع لبلدية وعنده ميزانية 
نحاصة به. 


وجرور الوقت إزداد نغوذ القياد إلى درجة أنه صار من حقهم إختيار 
الستشارين العامين (×auإممءG‏ ءrءلاiموددC‏ sم1)‏ في البلديات. وفي 
عام 1924 قرر مجلس "المنذويين (Les Delegations Fina ncieres) jll‏ 
تقديم مساعدة مالية للقياد بحيث لا يقل دخلهم السنوي عن 1,200 فرنك 
فرنسي ٻالىسٻة لکل قاید» وهذا تقديرا للخدمات التي يقدمها القياد لفرنسا في 
ا جرائر بصفتهم أداة أو وسيلة للهيمنة الأروبية. وفي واقع الأمرء ان القياد عبارة 
عن موظفین عند فرنسا» یحصلون على رشاوي مقابل تقديم ادمات للذين 
يتعاونون معهم ومع الإستعمار“. وابتداء من سنة 1879» وهي السسدة التي طرد 
فيها المستوطنون الأروبيون آخر حاكم عام للجزائر ينتمي إلىالعسكريين وهو 
ا لجنرال شانزري 2y‏ 2ط" إرتفع عدد البلديات التي تخضع للمستوطنين 
من 181 بلدية خحاضعة للحكم المدني إلى 249 بلدية في سنة 1891 (انظر 
الجدول الموجود في الصفحة التالية). 


(1). AGERON, Histoire de I'Algérle Contemporalne, Op.Cit., pp. 167-189. 
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تطور نظام البلديات في نهاية القرن التاسع عشر 


)1879 - 1891( )( 
عدد السا a‏ ا 
a‏ 


1.417.89 
1.884.124 
275.0 
2.770.667 
3.224.45 
3.620.55 


مساحة اراضي 


البلديات المدنية | مسلمو 


5.349.646 
7.3.3 
10.482.946 
10.659.344 
12.075.692 
12.855.053 


() Source : C.R. AGERON, Les Algérlens Musulmans ef la France, Op.Cif., p. 162. 


وجقتضى المرسوم الصادر في 23 سبتمبر 1875 أصبح من حق 
المستوطنين الأروبيين أن پنتخبوا ممثليهم في البلديات الخاضعة للحكم المدني LÎ.‏ 
السلمون اجزائریون فلا حق لهم في اتتخاب ممثليهم الذين لا يتجاوز 
عددهم 6 ف في أي مجلس بلدي. وقد ارتفع عدد الممثلين الجرائريين إلى 1/4 
(الربع) يوم ٤‏ أفریل 4 لكن غير مسموح للجزائريين المعينين من طرف 
إدارة الاحتلال الأروبي أن يشا ركوا في انتخابات رؤساء البلديات أو نوابهم. 
وکما هو معروف» فمنذ 1882 أعطيت صلاحيات سياسية كبيرة لابلديات 
حيث قرر الحاكم العام لويس تيرمان» تحت ضغوط السلطات الحليةء أن تكون 
اجالس البلدية هي التي تشرف على مصالح كل دوار تابع لها وتحصل على 
الأموال التي تحعاجها لتلبية احتياجات السكان . وبا ان ميزانية البلديات تأتي 
من الضراثب العربية المفروضة على المسلمين منذ 1845 والتمثلة في العشور 
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(على الغلات والآلات) والزكاة (على الماشية) واللرمة والتي يدفعها السكان 
السلمون فقط جعدل 86-80./» فإن ذلك يعني أن المسلمين اجرائريين 
يتحملون مفردهم الأعباء المالية شبه الكاملة لتمويل مشاريع المستوطنين 
الأروبيين. . ففي الفترة المتدة من 1882 إلى غاية 1891 (وهي الفترة التي كان 
فیھا لويس تیرمان حاكما عاما للجرائ) دفع اجزائريون المسلمون في السنة ما 
لا يقل عن 2.324.000 فرنك للبلديات في حين دفع الأروبيون في نفس 
ألفترة 558,074 فرنكا فقط., 

وابتداء من عام 1 جاء الاأروبيون بقانون جدید يسمی "انون 
الأنديجيا” )€0de de "1ndigin2(‏ وهو عبارة عن مجموعة من النصرص 
وضعت بقصد فرض الظام والانضباط في صف السکان السلمين بحيث 
يتعين عايهم ان يظهروا الطاعة العمياء للأروبيين. وقد بقي ساري المفعول حتی 
سنة 1944 . وبفضل هذا القائون الصادر يوم 26 جوان 1881» حدد 
الستوطنون الأروبيون اجراءات معاقبة المسلمين وإجبارهم على دفع الضرائب 
العربية بدون نقاش» ومنعهم من حمل السلاح» وعدم الذهاب إلى الحج بدون 
رحصة مسبقة» وإظهار الطاعة التامة لسلطة الأرويين. 

وقد بدأ يستفحل حطر القضاء على الشخصية الوطنية للمسلم ام جرائري 
يوم قرر المستوطنون الأروبيون تعيين مسؤولين إداريين لتنفيذ العقوبات الواردة 
في قانون الإنديجينا وذلك بأسالييهم الخاصة. وقد انطلقت الحملة في 
عام 1896 حيث تقرر تعيرن معصرف إداري (أو حاكم كما نسميه في ا زاش 
dministrateurه 0n‏ في معطم البلديات وذلك بقصد تطبيق القرانين 
على المسلمين وجبرهم على الانضباط. وقد بلغ عددهم في مطلع القرن 
العشرين 260 حاكم أو متصرف إداري ويخضع لهم بطريقة مباشرة القياد حيث 


(1). AGERON, les Aflgérlens Musulmans et la France 1871-1 919. Tom. I, Paris: P.U.F., 
1968, p. 190. 


(2). Montsgnon, Op.CI., Pp. 64. 
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يعتبرون بثابة أعوان لهم. وهلا يعني أن ظلم القياد للمسلمين وتسلطهم 
عليهم قد أضيف ليه طلم جديد هو ظلم هؤلاء الإداريين الأروبيين 
الذين كان يتم احتيارهم من بين الموظفين الأروبيين الذين يشتغلون في كل 
ولاية ويجيدون العربية. لكن في عام 1897 تقرر عدم مطالبعهم يإجادة اللغة 
العربيةء ونجاحهم في قمع المسلمين هو الذي يۇهلهم للعرقية إلى مناصب نائېب 
للوالي ر مب م E‏ اللصوص القانونية» فإنهم لا يخضعون لسلطة 
الوالي أو رئيس أية بلدية أو القضاة. . وهم في الحقيقة عبارة عن ضباط بدون 
مراقبة ينفدون الأحكام ويفرضون الغرامات على المسلمين» وفي بعض الأحيان 
يتحولون إلى قضاة ورجال أمن ينفدون أحكامهم وقراراتهم بأنفسهم على 
السكان المسلمين. وبصريح العبارة» فإنهم أداة لقمع المسلمين لأنه لا توجد 
سلطة أحرى تلغي قرارات هؤلاء الإداريين الذين تحولوا إلى وكلاء للمحاكم 
القمعية ابتداء من سنة 1902ء و عندهم سلطات مطلقة لتأديب وفرض 
العقوبات. فالمسلم الذي ينتقل بدون رحصة يدفع غرامةء وإذا لم يستطع دفعها 
يذهب إلى السج“. 

وباحتصار» فإن هؤلاء الإداريينء مل القياد ورؤساء البلديات» يعملون 
ليلا وتهارا لإستغلال المسلمين والحصول على أموال منهم ونهب ثرواتهم بأبة 
صفة كائت”. ففي سنة 1883ء مثلاء تم إصدار 30.837 حكم ضد الجرائريين 
في البلديات الختلطةء وإجبارهم على دفع غرامات مالية قدرت ب 213.023 
فرنك» وقضاء 82.402 يوما بالسجن. وفي حالة ما إذا وفض الجزائري القيام 
ٻأي عمل فإن عقوبته السجن لمدة حمسة آيام ودفع غرامية مالية لا تقل 
عن 15 فرنکا. 


(1). AGERON, les Algérlens Musulmans et la France, Tom. 1, Op.Cit., p. 169. 
(2). Ibid, p. 190. 
(3). AGERON, Histoire de PAlgérle Contemporalne, Op.Clt., p. 25. 
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عطيم نظام العدالة 


وبالإضافة إلى سياسة التعسف المسلطة على الرائر من طرف رؤساء 
البلديات الأروبيين والقياد والمحصرفين الإداريين» فقد قام الأروبيون يإنهاء العمل 
بالقوانين ال جزائرية وإحلال القوانين الفرنسية محل قوانين الشريعة الإسلامية. 
وقد تقرر في سنة 1841 أن تكون الحاكم الفرنسية هي التي تدظر في القضايا 
الهامةء والقضاة أصبح دورهم شكايا ويعمشل في توثيق بعض العقود وإصدار 
الفتاوي في المسائل الشرعية. والوالي هو الذي يقوم بععيين القضاة في ولایته. 
وحسب المرسوم الصادر أول أكتوبر 1854 الذي اقنرحه الماريشال راندون» فإن 
كل محكمة إسلامية تدكون من قاضي بالإضافة إلى شخصيتين تحملان لقب 
”عادل”» ومن مجموعة من الحاكم» يتكون مجلس الاستتناف الذي يضم 4 


من العلماء (أو مفتي) و2 يحملان لقب ”عادل" . لکن في يوم 31 دیسمبر 
9 بجاءِ مرسوم جدید پتضىن إلغاء مجالس الاسشناف وإعطاء هله 


الصلاحيات إلى امحاكم الفرنسية. كما أصبح القضاة» وفقا لهذا المرسوم» 
يخضعون في عملهم ويراقبون من طرف القضاة الفرنسيين. وبا أن اجزاثریین 
لا يعرفون القوانين الفرنسية ومعظمهم لا يجيدون الحديث باللغة الا -جنبية»› فإنه 
أصبح من الحتم عليهم الالنجاء إلى الوسطاء الفرنسيين عند عرض قضاياهم 
على امحاکم الفرنسية. وفي عام 1872ء مثلا» وجهت تهم إلى 620 جزائري 
مسلې فصدر 71 حكم بالإعدام وذلك بدعوى أنهم أشعلوا النار في 
الزارع كتعبير عن مساندتهم للئوار“ 

وعندما رفض الجرائريون المسلمون التخلي عن القوانين والشريعة 
الإسلامية ولم يعرضوا قضاياهم على الحاكم الفرنسية» قرر المستوطنون 
الأروبيون توجيه ضربات قوية إلى نظام العدالة اجرائري. وبصريح العبارة قال 


(1). AGERON, les Algérlens Musulmans ef la France, Op.Clt., Pp. 207. 
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الحاكم العام (دوقيدون) يوم 22 مارس 1874 "إن العدالة تدحل في إطار 
السيادة» وعلى القاضي المسلم الانحناء أمام القاضي الفرنسي» وعلى كل واحد 
أن يفهم أندا الغالبون". 

وهكذا تقرر أن لايكون أي جرائري مسلم في ان الحاكمات بدعوى 
أن اجرائريرن ليسوا حازمين في معاقبة المسامين! وأصبح الموثقون الفرنسيون هم 
الذين يقومون ببوثيق القضاياء بدلا من القضاةء و ادعى الفرنسيون أن القضاة 
كانوا يقومون بتسجيل 22,000 فريضة فقط بيدما أصبح الموثقون الأروبيون 
يقومون بتوثيق 137,000 قضية مدنية. وهكذا صار الوثقون الأروبيون 
Notaire5(‏ esا)‏ هم وحدهم المسؤولون عن تطبيق الفرائض المستمدة من 
القرآن والشريعة الإسلامية) 

وفي عام 1880 تم إلغاء 13 محكمة وبقيت في ال جرائر كلها 61 
محكمة صغيرة للظر في بعض القضايا الشكاية. والدافع الرئيسي لعدم إلغاء 
مناصب القضاة بصفة نهائية هو عدم وجود قضاة فرنسيين لكي يحلوا محلهم. 
ثم أنهم» أي القضاة الأروبيون» لا يعرفون العربية ولا يفقهون شينا في القانون 
الإسلامي» ولهذا قاموا بعوطيف راء ووضعوهم بجانب كل قاضي ! وفي 
بلاد القبائل» قررت السلطات الفرنسية في عام 1906 منع القضاة والمولقين من 
كتابة العقود باللغة العربية وأجبرتهم على كتابتها باللغة الفرنسية. لكن رجال 
القبائل الكبرى رفضرا كتابة أية فريضة باللغة الفرنسية وأصروا على الكنابة 
باللغة العربية» وهلا ما دفع بأحد الأروبيين الختصين في القانون إلى القول في 
عام 1913 بأن الجراثر ككل يغلب عليها الطابع الإسلامي» والبربر لا تربطهم 
أية صلة بفرنساء وهم مدل العرب في هلا الشأن“. 

(1). AGERON, les Algérlans Musulmans et la France, Op.CIt., p. 201. 


(2). AGERON, Hîstoire de "Algérie Conternporalne, Op.CIt., p. 36. 
(8). Ibid; p. 145. 
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ونستخلص من ما تقدم» أن المستوطنين الأروبيين قد استعملوا سلاح 
العدالة لقمع اجزائريين المسلمين وذلك عن طريق تطبيق القوانين الفرنسية عليهم 
وتشكيل مجالس القضاء من الفرنسيين فقط» وإعطاء الشرعية القانونية للقضايا 
السجلة عند الأروبيين الذين يتحكمون في ملفات العدالة وكسب أموال كبيرة 
من ا-جزائريين. وإلغاء العمل بالقانون اجرائري والشريعة الإسلامية معناه حرمان 
آلاف اجزائرين من كسب العيش والضغط على الجميع لكي يوروا 


إلغاء المكاتب العربية وإبعاد الجيش من سلطة الحكم 


الإدارة العسكر ية في أجزائر كانت على الدوام هي الهيئة المنافسة 
للأروبيين على السلطة في الجزائر وذلك من بداية الاحتلال حتى يوم الإطاحة 
بالأمبراطورية الثانية في صيف 1870 . وخلافا لرغبات المستوطنين الأروبيين 
امتمثلة في فرض الضرائب المرتفعة على المسلمين وقمعهم بجميع الوسائل 
القانونية والبوليسية» فإن الجيش كان يستعمل أسلوبا آحر في حكم ا جزائر وهو 
الاعتماد على الكاتب العربية للإتصال بالسكان إلحليين واستعمال القياد 
والشخصيات المرموقة في الجتمع الجزائري للحصول على المعلومات النعلقة 
بالأمن وإقامة جسور تعاون بين السكان المسلمين وقيادة الجيش . وابتداء من 
سنة 1841 حتى سنة 1858 كانت المكاتب العربية هي التي تحكم ال جرائر بصفة 
فعلية. وقد زاد في تدعيم فوة هذه المكاتب العربية الماريشال فايان (ادوااذة۷) 
حيث ساهم في إصدار مرسوم 8 أُوت 4 الذي يقضي باعتبار المكاتب 
العربية في كل ولاية هي الساطة الرئيسية لتسبير الشؤون الجرائرية في كل 
ولايةء وكل مسؤول رئيسي في المكاتب العربية يخضع للوالي (العسكري. إلا 
أن مجيء وزارة ا-جرائر في عهد نابايون الثالث سنة 1858 غير مجرى الأمو 
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إذ حولت المكاتب العربية إلى إدارة تنفيذية» وبذلك فقد القياد والشخصيات 
الوالية لفرنسا نفوذهم في الجرائر. وخوفا من الانعكاسات السلبية على سياسة 
فرنسا في ال جزائر» قرر نابليون الثالث أن يعاد الاعتبار للشخصيات الجرائرية 
بحيث بحق لهم توجيه رسائلهم إلى رؤساء الوحدات العسكرية وليس إلى 
رؤساء ا مكاتب العريية. 

ذكن رجال الاستيطان الأروبي قاموا بضغوطات كبيرة على الحىكومة 
الفرنسية لإجبارها على اتخاذ قرارات لصالحهم وخاصة بالنسبة للبلديات ذات 
الحكم المدني أو ذات الحكم العسكري. فالمستوطنون الأروبيون لم يكونوا 
يسيطرون على أكثر من 69 بلدية مدئية حتى سنة 1869ء وبالتالي لم يكن في 
إمكانهم اللسرب إلى الناطق الشاسعة التي توجد بها خيرات اراش 
والشخصيات ا زائرية التعاوئة مع قيادة الجيش هي التي بقيت تحكم الريف 
الجزائري, وبا أن البلديات ذات الحكم الخبلط تتشكل من الضباط 
والشخصيات الجرائرية اللي يتم تعيينها من طرف الإدارة العسكرية» فإن 
الستوطين الأروبيرن لا يحصلون على الضرائب العربية حيث أنها تبقى في 
البلديات اللناضعة للجيش والتي تتكون من 8 إلى 12 عضوا. ولهذا طالبوا 
ولجحوا في تحقيق أهدافهم وهي إلغاء المكاتب العربية وتحويل سلطاتها 
وصلاحياتها إلى رؤساء البلديات المدنيين . وهذا التوجه للسياسة الاستيطانية 
الجديدة في الجرائر برز إلى الوجود بفضل المرسوم الصادر في 8 أوت 1868 
الذي ألغي المكاتب العربية في الولايات. 

ومجرد سقوط الإمبراطورية الثانية بعد معركة (سيدان) سنة 1870» 
جاءت المراسيم التي نقلت السلطة السياسية من يد المكاتب العربية والعسكرين 
إلى يد الأروبيين المدئيين بصفة نهائية. فيموجب المرسوم الصادر بتاريخ 8 
أكتوبر سنة 1870 ائتقلت الساطة العسكرية إلى السلطة المدنية في الأراضي 
التي توجد بها أقليات أروبية. ثم جاء يوم 10 نوفمبر 1870 امرسوم الذي جعل 
من الأراضي ا غاضعة للحكم العسكري تابعة لساطات الولاة. وكان ال جرال 
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شانري (1212yط))‏ هو آخر حا کم عام عسکري ينتهي إلى اجيش والى 
لكاتب العربية (حكم الإرائر من 1873 لغاية 1879). ففي عهده» تم توسيع 
رقعة الأراضي الخاضعة للحكم المدني إذ بلغت 53,416 ك.م. في سنة 1879 . 
کما ارتفع في عهده عدد البلدیات التي یحکمها الأروبيون من 126 بادية 
مدنية في سنة 1873 إلى 176 بلدية في سنة 1879 . وفي يوم 6 مارس, 1891 
نطق "جيل یری بجملة معبرة عن تغيرالأوضاع لصالح المستوطنين الأروبيين 
حيث قال : "في عهد الإمبراطورية كنا نحكم ال جرائر عن طريق العرب» وبعد 
سقوطها ومنذ 1871 إلى غاية 1883 قمنا بتسييرها عن طريق الإستيطان .. 
والاستيطان جاء عن طريق تجريد العرب من الملكية“. وعندما استلم 
المستوطبنون البلديات من المكاتب العربية التابعة للجيش» ارتفعت الضرائب 
العربية معدل 17 مرة عن تلك التي كانت تجمعها المكاتب العربية“. وفي 
یوم 15 مارس 1879 جاء البير قريفي (ر6۷ ۲٥ط۸1)‏ کحا کم عام مدني» 
وهو شقيق رئيس ا جمهورية الفرنسية» وكان أول قرار له هو منح الحكم المطلق 
للأروبيين في ا جزائر بحيث يشعرون كأنهم في بلدهم (فرنسا). وتحقيقا 
لرغبات المستوطنين الأروبيين» جاء مرسوم 26 أوت 1881» الذي جعل جميع 
الصالح الإدارية في ام جزائر ملحقة بباريس (مثلما يطالب الأروبيون). وهكذا 
أصبح دور الحاكم العام شكليا حيث يقوم بنقل الأوامر من باريس إلى الجزاش 
ويتابع الاسترطان» والشرطة والعدالة والتعليم الخاص بالمسلمين. 

وعندما قال جيل فيري بان الحاكم العام ماهو إلا مفتش للاستيطان في 
قصر ملك كسول” اغتاظ السيد "البيرقريفي“ واستقال من منصبه كحاكم عام 
للجزائر. 


(1). AGERON, Histoire de Algérie Contamporaine, Op.Cit., p. 19. 
(2). AGERON, les Algérlens Musulmans at la France, Op.Cit., p. 25. 
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ا خرف من تعلم أبناء الجزائر 


لقد كانت سياسة فرنسا في البداية تميل إلى تعليم أباء الشخصيات 
الارستقراطية والاعتماد عليهم كإطارات متوسطة لمساعدتها على تسيير 
الشؤون ال جزائرية. لكن المستوطنون الاروبيون اعتبروا ذلك بثابة حطر عليهم 
وعلى مستقبلهم في الإجزائر لان انتشار التعليم عند العرب يعني أن أبناء ا-جراثر 
سیتکلمون بصوت واحد : "ال جزائر للعرب”. وفي عام 1902 عندما قرر اعضاء 
مجلس الوفد المالي Delegations Financier e8(‏ esا)‏ تخفیض میزانیة 
المدارس التابعة للمسلمين ب 15 ورفع نسبة اليزانية للمدارس الأرويةء قال 
رئيس هذا امجلس "إننا نرفض تخصيص الأموال للمدارس الجزائرية لأن بناء 
امدارس للمسلمين تعتبر عملية مكلفة وخطيرة". 

وإذا كان أحد المسؤولين الفرنسيين قد قال مرة بأن ”فتح مدرسة في 
منطة آهلة بالسكان الجرائريين لا يقل شأنا عن قيمة فرقة من الجيش لتهدئة 
البلد"» فإن المستوطنين الأر وبين کان عندهم راي مضاد. إنهم لا يریدون ان 
يتعلم الشباب الجزائري ثم يطالب بحقوقه السياسية وبالإدماج وبالمساواة مع 
الأروبيين. ولهذا نجح المستوطون الأروبيون في إقامة مدارس لأبناهم 
وأكادييات لمواصلة التعليم العالي لكنهم أغلقوا الباب في وجوه أبناء ا-جزاثر. 
والفضل في فتح أول مدرسة عربية - فرنسية في الجزائر برجع إلى نابليون 
الفالث الذي أصدر مرسوما بتاريخ 14 مارس 1857ء على أساس أن ياتحق 
بها 150 تلميد من أبناء المسلمين والمسيحيين الذين يرغبون في تعلم اللغة العربية 
واللغة الفرنسية. وفي سنة 1863 أمر ابليون الثالث بفتح مدرسة لترشيح 
المعلمين والمعلمات» وابعدأت تشتغل بصفة ملموسة سنة 1865 . وفي تفس 


(1). AGERON, Histoire de "Algérie Contemporaîne, Op.Clt., ¬. 57 - 161. 
(2). Ibld; p. 161. 
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السسنة (أي 1865) تقر إذشاء مدرسة عربية- فرنسية في قسنطيدة وأخرى في 
وهران. وإذا كان من الصعب العثور على بناية في وهران» فإنه كان من السهل 
العثور على باية في قسنطيئة وقبول 108 تلميذ بها. ثم تقرر إنشاء مدرسة 
عربية - فرنسية بمديدة تيزي وزو» لكنه تم غلقها بعد ثورات 1871 . وفي 
الجرائر العاصمة بلغ عدد التلاميذ في المدرسة العربية -الفرنسية 154» وذلك 
في سنة 1871» و199 تلميل في مدرسة قسنطينة (منهم 117 مسلم)» لکن 
ابعداء من سنة 1872 بداً العدد ينخفض تدريجيا حيث صار العدد 85 تلميذا 
فقط في مدرسة ال جراثر العاصمة وذلك بسبب محاربة المستوطلين الأروبيين 
لهذه المدارس العربية - الفرنسية. وفي عام 1882 لم يكن عدد التلاميذ 
الجرائريين في جميع مراحل التعليم أكثر من 3,172 تلميل مسلم. وفي 
عام 1902 كانت النسبة لا تتجاوز 4,26./ من أبناء ا جرائريين المسلمين الذين 
أتيحت لهم فرص التعلم . ويلاحظ هنا أنه مذ أن استولى المستوطدون على 
السلطة في نهاية 1870 تراجم عدد الأسائذة الذين تم توظيفهم لععليم أبناء 
الجرائريين. فقد انخفض العدد من 216 معلم في سنة 1877 إلى 198 
سنة 1882 . وفي عام 1886 انخفض عدد المدرسين إلى 115 ثم تقلص 
إلى 81 معلما في سنة 1889» ووصل إلى 69 معلما فقط سنة 1893 ”. 


التمثيل السياسي هو الأساس 


منذ 1870 ولغاية 1962 والأروبيون في الجزائر يعملون بكل إرادة وحرم 
منع رار بين المسلمين من الحصول على أي تمثيل سياسي سواء في الجالس 
الحلية أو التمشيل في البرلان الفرنسي. وأهذا حاول المستوطنون الأروبيون على 


(1). Ibid, p. 156. 
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الدوام إضعاف اخاكم العام في الجراثر حتى لا يتدحل في شؤونهم الداحاية 
وتمكنوا من خلق قوة ضاغطة من مثليهم في البرلان الفرنسي بحيث لا تستطيع 
أية حكومة أن تقترح قوائين على البرلان تكون منصفة للجزائريين وتخدم 
مصالحهم. فالشيء المهم بالدسبة للأروبيين هو : كيف تكون الإدارة في ام جزاثر 
مستقلة عن فرنسا وا جرائريون غير نمثلين سياسيا في الجالس الحلية 1 البرلان 
الفرنسي؟ وهلا بالضبط ما عبر عله ”جيل فيري' حین قال: 2 إنه لن الصعب 
أن تجعل الأروني يسمع بأن هناك مصالح غير مصالحه في بلد عربي وبأن إبن 
البلد الأصلي قابل للعأقلم والعيش معه“. 

ولعل الشيء العجيب في الناريخ السياسي لفرنسا أن المستوطنين 
الأروبيين م یکونوا يخدمون ويؤدوا الندمة العسكرية إلا لمدة سبة واحدة 
لُغاية 1905 بينما كان القرلميرت في فرنسا پخدمول, الجيش دة 3 سنوات. 
وبالرغم من عدم المساواة بين أباء البلد الواحدء فإن الأروبيين با جراثر قد كانوا 
ملین ب 3 نواب في البرلان الفرنسي. . وفي عام 1881 ارتفع العدد إلى 6 نواب 
راي إلى الضعف) وبذلك صاروا هم القوة الهائلة في البرلان وفي الوزرات 
ويو جهرن الأمور في الجرائر من باریس. واتداء من سنة 1876» فإ مقرر 
اللجنة الالية في البرلان الفرنسي لا بد ن يكون من النواب الأروبيين القادمين 
من الجرائر»ء وبذلك يحصلون على الأموال التي هم في حاجة إليها وااخريتة 
الفرنسية تدفعها لهم بسخاء. وبا أن المدخحول الالي للجرائر الذي يأتي في 
معظمه بسبة 86-80 ./ من الضرائب العربية» یعثبر غير كاف مويل ا 
الرراعية والتجارية للأروبيين» فقد بدا نوابهم بالبرلان الفرنسي يعملون على 
إنشاء ميرانية حاصة با لجرائر (مثل ميرانية أية وزارة) حعى لا يتدحل الفرنسيون 
في فرئسا ہشۇ ېشۇونۈم الداحلية ولا يدخذون العبء اللي كذريعة لهذا التدحل. 
وعلى سبيل المثالء فإن المدحول المالي للجزائر لم یکن یتجاوز 47 مليون فرنك 


(1). AGERON, Histolre da PAlgérle Contemporaine, Op.Cit,, p. 47. 
(2). La décret du 26 Août complété par un autre décrat du 26 Novembre 1881. 
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في حين ان الصروفات تجاوزت 126 مليون فرنك. وفي عام 1889 انخفض 
المدحول الالي للجرائر إلى 45 مليون فرنك بيدما ارتفعت مصاريفها إلى 128 
مليون فرنك. وحتى لا يتخذ البرلان قرارا بعخفيض ميزانية ال جزائرء قام 
المستوطنون الأروبيون جنظيم رحلة دعائية د 25 تائب بالبرلان الفرنسي بحيث 
زاروا الجزائر لكي يتعرفوا على الدور الإيجابي الذي يقوم به الأروبيون في 
الجراثر الفرنسية. . 

وبمقتضى قانون 19 ديسمبر 1900 أصبحت ا-إزائر مستقلة ماليا وعندها 
مجلس من الدويين يثلون مصالح أربعة شرائح اجتماعية معميزة في ال جزائر 


وهي : 
- المستوطنون الأروبيون (الالكون للأراضي) ا 
- المستوطنون الأروبيون (غير المالكين للأراضي) ... 24 مقعد 
- الجزائريون (المتكلمون باللغة العربية) A TS aS‏ 
- الجزائريون (المتكلمون بالقبائلية) 0 


ونستخلص من هذا التنظيم أن للجزائر» ابتداء من يوم 19 ديسمبر 
0 حکم ذاتي في ميدان التنظيم الالي» ولكن ينبغي أن نتذكر بأن هذا 
املس المنذوبين الاين قد جاء ليدعم الشرعية السياسية للأروبيين في داخل 
الجزائر لأن للأرو بيين بهذا اجلس أكثر من الثلثين من المقاعد» وبالتالي» فإن 
قرارات هذا انلس تخدم مصالحهم والمسلمون لا يكنهم الإعتراض على أي 
قرار يتخذه الأروبيون. ثم إن إعطاء 6 مقاعد للقبائل وفصلهم عن العرب كان 
مثابة حيلة لحل الشقاق والصراع بين أبناء الجزاثئر المسلمين» لأن إعطاء 6 
مقاعل لحوالي 700,000 قبائلي و15 مقعد لتمثيل ما يزيد عن 3,300,000 
جزائري يتکلمون باللغة العربيةء ليس فيها مساواة سياسية. وسنرى فيما بعد أن 


س 
AGERON, Histoire de I'Algérla Contemporane, Op.Clt., p. 47.‏ .)1( 
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عملية "فرق تسد“ أو خلق الشقاق بين ا-جراثريين ستفشل لسبب بسيط وهو أن 
مصالح جميع اجزائريين مهضومة في جميع الحالات والأروبي لا يفكر إلا في 
ذاته شي مصلحته الذاتية» وھذا ما سیدفع بج بجمیع ا جزائریین أن يتوحدوا ضد 

وبالنسبة للمجلس الأعلى للجزئر Le Conseil Superieur de "Algerie‏ 
الذي يعتبر بثابة انید السياسية والإدارية العليا لدسيير اجراش فإن الجزائريين 
لم یکونوا ملین فيه إلا شکلیا. وقد اقترح الحاكم العام جيل کاہون 
)u1es Ca 01(‏ يوم 4 نوفمبر 1896 بان یکون فيه مايل المسلمین ب 9 
مقاعد. لكن الرسوم الذي صدر يوم 23 أوت 1898 جاء مثبطا لعزائم 
ا جرائريين حيث تقرر فيه أن يتم تشكيل المجلس الأعلى للجزائر من الفغات 
التالية: 

- 27 من المنتخبين الأروبيين 

- 07 منذوبين معينين من ا جزائريين المسلمين 

- 21 موظف من مختلف المصالح الحكومية بالإرائر“. 


وعندما انتهت الحرب العالمية الثانية وأثيرت ضجة حول عدم وجود 
تمثيل سياسي للجزاً ثريون المسلمين في فرنسا أو في |-جزائر > قررت اللجنة الحاصة 
بالشؤون ا جرائرية في البرلان الفرنسي (نحت ضغط ممنلي ال جالية الأروبية في 
البرلان نفسه) عدم السماح للجزائريين أن يحصلوا على أي تغيل نيابي في 
البرلان الفرنسي بدعوى إن الجرائريين لا يتمتعون با-جدسية الفرنسية. 
هذه اللجنة قدي اقتراحات عبارة عن تغيير شكلي في المؤسسات السياسية 
الوجودة با جرا ائر» خحلاصتها (حسب الرسوم الصادر في 1 إن 
الجلس الأعلى للجزاثر يتكون من : 


(1). AGERON, Histolre de I'Algérie Conternporaine, Op.Cit., p. 53 et p. 145. 
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~ 36 مثل للاأروبسین ا غين 
~ 16 نمثل للجزائري ين المسلمين المسخبين (ہدون ثفرقة بين العرب 
والقبائل). 

كما تقرر في نفس المرسوم الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 1923 أن يدشكل 
مجلس المذوبين الماليين من : 

- 54 ممثل أوروبي متخب 

- 21 مل جزائري منتخب 
الجرائر u‏ لري ذز في الراسيم يم التي ا الجرائر. ا اللاحظ أن 
هذا اللرسوم دعم موقف المستوطين الأروبيين وذلك پاعطائهم السلاطة في 
اتخاذ القرارات بأغلبية الثلثين» وعدم السماح للجزائريين أن يكون لهم تمثيل في 
البرلان (مشل الأروبيين الذين عندهم 6 نواب فيه و3 مثلين في مجلس 
الشيوع)» وبالتالي فإن مصالح الجرائريين بقيت غير مثلة وحقوقهم السياسية 

وإبتداء من سنة 1889 حاول المستوطنون الأروبيون أن يتضامنرا فيما 
ينهم بحیث تعطی الجدسية بصفة آلية إلى كل مولود جديد بال جرائر. وهكلا 
تضخم عدد الأروبيين وكبر عددهم مقارئة بالسنوات الاضية بحيث أصبح 
الدمشيل السياسي قويا وفي إمكانهم فرض وجودهم على ا٣‏ إزائريين. وفي مطلع 
القرن العشرين» أي سدة 1901» أصح يوجد في الجرائر 27,500 شخص من 
أصل فرنسي و346,000 شخص من أجناس أحرى. 

وما أن المهاجرين الأروبيين (غير فرنسيين) قد حافظوا على عاداتهم 
وتقاليدهم وتراٹهم ولم يقبلوا الاندماج ٻالرغم من حصولهم على اجدسية 
الفرنسية واستفادتهم ص القوائين الفرنسية» فإن الفرنسيين الحقيقيین وجدوا 
أنفسهم أقلية في معظم البلديات» والمستوطئون الأروبيون الذين يتتمون إلى 
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ثقافات أجنبية هم الأغابية الساحقة . وهذا الشيء لم يعجبهم لان الستوطنين 
المتحدرين من أصل إسباني عندهم أغابية في الجالس الحلية الموجودة اة 
وهران» و هم يتصرفون کما يحلوا لهم. ففي عام 1906» مثلاء کان عدد 
السكان الفرنسيين في ولاية وهران لا يدجاوز 85,792 نسمة بيدما كان عدد 
الإسبانيين 156,925 نسمة في تلك السنة. وهذا معناه أن نتيجة الانتخابات في 
احالس البلدية أو تمثيل الجزائر في البرلان الفرنسي تكون لصالح الإسبان وليس 
الفرنسيرن» وهذا ما دفع أن يغيروا سياستهم ويعلنوا الحرب على 
الأجائب» بحيث يقبلون الفرنسة ويددمجون في اجتمع امحلي. وبالإضافة إلى 
الإإسبانيين الذين بلغ عددهم 157,560 نسمة سبة 1896» كان هناك 
الإأيطاليون الذين تراوح عددهم بين 31,865 نسمة سنة 1881 و37,000 لسمة 
سنة 1911» وفي الدرجة الفالثة يأني المالطيون الذين بلغ عددهم 15,675 نسمة 
سنة 1891 . وباحتصارء فإن محاولة تقوية التمثيل السياسي للأروبيين با جزاثر 
عن طريق تضخيم السكان قد نجم عنه خحلق ولاء سياسي للمجموعات الأروبية 
التواجدة با جزائر وتدهور الولاء السياسي لفرنسا. وعندما قامت دة برلانية 
فرنسمية باستجوأاب أحد الأروبيين النعخبين في مديدة وهران» قال ”لا يوجد هنا 
فرنسيون وأجانب ونما يوجد جزائريون 1" وقد فسر هذا يعني أن الأجانب 
کانوا بريدون أن يسيطروا ويقيموا لهم دولة في اجرائر“ 


العمل على تقرية النفرذ الإقتصادي 


لقد كانت المشكلة الرئيسية التي يواجهها الستوطنون الأروبيون 
القادمون إلى الجزائر هي أنهم فقراء ولا ييلكون الأموال الضرورية لاقجارة أو 


(1). AGERON, Histoire de "Algérie Contemporaine, Op.CIt., pp. 120-128. 
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الصناعة. ولهذا كانوا يفضلون العمل في الزراعة ويطابون من الدولة أن 
تعطيهم الأرض مجانا والقروض بفائدة بسيطة يدفعونها بعد بيع الغلات» 
واستعمال اليد العاملة الجزاثرية بأرحص الأثمان. وفي هذاالأطار قام نابليون 
الفالث بتشجيع الشركات على الإستشمار في ا-جزاثر وتوطين الأروبيين هناك 
والدولة الفرنسية تدفع الأثمان. وفي شهر أفريل من عام 1853 تعاقدت 
الحكومة الفرنسية مع ”شركة جنيف التي يوجد مقرها في مدينة سطيف 
ومنحتها الدولة 20,000 هكتار لكي تبني مستوطنات جديدة للارويين قيمتها 
ب 300 مليون فرنك. وفي عام 1865 قامت الدولة الفرنسية بإنشاء ”الشركة 
العامة ا-جرائرية * ومدحدها قروضا ب 100 مليون فرنك فرنسي تدفع فيما بعد 
بدسبة 5,25 / وذلك لبناء قرى الإستيطان» ومقابل ذلك تحصل الشركة 
على 100,000 هكتار من الأرض على أن تدفع فرنكا واحد للهكتار الواحد 
وذلك على مدى 50 سنة! لكن الذي حصل عملياء هو أن الشركة الأولىء أي 
شركة جنيف» استولت على الأراضي المعطاة لها وقامت بتأجيرها للمسلمين 
لكي يعملوا بها وتتقاسم معهم أرباح تلك الأرض ! وفي عام 1900 أصبح 
شتغل عند هذه الشركة 3,674 مسلم» وبلغ مدخولها السنوي في تلك 
السنة 461,275 فرئك» ثم ارتفع في سنة 1910 لكي يصل إلى 774,000 
فرئك. أما بالدسبة للشركة الثائيةء أي الشركة العامة الجرائرية» فقد إستولت 
على 89,000 هكتار من أخحصب الأراضي في ولاية قسنطينةء واقاست لها 
فروعا في الجرائر ووهران وقسنطينة وعنابة وأصبحت تنح القروض التي تحصل 
عليها من الدولة ب 5,25 ./ وتحصل على نسبة 6 ./©. 

اما في الغترة المتدة من 1870 إلى غاية 1904 (وهي السنة التي قررت 
فيها الحكومة الفرئسية توقيف عملية تشجيع الاستيملان الرسمي) فإن الدولة قد 


(1). La Compagnie Genevoise, 
(2). La Société Générale Algêrlenne. 
(3). AGERON, las Algérîens Musulmans et la France, Op.Clt., p. 91. 
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فسحت الجال أمام الأرويين لكي يهاجروا إلى امبزائر ويستولوا على أحصب 
الاراضي بسهولة تامة. وقد ابحدأت هله العملية رسميا بقرار البرلان الفرنسي 
بوم 4 مارس 1871 بنح 100,000 هكتار للمستوطنين الفارين من الأزاس 
واللورين ومساعدة مالية تقدر ب 400,000 فرنك. وبلغ عدد المهاجرين إلى 
ا-جزائر حوالي 5,000 مستوطن جديد. وباختصارء فقد استولى المستوطون 
الاروبيون في أطار سياسة -"الاستيطان الرسمي” على 897,000 هكتار في 
الفترة الممتدة من 1887 إلى 1921 . ثم أن الدولة قد استولت في نفس الفترة 
على 3,114,792 هكتار. أما الأراضي الحاصة والتي يلكها المستوطنون فقد 
بلغت 2,317447 هکتار. وفي الفترة الممتدة من 1880 إلى عام 1900 خسر 
السلمون أكثر 0 من أراضيهم. وبصفة إجمالية» فإن سياسة 
الاستيطان قد كلفت ال جزاثريين حسارة 5,056,000 هكتار من الأراضي اني 
کائوا پکسبون منھا عیشه. 


ما العمل لوقف التجاوزات السياسية 


لقد نتج عن سياسة إعطاء الحكم الداتي للمستوطنين الأروسين با جزائر 
عواقب خطيرة سحيث أصبحوا يشكلون حطرا على الوجود الفرنسي بالإزائر. 
فائضش من القمح ولم يستطم المستوطنون أن ببیعوه لفرنساء› فهددوا بالانفصال 
عن فرنسا التي لا تقدر الدور الذي يلعبونه في ارائر» وقام نائب منهم في 
البرلان الفرنسي ليهدد فرنسا بقوله : "لا تسوا أن سبب انفصال أمريكا عن 
بريطانيا هي مسألة مالية. وقد بدأ يستفحل هذا الغطر بسرعة فائقة منذ 26 
Ibid, p. 766.‏ .)1( 

(2). AGERON, Histoire de I'Algérie Contemporalne, Op.Clt., p. 59. 
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نوفمبر 1881 وذلك حن قام (قامبیطا) بتعیرن لويس تیرمان کحاکم عام على 
الجزائر» وهذا ماكان يطالب به الأروبيون. ففي عهده» سيطر النواب الأروبيون 
(الذين يلون ال جزاثر في فرنسا) على الحاكم العام وجعلوه لا يفكر إلا في 
ترضيتهم إلى درجة أنه أهمل مصالح فرنسا ومصالح السكان السلمين. وكما 
هو واضح من السجلات التاريخية فإن البلديات التي أصبحت تخضع للحكم 
الدني في عهده بلغت 249 في سنة 1891 . وفي أثناء فترة حكمه بداً 
اللستوطنون الأروبيون يطالبون بالإستقلال وإنشاء ميرائية حاصة با-جرائر حتى لا 
تندحل فرنسا في شؤونهم الداخلية» وهلا ما حصل فيما بعد حيث تحصلوا 
على ميزانية خحاصة لهم في عام 1900ء وتحملت اللرينة الفرنسية أعباء نفقات 
الجيش التي كانت تقدر ب 55 مليون فرنك في سنة 1898ء وتدفع كذلك 
الأرباح على الفوائد ومرتبات المعقاعدين» أي حوالي 84 مليون فرنك فرئسي 
في السنة» مع العلم أن مدخول الجزائر المالي لم يكن يجاوز 53 مايون فرئلك 
في نهاية القرن التاسع عشر“. 

وفي يوم 16 مارس 1891 جاء رد الفعل من جيل فيري الذي قرر إنشاء 
-جنة برلانية مكونة 18 من عضو لوضع قانون محدد لدسيير ام جزائر. وقرر أيضا 
تعين جيل كامبون حاكما عاما على الجزائر وذلك بالرغم من معارضة 
المستوطنين الأروبيين وتقديم اقتراح مضاد يتمثل في تعيين برلاني يسمى 
بیردیو e4‏ ]ں8 کحاکم عام وحاصة أنه رئيس لاظمة حماية المستوطنين 
في ال جزائر» وهو أيضا رئيس اللجنة المالية بالبرلان الفرنسي. وقد عينوه في هذا 
المنصب لكي يقترح ميزانية ضخمة للجزائر. وعند استقبال كارنو» رئيس 
الجمهورية الفرنسية للحاكم العام الجديد الذي إقترحه جيل فيري» قال له رئيس 
الجمهورية : "إني أطلب منك أن تبين للجزائريين (المسلمين) أن فرنسا تحبهم"! 


(1). Ibid, p. 66. 
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کما طلب منه أن يعمل على إعادة الإعتبار والإستقلال لاإدارة ال جزائرية التي 
إستولى عايها المستوطنون الأروبيون“! 

وعندما غكن النواب الأروبيون في البرلان الفرنسي من القيام بضغوط 
على نة التحقيق البرلانية وعرقلوا عملهاء تقرر تشكيل نة جديدة من 
مجلس الشيوخ. وكان رئيسها جيل فيري المتحمس لتغيير أسلوب,ٍ تسییر 
الستعمرات الفرنسية. وبعد أن سافرت اللجدة إلى ا جزائر وحققت في الأوضاع 
هناك لمدة 53 يوما واستمع أعضاڙها إلى مختلف الشخصيات في 102 م ركزء 
قال رئيس اللجئة : "إن ما عمله المستوطنون يلطخ سمعة فرنساء وأنه لا توجد 
عدالة» ولا سياسة واعية". وأكد جيل فيري "أن الأروبيين قد جعلوا من أهل 
البلد الأصلبين شبه أشباح الرجال” . في حين» وصف زميل له مأساة اجزائريين 
كما يلي : "لقد حطمنا الكيان الإنساني ع الجرائري دون ان 
امجال للجرائريين لكي ينضموا إلى مجتمعدا". وخحلال مناقشة القضية اجزائرية 
في مجلس الشيوخ الفرنسي» حلل السيد جيل فيري لفسية المستوطن لأرري 
با-بزائر فقال بأنه من الصعب على المرء أن يقنع المهاجر الأروبي أن هناك حقوقا 
لأناس غيره في بلد عربي. كما أنه من الصعب على الإنسان أن يقنع الأروبي 
بن ا-جراثري يتعمي إلى جدس غير ذلك ام جس البشري الذي خلق لنفرض عليه 
الضرائب واستعباده. وبالسبة لا ينغي عمله» فقد اقترحت نة مجلس الشبرخ 
أن تبقى السلطة في يد الأروبيين لكن يتعين على فرنسا أن تغير أسلوب الحكم 
وتعمل على كسب صداقة وثقة ال جرائريين وتتخلص إقتراحات نة الشيوخ 
فیما بلي : 

1 . إلغاء مرسوم كرييو الصادر في 24 أ کتوبر 0 والذي تقرر 
مقتضاه حرمان المسلمين من حق المشا ركة كمحلفين في المحاكم. 


(1). Charles Robert AGERON "Jules Ferry et la question Algérlenne en 1892". Ravue 
d'histolre modêrne ef contemporaine, vol. 10 (avril - Juin), 1963, pp. 130-132. 
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2 . إنهاء العمل بقانون الغابات الفرنسي الصادر سنة 1827 والدي طبق 
في ا-جزائر في إطار قانون آخر صادر بتاريخ 6 جوان 1851 وهو يقضي بنع 
السلمين ال جرائريرن من تربية المواشي وزرع الاراضي التي هي تابعة للدولة. 

3 . إنهاء العمل بقانون الأراضي الذي صدر سنة 1873 والذي ينص 
على تجريد المسلمين في ام جزائر من الملكية الجماعية. 

4 . إعادة السلطة إلى القاضي بحيث يتولى النظر في المنازعات 
والخصومات التي تقع بين أبناء المسلمين. 

5 . إدخال نظام اللام ركزية على ا جرزائر بحيث يكون الحاكم العام غير 
معحيز لأية فة ولا يكفي القيام بدور المغتش العام للاستعمار. 

6 . إعطاء ضمانات وحقوق لأبناء ا جزائر وذلك بأن يختاروا من يمشلهم 
في احالس البلدية لأن عدم السماح لهم بانتخاب من يشلهم قد ينتج عنه بروز 
قادة وطنيين معادين لفرئسا“. 

وتناقش أعضاء البرلان الفرنسي وامجلس في هذه الاقتراحات لمدة 3 
سنوات (1893 - 1896) ولكن بدون تيجة لأن أعضاء الحزب الكولونيالي في 
باريس مارسوا ضغوطا كبيرة على رجال السلطة التشريعية إلى درجة أن القضية 
أصبحت ملة وغير مجدية. وظهر هذا بوضوح في القرارات التي اتخلها 
البرلان الفرنسي في عام 1896 حيث طلب من الحكومة أن : 

1 . تعيد تنظيم الإدارة العليا في ا جرائر 

2 . تعيد النظر في كيفية مراقبة الإدارة 

3 . تغير أسلوب تشكيل ودور المجلس الأعلى للحكومة 

وبناء على ذلك قامت الحكومة يإصدار مرسوم 31 ديسمبر 1896ء 
والذي يتضمن إلغاء جميع القوانين التي تنعلق بإلحاق الجرائر بفرنسا. وبالرغم 


(1). Ibid, pp. 131 - 139. 
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من سيطرة الممثلين الأرويين على البرلان الفرنسي وقدرتهم على إفشال أية 
اول اة مصالح فرنسا وا-زائر من تسلط الأروبيين في الزائرء فقد قام 
الحاكم ات جيل کومبون بمحاولات جادة لظم الأمور وتحسين الجو بين 
المسلمين والأروبيين حتى يثق أبناء ا-جزائر في فرنسا ويتعاونوا معها. وقد استمد 
تأييده في البداية من جيل فيري ومجلس الشيوخ الفرنسي وحاول أن يطبق ما 
قاله جيل فيري وهو ان ل یکون الحاكم العام مجرد مفتش عام للاستعمار 
ولکن أداة فعالة لصيانة مصالح فرنسا في الأراضي التابعة لها. واعتمد في عمله 
على فكرة رئيسية وهي أن ال جزائر لا يكن تسييرها إلا من ال جزائر. 

وفي البداية ظهر قويا ومصمما على ان يکون في خحدمة الجميع ویکون 
هناك تعاون بين اجزائرين والأروبيین. . وشرع في العمل على اساس ان تکون 
الأرض في يد الأروبيين واليد العاملة التي يخدمها تأتي من طرف أباء البلد 
الأصليين. وحاول أن يعطي انطباعا للجرائريين أن فرنسا تنوي حمایتهم من 
المستوطنين وتقديم المساعدات اللازمة لهم وبأنها لن تهملهم من الآن فصاعدا. 
وأبدى مرونة مع ا-جزائريين حيث عمد إلى إتباع سياسة جديدة تجاه المواطنين 
اجزائريين تدمشل في التغلب على الفوارق التي تفصل بين أبناء البلد وا جالية 
الأجنبية المهاجرة إلى ال جزائر وذلك بمحاولة إقناع السكان أن فرنسا جاءت إلى 
شمال إفريقيا لكي تفيد وتثقف وتقود الجتمع إلى حياة أفضل والانتساب إلى 
الحضارة الفرنسية العريقة. وبهذه الطريقة» في رأيه» يخرج الجرائريون من 
البوادي وعزلتهم ويلتحقون با مدن ليسدوا الفراغ الموجود في اليد العاملة 
الضرورية لندمة الأراضي المصادرة وبناء الطرق التي تمكن فرنسا من التسرب 
إلى قلب الريف امجزائري. وكان يهدف من وراء هذه الغطة التي نمكن فرنسا 
من كسب مع ركة أخحرى وهي أن تكسب ثقة ال جزائريين حتى يتحولوا من ثوار 
يكلفون اليزانية الفرنسية ملايين الفرنكات إلى منتجين ومساهمين في تخفيف 
عبء الضرائب على أبناء الشعب الفرنسي. ونجح جيل كامبون في تدعيم 
سلطعه بالجزائر يوم وافقت الحكومة الفرئسية على تجريد ثمانية وزارات في 
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باريس من نمارسة سلطاتها على ال جزائرء واعتبارا الحاكم العام هو الرئيس الذي 
بيده الساطة التنفيذية في العاصمة ام جزائرية 

وبناء على ذلك أصبحت التعيينات السياسية تخضع للحاكم العام. وفي 
هذا الإطارء قرر إنشاء مصلحة حاصة بتابعة قضايا الجرائريين وجعلها مرتبطة 
بمكتبه للتعرف على ما يجري في الناطق الخاضعة للحكم المدني أو الحكم 
العسكري. 

ولكن إختفاء جيل فيري من الساحة السياسيةء وتعاون رؤساء البلديات 

في ال جرائر والنواب في البرلان الفرنسي على الإطاحة بالحاكم العام» وخلق أزمة 

أ في ا جرائر واتهام جيل کامپون» أنه يميل إلى العرب» كل هذه العوامل 
عجلت پابعاده من منصبه في شهر سبتمبر من عام 1897 وٻقيت ال جرائر لا هي 
مقاطعة فرنسية ولا هي مستعمرة تدحكم فيها فرنسا وإما دولة شبه مستقلة 
تنحکم فيها ا جالية الأروبية الهاجرة إليها وتدفع الأغلبية الساحقة من أبناء البلد 
الأصليين الضرائب الباهظة لتمويل مشاريع الطبقة الأروبية التي استولت على 
السلطة وقررت توجيه عنايتها واهتمامها إلى الناحية الإقتصادية والتمثيل 
السياسي وذلك بخلق مجلس المنذوبين الماليين في سنة 1900 الذي يتكون 
من 48 أوروبي و21 جرائري ي عندهم أغلبية الفلثين لاتخاذ أي قرار مالي أو 
قانون يخدم مصالحهم الضيقة. 

وبمقعضاه لم تعد الجرائر امتدادا لفرنسا وإما أصبحت عندها الشخصية 
المدئية والاستقلال اللي عن فرنسا. 
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الفصل التاسع 
إعطاء الإستقلال الذاتي للأروبيين في ال جزائر 


مقدمة : 


إنه لمن الواضح إن سياسة الإحتلال الفرنسي للجرائر التي إنطلقت 
يوم 4 جوان 1830 حين قامت القوات الفرنسية يإئرال قواتها العسكرية في 
سيدي فرج والاستيلاء على العاصمة الجرائرية يوم 5 جويلية 1830» کائت 
تهدف إلى بسط نفوذ فرنسا في منطقة شمال إفريقيا والإستيلاء على خيرات 
وثروات هله المنطقة. ومدذ البداية كانت خطة فرنسا تدمثل في خلق منطقة 
لفوذ فرنسية وإحضاع السكان بالقوة للساطات الفرنسية. ولذلك عمد 
السياسيون الفرنسيون إلى إنتهاج سياسة الإندماج في ام جزائر وإصدار القوانين 
التي عل من ا جزائریین رعايا اوروبیین» يقيمون في بلد يخضع قانونيا للسيادة 
الفرتسية؛ لکنهم لا پتمتعون فيه بای حقوق سياسية أو إجتماعية أو ثقافية. 
وبعبارة أحرى» إنهم أداة -لندمة الغراة الأروبيين الذين إستولوا على السلطة 
والثروة والجيش الفرنسي الذي يحميهم من أية ثورة شعبية أو مقارمة جماعية 
للتخلص من طغيانهم وجبروتهم. 


حطوات الاستيطان الرسمي في ال جزائر 


إن سياسة فرنسا في ا جرائر» مغلما قال منیرفیل› اول رئيس لحكمة 
الجرائر في عهد الاحتلال الفرنسي»› کانت تقوم على ساس فكرة اسا 
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خلاصتها هي أنه : "ينغي أن يذوب السكان (المسلمون) في الحضارة الفرنسية 
لأن الشعب القادم من الشمال جاء ليستقر في ال جزائر”. والمشكل في» رأيه» أنه 
لا يكن مجتمعين مختلفين في كل شيء» من عقيدة إلى تقاليد أن يندمجا زە 
يإبتلاع شعب لشعب. ولهلا فلابد من خلق وتكوين شخصية جديدة 
للجزائر تمختلف عن شخصية إبن البلد الأصلي وغير مشابهة لشخصية الفرنسي 
الحقيقى المتواجد بفرنساء وبالتالى» فال جرائري الجديد هو المهاجر الاجبي الذي 
بحافظ على ثقافته وعاداته وتقالیده وثروته ونفوذه ويرفض الإندماج في الجدمع 
ا لجزائري الأصلي أو الجتمع الفرنسي الأصلي الموجود في فرنسا ذاتها. وتأكيدا 
لهذه الفكرة كتب الحاكم العام رسالة إلى وزير الداخلية الفرنسي بتاريخ 12 
نوفمبر 1898 يلفت فيها إنتباهه إلى أن أولفك الإيطاليين والإسبائيين الذين 
أعطعهم الدولة الفرئسية حق القصويت في الإندخابات هم الذين يعملون على 
الإحلال بالأمن ويعملون على الإنفصال عن فرنسات. وبطبيعة الحال» فقد قبلوا 
أن يحصلو! على الجنسية الفرنسية وذلك لكي يستفيدوا ويحصلوا على مقاعد 
في البرلان الفرنسي ويدافعوا عن مصالحهم. وفي حديث مع أحد المنتخبين 
الحليين في مدينة وهران سنة 1900 أجاب هذا المسؤول الحلي اللجنة البرلانية 
الفرنسية التي كانت تستجوبه عن إمكانية إدماج الأروبيين في الجعمع الفرنسي 
بأنه «لا يوجد هنا فرنسيون وأجانب وما يوجد جرائریون»! 

وهذا معناه أن المهاجرين الأروبيين كانوا يريدون أن يسيطروا ويقيموا 
دولة في ال جزائر بدلا من الولاء لفرنساد#. وفي الحقيقة أن المشكل الذي كان 
يرعج هؤلاء المهاجرين الأروبيين هر أنه بالرغم من حصولهم على الجسية 
الفرنسية وتمشيلهم في البرلان الفرنسي هو أن ا-جزاثر التي أصبحوا يسيطرون 
عليها لا زالت عالة على باريس والجتمع الفرنسي من الناحية الاليةء وخاصة 


(1). AGERON, les Algérlens Musulmans et la France, Op.CIt., p. 52. 
(2). AGERON, Histolre de "Algérie Contemporaine, Op.CIt., p. 65. 
(3). Ibid; p. 128. 
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بعد إنخفاض الضرائب العربية من 21 مليون سنتيم سنة 1887 إلى 15 مليون 
سنتيم سنة 1910”. في عام 1889 كان مدخول ميزائية ا-جزائر الذي يأتي 
بدسبة 80./ من الضراثب العربية في حدود 45 مليون فرنك قديم في حين كان 
مرو الجرائر و فى تلك السنة 128 مليون سنتیم. لهذا قرر زعماء المهاجرين 
الأروبيين في ا يصنعرون القرار السياسي في الجرائر وفي فرنسا ذاتها 
ان يعماوا على إئشاء ميزانية لحاصة OT‏ مالي في الجرائر بحیث ل 
يعدحل الفرنسيون في شؤونهم الداخلية. وبعد محاولات عديدة» بجح 
الهاجرون في خلق حكومة لهم في رض عربية. فبمقتضى قانون 19 
ديسمبر 1900 لم تعد الجزائر إمتدادا لفرنسا وإنما أصبحت عندها الشخصية 
المدنية والإستقلال الماليء وفرنسا تقوم بصرف الأموال على الجيش الذي 
پدحصر دوره في توفیر الأمن لھم! 


ولکي نفهم حقيقة ما كان يجري في ال جزائر حتى سنة 1962 ينبغي أن 
نشیر إلى ان وة الک اشلی فی الکراار ليست نابعة من الحكومة العامة لأن 
الحا كم العام هو عبارة عن شخصية لتمثيل فرنسا في ال جزائر لا غير. وإذا کان 
ظاهريا ونظريا يعتبر الحاكم العام هو السلطة السفيذية في ال جرائرء فإن الواقع هو 
أنه غير منعخب ولا يملك جيشا. وعليه فإنه يعمل بمفرده» وبقاؤه في الساطة 
يتوقف على رضاء الأروبيين عليه. وقد تحسم هذاء على سبيل المثل» يوم 6 
فيفري 1956 عندما عين غي مولي ام جرال ”کاتروا“ حاکما عاما على ا جزائرء 
فضرب الأروبيون رئيس حكومة فرنسا بالبيض ا على رأسه وإضطر 
غي مولي أن پتراجع عن تعيون اجنرال ”کاتروا“ ویعوضه بشخص آخر هو 
"روییر لاکوست. وفي یوم 13 ماي 1958 کن الأروبيون في اجزائر من 
إسشاط حكومة "لاغايار" وحرمان "فليملان” من تشكيل حكومة جديدة 
بحیث ترا + جع البرلان الفرنسي عن منح الثقة حكومة "فليملان” و كانت النتيجة 


(1). Ibid; p. 195. 
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اإطاحة بالممهورية ارابمة وجب ديغول إلى الساطة لكي يحاظ على قوذ 
الأروسن في الجراثر“. 

وعليه» فإن الساطة الحقيقية كانت موجودة في يد النواب الاروبيين في 
البرلان الفرنسي ومجلس الشيوخ الغرنسي» وفي كل مهما كانت الجالية 
الاروبية مثلة نمثلا قويا. ومنذ صدور قانون 19 ديسمبر 190 إنعشلت السلطة 
الفعلية إلى يد النواب الأروبيين في اججلس الالي الذي أقاموه في ال جرائر 
العاصمة وبدأوا يشرعون فيه لأنفسهم ويدخلون جميع القرارات الالية التي 
تخدم مصالحهم» بدون تدخل من باريس» بعد أن سمح لهم قانون 1900 ان 
کون عندهم إستقلال مالي» والحاكم العام ينفذ قراراتهم التي يتخلونها في 
هذا البرلان الصغير الذي تم انشاؤه أساسا لخدمة مصالح 1/10 السكان الذين 
ينحدرون من أصل أروبي ويهودي وحرمان 9/10 السكان السلمين من الحقوق 
الطبيعية التي يحصل عليها عادة أي إنسان يقيم في أرض آبائه وأجداده. ولذ 
يفوتنا أن نشير هنا إلى أن هؤلاء المندخبين الأروبيين الذين يمشلون الأقلية الأروبية 
في الجزائر هم الذين كانوا يؤثرون في مجرى الأمور في باريس وفي ا رائر 
بحیث لا يتعین أي حاکم عام إلا بعد موافقتهم عليه وقبولهم» ولا یسن قائون 
في البرلان الفرئسي إلا بعد الحصول على رضاءهم عليه. كما أنهم هم الذين 
أوقفوا جميع الحاولات ارامية لتمثيل المسلمين في البرلان الفرنسي لغاية 6 
أكتوبر 1946 وأصر وا على عدم إقرار نظام الإقتراع العام في الجزائر وإجراء 
إنتخابات حرة بحيث يشارك فيها جميع السكان ويشخبون مجلسا نيابيا 
جزائريا بطريقة ديمقراطية. وكما سنری فيما بعد» فإن دعاة الإندماج في فرنسا 
أمثال بن جلول وفرحات عباس وعبد الرحمن فارس» سيشعرون بالتذمر والمرارة 
من سياسة العناد والإصرار على عدم وجود تايل نيابي حقيقي للجرائر في 
اجلس اجزائري» وينضموا في سنة 1956 إلى قوافل الثوار التي إلتحقت با بال 


(1). Edgar O'Ballance, The Algerian Inserructlon, 1954-1962. 
Hamden, Conn. Archon Books, 1967, pp. 102-109. 
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لتقوم بالعمل المسلح بقصد إقتلاع جذور هذه العناصر الئبيثة من أأرض ا إزائر 
وإجبارها على الاعتراف بحقوق ومصالح أبناء البلد الأصايين. 

وبالرغم من أهمية الدور الهام الذي لبه النواب الأروبيون في مسألة 
التشريع وسن القوانين التي تخدم مصالحهم وحرمان ال جزائريين من الحصول 
على أي تمثيل حقيقي أو السماح يإجراء انتخابات موحدة ججميع السكان 
القاطنين با-جرائرء فإن النفوذ الحقيقي والأساسي كان في يد رؤساء البلديات 
الأروبيين الذين كائوا يسيطرون على الجالس الحلية المنعخبة ويحكمون في 
البلديات مثلما يطيب لهم. فبصفتهم منتخبون من طرف سكان البلديات» 
كان رؤساء البلديات يلكون سلطات واسعة في مجالات التعليم والصحة 
وجمع الضرائب وتقديم الخدمات الضرورية للسكان. والشئ المؤلم واحرن 
بالسبة للمسلمين الجرائريين إن الإضطهاد الكبير كان يأتيهم من عملاء رؤساء 
البلديات من قياد ومأجورين حيث يفرضون عايهم غرامات ويسلموهم إلى 
رجال اجندرمة والشرطة إذا لم يدفعوا للقیاد وعملاء فرنسا رشاوی ویصوتوا 
لصالح النونة ويظهروا ولاءهم وطاعتهم لفرنسا! ويإيجازء فإن سكان الريف 
كانوا يعانون من الفقر بسبب الضرائب العربية التي يتعين عليهم دفعها لتمويل 
ميزانيات البلديات ودفع رشاوی للقیاد حتی يسترد هؤلاء الاأموال الي دفعوها 
كرشوة للحصول على مبصب قايد» ودفع أثمان باهظة مقابل الحصول على 
أي تصريح أو إذن للقيام بأي عمل تجاري وكسب العيش منه. وفي حالة عدم 
الإمتنال لرغبات القياد» فإن بنود قانون الإنديجينا تطبق على كل جزائري لا 
يظهر ولاءه وطاعته التامة لفرنسا. وطبعا فإن الحاكم الخاصة بمحاكمة المسلمين 
الخالفين للقانون» كائت تشتغل يإستمرار ولم يتم إلغاؤها إلا في سنة 1944. 

من كل ما تقدم يكنا أن زسعخاص أن الأقلية الأروبية في الرائر قد 
مارست ضغوطا على جميع الحكومات الفرنسية منذ 1830 لغاية 1900 بحيث 
جحت النطة المرسومة والتي إشتملت على ثلاثة مراحل متتالية. المرحلة الأولىء 
تتمثل في إدماج الجزائر في فرنسا من الناحية القانونيةء أي إتخاذ الإجراءات 
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القانونية الني تسمح يإبتلاع ا-إزائر وجعلها جزءا لا يتجزاً من فرنسا. وفي هدا 
لجالء نشير إلى بعض القوانين التي تم سنها بقصد ضم ال جزائر إلى فرنساء 
وهي : 

1. مرسوم 22 جوان 1834 الذي نص على إعتبار الجرائر جرء من 
المتلكات الفرنسية 

2. مرسوم 4 مارس 1848 الذي نص على ان الجرائر جرء للا يعجرا من 
فرنسا 

3. قانون 14 جويلية 1865 الذي نص على إعتبار المسلمين الجرائريين 
رعايا فرنسيرن 

4. مرسوم 24 أكتوبر 1870 الذي أصبحت ال جزائر بموجبه تشكل 3 
مقاطعات فرنسية والقوانين الفرنسية تطبق على الجزائريين 

5. مرسوم 29 مارس 1871 الذي نص على تعيين حاكم عام مدئي في 
اجزاثر حاضع لسلطة وزير الداخاية الفرنسي 

6. قانون 23 مارس 1882 الخاص يإنشاء دفاتر الحالة المدئية للمسلمين 
الجزاثريين 

7. قانون 19 ديسمبر 1900 الذي يسمح للجالية الأروبية ذ في ا جزائر أن 

تنشئ اخجلس الاليء ثم انجلس الجرائري فيما بعد» وذلك لكي تک قبضتها 

على الجزائر وتمنع لكان المسلمين من الحصول على حقوقهم السياسية 
والإقتصاديةء وحقهم في الحصول على ثيل نياي عادل سواأءِ د في اجالس 
البلدية أو ا مجلس ا مجرائري 

أا المرحلة الثانية أو الخطوة المكملة لاإندماج من الناحية القانونية فتعمشل 
في الإستيلاء على الأراضي الخصبة وإعطاء الجسية ج جميع المهاجرين وامقيمين 
الأجانب في ا لجرائر والحصول على دعم مالي من الدولة لبناء المدن الصغيرة فى 
جميع أنحاء الجزائر. فبالسبة للأرض والإستيلاء على خيراتهاء تشير 
الإحصائيات الرسمية الصادرة في سنة 1954 إلنى أن فرنسا دعمت 24,900 
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وروي لکي يحصلوا على 0 هكتار من أحصب الأراضى بحيث 
كانت لسبة ملكية الأروبي 9 هكتارات للفرد الواحد» في حین 
کان 532,000 مسلم جزائري ی لکون 7,612,100 هکتارء أي معدل 14 هکتار 
للفرد الواحد“. وفيما يتعلق جسألة جلب مهاجرين من الخارج وإعطاء ا-جسية 
الفرنسية لليهود والا جانب حتى يكثر عددهم ويكون لهم الوزن السياسي 
الكبير في هله الأرض العربية الحتلة» فإن قانون 24 أكتوبر 1870 قد منح 
ا جدسية الفرنسية لليهود في ال جزائرء ثم جاء بعده قانون 1889 الذي تقرر بموجبه 
مح الجدسية الفرئسية بصفة جماعية إلى جميع أبناء ال جاليات الأروبية المقيمة 
في اجزائر". أما الاستيطان الرسمي الذي كان الهدف منه إعطاء الال 
للبلديات والشركات والمؤسسات لبناء المستعمرات وقرى الإستيطان في الريف 
آلجزائري فلم يتوقف بصفة جرئية إلا في عام 1904. ففي الفترة الممتدة 
من 1871 إلى 1895 تم بئاء 248 مركز إستيطاني من جدید. وکما هو معروف 
في تاريخ السياسي لشمال إفريقياء فإن الأروبين الذين إستقروا في تونس 
وامغرب قد جابوا معهم الأموال وإستشمروها في المشاريع الزراعية والصناعيةء 
أي إن المبادرات الخاصة كانت هي السائدة في المحميتين الجاورتين للجزائر. أما 
في ام جرائر فلم یکن للأروبیین أموال عندما E‏ إليها لأنهم أساسا جاؤا إلى 
اجزائر ليعملوا وييحثوا عن العيش فيها. ونظرا لفقرهم وعدم توفر أموال لديهم» 
قامت الدولة الفرنسية بتخصيص أموال طائلة لإستشمارها في بناء المدارس 
والطر قات وشراء الأجهرة والعدات الفلاحية» وإعطائهم أراضي بدون مقابل 
لإستغلالها والتمعع بخيراتها على حساب المواطن ال جرائري الذي لا يجد من 
يمد له يد المساعدة. وبهذا الأسلوب الخبيث» ساهمت الدولة الفرنسية في 
تحطيم عنصر بشري (جزائري) وإثراء عنصر أوروبي دخيل على البلاد وذلك 


Robert, Aron, Les Orlglnes de la guerra d'Aigérle, Parls: Fayard, 1962, Pp. 224.‏ .)1( 
(2). للمريد من العلرمات حول هلا الموضوع»› راجم کتاب: عمار ہو حوش» العمال الخجرائریرن 
في فردسا. ا جزائر: الشركة الوطنية لادشر والتوزيم» 9 ص 85 . 
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عددما قامت بعسخير مواردها وموارد السكان الحليين لدعم الأروبسين وتمكينهم 
من إحضاع أبناء البلد لنفوذهم السياسي وقوتهم الالية. 

وعندما إكتملت المرحلة الاولى (مرحلة الإدماج) والمرحلة الثانية (مرحلة 
جلب المهاجرين ومنحهم الأراضي الخصبة وإغداق الال عليهم لبناء القرى في 
الريف ال جزائري) وذلك في بداية القرن العشرين» جاءت المرحلة الثالثة كتتويج 
للمرحلتين السابقترن وهي إعطاء الجالية الأروبية حکم ذاتي سمح لها 
يإستعمال الغش والمناورات والدسائس لفرض نفوذها على ا-زائريرن والتحكم 
فيهم إلى الأبد. لقد کانوا يظنون ان قوانين الإدماج وتحالف الأروبيين واليهود 
ووجود هيآت تشريعية ومجالس بلدية شكلية يعحكمون فيها عن طريق 

فى الإنعخابات وإنتقاء العملاء من القياد لملء المقاعد الخصصة للجزائريين 

المسلمين» سوف مكنهم من سد جميع الأبواب الحديدية في وجوه e‏ 
القهورين في أرض أبائهم وأجدادهم. لڏکن» کما قول الخل: تهب الریاح با لا 
تشتهي السفن. 


يقظة أبناء الجزائر 


إذا کان الأروبيون قد قهروا الجزائريين بالسلاح» وأحذوا منهم الأرض 
بالقوة» وسدوا الأبواب في وجوههم حتى لا يتحررواء ولم ا حتی 
ش ركاء في تسيير شؤون بلدهم» فما الفائدة من الدخلي عن الشخصية ا جزائرية 
والدين الإسلامي واللغة العربية والعيش في فقر مدقع وفي ذل تحت رحمة 
الأروبيين؟ لقد كب أحد المسلمين الجرائريين رسالة إلى الحاكم العام ذات يوم» 


(1). للمزيد من العلومات حول ملا الموضوع»› راجح کتاب: عمار بوحوش» العمال اجزائريون 
في فرلسا. الجرائر: الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» 1979» ص 85 . 
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وهو يعبر بذلك عن الشعور الحقيفي لأغلبية ا جرائريين حيث قال:"إننا نفضل 
أن نحرق نحن وأطفالنا على أن نصير فرنسيين. وحسب الإحصائيات 
الفرئسيةء فإنه بالرغم م الإغراءات والضغوط على السلمين لکي يتخلوا عن 
هويتهم العربية-الإسلامية ويقبلوا بأحذ الجسية الفرنسية» لم يتجاوز عدد 
ا-إجزائريين الذين قبلوا أحذ ا جدسية الفرنسية 435 فرد فى الفترة الممتدة من 1865 
إلى غاية 1878. كما أن الحاكم العام للجزائر السيد ”فيوليت” الذي عين 
حاكما عاما للجزائر سنة 1925 قد إشتكى في سنة 1926 من عدم إقبال 
اجرائريين على طلب الجسية الفرنسية حيث لاحظ أنه فى الفترة الممتدة 
من 1919 إلى غاية 1925 لم يتقدم لطابها سوى 641 فردا“. 

وفي الحقيقة أن الجنرال شائري (yرChanz)‏ الذي ّ تعیینه -حا كما عاما 
على ال جزائر سنة 1873 قد حر السكان الأروبيين من غضب وثورة أبناء البلد 
الأصايين» إذ أنه طلب منهم أن لا يتوسعوا في إحتلال أراضي ا-إزاثريين وقرر 
أن يعمل على إحتفاظ كل فرد بحقه في اللكية حى لا يتذمر الناس ويثوروا 
ويخلقوا الفوضى“. لكن الأرويين واصلوا ضغوطاتهم على مختلف 
ا لحكومات الفرتسية حتى تمكنوا سنة 1887 من الحصول على قانون يسمح لهم 
بتقسيم أراضي الأعراش وبيعها لهم بعد تحقيق جزئي تقوم به السلطات احلية. 


الأسلوب الجديد لنضال حركة ”الشبان ال جزائريين” 


عشر پإنحصارها في مناطق صغيرة وتحالفات عشائرية غير مجدية لان قوات 


(1). AGERON, les Algérlens Musulmans et la France, Op.Cit., p. 1117. 
(2). Ibid; p. 33 et 393. 
(3). Ibid; p. 83. 


201 


الإستعمار الفرنسي کانت تحاصر المنطقة التي يتو اجد فيها المقاومون لاإحتلال 
وتقضي عليهم بسهولة. لكن في بداية القرن العشرين تغير اسلوب النضال 
عت بنا رجال النخبة في ا-إزائر يتحركون ويتحالفون ضد إدارة الإحتلال 
ودسائسها في بلدهم وذلك على المستوى الوطني. . ويرجع الفضل في هرز| 
التنظيم السياسي إلى رجال النخبة الذين تعلموا في الدارس الفرنسية وأصبحوا 
يحسون ويشعرون يإنعدام المساراة بين ا-جزائريين والأروبيين» وعدم وجود أي 
تشيل سياسي لأبناء البلد الأصليين في الجالس الحلية المتخبة. ولهذا فإن 
امناضاين قد بدأوا في مطلع القرن لمشرین تجن سياسة جديدة ترتكز ليس 
على مقاومة الغراة الأجانب بالسلاح فقط ولكن ترتكز أيضا على الإتصال 
والقيام بضغوطات متوالية على کون باریس لإنصاف |-جزائریرن وتمکینهم من 
الحصول على مقاعد في البرلان الفرنسي» والسماح لهم بالمشاركة في 
الإنتخابات الحلية والإعتراف بالشخصية ال جرائرية 

ومدذ 1892 بدأت حركة الشباب الجزائري“ تقوم بالإتصالات مع 
الملسؤولين الفرنسيين وتنقل إليهم هموم المواطن الجراثري وإنشغالاته وتقترح 
عليهم ما ينبغي عمله لإنصافه. ومن جملة الشخصيات الفرنسية التي إستمعت 
إلى آراء حركة "الشاب ال جزائري“ السيد "جول فيرى“ عندما زار ا-جرائر في 
سنة 1892 بصفته رئيسا للجنة مجلس الشيوخ التي مكثت في الجرائر لمدة 
شهرين وذلك للتعرف على أوضاع الرائريين". وتزعم حركة الشبان 
ا لجزائريين مجموعة من الشخصيات الوطنية التي کانت تشتغل في میادین 
الترجمة والتعليم والتجارة والسياسة والطب. وبالرغم من عدم وجود خحطة 
مشت ركة محاربة الظلم والإستبداد والتعسف المساط على ال جرائريين من طرف 
أعضاء ا-إجالية الأروبية با-جرائرء فإن المشكل العويص الذي واجه هؤلاء الشباب 
ولم يتغلبوا عليه هو عدم التجائس وبالتالي عدم إتفاقهم على إندهاج سياسة 


(1). Gharles R. Ageron "Jules Ferry et la question algérlenne en 1892", Revue d"Histoire 
Moderne Cantamporaine, (Avrll-Juln), 1963, p. 130. 
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مشيتركة أو تقديم فكر موحد. ولهذا سنلاحظ أنه بالرغم من الجهودات التي 
قاموا بها لنغيير الأوضاع السيئة في الجزائرء فإن نجاحهم كان محدودا جداء 

وفي واقع الأس یکن أن يقال ہن قادة ح ركة "الشبان ا جزائریین کانوا 
يقومون بدشاط هائل في ايدان الثقافي وفي المدن الكبرى بالذات لأنهم کانوا 
يجيدون اللغة الفرنسية ويختاطون بالمفكرين الفرئسيين ويدافعون عن مبادئ 
تدمثل في التقدم والرقي وحصول الزائريين على حقوقهم السياسية 
والإقتصادية. وفي عام 1904 انشأوا جريدة ”الشعل” وحاولوا من خلالها تشر 
أفكارهم النقدمية وإظهار التعلق بالشخصية الجرائري وذلك مثل حرصهم على 
الدمسك بالقيم الإسلامية والتقاليد ا-جرائرية. لكن مواقفهم السياسية 
ومعارضتهم العلنية للسياسة الفرنسية في الجزائر ظهرت بوضوح في 
عام 1908 حين صدر مرسوم بتاريخ 17 جويلية 1908 ينص على إحصاء الشبان 
الجزائريين الذين بلغوا سن الامنة عشر وذلك بقصد تجيدهم في الجيش 
الفرنسي. وقد أثار هذا القرار غيظ وتذمر الجزائريين المسلمين الذين دأبت 
السلطات الفرنسية على إحتقارهم وتجريدهم من حقوقهم السياسية بدعری 
نهم مسلمون ولا يدخلون عن دينهم وثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم ثم تأي 
نفس الساطات وتفرض عليهم في نفس الوقت أن ينخرطوا في جيش هله 
الدولة التي تضطهدهم في بلدهم ویدافعوا عن علمها. وفي شهر أكتوبر من 
عام 8 قدمت حركة ”الشبان ام جرائريين” إحعجاجا إلى الحكومة الفرنسية 
على قرارها التعلتق بعجنيد الشباب الجزائري» ودعت إلى إلغائه وعدم قبوله إلا 
إذا حصل الجزائريون على حقوق أساسية تمثل في تعديل قائون الإنديجينا 
وإلغاء بعض بنوده وتخفيض العقوبات الواردة فيه ورفع نسبة الدمثيل في 
الإندخابات الحلية» والساواة بين المسلمين والاروبيين“. 

إلا أن هذا الإحعجاج الحفيف اللهجة لم يكن في مستوى غضب ورد 


(1). Phillppe Millet, "Les Jeunes Algériens”", Revue de Paris (Novembre) 1913, pp.171-172, 
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أبناء الشعب اجزائري على قرار تجنيد ال جزائريين حيث إلعجاً بعض السكان إلى 
الهجرة إلى الحارج لكي يتجنبوا التجنيد الإجباري في الجيش الفرنسي. ولذلك 
ظهرت حركة "الشبان ا جرائریین" ضعيفة وغير معبرة عن إرادة ال جرائريين في 
عدم التعاون بينهم وبين الأروبيين الذين يخترقون کل القوانين الفرنسية 
والإسلامية ويعاملون ال جزائريين كأنهم عبيدا للأروبيين. 
ولكن بفضل مقاومة السكان المسلمين للخدمة العسكرية الإجبارية 
بدون الحصول على مقابل» ونتيجة أيضا لقيام حملة دعائية كبيرة من طرف 
رجال الدين خلقت إنطباعا في أذهان الناس بأن الدفاع عن علم الكفار يعني 
تسخير الإسلام ندمة الدولة المسيحية» وكذلك بفضل إتصال بعض العتاصر 
الوطنية من حركة “الشبان ا-جزائريين” بالمسؤولين الفرنسيون » تبلورت في أذهان 
السؤولين في الحكومة الفرنسية مسألة إعطاء حقوق سياسية للمسلمين وإدخال 
إصلاحات على نظام الحكم في ال جزاثر مقابل العمل في ام جيش الفرنسي. لكن 
تحت ضعط الإدارة الإستعمارية في الجزائر ومثليها في البرلان الفرنسي»› 
تراجعت الحكومة الفرنسية عن فكرة دحال إصلاحات سياسية على نظام 
التمشيل السياسي في الجالس الحليةء واكتفت يإعطاء مكافأة مالية قدرها 250 
فرنكا لمن يعمل في الجيش الفرنسي. 
وعندما تأزم الوضع في اجزائر بسبب رفض المسلمين العجنيد الإجباري 

في الجيش وإصرار المستوطنون الأروبيون على عدم السماح للمسلمين أن 
ينخرطوا في ا جيش الفرنسي لان ذلك یقود ى حلق المساواة بينهم وہین 
المسلمين» بعث رجال حركة ”الشبان الجرائريین" بوفد إلى باریس يوم 18 
جوان 2 وذلك لقابلة رئيس الحكومة "بوانکاری "Poincare‏ وتقدم 
إحتجاج له على عدم إقدام الکو مة الفرنسية على إتخاذ إجراءات سياسية 
لصالح السكان السلمين. وطالب وفد 'الشبان ال جزائريين“ نح الجزائريين 
حقوقا اشاس مثل : 

1-إلغاء قانوڻ الإنديجينا 
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2-الساواة في دفع الضرائب 

3-المساواة في التمشيل السياسي باجالس الحلية والبرلان الفرنسي. 

ومقابل هره الحقرق السياسية ؛ يقبل الملسلمون امجرائريون الإنخراط فی 
ا-جيش الفرنسي ولكن بشرط أن تلغى ا مكافأة المالية. ۰ 
[ والشيء الأكيد الذي يتضح من خلال العريضة التى رفعتها حركة 
الشبان ال جرائريين“ إلى الحكومة الفرئسية هو أن أعضاء هذه الحركة كانوا 
يسعون في الحقيقة إلى تحقيق مكسب هام بالدسبة إليهم وهو التمتع بالجسية 
الفرنسية والحصول على التمثيل النيابي في البرلان الفرنسي. وهذان المطلبان 
پحققان» بطبيعة الحالء مطامح الشبان المتعلمين الذين کانوا يطمعون فی ان 
يحصلوا على مناصب سياسية مرموقة في باريس» ومن خلالها يدافعون عن 
حتقوق أبناء وطنهم المهضومة في الجزائر. ولكي لا تكون هناك قطيعة بينهم 
وبين الفلاحين وبقية الجرائريين غير المتعلمين» فقد كانت اجموعة القيادية في 
ر الان اران عرض على طا الاررين تعاب اللغة المرية فى 
داري العاف إلى اله بوكرل الأعباد رالا الإا كا 
أعلنوا عن تأييدهم للعشمانيين (بصفتهم مسلمين ) في حربهم ضد الريطالين 
إحتلوا ليبيا»ء وضد الاروبيين الذين تآمروا على رکا في البلقان وهزمرها. 

تج عن تأييدهم لر کیا الأسلامية ودفاعهم عن اقيم الإسلامية في الجرائرء 

شعبي لهذا الموقف سواء في داحل اجرائر أو حارجھا حیث هب 
التونسيون واللصريون والسوريون للدفاع عن الإسلام والمسامين وطالبوا بأن 
يعصدى العرب للغربيين الذين يتعاونون فيما بينهم للقضاء على الإسلام من 
حلال قضائهم على تر کیا. 

وإستغل أعضاء حركة "الشبان امجرائريين“ التأييد الشعبي لتدعيم 
مکانتهم السياسية في داحل الجرائر وحارجهاء فقاموا بحملة قوية في جريدة 


(1). Lazlo J. La Nalssance eft le Développement du Mouvement de Libération 
Nationale en Algérie: 1919-1947, Budapest: A Cademlal Kido, 1989, pP. 40-41, 
(2) Ibid; p 41. 
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”الق“ ضد الإدارة الفرنسية في ال جرائر وطالبوا في مقالاتهم يإنشاء بنك 
إسلامي وإعطاء قروض للفلاحين والتجارء وإعطاء ضمانات للفلاحين ٻان ل 
یغادورا اراضيهم» وإنشاء م ركز لتدريب وتکوین الجرائريرن في المهن الصناعية» 
والإهتمام بالتعليم الذي ينبغي توفيره لأبناء المسلمين“. وفي إتصالاتهم 
اللستمرة مع المغففين الفرنسيين ورجال السياسية» لم يتوقفوا عن المطالبة بإلغاء 
قانون الإنديجيناء وإعطاء حق العصويت في الإنتخابات ججميع ال جزائريرن» 
ومنح المسلمين مقاعد في البرلان الفرنسي لتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم فيه. 

ولعل الشيء الثير لاإنتباه هو أن بروز حركة ”الشبان الجرائريين” في 
بداية القرن العشرين قد تزامن مع وجود حركة الشبان التونسيرن التي كانت 
على إتصال وثيق بقيادة النهضة الإسلامية في المشرق العربي. ورور الوقت» 
أحذت حركة ”الشبان ال جرائر بين" شكل ح ركة إصلاحية تدعوا إلى قيام نهضة 
عربية في الدول الإسلامية. وبالرغم من تعاطف الئاس مع حركة ”الشبان 
ا جرائريين"» فإنها لم تعمل على تحريك الشارع ال جزائري» ولم تكن حركة 
جماهيرية قادرة على محاربة قرات الإحتلال» وإغا کانت عبارة عن حركة 
تقوم بحملة سياسية تستهدف الضغط على الإدارة الفرنسية لكي تقبل ببداً 
السماح للجرائريين أن يأخذوا مناصب سياسية عليا ويشاركوا في تسيير 
البلاد. کما بیدوا أن خحطتهم كانت ترمي إلى خاق تأیید لهم على مستوی 
النخبة وكسب إحترام المشقفين الفرنسيين. أما بالسبة للإشتراكيبن الفرنسيين 
وموقفهم من هله حركة » » فلم یکن عندهم أي إستعداد للتعامل مح ”الشبان 
اجزائریین" وکل ما أظهروه لهوءلاء الشبان هو أنهم انوا يفكرون في كيفية 
تحسين أوضاع ال جرائريين من الناحية الإجتماعية. 

وفي عام 1913 » تمكن قادة حركة ”الشبان اجزائريين“ من التفاهم 
والنحالف مع شخصية جزائرية مرموقة على الساحة السياسية الفرنسية والمتمثلة 


(1). AGERON, les Algérlens Musulmans et la France, 1871-1919, Op.Cit; p. 1046. 
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في شخصية الأمير حالد إبن الهاشمي» حفيد الأمير عبد القادر الذي كان 
بدوره يلقى محاضرات في باريس ويطالب يإدخال إصلاحات سياسية على 
نظام الحكم في امجزاثر. وعندما تسلم منصب مسؤول الإعلام فيها قام بدور 
[يجابي حيث تقرر يوم 2 أفريل 1914 تشکیل الإنحاد الفرنسي - الإنديجيني 
""UN1ON FRANCO-INDIGENE‏ الذي كان القصد منه سنه إقامة تعاون بين 
العرب وفرنسا. وسار الأمير خالد على نفس المنهج الذي كانت تتبعه حركة 
"الشبان ال جزائريين“ فطالب بالتعليم للمسلين وتشيلهم في الجالس الحلية وفي 
البرمان الفرنسي» وإلغاء القوانين الإستثنائية التى كانت تطبق على المسلمين 
فقط» وطالب كذلك بحماية العمال الجزائريين في فرنسات. 
إلا أن إنضمام الأمير حالد إلى حركة ”الشبان الجزائريين" قد أثار ضجة 
كبيرة د في أوساط رجال الإدارة الفرنسية بال جزائر حيث كانوا يعتبرونه العدو رقم 
واحد ٠‏ إليهم لان الشعارات السياسية التى كان يستعملها الأمير حالد» 
تشو الا ایهم بغابة تحريض للسكان ام جزائريين على الثورة ضد الأروبيين 
في ال جزائر. ثم إن تحقيق مطالهم, أو جزء منها » يعني إعطاء ازات 
ا بين السلمين على حساب الأروبيين. ويإختصارء فإن حركة ”الشبان 
اجزاارین" بجا فيها الأمير خالد والشريف بن حبيلس المعكلم يإسم الح ركة» 
أصبحت هي العدو اللذود للأروبيين في ا-جزائر الین أتهموا هذه الحركة بنا 
تهدف إلى طرد الفرنسيين من اجزائر وإعادتها للجزائريین. ففي ري رئيس 
بلدية الجزائر العاصمة ”دوریدو ۸۴50۸٨‏ 5۴" أن ماتقوم به حركة ”الشبان 
ا-رائريين” هو عبارة عن محاولة لإعطاء فرصة للبورجوازية ا-إرائرية الإسلامية 
لكي تكون عندها الساطة والشهرة وتستعملها ضد الأروبيين في اجرائر. ولهذا 
قال رئيس بلدية ا-جزاثر ينبغي منع ا-جزائريين من الحصول على أي تمثيل سياسي 
لأن قبولهم في أية هيعة إندخابية يعني لق وتدعيم حركة وطنية من الشباب 
ضد الإحتلال الفرنسي. 


(1). AGERON, les Algériens Musuimans et la France; 1871-1919, Op.CIt., pp. 1054-1055. 
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الإضطهاد السياسي بعسبب في الهجرة إلى الخارج 


إن مشكلة أي جزائري في بلاده تکمن في عدم السماح له أن يعمل أو 
ينشط سواء في الميدان الإقصادي أو التقافي أو السياسي» لأن الأروبيين 
ضيقوا الخداق عليه إلى درجة أنه وجد نفسه دائما مضطرا إلى الإختيار بين 
الهجرة إلى الحارج والعيش في المنفى» وبالتالي» لا پکون مفیدا لشعبه ولا 
يستطيع أن يخدمه» أو ييقى في ال جزائر لكي يعاقب ويعيش في زنرائة مغلفة. 
وهذه الحقيقة قد ذكرتني مما كانت قد كتبته صحيفة "الشرق ال جرائري“ في 
عددها الصادر بتاريخ 8 جوان 1871 حيث طالبت بإبعاد ال جرائريين (المسلمين) 
إلى الصحراء واجزائريون الذين لا يقبلون بهذا الإجراء يبغي جريدهم من 
السلاح ونفيهم إلى الصحراء بدون شفقة أو رحمة كما ذكرتني أيضا با 
كانت قد كتبته في نفس الفترة جريدة "صدى وهران ” في عددها الصادر 
تاريخ 29 جوان 1871 حيث طالب كاتب المقال بضرورة القضاء على نفوذ 
وقوة الجزائريين (المسلمين ) وجعلهم ضعفاء وفقراء وعددهم محدود إلىدرجة 
أن أي هجوم منهم لا یشکل خطرا على فرنسات. 

إن بيت القصيد هنا هو أن هذه السياسية التى دأبت فرنسا على إنعهاجها 
في الجرائر مدذ 1871ء قد حققت أهدافها إلى درجة أن الجزائريين أصبحوا 
يعيشون في شبه مجاعة سنة 1912 . ففي تلك السنة وقع جفاف في فصل 
الربيع وإنخفض محصول الشعير من 4,726,809 قنطار في سنة 1911 
إلى 4 قنطار في سدة 1912 . كما إنخفض محصول القمح 
من 3,674,733 قنطار في ا 1 إلى 2,197,567 في سنة 1912 . وهلا 
يعني انخفاض المحصول الغذائي بسبة 44 ./ بالسبة للشعير » وانخفاض إنعاج 


(1). Le Journal de I'Est Algérlen du 8 Juln 1871. 
(2). Le Journal L'Echo d'Oran du 29 Juln 1871. 
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القمح بدسبة 41 ./”“ كما أن الضرائب العربية قد إرتفعت في الفترة الممتدة 
من 1900 إلى سنة 1914 بدسبة 15,/ لضريبة اللرمة و11./ لضريبة الركاة. 

وبالإضافة إلى الجاعة وارتفاع الضرائب» واجه السلمون في بداية القرن 
العشرين ضغوطات جهنمية من طرف 260 من الحكام الحليين 
Administrnteurs)‏ esا)‏ ونوابهم من القياد الذين يخضعون لسلطتهم 
مہاشرة حیث کانوا يتفندون في تعذيب السلمين عن طريق تطبيتق قانون 
الإنديجينا أو قائون الأهالي» مثلما يسميه بعض الكتاب» على المسلمين. 
فالمسلم الذي يشي بدون رخحصة في جيبه يتعين عليه أن يدفع غرامةء وإذا لم 
يستطع دفعها يذهب إلى السجن. والحكام الحليون بدأوا يشتغلون في 
سنة 1896 لكن نفوذهم ازداد بعد سنة 1902 حيث صاروا هم وكلاء الحاكم 
القمعية» ولا يحكم فيهم نواب الوالي» وبالتالي» فلا يوجد من يراقبهم أو 
پتحکم فم فقد کانئت عندهم الصلاحيات الأطلقة لديب اجرائریین 
ولحاصبة بعد آن أصبحوا هم إلقضباة وضباط ينغذون الغرارات ورجال ا 
يفرضروك الضصرائب. وبالإضافة إلى ماتقدم» فقدذ تقرر في سنة 1908 أن يقوم 
ألقياد المستشارين العامين (بدلا من إنتخابهم). ونستنتج من هذه 
اللخلاصة أن الحكام الحايين ونوابهم القياد (المععاونون معهم) قد أضطهدوا 
السكان اللسلمين وطبقوا الإجراءات التعسفية على السكان حتی پخضعوا 
ويرضخوا لإدارة الإحتلالء وفي نفس الوقت إستفاد الأروبيون والقياد من 
أموال طائلة جمعوها من الغرامات على| جرائريين وأصبحوا أثرياء على حساب 
الضعفاء المقهررين“. 

وئنيجة لهذا الظلم وهذه التجاوزات الخطيرة» تأزم الوضع في سنة 
2 وحاصة بعد أن قررث فرنسا في مرسوم صدر يوم 31 جانفي 1912 


(1). André Nouschl, Enquête sur le Niveau de Vile des Populatlons Rurales 
Constantinols. Paris: P.U.F. 1961, pp. 650-652, 


(2). IbId; pp. 650-652, 
(3). AGERON, les Algérlens Musulmans et la France, 1671-1919, Op,CIt., p, 187. 
(4). Ibid; pp. 189-190. 
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وفي مرسوم ثاني صدر يوم 3 فيفري 1912ء أن تجند الشبان الجزائريين الذين 
تتراوح أعمارهم بين 19 و 20 سنة وذلك للدفاع عن فرنسا بدون ان تمنحهم 
هذه الأخيرة الحقوق السياسية لتی تصحب عادة الواجب العسكري. 
فصدرت إحتجاجات من حركة ”الشبان ا جرائريين“ الذين إندهشوا من إقدام 
فرنسا على فرض المخدمة العسكرية بدون إعطاء الحقوق السياسية. كما 
إجتاحت ا جرائر كلها موجه من الإستياء والفضب إلى درجة أن آلاف الناس 
بداوا يحاولون الهروب إلى حارج الجزائر ويهاجرون إلى أي بلد إسلامي يوفر 
لهم الحماية من ظلم الأروبيين العسلطين عليهم. وحسب بعض المؤرخين 
الفرنسيرن » فإن أسباب هذه الهجرة إلى الخارج والهروب من جحيم الإستعمار 
في ازائر ترجع إلى مايلي : 

1. فرض الندمة العسكرية على الشبان ا جرائريين بدون الحصول على 
حقوق سياسية. 

2. إستيلاء فرنسا بصفة نهائية على الأموال والأراضي التابعة للحيس۔ 

3. حلق عقبات في وجه ام جمعيات النقافية التى أنشعت للمحافظة على 
القافة الإسلامية العربية بالجزائر خحاصة وأنه لم يعد للمدارس الحرة مصدر مالي 
لنسییرها. 

4. احلال قضاة السلام الفرنسيين محل القضاة المسلمين الذين يتيعون 
الشريعة الإسلامية. 

5. إجبار أبناء البلد الأصايين على تسجيل أراضيهم و إلقاء اانبض على 
الأفراد الذين اأحتجوا على هذا الإجراء. 

6. مضايقة الأشخاص الذين يطالبون التصريح لهم من طرف المسؤولين 
الفرنسيين بالتنقل من مکان إلى آخحر. 

7. إقامة محاكم إستشائية لفرض عقوبات صارمة. 

8. تصاعد نسبة الضرائب. 

9. بروز أزمات إقتصادية وتدهور حالة الأسواق. 
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1. إنخفاض مستوى الصناعات اليدوية بسبب مزاحمة الأروبيين. 

2. تعيين اليهود في مناصب حساسة ليقوموا بدور الشرطى السري. 

3. القضاء على نشاط المظمات الثقافية التى كانت سائدة في الجمع 
الجرائري. 

را ارد من طرف النواب الفرنسيين في ا جمعية الوطنية الفرنسية 
عن أسباب هجرة أبناء البلد الأصليين إلى الخارج» أجاب الحاكم العام للجرائر 
"يتو 01۸5" (1911 -1918)» أن هذه الهجرة الجماعية جاءت تنيجة 
لتحريضات من الخارج» والتعصب الإسلامي» والأزمة الإقتصادية الى تواجهها 
الجرائره 

وجاءت شهادة الحاكم العام بشابة أدلة قاطعة على تيزه إلى جائب 
الجالية الأروبية با جزائر وعدم إستعداده لكي يقوم بدور الوسيط بين السكان 
السلمين والسكان الأرريينء مثلما کان يدادي ويصرح وزير المستعمرات 
الفرئسية آنذاك السيد دو لف میسیمی M۴٤SS1M¥(‏ .۸4) وخحاصة فى 
سنة 1910 . ومن هنا بداً رواد الح ركة الوطنية ال جرائرية ييحثون عن مخرج 
آخر للأزمة ا جزائرية وتدظيم أنفسهم لإبلاغ مطالبهم إلى المسؤولين في باريس 
لأن مطاردة الأروبيين للجزائريون في بلادهم وغلق الباب في وجوههم لتوضيح 
قضيتهم إلى قادة الشعب الفرنسي سيقود في النهاية إلى فرض الأمر الواقع 
وتقوية النفوذ الإستعماري في البلاد. وبالفعل فقد أحذ قادة حركة "الشبان 
الجزائريين“ زمام البادرة يوم 20 جوان 1912 وتقابلوا مع رئيس الحكومة 
الفرنسية حيث عرضوا عليه مشروعا يقضي بقبولهم مبداً ا خدمة العسكرية وفي 


(1). Charles R. Ageron, "L'Emigratlon des Musulmans Algérlens et FExode de Tlemcen: 
1830-1911". Annales Economiques, Sociétés, Civilisation. Vol. 22, Numéro 5, 
(Septembre-Octobre), 1967, p. 1063. 

(2). Ibid; p. 13. 

(3). A. Messimy, "Ressources Mllltalres de Afrique du nord, Revue de Paris, Vol. XVil, 
Numéro 6 (Novembre), 1910, pp. 336-346. 
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مقابل ذلك تعترف فرنسا بحقوق الجرائريين وتليلهم في البرلان الفرئسي. 
وكان هذا الإتصال الباشر بين: "الشبان ال جرائريين“ ورئيس وزراء فرنسا بثابة 
تحدي للجالية الأروبية الى جندت جميع النواب الفرنسيين المناصرين لها 
لإحباط هذه الساعي الجرائرية. وفي اللحطظات الحرجة لمناقشة الإصلاحات 
السياسية با-جزائر عام 1914 أثبت الأروبيون سيطرتهم التامة على أعضاء البرلان 
الفرنسي حيث حضر 8 نواب فقط وقاطع جلسة مناقشة الإصلاحات في 
اجزائر الباقي من جملة 597 نائب في البرلان الفردسي آنذاك". وبهذا 
الإنتتصار أثبت قادة ال جالية الأروبية في الجزائر أنهم في مأمن من إمكانية 
حصول أية مساومة بين ام جزائريين وفرنسا مادامت أصواتهم في البرلان الفرلسي 
ضرورية لكل حكومة» وأجهزة إعلامهم لشيطة وفي مقدورها حجب الحقيقة 
عن الرأي العام الفرنسي. 


الحرب العالمية الأولى والحاجة الماسة لخدمات الجزائريين 


عندما تفاقمت الأزمة السياسية في بداية 1912 وأظهر قادة الحركة 
الوطنية الجزائرية إستياءهم من نيد الجرائريين في الجيش الفرنسي بدون 
الحصول على حقوقهم السياسية» قررت الحكومة الفرنسية أن تسشجيب؛ لبعض 
مطالب ال جزائریین حیث أصدرت يوم 19 سبتمبر 1912 مرسوما يسمح للاشبان 
ا-جزائريين الذين يقومون بأداء الخدمة العسكرية أن يشاركوا فى الإنتخابات 
الخلية ولرل غلل شاضتب عمل بعد الألتهاء من أداة الدمة المسكرية: 
كما صدر مرسوم آحر باريخ 13 جائفي 1914 ينص على رفع 
عدد المستشارين العامين (المسلمين) في البلديات من 1/4 إلى 1/3» وأكدت 


(1). Gilbert Meynler, L'Algérle Révelllé. Genève: Librairie Droze, 1981, p. 13. 
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نصوصه من جديد على السماح للشبان الذين خدموا الجيش الفرنسي أن 
يصوتوا في الإنعخابات الحلية» أي يرتفع العدد من 6 إلى 10 مستشارين عامين 
في u‏ لکن الحاکم العام (لیتوا ا 0۲۸۔) لم یکن» في واقع الأ 
میحمسا SE‏ اتی كانت نادي بها شخصيات فرنسية يسارية آمغال 
وزير المستعمرات ' سی ” الذي کان ينادي بالخفيف من قانون العقوبات»› 
وإلغاء الأعمال الشاقةء وإعطاء تمثيل حقيقي للسكان السلمين في امجالس 
المسخبةء وتوسیع نطاق التجنس والرستفادة من القرانين الفرنسية". لقد كان 
الحاكم العام يرى أن بقاء قانون الأهالي (الإنديجينا) ضرورة لتأديب السكان» 
N‏ أي في يد أبناء ال جالية 
الأرويية حيث يتشكل من : 

4 أوروبي متجدس بام جدسية الفرنسية 

4 أوروبي غير متجدس بال جدسية الفرنسية 

5 عضرا يثلون السكان العرب 

6 أعضاء يمثلون سكان القبائل 

کما امتنع الحاكم العام عن تطبيق فكرة توسيع نطاق ا جدسية أو السماح 
للمسلمين أن یشار کواٍ في إنعخاب روؤساء البلديات أو إرسال من لهم في 
البرلان الفرنسي لأن الأروبيين في ا-زائر لن يقبلوا بأي شكل من الأشكال منح 
الجدسية الفرنسية للمسلمين أو إعطاءحم حق التصويت في إنتخابات اجالس 
المحلية إذ يرون في تلك نهاية تواجدهم با جرائر وإنتقال السلطة إلى الأغلبية 
الذين هم المسلمون ال جزائريون. 

وإبتداء من سنة 1916 بدأت فرنسا تغير سياستها بعد أن أصبحت 
تعاني من أزمة اليد العاملة والجنود الذين يدافعون عن عملها وبقائها كدولة 


(1). AGERON, Les Algérlens Musulmans et la France: 1871- 1919, Op.Cit., pp. 224-257. 
(2). Félix Falek, Guide Economique de 'Algérle, Parls: Albin Michel, Editeur, 1922, p. 19. 
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ذات سيادة. وآنذاك صدر مرسوم بتاريخ 7 سېتمبر 1916 ينص على نید 
جمیع الجرائريين الذين ولدوا بعد عام 1890 وعدم السماح لأي شخص أن 
يحصل على أي إعفاء. وبعد أسبوع من ذلك» صدر مرسوم آخر يقضي بتزويد 
فرنسا ب 17,500 عامل جزائري» ثم إرتفع العدد إلى 78,000 عامل“. إلا أن 
اللشكل هنا هو ان معظم الجزائريين قد رفضوا أن يتجندوا ون يخدموا دولة 
ترفض أن تدصفهم وتدحهم حق التمثيل السياسي. ففي خريف 1916 وقعت 
مناوشات ومصادمات ٻين ال جزائريين وبين المسؤولين الفرنسيدن في نواحي 
حدشلة وبسكرة وباتنةء وقامت فرنسا يإرسال وحدات من جيشها إلى هذه 
المناطتى لتأديب المعمردين وأحذهم بالقوة للإنخراط في الجيش الفرنسي. وفي 
يوم 2 فيفري 1916 بلغت الأزمة أوجها حيث تمكن المقاومون الجزائريون 
الرافضون للعمل في الجيش الفرئسي من إغتيال حاكم باتنة ورئيس الدائرة 
وکانت نتيجة ذلك محاكمة 825 معارض جرائري وإصدار عقوبات قاسية 
ضد 805 أشخاص والحكم عليهم بالسجن لدة 715 سنة في الجموع. كما 
قامت السلطات الفرنسية بتقديم 165 شخص إلى محكمة عسكرية في قسنطينة 
(مجلس حرب) ومحاكمة 45 شخص في محكمة عسكرية (مجلس حرب) 
في باتسة. و إنتقمت السلطات الفرنسية من62,347 شخص حيث فرضت 
عليهم غرامات مالبة لاتقل عن 706,656 فرنك. 

ويإختصار» فقد تمكدت فرنسا من إجتياز محنة الحرب العالية الأولى بعد 
أن جندت 82,751 جزائري فى إطار الخدمة العسكرية وإنخراط 87,519 
جزائري آخر في الجيش بصفة دائمة. كما جابت 78,000 عامل جزائري إلى 


ر1). هناك بعض الكتاب» امثال الد كتور جلال يحي»› الذين ذكررا في ابحاتهم ان الحكومة 
الفرنسية جندت ما يزيد عن 400,000 جندي جزائري وحشدت 80,000 للعمل في المصالع 
الفرنسية بدلا من العمال الفرنسيين الجندين. كما اعترفت فرنسا بقتل 25,000 من اجزائريين في 
الحرب العالية الاولى. انظر: جلال يحي› المغرب الكبيرء الذي نشرته الدار القومية لاطباعة والنشر 
بالقاهرة» سنة 1966» ص 1045 , 

(2). AGERON, Les Algériens Musulmans et la France: 1871-1919, Op.Cit., pp. 259-261. 
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العمل في المصانع الفرنسية وذلك لتعويض العمال الفرنسيين الذين إلنحقوا 
با-جيش. وحسب الإحصائيات الرسمية الفرئسية فقد خحسرت ال جزائر في هذه 
الحرب ما لايقل عن 25,711 قتيل (من المسلمين )» و 72,035 جريح» 
أي 14,5 ./ من القوات ا-جرائرية الى جددت للدفاع عن فرنساء وهله الدسبة 
قريية جدا من نسبة الفرنسيين الذين ماتوا فى الحرب العالمية والتى 
هي 7/.16,5. ٠‏ 


الإصلاحات السياسية الحدودة سنة 1919 


لقد أعطت الحرب العالية الثانية فرصة سائحة للعمال المهاجرين وال جنود 
ا-جزائريين لكي ياتقوا بأبناء فرنسا الحقيقيين ويعملون معهم جا إلى جنب في 
مصاع الذخيرة والمعامل الحربية التى أنشأتها الدولة الفرنسية لد ا جيش الفرنسي 
بكل ما يحتاجه من موؤنة وعتاد. وكان لهذا الإختلاط أثره الكبير في نفوس 
-لجزائريين الذين إكتشفوا أن الفرنسيبن في أروبا أكثر إتزانا وأقل غطرسة من 
الأروبيين المقيمين با-إجرائر. 

وباختصار» نلاحظ أنه عندما وضعت الحرب أوزارهاء عاد الجرائريون 
إلى بلدهم أين وجدوا وجوه الأروبيين العابسة وتلك النظرة المعهودة التى تدل 
على قلة الإحترام وعدم تقدير الجدس العريي. وكائت هذه النظرة والمعاملة 
للذين دافعوا عن شرف فرنسا وكرامتها بمثابة صدمة قوية للجزائريين خحاصة 
وأن إخحتلاطهم بالفرنسيين الأصايين في فرنسا قد أقتعهم بأن العصر الأروبي 
المقيم في ا-يزائر ماهو إلا جدس شرير وغريب الطباع. وهذه الصدمة النفسية 
هي التى ستزيد الهوة إتساعا بين أبناء اجموعة الأروبية في اجزائر وأبناء ا-جزائر 


(1). Ibid; p. 261. 
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الأصايين الذين شعروا أكثر من أي وقت مضى بضرورة تصعيد الصراع 
السياسي وتحرير بلدهم كما تحررت فرنسا من الإحتلال الألماني“. 

وأخيرا وبعد مشاورات طويلة بين الحاكم العام في ام جزائر وبين جورج 
كليمانصو رئيس الحكومة الفرنسية» بادرت الحكومة الفرنسية يوم 6 
فبرأير 1919 بإتخاد قرارات سياسية لترضية ال جرائربين الذين كانوا ينادون 
يإصلاحات من جهة» ولتعبر لهم» من جهة أخرى» عن إعترافها بالدور الهام 
الذي لعبه الشباب الجزائري في تحرير فرنسا من الإحتلال الألمائي. وتتمشل هذه 
القرارات التى أتخذها ”جورج كليمانصو" رئيس الحكومة الفرنسية في 
عام 1919» في منح التصويت في الإنعخابات انحلية لمحوالى 421,000 مسلم 
جزائري وإعطائهم الإمتيازات التى يتمتع بها كل شخص يحمل الجسية 
الفرنسية. وحسب القانون الذي أمضاه ”كيلمانصوا" يوم 6 فيفري 1919» 
فأنه يحق لبعض ام جزائريين أن يشا ر كوا في الإنتخابات الحلية لإختيار من يشلهم 
من المسلمين (وليس إندخاب أي معرشح لأن الأروبيين لا يقبلوا بالساواة مع 
المسلمين ولا يسمحوا لهم بالمشاركة حتى في إنتخاب رؤساء البلديات). 
و-حسب النصوص القانونية للإصلاحات السياسية الصادرة في عام 1919» فإئه 
لايسمح لأي جزاثري أن يحصل على حق التصويت في الإنعخابات الحلية إلا 
إذا توفرت فيه الشروط الاأتية : 

1- أن لايقل سن أي مصوت على 25 سنة 

2- أن يكون أعزب أو متزوج من إمرأة واحدة 

3- أن لايكون قد إرتكب مخالفة أو قام بعمل معادي لفرئسا 

4- أن ييقى مقيما في مكان واحد لمدة سنتين متتاليتين 

5- إن يكون قد حدم في ام جيش الفرنسي 


(1). عمار بورحوش» العمال الجزائريين في فرنسا. الجرائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 1979› 
ص 99 . 
AGERON, Les Algériens Musulmans et la France: 1871-1919, Op.CIt., p 1218‏ .)2( 
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6- أن يأتي بشهادة حسن السلوك 

7- أن يعرف القراءة و الكتابة باللغة الفرنسية 

8- أن يملك أرضا أو عمارة أو مسجل باه يدفع الضرائب 

9- إذا كان الشخص عدده منحة التقاعد 

0- إذا کان عنده وسام شرف فرنسي 

1- إذا كان إبدا لوالد يحمل ال جدسية الفرنسية 

2- إذا كان حاملا للشهادة الأهلية أر دبلوما أعلى©. 

أولاء ماذا تعني هذه الشروط التعجيزية ؟ إنها عبارة عن حواجز وضعت 
بقصد مدع ال جزائريين من المشاركة في التصويت على المترشحرن الذين يعتبرون 
من الدرجة الثانية من الواطين وهم المسلمين. فمغلاء طلب شهادة -حسن 
السيرة والسلوك يعنى حرمان الأغابية الساحقة من الجرائريين الذين تعرضوا 
للعقاب في إطار قانون الأهالي الذي عانى منه كل مسلم عاش في الفترة 
الممتدة من 1896 إلى غاية 1944 . ثم أن السلطات الحلية التى هي المكلفة 
يإعطاء شهادة حسن السيرة والسلوك هي التي لاتريد من المسلمين أن يدجدسوا 
أو يحصلوا على حق القصويت في الإنتخابات الحلية. ونفس الشىء يكن أن 
يقال عن شحدید مكان الإقامة بسنتين متتاليتين › حيٺ أن هذا يعني أنه لا يحق 
لمعظم الشباب التقل والذي يذهب في مواسم حصد القمح والشعير 
إلى مناطق الشغل أن يصوت في الإنخابات الحلية. ونستخلص من ماتقدم» أن 
الأفراد القلائل الذين يحق لهم النصويت هم تلك اجموعة الصغيرة من 
المسلمين اللي حدموا الجيش الفرنسي أو حصلوا على أوسمة مقابل تقديم 
حدمات جاليلة لفرنساء أو الذين ييكلون أرضا وأموالا وعندهم الولاء التام 
لفرنسا. فهؤلاء لاييكنهم خحلق مشاكل للأروبيين في الجزائر 
والإدارة الإستعمارية متأكدة من ولاءهم لفرنساء وبالتالي تسلمهم شهادات 


(f). André Nouschl, La Naissance du Natlonallsme Algérlen, 1914-1954. Paris: Les 
Editions de Minult, 1962, pp. 53-54. 
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حسن السيرة والسلوك وتظهر رضاءها عنهم مادموا قد أظهروا رضاءهم عن 
إدارة المستوطين الأروبيين في ال جرائر. 

ثانياء وبالسبة للعمثيل في الجالس البلدية فلم يتغير الوضع حيث بقي 
قانون 13 جائفى 1914 ساري المفعول. وحسب القائون المشار إليه آنفاء 
فالسلمون پتتخبون ثلث 1/3 المترشحين في البلديات واللثين 2/3 للأوربيين. 

ثالثاء وفيما يخص التمثيل في اجالس العامة» فقد إرتفعت نسبة التمثيل 
الجزائري من 20./ إلى 33 أي إرتفع عدد الممثلين المسلمين من 18 في 
عام 1914 إلى 29 في عام 1919 . أما الأروبيون فقد إحتفظوا بعددهم الغزير 
وهو 87 . وعليه فإن عدد أعضاء الجالس العامة قد إرتفع من 105 (87 
لأروبيين و 18 للجزائريين المسلمين) عام 1914 إلى 116 (29+87) 
عام 1919 . 

رابعاء أما تمثيل المسلمن الجرائريين في البرلان الفرنسي بباريس (مثل 
الأروبين) فقد أهملته الإصلاحات تماما ولا توجد أية إشارة للموضوع بتاتا“. 
وهه النقطة هي التى ستوحد جيمع الجزائريين ضد الأروبيين في الجال 
السياسي. 


(1). Gllbert Meynler, "Algérle Révelllé, Genève: Librairie Droz, 1918, p. 712. 
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الفصل العاشر 


الأمير خالد والمنقفون يدخلون في صراع 
سياسي ضد الأروبيين 


مقدمة : 
إن الإصلاحات السياسية الهريلة التى إقدرحها الحاكم العام للجرائر 


السابق ”جونار” على الحكومة الفرنسية قد خحاقت إحباطا كبيرا لدى جميع 
المعفقين ا-جرائريين وحاصة ”الشبان ام جرائريين” الذين كانرا يتطلعون إلى تمشيل 
سياسي في البرلان الفرنسي و الضغط على الأروبيين في ا-إزائر من حكومة 
باريس. وقد تزعم حركة النضال من أجل المساواة السياسية والتمثيل السياسي 
للمسلمين في البرلان الفرنسي الأمير خالد الذي ضايق المستوطنين الأروبيين 
إلى درجة أنهم أعتبروه العدو رقم واحد بالنسبة إليهم. ومنذ عودته إلىا جزاثر 
من المغرب الاقصى في عام 1916 حيث قضى 18 شهرا هناك خلال الحرب 
العامية الأولى» وهو يقوم بالحاولات المستمرة للدفاع عن حقوق المسلمين 
اجزائريين. ومع أنه كان يتعاون مع حركة ”الشبان الجزائريين” فإئه قد إبتعد 
عن هذه الجماعة بعض الشيء بعد أن أصبح يطالب بعد إستقراره في ا-جرائر 
العاصمة بالحقوق السياسية لأبناء البلد الأصليين بيدما بقيت حركة "الشبان 
اجزائريين” تطالب يإعطاء الجسية للجرائريين والسماح للمثقفين أن يمثلوا 
الجرائر في البرلان الفرنسي. 

وباحتصار» فإن الأمير خالد قد قام بخطوة جريعة في عام 1917 وذلك 
حون شارك مع إحوانه التونسيين في مؤتمر رابطة حقوق الإنسان باريس وطالب 
بأن يكون للجزائريين تشيل في البرلان الفرنسي وفي مجلس الشيوخ وذلك 
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بدون تخلي الجزائريين عن هويتهم العربية الإسلامية”. 

وقد ظهرت وطنية الأمير حالد بقوة وبصفة ملموسة في بداية 1919› 
أي حين طالب زملاءه أن يقوموا بدشكيل وفد جزائري لحضور مۇر السلام 
الذي سينعقد بباريس وذلك مثشل وفود الدول المستعمرة من قبل بريطانيا والتى 
سعحضر مؤتر السلام بباریس. وبالفعل فقد تم تشکيل وفد جزائري يتکون من 
الأمير حالد وأربعة من زملائه» وتوجه إلى باريس في شهر ماي من عام 1919 
لعقديم مطالب الوفد اجرائري إلى المؤعمر. وجح الأمير حالد في يوم 19 
ماي 1919 في تسليم رسالة ممضاة من ق الى اريس الأمريكي ويلسون 
بواسطة أحد المرافقين للرئيس الأمريكي وهو ”جورج ب.نوبل .8 6٤0۸6۴‏ 
“N081۳‏ . وتعضمن الرسالة مطالب الوفد ام جزائري الذي كان متواجدا في 
باريس مع الأمير حالد. وهلا اموقف هو الذي جعل المسؤولين الأروبيين في 
الجرائر يشعرون بالخوف من الأمير حالد لاله هو الذي حاول أن يبعث روح 
الوطنية وأن يقلد الوطبيين الهنود الدين جاؤا إلى مؤتر السلام للمطالبة 
باستقلال الهند بینما ذهب الأمير ليطالب هو الآحر باستقلال ال جرا . 

وإمتاز الأمير خالد بمحاولاته الرامية لتوحيد صفوف الناضلين ا-جزائريين 
وتشجيعهم على خلق حزب جرزئري موحد وذلك قبل المشاركة في 
الإنعخابات البلدية ى تجري في شهر نوفمبر 1919 . لکن والي ا جزائر 
”لوفيبور EFEBUR#E‏ ا“ الذي کان متخوفا من إستراتجية الأمير خحالد المعمعلة 
في توحيد الوطنيون ا-جزائريين وحشهم على تكوين حزب إسلامي» تدخحل ف 
الموضوع وتمكن من خلق التفرقة بين الأمير حالد وحركة “الشبان الجزائريين 
من جهة» وتشتيت بقية امغقفين من جهة أخحرى. فقد أثار والى الجزائر 0 


(1). Charles R. Ageron, Politiques Colonlales au Maghreb. Paris: P.U.F. 1972, p. 258. 
(2). Meynier, QOp.Cif., p. 716. 
(3). Ageron, Politiques Coloniales au Maghreb, Op,CIt., p. 259. 
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الواردة في قانون 6 فيفري 1919 والتعلقة يإرتباط الجسية الفرنسية بالدخلي 
عن الهوية العربية الإسلامية. وهنا أنقسم أعضاء حركة "الشبان الجزائريين" 
حول هذا الموضوع. فالدكتور بن امي وامحامي بوضربة والأستاذ صوالح 
(وهم يحملون الجدسية الفرنسية) تبنوا موقف والي الجزائر وهو أن تعطى 
اجدسية الفرنسية للجزائريين بعد التخلي عن الهوية العربية الإسلامية وذلك على 
امل ان یکونوا متساويین مع الأرويين ويصير عدد المسلمين المنجدسين كبيرا 
وبالتالي تكون لهم الأغلبية في الجلس الالي ا-جرائري. في حين نجد الأمير خالد 
والحاج موسى والمهندس قايد حمود مدير جريدة "الأقدام" يطالبون بحق 
الحصول على ال جدسية الفرنسية لكن بدون التخلي عن الهوية العربية الإسلاميةء 
وبذلك يتحصلون على تأييد ا-جماهير التي ترفض التخلي عن الإسلام. وبعد 
هذا الإنقسام» جاعت الإنعخابات البلدية في هر نوفمہر من عام 1919 
ونجحت قائمة الأمير حالد وزملاءه الذين يرفضون التخلي عن الهوية العربية 
الإسلامية. فاغتاظ الد كتور بن ثامى وأعتبر حصوله على 332 صوتا مقابل 925 
صوت للأمير حالد بثابة مؤامرة ضده» واتهم الأمير «خالد بأنه يتآمر ضد 
السلطات الفرنسية وأنه يستعمل نفوذه الديني». وفي الحال ناداه رئيس مكتب 
والي الجزائر وطلب منه كتابة تقرير ضد الأمير خالدء وأصطحبه معه إلى باريس 
لعقديم حججه إلى المسؤوليين الفرنسيرن هناك. وكانت النتيجة هي إلغاء 
الإنتخابات البلدية التى فاز فيها الأمير حالد وزملاءه في النضال وذلك من 
طرف مجلس ولاية الجرائر. وكان التبرير لهذا الإلغاء هو "التعصب 
الإسلامي”. 

وٽکررتٽت نفس الظاهرة في الإنعخابات اتی جرت في الصف الأول من 
عام 1920 (أفریل» جوان)» وتمكن الأمير حالد أن يلحق هرية ساحقة بمترشح 
مدعوم من طرؤ ف الإدارة الإستعمارية حيث نال الأمير خحالد 7,000 صوت 
للحصول على مقعد في مجلس |llلئ (Les Delegations Financieres)‏ 
الجزائري» بيدما لم يحصل منافسة زروق محي الدين سوى على 2,500 
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صوت. واستطاع أيضا أن يهزم الد كتور تامزالي بحصوله على 2,500 صوت 
مقابل 256 لخصمه ويحصل على مقعد في المجالس العامة" . 
واغتاظ الأروبيون من الدجاح الباهر الذي حققه خالد وزملاءه وأتهموه 
ديني يقوم بتحريض المسلمين ضد الأروبيين» وبدأوا پیحثون عن 
يقة المخلى للدخلص من هذا المناضل ا جرائري الذي صح يرفض الإندماج 
ll‏ بقبام إتعاد ین ال جزائر وفرنسا. كما قامت الصحافة الأروبية في ا جرائر 
بشن حملة قوية على الأمير خالد وأعتبرته زعيما للحركة الناهضة للسيادة 
الفرنسية با جزائر. 
وفي يوم 2 ماي 1921 شعر الأمير خالد أن كلمته غير مسموعة سواء 
فی انجلس الالي أو اجالس العامة» وأن الأروبيين في الجرائر» بالتعاون مع 
السلمين الموالين للإدارة الفرنسية» يعخذون القرارات التى تحلوا لهم بدون 
مشقة. وعند تحليله لدور امجلس المالى فى حل المشاكل الجزائرية وذلك بصفته 
عضو منعخب فيه» قال أننا لانتوقع أي حير من هذا البرلان حلي ونفضل أن 
ئېقى تحث سلطة باریس . ولهذا فقد رای اله لافائدة تجدى من وجوده في 
هذه المجالس الحلية التى يسيطر عليها الأروبيون سيطرة تامة» فقام بتقدي 
إستتقالته من الجلس الالي ومن مجلس المستشارين العامين .. إلا أن زملاء 
إقنعوه بضرورة التراجع عن موقفه. فقرر في شهر جوياية 1921 أن يترشح في 
الإنخابات ال جزئية الحاصة يإنعخاب المسدشارين بالبلديات» فوافق على ذلك» 
وتكن من الإنتصار على حصمه الكبير زروق محي الدين الذي يعمل بتواطؤ 
مع والي الجزاثر. 
وفي نهاية جويلية 1921» جاء حاکم عام جدید هو ستیق 9۲٤٤٥‏ .1” 
وظن ام جميع أنه سيكون أُحسن من الحاكم العام الذي كان موجودا من قبله. 


(1). Ibid; p. 261. 
(2). Ageron, les Algériens Musulmans et la France: 1871-1919, Op.Cit., p. 304. 


ورک ا ی ج اله ای انوم دات حاصة 
السلمين وتشيلهم في البرمان الفرنسي وتدحل فرنسا في التراع القائم 
السلمين کک بہحیٹ تلعب دور الحكم بين الطرفين a‏ ۳ 
السلطة. وعندما جاءت نة مجلس الشيوخ الفرنسي إلى الجزائر لدراسة 
الإصلاحات السياسية في البلاد قام السيد بلول أحمد بتقديم عرض مفصل عن 
الوضعية السياسية والإاقنصادية السائدنین ہا جرائر کان قد تم إعداده من طرف 
السيد قايد حمود ووافق عليه جميع الأعضاء المسلمين في الجلس الالي يوم 31 
ماي 1921 . واقترح النواب المسلمون في هذا التقرير على -جنة مجلس الشيوخ 
الفرنسي ن يكون هناك ميل للمسلمين الجزائريين في البرلان الفرنسي. وفي 
نفس السياق» إستطاع الأمير خالد أن يحصل على مقابلة رئيس ام جمهورية 
الفرنسية ”ميليرائند “111۴۸4١2‏ في مسجد سيدي عبد الرحمن بال جزائر 
وعرض عليه من جدید طابه الخاص بدمثیل المسلمين في البرلان الفرنسي. 
ولكن الرئيس الفرنسي الذي جاء ليطمئن الأروبيين بن مستقبلهم مضمون في 
ا جرائرء أعطاه إجابة مبهمة وقال له بأنه ينبغي التأني واندظار قطف الشمار من 
إصلاحات فيفري 1919 (. 

وأثارت هذه المقابلة غضب الأروبيين الذين أعتبروها كأنها تحدي من 
طرف المسلمين للأروبيين. لكن الأمير خحالد وبقية أعضاء امجلس المالي المسلمين 
لم يأبهوا باحتجاجات الأروبيين وقرروا القيام ببادره يوم 20 ماي 1921 
خلاصتها هي عدم موافقهم على أي تعديل في الدوائر الإنتخابية إلا بشرط 
شيل المسلمين في البرلان الفرنسي ورفع عدد مثليهم في الجالس العامة*» 
وانسحبوا من اججلس المالي. وفي هذا الوقت ظهر شعار سياسي قوي وهو :من 
لايكون مثلا (في البرلان) لا يمكنه الدفاع عن نفسه. 


(1). Ageron, Politiques Colonlales au Maghreb, Op.Cit., Pp. 273. 
(2). Ibid; p. 273. 
(3). Ibld; p. 274. 
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وفي شهر سبتمبر 1922 جاءت الموجة امضادة أو العاصفة الهوجاء التى 
ستغير مجرى الأمور وتقضى على طموحات الأمير خحالد. فبعد العطلة الصيفية 
قررت الإدارة الفرنسية في ا-زائر أن تدخلص بصفة نهائية من نشاط الأمير 
حالد وذلك في إطار إتفاق مسبق بين والي ا جرائر 'لوفیہور ٥طا۴‏ م1“ وبين 
الحاكم العام ”ستیق 8۲۴٤6‏ .1”. وكائت الضربة القاسية الى وجهها والي 
اجرائر إلى الأمير الد هي الغش في الإنتخابات» وتحريض المتجدسين با-جنسية 
الفرنسية ضد الأمير خالد. ونتج عن ذلك تشويه سمعته وهزمه عن طريق الغش 
والتحايل في إنتخابات 1922 التعلقة بعجديد نصف أعضاء اجالس العامة 
ج كما تعالت» في نفس الوقت» أصوات 
النواب الأر وبيرن في البرلان الفرنسي الذين طالبوا بعدم دفع المستحقات الالية 
للأمير حالد ٻالرغم من خحدماته الطريلة في الجیش الفرنسي لاله يعتبر في 
نظرهم اعحرض رقم واحد لثورة السلمين ضد الوجود الفرنسي في امجزائر. 
وتزامنت هذه الحملة مع حملة إعلامية موجهة من طرف الأروبيين عن طريق 
الصحافة حيث إتهمته وسائل الإعلام بأُنه مھرج وإنفصالي ومحرض 
علىالحرب الأهلية وعميل للحرب الشيوعي. 

وحسب بعض المفكرين الجرائريين الذين عاشوا في تلك الفترة 
e‏ 4 تاریخ الجرائ أمغال الشيخ توفیق المدني» فان الحاكم 
العام 'ستیی" الذي كان ينتمي إلى الحرب الراديكالي» هو الذي 
تواطأً مع والي الجرزائري العاصمة وإتفقا على نفي الأمير حخالد 
وإبعاده عن الجرائر. فقد لاحظ توفيق المدني أن نشاط الأمير 
خالد قد حف يوم تحالفت القوى الحكومية و القوى الإستعمارية 
والقوى التابعة للإستعمار ضد الحركة التى قادها الأمير خالد ومعه 
جماهير الشعب التى رفعته إلى مقام الرعامة الحقيقية وإستعدت 
للسير معه حيث يسير» وأکتسحت تحت قيادته من أراد التعرض له في 
ميادين الإنعخابات. فالرندفاع الشعبي الذي حصل في القطر ال رائري 
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تحت زعامة خالد هو نفس الإندفاع الذي نسمع عنه في مصر تحت زعامة كبار 
الوفديرن"". ونتيجة للمجهودات المكثفة النى بدلها المسؤولين الأروبين با-جرائر 
وباريس لعضييق الخناق حول حخالد وأنصاره فقد إنفض من کان حوله من 
أولعاك الذين كان يعمد عايهم» وعاداه من كان قد والاه» ووجد الأمير حالد 
نفسه وسحیدا مام أمة منقادة طائعة» قعصارى ا هو انها و ا 
كرسي النيابة. وأكد السيد توفيق المدلي أنه أصبح من الصعب على الأمير حالد 
أن يواجه ښمفرده "قوة إستعمارية رهپية آلت على فسا ان ڪي إسمه من 
الوجود في اجرائر“. كما تأثر الأمير الد كثيرا عندما شعر أن هناك رجالا 
کونهم م ن العدم السياسي و أخر E8‏ مهم لعالم الفلهورء فإنقابوأ ضده وتعاونوا 
أعدائه. . وفي الوقت الذي قررت فيه السلطلات المحكومية با جرائر وباریس أن 
ت وسائاها الخاصة وبدأت جهز قوتها للقضاء عايه بصىفة زاجرة» 
وتهيء عدتها لتنفيذ ذلك بعد أن مسكت بین أيديها زمام سائر النواب السلمين 
وجعاتهم كتلة مع زملائهم الفرنسيين ضد حالد وجموع الأمة التى تدين له 
بالولاء» عندئد دحل و في الموضوع عمر بوضربة من أعيان ا-جزائر» ومن أضداد 
حالد سياسيا منذ الساعة الأرلى ومن اصدقائه الشخصيين رغم ذلاك» فخابره 

في أمر التوسط بینه ویون الحكومة على ان يترك القطر ا-إبرائري مختاراء فتدتهي 
الأزمة اس وصسالت إلى أقصی حدود التحرج» وله أن يعود بعد ذلك 
عندما تهداً الأعصاب وتنتهي حالة الهيجان”*. 


وبالفعل فقد إضطر الأمير خحالد إلى الإنسحاب من ايدان السياسى فى 
سئة 1923 حيث أنه كان من المقرر أن يشارك في إنتخابات 23 مارس 1923 
ویتنافس مع حصمه المعهود عبد الور تامزالى الذي تدعمه الإدارة الفرنسية 
بالجزائر » ولكنه قرر الإنسحاب من الإنتخابات والتنازل -لنصمه عندما شعر 


ر1). احمد توفيق المدني "رثاء الأمير خالد" في جريدة الشهاب» عدد فبراي 1936, أو أنظر: 
محمد قنائش» محفرظ قداش» نجم الشمال الافريقي: وثائق وشپادات لدراسة تاربخ الح ركة 
الرطبية الجزائرية. 28 زار : و الأحلبرعات اجامعية» 4 ص 24-17 , 

(2). احمد ترفیق المدني» ”راء الأمي الد" في حر اة الشهاب» عدد فبرایر 1936 , 
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بوجود مضايقات رهيبة ضده واستحالة نجاحه في الإشتخابات. وحسب بعض 
المؤرحين فإن الأمير خالد قد شعر في هذا الوقت "أن بقاءه في ال جزائر عديم 
الجدوی» وأنه رما اع أن يخدم أمته بالإبتعاد عن الوطن أكثر ما يخدمها 
مواصلة النضال تجاه قوة متحالفة ضده ولا قبل للأمة مقاومعها. فقبل 
الفاوضات مع الحاكم u‏ ”ستيتق“ على قاعدة الإرتحال. وقام السيد بوضربة 
بهذه الوساطة فتم الأمر على أن تدفع الحكومة للأمير خالد سائر دیونه (کائنت 
حوالى 85,000 فرنك) وأن توصله للقطر السوري حيث يقيم أعمامه ونو 
عمومته» وتترك له جرايته التى يتقاضاها عن تقاعده العمسكري وا جراية التى 
يتقاضاها بصفته ينعمي إلى عائلة الأمير عبد القادر“. 


وفي يوم 11 أفريل 1923 أعلن الأمير حالد أنه سيتوجه إلى سوريا. 
واعترف فى رسالة كتبها إلى أحد أصدقائه يوم 30 جويلية 1923 بقوله : "إننا 
لا نستطيع أن نعيش في ال جزائر حيث أن المياة لا تطاق بانسبة إلي. اي 
أنسحب إلى بلد أكثر هدوا . غير أن صحيفة الحرب الشيوعي اليماليتي" 
كدت أن قرار نفي الأمير حالد قد تم إتخاده في بارس من طرف روند 
بوانكاري“ رئيس الحكومة الفرنسية آنذاك» وقام بعنفيذه الحاكم العام للجزائر 


7 L4 
,3( سیق‎ 


ولعل الشيء امثير هنا هو أن فراسة عبد الحميد بن باديس تأأكدت حيث 
تنباً فى سنة 1923 بأن فرنسا قد أجبرت الأمير خالد أن يأحذ عطلة إجبارية إلى 
الخارج ثم تمنعه من العودة“. وعندما إلعحق الأمير حالد بفرنسا يوم 25 
سبتمبر 1925 أعلن فى مرسيايا ”أن الحكومة الفرنسية قد أجبرتنى على الذهاب 


(1). نفس المرجع الأنف الذكر. 
Ageron, Politiques Colonlales au Maghreb, Op.ClIt,, p. 279.‏ .)2( 
Ageron, les Algérlens Musulmans et la France, 1871-1919, Op.CIt., p. 288.‏ .)3( 
Ibid; p. 268.‏ .)4( 


إلى الإسكندرية لأسباب سياسية وقد أعطتني منحة للنقاعد بشرط أن أبقى 
اك "1. 

وخحلاصة القول حول الأمير خالد أنه مثلما قال المؤرخ الكبير توفيق 
مدني آنه كان ”صريحا إلى أقصى درجات الصراحة» صابا في الحق ولا يلين 
ولا یعترف بوجوب المرونة السياسية» پحسن قيادة الجموع ولا یحسن قيادة 
الافراد وكان ذلك من هم اشاب فشله» کانت صرامته و صلاپته سیبا في 
نجاح المستعمرين لتأليب عصبة من بني جلدته ضده". 

وبالرغم من الضغوط التى تعرض إليها لكي يتخلى عن النضال 
السياسي» فقد حاول عدة مرات أن يجدد نشاطه الساسي ويدافع عن أفكاره 
التحريرية وخاصة في غرنسا وفي سوريا. وعندما إنتصرت أحزاب اليسار في 
فرنسا في شهر ماي من عام 1924 وصار "إدوارد هیریو ۸۸5لا50٤ګ‏ 
“HERROT‏ ريسا للحكومة الفرنسية والذي كان متعاطفا مع ح ركة الشبان 
اجزائريين» بعث إليه الأمير خالد برسالة تهتعة» ولكنه بعث في نفس الوقت 
رسالة إلى جريدة "لومانيتى” الناطقة يإسم الحزب الشيوعي الفرنسي وطالب 


فیھا کعادته ب: 
1. المساواة مع الفرنسيين والتمتع بالحقوق التامة با في ذلك الخدمة 
العسكرية. 


2. تمشيل المسلمين في البرلان الفرنسي (مثل الأروبيين). 

3. السماح للجزائريين أن يحصاوا على أي منصب في الوظائف العامة. 
4. إحترام حرية التعبير وإنشاء الصحافة بحرية تامة. 

5. فصل الدين عن الدولة. 

6. إصدار عفو عام. 


Ibid; p. 228.‏ .)1( 
(2). احمد ترفيتق المدني» مرجع سابق» ص 24 . 
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7. إصدار قوائين تشريعية تسمح للعمال الجزائريين أن يحصلوا على 
حقوق ماثلة حقو ق العمال الفرنسيين". 

وكانت هذه الرسالة هي التى زادت في حقد الأروبيين في ال جزائر على 
الأميرحالد وعجلت بترحيله إلى المنفى في دمشق . وقبل مغادرته إلى دمشق» 
طلب الأمیر خالد من رفقائه أن يتوحدوا ون لايشعرا جمعيات ذات طايع 
عرقي» ونصح ام جميع أن ينضمرا إلى النقابات اليسارية التى أصبحت تنتهج 
سياسة موالية للجزائر. وهذا ماسيحصل بالفعل في الشهور التالية لغادرته 
ا جزاثر » أرض الآباء و الأجداد » ومغادرة أرض فرنسا حيث تأسس حزب 
”شمال إفريقيا ”وعين الأمير الد رئيسه الشرفي. كما قرر أعضاء هذا الحرب 
اجديد مواصلة نشر جريدة ”أقدام شمال إفريقيا" وهي جريدة أسبوعية كان 
يصدرها الأٌمير خالد قبل رحیله عن رض الوطن. وقد عاش الأمير حالد بالمنفى 
في دمشتق إلى أن وافته النية يوم 9 جانفي 1936 ودفن هناك. وعندما بلغ حبر 
وفاته إلى ا لجرائرء قامت جمعية العلماء بنعيه وإعتباره شهیدا» وصلى عليه 6 
ملايين مسلم جزائري صلاة الغائب يوم العيد الكبير“. 


تأسیس الأحزاب السياسية للدفاع عن حقوق الجزائربين 


بعد أن قرر رؤساء بلديات ال جزائر في إجتماعهم بتاريخ 28 ماي 1920ء 
العودة إلى تطبيق القوانين التعسفية الواردة في قانون 15 جويلية 1915» تأ كدت 
نوايا المستوطين الأروبين بأنهم لم يسمحوا للجزائريين ان يحصلوا على ای 
حقوق سياسية» وأن المواجهة بين المسلمين والأروبيين قادمة لا محالة. وقد 
تدعم هذا الموقف المعصلب ضد ا-جزائريين يرم أن وافق الجلس المالي أو البرلان 


(1). Ageron, les Algérlens Musulmans et la France: 1871-1919, Op.Cit., Pp. 2689. 
(2). Ibid; p. 289. 
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الجزاثري الصغير على هذا الإجراء في إجتماعه بتاريخ 4 رت 1920 حيث 
تقرر العودة إلى الأسلوب القديم المنمثل في معاقبة الجزائريين طبقا لقانون 
الأهالي رالإنديجينا) وإفراغ قانون 1919 من محتواه» وعدم السماح للجزائريين 
أن يشار كوا في إتتخاب رؤساء البلديات. كما ظهر إتجاه آحر في سياسة 
الستوطنين الأروبيين بال جزاثر وهو جلب مهاجرين أروبيين جدد إلى الجرائر 
وتقوية النفوذ والسيطرة الاروبية على المدن الكبرى في ام جزائر. 

لکن ينبغي ان نشير في البداية إلى أن بروز الأحزاب الوطية في منتصف 
العشرينات من القرن العشرين قد جاء نتيجة لعوامل أحرى متعددة يكن 

1. أن عدد المعقفين باللغة الفرنسية من أبناء الجرائر قد ترايد بحيث 
أصبحت هذه النخبة تشكل تيارا سياسيا قويا يطالب بالإندماج والمساواة 
والدخاص من التفرقة العنصرية. 

2. أن مشاركة ا-جزائريين في الدفاع عن فرنسا حلال الحرب العالمية 
الأولى والمشا ركة في تحريرها من النفوذ الأّماني قد دفع با-إجرائريين أن يشعروا 
بأنه من حقهم الحصول على المساواة في الحقوق وفي التصويت في الإنتخابات. 

3. أن الهجرة إلى أروبا حلقت وعيا قويا ومشاركة فعالة في النقابات 
العمالية اليسارية التى كانت تناضل ضد الإمبريالية والقوات الإستعمارية أيدما 
وجدتٹ. 

4. أن تحالف المستوطنين الأروبيين با-جزائر وفي أوربا ضد تركيا قد نتج 
عله بروز حركة قومية عربية وصحوة إسلامية في الجراثر غيرت مجرى الأمور. 

5. أن تزوير الإنخابات البلدية وامجالس العامة وطرد الأمير خالد قد 
قضت على أي تعاون بين المسلمين والأروبيين في ا-جزائر» ودفعت با جزائريين 
لفکرین أحزاب للدفاع عن أنفسه م وعن ہلدھہ“. 


(1). Marc Lamunlêre, Histoîre de Algêrle lilustrée de 1830 ã nos jours. Parls: Gonthler, 
1962. pp. 149-151. 
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والشىء الأكيد» ان الأحراب السياسية التى برزت إلى الوجود في 
الجزائر كانت إمتدادا لر كة الأمير حالد الذي حاول بجميع الوسائل أن يوحد 
صفوف المقفين باللغة الفرنسية ويجعل منهم حزبا وطنيا قويا يستمد نفوذه من 
ا لجماهير الكادحة ويعمل من أجل الحافظة على الشخصية العربية - الإسلامية 
للجزائري حتى لايذوب في الحضارة الفرنسية ويفقد هويته الوطنية. لكن الفرق 
بين الأمير حالد الذي كان عنده حس وطني قوي وتعلق کبير بالإسلام وبين 
ح ركة "الشبان الجرائريين” الذين إستهوتهم الحضارة الأروبية فربطوا مصيرهم 
بمصير فرنساء هو أن معظم المقفين باللغة الفرنسية كانوا يعتقدون أن ”مأساة 
شعبهم قكمن في التفرقة العنصرية التى فرضتها الإدارة الإستعمارية هذه» وأن 
العلاج الحقيقي يعمثل في محاربة تلك النفرقة العنصرية وتطبيق مبدأً المساواة 
في المتقوق والواجبات بين الأقلية الأروبية المسيحية والأغلبية ا-جزائرية المسلمة”. 
وبهذا ركزوا على فكرة الإدماج والحصول على الجدسية الفرئسية» واعتبروا 
ذلك بداية الطريق لتحقيق أهدافهم ومراميهه“. 

ولعل الدافع الرئيسي لبداية التكتلات السياسية في الجرائر هو أن 
الأروبيين في ا-إزاثر عاملوا الثقفين ال جزائريين باللغة الفرنسية معاملة سيفة أو 
على الأقل كغيرهم من المسلمين ا-جزائريين وذلك بالرغم من إجادتهم الفرنسية 
وقبولهم الخلي عن هويحهم الإسلامية. ومن الراجح أن هذه المعاملة ال جافة من 
طرف الأروبيين هي التى شجعتهم على تكوين أحزاب سياسية مناهضة لفرنساء 
وإبداء رأيهم والإفصاح عن مايرونه صالا لقضية بلدهم وشعبهم“. 

وكيفما كان الحال» فإن الحركات السياسية في الجرائر قد إنطلقت 
من نقاط مختلفة فى الساحة السياسية الجزائرية. فبالسبة للحركات 
اليمينية نلاحظ أن بن جلول الذي أسس حركة "فدرالية المعخبين القسنطينيين 


(1). پحي بوعزيز. اليمين في ال رکه الوطية الجرائرية من خلال لصرصه 1948-1912 . 
اجرائر: دیران المطبوعات ا جامعية» 1× ص 42 . 
(2). نفس المرجع الاأئف الدكر» ص 41 . 
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حاول ان يعمل على تحقیق الإندماج لکن حزبه لم یکن مدعوما ولم يکن معبرا 
عن رغبات السكان المسلمين ولم یکن مقبولا من طرف الأروبيين في اجزائر. 
ولهذا فشل بن جلول في الأفكار الى كان يدعو إليها والمتمثلة في محاربة 
القوانين الفرنسية التى تحول دون وجود مساواة بين ا-جزائريين والأروبين. 

ونظرا لعدم فعالية هله الفدرالية التى إرتبط إسمها بالسلطات الحلية وأصبحت 
متهمة بأنها متعاونة مع الإدارة الفرنسية في ال جزائر» فقد إنسحب منها بن 
جلول في عام 1938» Ey‏ فرحات عباس. وفي تلك السنة قام 
بن جلول يإنشاء حركة سياسية جديدة يتزعمها وأطلق عليها إسم 'التجمع 
الفرنسي الإسلامي ا-جراثري*. وبالرغم من تغيير إسم المحركة السياسية الى 
يتزعمها بن جلول» فإن الهدف الأساسي لم يتغير وهو إدماج اجزائر في فرنسا 
ومحاربة القوانين الفرنسية التى لاتسمح بالمساواة بين المسلمين والأروبيين. وقد 
إشتهر الد كتور بن جلول بالتقلبات السياسية في موقفه والدحول في صرعات 
ومناوشات مع کل ال جماعات التى يشتغل معها إلى درحة أنه أصبح غير مقبول 
من طرف القادة السياسيين الاخرين. وفي الحقيقة» لقد إنعهى سياسيا يوم 18 
مارس 6 عندما تصدى له المناضلون من ”نحم شمال إغريقيا" وعزلوه نهائيا 
عن جميع الحركات الوطنية. ثم إنتهت مصبداقيته السياسية في جويلية عام 
8 يوم شكل حركته السياسية "التجمع الفرنسي-الإسلامي از ٤‏ 
وتالف مع شخصيات فرنسية لواجهة حركة ”لوطنيين ا-جزائريرن 

وإ حتصارء فإن نشاطه قد إنحصر في مدينة قسنطيدة وكان ا مع 
السؤولين الفرنسيين أكثر نما يتعامل مع أبناء وطنه. ولهذا لم تكن له قاعدة 
شعبية في الجرائر. 


(1). La Fédération des Elus Musulmans d "Algérle (F.E.M.A.). 
(2). Le Rassemblement Franco-Musulman Algérlen (R.F.M.A.). 
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الفصل الحادي عشر 


حزب فرحات عباس يتزعم الإصلاحات السياسية 


فرحات عباس زعيم معدل : 

يعتبر فرحات عباس الذي ولد بالطاهير يوم 1899/10/24 والتوفى 
يوم 1985/12/24 من الشخصيات البارزة في الساحة السياسية ا جرائرية الى 
لعبت دورا مرموقا سواء في المطالبة يإندماج ال جزائر في فرنسا أو المشاكة في 
حرب التحرير والدعوة إلى إستقلال الجرائر. إنه في الحقيقة مثل الد كتور بن 
جلول» كان يطالب يإندماج ال جرائر في فرنساء وتشيل ا-جزائربين المسلمين في 
البرلان الفرنسي» والمساواة في ال قوق والواجبات بين الأروبيين والمسلمين. وفي 
العشرينات من القرن العشرين» كان ينامي إلى حركة "الشبان ال جرائريين“ 
ويناضل مع أعضاء هله الحركة من أجل الحصول على إصلاحات تخدم 
ا-جزائريين المسلمين. ومن الصفات المعروفة عنه أنه کان 'یکرہ العف ويژمن 
بسياسة المراحل ومسايرة الظروف“. وقد إستهوته الحضارة الفرنسية وأصبح 
شغوفا بها إلى درجة أنه صرح في عام 1931 "إن ال جزائر أرض فرنسية ونحن 
فرنسيون» لنا قانوننا الشخصي الإسلامي” . كما أكد أنه لا يوجد هناك شيء 
في القرآن يمنع ا-جرائري من أن يكون فرنسيا وإنما المانع هو الإستعمار“. 

وعندما يقرا الإنسان كتابه المتواضع ”الشباب ال جزائري” الذي أعاد نشره 
في عام 1981 والذي هو عبارة عن مقالاته القدية التى نشرها في صحيفة 


(1). يحي بوعزيز» مرجع سابق» ص 45 . 


الأمير حالد ”الأقداء” وفي صحيفة التقدم التي کان یصدرها الد کتور بن 
الثامي وفي فة الفاق" التی کان یصدرها الد کتور ہن جلول“» یخرج 
القاريء بفكرة واضحة وهي أن فرحات عباس الذي زاول تعليمه الإبتدائي 
والثانوي بجيجل» ثم سكيكدة وقسنطينة» ثم تعلمه ا جامعي با-جرائر العاصمة» 
قد شارك في الحياة السياسية من نعومة أظفاره. وحسب رأیه» فان هدفه کان 
يمشل في تخليص اجزائر من التفرقة ٠‏ والقضاء على فكرة تفوق الغالب 
على الغلوب» ومحو الأسطورة الى تقو ل ان الأرويين متحضرون وان 
الجرائريين متخلفون. وحسب زعمه» فإن کان من أجل,ٍ إحراج ال جرائر 
من قبضة الإستعمار وبناء جزائر تسودها المساواة. وعليه» فإن الأمر يتطلب في 
رأيه إتاحة الفرص للمسلمين لكي يتعلموا» ويحصلوا على الجدسية الفرنسية 
ويدحسن مستواهم الإجتماعي۵. 

وبا حتصار» فإن فرحاٿٽ عباس يعتبر من الشخصيات السياسية التى 
كانت تتصف بالإعتدال وعدم إستعمال العنف للعخلص من القوانين الفرنسية 
الجائرة. وقد إنخرط منذ الصغر في فدرالية المتعخبين للسكان الأصليين 
ہا جرائر ۵) وهي جمعية سياسية كانت تتشکل في الأساس من الشخصيات 
ا جزائرية التى كانت مفقفة باللغة الفرنسية وأعتبرت نفسها مثلة للمسلمين في 
البلديات والجالس العامة ا امالي. وعندما عقدت هذه الفدرالية أو 
إجتماع لها في ا جرائر العاصمة في شهر سبتمبر من عام 1927» حضره مايزيد 
عن 150 شخصية سياسية جرائرية . وفي نهاية هذا الإجتماع» أصدرت هذه 
الفدرالية بيانا حددت فيه مطالبها والمعمثلة فيما يلي : 

1. تمشيل السكان المسلمين في البرلان (الفرنسي). 

2. المساواة في الأجور والعلاوات بين الأروبيين والمسلمين. 


(1). Ferhat Abbas, Le Jeune Algérlen: de la Colonle vers la Province, Paris: Editions 
Garnier Frères, 1981, p . 26. 


(2). Charles-Robert E Histoire de FAlgérle Contemporaine (Tom. Il). Paris: P.U.F. 
1979, pp. 321-322. 


(3). La Fédératlon des Elus Indigènes d'Algérie. 
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3. المساواة في مدة الخدمة العسكرية بين الأروبيين و المسلمين . 

4. إلغاء رحصة الذهاب إلىفرنسا بالسبة للعمال. 

5. إلغاء قانون الإأنديجينا الذي يسمح بفرض عقوبات قاسية على 
السلمين . 

6. توفير التعليم والتدريب المهني لأبناء البلد الأصايين . 

7. تطبيقق القوانين الإجدماعية الفرنسية في الجرائر . 

8. إعادة تبظيم الدوائر الإنتخابية ومراجعة قانون 1910 الذي يجري 
تطبيقه. 

وكما نلاحظ من هذه المطالب» فإن أعضاء هذه الحركة السياسية 
اليمينية لا يطالبون إلا بالمساواة مع الأروبيين» ولا يطالبون يإستقلال الجرائر 
ملما سنرى بالدسبة للأحزاب اليسارية» ولا يدافعون عن الهوية الرسلامية- 
العربية للجزائر مشلما تطالب جمعية العلماء“. 

وفي شهر جوان من عام 1936 جحت أحزاب اليسار الفرنسي المتعاطف 
مع امجزائريين المقربين من فرنسا أمثال عباس فرحات وبن جلول» واعتقد الجميع 
أن مطالب فدرالية المنعخبين المسلمين المد كورة أعلاه ستقحقق. لكن رئيس 
الحكومة الفرنسية السيد ”بلوم“ واجه معارضة شديدة من الدواب الفرنسيين 
ومفلي الأروبيين في الجزائر واضطر للدخلي عن فكرة إياة مجر قالوب 
يسمح للجزائريين المسلمين أن ينالوا حقوق الواطنة الفرنسية بدون أن يتخلوا 
عن هويتهم العربية الإسلامية. وقد إتهم الأروبيون "بلوم" أنه يحرض المسلمين 
على الثورة ضد الفرنسيين. كما أن زعماء "حزب الشعب ا جزائري” قد 
وقفوا ضد مشروع "بلوم فيوليت” وعملوا على إفشال هذا المشروع حيث قال 


0 e i La Nalssance du Natlonallsme Algrlen, Paris: Editions de Minult, 
, P. O3. 


(2). Badra Lahoual, "Polltlque Colonlale, kdentité nationale et supr-natlonale an Algérle, 
1830-1937", Revue d'Histoire Maghrébine. Vol. 15, Numéro: 49-50 (Juln) 1988, pp 71-87. 
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مصالى الحاج أن المشروع عبارة (عن أداة لإبقاء هيمنة المستوطنين الأروبيين). 
كما أن وفدا من الأروبيين قد قابل رئيس الحكومة ”بلوم“» آنذاك» وأبلغه أعضاء 
الوفد أنهم لن يقبلوا أبدا أن يكون أي مسلم رئيسا حتى لبلدية صغيرة. 
وحلروه كذلك من مغبة المساواة بين الأروبيين والمسلمين في التصويت لأن 
ذلك يعني فقدان سيطرتهم على البلاد وإنتقال السلطة إلى الأغلبية الساحقة من 
السلمين . 

وکان فشل مشروع ”بلوم ں81“ بثابة صدمة لعباس فرحات وان 
جلول وجمیع العناصر المغقفة بالفرنسية والمؤيدة لسياسة الإأندماج. وإبتداء من 
هذه الهرية التى لحقت بالشخصيات الموالية لفرنسا والمؤيدة لفكرة الإندماج» 
بدأٽت جميع الحركات السياسية في الجزائر تعمل من أجل وحدة الصف 
ومعارضة الأروبيرن بصفة جماعية. وتكون في هذا الإطار شبه حزب أو تحالف 
يضم جميع الأحزاب وأطلق عليه إسم "التجمع الإسلامي-الفرنسي 
اجزائري2. وقد إقترح بن جلول في فيفري 1938 إرسال وفد من مثلي 
هذه الأحزاب إلى باريس والسعي لإقناع المىكومة الفرنسية أن تعيد النظر في 
موضوع الإصلاحات السياسية. لكن الحكومة الفرنسية تجاهلت الموضوع» 
والأحزاب المتحالفة لم تخرج بخطة موحدة أو مشتركة لأن مواقفها متباعدة. 
كما أن المىكومة الفرنسية قد أصببحت مدشغلة بالحرب العالمية الثانية ولم يكن 
لديها أي إستعداد للحوار مع الجزائريين الموالين لها 

وحلال الحرب العالية الثانية حاول فرحات عباس وأنصاره أن يستغلوا 
فرصة إنهيار الحكومة الفرنسية في باريس ويتفاوضوا مع حركة المقاومة الفرنسية 
في اجرائر بشأن الإعتراف بالحقوق السياسية للجزائريين مقابل تعاون أبناء 
ا جزائر مع فرنساء وحاصة أن ”دارلان“ و ”جيرو“ قد طلبا من السكان المسلمين 


(1). Robert Aron, Les Origine de la Guerre d'Algérle, Parls: Fayard, 1962, pp. 72-73. 
(2). Le Rassemblement Franco-Musulman Algérlen. 
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مساعدة فرنسا في التخلص من الإحتلال الألاني» ومقابل ذلك ستأحد فرنسا 
مطالبهم السياسية بعين الإعتبار. وبالفعل» فقد قام فرحات عباس في 
بداية 1943 بتحرير بيان وقعه مع 28 شخصية سياسية من زملائه المنتخبين» 
وأبدوا فيه إستعدادهم للمشاركة في الع ركة من أجل تحریر فرنسا ولکن ہشرط 
أن لعزم فرنسا بعدم السماح لأية تفرقة عنصرية بون الأفراد» سواء كانت هذه 
التفرقة عرقية أو دينية. وأكدوا في هذا البيان على ضرورة إعطاء الحقوق 
السياسية للجرائريين ومح حرية التعبير للجميع. كما طالبوا بعقد مؤقر 
للمنسخبين ومثلي جميع المنظمات الإسلامية وذلك بقصد إعداد قانون يتضمن 
جميع المسائل السياسية والإقتصادية والإجتماعية. 

ع ”جيرو" نمثل حركة المقاومة الفرنسية في اإرائر أظهر معارضته 
وعدم مبالاته بهذا البيان حيث أجاب الوفد ال جزائري الذي جاء لمقابلته بعد 
ذلك بأنه منشغل بالحرب وليس بالسياسية. وبالرغم من هلا الرد السابيء فلم 
يستسلم فرحات عباس و 28 من زملائه المعخبين حيث قاموا يوم 10 
فيفيري 1943 يإصدار وثيقة جديدة أطلقوا عليها إسم ”بيان الشعب 
الجرائري“» ثم أضافوا إليها مشروعهم لاإصلاحات السياسية والإقتصادية» 
وقاموا بعسلیم الوثيقتين إلى ا جرال ديغول يوم 0 جوان 1943 . کما سلموا 
في نفس الوقت نسخا أحرى إلى الجنرال ”كاترو” الذي عين في سنة 1943 
مسؤولا عن الإزائر. وتتلخص نقاط البيان في المطالبة يإئشاء دولة جزائرية 
یکون لھا دستورها الخاص بهاء يتم إعداده من أعضاء في مجلس جزائري 
إنتقالي منتخب من طرف جميع سكان ام جزائر. 

وبعد رفض المشروع الذي تقدم له فرحات عباس إلى السلطات 
الفرنسية في ال جزائر قر هذا الأحير أن يقترب من مصالي الحاج زعيم حرب 
الشعب والشيخ البشير الإبراهمي زعيم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 


(1). Le Manlfeste du Peuple Algérlen. 


والحزرب الشيوعي ال جزائري وبداً يعمل من أجل التحالف معهم ضد الجالية 
الأروبية في اجزاثر. كما غير خحطته وأصبح يعمل على توسيع قاعدة حزبه في 
الاوساط الشعبية فلرا يتمكن من تحريك الجماهير ويستمع الفرنسيون إلى 
مطالبه التى لاتجد صدى لدى المسؤولين الفرنسيين في باريس والأروبيين في 
اجزائر. وبالفعل فقد أقام علاقات ودية مع مصالي الحاج وزاره في المعتقل. 
وعندما أطلق سراح مصالي الحاج يوم 26 أفريل 1943 بعد أن جاء الحلفاء إلى 
ا-جزائر وصدر عفو عن جميع المساجين الذين تمت محاكمتهم في عهد حكومة 
"فيشي”» مر زعيم حزب الشعب بسيطف وإلتقى بالسيد فرحات والبشير 
الإبراهمي والسيد موريس لابور (من الحرب الشيوعي) وناور الزعماء الأربعة 
في كيفية وضع إستراجية مشت ركة وإتخاذ موقف موحد بالدسبة للقضايا الى 
تهم مصير البلاد"“. وفي هذا الإجعماع إتفق الرعماء الأربعة على إصدار وثيقة 
مشت ركة تعبر عن إرادتهم القوية لتأسيس دولة جزائرية ووضع دستور -جمهورية 
جزائرية مستقلة وذلك بقصد تكوين فدرالية مع ا-جمهورية الفرنسية. وقد أطلق 
على هلا البيان الذي صدر يوم 14 مارس 1944 إسم ”أصدقاء البيان 
والحرية". وفيه وافق فرحات عباس على إقتراح من مصالى الحاج بأن يلغي 
منصب الحاكم العام في الجزائر ويدحول الحاكم العام إلى سفير. 

وفي إجتماع سطيف بين عباس ومصالي والبشير الإبراهيمي وموريس 
لابور 0u(‏ ا14 uieeهM)‏ قال فرحات لمصالي الحاج مايلي : 'لقد کت 
ضدك» أدافع بحرارة عن الإندماج ورقفت ضدك. لقد أثبعت الأحداث أنك 
كنت على صواب وكدت أنا على خطا. اليوم أعترف لك بأنني سأتبع 
يلاك "27 . 


(1). Jeanson, Op.Clt., p. 71. 
(2). Les Amis de Mantfeste et de la Liberté (A.M.l.). 
(3). Benjamin Stora, Messalî Had] 1898-1994. Paris: Editions Le Sycamore, 1982, p, 189. 
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ونستخلص من ما تقدم أن فرحات عباس قد فقد أي أمل في التفاهم 
مع الفرنسيين وأن التعاون مع الأحزاب ال جزائرية المعارضة للأروبيين و الداعية 
لإستقلال ا-زائرء هو السبيل الوحيد لتحقيق طموحات أبناء الشعب الإزائري. 
وهله الحقيقة قد أكدها له مصالي الحاج عندما قال له ذات يوم : "إنني أثق 
فيك» في العمل من أجل إقامة جمهورية جرائرية في نظام فدرالي مع فرئساء 
لكسي» بالقابل» لا أثق في فرنسا. إن فرنسا لن تعطيك شيعا ولن تسدازل عن أي 
شيء إلا بالقرة لن ما أخحلته بالقوة لا يمكن انتراعه إلا بالقوة ". 

وباختصار» فإن تحالف عباس فرحات مع مصالي الحاج وجمعية العلماء 
والحزب الشيوعي ام جرائري في أفريل 1943ء وتعيون ام جرال كاترو حاكما عاما 
على الجرائر ومحافظا للدولة مكلفا بالشؤون الجزائرية في شهر جوان من 
عام 1943 غيرت مجرى الأمور بالسبة للمستقبل السياسي لفرحات عباس. 
وبمجرد أن إستلم السلطة في بداية شهر جوان 1934 أعلن الحاكم العام كاترو 
أنه يعتبر اجزائر جزءا لا يتجزء من فرنسا وأنه لايقبل أن تكون النقاط المقترحة 
من طرف ام زائريرن قواعد للعمل والتفاوض“. وكان هذا الجواب بثابة صدمة 
وتأکیدا للحوار الذي جرى بين فرحات عباس ومصالي الحاج. 

وفي يوم 22 سبتمبر 1943 جاء الرد من فرحات عباس وزملاءه في 
امجلس الالي حيث قرروا ن يقاطعوا إجعماع امجلس الالي وأصدروا بيانا أعلنوا 
فيه بأنهم متمسكون بالنقاط الواردة في الوثيقة التى سلمت إلى الجنرال 
”كاترو“ ولا بد أن تكون الإصلاحات القترحة هي القواعد الأساسية لأي 
عمل أو أي تفاوض. وآنذاك إنزعج ”كاترو" من هذا الموقف» وأصدر بدوره 
أمرا يإلقاء القبض على السيد فرحات عباس والسيد السائح عبد القادر (رئيس 
مجموعة النواب المسلمرن في امجلس الالي) ووضعهما تحت الإقامة الجبرية 
وذلك بحجة انما يحرضان النواب على العصيان في وقت الحرب. كما 


(1). Ibid; p. 169. 
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أمضى قرارا بتدحية النواب الذين يمثلون العرب في الجلس الالي. إلا أن الحاكم 
العام تراجع عن قراره بطرد النواب العرب من ا المالي بعل ان تدحل 
النواب الأروبيون في اجلس الالي. لکن کاترو" أصر على بقاء السيد فرحات 
عباس والسايح عبد القادر رهن الإعتقال ولم يعم الإفراج عنهما إلا يوم 2 
ديسمبر 1943 بعد أن تحرك الرأي العام وتأزم الوضع في الجرائر بسبب 
حچزهما بطريغة تعسفية". 

وفي يوم 14 مارس 1944 دعم موقف فرحات عباس وېرنامجه 
السياسي حيث تم الإعلان عن خحلق كتلة وطنية أطلق عليها إسم :“أصدقاء 
البيان والحرية» وهي حركة سياسية تضم حزب الشعب وجمعية العلماء 
والحرب الشيوعي ا رائري وذلك بالإضافة إلى حرب فرحات عباس الذي 
أصبح يتزعم هله الحركة. وهكلا إستطاع فرحات عباس أن يجح في حطنه 
الرامية لدوحيد صفوف الأحراب امزائرية» وبدأً يعمل لتوسيع قاعدة حزبه في 
الأوساط الشعبية. وفي يوم 13 سبتمبر 1944 أصدر جريدة ” ” وذلك 
للدفاع عن الموقف المشترك ل"أصدقاء البيان والحرية وأصبحت 
توزع 50,000 نسخة. وطالب فرحات عباس في العدد الأرل من جریدته 
يإنشاء جمهورية جزائرية وذلك بقصد تكوين إتحاد فدرالي مع الجمهورية 
الفرنسية ضد الإمبرالية وضد الإستعمار. وحسب بعض ف فقد إنضم 
إلى حركة ”أصدقاء البيان والحرية ”500,000 مناضل. 

وإستغل فرحات عباس قرار فرنسا بنفي وإبعاد مصالي الحاج في الفعرة 
المعدة من 23 أفريل 1945 إلى 20 جوان 1946ء وحاول أن يكون هو المنسق 
بين الأحراب الوطنية ويواجه السلطات الفرنسية بقائمة موحدة في الإندخابات 
ويحصل على نتائج إيجابية. لكن الأمور فلتت من يد فرحات عباس عندما قام 


(1). Collette et Francis Jeanson, L"Algérle hors la lol. Paris: Seuil, 1955, pp. 70-71, 
(2). Les Amis du Manifest et de la Liberté (A.M.L.). 
(3). Jeanson, Op.Cit., p. 70. 
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امناضلون يوم 8 ماي 1945 بالمشاركة في الإحتفالات الحاصة بالإنتصار على 
النازية وتحرير فرنسا من الإحتلال الألمانيء ورفعواً لافتات كب عليها ”تيا 
الجرائر "» ” أطلقوا سراح مصالي" "تيا ال جرائر المستقلة ". 

ففي هذا اليوم الذي هو التلاثاء قام الأروبيون بقمع وتحويل امظاهرة 
السلمية (الملسموح بها قانوئيا) إلى مجزرة رهيبة وذلك بقصد خلق الفزع 
والهلع في النفوس وحل الاحراب السياسية المناهضة لهم ولسياستهم الهادفة 
إلى الإستعثار بالسلطة والنفوذ والثروة وعدم السماح للجزائريين أن يتقاسموا 
معهم السلطة. وبالفعل فقد قامت السلطات الفرنسية بحل حزب الشعب"“ 
ر"أصدقاء البيان والحرية ” وألقت القبض على فرحات عباس وحوالي 4,560 
مناضل» منهم 3,096 في ولاية قسنطيدة وحدهاء و505 في ولاية وهران» 
ر359 في ولاية الجرائر. وقد أستشهد في معارك 8 ماي وما بعدها 
حوالي 45,000 جزائري» ولقي 104 مستوطن روبي حتفهم في هذه المواجهة 
بين السكان المسلمين والقوات الفرنسية. وقد طالب الأروبيون الىكومة 
الفرنسية يإعدام الحسبيين في أحداث 8 ماي 1945 وملهم فرحاٿٽ عباس. 


وپعل حروجه من السجن يوم 6 مارس 1946 بعد إصدار عفو عام عن 
الأفراد الذين ألقي عليهم القبض لأسباب سياسية يوم 9 مارس 1946 وتأكده 
أن حزب الشعب وأنصار مصالي کانوا وراء تنظيم مظاهرات 8 ماي 1945» 
قرر الإبتعاد بصفة نهائية عن مصالي الحاج» وقام بتكوين حزب جديد أطلق 
عليه إسم ”الإتحاد الديقراطي للبيان ا-جزائري". وفي الحقيقةء أنه لم يكن 
منضايقا من مصالي الحاج ولكنه كان معضايقا من العطرفين في حزب الشعب 
أمثال الد كتور سعدان» والسيد بومنجل والسيد ساطور“. وفي خطابه يوم اول 


(1). Benjamin Stora, Op.Clt., p. 192. 

(2). Jeanson, Op.CIt., pp. 70-71. 

(3). L'Unlon Démocratique de Manifeste Algérlen (U.D.M.A.). 
(4). Aron, Op.CIt., p. 250. 
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ماي 1946 أعلن فرحات عباس عن سياسته الجديدة والمحمثلة فى الشعارات 
الثلاثة: 

ل لاواندماج» 

١‏ للأسياد الجدد» 

لا لاإنفصال. 

وبعد أن أظهر إعتداله والترامه وتعهد بعدم الإنفصال عن فرنساء 
سمحت له الساطات الفرنسية بالمشاركة في الإنتخابات الى جرت يوم 2 
جوان 1946ء لتأسيس البرلان الفرنسي الجديد حيث سمح قانون 5 
أكتوبر 1946 للجرزائريين المسلمين أن ينعخبوا 15 نائبا لتمثيلهم فيه و 6 نواب 
في مجلس الشيوخ الفرئنسي» ونال فرحات عباس 72/ من أصوات المصوتين 
السلمين أي 11 من جملة 13 مقعد وذلك بصفته الحرب الكبير المعترف به. 
أما حزب الشعب فقد بقي محظورا ولم يشارك في هذه الإنتخابات. 

وفي يوم 9 اوت 6 ققدم فرحات عباس پاسم حزبه المشروع الجدید 
للإصلاحات السياسية والدي يعضمن النقاط التالية : 

1. جمهورية ذات إستقلال ذاتى تتمتع بالسيادة وعلمها. 

2. دولة منضمة إلى الإتحاد الفرنسى. 

3. برلان يعم إندخاب أعضائه في إقتراح سري من طرف جميع 
اجرائریین. 

4. حكومة تتكون من رئيس جمهورية يتم إختياره بطريقة مباشرة . 

5. يشل فرنسا في البزائر مدذوب عام ويکون له صوت إستشاري في 
مجلس الوزراء. 


(t). Ibid; p. 250. 
(2). Aron, Op.Cit., p. 253. 
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وعندما إنتهى النواب الفرنسيون من منأاقشة مشرو ع الإصلاحات 
السياسية في ا ٰجرائر وصوتوا عليه يوم 27 وت 7 ب 319 صوت ضد 89 
وإمتناع ! 184 عن التصويت» شعر فرحات عباس وزملاءه في الحرب ٻخيبة ة امل 
كبيرة لأن الجديد لم يضمن أية نقطة من النقاط التى إشتمل عليها 
برنامجه المقترح “. وقد رفض فرحات عباس وزملاءه أن يبحضروا ا-جلسة التي 
وقع فيها التصويت» وإمتنع الشيوعيون كذلك عن التصويت. 

وباحصا فإن التصويت على الإصلاحات السياسية في الجزائر التى 
تضمنها قانون 20 سبعمبر 1947» قد أغلق باب العمل الشرعي ولم يبقى 
مفتوحا إلا پاب العمل عن طريق العنف. ولعل الشىء الذي لبط عرزية و 
عباس الذي رفع شعار "التعبير الثوري عن طريق القانون” هو أن حكومة "روبير 
: شومان" الضعيفة خحضعت ا الأروبيين با جرائر وخحاصة لمثلهم 
متخب من قسنطينة "روني مايير"» وقامت يوم 11 فيفري 1948 بعزل الحا كم 
العام للجزائر ”شاطينر ×سدمعنواةط” الذي كان معندلا وعينت في محله 
رجلا محابيا ومؤيدا للأروبيين هو "مارسيل- إدموند نيجيلان 
“Marcel-Edmond Naegelen‏ الذي سيقوم بتروير الإنتخابات ويقضي 
على أي تعاون أو حوار بين المسلمين والأروبيين“. 


وكان من امغروض أن تجري الإنعخابات البرلائية في ال جزائر لتكوين 
مجلس ا-جرائري الجديد المتكون من 60 نائب يلون الاروبيين و 60 نائب 
يشلون المسلمين يوم 15 جانفي 1948 لكنها تأجلت إلى أن جاء الحاكم العام 
الجديد البارع في تروير الإنتخابات يوم 11 فيفري 1948» وآنذاك تقرر أ 
تجرى الإنتخابات في أفريل 1948 » فقام نايجيلان بتروير تلك الإنعخابات 
ونجحت قائمة المستقلين (عملاء الإدارة الإستعمارية) وبقي فرحات عباس باهتا 
ل يصدق ما تراه عینيه(. 
André Nouschl, La Nalssance du Natlonallsme Algérlen. Paris: Seuil, 1962, p. 149.‏ .)1( 


(2). Charles Robert Ageron, Histolre de I'Algérîe Contemporaine, Op.Cit., p. 610. 
(3). Nouschl, Op.Cit., p. 153. 
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وإستمر الوضع متأزما بين فرحات عباس والفرنسيين إلى أن قامت ثورة 
أول نوفمبر 1954 وغيرت الموازين» وأدرك فرحات عباس أن الطريق مسدود 
أمامه ولا يستطيع أن يفعل أي شىء لتغبير مجرى الأمور» فقرر في شهر 
جائفي 1955 أن يتصل بالمسؤولين في جبهة التحرير عن طريق السيد عمار 
القامة. وجاءه الرد بالإيجاب يوم 26 ماي 1955 حيث إلتقى بالسيد عبان 
رمضان والسيد أو عمران فأستفسرهما عن إمكائية نجاح الثورة وقوة جيش 
الدحرير. فأجابه عبان رمضان : "إن جيش التحرير يلك أسلحة كافية وقادر 
على دحر الجيش الفرنسي ودفعه إلى البحر". وطلب عباس من عبان رمضان 
إذا كان في إمكانه أن يتكلم مع المسؤولين الفرنسيين عن إمكانية ا مغاوضات 
وإيقاف القتال. فقال له عبان رمضان: ”نحن نوافق على ذلك لكن بشرط أن 
تكون المغاوضات مع جبهة التحرير الوطني". وبیدوا أن فرحات عباس كان 
متخوفا من الإنضمام امتأحر إلى ثورة الشعب» فسال عبان رمضان ذاٽ يوم : 
"إئنا ىخشى أن يتهمنا بعض أعضاء الوفد الخارجى بأنتا أحذنا قطار جبهة 
التحرير وهو يسيرا" فطمأنه عبان رمان بقرلهة : إن جبهة التحرير ليست ملكا 
لأحد. إنها ملك للشعب الذي يناضل”. وفي شهر أفريل من عام 1956 
إلتحق بالقاهرة مع الد كتور فرنسيس» وانضم إلى جبهة التحرير وتحول من 
رجل حوار وتغيير عن طريق القانون إلى رجل ثوري يستعمل العدف والقوة 
لاسترداد حقرق شعبه المهضومة» ولعله کان یتذ کر باستمرار ماقاله له ذات يوم 
مصالي الحاج بأن ما أحدته فرنسا بالقوة لا يكن إستعادته وإنتزاعه إلا بالقوة؟. 


(1). Ferhat Abbas, Autopsle d'une guerra. Paris: Editions Garnler, 1980, pp. 77-83. 
(2). Ibid; pp. 150-153. 
(3). Benjamin Store, Op.CIt., p. 189. 
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الفصل الثاني عشر 
حركة جمعية العلماء تتحدى الغزو الأروبي للجزائر 


جمعية العلماء تدافع عن القيم الاسلامية للشعب الجزائري : 

تعتبر ”جمعية العلماء المسلمين ال جرائريين" حركة سياسية ذات قاعدة 
شعبية لامثيل لها في تاريخ ا-جزائر. وخلافا لحركة الإتحاد الديقراطي بيان 
ا جزائري التى كان يلهث زعماؤها من أجل الحصول على مقاعد سياسية في 
الجالس المنتخبة محايا والدخول في حوار مع السلطات الأروبية من أجل 
الحصول على حقوق سياسية في إطار القوائين والسيادة الفرنسية» فإن جمعية 
العلماء قد إتجهت منذ البداية إلى غرس بذور الروح الوطنية في نفوس الشباب 
ا جرائري وتعليمهم بلة آبائهم وأجدادهم وتعريفهم بالتراث العربي-الإسلامي 
بحيث تكون لهم عزية قوية وتعلق كبير با-جزائر التى إبتليت بالغزو الأجدبي 
والإحتلال الأروبي الذي يهدف إلى إبتلاعها ومحو مقوماتها العربية- 
الإسلامية. ولهذ يكسا أن نقول أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين هي 
حركة سياسية ذات رسالة ثقافية وعلمية إجتماعية تهدف إلى حماية التراث 
الوطني من الذوبان في الحضارة الأروبية» وبعث الروح الوطنية في النفوس عن 
طريق تعليم الشباب و خحلق الوعي الإجتماعي ومحاربة رجال الدين الريفين 
الذين حاولت فرنسا أن تستعملهم لتبيط عزائم ا-جرائريين» ونشر إسلام مزيف 
يخدم مصلحة قوة الإحتلال ویساعد على تدفیر | -جزائریین من دینهم الإسلامي 
الحنيف. 

ومن البداية ينبغى أن نشير إلى أن جمعية العلماء المسلمين ال جزائريين قد 
برزت إلى الوجود كحركة سياسية إسلامية ذات جذور إجتماعية قوية وذلك 
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في إطار الصحرة الإسلامية وح ركات التحرير العربية التى عمت العالم العربي 
والعالم الإسلامي في بداية العشرين. کما انھا ظهرت إلى الوجود في وقت 
تكاثر فيه الحديث عن إندماج ال جزائر في فرنسا والدعوة للتخلي عن الهوية 
الإسلامية للحصول على الجنسية الفرنسية (مثلما نصت على ذلك إصلاحات 
جورج كليمانصو سنة 1919). وعليه» فإن محاولة الأروبيين للإستيلاءِ على 
عدة بلدان إسلامية بعد إلحاق هزية قاسية بت ركيا في نهاية الحرب العالمية 
الأرلىء» وإحتفال الاأروبين في الجزائر سنة 1930 رور قرن على إحتلال البلاد 
وفرض الهيمنة الفرنسية على الجزائريين ومعاملتهم للجزائر معاملة جافة وقاسية 
من طرف الأروبيين المعواجدين بالجزائر» قد مهدت الطريق معية العلماء 
وساعدتها على أداء رسالتها الوطنية وإلتفاف الناس حولها. ونستخلص من ما 
سبق ذ کره» أن جمعية العلماء قد جاءت في وقت مناسب لتحقيق رغبة شعبية 
عارمة وهي البحث عن وسائل لإيقاف الهجمة الإستعمارية الشرسة على 
السلمين والتعاون مع رجال الإصلاح المسلمين في تونس وا مغرب ومصر وبقية 
الدول العربية والإسلامية بقصد بعث ف الوطنية وتوحيد الصف لجابهة 
الغربيين المعحالفين طضد المسلمین“. كما آنها اأسست بقصد محاربة أصحاب 
الروايا لان الزاوية كانت تعتبر في نظر جمعية العلماء هي حجر عثرة امام 
الح ركة الوطنية وجهود رجالها. و الطرق الصوفيةء في رأي جمعية العلماء 
هي: “علة العلل في الإفساد ومنبع الشرور" . في رأي عبد الحميد بن باديس: 
1 کل ماهو متفش في الأمة من إبتداع في الدين وضلال في العقيدة وجهل 
بكل شيء وغفلة عن المحياة وإلحاد في الناشعة» فمدشوءه من الطرق ومرجعه 
إليها“. 
وفي واقع الأمر أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين قد أنطلقت في 


(1). Saadedine Ben Chnehb, ا‎ Historlens Arabes Modernes d'Algérle" Revua 
ا‎ Jom. e 1956, pp. 4754 


ا عدد 50-49 a‏ 88/ص 109 . 
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أعمالها كمنظمة تعليمية ذات أهداف محددة تشتغل في إطار دولة إستعمارية 
عملاقة. فقد كانت جهودها وأعملالها الحضارية تهدف إلى : 

1. إحياء الدين الإسلامي وتطهیره من الشوائب التى علقت به خلال 

القرون الأخيرة 

2. العمل من أجل بعث وتطوير الثقافة العربية الإسلامية 

3. السعي لتوحيد أبناء الشعب ال جرائري تحت راية العروبة والإسلام 

4. توعية الشباب الجزائري بالشخصية ال جزائرية وتهيئته للنضال في 

المستقبل 

5. إقامة جسور للتعاون بين ال جزائر وبقية الدول العربية والإسلامية 

6. الدعوة إلى توحيد العمل المشترك مع أبناء تونس والمغرب 

7. نشر تعليم عربي مستوحى من الوحدة العربية الإسلامية. 

ولعله من المفيد أن نضيف هنا حقيقة آخری عن سبب من أسباب إنشاء 
جمعية العلماء في مطلع الثلاثينات من القرن العشرين وهي الوقوف في وجه 

بعض ا جزائريین المغقفين ثقافة فرئسية ذلك أن مجموعة كبيرة منهم نكرت 
5 الأمة ا-جرائرية المستمدة من الإسلام. ومن الغريب أن يعقد هؤلاء الماقفون 
إجتماع في شهر جوان 1930 بعاصمة الجزائر تمردا على الماضي وإنسلاخا منه 
وتدكرا للقومية الجزائرية» جاء ذلك على لسان أحد أعضائها البارزين وهو 
فرحات عباس إذ يقول :"ولو إني أكتشفت القومية ا-جرائرية لكنت من القوميين 
ولا حجلت من ذلك» فالرجال الذين ماتوا من أجل مثلهم الوطنية مكرمون 
محترمون» ولاتساوي حياتي أكثر من حياتهم» ومع ذلك فلن اموت من أجل 
وطن جزائري لأن ذلك الوطن ليس له وجود. ولقد سألت التاريخ وسألت 
الأحياء والأموات وزرت المقابر فلم يحدثني أحد عنه» ولا يكن البناء على 


(1). عبد الكري برصفصاف ”جمعية العلماء المسلمين ا-زائريين وموقفها من ظهور ال ركة البربرية 
في ازا" ا التاريخية المغاربية» علد 64-63 (جويلية) 1991» ص 244-243 , 
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الهواء. ولقد إستبعدنا جميعا هذه الأوهام لنربط نهائيا مستقبانا بما حققته فرنسا 
لهذه البلاد". 


وأكد الاأستاذ نصر جربل | : "هذا الموقف ليس مستبعدا من فريق 
تلقف ثقافة فرنسية وتتلمذ على مستشر قين دأبهم الوحيد طمس معالم التاريخ 
القومي للشعوب العربية الإسلامية وا لكل ما أبدعوه من حضارة وتقدم 
في امجالات بحيث أن هؤلاء نجدهم قليلي التحمس والشعور بالوطنية 
الحقة. وقد تصدت جمعية العلماء لهذه الجماعة وفندت أقوالها ومراعمها با 
ا تدشره في الصحف القائمة آنذاك. وما تقوله الجمعية :إننا نحن فتشنا 
في صحف e‏ وفتشدا في إالالة الحاضرة» فوجدنا الأمة الجرائرية المسلمة 
مكونة موجودة کما وجدت کل آم الدنياء ولهذه الام تاریخها الحافل 
بجلائل الأعمال» ولها وحدتها الديبية واللغويةء ولها ثقافتها الخاصة وعوائدها 
وأحلاقها بجا فيها من حسن وقبيح شأن كل أمة في الدنيا”*. 

والحقيقة التى ينغي أن تقال عن جمعية العلماء أنها كحركة سياسية 
ميرت عن غيرها من الح ركات الوطنية الأحرى بشخصية عبد الحميد بن 
باديس القوية وكذلك بوجود نخبة نشيطة من رجال الإصلاح في ا جزائر يرجع 
إليهم الفضل في تدشيط جرائد جمعية العلماء وإقامة علاقات وطيدة مع 
الحركات الإسلامية في تونس وفي المشرق العريي وذلك بحكم خبرتهم 
وزياراتهم لعدة بلدان عربية وإسلامية. فبالنسبة لشخصية عبد الحميد بن 
باديس» نلاحظ أنه يمى إلى عائلة مرموقة بمديدة قسنطينة التي ولد بها 
سنة 1889 وتوفي بها كذلك يوم 16 آفریل 0 . ولقد کان والد» الکيء› 
نشیطا في السياسة» فاشتغل قاضيا ومستشارا ٻا مجلس العام لدينة قسدطينة» 


(1). مجلة الشهاب» جہ 1 م 12› 1936 . 


. 110 الجریلی»› مرجم ساہبق» ص‎ .)2( 
§ 0 Reformisme Musulman en Algérle: de 1925 ã 1940. Paris: Mouton & 


247 


ونائب في الجلس لنيابي المالي وعضو امجلس الأعلى في الجرائر. وإذا كان 
شقيقه مولود الربير قد تعلم الفرنسية وأصبح محامياء فان عبد الحمید بن بادیس 
لم يلتحق بأية مدرسة فرنسية ولكنه تتلمذ على يد الشيخ حمدان الونيسي 
والتحق بجامعة الزيتونة في تونس ثم عاد في سنة 1911 إلى مدينة قسنطيدة 
حيث فتح مدرسة بالجامع الأحضر وشرع في تکوين جيل جدید يژمن بفکرته 
الى روج لها مذ الصغر والتي أصبحت شعارا -جمعية العلماء وهي العربية 
لغتناء الإسلام دينناء الجرائر وطتتا”. وعندما إندلعت الحرب العالية الأولى 
سنة 1914» توجه إلى السعودية لإداء مناسك الحج» وقام بريارة بعض العواصم 
العربية لتبادل الاآراء مع بعض السؤولين هناك ثم عاد إلى قسنطينة لإستعناف 
عمله هناك. 

وباخحتصار؛ فان عبقرية عبد الحمید بن بادیس تنمثل في تحدید برنامج 
عمله السياسي مند البداية وهر الدفاع عن اللغة العربية وبعث نهضة إسلامية 
في أجرائر والنمسك بالشخصية الوطنية الجزائرية. ولتحقيق هذه الأهداف 
المسطرة في پرناسجه» قام عبد الحمید بن بادیس بتو ظیف بعض الطاقات النلاقة 
من رجال الإصلاح في امجزائر وتحفيزهم للعمل السياسي والتقافي الهادىء 
وذلك في إطار الجرائد التى بدا يصدرها إبتداء من سنة 1925 . ففي يرم 2 
جويلية 5 قرر إصدار جريدة "انق" وساعده فى ذلك السيد أحمد 
بوشمال بقسنطينة. ومن خلالها بدا هذا المغكر والجماعة المدعمة له» يقومون 
بدشر أرائهم وتبليغها للسكان حتى يتعرفوا عليها ويدضموا إليهم. وتفطنت 
فرنسا إلى الكلام النطير الذي يهدف إلى إيقاظ ضمائر الجر ائريین» فقامت في 
شهر نوفمير من عام 1925 بنع جريدة "امز" من الظهور بعد صدور 18 
عددا منها. وآنذاك قرر عبد الحمید ہن بادیس تعويضها بجريدة ”الشهاب” التى 
إستمرت في الصدور حتی عام 1939 . وإستعان عبد الحمید بن بادیس برمیله 
الوفي له الذي يتمتع بمقدرة هائلة في الكتابة» فين الشيخ البشير الإبرهيمي 
(1965-1889) مسولا عن شر جريدة ”الشهاب” مع العلم أن الشيخ البشير 
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الإبراهيمي کان قد تجول في الشرق العربي وعاش هناك لاة 10 سنوات 
(1922-1912) وتربطه برعماء الحركة الإسلامية في المشرق العربي علاقات 
حميمة . وعند تأسيس جمعية العلماء المسلمين ال جزائريين يوم 5 ماي 1930 
باز اثر العاصمةء تم تعيين الشيخ الإبراهيمي نابا لإبن باديس» وكلفه هذا 
الاحير بالإقامة في مدينة تلمسان وتدشيط حركة جمعية العلماء ومدارسها 
بالغرب اجزائري. وإستعان عبد الحميد بن باديس كذلك بالشيخ مبارك الميلي 
(1945-1897) الذي كان يعتبر بمثابة المفكر الكبير -جمعية العلماء والذي تم 
تعيينه أمين مال جمعية العلماء عند إنشائها يوم 5 ماي 1931 . وبالإضافة إلى 
مساهمته الكبيرة في إنشاء مدرسة بالعربية في الأغواط والتدريس بها 
من 7 إلى غاية 1933» فإن الشيخ مبارك ايلي قد قام بدشر كتابه المشهور 
"تاریخ الجرائر في الحاضر والماضي" سدة 1929 وتصدى فيه للفرنسيين الذين 
کانوا ولون أن الحضارة الرومانية قد أثرت في ام جزائريين وأن الإسلام جاء 
بالدين فقط ولم أت بأية حضارة. و کان م الذي نشر اجرء الأول مده 
سدة 1929 وال جرء الثاني سنة 1932» اثر کبیر في نقوس ا جزائريين الذين أقبلوا 
على قرات بشغف کے وإستفاد عېد الحید بن بادیس ارا من حدمات 
الأستاذ أحمد توفيق المدني (1983-1899) الذي يجيد العربية والفرنسية» 
وتعلم بتونس» وساهم في إنشاء حزب الدستور النونسي. وعندما قامت فرنسا 
يإبعاده من تونس إلى ال جزائر سنة 1925» إستعان به عبد الحميد بن باديس في 
تحرير جريدة ”الشهاب” وكان هو المسؤول السياسي فيها وعن التعليقات 
السياسية ھی تکتب بها. وسنرى فيما بعد أنه هو الذي سيشرف على جريدة 
“البصائ ر“ فيما بعد» ويعطيها صبغة جريدة عصرية من النوع الرفيع. وأكثر من 
ذلك» کان للأستاذ أحمد توفيق المدني إتصالات مستمرة مع الشيخ شکیب 
أرسلان» زعيم الحركة الإسلامية في المشرق العربي. وإستفادت جمعية العلماء 


کے 
Saadedine Ben Chneb "Quelques Histolres Arabes Modernes d'Algérle", Revue‏ .)1( 
Afrlcalne, Tom C, 1956, pp. 475-499.‏ 


كذلك من حدمات الطيب العقبي (1960-1888) الذي عاش في المشرق 
العربي لمدة طويلة ثم عاد إلى ا-جرائر واستقر بمدينة بسكرة» وصار فيما بعد 
ریس تریر جريدة الصا" . واستعان عبد الحمید إبن بادیس بالشیخ الأمين 
العمودي في الفترة الممتدة من 1931 إلى غاية 1935 وكلفه يإصدار جريدة 
“الدفا ع" باللغة الفرنسيةء وتبليغ رسالة جمعية العلماء إلى ام جزائريين الذين تعذر 
عليه تعلم لغتهم العربية. 
وبالرغم من عدم تحديد موقفها السياسي وعدم تقديم مطالب سياسية 
محددة أو الترشح للإندخابات الحلية فقد كان -جمعية العلماء وزن سياسي في 
الساحة الجراثرية لأنها تضم كبار الشخصيات ذات الإتجاه الإسلامي في 
اجزائر. فان کان عبد الحميد بن باديس مفكرا إسلاميا كبيراء فإن الشيخ البشير 
الإابراهيمي كان مفكرا ثقافيا وإجتماعيا. وإذا كان الشيخ مبارك الميلي مؤرخا 
مرموقاء فإن توفيق المدني كان صحفيا وسياسيا بارعا. ومن خلال العمل 
المشترك لهذه امجموعة» ہرزت جمعية العلماء ككتلة سياسية ذات إتاه ديني» 
تتلخص أهدافها في الدفاع عن اللغة العربية والإسلام في بلاد الجرائر. ولكي 
لاتتعرض اجمعية إلى مضايقات سياسية من طرف الإدارة الإستعمارية» قرر 
القادة التاريخيون -جمعية العلماء أن ييتعدوا عن العمل السياسي وأن يؤسسوا 
حزبا دينيا يضم جيمع المفكرين الإسلاميين الذين عندهم ميول تعليمية ورغبة 
لتدريب وتكوين الشباب الجزائري واستعمال اللغة العربية. وعندما تأسست 
جمعية العلماء يوم 5 ماي 1931 باجزائر العاصمة» برز حلاف كير بين الشيخ 
العليب العقبي الذي قال باه رجل سياسي بالدرجة الأولى وسيبقى كذلك 
حتى يوم قيام الثورة وبين الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي يقت المشاحدات 
اليا ة2 


0 Charles-Robert Ageron, Histolre de Algérie Contemporalne. Parls: P.U.F. 1979, 
Pp. 326. 


(2). Merad, Op.CIt., p. 49. 
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وانتهى الصراع بخروج الشيخ مولود الحافظي وجماعته من جمعية 
العلماء بعد سنة واحدة وتأسيس جمعية أخرى منافسة جمعية العلماء أطلق 
عليها إسم ”جمعية علماء السنة الجزائريين". لكن هذه الجمعية الماشقة التى 
أسسها الشيخ مولود الحافظي يرم 15 ستبمبر 1932 تعثرت في شهر 
ئوفمېر 1935 ”. 


التوجهات السياسية م جمعية العلماء في عهد إبن باديس 


لقد تكونت جمعية العلماء في البداية من الشيخ عبد الحميد بن باديس 
(رئيسا) والشيخ البشير الإبراهيمي (نائبا لارئيس)» والامين العمودي رامين عام) 
والطيب العقبي (الأمين العام المساعد) والشيخ مبارك اليلي (أمين المال)» 
والشيخ إبراهيم بيوض ر( ب أمين امال). وفي سدة 1932 واجهت اججمعية 
ضغوطات متعددة بعد أن قام ھۇلاءِ الأعضاء ہجولات عېر التراب الوطني 
وإلقاء محاضرات في المساجد وفي المدارس الحرة» وفي بيوت الشخصیات الى 
كانت تستدعيهم. ومنذ اليوم الذي صدر فيه قرار من ولاية الجرائر 
بتاریخ 6 فيفيري 1933» أصبح محظورا على أعضاء جمعية العلماء أن 
يعحدثوا في الساجد» وتم غلق جميع المدارس الحرة الى كانت تستقبلهم. 
كما قامت الإدارة الفرنسية بفرض رقابة قوية على الشخصيات المسؤولة في 
جمغية العلماء ٠‏ 

وتزعم هذه الح ركة المناهضة جمعية العلماء رجال الدين المزيفين أمثال 
علي مبارك إبن علال (عضو اجلس الالي) الذي يشل القليعة حيث إقترح على 
فرئسا أن تمنع رجال جمعية العلماء من إلقاء حطبهم بالمساجد“. 


(1). Ageron, Histoire d'Algérle Contemporaine, Op.Clt., p. 331. 
(2). Merad, Op.ÇIt., p. 49. 
(3). Ibid; p. 100. 
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وفى سنة 1932 بدأت تظهر المواقف السياسية -جمعية العلماء حيث قام 
قادة الجمعية بحركة نشيطة تدعوا إلى مقاطعة البضائع اليهودية» ومحاربة فكرة 
إعطاء الجدسية ال جماعية للجزائريرن. ففي عدد جويلية 1935 نشرت جريدة 
”الشهاب ” مقالا سياسيا جاء فيه : " أن الحمسة ملايين من المسلمين لن يقبلوا 
ا-لجنسية (الفرنسية) ولن يقبلوا الحقوق التي تعطى لهم إلا إذا أحذوا الجدسية. 
إنهم يفضلون اموت في فقرء وفي جهل» محرومين من كل شيء» عميان» 
لايتكلمون» فذلك أحسن لهم من العيش بعد الدخلي عن هويتهم الإسلامية. 
إن التدكر للقوانين الإلهية من أجل التمعع في الدنياء والحصول على امجدسية 
يعتبران جرية نكراء"". وارتكزت سياسة العلماء على المناداة بعحقيق العدالة 
الإجتماعية بدون التخلي عن الجنسية ال جزائرية 

وفي راي بعض الفكرين» فإن عبد الحميد إبن باديس يعبر شخصية 
وطنية جزائرية من الدرجة الأولى في الصف الأول من القرن العشرين» وذلك 
نظرا نجاح حركة جمعية العلماء في تقوية العداء للفرنسيين“. وخلافا لح ركة 
حزب "جم شمال إفريقيا" الذي تاسشین خارج البلاد وت ركز نشاطه في فرنساً 
فإن جمعية العلماء قد تأسست داحل التراب ا-جزائري وأئشأت مايريد عن 130 
فرع لها داخحل البلاد سنة 1937 . 


لكن النجاح الكبير -جمعية العلماء كان في بناء المدارس الحرة ولشر 
أفكارهم في جرائد "المنقذ” و"الشهاب” و "الدفاع” باللغة الفرنسية ثم 
”البصا” في سنة 1936 . ففي نهاية 1936» تمكدت جمعية العلماء من 
تأسيس 136 مدرسة حرة في ال جزائر» وأحل الاس عنها فكرة حسنة وانتشر 
نفوذها في مخثلفن u‏ القطر. وإذا كان الأروبيون لا پرغبون في تعلیم 
أپناء الجرائر حتی لا ينافسوهم في المستقبل» فإن ال جمعية قد تكلفت بالشبان 


(1). Agaron, Histoire d'Algérle Contemporalne, Op.Cit., p. 333. 


(2). Alf Andrew Heggoy, Insurgency and Counter Insurgency In Algeria. Bloomington, 
indiana: Indiana University Press, 1972, p. 11. 
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اجرائريين الذين لم تستوعبهم المدارس الفرنسية» ووفرت لهم التعليم بلغتهم 
الوطنية وأنقذتهم من الجهل» وأتاحت لهم الفرصة لكي يقرأوا تاريخ بلادهم 
ويتحصدوا بمعرفة ترائهم الإسلامي ولغتهم العربية"“. وعايه فإن استرانجية 
جمعية العلماء قد قامت مدل البداية على أساس إستدمار طاقات الإسلاميين في 
تكوين الشباب وتزويدهم بالعلم والمعرفة حتى يلمكنوا من فرض وجودهم على 
الإستعمار الأروبي في بلادهم. وقد اعتمد العلماء هذه الخطة لقناعتهم بأنها 
ستكون مثمرة في المستقبل» وخاصة وأن الشخصيات البارزة في جمعية العلماء 
کانت تەي سلك التربية والتعليم وليس إلى الأحراب السياسية المتدافسة 
على كراسي المسؤولية والساطة في الجالس الحلية النعخبةت. 

وفي البداية إتخذت الإدارة الفرنسية في اجزاثر موقفا معتدلا ولم تظهر 
آي عداوة لنأسيس جمعية العلماء اللسلمين ال جرائريين. ولکن بعد سنة وأحدة 
من إنشائها ونجاحها في إستقطاب نسبة كبيرة من الشبان والمفكرين» غيرٽت 
الإدارة الفرنسية موففها من جمعية العلماء وأعتبرتها جمعية ”خحطيرة نظر 
مواقفها الوطنية وكراهعها للأجائب"”. وأكد الأمين العام لولاية الجزاثر 
سدة 1932 أن جمعية العلماء عندما تأسست كانت تسعى لتقوية العلاقات بين 

جميع المسلمين في الجرائرء لكنها حولت فيما بعد إلى ة قوة سياسية تقوم بدعاية 
مغرضة في صفوف الشباب وترضهم على معادة فرنسا. ولهذا»ء قررت 
الإدارة الفرنسية في اجرائر في سنة 1932 أن تعمل من جديد بقانون 18 
أكتوبر 1892 وتمنع جمعية العلماء من فتح أية مدرسة حرة إلا بموافقة السلطات 
الفرنسية في ابزائر. ويلاحظ هنا أن في تلك السنةء قام الحاكم العام للجزائر 
السيد ”كارد ملو“ بمحاولة لتمزيق وحدة الصف في جمعية العلماء 
وتشجيع بعض العداصر الموالية لاإدارة الفرنسية على إنشاء جمعية أحرى مضادة 


(1). Ibld; p. 13. 
(2). Agaron, Histoire de I'Algérle Contamporaîne, Op.Cit., p. 337. 
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أطلق عايها إسم "جمعية علماء السنة ال جزائريين“. وعندما فشلت هذه الجمعية 
في مهمتهاء تم حلها في نوفمبر 1935 . 

وباحتصار» فقد توتر الوضع في بداية 1933 بين العلماء والإدارة 
الفرنسية في الزائر وخاصة بعد صدور مدشور ميشيل الؤرخ في 16 
فيفري 1933 والذي طلب فيه الامين العام لولاية ا-جزائر من جميع المسؤولين 
أن ينعوا أنصار جمعية العلماء من القيام بأي نشاط ثقافي أو سياسي أو ديني 
وذلك لأنه تبين للسلطات الفرئسية أن أعضاء جمعية العلماء يختفون تحت إسم 
الدين لكي يقوموا بدشاط سياسي يخدم قضايا المذهب الوهابي والوحدة 
الإسلامية والإتصال بأحزاب سياسية خارجية أمثال الحرب الدستوري التونسي. 
وإدعى الأمين العام للولاية في الجزائر العاصمة أن المسلمين الموالين لإدارة 
الإحتلال قد اشتكوا من الدعاية المغرضة -جمعية العلماء» وخحاصة أن الشباب 
التعلم في المدارس القرآنية قد يتأثر بدعاية جمعية العلماء. وحذر كذلك الامين 
العام للولاية من الدور السابي الذي يلعبه بعض أعضاء الحرب الشيوعي 
ا جرائري في خلتق العداوة لإدارة الإحتلال الفرنسي بالبرائره. 

وعندما تأزم الوضع» طلبت جمعية العلماء من وزير الداخلية الفرنسي أن 
يستقبل وفدا عنها لكي تشرح موقفها وتقدم إحتجاجا على سوء معاملة 
أعضائهاء ولكن وزير الداخلية رفض أن يستقبل الوفد الذي توجه إلى باريس 
بناءا على طلب من الحاكم العام للجزائر» وآنذاك توجهت جمعية العلماء 
بطلب إلى المنتخبين المسلمين أن يستقيلوا من مناصبهم بصفة جماعية. وتحت 
ضغط جمعية العلماء وجمعية المتخبين المسلمين» وعد الحاكم العام بإدحال 
إصلاحات سياسية في اجرائر“. 


(1). Ibid; p. 342. 

(2). André Nouschi, La Naissance du Nationalisme Algérien. Paris: Minult, 1962, 
pp. 68-70. 

(3). Ibid; pp. 70-71. 
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لكن الحاكم العام تباطاً في العمل من أجل الإصلاحات السياسيةء 
واستمر الوضع متأزما وحاصة بعد أن منعت السلطات الفرنسية رجال جمعية 
العلماء من الصلاة في مسجد تلمسان سنة 1933» وقامت بغلق مدارس 
جمعية العلماء في ناحية وهران بدعوى أن هذه المدارس تقوم بتقدي تعليم 
مضاد للفرنسيبن فى ال جرائر. وعددما قامت مظاهرات مؤيدة لوقف جمعية 
العلماء يوم 27 فيفري 1933 بال إزائر العاصمةء قام فرحات عباس وعدة 
شخصيات سياسية بتأييد موقف جمعية العلماء وطالبوا بحرية التعبير وعدم 
التدحل في الشؤون الدينية للمسلمين. لكن والي ال جرائر قام بعمل مضاد 
وأصدر قرارا يقضي بعدم القيام بأي نشاط ثقافي في المساجدء وأئشاً نة 
إستشارية للشؤون الدينية يرأسها "ميشيل” الأمين العام للولاية. وأعتبرت 
الأحزاب الأحرى هذه العملية بمثابة إستفراز للمسلمين حيث صرح فرحات 
عباس: "إذا كان غير ممكن أن نختار القادة الروحيين منا فما بقي إلا أن نغلق 
الساجد“. وأحتج الأمين العام -جمعية العلماء الأمين العمودي على هذا القرار 
التعسفي» وتساءل :"إذا كان الدحول لمساجدنا ممنوعا على غير المسلمين» 
فكيف ينرأس ويوجه الهيآت الدينية الإسلامية مسيحيون؟"“. 

لكن الت ر كيز الكبير على إحباط امجهودات التى تقوم بها جمعية العلماء 
من أجل خلق وعي سياسي ونهضة ثقافية إسلامية بالجزاثر» جاء في مجال 
الإعلام حيث قامت الإدارة الإستعمارية في ا رائر بنع جريدة السنة" من 
الصدور. وعندما قررت جمعية العلماء إصدار جريدة أحرى هي "الشريعة 
الطهرة” سارعت الإدارة الأروبية بال جزائر إلى حجزها ومنعها من الصدور. 
وبعد أن عوضتها جمعية العلماء بجريدة الصراط” عمدت السلطات 
الإستعمارية في الجزاثر إلى إصدار قرار نعها عن الصدورء وأحطرت جمعية 
العلماء أنه نمنوع عليها إصدار أية جريدة باللغة العربية بدون موافقة السلطات 


(1). Ageron, Histoire d'Algérie Contemporalne, Op.Clt,, p. 343. 
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الحلية في ام جزائر. والمجيب في الأمرء أن السيد أحمد بوشمال» مدير جريدة 
"السنة” الذي تقدم يإحدجاج إلى مجلس الدولة الفرنسي يوم 29 جوان 1933 
ضد القرار اللعسفي بغلق مقر جریدته قد تلقی جوابا من مجلس الدولة 
الفرئسي غريبا نوعا ماء إذ أبلغه أنه یحق للسلطات الفرنسية أن تقوم بنع 
صدور أية جريدة تدشر بلغة أجنبية في الأراضي الفرنسية. 

ويرى بعض المفكرين» أن الحملة المسعورة الى شنعها الإدارة الإستعمارية 
ضد جمعية العلماء قد أظهرت متانة وتماسك ووحدة صف جمعية العلماء في 
متعصف الللاثينات. والتغيير الذي حدث في صفوف جمعية العلماء نتيجة 
لإضطهاد أعضاء هله ا لجمعية هو تقرب بن باديس من الحركات السياسية في 
اجزائر وسعيه للحصول على دعم الأحزاب السياسية لتأييد مواقفة المعلنة ضد 
الإدارة الفرئسية. ونظرا لتعاطف الأحراب السياسية مع جمعية العلماء فقد 
أصبح قادة ا-جمعية يعاملون قادة الأحزاب السياسية بامئل» ويعملون معهم سواء 
بقصد منحهم أصروات المنخرطين في جمعية العلماء أو بقصد الحصول على 
تدعيم مشاریع جمعية العلماء والقيام بضغوطات مشت ر كة على السلطات 
الفرنسية في باريس لكي تستجيب إلى مطالبهم“. 

وفي الحقيقة» واجهت جمعية العلماء إمتحانا عسيرا في سنتي 1934 - 
5 حيث تزعم الأمين العمودي» الأمين العام للجمعية حملة لانضمام 
جمعية العلماء إلى الأحراب السياسية وخحاصة حركة المنتخبين المسلمين. إلا أن 
الشيخ الطيب العقبي» وقف ضد هلا الإتجاه وأصبح عبد الحميد بن باديس 
حائرا ولا يعرف كيف يكنه أن يحافظ على وحدة الصف. وجاءت مظاهرات 
وٽ 4 ضط د اليهرد لکي تبرهن على وطنية جمعية العلماء وتتعها برصيد 
سياسي قوي في الأوساط الشعبية» وخاصة في قسنطينة ولواحيها. وفي 
يوم 0 مارس 5 جاء الرد من الإدارة الأروبية في ا جزائر» حپٺ صدر 


(1). Ibid; p. 344. 
(2). Merad, Op.Clt., p. 179. 
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ر سوم "Le decret Regnier ig)‏ المشؤوم الذي يملع القيام بالمغلاهرات أو 
القيام بأي عمل يمس بالسيادة الفرنسية”"؛. وسن الحظ فإن وزير الداحلية 
الفرنسي الذي يحمل إسمه هلا الرسوم التعسفي» قد تم إبعاده من وزارة 
الداحلية في التغبير الوزاري الذي جرى برا يوم 7 جوان 1935 » وبذلك 
حف الضغط على جمعية العلماء وبقية ة الأحر تراب الان لان هة ي 
فال "Pierre L4۹1‏ کانت ترغب في تهدئة الوضع السياسي في اجرائر 
وعدم القيام بأعمال قد تريد الأوضاع تأزما. كما أن تغپير الحاكم ت للجراثر 
العمادي للحركات الإسلامية جيل کارد [ues Cade‏ قد غیر مجری 
الأمور حيث تم تعويضه يوم 21 سبتمبر 1935 بشخصية معتدلة نسبيا "جورج 
زر “Georges Le Beau‏ . 

NN E‏ نفوذ شعبي في 
شهر سبتمبر من عام 1935 . ففي الفترة الممعدة من 6 إلى 10 سبتمبر 1935 
إنعقد المؤتمر انامس للطابة بشمال إفريقيا في مدينة تلمسان» 
وتطابقت لوائح الطابة المسلمين مع مطالب جمعية العلماء التى تمثلت في 
التضامن بين أقطار المغرب العربي» وتعليم اللغة العربية بطلرق عصرية» ومحاربة 
الأمية والإئحرافات الإجتماعية. وجاء هذا الإلتحام والتفاهم بين الطابة 
السلمين وجمعية العلماء المسلمين الجرائريين بنتيجة إيجابية وهى أن جمعية 
العلماء حعظلى بتأييد الشباب الجرائري» وأن خملتها نلق الوعي واليقظة في 
الأوساط ال جرائرية بدأت تدمر وتحقتق الأهداف المدشردة. 

وفي أعقاب هذا المؤتمر الهام للطلبة المسلمينء إنعقد المؤتر الأول -إجمعية 
الملماء المسلمون ا-جزائريين با-جزائر العاصمة في 15 سبعمبر 1935» ذلك المؤتقر 
الإسلاني الإو ل الذي كان يهدف إلى توحيد جميع الحركات الرسلامية في 
الجرائر. وفي هذا اتر الها قام قادة جمعية العلماء جراجعة شاملة لأعمال 


(1). Le Journal Offlclel de la République Françalse du 5 avril, 1935, p. 3867. 
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الجمعية منذ التفكير في إنشائها سنة 1925 إلى سنة 1935 وخرجوا بقرارات 
هامة تمثلت في تعيين مسؤولين جدد» والإتفاق على تکليف شخص معین بان 
يكون التكلم الوحيد يإسم المسلمين في الجرائر والقيام بأعمال سياسية تخدم 
الوطن. 

وبرزت قوة جمعية العلماء ككتلة سياسية متماسكة في سلة 1936 
وخحاصة منذ أن قام عبد الحميد بن باديس يوم 3 جائفي 1936 بدعوة جميع 
السلمين في ا لجزائر إلى مناقشة القانون السياسي للمسلمين ال جرائريين“ 
وحسب جريدة "الدفاع” فإن بن باديس قد طالب بضرورة مشا ركة جميع 
الأحزاب في مناقشة البرنامج السياسي للجزائري وا-ئروج بخطة مشت ركة حول 
الوضوع. لكن أهمية هذه الفكرة لم تظهر بصفة ملموسة إلا يوم نجاح البهة 
الشعبية في فرنسا فى إنسخابات 3 ماي 1936 وتشكيل حكومة يسارية برئاسة 
"ليون بلوم 1ن8 101" يوم 4 جوان 1936 . 

واستفادت جمعية العلماء من التغييرات التى حدثت فى الجرائر (مثل 
تعیین الحاكم العام ا خجدید وو يوم 1 سبتمبر 1935) ومجيء حكومة a‏ 
لافال” يوم 7 جوان 5ء فقامت بتدعیم موقفها الإعلامي عن طریق [صدار 
جريدة هي جريدة البصائ ر" في شهر فيفري 1936 . وكما سنلاحظ فيما 
بعد» فعن طريق هذا المولود الإعلامي الجديد -جمعية العلماي سوف تتمكن 
جمعية العلماء من نشر أفكارها التحريرية في جميع أنحاء ا-جزاثر وتبليغ الرسالة 
السياسية والنقافية والإعلامية إلى جميع السكان السلمين با جرائر وبالخارج. 
وبالرغم من توقف هذه ال جريدة عن الصدور غداة قيام الحرب العالمية الثانية 
فإنها قد استأنفت صدورها عام 1947 ولم تتوقف عن الصدور إلا بعد قيام 
حرب التحرير في اول ئوفمبر 1954 وإنضمام جمعية العلماء المسلمين 
ا جزائريين إلى جبهة التحرير سنة 1956 . 


(1). Merad, Op.Cit., p. 164, 
(2). La Défense, Journal des Oulémas, numéro 88 du 3 Janvler, 1936, p. 1. 
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إلا أن الحدث الكبير في تاريخ جمعية العلماء جاء يوم 15 ماي 1936 
وذلك حين دعا بن باديس زعيم "فدرالية المنحخبين المسلمين" الد كتور بن جلول 
إلى عقد مؤتمر إسلامي ومناقشة الإصلاحات السياسية في ال جرائر (مشلما طالب 
إبن باديس في جريدة "الدفاع” يوم 3 جانفي 1936). وقد شارك في هذا 
الإجدماع» بالإضافة إلى الدكتور بن جلول» السيد فرحات عباس والسيد 
محمد عزيز كسوس. وبسرعة» تم التوصل إلى عقد إجتماع تحضيري يوم 6 
جوان 1936 بنادي الثرقي با-إجزائر العاصمة»ء ثم أنعقد المؤتمر الإسلامي في اليوم 
التاليء أي يوم الأحد 7 جوان 1936 . وانضم إلى المؤتمر الحرب الشيوعي 
الجرائري وحزب نجم شمال إفريقيا الذي يتزعمه مصالي الحاج» مع العلم أن 
مصالي يعتبر يساريا وموقفه تجاه فرنسا واضحاء حيث يطالب ياقامة دولة 
جزائرية مستقلة وبر لان جرائري منتخب من طرف ال جزائريين. 

وباحتصارء فإن جمعية العلماء قد تحولت إلى حزب سياسي» وهدفها 
هو حلتق "جبهة إسلامية” مثلما حلق الفرنسيون "ال بهة الشعبية“ في فرنساء 
وبطبيعة الحالء» فإن إنغماسها في السياسة سوف بيترتب عنه إنشقاق في 
صفوفها لأن نسبة كبيرة من أعضاء ا جمعية كائوا يفضلون عدم القحالف مع 
"فدرالية المتعخبين المسلمين“ الموالية لفرنسا والداعية للحصول على امجنسية 
الفرنسية مقابل التخلي عن الهوية الإسلامية للجزائريين. 

وكيفما كان الحال» فقد إنعقد الوتمر الإسلامي يوم 7 جوان 1936 
با-جرائر العاصمة» وخرج المؤغرون ببرنامح سياسي موحد (مثلما كانت ترغب 
جمعية العلماء). ويستخلص من توصيات الؤتمر الإسلامي آن كل فريق 
إستطاع إدراج النقاط التى يراها أساسية وجزء من برئامجه السياسي. فقد 
طالب المۇتمرون ب: 


(1). All Merad, Le Reformisme Musulman en Algérie de 1925 ù 1940, Paris: Mouton, 
1967, pp. 188-189. 
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1. إلغاء التوائين الإستشنائية التي لاتنطيق إلا على المسلمين. 

2. إلغاء الولاية العامة ومجلس النذوبين الاليين ونظام البلديات الختلطة 
وإلحاق الجرائر بفرنسا رأسا. 

3 الحافظة على الشخصية الإسلامية وتطبيق القائون الإسلامي. 

4. فصل الدين عن الدولة. 

5. إلغاء كل القوانين الى إتخذت ضد اللغة العربيةء وعدم إعتبارها لغة 
أجنبية. 

6). الحرية التامة في تعليم اللغة العربية وحرية التعبير للصحافة العربية. 

7. التعليم الإجباري للبنين والبنات وبناء المدارس الكافية لتعميم التعليم 
الإجياري. 

8. جعل التعليم مشت ركا بين المسلمين والأروبيين. 

9. المساواة التامة في الراتب إذا تساوت الكفاءة. 

0. توزیع الإعانات والقروض على الفلاحين -حسب الإحتياج ودون 
تمييز بين الاأجناس. 

1. الإقلاع عن إنتزاع ملكية الأرض. 

2. إعلان العفو السياسي. 

3. إنشاء هيغة إنعخابية واحدة لا فرق فيها بين الأروبي والمسلم. 

4. لكل ناحب الحق في ترشيح لفسه. 

5. إرسال نواب لتمشيل السلمين في البرلان الفرنسي. 

وبعد الؤقر» سافر وفد برئاسة بن جاول إلى باريس واستطاع 
مقابلة صديقه الحميم رئيس الحكومة الفرنسية "ليون بلوم“ يوم 23 جويلية 1936 


را). أنظر جريدة الشهاب» عدد جوياية 1936ء أو يحي بوعزيز» الاتجاه اليميني في الحركة 
الوطنية الجزائريةء 1948-1912 . ا-إرائر: ديران المطبوعات ام جامعية» 1991» ص 54-52 . 
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وقدم له الوفد الإسلامي اللوائح والمطالب المبثقة عن المؤتر والني وافقت عليها 
الأحزاب السياسية الجتمعة في ال جرائر يوم 7 جوان 6 . وعد حروج الوفد 
من مقر رئاسة الحىكومة» أصدر رئيس الحكومة الفرنسية بيانا أوضح فيه بأنه 
کان سعدا بإستقبال الوفد اللي جاء من الجرائر وأن حكومته قد أتخذت 
إجراءات لصالح ال جزائر وسوف تخل إجراءات أحرى في المستقبل. وعندما 
عاد وفد المتمر الإسلامي إلى ال جرائر تم إستقباله بحفاوة كبيرة. 

لكن إبداء من شهر جويلية 1936ء بدأت جمعية العلماء تعاني من 
امشاكل التى نجمت عن تزعمها للمؤتر الإسلامي وتعاونها مع الأحزاب 
السياسية الأحرى بقصد الحصول على المثيل النيابي في البرلان الفرنسي 
وتعليم اللغة العربية في المدارس الجرائرية. وقد إبعدأت المؤامرة يوم 18 جويلية 
6 أي يوم تمكن الحاكم العام للجرائر أن يضغط على مفتي ا-جزائر العاصمة 
آنذاك رالدي يطلق عليه إسم كحول) لكي یصدر فتوی يقول فيها بأن أأعضاء 
امؤتمر الإسلامي لا غلون السكان المسلمين ال جزائريين وبأنهم عبارة عن أقلية من 
الهرجين الذين بريدون إثارة الفوضى في البلاد. كما قال بأن من يدعون بأنهم 
العلماء وهم لا يحملون شهادات علمية أو رتب حقيقية» قد ذهبوا إلى باريس 
بقصد مطالب سياسية ودينية. ثم قال في فتوته التي بعث بها إلى الحكومة 
الفرئسية بأن أعضاء المؤ تر الإسلامي غير مؤهلين ولا يحق لهم الحديث يإاسم 
المسلمين ا-جرائريين» وأن مفتي اجرائر يحتج على تدخحل أعضاء امؤتمر الإسلامي 
في الشؤون الدينية للجزائريين“. 

روفي شهر أوت لقي هذا الفتي حتفه حيث تم إغتياله من طرف شخص 
مجهول. ولكن السلطات الفرنسية أتهمت الشيخ الطيب العقبي (الذي هو من 
الشخصيات المقربة لعبد الحميد بن باديس) باغتيال مفتي ا-جزائر» وبادرت 
يالقاء القبض عليه بدون وجود أية حجة ملموسة على قيام الطيب العقبي بأي 


(1). André Nouschi; La Nalssance du Natlonallsme Algérlen. Paris: Minult, 1962, p. 86, 
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دور في إغتيال هذا المغتي الذي استغلت الإدارة الفرنسية اسمه للئيل من سمعة 
أعضاء المؤعر الإسلامي. والرجل المستهدف من هذه العملية» في ألحقيقة» هو 
الشيخ عبد الحميد بن باديس ومن ورائه جمعية العلماء. 

ثم جاء يوم 10 أكتوبر 1936 وهو اليوم الذي نشرت فيه جريدة 
“الوقت” المعادية لليسار الفرنسي» مقالا أبرزت فيه مخاوف فرنسا من إقدام 
حكومة الجبهة الشعبية على إصدار مراسيم لاإصلاحات السياسية ووضع 
الجميع أمام الاأمر الواقع. وأثار هذا المقال إحعجاجات كبيرة في ا-جزائر وفي 
فرنسا ضد حكومة الجبهة الشعبية التى وجدت نفسها مضطرة ا إصدار بيان 
نكرت فيه وجود اة نية لإصدار مراسیم حاصة بالإصلاحات السياسية 
وأعلنت انها ستحقدم بمشاريع سياسية تتعلق يإعطاء بعض الحقوق السياسية 
لأبناء اجزائر الأصليين إلى البرلان الفرنسي لكي يناقشها. وجاء هذا الإعلان 
بمثابة تمهيد وتحضير لحملة منسقة قام بها مغلوا الأروبيين في البرلان الفرنسي» 
ورؤساء البلديات في ال جزائر الذين قاموا يإضرابات كائت نتيجتها إصابة الإدارة 
ا-جرأئرية بشلل تام. ونتيجة لرفض ض النواب في فرنسا ان يناقشوا المشروع الذي 
تقدمت به الحكومة للبرلان وتهديد الأروبيين في الزائر يإحداث فوضى في 
ا جزائر» تخلى رئيس الحكومة عن مشروعه الحخاص بالجرائر» وحاول إيهام 
أعضاء لوتر الإسلامي بأنه سيطبق الإصلاحات السياسية في ا جزائر عن طريق 
إصدار مراسیم تنفيذية لكنه كان يدرك جيدا أن مجلس الدولة الفرنسي 
يستطيع أن يرفض المراسيم الحكومية التى لا تستند على قواعد قائونية معترف 
بها في التشريع الفرنسي”. 

وفي يوم 11 جويلية 1937 تم إنعقاد الإجتماع الثاني للمتر الإسلامي 
با-جزائر العاصمة وذلك بقصد احافظة على وحدة الصف ومواجهة الضغوط 
الأروبية على رئيس الحكومة الفرنسية لكي يتخلى عن مشروع الإصلاحات 


(1). Robert Aron, Les Orlgines de la Guerre d'Algérle. Paris: Fayard, 1962, pp. 72-74. 
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السياسية في الجرائر"“. وحاولت جمعية العلماء أن تتعاون مع بن جلول 
وفرحات عباس» وإتفق الجميع (بإستشناء مصالي الحاج زعيم حزب الشعب 
ا جزائري الذي لم توجه إليه u‏ والذي هاجم المؤ تر الإسلامي بعنف يوم 
(2 أوتٿ 1936) على تقد إسقالات جماعية طرف النعخبين الجزائربين إذاأ 
لم تم الموافقة على مشروع "بلوم-فيوليت“. ولكن هذا العهديد لم 
پحقق آي نتيجة ماموسة» واستقال عبد الحمید بن اديس من منصبه 
كرئيس لاجنة التنفيدية للمۇ غر الإسلامي بعد إنتخاہه في هذا المنصب يوم 19 
ديسمېر 1937 . 

وفي شهر سبتمبر 1938 رفض مجلس الشيوخ الغرنسي مشروع "بلوم- 
فيوليت” واظعلرت الىكومة لسحبه. وبذلك أنتهت أحلام جمعية العلماء 
وأحلام بن جلول بأن -حكومة اليسار الفرنسية ستنصف الجزائريين وتجعالهم 
متساوين في اللتقوق مع الأروبيين في الإزائر . 

وباحتصار» فان سنة 1938 كائت البداية لتقاص النفوذ السياسي 
للجمعية وتعرضها لازمات داحاية ومواجهات عديدة مع الإدارة الفرنسية في 
اجرائر. فمنذ بداية 1938 قررت فرنسا أن تمع الأناشيد الوطنية» وأن تقدم 
الشيخ العليب العقبي إلى الحاكمة بدعوى أنه كان وراء إغتيال مفتي ا-إزائر بن 
دالي. کما صدر مرسرم يوم 13 جائفي 1938 يقضي بفرض رقابة مشددة 
نوادي جمعية العلماء ومنعها من القيام بأي نشاط ثقافي أو سياسي إلا بعد 
الحصول على موافقة من الإدارة الفرنسية. ثم جاء بعد ذلك مرسوم 8 
مارس 1938 يقضي بعادم السماح لأي معام أن يفت لح مدرسة في ا جزائر إلا بعد 
الحصرل على إذن من الإدارة الفرنسية. وقد أعتبر بن بادیس هذا الوم الذي 
در فيه هذا المرسوم ٻأنه كبر يوم مش مشؤوم في تاريخ الإسلام باجرائر. وتلاه 
كذلك مرسوم آخحر صار بتاريخ 27 أوت 1939 يقضي بمصادرة جميع ا-جرائد 


ا 
Samia El-Machat, "Lo Gouvornoment du Front Poapulalro do la Poussée Natlonaliste du‏ .)1( 
Maghreb: 1936-1937", Revue d'Histolro Maghrébino N°. 33-34 (ulin) 1984, pp 85-91‏ 
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التى تتعرض إلى قضايا الأمن الوطني» وبدلك اصیہت صحافة جمعية العلماء 
بالشلل التام وتم تجميد نشاطها السياسي عن طريق فرض هذه القيود على 
مناضایها“. 

ثم إن بن بادیس قد واجه مشاكل داخاية وضغوطات متوالية عليه من 
طرف الشيخ العقبي الذي طلب من إبن باديس أن يوجه برقية إلى الحكومة 
الفرنسية» يجدد فيها الولاء لفردسا وتأييدها في الحرب ضد ألانيا. لكن عبد 
الحميد بن باديس رفض هذا الطلب وقال له : ”كيف نكون مع فرئسا مع أنها 
لم تقم لنا وزناء ولم تعترف لنا بحق» وأمعدت في [هانتنا وإحتقارناء فكيف 
تجدنا ساعة الخطر أعرانا وأنصارا ؟ يجب علينا أن نسكت عنها ولانقول لها 
كلمة ©. وآنذاك قرر العقبي أن يستقيل من إدارة جمعية العلماء يوم 26 
سېتمبر 1938 . 

كما أن سنة 1938 قد شهدت إنفصال جمعية العلماء عن بن جلول 
وفرحات عباس. ففي شهر جوياية من عام 1938 قام بن جلول» الذي تم عزله 
من رئاسة المؤتمر الإسلامي سنة 1936 يإئشاء التجمع الفرلسي-الإسلامي 
الجزائري"“ فى حين سس فرحات عباس حزبا جديدا أطلق عليه إسم ”الإ تحاد 
الشعبي البزائري"#. وبدشتت الح ركات الوطنية في اجراثر» وجدت جمعية 
العلماء نفسها شبه ر وصحفها معرضة للحجز» ومدارسها مغلقة. وعندما 
إندلعت الحرب العالمية الثانية» طلب عبد الحميد بن باديس من أعضاء ا جمعية 
البقاء على الحياد وائتظار النتيجة التى ستسفر عنها الحرب. لكن عبد الحميد بن 


0). oon, Haire 6 e a ete Op. Cit P.347. 
261 1977ء ص‎ 
رابح ت رکي» الشيخ عبد الحميد بن باديس: فلسفته وجهوده في التربية والتعليم. اجرائر:‎ .)3( 
. 178 الشركة الوطنية للاشر والتوزيع» 09/ص‎ 
(4). Rassemblement Franco-Musulman Algérien. 
(5). L'Unlon Populaire Algérlen. 
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باديس وافته النية يوم 16 فريل 1940 أي 5 سنوات قبل أن تتتهي الحرب» ولم 
يتعرف على النتيجة النهائية لهذه الحرب التى إستمرت لغاية 1945 . 


البشير الإبرأهيمي يقود جمعية العلماء 


عند وفاة عبد الحميد بن باديس يوم 16 أفريل 1940 كان الشيخ البشير 
الإبراهمي منفيا في أفلو وذلك مذ بداية الحرب العالمية الفانية. لكن تم إطلاق 
سراحه بعد إستيلاء الحلفاء على الجزائر وتحريرها من جماعة ”فيشي“ الموالين 
للألان. وفي شهر ديسمبر من عام 1942 إتصل انرا دارلان بفرحات عباس 
وطلب منه أن يقوم قادة الح ركة الوطنية ا جزائرية بمساعدة فرنسا الحرة (وهي 
حركة المقاومة الفرنسية التى يرأسها ديغول) في تجنيد الجرائريين من أجل 
المشاركة في تحريرها. وآنذاك إتصل فرحات عباس بدوره بجمعية العلماء التى 
شا ركت في تحرير البيان المقدم للمسؤولين الفرنسيين فيما بعد والذي أشترط فيه 
فرحات عباس وتوفيق المدني من جمعية العلماء "أن تظهر فرنسا رغبتها في 
الإصلاح الحقيقي وذلك يإنجازات عانية وصادفة وسريعة”. وقد طالب الوفد 
اجزائري من المسؤولين الفرنسيين ال جدد في الجرائرء أن بعقد مۇر عام يضم 
النواب ال جرائريين ومثلي كل الهيآت الإسلامية وذلك بقصد إصدار قانون 
أساسي يشعمل على الإصلاحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية» وبدلك 
يشعر المسلمون أن مطالبهم هي في طريق النحقيق ويفهموا جيدا الواجبات 
الى پقومون بها في سبیل الجهرد الحربي. لکن القادة الفرنسيين رفضوا هذه 
المطالب“. 


(). احمد توفي المدلي» حياة كفاح (الجرء الثاني). ال إرائر: الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» 
7 ص 366 . 
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وفي شهر جانفي من عام 1943 إتفق قادة الحركات الوطنية في ا-جزائر 
ان يعقدوا إجعماعا مشت ركا بقصد تكوين تحالف بين الحركات السياسية في 
ا-لجزائر وتحديد المطالب السياسية للشعب ا-جزائري. وحضر الإجتماع التأسيسي 
لهذا التحالف الدكتور بن جلول وفرحات عباس وتوفيق المدني من جمعية 
العلماء. وقد تم الإجتماع في مكتب الحامي أحمد بومنجل» وكان يرأسه 
الد كتور بن جلول. وبعد نقاش طويلء إتفق الجميع على إصدار وثيقة تتضمن 
النقاط التالية : 

1. إنشاء مجلس تأسسي لتحرير دستور لدولة ال جرائر. 

2. تكوين حكومة جرائرية مستقلة» تشارك مع فرنسا ومع المححالفين في 
امجهود الحربي بصفة جرائرية معترف بها. 

3. إلغاء تبعية الجزاثر لفرنساء على أن تكون العلاقات بينهما محددة 
بواسطة معاهدة حرة. 

4. إلغاء نظام الإستعمار» وتحديد ملكية الأرض» وتوزيع الأرض من 
جديد على الفلاحين الذين إنترعت منهم في الماضي. 

5. الكف عن سياسة وحدة العلم البحري التى تجعل الجزائر أسيرة 
ححاضعة لشركات النقل البحرية الفرنسية وتخسر بذلك أموالا طائلة. 

6. إنشاء النقد ال جزائري الخاص بالدولة الجرائرية على قاعدة: 

الدينار يساوي 1000 فرنك - الدرهم يساوي 100 فرنك» الفلس 
يساوي فرنکا. 

7. دخول الجرائريين المستحقين حالا ميدان الوظائف العامة» على أن 
تصبح بعد قليل أغلبية الوظائف بيدهم حسب عددهم. 

8. إعلان وجود ”الجدسية ال جرائرية” على أن تشمل كل المسلمين» مع 
من يريد من الفرنسيين واليهود. 

9. إنشاء مجلس إستشاري يضم نخبة ال جرائريين حالا لكي يقف على 
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تنفيذ هذا المنهج. 

0. تدعى الدولة الجزائرية حالاء دولة مشاركة مع المتحالفين ”تقاتل 
معهم» ثم تحضر كل مۇ ترات السلام» وٽكون عضرا بهيئة الأم المحدة» بعد 
قرار السلام". 

ومن خلال هذه الوليقة قام فرحات عباس بكتاہة "بيان الشعب 
اجراثري” الدي قدمه لرجال المقاومة الفرنسية والسيد مورفي مل الولايات 
العحدة بالجرائر. لكن ديغول وجماعته رفضوا مطالب المركات السياسية 
الجزائرية» وأعلنوا عن تشكيل -جدة لدراسة الإصلاحات السياسية في ال جزائر. 
وقد تم إستدعاء فرحات عباس نيابة ا الوطنية مطالب جمعية 
العلماء وبقية الح ر كات السياسية. إلا أن النتيجة كانت سلبية. ولم تظهر أية 
بادرة لتغيير الأوضاع السياسية في الجزاثر إلا يوم 12 ديسمبر 1943 عندما 
حطب ديغول بقسدطينة ووعد فيها يإعطاء ا-جدسية لبعض ا-جرائريين مع الحافظة 
على هويتهم الإسلامية -العربية. 

وفي شهر أفريل من عام 1943ء أي بعد خروج مصالي الحاج من 
السجن ووضعه تحت الوقامة الجبرية في قصر البخاري» شارك البشير الإبراهمي 
في إجتماع القمة الذي إنعقد في مدينة سطيف بين فرحات عباس ومصالي 
الحاج والسيد موريس لابور من المرب الشيوعي الجرائري» والذي تم الرتفاق 
فيه بين هؤلاء الرعماء على مبداً إقامة دولة جزائرية بعد أن تندهي الحرب» 
وإئشاء برلان إئتقالي يتكلف بوضع الدستور ا-جرائري الجديد. لكن البيان الثاني 
الذي حرره فرحات عباس وقدمه إلى ارال كاترو رفضه الفرنسيون لاأنه 
يعضمن مبداً دولة جزائرية» لها برلانها الخاص بها. 


(1). احمد توفیق المدني» حياة کفاح ا جرء الثاني). اجرائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
7 ص 368 . 
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وبعد إنتهاء الحرب» قررت جمعية العلماء يوم 6 ماي 1945 توسيع 
نشاطاتها السياسية والثقافية إلى بقية دول الغرب العربي فأرسلت وفدا إلى 
تونس وآنحر إلى المغرب الأقصى وذلك بقصد توحيد العمل على مستوى أفطار 
الغرب العربي". 

وعندما وقعت أحداث ماي 1945 الدامية» بادرت السلطات الفرنسية 
يإلقاء القبض على البشير الإبراهمي رئيس جمعية العلماء وأتهمته بالمشاركة في 
إننفاضة 8 ماي 1945 لكنه تم إطلاق سراحه بعد صدور قانون العفو العام. 
والحقيقة التى ينبغي أن تقال عن جمعية العلماء أنها أصبحت مند أحداث 
ماي 1945 تنتهج سياسة متقاربة من سياسة حزب البيان ا جرائري الذي يقرده 
فرحات عباس. وقد أكد فرحات عباس نفسه هذه الحقيقة والسبب في هذا 
التحالف والتقارب هو أن قيادة جمعية العلماء ضد تطرف بعض العناصر في 
حزب انتصار الحريات الديقراطية وتحبذ قيام تحالف إسلامي بين الجمعيات 
السياسية في الجزائر. لكن قادة حرب مصالي الحاج كانوا يعارضون هذا 
التحالف الذي يعتبرونه بورجوازيا وغير ثوري ويقفون ضده باستمرار. وعايه» 
فإن موقف جمعية العلماء من القضايا السياسية متقاربة من موقف حرب البيان. 
وقد أكد فرحات عباس أن جمعية العلماء قد ساندت وأيدت مشروع حركة 
"أصدقاء البيان و الحرية ” الذي ينص على إقامة ”جمهورية جرائرية 
في سنة 1946 ©. 

وفی القترة الممتدة من سنة 1946 إلىغاية 4 تر كز نشاط جمعية 
العلماء على بناء المدراس لتعليم العربية» وجمع الال لعوظيف الأسائذة وإرسال 
البعات من الجزائر إلى المشرق العربى وإقامة علاقات ثقافية وسياسية وتعليمية 
مع دول المشرق العربي. ونحقيقا لهذا الهدف» قامت جمعية العلماء يإرسال 


. 380-379 (ا). نفس الرجع الآنف الذكر» ص‎ 
(2). Ferhat Abbas, Autopsle d'une guerre. Parls: Editions Gamler Frères, 1980, p. 17. 


268 


رئيسها الشيخ البشير الإبراهيمي إلى القاهرة في سدة 1952 لكي يقيم إتصالات 
لفافية وسياسية مع الدول العربية والإسلامية في المشرق» ويعرف با-جزائر هناك. 
وكان يساعده في هله الهمة النبيلة الأستاذ الفضيل الورتلاني. 
ثم إن جمعية العلماء تعتبر من أكثر التنظيمات السياسية جاحا بعد 
الحرب العالمية الثانية في الميدان الإعلاميء» حيث قامت بدشر جريدة "البصائر" 
بائنظام حتى قيام ثورة التحرير» وساهمت بذلك في توعية أبناء الشعب 
اجزائري والتعبير عن آراء الفعة المعقفة في الحرية والإستقلال والتمسك بالمبادىء 
الللائة الى هي شعار جمعية العلماء المسلمين الجرائريين وهي: 
"الإسلام دينناء العربية الغتناء ا-جراثر وطسا". 
وبا أن جمعية العلماء المسلمين ال جرائريين كانت لها قاعدة شعبية 
عريضة في الريف ال جزائري» وتدافع عن الشخصية الجرائرية وعدم التخلي عنها 
حتى في حالة الحصول على الجدسية الفرنسية» وتطالب باستمرار باحافظة على 
اللغة العربية والتمسك بالإسلام» فقد كانت الأحراب السياسية الوطنية في 
اجراثر تحترم مواقفها وتتفق معها في هذه النقاط. وفي هذا السياق» كانت 
جمعية العلماء من أوائل الح ركات الوطنية ا-إزائرية الى شاركت في التحالف 
الذي وقع في ا-جزائر بين الأحراب الوطنية في جوان 1951 . فد كان يشلها 
في ذلك العحالف الشيخ العربي التبسي و الشيخ محمد خير الدينء بالإضافة 
إلى أحمد توفيق المدني. أما مدل حركة إنعصار الحريات الديقراطية في ذلك 
الحالف» فقد كان اأاحمد مرغنة» مولاي مرباح» وعبد الرحمن كيران. 
وبالدسبة خرب أصدقاء البیان» فقد کان قله احمد فرنسيس» أحمد بومنجل» 
البشير بويجراء وقدور ساطور. وفيما يتعلق با زب الشيوعي ا-جرائري فقد كان 
مغله يونس کوش والسید کاباليرو. 
وتعتبر هذه ال جبهة التي تمد من جمعية العلماء المسلمين اجرائريين إلى 
الحزرب الشيوعي بمناہة إتحاد مقدس كانت تدشده جمعية العلماء وتناضل من 
أجل نحقيقه قرابة 40 سنة. لقد كانت بالفعل جبهة الدفاع عن الحريةء ويجتمع 
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أعضاءها بمكتب جمعية العلماء وأمين مال الجبهة هو الشيخ العربي التبسي 
النائب الأول لرئيس جمعية العلماء المسلمين ا جرائريين. وكانت مطالب هذه 
الجبهة تتمثل فيما يلي: 

1. إطلاق سراح مصالي الحاج الذي كان يعيش تحت الإقامة الجبرية في 
ہوزريعة 

2. إلغاء الإنتخابات المرورة وإجراء إنتخابات جديدة لاتندحل فيها 
الحكومة 

3. التوقف عن القيام بأعمال تعسفية ضد المناضلين 

4. الحرية التامة للصحافة في التعبير بطريقة ديقراطية 

5. تحریر الدين الإسلامي من رقابة الإستعمار. 

إلا أن هذه اجبهة» فشلت بسبب رفض الحزب الشيوعي مبدأً اشا ركة 

في الإنتخابات لأن قيادته قررت أن تشارك في الحملة الإتخابية وذلك بقصد 

ل تساي قرمة لدعب لكي يسع موت الوب ويرف عل برا 
السياسية وحقيقة ما يجري بالبلاد . وإستاء حرب البيان من ذلك وقرر 
الإنسحاب من N‏ ثم إن السلطات الفرنسية قد ألقت القبض على نمثل 
الحرب الشيوعي في اإبهة (كاباليرو) وأتهمته بالتآمر على أمن الدولة. 

وإبتداء من فيفري 1952 قررت جمعية العلماء تعيبن أحمد توفيق ا مدني 
آمينا عاما -جمعية العلماء الذي بجح ناحا باهرا في جريدة ”البصائر” بحيث 
جعل مدھا نبراسا يضيء طريق الحرية والتقدم في امجرائر. كما تدعم موقف 
جمعية العلماء بقل الشيخ البشير الإبرأهمي إلى الخارج وترثيق الصلات 
بين جمعية العلماء والدول العربية والإسلامية. وقد أكد هله الحقيقة الدكتور 


(1). احمد توفيق المدني» حياة كفاح را-إرء الثاني). ا جرائر: الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» 
1 ص 403-402 ,. 
(2). نفس الرجع الآنف الذكر» ص 402 . 
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محمد فاضل ام جمالي حيث قال بأن البشير الإبراهيمي قد زاره في 
حريف 1951 وذلك أثناء إنعقاد الجمعية العامة للأم المعحدة بباريس وطلب 
منه» بصفته مغلا لدولة العراق ونائبا لرئيس ال جمعية العامة للام امحدة في تلك 
السنةء إثارة قضية الجرائر في الام المنحدة. وأشار الدكتور محمد فاضل 
الجمالي إلى أن البشير الإبراهيمي قد حضر حفل إحنفال ليبيا باستقلالها 
سنة 1951 بباریس وألقی حطابا قال فيه : "ان ا-جزائر ستقوم قریبا بجا يدهشكم 
من تضحيات وبطولات في سبيل نيل إستقلالها وإبراز شخصيتها العربية 
الإسلامية"©. 

وتعثېر شهادة الد كتور محمد فاضل ا لجمالي على ما قام به البشير 
الإبراهيمي من مجهودات للتعريف بالجزائر من أكثر الأدلة فقد قال : ” لقد 
عرفت الشيخ البشير الإبراهيمي مسلما صادقا في إسلامه وعالما مجاهدا في 
سبيل آمته. وكان له الفضل الكبير في تعريف الاأوساط الشعبية العراقية بالقضية 
الجرائرية. كما كان خير محفر لي شخصيا لأن أكرس كل طاقتي في خدمة 
التقضية الإزائرية سواء في العرق أو في الحافل الدولية. قد كانت رسالة 
الشيخ الإبراهيمي رسالة إيمان وعلم وتحرير للشعب الزائري المسلم العربي. 
وکان رحمه الله قد کرس حياته من أجل نشر الوعي الإسلامي والعلم بين أبناء 
اجزائر. وكائت جمعية العلماء التى يرسها قد أنشأت عشرات المدارس 
الإسلامية في الجرائر وقامت يإرسال البعثات العلمية إلى المشرق العربي لينالوا 
قسطا من الثقافة العربية - الإسلامية. ولا كنت أنا من المؤمنين بأن التربية 
العربية الإسلامية الصادقة هي السلاح الاضي في مكافحة الإستعمار بكل 
أنواعه» فقد كدت أتجاوب مع الشيخ الجاهد بكل حرارة. ولذلك فقد كان 
العراق من جملة أقطار المشرق العربي التى تحت أبواب مدارسها لن يستطيع 
القدوم إليها من ارائ ر . 
(1). محمد فاضل ال جمالى» "الشيخ البشير الابراهيمي ورسالنه التربوية” انجلة الناريخية المغفريية 
عدد 5 (جائفي) 1976» ص 61-57 . 
رم. نفس المصدر الآئف الدكرء ص 61-58 . 
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وفي 6 جانفي من سنة 1954 يوم كدت رئيسا مجلس وزاراء العراق» 
وكانت رئاسة مجلس ام جامعة العربية هي من نصيب العراق» وجه إلي الشيخ 
البشير الإبرهيمي رسالة بصفتي رئيسا مجلس ال جامعة » قال فيه على ا لخصوص 
: ”رجو من فخامعكم أن تقرأوا هذا البيان يإمعان وأن تعرضوه على مجلس 
الجامعة وأن تتولوا بيانه والدفاع عنه مشكروين". 

كاتب هذا البيان إلى فخامتكم وإلى مجلس ال جامعة الموقر هو رسول أمة 
عربية مسلمة في ال جزائر تعد أكثر من عشرة ملايين من النفوس وتجاهد الجهاد 
العنيف في سبيل عروبتها وإسلامها. وهو قائد حركة ثقافية علمية أساسها 
العروبة والإسلام» وهو رئيس جمعية منظمة حققت في عقدين من السنين 
أشياء تعد من خرارق العادات في هذا العصرء فشيدت مائة وحمسين مدرسة 
إبتدائية عربية ومعهدا ثانويا فخما كامل الأدوات» وعلمت معات الآلاف من 
مجموعة مليوني طفل محرومين من التعليم بجميع أنواعه كل ذلك بال طفيف 
تدفعه أمة فقيرة ولكن مؤمنة بمعاني الجهاد ونتائج الجهاد. 

رسالتي التى أحملها من الأمة -جرائرية العربية إلى أحواتها العربيات في 
الشرق العربي هي شرح الحالة على حقيقتها وطلب النجدة السريعة يإعانات 
مالية تحفظ الموجود في الإزائر وتدفعه حطوات إلى الأمام وتعين هذه ال جمعية 
علی إکمال رسالتھا التی لا تدم إلا عات أخحرى من المدارس تستوعب أكبر 
عدد من الأطفال الحرومين الذين يريد لهم الإستعمار أن يبقرا مشردين ويإيفاد 
معات من الطلبة الحاصلين على الشهادة الإبتدائية العربية إلى معاهد الشرق 
العربي ليكملوا دراستهم فيها على نفقة حكوماتها وليرجعوا إلى أوطانهم 


معلمين مجاهدین". 
ثم نص البشير الإبراهمي دور جمعية العلماء وحقيقة الوضع في ال جرائر 
كما يلي : 


أو لا : أن الشعب الجرائري مؤلف من عشرة ملايين وزيادة» كلهم عرب 
أصلاء» وکلهم مسلمون متصابون» والإستعمار الفرنسي عامل على مسخوم 
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وإحراجهم من عروبعهم وإسلامهم» ولو لا حصال فطرية في التصلب رالإعراز 
ہجدسیتهم ودیدهم وشرقیثهم» ولو لا جمعية العلماء وجهادها عشرة سنين في 
التمهيد وعشرين سنة في العمل بلغ الإستعمار منهم ما أرادء ولو ضاعوا لكان 
ضياعهم مصببة على الجموعة العربية لأئه نقص في ر راس مالها من الرجال 
امتشددين في عروبتهم» والزمان زمان تكتل وتكاثر بالعدد ولحن نری أقوپاءه 
يكاثرون من ليس منهم ولا تجمعه بهم جامعة» فكيف بالأخ الأقرب المشارك 
في الدم واللسان وا-لتصائص الجسية. 

ثانيا :أن جامعة الدول العربية ملزمة بروح ميثاقها العام أن تحرر كل عربي 
على وجه الأرض بالمستطاع من وسائلها التدريجية» ولا نشك أن لاشعب 
اابزائري العربي مکائته في نفس ال جامعةء وقيمته في تقدير ال جامعة لمكانته في 
ہرئامج الجامعة» فإذا كالت ا جامعة لاتسعطيع أن نحرر القطر ا-إزائري كوطن 
فهي تستطیع أن تحرر العقول رالأفكار بالعلم والمعرفة من الجهل والضلال 
اللين هما أساس الإستعمار. وا جامعة أول من يعلم أن الشعب اللي لم تخر 
عقوله وأفکاره من قيود اجهل والوهم يستحيل أن تحرر أبدانه أو يعسر أن 
تدحرر. وقد هيأت جمعية العلماء هذا الشعب للإستقلال با لقنته من معاني 
الحياة الشريغة وبا ثبتت فيه معاني العروبة والوطنية والحرية وبا ربطته بالشرق 
رہطا محکماء وهي تربية لا على المطالبة بحقه بل أحل حقه بيده کل ذلك 
بالفعل الذي قامت عايه الشواهد لا بالأقوال الفارغة التى لا يقوم عليها شاهدء 
وان هذه الجمعية تعلم أن ركب العرب لا يحدى الا بلغة العرب ولا يطرب الا 
على أغاني العروبة» وتعلم أن قافلة الإسلام لا تهدی إلا بدلالة القرآن» وکل 
هذا فعلته جمعية العلماء وما زالت تفعله» وقد صحت التجربة وصدقت 
النتيجةء وعلى هلا فلجامعة الدول العربية من جمعية العلماء الجزائريين سند 
قوم ودليل هاد ومعين آمين. 

الفا : أن الشعب ا جزائري العربي غريب في وضعه لا يقاس بشعب ولا 
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يقاس به شعب عربي آخر لأن كل شعب من الشعوب العربية المستقلة له راس 
مال من الحرية والحكم والال ومواريث الأسلاف من مدراس ومساجد ومعاهد 
وأوقاف» وتونس ومراكش الحيطان با-جرائر ما يرال فيهما شيء من تلك 
الواريث. ففيهما المساجد الكثيرة الضخمة وفيهما بقية أوقاف دارة وفيهما 
صور من الحكم وأنواع الوظائف العلياء وفي تولس جامعة الريتولة التى تعتبر 
ثانية ا لجامعات الإسلامية بعد الازهر وفي مراكش ثالئة ا-جامعات الإسلامية بعد 
الأزهر والريتونةء ولكل واحدة من الجامعة ميزائية ضخمة من الأوقاف ومن 
النزانة العامةء ولكل واحدة منهما محفوظة ومسيرة ميزانيعها القارة» أما ا جرائر 
فلم ببق فيها أثر ولا عين من تلك الواريث. فالأوقاف الإسلامية العظيمة 
صادرها الإستعمار في السنة الأولى لاإحتلاله والمساجد العظيمة صيرها كنائس 
ومرافق عامة في السنوات العشر الأولى إنتقاما من القاومة التى كان يلقاها في 
الشعب الراثري» وبقية المساجد أبقاها في وطائفها تحت يده وسلطانه وهي 
كذلك إلى الآن» وصير من وظائفها وسائل تسخر للجوسسة» ومن رجالها 
ألسدة للدسبيح بحمد فرئساء حتى يكونوا (كذا) المسلمون بعضهم لبعض 
عدواء وهم الآن حرب على التعليم العربي وعلى جميع الح ركات المعاهضة 
لفرنسا وفي ومقدمها جمعية العلماءء وفرنسا ترصد مثات الملايين من ميزائيتها 
لحرب اللغة العربية الإسلام في ال جرائر وتجند الآلاف من أذنابها لمقاومتهما 
والترهید فیھہا"". 

وحسب مذكرات احمد توفيق المدني» الأمين العام ججمعية العلماء 
المسلمين اجزائريين في سنة 1945ء فإن هذه الحركة الوطية لم تشارك فعايا في 
الأعداد لثررة أول نوفمبر 1954» لكن بعض قادتها كانوا على علم بأنها ستقع 
في حريف 1954» وکانوا على إستعداد لتأييد ح ركة التحریر الکبری بال جزائر 


(1). محمد فاضل الجمالى» "الشيخ البشير الابراهيمي ورسالته التربوية" الجلة التاريخية المغربية, 
عدد 5 (جانفي) 6 ص 61-57 , 
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من البداية. وقد أوحى له بهذه الفكرة» أي إقتراب قيام الثورةء المناضل عمر 
دردور الذي إستقبل أحمد توفيق المدني خلال زيارته لباتنة في أكتوبر 1954 
يوم قیامه بإفتتاح مدرسة هناك. کما أکد أنه علم من مدر موثوق به بعد یام 
بأن الفورة ستندلع عن قريب ولكنه لا يعرف التاريخ المحدد لذلك. وحرصا منه 
على الإستجابه لنداء النورة منذ البداية قام أحمد توفيق المدئي بدعرة أعضاء 
المجاس الإداري للجمعية للاجتماع يوم غرة أول نوفمبر 1954 بمدينة قسنطليدة» 
وقرر الجلس أن الجمعية تسائد الثورة بدون تىزطظ. 

وبالفعل» فقد بعث الأمين العام -جمعية العلماء برسالة إلى رئيس الجمعية 
الوجود بالقاهرة وأبلغه فيا بأن الثورة العارمة على الغاصبين قد أنطلقت 
وأسندت قيادتها -ببهة التحرير الوطني» لا لحزب راحد ولا لفرد» أي أنها 
قيادة جماعية. وطلب الأمين العام من رئيس ال جمعية أن يدشر يإسمه بصفته 
رئيسا -جمعية العاماء المسامين الجزائريين منشورا عاماء يبارك الثورة ويمجدهاء 
ويدعوا الأمة للمشاركة فيها روحا وبدئا ومالا. 


واستجاب البشير الإبراهيمي لهذا النداء وقام في القاهرة بمشاركة 
الفضيل الورتلاني يإصدار بيان للشعب ال جرائري حه فيه على المشاركة في 
الجهاد من أجل تحرير البلاد من الهيمنة الإستعمارية. وطلب من الجزائريين في 
ذلك النداء أن يذ كروا دائما في جميع أعمالهم ما دعاهم إليه القرآن من الصبر 
في سبیل الحق» وقوله تعالی: "وجاهدوا في سبیل الله بأموالكم وأنفسكم" 
وقوله تعالى: ”كم من فة قليلة غلبت فة كبيرة بإذن الله والله مع الصابرين . 
وأكد الشيخ الإبراهيمي في بيانه لاشعب | جزائري أنه يخجل من أن يراه الله 
ویری ا-رائریین مقصرين في الجياد لاعلاء كلمة الله. وتم بیانه بقوله: اني 
كلما إستعرضت الواجبات وجدت أوجبها وإلزميا في أعناقنا الجهاد المقدس. 


(1). احمد ترفیق المدنيء حياة کفاح (الجرء الثاني)› مرجم ساہق» ص 412-411 . 
(2). نفس المرجع الأئف الذكرء را جرء الثالث) المنشرر 1982» ص 24-23 . 
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فهو الذي يسقط علينا الواجب ويدفع عنا وعن ديننا العار. فسيروا على بركة 
الله بعونه وتوفيقه إلى ميدان الجهاد المقدس» فهو السبيل الواحد إلى إحدى 
الحسنيين: إما موت وراءه الجنةء وإما حياة وراءها العرة والكرامة"". 

وفي يوم 11 جانفي 1955 جاءت الأخبار من القاهرة أن نة تمثل 
مختلف ال ر كات الوطبية الجرائرية قد تشكلت بحيث تكون نواة للحركة 
الوطنية الموحدة ويترعمها احمد مرغنة (عن المحركة الوطنية ال جرائرية التابعة 
لصالي الحاج)» ومحمد خحيضر (عن اللجنة الثورية للوحدة والعمل) وحسين 
حول (عن اللجنة المركزية لحركة أنصار الحريات الديقراطية). لكن مصالي 
الحاج إستدكر موقف مزغنة ورفض الإنضمام إلى الجبهة الجديدة لأنها تضم 
رجال الدين أمثال البشير الإبراهمي (من جمعية العلماء) والشيخ بيوض (من 
حزب البيان التابع لفرحات عباس). 

إلا أن البيان الحاسم مجمعية العلماء جاء يوم 7 يناير (جائفي) 1956 
حيث أعلن قادة جمعية العلماء بعد إجتماع عقدوه بالجزاثر العاصمة عن 
موقفهم بصراحة» وجاء في بيانهم مايلي: نحن الجتمعين من أعضاء جمعية 
العلماء المسلمين الرائريين: 

نعلن بكل صراحة أن الإستعمار المفروض بقوة السلاح على القطر 
الجرائري مدد ستة 1830 هو المسؤول الوحيد عن كل المآسي والمصائب 
والويلات التى وقعت في القطر ال جزائري وذلك با أحدثه فيه من تميير عنصري 
مخجل» وما سلکه فيه من سياسة التفقير والتجهيل والحرمان من كل نعم الحياة 
بالسمبة للعنصر الإسلامي» وما حارب به الدين الإسلامي في أقدس مقدساته» 
وما أجهز به على التعليم العربي القرآني في كل جهة من جهاته» وما تعمده من 


(1). أحمد توفيق المدني» حياة كفاح (الجرء الثالث). الجرائر: الشركة الوطنية للاشر والتوزيع» 
2 ص 30-26 . 
Benjamin Stora, Messall Hadj: 1898-1974. Paris: Le Sycamore, 1982, pp. 236-237.‏ .)2( 
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محتق جنسية الأمة ومحاولته إبتلاعها ومحو كل مظهر من مظاهر سيادتها وما 
أعلنه مرارا رغم إرادتهاء من إلحاقها وإدماجهاء إلى أن أوصل الأمة بكل ذلك 
إلى درجة اليأس فعمدت إلى الأعمال التى يوجبها اليأس”. 

”ونقول كلمة صريحة عانيةء نرجو أن يسمعها المسؤولون في باريس» 
وأن يسمعها العالم أجمع» وهي أنه لا يكن حل القضية ال جزائرية بصفة سلمية 
وسريعة إلا بالإعتراف العاني الصريح بكيان الأمة ا جزائرية الحرة» وجنسيتها 
الناصة العربية» و-حكومتها القومية ومجلسها الدشريعي المطلق التصرف في 
دائرة إحترام مصالح الجميع» والحافظة على حقوق الجميع . 

” ونؤكد أنه لا يكن وضع حد لحالة الحرب الحاضرة» والإقدام على بناء 
النظام الحر الجديدء إلا بواسطة التفاهم الصريح الخاص مع ساثر الممثلين 
الحقيقيين للشعب الجراثري من رجال الحل والعقد الذين أظهرهم الكفاح 
ا جرائري . 

”ونوصي الأمة ختاما بالحق» ونوصيها بالصبرء» ونستحثها على العمل 
الصالح والثبات وتو حید الصفوف»› ونسيان النلافات القدية»› حتی تستطیع 
معحدة معظافرة أن تصل قربا إلى الدرجة الرفيعة التى أهلها لها جهادها المستمر 
مذ أحقاب» وكفاحها الشريف الذي أصبح في العالم مضرب الثل» وتاريخها 
الحافل بجلائل الأعمال”. 

”وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والؤمنون ˆ 

و"ليدصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزير " 

والسلام على الأمة العربية الحبيبة الماجدة ورحمة الله 


(1). احمد توفيق المدئي» حياة كفاح الجر الثالث). الجزائر: الشركة الوطنية للدشر والتوزيع؛ 
2/)› ص 37-35 . 
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وبعد تلاوة البيان الكامل الذي أخذنا منه بعض الفقرات فقط» من 
طرف احمد توفيق المدني الأمين العام -جمعية العلماء على أعضاء الجمعيةء 
تساءل محرره إذا كان أعضاء الجمعية يوافقون عليه؟ فأجاب الشيخ العربي 
التبسي الذي أصبح هو الرئيس الفعلي للجمعية في ال جزائر : من لم يوافق عليه 
فلیس ”مسلا 

وفي الحقيقةء أن هذا البيان الرسمي لمسائدة الثورة ماهو إلا قرار شكلي 
لتأكيد ما حصل في أرض الواقع. فمن الناحية العماية والفعلية يوجد مغات من 
الناضلين في صفوف جمعية العلماء الذين أنضموا إلى جيش وجبهة التحرير 
مدا 1955 . ومن جملة الذين إنخرطوا في جبهة الدحرير ثم جيش التحرير في 
نهاية 1955 الأستاذ إبراهيم مزهودي الذي كان يرأس حخلية قسنطينة والذي 
يرجع إليه الفضل في نيد محمد الصالح يحياوي» عبد الرحمن بوساعةء 
هجریس الهاشمي» تار کت عېد انجید› عمار بن جامع والشهید بوداود علي 
(من بوشقرون» ولاية تلمسان الذي کان يطلعنى على هذه الحقائق). كما أن 
أساتذة آخحرين أمثال: مصطفى بوغابة» محمد الميلي» محمود حمروش» قد 
كانوا يجمعون الال -جيش وجبهة الدحرير في مدينة قسنطيدة“. 

ونتيجة لإانضمام أعضاء جمعية العلماء إلى جبهة وجیش التحرير بدون 
تردد فقد قامت اليد الحمراء الفرنسية پإاغتيال الشيخ العربي التبسي» في 
سنة 1956 وأعدمته في ظروف غامضة. أما الأستاذ احمد توفیق المدني 4 
العام جمعية العلماي فقد إتصل بالسيد عبان رمضان» أحد قأادة الثورة» عن 
طريق الأستاذ مندوز المناضل في صفوف جبهة الفحرير» الذي جنده للعمل في 
القاهرة. وقد ألتقى به في مرل الجاهد عباس الت ركي ثم في منزل الشيخ محمد 


(1). نفس المرجع الآنف الذكر» ص 34 . 

(2). لقد كدت حاضرا عندما كان احد اقربائي وهو الشهید دودو احمد يسلم کمپات كبيرة من 
النقود بهة التحرير الوطني إلى الاستاذ مصطفى بوغابة وذلك ر م ابيع الرف 
والموجود ب: 9 نهج 11 نوفمبر بقسطينة› أي بحبى عوينة القو 
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حير الدين النائب الثاني لرئيس جمعية العلماء. وقد قال له السيد عبان رمضان 
"إننا لدشعر بنقص كبير بين صفوف وفدنا الخارجي» فسر إليهم بأسرع ما يكن 
لکي تعمر ذلك الفراع وأعلم أن حظك في الجهاد هنالك يعادل أو يفوق 
حظك لو أنك عمدت إلى جبل وحملت بين أخوانك السلاح. السلاح يحمله 
كل الجاهدين» أما القلم وأما الكلمة وأما اللسعى الحميد فلا يقرم يإعبائها إلا 
الندرة من الجاهدين”. وفي يوم الخميس 12 أفريل 1956 سافر إلى القاهرة عن 
طريق جنيف رفقة زميله في النضال الشيخ العباس بن الشيخ الحسين. وفي 
جنيف إلتقى بالسيد فرحات عباس» احمد فرنسيس وقدور ساطور الذين كانوا 
في طريقهم إلى القاهرة» أيضاء للإنضمام إلى الوفد الخارجي بهة التحرير 
الوطني”. 

أما بالنسة لاشيخ محمدخير الدين» النائب الثاني لرئيس جمعية 
العلماي فقد أرسله قيادة الجبهة فى الجرائر إلى المغرب الأقصى حيث عين 


هناك سفيرا للجبهة لغاية 1962» وعرن كذلك عضوا مجلس الثورة الجزائرية. 


(1). احمد توفيق الدني» حياة كفاح (ا-إزء الثالث). الجزائر: الشركة الوطية للنشر والتوزيع» 
2 ص 111-45 . 
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الفصل الثالث عشر 
النضال السياسي للحزب الشيوعي ال جزائري 


المبادئ العامة للحزب الشيوعي الجزائري : 

إنه لمن العدل والإنصاف أن نقول منذ البداية أن الحرب الشيوعي 
الفرنسي يعتبر من أكثر الأحزاب الفرنسية تقربا وتفهما للقضية ا-جزائرية. وكان 
الحاج علي عبد القادر الذي يعتبر من الشخصيات الرموقة في الحزرب الشيوعي 
الفرنسي هو الذي تبنى فكرة إنشاء حزب ”نحم شمال إقريقيا“ يوم 5 
جوان 1926 بباريس. وفي البداية كان الشيوعيون الفرنسيون يؤيدون فكرة 
إستقلال ال جرائر وتونس ومحاربة الإمبريالية وذلك بقصد إستقطاب اليساريين 
في اجزائر وتونس وإنضمامهم إلى الحرب الشيوعي. لكن المشكل هو أن 
العمال الأروبيين سواء في ا-جزائر أو في فرنساء أحتجوا على الحزب الشيوعي 
وبدأوا يتساءلون عن الفائدة من إستقلال الجرائر. 

وقد كان الحرب الشيوعي الفرنسي هو المسؤول عن خلق تحالف بين 
الزملاء العرب والزملاء الشيوعيون في المستعمرات الفرئسية لغاية 1930 . وبا 
انه لم يقم بهذا الدور على أحسن وجه» فإن قادة ازب الشيوعي الفرنسي 
قروا منذ 1931 إنشاء أحزاب شيوعية في توئس وال جزائر والمغرب لأن 
الأحزاب الوطنية في هذه الأقطار الخاضعة للهيمنة الفرنسية بدأت تبتعد عن 
الحزب الشيوعي الفرنسي وأعضاؤها يعملون بقصد نيل الإستقلال والإنفصال 
عن فرنسا. وبالفعل»› ففي ام جزائر قام مصالي الحاج بالإنفصال عن الحرب 
الشيوعي الفرنسي وبدأً يطالب بالإستقلال والعودة إلى منابع الحضارة العربية 
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والإسلامية وتوحيد شعوب العالم العربي والعالم الإسلامي“. وبكل جراءة 
هاجم مصالي الاج قادة الحزب الشيوعي الفرنسي وقال للسيد معروف 
ميحمد» وهو شخصية مرموقة في الحرب الشيوعي الفرنسي» ٻأن ا جرائریین 
یریدون الإستقلال لرطهم وليس الوصاية الشيوعية الى تضر أكثر نما تفع 
السلمين الجزائريين”. وأكد مصالي الحاج لاعضاء حزبه "إئنا تركنا شيوعية 
الوت وتمسكنا بالوطنية التى هي رمز المياة. 


ولهذا فقد قطع الحرب الشيوعي الفرنسي مساعدته عن مصالي الحاج» 
وقرر قادته إنشاء حزب شيوعي في الجزائر وتعريبه بحيث يجلب أبناء ا جرائر 
إلى صف هذا ا-حرب. وفي عام 1935 تجسم مشرو ع الحزب الشيوعي الفرنسي 
وذلك بإنشاء الحرب الشيوعي الجرائري المستقل نظريا عن المرب الشيوعي 
الفرنسي“. ومن الشخصيات المرموقة في الحرب الشيوعي الفرنسي التى تم 
تحريلها إلى الحرب الشيوعي ال جرائري رإعطائها مسؤرليات جديدة فيه لخص 
بالذكر عمر بوخحرط وعمار أوزقان. لكن مشكلة المرب الشيوعي ا-لبزائري أنه 
كان ينادي بقيام ثورة من الفلاحين ضد الإمبريالية والإقطاع ولا يتطرق إلى 
الوضوع الجوهري» مغل بقية الأحزاب الوطنية» وهو تحرير ا جماهير من الهيمنة 
الفرنسية. ولهذا بقي الحزب معزولا عن ال جماهير ولا يحظى بتأييدها. 

وإبتداءِ من يوم 6 جوان 1934 تغيرت إستراجية الحرب الشيوعي 
الفرنسي وذلك حين تقرر إنشاء البهة الشعبية بالتعاون مع الحرب الإشتراكي 
الفرنسي» وبالتالي» تغيير موقف الحزب الشيوعي امجزائري حي أقام تمالا ينه 
وبين ا-لعزب الإشتراكي في ال جزائر. وقد إستاء مصالي الحاج من هذا التحالف 
بين الشيوعيين والإشترا كيين لاأنهما لم يتعرضا إلى تحرير شمال إفريقيا من النغوذ 


(1). Gharles-Robert Ageron, Histolre de 'Algérle Contemporalne, Paris: P.U.F, 1979, 
P. 352 


{2), Ibid; p. 352, 
(3). Ibid; p. 352, 


الفرنسي. وتضايق الشيوعيون في ا-جزائر من ا-جبهة الشعبية التي جاءت خحاربة 
الفاشية وبالتالي وجدت تأييدا لدى الأروبيين فقط. 

وللعقرب من بقية الأحزاب ام جرائرية» بدأ قادة الحرب الشيوعي ال جرائري 
في بداية 1936 يتعاونون مع الأحزاب الوطنية في ا-جزائر. وكانت خطتهم تقوم 
على أساس أن جبهة المؤتمر الإسلامي تتحالف مع الإبهة الشعبية في فرنساء 
وبالتالي احالف مع الشعب الفرنسي. وتدخل هله الخطة في إستراتجية الحرب 
الشيوعي الفرنسي اللي أغلن دة مزن طررز بان اة الاس 
لفرنسا د في العالم هي توحيد الشعوب المستعمرة ة مع شعبنا"ء أي الشعب 
ا ومن جهة أخرى» أعلن الأمين العام للحزب الشيوعي الجزائري في 
المؤغر التاسع للحزب الشوعي الفرنسي الأنعقد في شهر دیسمبر من عام 1937 
"بان المسلمين لايرغبون أن يكون هناك طلاق بيدهم وبين فرنسا بعد الإنجازات 
الى ر منها“. وأكد السيد قدور بلقاسم الأمين العام للحزب الشيوعي 
الجرائري :” إننا لم نعرف إلا في الوقت المحاضر بأن الإتحاد بين الشعب 
اجزائري والشعب الفرنسي يعتبر وسيبقى كذلك إلى الأبد"". 

ونستخلص من ما تقدم أن قادة الحزب الشيوعي ام جزائري کكانوا 

يعملون بالتدسسيق مع الحزب الشيوعي الفرنسي وأنهم کانوا في صراع مستمر 
مع حرب الشعب الجرائري وح ركة إنتصار الحريات الديقراطية لأنهم يعتبرول 
مصالي وحربه بمغابة "مدظمة إنفصالية تعمل ضد فرنسا". وقد وصفت صحيفة 
ا لحرب الشيوعي الجرائري جماعة مصالي الحاج بأنهم من المشاغبين ويندمون 
إلى الفاشية الدولية ويقومون يإستفرازات عندما يطالبون بإستقلال ام جرائر. 

وبفضل التعاون بين الإشراكيرن والشيوعيين خلال فرة العحالف 
بين أحزاب اليسار الفرئسية في إطار ا-جبهة الشعبية» ترايد عدد الأفراد الذين 


(1). Ageron, Histoire de 'Algérle Contemporalne, Op.Clt., p. 385. 
(2). Ibid; p. 385. 
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أنضموا إلى الحزب الشيوعي ام جزائري لكن بمجرد إندهاء ذلك التحالف تضاءل 
عدد المدخرطين في الحزب الشيوعي ا-جزائري إلى أقل من 100 عضو في ولاية 
الجزائر في عام 1938 بعد أن كان عددهم حولي 1000 في منتصف 1937 . 

وبعد فشل الجبهة الشعبية وفشل مشروع ”فيوليت -بلوم“ غير الحزرب 
الشيوعي الفرنسي خطلته في العمل. وظهر هذا التغير في الخطاب الذي ألقاه 
زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي موريس طورير بمدينة الجزائر يوم 11 
فيفري 1939 حيث تحدث عن التحالف بين ا-جرائر وفرنسا ضد الفاشية العالمية» 
وأکد أن الأمة الجزائرية» في رأیه» تتکون من حوالي 0 جلسية مختلفة (بربر» 
قرطاجنيون» عرب» أتراك» يهرد» يونانيون» مالطيون» إسبانيون» إيعلاليون» 
وفرنسيون) وكلهم يتعمون في الأصل إلى فرنسا وا جمهورية الغرنسية التى 
لاتدجزأً ولاييكن تقسيمها . وباحتصار» فإن ارب الشيوعي الفرنسي» ومن 
وراءه انرب الشيوعي الجرائري» ا ح یدافع عن سياسة إدماج الجرائر في 


فرنسا وحاق کیان به جزائري يشتما کل ا ر ع ا 
هذا الكيان أبناء البلد الأصايين“. 


رالفكرة العامة التى ارتسمت في أذهان الناس عن الحرب الشيوعي 
ا جزائري ومن وراه الحرب الشيوعي الفرلسي» أنهما لايلكان برنامج سياسيا 
واضحاء وأنهما لاينقان في مقدرة الشعب ا-إزائري عل القيام بثورة تحرير نفسه 
من قيود الإحتلال الفرنسي. وهذه السياسة كانت مسطرة من طرف المرب 
الشيوعي الفرنسي منذ مؤتمره المنعقد بمدينة "تور" الفرئسية سدة 1920 -حيث 
آلقی فيه الكائب الفرنسي المعروف ”شارل ندري جولیان“ خحطابا قال فيه بان 
آپناء ا-جزائربين لن يدجحروا في القيام بأية ثورة . وفي حالة ما إذا -حصلت ثورة 
فإنها لا تستطيع أن e‏ شيا واحدا وهو إقامة نظام يحل محل النظام 
الإستعماري» يكون في يد نخبة من المسلمين» ويكون هذا النظام السياسي 


(1). Danlèle Joly, The French Communist Party and The Algerlan War. New York: 
St. Martin's Press, 1991, pp. 15-16. 
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أسواً بالسبة للشعب الجزائري من ذلك التظام الاستعماري<“. 
وعندما إندلعت المحرب العالمية الثانية وقام الاتحاد السو فياتي بغزو فنلندا» 
إستقال الأمين العام للحزب الشيوعي ال جزائري من منصبه وذلك إحتجاجا على 
قيام الحزب الشيوعي السوفياتي يإستعمال الأسلوب النازي وغرو دولة أخرى» 
ثم انضم فيما بعد إلىالحرب الديقراطي للبيان ا-جرائري الذي يرأسه فرحات 
عباس. لكن زعماء الحرب الشيوعي اجزائري غيروا مرة أحرى سياستهم 
وأصبحوا يطالبون بالعمل من أجل تحرير فرنسا من الإمبريالية الألانية» على أن 
تقوم فرنسا بمساعدة ال جرائر على نيل إستقلالها فيما بعد. وعليه» فإن الحزرب 
الشيوعي ال جرائري الذي أصبح محظورا في اجرائر مئ 1939» توجه إلى العمل 
من أجل ترير فرنسا من النفوذ الألماني. وبمجرد نزول قوة ال حلفاء في ال جرائر 
يوم 8 نوفمپر 1942› أعلن قادة الحزب الشيوعي ا جرائري انهم يعملون من 
أجل تكوين إتحاد عام بين الشعب ا-زائري والشعب الفرنسي وذلك بقصد 
محاربة الفاشية وإقامة جرائر حرة. وتحقيقا لهذا الهدف» قاموا بعدة محاولات 
لإقامة جبهة مشت ركة مع الأحزاب الوطنية يوم 14 مارس 1944 لكنهم قرروا 
الإنسحاب من هذا التحالف في شهر سبتمبر 1944 وأنشأوا الفا آخر 
هو"أصدقاء الديقراطية”. ويعتبر هذا الإنسلاخ والإتعاد عن الأحزاب 
الإسلامية شيا طبيعيا لأن قادة الحزب الشيوعي ا-جزائري فرنسيون ما ركسيون 
ولا يقبلون أن تكون ال جرائر دولة مستقلة ذات سيادة ومنفصلة عن فرئسا. 
وبعد إنتهاء الحرب العالية الثانيةء حاول قادة الحرب الشيوعي الجرائري 
إدخحال عدة عناصر مسلمة فيه أمثال الصادق هجريس» مبروك بلحوسين» 
بوعلام حالفة» عمر أوصديق» وبدأً يطبع دورية باللغة العربية عنوانها "ال جرائر 
الجديدة”. ونجح في رفع عدد امنخرطين فيه من 9,000 عضو في عام 1945 
إلى حوالي 15,000 عضو في سدة 1947 . وقد حافظ الحزب على هلا العدد 


(1). Plerre Leffont, Histoire de la France en Algérie. Paris: Plon, 1980, p. 314. 
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الأحير لغاية 1952 حيث انخفض إلى 12,000 مناضل» مع فرق بسيط وهو أن 
الأروبيين قد تضاءل عددهم بعد سئة 1946 في حن إرتفع عدد المسلمين في 
اللجنة المركرية للحزب. وفي المؤتمر السادس للحرب المنعقد في شهر 
فيفري 1952 حضره 142 منذوب من المسلمين ام جزائريين و 104 مدوب من 
الأروبيين» وتشكلت اللجنة المركزية للحزرب من 30 مناضل مسلم و 17 
مناضل أروبي. 

وكيفما كان الحال» فإن قادة الحزرب الشيوعي ا لجرائري لم پعمکنوا من 
تحقيق أمنيتهم المحمثلة في الحصول على تأييد شعبي وخاصة بعد إتهام أعضاء 
حزب الشعب في أحداث 1945 بأنهم من المشاغبين ومن المؤيدين للفاشية 
الدولية. فمدل ذلك التاريخ إزدادت العلاقات بين الوطنيين ا جزائربين والشيوعيين 
سوءا ولم يطراً عليها أي تحسن. ثم إن أعضاء انرب الشيوعي الجرائري لم 
يقبلوا أبدا فكرة إنفصال امجرائر عن فرنساء وهم في هذا يختلفون مع بقية 
الأحراب الوطنية. ففي سنة 1950 طالبوا بإنشاء بر لان جزائري لكنهم لم 
يتخلوا عن فكرة تمثيل الجزائر في البرلان الفرنسي. وأكثر من هذاء فإن 
الشيوعيين كانوا متهمين بأنهم عندهم ولاء وتعلتق بالشيوعية الدولية ويتلقون 
التعليمات من هناك. ولهذا لم يكن في الإمكان قبول الشيوعيين في أسرة 
ومجموعة الح ركات الوطبية الجزائرية التى تحالفت فيما بينها وأنصهرت فى 
جبهة التحرير الوطني في الفترة الممتدة من 1954 إلى 1956 . ۰ 

وفي المحقيقة أن مشكلة الحزب الشيوعي الجوهرية هي أنه لم يكن معتبرا 
حربا جزائریا بام الكلمة. ولهذا لم يتمكن من تجنيد ا جماهير ونيل ثقتهاء مع 
العلم أنه أتهم أعضاء جيش وجبهة التحرير يوم 14 نوفمبر 1954 بأنهم لا 
يثقون في الجماهير ولهذا النجأوا للعمل العسكري”. ثم أن مشكلتهم الثائية 


(1). Ageron, Histoire de 'Algérle Contemporalne, Op.Cit., p. 599. 
2), e Harbl, Le F.L.N,.: Mirage st Réalité. Paris: Edllons Jeune Afrique, 1980, 
p. 138. 


هي انهم كانوا يحاولون الحافظة على مان فرنسا ومصالح اسزائر في آن 
واحد» ولهذا فشلوا في ترضية أي طرف. وأكثر من ذلك» فإن م الغالثة 
هي نهم كانوا ضد إستعمال العنف وحمل السلاح بر فرنسا على n‏ 
بحقوق ال جرائريين. ولهذا فإن إلترامهم يإستعمال الأسلوب الديقراطي 
والمشاركة في الإنتخابات اأرورة من طرف الإدارة الإستعمارية قد جعلهم 
يفقدون المصداقية في الأوساط الشعبية. وبالإضافة إلى ماتقدم» فن مشکاتهم 
الرابعة هي انهم كانوا ينشهيجون سياسة مسثمدة ومستوحاة من الخارج ولیس 

من الجزائر. فقد كانوا يعملون وفقا لاإستراتجية المسطرة من الشيوعية الدولية أو 
الكتلة الإشتراكية وليس وفقا لمصلحة ا-جرائر“. 

و من ما 2 أن الحزرب الشيوعي ا جزائري لم یشکل في 
أي يوم من الأيام قوة معتبرة في الجزائر» ولم يؤثر في مجرى الأمور سواء قبيل 
قيام ثورة الدحرير في سنة 1954 أو بعدها. وقد كان أمينه العام السيد العربي 
ٻوهالي (من 1947 إلى غاية 1962) متصارعا مع قادة حرب إنتصار الحريات 
الديقراطية الذي يرأسه مصالي الحاج» والإتاد الديقراطي للبيان ال جرائري 
الذي يرأسه فرحات عباس» ولم يحقق أية نتيجة إيجابية. ونفس الشيء يكن 
أن يقال عن بشير حاج علي الذي صار يعمل في الحفاء بعد قيام ثورة 
نوفمبر 1954 . ولعل الشخص الوحيد الذي لعب دورا في جر الحزرب 
الشيوعي ال جرائري إلى الوقوف بجانب جبهة وجيش التحرير الوطني ضد 
فرنساء هو السيد صادق هجريس الذي أنضم إلى الحزب سدة 1950 ثم ترقى 
في المسؤولية وأصبح عضوا باللجنة المركرية للحزب سئة 1952 ثم عضو 
الكتب السياسي سنة 1955 . وفي شهر مارس من عام 1956 قرر قادة الحزرب 
الشيوعي الجزائري إنشاء منظمة عسكرية خاصة بهم وأطلقوا عليها 
اسم ”المحاربون لحري ". وتدکون هذه الماظمة من بشير حاج علي» الصادق 


(1). Ibid; p. 138. 
(2). "Les Combattants de la Libératlon". 
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هيجريس» قروج ( مسؤول عن ناحية ا-جزائر) بوعلام حالفة (مسؤول عن ناحية 
وهران). ومن الأروييين كامي لاريبير» جاك سالورء» ويليم سبورطيس (مسؤول 
عر ناحية فسنطيدة). . وفي يوم 5 جوان 1956 تمكن الجيش الفرنسي من 
القضاء على معظم الأفراد الدين جندتهم هذه الماظمة وأرساتهم إلى ناحية 
الشلف وتنس. وفي اول جوياية 6 تفاوض الصادق هجريس مع عبان 
رمضان ہشأن قبول البقية من احاريين الشيوعيين في صف جيش التحرير 
الوطني. وفي نفس السنةء أي 1956 » تم تكليف عمر أوصديق بالولاية الرابعة 
بالعمل من أجل دمج الشيوعيين في سح ركة الدحرير الوطنية في الولاية الرابعة. 


(1). Les Communlstes Européens sont: (1) Camille Larrlbère, (2) Jacques Salord, eft (3) 
Willam Sportisse, 


(2). Harb, Op.Clt., p. 138. 
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الفصل الرابع ڪشر 
حزب نجم شمال إفريقيا يبهد الطريق لمعركة الخرية 


مقدمة : 

يعتبر حزب ”نحم شمال إفريقيا“ حزبا سياسيا وطنيا مرموقا وذلك نظر 
للمواقف الثورية والمعارك السياسية العنيفة التى خحاضها أعضاء هذا الحزرب ضد 
الوجود الفرنسي با جزائر. ويرجع الفضل في تأسيسه إلى الحاج علي عبد القادر 
عضو اللجنة المر كزية للحزرب الشيوعي الفرنسي في الفترة الممتدة من 1924 
إلى 1925 . فقد كان هذا المناضل ا زائري المقيم في باريس يارس التجارة 
ويشارك مع مناضلين آخرين من شمال إفريقيا في القيام بأعمال سياسية داخل 
صفوف المرب الشيوعي الفرنسي. وفي 20 مارس 1926 تقرر إنشاء حزب 
يضم قادة ا مغرب العربي الذين يناضلون ضد الإمبريالية والإستعمار وخاصة بعد 
أن قررت نة المستعمرات في الحزب الشيوعي الفرنسي السماح للمناضلين من 
الغرب العربي أن يؤسسوا حزبا خحاصا بهم وينفصاوا عن الحرب الشيوعي 
الفرنسي. وإنطلاقا من هذه الفكرة تأسس حزب ”جم شمال افريقيا" بصفة 
رسمية يوم 15 جوان 1926 بباريس. ومن الناحية النظرية» كان رئيس الحرب 
هو الشاذلي خير الدين (من تونس). لكن من الناحية العملية» كان الحاج علي 
عبد القادر هو الرئيس الحقيقي للحزب» ومصالي الحاج الأمين العام» وشبيلة 
الجيلالي أمين امال . وعندما قامت فرنسا بطرد الشاذلي خير الدين من فرنسا 
يوم 27 دسمبر 1927 أصبح اعزرب جرائريا ولیس مغاربيا. وا أن الحاج علي 
عبد القادر کان مدشغل بتعجارته فقد قرر الشخلي عن قيادة الحزرب إلى مصالي 
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عام 1926 *. 


وفي الحقيقة لقد كائت الظروف مواتية لإئشاء حزب من هلا النوع في 
باريس سنة 1926 وذلك نطر لترايد العمال ال جرا رين الغتربين بفرنسا في الفترة 
المتدة من 1920 حيث كان عددهم لا يتجاوز 48,000 عامل مغترب. أما في 
سنة 1929 فقد إرتفع عددهم إلى 105,000 عامل مغترب جزائري. ثم إن 
هؤلاء العمال قد انخرطوا في نقابات العمل اليسارية الفرنسية وشرعوا في 
توحيد الصف ضد القوات الإستعمارية في ال جزائر. ومن ضمن هؤلاء العمال 
يوجد مصالي الحاج الذي إنضم إلى الحرب الشيوعي الفرنسي سنة 1925 . 
وعندما تأسس حرب ” مجم شمال إفريقيا ” أنضم إليه ما يزيد عن 8,000 عامل 
مغترب من اإبزائر ودعموا صفوفه. كما تميزرت فرة العشرينات من القرن 
العشرين ببروز صحوة إسلامية» ومنظمات إشتراكية دولية» تعمل كلها ضد 
الإستعمار وتحرير الشعوب من الهيمنة الإمبريالية. 

وباحتصارء فإن حزرب ”نحم شمال إفريقيا” قد إستطاع أن يجمع في 
صفوفه جميع العناصر ال جزائرية ا لمتحمسة للعمل من أجل خحاق كتلة وطنية ضد 
الأروبيين في ا-جزائر وإسترجاع السيادة الوطنية اللجزائر. ومنذ البداية أعلن 
مصالي الحاج أن حزبه يسعى ويداضل من أجل:”إستعادة الأراضي المغتصبة 
وحصول رار على إستقلالها التام» وخحروج القوات الفرنسية منهاء وإنشاء 
جيش وطني جزائري» وإندخاب برلان جزائري عن طريق الإقتراع العام“ 
وأنزعجت فرنسا من موقف الحرب وبرنامجه السياسي» فقامت بحله يوم 20 
نوفمبر 1929 بدعوى أن أعضاء حرب ”مجم شمال إقريقيا“ يقومون بدعاية 
مغرضة وأعمال تمس بالسيادة الوطنية الفرنسية. و أضطر مصالي الحاج وزملاؤه 


(1). Ageron, Histolre de "Algérie Contemporaline, Op.Cit., p. 350. 
0 ا‎ Nouschl, La Nalssance du Natlonallsme Algérlen, Paris: Edltlons de Minullt, 
2, P. 02. 
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في النضال أن يشتغلوا في سرية تامة لغاية 1933 حيث قرر مصالي الحاج» 
عیمش علي» وراجف بلقاسم إعادة اشن الحزب تحت إسم جدید هو :م 
شمال إفريقيا الجيد“”. وفي المؤتمر العام للحرب الجديد الذي عقد يوم 28 
ماي 1933 بفرنساء إتفتق أعضاء الحزب على وضع برنامج شامل للحزرب 
تضمن ما يلي : [ 

. مطالبة فرنسا الإعتراف بالحريات الاساسية. 

. إلغاء نظام البلديات الختلطة والأراضي العسكرية. 

. الإعتراف بحق الجرائريين في الحصول على جميع الوظائف. 

. التعليم الإجباري باللغة العربية. 

. إلغاء القوانين ام جائرة. 

. إنشاء برلان وطني متعخب عن طريق الإقتراع العام. 

. إنشاء حكومة وطنية ثورية مستقلة با جزائر تقوم بتشكيل برلان 


JI Gg UU a U MN ~~". 


إنتقالي. 

8. إعادة البنوك والمناجم والسلك الحديدية والإملاك العامة إلى الدولة 
اجزائرية. 

9. مصادرة الأملاك الكبيرة الحجم. 

0. التعليم يكون مجانا وإجباريا في جميع المستويات والتدريس باللغة 
العربية. 

1. تعترف الدولة ال جزائرية بحق الإضراب والعمل النقابي وسن القوانين 
الإجتماعية. 

2. تقد مساعدات عاجلة إلى الفلاحين وهذا عن طریق تقديم قروض 
للفلاحة بدون فائدة. 


(1). "Glorleuse Etoile Nord Africalne". 
(2). Ageron, Histolre de I'Algérle Contemporaine, Op.CIt., p. 351. 
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ولعل الشيء الذي زاد في سمعة مالي الحاج ورفقائه هو أنه تبنى فكرة 
إحياء الشخصية العربية - الإسلامية للجزائر وإبععد عن الحرب الشيوعي 
الفرنسي. وبكل شجاعة نحدى مصالي الحاج الأروبيين الذين كانوا يقولون أن 
العرب معخلفين وليس لهم حضارة. فقد رد على هؤلاء بقوله ذاٽ يوم "لا 
يمن مقارنتنا بالسينغاليين» إندا ناس لبلاء لقنا من جس ببيل» وبفضل 
الإسلام إستطاع شعب شمال إفريقيا أن يتخلص من مصائب المبشرين وقضى 
على محاولاتهم الرامية لاإدماج". وأبدى تفاوءله بالعودة إلى منابع الحضارة 
العربية الإسلامية وتوحيد شعوب العالم العربي والعالم الإسلامي". وبالسبة 
للحرب الشيوعي الفرنسي فقد هاجمه مصالي بعدف يوم قال للسيد معروف 
محمد» أحد الممثلين للحزب الشيوعي الفرنسي ”بأن ال جزائريين يريدون 
الإستقلال لوعلنهم وليس الوصاية الشيوعية التىتضر أكثر ما تنفع الجزائريين 
السالمين“. كما قال مجموعة من المناضاين فى حربه لقد ت ركنا شيوعية اموت 
وتغسكنا بالوطنية القى هي رمز المياق. ‏ 


فرنسا تضطهد مصالي الحاج 


وباحتصار» فإن السلعلات الفرئسية قد بادرت فى بداية سنة 1934 يإلقاء 
القبض على قادة الحزب الجديد نحم شمال إقريقيا الجيد” بدعوى إعادة تنظيم 
حزب تم حله من طرف السلطات الفرنسية. وفي أفريل سنة 1934 جرت 
محاكمة مصالي ورفقائه عيمش وراجف» وأصدرت الحكمة الفرنسية حكما 
على الأول بستة شهور سجناء وعلى الثاني بأربعة شهور سجنا وعلى الثالث 
ثلاثة شهور سجناء ودفع 5 آلاف فرنك كغرامة من طرف القادة الثلاثة. وفي 


(1). Ibld; p. 352. 
(2). Ibld; p. 352. 
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يوم 4 جويلية 1934 أصدرت محكمة فرنسية حكما يقضي بعدم شرعية القرار 
الخاص بحل حزب ”نحم شمال إقريقيا” لأنه لم ينفذ في الوقت القانوني الحدد 
له. وهكذا أصبح حزب ”نحم شمال افريقيا” الأول معترف به رسميا لكن 
السلطات الفرنسية قامت من جديد يإعتقال مصالي الحاج ورفيقاه عيمش عمار 
وراجف بلقاسم يوم أول نوفمبر 1934 وذلك بدعوى أنهم يقومون ہدعایة 
معادية للعسكريين والتحريض على الثورة. وفي يوم 5 نوفمر 1934 أي نفس 
الأسبوع» صدر الحكم على المناضلين الللاثة بستة شهور سجنا لكل واحد 
ودفع غرامة مالية تقدر ب 2,000 فرنك فرنسي وهله قيمة مالية معتبرة آنذاك» 
وتم تحويل مصالي الحاج ورفقائه إلى سجن "لاسانتى" المشهور. ومد اللحظة 
الأولى لدخوله السجن أعلمه مدير هله المؤسسة أنه لايحق له المطالبة بأن 
يعامل كسجين سياسي لأنه عربي. وأثناء وجوده بالسجن» قرر مصالي الحاج 
يوم 6 فيفري 1935 إنشاء حزب جديد يحمل إسم: الإحاد الوطني لمسلمي 
شمال إفريقيا“. وبقي مصالي في السجن إلى غاية أول ماي 1935 حيث 
حرج من السجن لكي ينتقل إلى محكمة أحرى يوم 7 ماي 1935 ويحاول 
تبرئة نفسه من التهمة الموجهة إليه بأنه قام يإعادة إنشاء منطمة محظررة قائونيا 
وعدم الطاعة والقيام بأعمال فوضوية. وبكل هدوء ورزانة اجاب مصالي 
القاضي الفرنسي: "يدو أنك تريد أن تحاكمنا بالقوائين التي تطبق على 
المدنيين”. فأجابه القاضي الفرنسي : ” أئني لا أريد أن أسمع الحقيقة من فم 
عربي. وبعد أن هيا الأر ضية لإستقناف نضاله السياسي» قام مصالي ال حاج 
يوم 9 جوان 1935 بعقد المؤتمر الأول للحزب الجديد : "الإنحاد الوطبي لمسلمي 
شمال إفريقيا. لكن يوم 3 جويلية 1935 قررت إحدى المحاكم الفرنسية إلغاء 
القرارات السابقة بتارخ 1935/1/24 و 1935/11/5 واللغاصة يمع حزب ”نحم 
شمال إفريقيا“. وهكذا أستأئف مصالي نضاله السياسي تحت شعار حربه 
الأصلي ”نحم شمال إفريقيا". 
"L'Unlon Natlonale des Musulmans Nord Afrlcains".,‏ .)1( 
Benjamin Stora, Messall Hadj: 1898-1974. Paris: Le Sycamore, 1982, p. 127.‏ .)2( 
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واستاء مصالي الحاج في صيف 1935 من التفاهم الذي حصل بين 
ا لحرب الشيوعي والحرب الإشتراكي الفرنسي لأنهما لم يتعرضا إلى قضية تحرير 
شمال افريقيا من الهيمنة الإستعمارية . لكن بالرغم من عدم رضائه على 
الحالف بين أحراب اليسار فقد أعلن إنضمامه إلى ال جبهة الشعبية» وشارك 
يوم 14 جويلية 1935 في الإستعراض الذي نظم باسبة العيد الوطني لفرنساء 
ورفع في ذلك الإستعراض علم حزب جم شمال إفريقيا (التکون من اللون 
الأحضر رالأبيض ونجمة وهلال في الوسط) وأعلن مصالي الحاج أن الغاية من 
المشاركة وؤ في الإستعراض هي إظهار وطنية ناء شمال ات وعدم إعطاء 
إنطباع فرنسیون. 

وابعداء من شهر سبتمبر 1935 بدأ مصالي يحرض على العف ضد 
الإمبريالية الفرنسية والإيطالية في إثيوبياء ويدعوا إلى القيام بأعمال ثورية ضد 
الحكومة الفرنسية والحكومة الإيطالية. وآنداك شعر المسؤولون الفرنسيون با حطر 
والفوضى التى ستعم ا جزائر وفرنسا نفسها إذا لم يضعوا حدا لدشاطات حزب 
”مجم شمال إفريقياً“ وقيادته الثورية. وفجأة بدأت الشرطة الفرنسية تضطهد 
قادة الحزرب وتقدمهم للعدالة الفرنسية واجد بعد واحد» وتضع حدا لنشاطاتهم 
السياسية. والشيء الدي زاد الطين ٻلة أن مصالي اماج کدف إتصالا ته با لخارج 
مع زعيم الحركة الإسلامية في أروبا آنذاك السيد شكيب أرسلان. وفي يوم 19 
سبتمبر 1935 أكد مصالي الحاج للفرنسيين تخوفهم من تدعيم الصف 
الإسلامي ضد الأروبيين با-جزائر حيث توجه مصالي الحاج على رأس وفد يضم 
عیماش- بنون -بديك و الجزیری إلى جنيف ضور مؤتر مسلمي أروبا تحت 
رئاسة شکیب ارسلان. 


وباحتصارء فإن مصالي قد أصبح في سنة 1935 الرجل القوي الذي 
يحرك الشارع» والقائد الذي پٹرع م ويفود ا جرائريین نحو الإستقلال والمعترف 


(1). Stora, Op.CIt., p. 133. 


به محلیا ودولیا بأنه یحظی بتأيید جماهيري في فرنسا وفي ال جزائر. ولکن 
حزب ”نجم شمال إفريقيا” أصبح يعاني ليس فقط من التعسف المستعمل ضد 
قاعدته من طرف الشرط الفرنسية ولكن يعاني أيضا من نقص الال ومن صعوبة 
إقامة إتصال وثيق بين المناضلين في القاعدة وقيادة الحرب. ولهذا قرر مصالي 
في شهر دیسمبر 1935 أن يلتجیء إلى جنيف حيث يوجد الأمير شكيب 
أرسلان» ويترك الخحلايا الحربية في القاعدة تشتغل تحت قيادة مساعديه أمثال 
سي جيلاني» يحياوي» بنون» أکلی» بورنان» خحضير عمار". فاحافظة على 
القيادة خارج السجون وعدم عزلها هي الإستراتجية الجديدة لمصالي الحاج. 
إلا أن غياب مصالي وابتعاده عن ساحة النضال السياسي في فرئسا 
وخاصة في بداية 1936 نتج عنه بروز خلافات بين أعضاء قيادة الحرب» 
وانضمام العديد من أنصار حزبه إلى ابهة الشعبية في فرنسا وخاصة بعد 
نجاحها في إنتخابات 1936 واستلامها مقاليد الحكم. ومن حسن حظه أن 
حكومة البهة الشعبية قد برزت إلى الوجود فى فرنسا بعد حصول أحراب 
اليسار على الأغلبية في البرلان الفرنسي بعد الإتعخابات الدشريعية التى جرت 
يوم 27 أفريل 1936 وأصدرت قرارا يقضي بالعفو عن المساجين والمضطهدين 
السياسيرن. وهكذا عاد مصالي الحاج من جنيف في شهر ماي وخرج عيمش 
وراجف من السجن“. 
وجرد عودته من منفاه في جنيف إلى باريس» شرع مصالي الحاج 
وجماعته في العمل من أجل تقوية نفوذ الحرب وخاصة في فرنسا. وفي يوم 20 
جوان 1936 شکل وفدا يتکون من عیمش» وجیلالي» وېنون وأکلي واتجه لی 
وزارة الداحلية الفرنسية لتقديم مطالب حزبه المنمثلة في ٳئشاء برلان جزائري 
متخب من طرف الزاثريين المسلمين والأروبيين. وطلب وفد ”نحم شمال 
Ibid; p. 137-141.‏ .)1( 


(2). محمد قنائش» محفوظ قداش» نجم الشمال الإفريقي: وثائق وشهادات لدراسة تاريخ 
الح ركة الوطية, الجرائر: ديوان المطبوعات ال جامعيڌ»ء 1984ء ص 11 . 
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إفريقيا“ من السيد "راؤل أوبو""“ كاتب الدولة لوزارة الداخحلية العمل على إلغاء 
المجلس النيابي المالي الموجود حاليا وتعويضه بالبرلان ا-جرائري المقترح من طرف 
مصالي الحاج. وطبعاء فإن هذا المعللب الممثل في إنشاء برلان جزائري يختلف 
عن معلالب الا-حزاب الجرائرية الاحرى الى تشک متها المؤ تر الإسلامی وهی 
فدرالية المنعخبين وجمعية العلماء المسلمين ا-جزائريين والحزب الشيرعى الجرائري 
الذي قرر ازب الشيوعي الفرنسي في جائفي 1936 أن يحوله من فرع له في 
الجزائر إلى حرب شيوعي جزائري*» لأن هذه الأحزاب طالبت في مۇتمرها 
المعقد با جرائر يوم 7 جوان 1936 يإصلاحات سياسية تدمشل فى الحصول على 
الجدسية الفرنسية بدون الدخلي عن الهوية الإسلامية» وتشيل الجرائريين في 
البرلان الفرنسي. 

وييدو أن مصالي الحاج قد تخوف من حصول إنقسام في حزبه لأن 
بجماعة من حزبه قد شا ركت في الإعداد للمؤتمر الإسلامي با-إزائر وحضروا 
في اجتماع يوم 7 جوان 1936 . إلا أن هؤلاء الأشخاص من فروع حزب 
"نحم شمال إفريقيا" في ا-إزائر العاصمة وتامسان ومستغام لم يأحذوا الكلمة 
في المؤتعمر. واكتفى حرب جم شمال إفريقيا وقيادته في باریس يإرسال برقية 
تأيبد للم تمر وموافقته على المعلالب التى تكون مفيدة ومساعدة لتحسين حالة 
الشعب. وأكد حزب ”نحم شمال إفريقيا“ في تااك البرقية رفضه لأي إقتراح 
يخدم مصالح أقلية صغيرة أو يمس بالقوانين الإسلامية. 

كما نلاحظ أن مصالي الحاج قد حاول أن يظهر الإعتدال في مقف 
حزب ”نحم شمال إفريقيا“ ویثبت بانه غير متعلرف. وقد ظهر موقفه هذا 
بوضوح في الفترة الممتدة من شهر نوفمبر 1936 إلىغاية ٠ارس‏ 1937 بحيث 
أعان أنه مستعد لاعخلي مؤقتا عن مطالبه المنعاتقة باستقلال الجزائر وأنه يكتفي 


(1). Raoul AUBAUD, Secrétalre d'Elat è I'Intérlour. 
(2). Stora, Op.Cit., p. 143. 


ز3). قنائش» قداش» مرجع سابق» ص 60 . 
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بالمطالبة نح ال حريات الدييقراطية. وكان هدفه من وراء ذلك هو عدم تقسيم 
السلمين“. لكن في قرارة نفسه كان يعتقد أن جوهر الموضوع بالدسبة لزه 
هو السيادة اجرائرية وليس التمثيل السياسي في البرلان الفرنسي (مثلما كان 
يطالب المؤتغر الإسلامي). 

وعليه» فبالرغم من عدم قناعته بالمطالب التى تمخض ععها المؤمر 
الإسلامي بالجرائر يوم 7 جوان 1936» فقد إجتمع مصالي الحاج بالوفد الذي 
جاء إلى باريس لتقديم مطالب الؤتر الإسلامي إلى الحكومة الفرنسية يوم 22 
جوان 1936 وتناقش مع أعضاء الوفد في مختلف القضايا التى تخص ا جرائر. 
لكن هلا الحوار لم يكن مجديا. وبعد إجتماع وفد المتر الإسلامي بوفد 
الحكومة الفرنسية المنكون من رئيس الحكومة الفرنسية "ليون بلوم“ ووزيره 
للداحلية ”جيل موك“ وكاتب الدولة للشؤون الجزائرية "فيوليت“ يوم 23 
جويلية 1936ء أعلن رئيس الحكومة الفرنسية بأنه سيدرس مطالب الوفد 
اجرائري ويدظر فيها في إطار العدالة والمساواة والحبة والأحوة الحقيقية. 

وبعد إتهاء اللقاء بين الوفد ا-جزائري والوفد الفرنسيء» قام مصالي ال حاج 
بمحاولة أحرى لعقد إجتماع بينه وبين أعضاء المؤتمر الإسلامي واسعجاب 
لدعرته الشيخ عبد الحمید بن بادیس وفرحات عباس والسید طهرات. وشارك 
في هذا الإجتماع من جانب حزب ”نحم شمال إفريقيا" عيمش» مصالي 
الحاج» بنون» جيلاني. ولكن مجهودات مصالي ومحاولاته لإقناع أعضاء 
المؤعر بالتخلي عن فكرة التمشيل في البرلان الفرنسي والحصول على ام جدسية 
الفرنسية لم تكن مجدية. 

وبعد هذا الفشل في وجود من يستمع إليه من قادة الأحزاب السياسية 
با جرائر» قرر مصالي الحاج أن يبقل نشاط حربه من أرض أروبا إلى 
اجزائر ومنافسة حصومه هناك. وفي نفس اليوم المقرر لعودة أعضاء وفد المؤقر 


(1). Ageron, Histoire de 'Algérle Contemporalne, Op.Cit., p. 354. 
(2). Stora, Op.Clt., p. 145. 
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الإسلامي من باريس إلى الجرائر» حل مصالي الحاج جيناء ا-جزائر» واشترك في 
الإجتماع الذي تقرر عقده بالملعب البلدي من طرف وفد المؤتغر الإسلامي 
والمخصص لتقديم عرض عن نتائج رحلة الوفد إلى فرنسا. وفي هذا الإجتماع 
التاريخي الذي إنعقد يوم 2 أوت 1936 بالملعب البلدي با جزائر العاصمة 
وحضره مایزید عن 20,000 مناضل جزائري» أعلن مصالي الحاج في حطاب 
له باللغة العربية ثم بالفرئسية بأنه برفض الإصلاحات التى إقترحها أعضاء امغر 
الإسلامي على الحكومة الفرنسية. وفي البداية قال: “باسم مجم شمال إقريقيا" 
أحييكم وأحمل إليكم تضامن 200,000 شمال إفريقي يقيمون في فرنساء 
واحتراما للغتنا الوطنيةء اللغة العربيةء التی نعتز بھا کلناء وتقديرا لنبل هذا 
الشعب الجرائري الشجاع الكريم» ردت أن أعبر لكم بلغة الأم» بعد 12 سنة 

من النفي»› عن سعادتي بالاتصال معكم“. ثم بدأ يتكلم بالفرنسية وانتقد بشدة 
ربط ا جزائر بفرنساء وقال هناك فرق بين ا جزائر بفرنسا عن طريق مغر 
يقولون عنه أنه يشل إجماع الشعب ال إزائري وبين ربط ا جزائر بفرنسا عن طريق 
إرادي وعن طريق طيبة خاطر. ولهذا قال مصالي الحاج» إئنا أبناء الشعب 
الجرائري» لن قبل أبدا أن تكون بلادنا ملحقة ببلد آ رغم إرادتنا. ثم قال 
أنه ضد أي قرار بخص مستقبل البلاد لأن الستقبل "بخص أيضا ا جيل 
الصاعد الذي يحق له تقرير مصيره بنفسه”. وأكد بأن حزب ”نحم شمال 
إفريقيا“ يؤيد فكرة إلغاء الجلس الالي ومنصب الحاكم العام ويطالب يإنشاء 
برلان جزائري منتخب عن طریق الإقتراح العام بدون تمييز عنصري أوديني . إن 
هذا البرلان» رای مصالي» ال فی ا جرزائرء سیعمل تحت 
المراقبة المباشرة للشعب ومن أجل الشعب. ثم ا قائلاء بان هذه هي 
الوسيلة الوحيدة التى تسمح للشعب ام جرائري أن يعبر عن إرادته بحرية تامة 
وبصراحة وذلك بعيدا عن کل الضغرطات والناورات الإدارية. وفي نهاية 
حطابه حاول ان يلطف من هجومه على أعضاء المؤتر الإسلامي فقال بأننا 
علمنا وسررنا بانعقاد المؤتر الإسلامي في يوم 7 جوان 6 بالعاصمة وأیدناه 
رغم ننا لاحظنا عليه الضعف والدسرع فيما يقوم به. وأضاف قائلا في نفس 
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ا لخطاب» بأنني هنا ألترم باسم منظمتي وأمام الشيخ ال جليل ابن باديس أن أعمل 
كل ما في وسعي لتأبيد مطالب المؤتمر الإسلامي وذلك خدمة للقضية النبيلة 
الى ندافع عنها جميعا. لكننا نقول بصراحة وبشكل لايقبل التراجع بأندا نتبرا 
من قائمة المطالب المتعلقة بإلحاق بلادنا بفرنسا والتمشيل السياسي في برلانها. 
والواقع ن بلادنا اليوم ملحقة بفرنسا إداريا وهي تابعة لسلطتها المركزية» ولكن 
هذا الإلعحاق كان نتيجة غرو فظيع» تلاه إحعلال عسكري يشرف عليه الفيلق 
القاسع عشر من الجيش. إن الشعب ال جزائري لم يوافق على هذا الضم بالقوة. 
وعليه» ينبغي عليکم أن تنظموا وتتوحدوا في منظمات لکي تکونوا أقوياء 
ومحترمين ويكون صوتكم قويا ومسموعا في الطرف الآخر من البحر الأييض 
المتوسط. وباحتصارء لنيل الحرية وئهضة ال جرائر» ألتغوا جميعا حول مدظمتكم 
الوطنية :نحم شمال إفريقيا” الذي يعرف كيف يدافع عدكم ويوجهكم لطريق 
الحري ". 

وقد مكث مصالي با جرزائر 3 شهورء قام حلالها بسصيب 30 حلية 
لحربه وإعداد خحطة لإئشاء 31 خاية أحرى في المستقبل. وفي إجتماع له بمدينة 
تلمسان بأعضاء نة السلام يوم 25 أوت 1936 قال مصالي الحاج "إن الشعب 
الغلول اليدين لا يعرف معنى السلم إلا إذا حرر من قيوده. فأعينوا الشعب 
اجزائري على تحریره» وهنا یفهمکم ویساعد کم . 

وفي يوم 17 نوفمبر 1936 صدر الدشيد الوطني ال جزائري : فداء 
ا-جزائري الذي قام بتأليفه مفدي زكاريا امناضل في حرب ”نحم شمال إفريقيا" 
والذي نقعطف منه الابيات التالية: 

فداء الجزائر روحي ومالي ألا في سبل الحرية 

فليحي حرزب الإستقلال نجم شمال افريقية 
(1). محمد قنانش» محفوظ تداش» نجم الشمال الإفريقي: وثائق وشهادات. الرائر: ديوان 
المطبرعات ا امعية» 1984» ص 64-61 . 
(2). نفس المرجع الآنف الذكر» ص 12 . 
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ليخي رعاشب ماي 
ولحي الجزائر مثل الهلال 


سلاما سلاما أرض الجدرد 
فأنت في الكون دار الخلود 
فإنا -حولك مشل الجنود 
سنرعى حقك مثل الأسود 


سری بالروح دم الفاتحيسن 
نخوض الكون مع اناد ضښعین 


فلسدا نرضى الإمتراجا 
ولسنا نرضى الإندما جا 
فكل من يبقى إعرجاجا 


ال افا رة 
ولحي فيه ا العربية 


سلاما مهد معالييا 
غرامك صار لا دیا 
لسان مراك يناجينا 
ولو قبمضموا بتراقينا 


فأذكى فيها معاني الفدا 
ولا نرتد ولو بالردى 
ننادي: العرة والسؤددا 
حياة لبق بها أعبدا 


ولسنا ترضى التجنيسا ! 
ولرد رئيا !| 
کفی الجهال تدئیسا ! 
رجمناه کإبایسا | 


ويبدو أن مصالي الحاج كانت تربطه علاقة وثيقة بالشيخ عبد الحميد بن 
باديس وذلك نظرا لتقارب وجه نظرهما حول محافظة الجرائر على عروبتها 
وإسلامها وعدم التخلي عن الهوية العربية الإسلامية كشرط للحصول على 
ا لجدسية الفرنسية. وتأكيدا ليذه الحقيقة والإنسجام بين الزعيمين ال جزائريين» قام 
مصالي الحاج في شهر سبتمبر من عام 1936 بزيارة إلى ا جرائر العاصمة وحضر 
وتر جمعية العلماء الذي إنعقد بادي الترقي. 

لكن مصالي الحاج واجه صعوبات عديدة بعد عودته إلى ال جرائر حيث 
وقع إنشقاق في حربه» وهاجمه الدكتور بن جلول رئيس المؤتمر الإسلامي 
وإستنكر موقفه ارب الشيوعي ال جرائري الذي تحول يوم 17 أوت 1936 من 
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خلية للحرب الشيوعي الفرنسي في ارائر إلى حزب شيوعي جرائري. 
فبالنسبة للخلافات الداخحلية» جد جداحا في الحرب يقوده عیمش ویسعی إلى 
عدم الإرتباط بأي حزب فرنسي» والعمل بحرية تامة حتى حصول ال جرائر على 
إستقلالهاء في حين جد جناحا آخر يقوده يحياوي کان يدعو إلى تأييد ابهة 
الشعبية التى تضم أحزاب اليسار الفرنسي والعمل من أجل الإستقلال. أما 
مصالي الحاج فكان يرى أنه لابد من توحيد صفوف الح ركة النقابية للعمال في 
فرنسا ولكده ضد الجبهة الشعبية. وفي الإجتماع السدوي احرب ”مجم شمال 
إفريقيا" بتاريخ 27 ديسمبر 1936 جح مصالي في عزل يحياوي وإبعاده من 
اللجنة المركزية للحرب. وبالسبة لعيمش فقد أتهم مصالي الحاج بأل 
ديكتاتوري ويستغل أموال الحرب لصالحه. 
وبعد عودته من فرنسا إلى ال جزائر في شهر نوفمبر 1936» وجهت عدة 
تهم إلى مصالي الحاج وبداً القضاة الفرنسيون يستنطقونه باستمرار. وثتمثل 
هذه الهم في الإساءة إلى السلطات» والس بالسيادة الفرنسية»ء رإلقاء حطب 
لدحريض العرب على مقاومة الوجود الفرئسي وعدم الأمتثال للقوانين الفرسية 
والإخلال بالأمن العاء“. 
وفي شهر جانفي 1937 قامت الصحافة الفرنسية بتحريك الرأي العام 
ضد مصالي الحاج واتهمته بأنه يريد إقامة دولة جرائرية مستقلة ولا يقبل أن 
تكون مرتبطة بفرنسا”. أما جريدة "لوفيغارو" فقد وصفت مصالي بأنه شيوعي 
ويقود حرب "نحم شمال إفريقيا” الذي يقوم بحملة معادية لفرنسا“. وخلال 
إجتماع للموتمر الإسلامي بالجرائر يوم 27 جانفي 1937 قام أعضاء الحزب 
الشيوعي بطرد مناضلي حزب ”مجم شمال إفريقيا" من الإجتماع لأن المصالين 
كبوا نشيد إستقلال الجرائر“. 
Stora, Messall Hadj 1898-1974, Op.Clt., p. 155.‏ .)1( 
La Liberté du 8 Janvler 1937.‏ .)2( 


(3). Le Figaro du 14 Décembre 1936. 
(4). Stora, Messali Had]; 1898-1974, Op.Cit., p. 159, 
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وفي يوم 26 جانفي 7 تمکن الحاکم العام للجزاثر ”لوبو 84u‏ 10 
من الحصول على مرسوم من حكومة الجبهة الشعبية يقضي بحل حزب ”نم 
شمال إفريقيا“. وأندهش مصالي من إقدام حكومة البهة الشعبية على حل 
حربه» فکتب عنوانا رئیسیا في جريدة ”الأمة" التى يصدرها حرب جم شمال 
إفريقيا ” كمايلي : ”لقد حانونا" ويقصد بذلك حكومة ال جبهة الشعبية التى 
أنضم إليها ووضع ثقنه فيها. 


تأسيس حزب الشعب الجرائري 


بعد أن يعس من إستعناف نشاطه في إطار حزب ”نحم شمال إفريقيا" قرر 
مصالي الحاج إنشاء حرب وطني جرائري جديد يجسم نفس البادىء التى قام 
بها عليها حزبه المىحل. وفي يوم 11 مارس 1937 أنشاً حربه الجديد الذي 
أصبح يحمل إسم ”حرزب الشعب الجزائري” وذلك بساعدة أصدقائه مبارك 
الفيلالي» معاوية عبد الكريم» وقراندي. ويدوا أن مصالي قد ادحل تعدیلات 
جزئية على برنامج حزبه الجديد. فقد وضع مياقا إقتصاديا وأصبح يركز على 
التجارة والفلاحة والإسلام . ولعل الهدف الرئيسي من هذا التغبير هومنافسة 
جمعية العلماء والحصول على دعم التجار البورجوازيين وفسح امجال مجميع 
الفعات أن تشارك في حزبه وبذلك يكون لهلا الحرب قاعدة شعبية عريضة 
وخاصة في ا جزائر التى أصبح يسافس فيها مع الأحزاب ذات القاعدة 
الإجتماعية العريضة. 

ونتيجة للضغوط المسلطة على مصالي ورفقائه في النضال فقد حاول 
مصالي الحاج أن يكون معتدلا حتى لا تنقطع الصلة واللقاءات بين أعضاء 


(1). ElQOumma Numéro 45 du 29 Janvier 1937, 
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الحرب من جهةء ولا يظهر أنه متطرف ويخلق مشاكل لحكومة الجبهة الشعبية 
امتعاطفة مع مطالب الأحزاب ا-جزائرية من جهة أخرى. وهكذا قرر مصالي 
وأنصاره أن يكون الشعار الجديد لحربه الشعب هو: "لا للإندماج» لا 
للإئفصال» لکن نعم للدحرر"“. ونستخلص من هلا الشعار أن مصالي الحاج 
قد إحتار طريق المرونة السياسية والإبدعاد عن المواجهات السياسية النى قد تحطم 
حزبه. ولهذا تخلى عن استعمال كلمة الإستقلال وركز جهوده على مسألة 
تحرير البلاد من الهيمنة الفرنسية. وقد إعترف بهله الحقيقة حين أعلن في مقابلة 
صحيفة مح جريدة "الرهرة" التونسية يوم 5 جوانڻ 1937 پأزه لیس ضد 
الفرنسيین ولکنه ضد الإمبرياليين» وبأنه يعمل من أجل النحرر والتخلص من 
السيطرة الأجنبية. وبالسبة لبرنامج حزب الشعب فإنه يهدف إلى إجبار فرنسا 
على الإعتراف بالشخصية ال جزائرية» وسن دستور للجرائر وإقامة برلان تكون 
فيه الأغلبية للمسلمين ا-جرائريين. 

کما أت مضالي الاج قد حاول أن يدعم حزبه عن طريق المشاركة في 
الإنتخابات ال جرئية الئى جرت في ا جزائر a‏ يوم 20 
جوان 1937 . وقد ال حزبه من أصرات المشا ر كين في الإنسخابات 
البلديةء لکن الشكل هدا ان الحزرب الشيوعي الجرائري الذي يدعم حكومة 
ألجبهة الشعبية في فرنسا تصدى لصالي الحاج ودحل في حرب ضده لان 
مصالي الحاج يعارض سياسة تلك اإبهة. وفي هله الفترة كان الحزرب 
الشيوعي 4 من طرف الحكومة الفرلسية التى تالف من الشيرعيين 
والإشتراکیرن. 

ففي إجتماع للجنة المركرية للحزب الشيوعي الفرلسي بتاريخ 8 
جوان 1937 قرر الشيوعيون الدحول في صراع مع مصالي الحاج 
وحزبه واتهموه بأنه قومي عربي وبأن حزبه هو عبارة عن منظمة سياسية تسعى 


(1). "NI assimilation nl séparatlon, mals émancipatlon", 
(2). Stora, Messall Had]: 1898-1974, Op.Cit., pp. 164-165. 
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لاستقلال ال جزاثر. کما وصفوه بأنه يلك منهجا خحاصا به وبأن أسلوبه وبرامج 
عمله تختلف تماما عن برامج ومشاريع الحرب الشيوعي ولاييكن بأية صفة من 
الصفات الموافقة عليها. ثم إن عمار أوزقان» أحد زعماء الحرب الشيوعي 
اجرائري قد أتهم مصالي الحاج في إجتماع ببلدية تلمسان في شهر أفريل 
عام 1937 بأنه يخدم مصالح الامبريالية والإستعمارت. 

وتضاعفت مشا کل حزب الشعب الجرائري في صيف 1937 وخحاصة 
بعد أن أظهر قائد هذا البرب معارضته لالإصلاحات التى تبنعها حكومة الجبهة 
الشعبية ولكنها واجهت صعوبات في داحل فرنسا لقبولها. وقد وصف مصالي 
الحاج الإصلاحات السياسية في الجرائر التى كانت تعمل حكومة الجبهة 
الشعبية لتحقيقها بأنها عبارة عن ”عظم للتمشيش“ ولا تقضي على التعمسف 
والإضطهاد الوجودين بالجرائرت. 

وبلغت حدة الصراع بين الشعب والحرب الشيوعي ال جزائري أوجها في 
شهر جويلية 1937 . ففي يوم 1937/7/10 علم مصالي الحاج أن الحرب 
الشيوعي ازائري وأحزاب الجبهة الشعبية سيشاركون في إحتفلات 14 
جويلية ويدظمون إحتفالا كبيرا لهذه المناسبة. وبسرعة» قرر مصالي الحاج تدظيم 
مظاهرة احری» يقودها حرب الشعب الجزائري. وفي مدة قصيرة إستطاع أن 
يحصل على علم للجزائر من زوجته بتلمسان» وجند 3,000 مناضل للمشا ر کة 
في إحتفالات 4 جويلية. وبالفعل فقد إنطلق الموكب الإستعراضي بصفة 
طبيعية. لكن المشاركون من حرب الشعب الجرائري في ال و كب رفعوا علم 
الجراثرء وبدأوا یدشدون نشید : فداء امجرائر» وهو نشید حزبهم. کما حملوا 
شعارات ولاضات کتب علیها ما يلي: "برلان جرائري» إحترموا الإسلام 
الأرض للفلاحين» المدارس للعرب”. 


(1). Ageron, Histoire de Algérie Contemporalne, Op.Clt., p. 355. 
(2). Stora, Op.Clt,, p. 169. 
(3). Ageron, Histoire de 'Algérla Contemporalne, Op.Cit., p. 356. 
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وفي نفس الوقت ساءت العلاقة بين مصالي الحاج والأحزاب التى 
شكلت فيما بينها المؤ تمر الإسلامي. فقد حاول مصالي أن يشارك في المؤ قر 
الثاني للمتمر الإسلامي ولكن طابه رفض وذلك في شهر جويلية 1937 . 
وعلى الساعة الخامسة من صبيحة يوم 27 أوت 1937 جاءت الشرطة إلى بيت 
مصالي الحاج لتلقي القبض عليه وثنقله إلى سجن بربروس مع بعض قادة حربه. 
وخوفا من وقوع إضطرابات خلال إستجوابه باحكمة»ء قرر قاضي التحقيق في 
نهاية شهر أكتوبر من عام 1937 الإنتقال إلى سجن بربروس و استجوابه هناك» 
وأثناء محاكمته يرم 2 نوفمبر 1937» ألقى كلمة أمام قضاة الحكمة عبر فيها 
عن إندهاشه من إتهامه بأنه ضد الفرنسيين» وقال لرئيس الحكمةء أن المطلب 
الرئيسي لربه هو التحرير وإئشاء برلان جرائري . وتساءل مام هيعة المحكمة: 
”هل المطالبة بتحويل امجلس النيابي إلى برلان يشخب عن طريق الإقتراع العام 
يعتبر جرية؟ هل المطالبة يإئشاء برلان وطني جرائري يدل على إننا ضد 
الفرنسيين ؟" » وأكد لأعضاء المحكمة حقيقة لا يستوعبها الفرنسيون عندما قال 
لهم: "ننا ياسيادة الرئيس» شعب» عندنا لغتناء وهه اللغة غنية جدا. عندنا 
ماضينا الجيد. إننا نملك كل شيء لتكوين شعب". وفي نهاية الأمر حکمت 
عليه الحكمة مع 3 من زملائه بالسجن لدة 24 شهراء» ٹم نقل الاربعة 
إلى سجن الحراش. وفي داحل السجن» عمل مصالي على تحويله إلى مدرسة 
حيث تطوع مفدي زكريا لندريس اللغة العربية للمساجين السياسيين وحسين 
حول تحول إلى معلم للغة الفرنسية» بيدما تطوع مصالي المحاج لإلقاء 
محاضرات سياسية. وفي داخحل ذلك السجن بلغه وفاة والده وإزدیاد بنعه 
جنينة في شهر مارس 1938 . 

وخلال تواجده بالسجن إستلم زمام القيادة في باريس» راجف» سي 
الجيلالي وعمار حیضر. لکن مصالي الاج کان هو الذي یوجه نشاط حزب 


(1). Stora, Messall Hadj: 1898-1974, Op.Clt., pp. 181-182. 
(2). Ibid; p. 182. 
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الشعب ا-إزائري من السجن. وعندما حاول راجف وبعض المؤيدين لألانيا أن 
يستغلوا جريدة ”الأمة” التى تصدر يإسم الحزب في باريس أن يظهروا تأييدهم 
للألان قام ماي باتخاذ إجراءات مضادة لهم تمثلت في الدكر لواقفهم 
وإنشاء جريدة ”البرلان الجرائري“ وأعلن فيها تأييده للحلفاء ضد الانيا النازية. 
ومثلما فعل في سنة 1936 عندما وقف ضد اليساريرن الإسبائيين في الحرب 
الأهلية هناك فقد عمل قدر ما استطاع لطرد المناضاين الذين أظهروا إنحيازهم 
لألانيا أمثال أحمد بوده» والأمين دباغين. 

وكانت سنة 1939 هي سنة الكوارث بالدسبة -حزب الشعب . ففي تلك 
السنة مات في السجن الصديق الحميم مصالي الحاج وخليفته في القيادة وهو 
أرزقي كيحل. كما قامت الشرطة يإلقاء القبض على مناضلين ناشطين في 
الحرب أمغال محمد حیضر. وفي یوم 27 ت 9 قامت الساطات ر 
بمنع جريدة "الأمة” وجريدة "البرلان الجرائري” عن الصدور. وبعد شهر من 
ذلك أي يوم 26 سبتمبر 1939 صدر مرسوم يقضي بحل حزب الشعب 
اجرائري بدعوى أنه يتعامل مع ألانيا النازية. وفي يرم 4 أكتوبر 1939 قامت 
الشرطة باعتقال 28 شخصية سياسية مرموقة في حزب الشعب الجرائري» ومن 
بينها مصالي الحاج الذي أطلق سراحه من سجن امراش يوم 7 اوت 1939 
فقط» محمد خحيضر ومبارك الفيلالي» وذلك بدعوی ان هؤلاء الأشخاص قاموا 
بإعادة تدظيم حزب تم حله من طرف السماطات الفرنسية والقيام بأعمال عدائية 
طضد فرنسا“. 

وبعد إنهزام فرئسا في جوان من عام 1940 وقيام حكومة ' فشي“ 
العميلة لألانيا النازية» حاولت الساطات الفرنسية المتواطئة مع ألانيا النازية أن 
تجلب مصالي الحاج إلى جانبھا بحیث يتعاون مع حكومة ”بیتا 1۸ه٤۴“‏ ولکن 
مصالي الحاج أجاب مفدي زكريا في نوفمبر 1940 والسيد علي بومنجل 


(1). Ageron, Histoire de FAlgérle Contemporalne, Op.Cit., p. 585. 
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(محامي مصالي الحاج) في ديسمبر 1940 بأنه يرفض التعاون مع أي طرف. 
واتصل به كذلك مبعوث من ألانيا النازيةء هو السيد المهدي» وطلب منه 
الإنضمام إلى صف الألان» ولكنه رفض أيضا. وآنذك تقرر تقديمه للمحاكمة 
يوم 17 مارس 1941 . وعندما سأله القاضي ماذا يريد ”حزب الشعب 
الجرائري؟” » قال مصالي: نريد المساواة التامة واحترام تقاليدناء لغتناء ديننا. إننا 
لانريد الإنفصال لكا نريد التحرر من فرنسا فى إطار السيادة الفرنسية. وإذا 
أعطانا الغرنسيون حريتنا فإننا سنموت من أجلهم. إنهم لغاية الآن أهملوا 
إحترامهم في هذا البلد. لكن أمنى أن يكون هناك تغيير يسمح بإقامة علاقات 
جديدة في المستقبل. إن ما نريده هو تعاون حقيقي ". 

وبعد مداولات شكلية أصدرت الحكمة الفرنسية حكمها عليه بالسجن 
لدة 16 سنة وذلك بدعوى قيام مصالي الحاج بمطاهرات ضد السيادة الفرنسية 
وإخلاله بأمن الدولة. كما قررت الحكمة منعه من الإقامة فى ال جرائر لمدة 20 
سنة ومصادرة أمواله في الحاضر والمستقبل* وبقي في سجن ”لامبيز” معزولا 
عن جميع إصدقائه حتى يوم 26 أفريل 1943ء أي بعد إنهرام القوات الفرنسية 
اوالية لحكومة فيشي في ال جزائر واستيلاء القوات الأمريكية والقوات الفرنسية 
الموالية لديغول على ا-جرائر في شهر نوفمبر 1942 . وقد صدر عفو عام من 
طرف ديغول وجماعته عن جميع المعتقلين السياسيين الذين زجت بهم في 
السجون حكومة باريس العميلة لألانيا النازية. 

لكن مصالي الحاج لم يعم الإفراج عليه مثل بقية المساجين السياسيين 
الدين عادوا إلى منازلهم. فقد قرر الفرنسيون أو الحكام الجدد في ال جزائر وضعه 
تحت الإقامة الجبرية في قصر البخاري لمدة شهرين فقط . وعند حروجه من 
السجن» عرج على مدينة سطيف أين إلتقي بالسيد فرحات عباس والبشير 
الإبراهيمي من جمعية العلماء والسيد موريس لابور من الحزب الشيوعي 


(1). Robert Aron, Les Orlgines de la Guerre d'Algérle. Paris: Fayard, 1962, p. 79. 
(2). Stora, Messall Hadj: 1898-1974, Op.Cit., p. 186. 
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وتناقش معهم في إمكانية إقامة تحالف سياسي بين الأحزاب الجزائرية. وتم 
الإتفاق بين عباس فرحات ومصالي الحاج على مبداً إقامة دولة جزائرية بعد 
إنتهاء الحرب ووضع دستور خحاص بام جزائر يتم إعداده من طرف مجلس نابي 
جزائري مؤقت . وبناء على ذلك قام فرحات عباس يإضافة هذه النقاط إلى 
البيان الذي کان أصدر ٠‏ في فيفري 1943 وأطلتق عليه إسم "البيان الثاني ”. 
لكن البيان الثاني الذي تضمن أفكار مصالي التمثلة في قيام دولة جرائرية 
وبرلان لها» رفضه ا جرال کاترو في شهر جوان من عام 1943 . 

وبدلا من إطلاق سراحه »كما وعدوه» قام الفرنسيون يوم 10 
ديسبر 1943 بقل مصالي الحاج إلى عين صالح (في الصحراء) ووضعه تحت 
الإقامة الجبرية. وبعد قضاء عدة أسابيع هناك تقرر نقله إلى قصر الشلالة في 
شمال البلاد» وطلب الفرنسيون منه أن يعطى رأيه فى الإصلاحات السياسية 
لتى تشكلت نة حاصة لدراستها في شهر ديسمبر 1943 . وأمام هذه اللجنة 
تكلم مصالي الحاج عن ضرورة قيام مفاوضات بين الطرفين وتحرير جميع 
الساجين السياسيين. 

وعندما صدر مرسوم 7 مارس 1944» والذي تقرر بموجبه إعطاء ا-جدسية 
لحوالي 0 جزائري» والسماح لوالي 1,500,000 جزائري بالتصويت 
على المخرشحين المسلمين فقطء ورفع نسبة تمشيل المسلمين في الإنتخابات الحلية 
من 1 على 3 إلى 2 على 5» لم يعطها حرب الشعب أي إهتمام. كما أن 
أنصار هذا الحزب بدأوا يدشطون في إطار الأحزاب الأخرى ويتعاونون معها 
بقصد إقامة برلان جزائري بدلا من امجلس الالي الذي يعتبر مرفوضا من جميع 
الفعات السياسية في ال جرائر. 

وبالفعلء فقد تم ميلاد تحالف جديد بين الح ر كات السياسية يوم 14 
مارس 1944 وهو:أصدقاء إلبيان و الحرية". ويضم هلا التحالف حزب 


(f). Les Amis du Manlfeste et de la Liberté (A.M.L.). 
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الشعب ال جزئري وجمعية العلماء وحزب فرحات عباس. وكائت الغاية من هذا 
التحالف هي العمل من أجل إقامة برلان جزائري. غير أن أعضاء الحزب 
الشيوعي رفضوا هلا التحالف وقرروا في شهر سبتمبر من عام 1944 إئشاء 
تحالف آحر هو ”أصدقاء الديقراطية". 

لكن أنصار ”حزب الشعب الجزائري” بدا يظهر عليهم النطرف 
والإلتجاء إلى العنف ومقاومة السلطات الفرئسية بالقوة وذلك في 
نهاية 1944 . وقد طلب منهم فرحات عباس أن يلترموا بالإنضباط وعدم 
التطرف إذا كانوا -حقيقة يرغبون في امحافظة على التحالف القائم بين الجميع 
في إطار : ”أصدقاء البيان و الحرية ”. وفي إجتماع لأعضاء هذا التحالف يوم 2 
أفريل 1945 تبين با لا يدع مجالا للشك أن أنصار حرب الشعب الجزائري 
كانوا يعملون من أجل المطالبة بالإستقلال وإقامة دولة جرائرية مستقلةء وطالبوا 
ش ركاءهم في التحالف أن يؤيدوهم في موقفهم. غير أن المؤتمر لم يوافق على 
مقترحات أعضاء حرب الشعب الجزائري. 

وفي الحقيقة أن أعضاء حزب الشعب قد تمكنوا من السيطرة على خلايا 
احالف الذي أطلق عليه إسم :"أصدقاء البيان والحرية ”. ففي يوم 16 
أفريل 1945 تمكن قادة حرب الشعب من السيطرة على فرع قسنطينة حيث تم 
تشکیل مکتب يتکون من الشاذلي الکي» الحاج سعید» دردورء وبوقادوم. 
وبفضل التعاون الموجود بين هذه اجموعة من المناضلين في حرب الشعب 
والزعيم الجديد الذي أصبح يقود الحزب في غياب مصالي وهو السيد الأمين 
دباغيين الذي وقع عليه الإختيار في شهر أكتوبر من عام 1942 لكي يقود 
ا لحزب الذي كان يشتغل في النفاء تم تحضير و إعداد حطة للقيام بعمل ثوري 
في شهر ماي من عام 1945 . 


(1). Mohamed Harbi, Aux Orlgines du front de Libératlon Natlonale: La Scisslon du 
P.P.A.-M.T.L.D. Paris: Christian Bourgols (Editeur), 1975, p. 21. 
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وفي 9 افريل 1945 ذهب والي ال جرائر لإجراء مقابلة مع مصالي الحاج 
في منفاه» فقام أنصار حزب الشعب بمظاهرة طالبوا فيها يإطلاق سراح زعيمهم 
من اكان المعتقل فيه. واعتراف مصالي الحاج بأن حسين عسلة والدكتور 
الأمين دباغين قد إتصلابه قبل ذلك وعرضا عليه مشروع للقيام بثورة ووافق 
عاي . 

وقد تم تكليف السيد بناي واعلي» حسب هذا المشروع» بتهريب 
مصالي من المكان الذي يوجد فيه تحت الإقامة ابرية» ويلتحق جزرعة توجد 
بجدب مدينة سطيف يملكها السيد معيزة» وكان من المغروض أن تكون مقرا 
لحكومة جزائرية يعم الإعلان عليها بعد نجاح عملية القيام بالثورة. 

لكن هله النطة تم إكتشاقها من طرف الشرطة على ما بيدو» حيث 
قامت الشرطة الفرنسية باعتقال مصالي الحاج ونقله إلى القليعة ثم نفيه يوم 23 
أفريل 1945 إلى برازافيل (الكونغو). كما أن أعضاء حرب الشعب قد احتلفوا 
حول اليوم الذي تقوم قيه الثورة ولم يتمكنوا من إقناع زملائهم في التحالف 
من أجل القيام بعمل مشترك. ولذلك اندلعت الثورة في ناحية قسدطينة يوم 8 
ماي 1945 وقادتها مجموعة حزب الشعب التواجدة بتلك الناحية» ولم تكن 
الثورة عامة» مثلما كان يخطط لها قادة حزب الشعب فى قسدطيدة وال جرائر» 
ووهران. وكان لهذا الإرتباك آثاره السابية. فقد أكتشفت الشرطة أسماء عدة 
شخصيات كانت مستعدة للمشا ركة في الثورة» وتقكنت من إلقاء القبض على 
البعض من المسؤولين في حزب الشعب» في حين إلتحق البعض الآخر با-جبال 
والعيش هناك في انتظار مشروع جديد للثورة. 

واتداء من سنة 1945 إنقسم أعضاء حزب الشعب إلى قسمين . هناك 
جناح ثوري يدعو إلى إنشاء تنظيم عسكري سري وتغيير إدارة الحزرب 
الموجودة» وهناك جناح آحر يدعر إلى قيام تنظيم جديد يقوم على الشرعية 


(1). Ibid; p. 21. 
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ومواصلة العمل الثوري. ويدوا أن مصالي الحاج لم يكن مؤيدا للقيام بثورة 
آنذاك لأن الوقت لم يحن بعد للقيام بذلك العمل الهام. 

كما أن فرحات عباس وقادة جمعية العلماء قد قروا الإبتعاد عن أنصار 
حزب الشعب وبذلك طوي ملف احالف بين الأحراب الإزائرية الذي أطلق 
عليه إسم اصدقاء البيان والحرية" . وباختصارء فقد كائت سثة 1945 بالسبة 
حوب الشعب الجزائري سنة نضال مريرة لان زعيم یم الحزب کان منفيا بال حارج 
وا جيل الجديد من المناضلين في الحزب كان معسرعا ومستعجلا للقيام ا 
ثورية ولکنه غير قادر على تجنید ا جماهیر وفیادتها مثلما کان يفعل مصالي 
الحاج. وعليه» فقد حاول قادة حرب الشعب أن يكونوا حزبا جديدا ويتحالفوا 
ص أحزاب جزائرية أحرى ولکن بدون جدوى لكنهم تعاونوا مع أنصار 
فرحات عباس الذي تم اعتقاله ووضعه تحت الرقامة الجبرية بعد حوادث 8 
ماي 1945ء وطالبوا بإطلاق سراح جميع المساجرن السياسيين ومقاطعة 
الإتدخابات البلدية التى جرت في شهر جويلية وشهر أوت من عام 1945 . 

وإذا کان فرحات عباس قد أصبح حرا وطلیقا یوم 16 مارس 1946 بعد 
قرار العفو العام الذي أصدره البرلان الفرنسي يوم 9 مارس 1946ء وأسس حزبه 
الجديد ”الإتحاد الديقراطي لابيان ال جرائري"*» فإن مصالي الحاج لم يتم 
الإفراج عليه إلا في 20 جوان 1946» ولم يتمكن من الوصول إلى بوزريعة 
با-جزائر العاصمة إلا يوم 3 أكتوبر 1946 وذلك بدعوی ان الحكم الذي صدر 
ضده یوم 17 مارس 1941 راي في عهد الحكومة الفرنسية الخاضعة لگلان) قد 
نص على عدم السماح لصالي الحاج أن يقيم في ال جرائر لمدة 20 سنة ! 

وفي يوم 2 جوان 6 جرت الإنتخاہات الدشريعية الناصة پا مجلس 
التأسيسي في فرنسا وحاول أنصار حرب الشعب ان يقدعوا عباس فرحات 


(1). Ageron, Histolre de ['Algérle Contemporalne, Op.Cit., p. 587. 
(2). L'Unlon Démocratique du Manlfeste Algérilen (U.D.M.A.). 
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وأنصاره أن لا يشاركوا في تلك الإنتخابات. لكن حزب عباس فرحات 
الإتحاد الديقراطي لابيان ا-جرائري' شارك في الإنتخابات التشريعية وحصل 
على 11 مقعد من جملة 13 مقعد مخصصة للاراب المسلمين. وهكلا إنفراد 
فرحات عباس يإعداد مشروع الإصلاحات السياسية الذي سيناقش في البرلان 
الفرنسي. وبالفعل» فقد قدم فرحات عباس مشروعه إلى البرلان الفرنسي يرم 9 
أوت 6 وطالب فيه الحكومة الفرنسية يإئشاء جمهورية جزائرية ذات 
إستقلال داحلي وحكومة جرائرية لها عامها الوطني”. 
ونحلال تواجده بفرنساء أرسل حزب "الإشحاد الديمقراطي للبيان 
ا جرائري“ الذي يرأسه فرحات عباس» وفدا یقوده الد کتور سعدان واحامي 
ہومنجل لقابلة مصالي ومفاحته في مشروع الإصلاحات السياسية. لکن 
مصالي الحاج رفض أن ياترم بأي شيئ قبل قبل أن يطلع على الوضعية في 
الجرائر. 
وبعد عودته إلى الجزائر يوم 13 أکتوبر 6 شرع مصالي في العمل 
من أجل إعادة تاسیس حزب الشعب البرائري من جديد والمشاركة في 
الإنتخابات التشريعية اللناصة بالبر لمان الفرنسي والمغررة يوم 10 نوفمبر 1946 . 
وعددما إنعقد المؤتمر» نشب حلاف بين مصالي الحاج الذي كان يدعر إلى 
لار في الإنتخابات والعودة إلى العمل بالطريقة القانونية وبين الد كتور 
الأمين دباغين» وحسين حول » عمر أوصديتق والطيب بولروف» الذين كانوا 
يطالبون يإنشاء تنظيم سري للعمل العسكري“. رانتهى المؤتمر يانسحاب 
الد كتور الأمين دباغين وزملاءه الذين يطالبون بالتوجه إلى العمل العسكري 
بدلا من الإ كتفاء بالعمل الحز ۳ التقليدي. وهكذا قدم مصالي الحاج قائمة 
الترشحين من حزبه إلى السالطات الفرنسية تحت إسم حزب جديد هو: 


(1). Harbl, Aux Orilgines du F.L.N.: La scission du P.P.A,.-M.T.L.D., Op.Clt., p. 26. 
(2). Agoron, Histolra de Algérie Contomporalne, Op.Clt., p. 567. 
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"حركة إنتصار الحريات الديقراطية. وحاول مصالي الحاج أن يرشح 
شخصیات بارزة من حزبه کک التشريعية» وأطلق شعار | على قائمة 
المارشحين من حزبه هو : قائمة لتحرير الشعب الجرائري”. لكن الإدارة 
الفرنسية قامت ا رد ن ا الإتتخابات التشريعيةء با فيها 
اسم مصالي الحاج نفسه وذلك بدعوى أن هناك أحكاما صدرت ضدهم 
لأسباب سياسية. 9 أن هناك مجموعة صغيرة من المترشحين تم قبولهم من 
طرف لإدارة الفرنسية وذلك بالرغم من الأحكام الصادرة ضدهم في الاضي. 
وقد إستطاع الحزب ا ديد لمصالي الحاج أن يحصل على 5 مقاعد في 
الإندخابات التشريعية» أي 18./ من أصوات الناخبين المشاركين في 
الإنعخابات. والمشكل هنا أنه وقع إنقسام آخحر في حزب مصالي الحاج. فهناك 
من دافع عن فكرة مشار كة اللواب الحمسة في جلسات البرلان الفرنسي 
والدفاع عن القضية ا-جزائرية مام الرأي العام الفرنسي» وهناك من اعترض على 
المشاركة في برلان فرنسي يبخدم مصلحة فرئسا وليس مصلحة الجرائر نره وهکلا 
ٻقي النواب الإمسة في حيرة» وهم : محمد خيضر» جمال دردور» الامين 
دپاغین» مسعرد بوقادوم» وأاحمد مزغدة. وفي النهاية» استقر الرأي على 
2 2 في البرلان لري غير أن ا بعد ذلك 
الحرب من أجل رفض e‏ الإشترکات 8 السماح لقادة الحزرب ٤‏ @ 
أمواله. كما قرروا إنشاء نة خاصة لمتابعة مايجري في داخحل الحرب. ثم 
عيمش قد عاد من فرنسا إلى ال جزاثر في حريف 1946 وبداً يقوم 
مضادة لصالي الاج لن الحزرب الجدید» في رأیه» تخلی عن عض الہادیء 
الموجودة في حزب جم شمال إفريقيا. ولذلك بدا بهد لإئشاء حزب جلدید 
حاربة فكرة المشاركة في الإندخابات ومقاومة التعصب الديني©. 


(1). Le Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques (M.T.L.D.). 
(2). Harbl, Aux Orlgines du F.L.N.: La Scisslon du P.P.A.-M.T.L.D., Op.Cit., p. 29. 
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وبعد مشاورات ين جمیع الأطراف» تقرر أن تعقد حركة إنتصار 
الحريات الديقراطية مؤترها الأول يوم 15 فيفري 1947 وتخرج الح ركة رقف 
موحد. ولكن النتيجة كانت شيها آخر. فقد ظهرت ثلاثة مجموعات قوية في 
داحل الحرب وكل مجموعة حققت جزء من أهدافها. وبالرغم من الضغرطات 
التي قام بها مصالي الحاج فقد حرج الد كتور الأمين دباغين وأنصاره المؤيدون 
للشروع في العمل العمسكري منتصرين من هذا المؤتمر حيث لم يتمكن مصالي 
من تحقيق هدفه وهو إنشاء حرب موحد يشتغل في إطار الشرعية القانونية 

واتفق المتمورن على إنشاء حرب "حركة إنتصار الحريات الديقراطية" 
لكي يشتغل بطريقة قائوئية ويشارك في الإنتخابات التى تجري با-برائر. ويقود 
هذا اجاح مصالي الاج ویژيده عمراني سعيد» ومصطفاوي شوقي» وال حاج 
شرشالي. أما اجناح الثاني الذي برز قويا فهو ال ناح المؤيد لاعمل العسكري 
والذي يقوده الد كترر الأمين دباغين. ولكن مشكلة هله الجموعة التى أنشأت 
”المنظمة الخاصة" للعمل العسكري هي أنها غير منسجمة وغير متجانسة. 
فالسيد الامين دباغین» بوقادوم» وفيلالي› وہوده کانوا بمیلون إلى مصالي الاج 
كليرا ويحبذون الإسلام والعمل الحربي» بيدما كائت مجموعة أخرى غير 
متحمسة للقيم الإسلامية والعربية وتتكون من عمر أوصديق» بناي واعلى» ولد 
حمودة. وسعيد أكلي. أما الجموعة الالكة التى تقرر تشكيلها فهي مجموعة 
"حزب الشعب ا-جرائري“ الذي يشتغل بطريقة سرية وليس علئية والتى يقودها 
ہوده". 

وفي 20 سبتمر 1947 وافق البرلان الفرنسي على القانون ال جديد للجرائر 
وعلى الإصلاحات السياسية المعمثلة في إئشاء "امجلس الجزائري” الذي 
يتكون نصفه من المسلمين والنصف الأحر من الأروبيين. واستاء قادة الأحزاب 


(1). Ibid; p. 29. 
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ا-جزائرية من هذه الإصلاحات الحتشمة ورفضوها شكلا ومضمونا. لكنهم 
حاولوا إقامة إتحاد وطني بين الأحراب ام جزائرية والتقدم لاإئتخابات التشريعية 
الى کان من الغروض ان تجری با جزائر د 1948/01/15 . وفي هذا اللإطارء 
اقترح مصالي على الأحزاب اجرائرية يوم 9 أكتوبر 1947» ان تقوم حطة العمل 
اللشتركة بين الأحراب على أساس التمسك يبدا واحد وهو : ”مجلس نيابي 
جزائري ذو سيادة تامة“. ولکن الحزرب الشيوعي الجزائري اشترط أن يكون 
هناك تفتح وإستعداد للتعاون مع الأروبيين. وعددما جرت الإنعخابات البلدية 
يوم 19 أكتوبر 1947» -حصلت ”حر كة إنعصار الحريات الديقراطية” على 31/ 
من أصوات المسلمين. 

وفي يوم 13 ديسمبر 1947 جاءت المبادرة من فرحات عباس وحزبه 
"الإتحاد الديقراطي للبيان الجزائري” الذي طلب من مصالي الحاج أن يعخلى 
عن فكرة البرلان ا-جرائري المستقل ويقبل بالتمشيل البرلاني في فرنساء ولکن 
مصالي الحاج أعلن في بيان له يوم 17 جانفي 1948 أن ا مفاوضات بيه وبين 
فرحات عباس قد وصلت إلى مأزق» وأن أي إتفاق على أهداف إنتقالية يتوقف 
على وجود تفاهم تام حول نقطة رئيسية وهي : الحصول على الإستقلال عن 
طريق مجلس نابي ٳنتقالي. 

وفي جرلا الوقت الذي إستفحل فيه النلاف بين مصالي الحا اج المؤيد 
للعمل الحزبي الشرعي والأمين دباغين الحبذ للعمل العسكري» تغيرت السياسة 
الفرنسية في ا جزائر. ففي يوم 25 جانفي 8 شرعت الشرطة في تلفي 
السياسة القمعية التى أقرتها السلطات الفرنسية حيث تم إلقاء القبض على عدة 
شخصيات مرموقة في ”حركة إنتصار ال لحريات الديقراطية“ في مدن عنابةء 
ودراع الميزان» وبرج منايل. 


(1). Stora, Messall Hadj: 1898-1974, Op.CIt., p. 206. 
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عهد تزوير الإنتخابات وسجن زعماء الأحزاب السياسية 


في الحقيقة إن وضع الجرائر تغير بعد القانون الجديد الذي وافق عليه 
البرلان الفرنسي والذي صدر يوم 20 سبتمبر 1947 . فاجلس ال جزائري ا-جديد 
يضم 60 نائبا للأروبيين و60 نابا للجزائريين» والتمثيل في البرلان الفرنسي قد 
تحقق وأصبح من حق المسلمين إرسال 15 ناثبا لتمثيلهم هناك. والمشكل الآن 
بالسبة للأروبيين: ”هل يسمحون للوطنيين الجرائريين أن نالوا مقاعد في 
البرلان ا-جزائري أو البرلان الفرنسي ويطالبوا بالمساواة التامة وتحويلهم من أغابية 
مفروضة بالقوة إلى أقلية أوروبية حسب النظم الديقراطية؟” إن الحل في رأيهم 
يكمن فى تروير الإنتخابات واختيار الشخصيات الهريلة لتمثيل المسلمين في 
احالس المنتخبة. وعليه» فلا بد من تعيرن حاكم عام يؤمن ويطبق هله السياسة 
الجديدة. أما إستراتجية ”حركة إنسصار الحريات الديقراطية” التى يترعمها 
مصالي فتحمثل في تدويل القضية ا-جزائرية والقيام بضغوط على فرنسا لكي تمنح 
الحقوق السياسية التامة للجزائريين. كما كانت خطته تقضي بتجنيد الجماهير 
وتهيئتها للقيام بمظاهرات وأعمال العنف لتغيير الوضع لصالح ال جزائر. وفي هذا 
الإطار قام مصالي الحاج يوم 5 جانفي 8 بمحاولة ناجحة لإنشاء "نة 
الغرب العربي” بالتعاون مع حرب الإستقلال في المغرب وحرب الدستور في 
تونس. وقد تقرر أن يكون مقر "نة ا مغرب العربي” بالقاهرة» ويكون هدفها 
تعريف دول المشرق العربي اللإسلامية بقضايا المغرب العربي وتدعيم قضايا 
النضال والكفاح في بلدان الغرب العربي عن طريق الجامعة العربية. إلا أن 
تعيدن حا كم عام جديد لفرنسا في ا جزائر يوم 1 فيفري 1948» قد غير مجری 
الأمور بالجزائر. فالحاكم العام الجديد ”نايجلان" معروف عنه بأنه شغوف 
باستعمال العف ضد الإنفصالين في الألراس. ولذلك عينه ”روبير شومان“ 


(1). Harbl, Aux Orlgines du F.L.N.: La Scisslon du P.P.A.-M.T.L.D., Op.Cit., p. 33. 
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بناء على نصيحة من ”رونى مايير" زعم الأقلية الأروبية با-جزائر لکي پشرف 
على الإنعخابات الفاصة بإنشاء أول "مجلس جرائري" ا 4 أفريل 1948 
والتى كان من المغروض أن تجري يوم 1/15/ 1948 ولكن تأخرت حتى يتم 
تعيین الحاکم العام البارع في تروير الإنعخابات وتعيين الأشخاص الوالين 
لفرنسا. وقد أكد هله الحقيقة متحدث باسم الأروبيين عندما قال له إنه لمن 
العبث إعطاء حق الانشخاب للمسلمين. لقد إستعملنا القرة لإحباط مشروع 
بلوم - فيوليت في عام 1936 واسقطنا الحكومة. إننا نستطيع أن نفعل نفس 
الشىء اليوم . لكن المسألة تعطلب رجال أقوياء في منصب الحا كم العام يعرفون 
كيف يتم إحترام -حقوقنا واستعمال القوة“. 
E‏ فإن ”ناپڄلان“ قد جاء» حسب ري الؤرخ الفرنسي 
جولیان"» ليقضي على الإنفصاليين الموجودين في ”حركة انتصار الحريات 
الديقراطية” لأن السماح للوطنيين أن يستعملوا شعارات سياسية قوية معناه أن 
”حر كة إنعصار الحريات الديقراطية" سوف تتمكن من الحصول على 1.90 من 
أصوات الناحبين المسلمين في ا جزائر. وعليه» فإن الحا كم العام الجديد الذي تم 
تعيينه يوم 11 فيفري 1948 قد جاء ليوقف أي تقدم أو أي نجاح إتخابي لح ركة 
إنتصار ا-لحريات الديقراطية. 
وبالفعل› فقد إنطلقت عمليات الغش وتروير الإنعخابات قبیل إجراء 
الإنتخابات المقررة ليوم 4 أفریل 8 والخاصة بائتخاب أعضاء المجلس 
ا-جزائري ال جديد. وفي امرحلة الأرلى قامت الإدارة الفرنسية بتعيين الأشخاص 
الموالين لها ورشحتهم للإنعخابات على أساس أنهم مستقلون. وفي المرحلة 
الثانية قامت عشية إجراء الانتخابات باعتقال معظم الشخصيات الى رشحتها 
”حر كة إنتصار الحريات الديقراطية”. فقد ألقت الشرطة القبض على 32 من 
مجموع 9 مرشح من حح ركة إنتصار الحريات الديقراطية وأصدرت الحاكم 


(1). Paris-Presse, numéro du 7 mars 1947. 
(2). André Jullen, Afrique en Marche. Paris: Jullard, 1952, pp. 325-326. 
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الفرنسية عليهم إحكاما لمدة 80 شهرا ودفع غرامات لا تقل عن 700,000 
فرنلك”. كما قامت الإدارة الفرنسية بمنع الجرائد عن الصدور وعدم السماح 
بتوزيع البيانات عن العمليات الإنعخابية. وفي دار الشيوخ» قرب الجلفةء قام 
محافظ الشرطة بالإشراف على صناديق الإقتراع. أما في مدن الثنية» عين 
ہسام» إيسيرء فإن بطاقات الإنعخابات لم توزع بغاتا. وفي مدينتي قالة وسطيف 
لم يعم الإعلان عن النتائج الإنعخابية. 
وهكذا جاءت المرحلة الفالة التى قررت فيها الإدارة الفرنسية الإعلان 
عن النتائج التى قررتها بنفسها ولم تكن معبرة عن رغبات المسلمين امجزائريين» 
وأكدت بدذلك أن الجلس اجرائري الأول يتكون كالتالي: 
5 مقعد للأروبيرن اليمينيين الذين شكلوا تكنلا فيما بينهم. 
4 مقاعد للإشتراكيين الأروبيين 
1 مقعد للشيوعيين الأر وبیین 
المجموع : 60 مقعد للأروبيين 
أما بالنسبة للمسلمين الجرائريين فقد أعلنت الإدارة الفرنسية أن المجلس 
الجرائري يىکون من الأحزاب التالية: 
1 مقعد للمستقلين الذين رشحتهم الإدارة الفرنسية 
9 مقاعد لح ركة إنعصار الح ركات الديقراطية 
8 مقاعد لاإنحاد الديقراطي للبيان اإجرائر 
2 مقعدان للمستقلین الإشتراکیین“ 
اجموع : 60 مقعد للمسلمين“ 
Aron, Les Origlnes de la Guerre d'Algérie, Op.Clt., p. 278.‏ .)1( 
Ibid; pp. 278-278.‏ .)2( 


(3). Charles H. Favrod, La Révolutlon Algérlenne. Paris: Plon, 1959, p. 80. 
(4). Aron, Les Origines de la Guerre d'Algérle, Op.Cit,, p. 279. 


التاريح السياسي للجزائر -21 317 


الأزمة البربرية والإنقسام داحل حزب الشعب 


وبالإضافة إلى القمع المساط على أعضاء ”حركة إنتصار الحريات 
الديقراطية” وتروير الإنشخابات فقد عانى أعضاء حرب الشعب ازائري 
وحركة إنتصار الحريات الديمقراطية من مشكل آخر لا يقل خحطورة عن تزوير 
الإنقخابات ويتمثل في مشكل الإنقسام في المرب ووجود عناصر يسارية من 
القبائل الكبرى» و بكثرة ة في ا ومسيطرة على حلايا الحرب وا جنته 
المركرية . وقد بدأت الاأزمة تظهر بوضوح في مۇتمر أكتوبر 1946 عندما اتهم 
مصالي الحاج باُنه ياطل ولا يرغب في القيام بالعمل العسكري. ثم بدا 
العشكيك في عروبة هة الجرائر والرسلام» وبداً واعلی ٻناي» مدذ 1945ء يطالب 
يإئشاء مدطقة موحدة -جميع السكان المتكلمين بالقبائليةء ولكن اللجنة ال ركزية 
للحزب رفضت هذا الطلب. وفي شهر نوفمبر من عام 1948 مجح رشيد علي 
يحي في مۇر ”حر کات | إشصار الحريات الديقراطية" وأصبح عضوا في اللجدة 
الفدرالية للحزرب بفرنسا وذلك بدعم من واعلي باي وعمر ولد حمودة. 
وآنذاك شرع اليساريون في العمل من أجل إنشاء ”حركة شعبية للبربرية“ وأقر 
أعضاء اللجنة الفيدرالية بأغليية 28 صوت من جملة 32 صوت إستعمال القوة 
ضد اللجنة ال ركزية للحزب ورفض أية فكرة لإعتبار ا-جزائر عربية-إسلامية. 
كما عارض السيد رشيد علي يحي فكرة جمع التبرعات لفلسطين وذلك 
بالرغم من قرار الحرب بمساعدة الفلسطينيين. وفي شهر أفريل من عام 1949 
جاء رد الفعل من قيادة الحزرب حيث قررت حل فدرالية الحزب بفرنسا وعزل 
رشيد علي يحي من رئاسة تحرير جريدة ” الدجم ا-جزائري“ التي كان يستعملها 
كمنبر للتنكر للجزائر العربية الإسلامية. كما قررت قيادة الحرب عرزل 
قادة الح ركة البربرية وإبعادهم عن اللجنة المركزية للحزب» ولم يسلم من هذا 


(1). Harbl, Le F.L.N.: Mirage at Réalité, Parls: Edltlons Jeune Afrique, 1980, p. 65. 
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التطهير إلا السيد آيت أاحمد الذي دافع مصالي الحاج عن بقائه في اللجدة 
الركزية للحرب. لكن تقرر إبعاده من رئاسة المنظمة السرية للحزب وحل بن 
بلة محله في ذلك المنصب وذلك في شهر ديسمبر 1949 . وفي الحين قامت 
قيادة الحرب بععيين ثلاثة شخصيات وطنية» کلهم یتکلمون القبائلية» على رش 
فدرالية الحزب بفرنسا وطلبت من السادة: راجف بلقاسم» وسعدي صادق» 
وشوقي مصطفاوي أن يقوموا يإعادة تدظيم خلايا ا لحرب بفرنسا. كما قام كريم 
بلقاسم من جهته بالقضاء على جميع المعارضين لمصالي وقیادته في بلاد القبائل 
وذلك محافظة على وحدة الحزرب. 

وبالدسبة للدكتور الأمين دباغين الذي كان يترعم الجناح المؤيد للعمل 
العمسكري والذي سكت عدد مناقشة قت قضية أنصار البربرية في اللجنة ال ركزية 
للحزب» فقد تم فصله وإبعاده من الحرب يوم 2 ديسمبر 1949 وذلك بدعوی 
أنه غير منضبط ولم يدفع المكافأة المالية الى يحصل عليها بصفته نائب في 
البرمان الفرنسي للحرب. ولكن يبدوا أن سبب الطرد يرجع في الأساس إلى 
وجود أثصا ر البربرية في اجاح الذي يترعمه الأمين دباغين» وخحاصة نهم کانوا 
يتنكرون لعروبة ا جزائر ويتهمون مصالي بالديكتاتورية والأمين دباغين لا يحرك 
ساکنا. 

وهناك من برى أن أنصار البربرية كانوا يندمون إلى اليسار وخاصة 
الحرب الشيوعي الذي كان يزودهم بالمال لدشر جريدة "النجم“ في فرنسا“. 
وعد إبعاد الأمين دباغين» قام عبان رمضان بشرح سياسة الحرب الجديد في 
ناحية قسدطينة وتدعيم صفوف حزب ”حركة إندصار الحريات الديمقراطية . 
ونستخلص من ما تقدم أن العناصر المنطرفة في الحرب قد فقدت نفوذها في 
نهاية 1949 . 


(1). Harbl, Aux Orlgines du F.L.N., Op.CIt., p. 38. 


(2). Benjamin Stora, Dletlonnaire Biographique des Mllltants Natlonalistes Algérlens. 
Paris: Edittons L'Harmattan, 1985, p. 269. 


(3). Ageron, Histoire de PAlgérle Contemporalne, Op.CIt., p. 589. 
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لكن النتيجة السابية للأزمة البربرية والخلافات الموجودة بين أعضاء 
الحزب هي أن اللجنة الفدرالية بفرنسا أصبحت تعين ولا تندخب وذلك مدل 
ديسمبر 1949 . فالمسؤولون فيها أصبحوا يخضعون للجنة الم ركرية للحزب 
اموجودة بال جرائر العاصمة والقاعدة لا يحق لها إنعخاب قادتها بطريقة 
ديقراطية. 


المؤيدون للعمل العسكري يضغطون على حزب الشعب 


وإذا کان زعيم الحرب» مصالي الحاج» قل نح في الحافظة على وحدة 
الحزب والتخلص من العناصر اليسارية التى كانت تتعاون في الخفاء مع الحرب 
الشيوعي الفرنسي وتسعى للحصول على تأييد اليسار الفرنسي للقضية ا-جزائرية 
في فرئنساء فإنه لم يستطيع أن يجلب إلى صفه الجماعات التى تفضل العمل 
العسكري على العمل الحزبي في إطار الشرعية التى ترعاها فرنسا. ففي ا موقر 
الأول لح ركة إنعصار الحريات الديقراطية في فيفري 1947 تقرر تكوين المنظمة 
الخاصة ‏ وهي منظمة شبه عسكرية يتمثل دورها في إقتناء السلاح وتدريب 
الأفراد الذين يخوضون معركة التحرير في المستقبل. وبالرغم من معارضة 
مصالي للقيام بأي عمل عسكري في ذلك الوقت لأنه كان يرى أن الوقت لم 
يحن بعد لذلك» فقد وافق أعضاء الحرب على تكوين هذه المنظمة السرية 
كجناح عسكري للحرب» وأسندت قيادتها إلى محمد بلوزداد ويساعده في 
ذلك أحمد محساس. وقد تكونت الماظمة من 8 عناصر لورية هم: (1)محمد 
بلوزداد (2-حسين آيت احمد ر3 بلحاج جيلالي (4)احمد بن بلة (5)محمد 
بوضياف (6)رجمي جيلالي (7)احمد محساس (8)محمد ماروك“. وعقدٽت 
Harbl, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.CIt., p. 65.‏ .)1( 


(2). L'Organisation Spéciale,(O.S.). 
(3). Harbl, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.Cît., p. 70, 
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اللجنة أول إجتماع لها في مزل بلوزداد بالقبة (في العاصمة) يوم 13 
نوفمبر 1947 . وبعد إجتماع ثاني» أصيب بلوزداد بمرض ونقل في شهر 
ديسمبر 1949 إلى فرنسا للعلاج حيث توفي هناك يوم 14 جانفي 1952 . 
وخحلفه في منصب المسؤول الأول عن ”المنظمة الحاصة” الشاب حسين آيت 
احمد الذي قام بعمل رأئع . ونجحح في تجنيد حوالي 1000 مناضل للقيام 
بالعمل العسكري. ونجححت المنظمة في توفير تدريبات عسكرية لختلف 
المجموعات العسكرية في شهر جائفي 1948 و أوت 1948 . 

وفي شهر ديسمبر 1949» قدم آيت احمد تقريرا إلى أعضاء اللجنة 
التنفيذية -حرب الشعب (الحظور قائونيا) واقترح عليهم القيام بثورة مسلحة لأن 
التظيم العسكري قد يتم إكدشافه من طرف السلطات الفرنسية وقمعه بدون 
هوادة. وأكد آيت أحمد في تقريره أن المشكل الجرائري هو مشكل قوة. 
وتساءل في تقريره إذا كان أعضاء حزب الشعب على إستعداد للقيام بالعمل 
العمسكري ام يفضلون البقاء في إلقاء الخطب. وأشار في تقریره ان الح ركة 
الوطنية الجزائرية تدور في حلقه مفرغة . ونصح قادة حربه بعدم القيام بأعمال 
إنتقامية من المتعاونين مع الإدارة الفرنسية أو انتظار القيام بثورة جماهيرية على 
مستوى القاعدة“. وحسب أحد أعضاء اللجنة الخاصة فإن إدارة الحزب لم ترد 
بلا أو بتعم» وفضلت الإنتظار. 

وفي شهر ديسمبر 1949 وقع تغيير في قيادة النظمة الخاصة حيث تقرر 
تغيير رئيس المنظمة الخاصة السيد حسين آيت احمد وتعويضه بالسيد احمد بن 
ٻلة مسؤول القطاع الوهراني» ولیس واضحا حتی الآن إذا کان -حسین آپت 
احمد بالفعل ينعمي إلى الح ركة البربرية التى أستولت على إتحادية ارب بفرنسا 
وحاول قائدها علي يحي رشيد أن يجعل منها رأس حربة لتنظيم مستقل ذي 
نعرة جهوية منافسة للحزب الأصلي< أم أن إبعاده من رئاسة المنظمة الحاصة 

(1). Harbi, Les Archives de la Révolution Algérlenne, Op.Clt., pp. 15-22. 

(2). محمد عباس» ثوار...عظماء. الجراثر: مطبعة دحلب» 1991» ص 154 . 
(3). نفس المرجع الأنف الذكر» ص 135 . 
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كان بسبب تخوف قيادة حزب الشعب من إقدامه على القيام بثورة حقيقية 
وجعل أعضاء الحزب أمام الأمر الواقع . والشيء الواضح حتى الآن آن كرم 
بلقاسم وعمر أوعمران تصديا للحركة البربرية في الجزائر ولم يدافعا عنهاء 
مٹلما فعل انت احمد. کان کرم بلقاسم یری ان البربرية ١‏ تخدم 
اللصلحة العلا للبلاد واستقلالهاء فهي سلاح رهيب کما قال يضعنا بین يدي 
الإستعماں العدو المشترك» ويؤدي بنا إلى الإقتتال بيا نحن الذين نكافح من 
أجل قضية واحدة. 

و باحصا فإن بعض الدشاطات السياسية التي قام بها أعضاء المنظمة 
السرية في بداية 1950 مل تغيير قيادة النظمة السرية في شهر ديسمبر من 
عام 1949 واکتمال التدريبات العسكرية -نوض مع ركة التحرير» وتحمس كبير 
للقيام بالعمليات العسكرية» قد أدت إلى إكتشاف قادة المنظمة السرية 
واعتقالهم من طرف الشرطة الفرنسية في النصف الأول من عام 1950 . 
فہاستشاءِ عماية الاستيلاء على 0 فرنك فرنسي قديم من بريد وهران 
يوم 5 أفريل 1950» لم يتمكن أعضاء المنظمة السرية من القيام بأية عملية 
ناجحة ضد السلطات الفرنسية“. وقد نجحت هذه العملية بفضل التدظيم 
المحكم من طرف بختي جلول الذي زود المنظمة السرية بالمعلومات عن بريد 
وهران وآيت احمد الذي ساهم في رسم الخطة واحمد بن بلة الذي كان 
مسولا عن ناحية وهران» وكذلك مجموعة الكومندوس التى نفذت العماية 
وامنكونة من سويداني بوجمعة» بلحاج بوشعيب ومحمد خهضر (سائق سيارة 
الطيب الختطفة لتهريب الأموال فيها إلى حي "قامبيطا” بمدينة وهران). وبا أن 
محمد حیضر عضو متخب بالبرئان الفرنسى» فقد خحشيت قيادة ح ركة 
إتعصار الحريات الديقراطية أن تصدر فرنسا قرار نع الحزب من مواصلة العمل 


. 135 محمد عباس»› ثوار عظماء» مرجم ساہق» ص‎ .)1( 
(2). Harbl, Le F.L.N.: Mirage et Réalité, Op.Cit., p. 56. 
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بطريقة شرعية وبالتالي» عدم المشاركة في الإنتخابات الحلية با-جرائر. ولهذاء 
قر المكتب السياسي للحزب بقيادة أمينه العام -حسين لحول» أن يقوم محمد 
خحيضر بدسليم نفسه للشرطة الفرئسية بعد إكتشاف عملية مشاركته في 
الإستيلاء على الأموال الموجودة في خزينة بريد وهران. لكن خحيضر رفض أن 
يسلم نفسه للشرطة الفرنسية لأنه لايق في نظام العدالة الإستعماري . كما أن 
رئيس الحرب مصالي الحاج عارض فكرة إستسلام حيضر للشرطة الفرنسية. 
واندهى الموضوع بهروب خيضر إلى القاهرة وذلك بمساعدة محمد يزيد وعبد 
الله فيلالي وذلك تحدیا للمکتب السياسي للحرب الذي طالب باستسلام 
حيضر للشرطة حتى لا يتضرر المرب ولا يتم حله". ولكن العملية التى 
كانت مضرة بالمنظمة السرية التى تعتبر الجناح العسكري لمحركة إنتصار 
الحريات الديقراطية هي عملية تبسة التى تم تنفيذها يوم 18 مارس 1950 
وذلك بناء على قرار إتخذته قيادة المنظمة الخاصة بناحية قسنطينة را متكونة من 
محمد بوضیاف» دیدوش مراد» وزیغود يوسف) فی بدایة مارس 1950 . 
وتتمل العملية أساسا في تأديب مناضلين با لزب فشلا في تأدية واجباتهما 
النضالية بالمنظمة السرية. وعندما أرسلت نة التأديب إلى تبسة يوم 18 
مارس 1950 بقيادة مراد ديدوش وعضوية عمار بن عودة» وإبراهيم عجامي» 
بكوش عبد الباقي» وحسين بن زعيم» تمكن أعضاؤها من الإنفراد بالسيد عبد 
القادر حيار وزميله في الماظمة السرية» وقاموا بمعاقبتهما عن طريق الضرب 
واستعمال بعض العنف» ثم رجع أعضاء نة التأديب باتجاه مدية قسنطينة. إلا 
أن الشرطة الفرنسية تمكدت من إلقاء القبض على بكوش عبد الباقي وحسين بن 
زعيم في وادى الزناتي وذلك حين توقفت السيارة المقلة لأعضاء اللجنة الئمسة 
لكي تترود بالبنرين. ولحسن الحظ لم يكن بداخل السيارة ساعة مهاجمتها من 
طرف الشرطة الأحوان ديدوش مراد وعمار بن عودة و إبرهيم عجامي» لكن 


(1). Ibid; p. 56 et p. 83, 


قيادة الحرب طابت منهم عدم مقاومة الشرطة حتى لاينحل الحرب» وهذا ما 
حصل بالفعل“. وكانت النتيجة النهائية لهذه العملية وغيرها من العمليات غير 
الناجحة للمنظمة السرية هي إكتشاف أعضاء المنظمة الرئيسيين وإلقاء القبض 
عليهم» أمثال : زيغود يوسف» عمار بن عودة» احمد بن بلة» عبان رمضان 
والعربي أولبصير“. 

وح ري شا راف اي فر ن الات فن 
النظمة السرية للحرب» فإن حرب حركة إنتصار الحريات الد يقراطية أصبح 
ييبحث عن التحالفات السياسية من أجل النجاح في الإنتخابات بدلا من 
الكفاح في سبيل تحرير البلاد . ولهذا فإن إلقاء القبض على 363 من أعضاء 
المنظمة السرية من جملة 2,000 مناضل سوف يترتب عنه العمل في السرية 
للاخلص من الرعامة الفردية لمصالي الحاج الذي يؤيد فكرة المشاكة في 
الإنتخابات والعمل بطريقة شرعية كبقية الأحراب اجراثرية. كما أن برضياف 
وبقية زملاءه الذين يؤيدون العمل العسكري قد ركزوا مجهوداتهم بعد 
سنة 1950 على حل الحزرب» قبل إحياء فكرة إعادة إئشاء المنظمة الناصة لأن 
قيادة الحزب» في رأي بوضياف» كانت تسعى للعخلص من اليسارين الذين 
يحبذون القيام بالعمل العسكري وتعتبرهم خطرا على الحرب. وباختصارء فإن 
الإتجاه السياسي في بداية الحمسينات بدأ يعجه إلى قيام جبهة مشت ركة من 
جميع الأحزاب ال جزاثئرية والدفاع عن الإصلاحات السياسية في ا جزائرء وهذا 
الإتجاه» حسب رأي بوضياف» ييع الطابع الثوري لحركة إنتصار الح ركات 
الدقر أطية“. 


. 54 محمد عباس» ثوار...عظماء» ا جرائر: مطبعة دحلب» 1991» ص‎ .)1( 
(2). Harbl, Aux Orlgines du F.L.N.: La Scisslon P.P.A.-M.T.L.D., Op.Clt., p. 41. 
(3). Ibid; p. 41. 
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إنشقاق في حركة إنتصار الحريات الديقراطية 


إنه لمن الوضح أن الإئقسامات التى كانت موجودة بحركة إنتصار 
الحريات الديقراطية قد بدأت تطفح على السطح ويعرفها العام والخاص بعد 
شهر مارس 1950 . ففي إجتماع للجنة المركزية لهذا الحرب يوم 18 
مارس 1950 حاول أعضاء اللجنة ار كزية مح ركة إنتصار الحريات الديقراطية 
أن يرسموا مخططا واضحا لهياكل المحزب ويوحدوا الصفوف. لكن أعضاء 
اللجنة المركزية لم تفقوا على تصور محدد لهيا كل الحزرب»› وتضاربت آراؤهم 
حول دور زعيم المرب مصالي الحاج وهل تعطي له صلاحيات حق الفيتو 
وحق البقاء قائدا للحزب حتى وفاته. وفي النهاية» رفض أعضاء اللجنة المركزية 
فكرة إنفراد زعيم الحرب بالقيادة مدى الحياة أو حقه في إستعمال الفيتوء 
واتفقوا على تأجيل مناقشة التنظيم داخل الحزب إلى إجتماع قادم. 

ولكن الموضوع الرئيسي الذي لق إنشقاقا واسعا في صفوف قيادة 
ح ركة إنعصار الحريات الد يقراطية هر التحالف مع بقية الأحزاب ا-جرائرية 
بقصد خلق جبهة موحدة للمشاركة في الإندخابات الدشريعية الى تجري 
يوم 17 جوان 1951 . وابداء من شهر دیسمبر 0 بدأت الإتصالات بین 
حرب البيان وجمعية العلماء من جهة» وأعضاء حركة إنتصار الحريات 
الديقراطية من جهة ثانية"“. وفي الفترة الممتدة من جانفي إلى مارس 1951 
جرٽ المفاوضات بين حركة إنقصار الحريات الديقراطية وحرب البيان الذي 
يرأسه فرحات عباس وجمعية العلماء التى يرأسها الشيخ الإبراهيمي. وقد طلب 
السيد أحمد بومنجل والدكتور احمد فرنسيس (من حزب البيان) والشيخ 
العربي التبسي والشيخ حير الدين زمن جمعية العلماء) من مصالي الحاج أن 


(1). Harbl, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.Cit., p. 84. 
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يتحول من رجل ثوري إلى رجل سياسي. وهذا يعني أن التحالف بين الأحزاب 
الثلاثة يقتضي حل حزب الشعب الجزاثري (المحظور قائونيا) وعدم القيام 
بأعمال العف ضد فرنسا وقبول فكرة العمل القانوني في إطار إصلاحات 
7 . لكن مصالي الحاج لم يقبل في ماي 1951 التخلي عن المطالبة 
باستقلال الجرائر واعتبر هذه الإقتراحات مخالفة لبرنامج حزبه. وكلفه هذا 
الموقف إنهيار اللجنة ال ركزية لمحزبه حيث انسحب منها مصطفاوي» شنتوف» 
عمرانی وشرشالی". وجاءت إنتخابات 17 جوان 1951 التى زورتها الإدارة 
الفرنسية وحسرت حركة إنتصار الحريات الديقراطية المقاعد الحمسة في 
البرلان الفرنسي. كما أن اللجنة الم ركزية للحزب قررت خلال غياب مصالي 
وتواجده بفرنسا أن شرك مع جمعية العلماء وحزب البيان والحزرب الشيوعي 
في إنشاء جبهة مشتركة وطنية وذلك في إجتماعها يوم 5 أوت 1951 . 
وعندما سمع مصالي بذلك أبدى شفظاته على هذا الإتفاق وإعتبره متضاربا مع 
برنامج حزبه الذي ينص على إنشاء برلان جزائري مستقل. وبا أن الحزرب 
الشيوعي البرائري لا يرغب في الإنفصال عن فرنسا أو إئشاء برلان جرائري 
لدولة مستقلةء فقد جدد هجومه على مصالي الحاج واتهمه بأن الحزب الذي 
يراسه أصبح ينيا ويقوده حسين حول الامين العام الذي يترعم الجناح المعتدل 
في ح كة إنتصار الحريات الديقراطية. وآئذاك قدم حول إستقالته من الأمانة 
العامة للحزب وذلك في شهر مارس من عام 1951 ©. 
وفي النصف الثاني من شهر أوت 1951 قام مصالي الحاج بتعيين بن 
يوسف بن خحدة كأمين عام للحزب خالفا للسيد حسين مول الذي استقال في 
شهر مارس 1951 . وكان بن خحدة من الشخصيات المعتدلة فى الحرب التى 
تحبد فكرة خلتق تعاون وتحالف متين مع بقية الأحزاب الجزائرية وذلك 
بقصد الحافظة على الحريات العامة”“. ثم قرر مصالي بعد ذلك» أي في شهر 
Ibid; p. 84.‏ .)1( 


(2). Harbl, Aux Origines du F.L.N.: La Scission du P.P.A.-M.T.L.D. Op.GIt., p. 43. 
(3). Ibld; p. 45. 
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سېتمبر 1951» ان يقوم بجولة في المشرق العربي ويتصل بعبد الكرم الخطابي 
وسفراء الدول العربية في إلجامعة لمر بالقاهرة ويقوم كذلك بأداء مناسك 
العمرة. وكانت تتيجة التحالف بين الأحزاب بمشابة فشل ذريع لأن الإدارة 
الفرنسية زورت الإنعخابات وعينت عملاءها في كل دائرة إنتخابية ومکنتهم 
من الحصول على الأصوات الضرورية لنجاحهم في الإنتخابات التشريعية أو 
المحلية. 
وبعد أن عاد مصالي الحاج من رحلته إلى المشرق العربي يوم 16 
جانفي 2 وجد قيادة الحزب ماني من العرلة عن القاعدة وتذمر الثوريون 
في داحل الحزب الذين يطالبون بالعمل العسكري» وإصرار الرجال المتمسكون 
ا الشرعية القانوينة على المشاركة في الإندخابات وكسب العركة هناك. 
وفي الحين طلب مصالي من بن خذة ن يرسل مجموعة كبيرة من إطارات 
الحرب إلى القاهرة للتدريب هناك على العمل العسكري. لكن بن خدة لم 
يستجب ولم يبعث بأي مسؤول في الحزب إلى القاهرة ويتدرب هناك حسب 
الخطة التى أعدها مصالي مع عبد الكريم الخطابي. 
وفي هذه الظروف الصعبة إرتأى مصالي الحاج أن الواجب يفرض عايه 
أن يتصل مباشرة با لجماهیر ويقودها لخرض لرا وكان هذا القرار بثابة 
ضربة قاضية لأعضاء اللجنة الم ركزية للحزب لأنه كان من المفروض أن يتم 
العمل داحل أجهزة الحزب ويتفق الجميع على السياسة التى ينبغي إتباعها. لک 
مصالي الحاج الذي يعتبر شغوفا بالعمل الجماهيري» قام بجولة ناجحة في شرق 
الجزائر ونال إعجاب المناضلين في الحرب. إلا أن الساطات الفرنسية تضايقت 
من خحطبه الثورية وقامت يإلقاء القبض عليه ونفيه إلى فرنسا وذلك يوم 14 
ماي 1952 . وبذلك ترك الجال مفتوسحا لنصومه أن ينفردوا بقيادة ا حزب حتى 
يوم قيام الثورة الجزائرية في أول نوفمبر 1954 . 


(1). Stora, Messall Hadj: 1898-1974, Op.Cit., p. 212, 
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وفی الحقيقة أن ال جناح اليميني لح ركة إنتصار الحريات الديقراطية قد 
استولى على الحزب بصفة عملية بعد عقد الوتر الثاني للحرب بال جزائر 
العاصمة فى الفترة الممعدة من 4 إلى 6 أفريل 1953 . ففي ذلك المؤتر الوطني 
الثاني للحزب استطاع لحول حسين وبن خحدة وغيرهما أن يضعوا القوانين 
الجديدة للحرب ويقترحوا الأعضاء اجدد الذين يحبذون سياستهم . وفي ذلك 
المتمر الثاني أيضا تشكلت نة من :مصطفى بن بولعيد» مصالي الحاج (في 
امنفى)» لول حسين» بن يوسف بن خدة ودخلى» وذلك بقصد تكوين 
امنظمة الخاصة (السري من جديد والشروع في التحضيرات للعمل العسكري 
. لكن هذه اللجنة لم تجتمع ولو مرة واحدة» وبذلك بقي الجناح العسكري 
حارج اللجنة الركرية للحرب^. 

لكن التغير الجوهري في أجهزة الحزب وقع عقب المؤتمر الثاني» أي 
يومي 5-4 جويلية 1953 . ففي ذلك ايوم التاريخي» اقترح مصالي الحاج» 
بصفته رئيسا للحزب» ثلاثة أسماء لإختيار واحد منهم أمينا عاما للحزب» على 
أن يقوم هذا الأحير باختيار الجموعة التى تساعده في إدارة الحرب. وهولاء 
الفلاثة الذين إقترحهم مصالي الحاج هم : بن خحدة» حول» مرغنة. وبعد جولتین 
من التصويت في اللجنة ال ركزيةء وقع الإحتيار على بن يوسف بن خدة لكي 
يكون أمينا عاما للحزب. وبمجرد إندخابه في ال جولة الثانيةء قام بن يوسف بن 
حدة باختيار: حسين لحول» سيد علي عبد الحميد» عبد الرحمن كيران 
وفروخحي كأعضاء مساعدين له في إدارة الحرب. وهلا يعني في الحقيقة إنقلابا 
على مصالي الحاج» لأن بن خدة تخلص من أنصار مصالي وأبعدهم عن القيادة 
ببحيث إستغنى عن مولاي مرباح وبودا ومزغدة الذين يعتبرون من المقربين 
لصالي الحاج. وابتداء من هذا اليوم الذي إنفرد فيه الجناح اليميني للحزب 
بالسلطة» والمشاكل التى يعاني منها مصالي الحاج وأنصاره تتفاقم يوما بعد يوم. 


(1). Harbl, Aux Orlgines du F.L.N.: La Selsslon du P.P.A.-M.T.L.D. Op.Cit., p. 49. 
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كما أن الجناح العسكري للحزب الذي لم يكن له إلا تمثيل جرئي في اللجدة 
الركزية للحزب وليس له أي تيل حقيقي في قيادة الحرب» قد بدا أعضاؤه في 
آفریل 3 ينفصلون عن الحرب ویعملون من أجل تشكيل اللجنة اللناصة 
بعزيمة قوية. 

وباحتصارء فإن زمام الأمور قد فلتت من ید مصالي الا ج وأصبح ثل 
آقاية بيرق في حربه. ومن سنة 1951 إنتقلت السلطة تدريجيا إلى الغقفين 
الدين أرتأوا إستعمال اسلوب الحوار وغرس مبادىء الديقراطية في الحزب 
والتنافس مع الأحزاب الأخرى للحصول على مناصب سياسية. وها الجناح 
اليميني العم ركز في ال جرائر العاصمة والمؤيد لفكرة المشاركة في الإنتخابات 
البرلانية كان يقوده حسين لحول» سيد علي عبد الحميد وعبد الرحمن 
کهوان“. وفي الظاهر کان حسين حول وجماعته و حسب تعلیمات 
رئيس ازب مصالي الحا ج والمعمثلة في المشاركة هو في الرنسخابات الحليةء 
والحافظة على العمل القانوني والشرعي للحزب» في احالف مع 
الأحزاب الأحرى بقصد تحطيم وإفشال مخططات الإدارة الفرنسية لتعيين 
عملاء لھا في البرلان الجرائري في الإنعخابات البلدية. لکن في الواقع کان 
هؤلاء المعتدلون في الحزب يعملون من أجل تقليص نفوذ مصالي الحاج وجبره 
على قبول مخططاتهم الرامية للتخلص من العناصر اليسارية التى لازالت تدادي 
بالعودة إلى العمل السري وتدريب الرجال وض معركة التحرير في المستقيل 
القريب. 

ونستخلص من ما تقدم) ان اللقفين في حركة إنتصار الحريات 
الديقراطية وضعوا إستراتيجية تقوم على ساس تقليص دور رئيس الحرب 
وإبعاد مؤيديه من اللجنة ال ركزية حتى يستطيعوا أن يطهروا الحرزب من العناصر 
المؤيدة للرعيم. كما قاموا في نفس الوقت بحريض رجال اليسار على مصالي 


(1). Ibid; p. 50. 
(2). Harbl, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.CIt., p. 90. 
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وحاصة الرجال الثوريين الذين قاموا بتأسيس المنظمة السرية في سئة 1947 
(أمغال رمضان بن عبد امالك و مصطفی ٻن ہولعید ومحمد بوضیاف). ولهذا 
سنلاحظ في سنة 1953 و 1954 أن مصالي الحاج سحب ثقته من الأمين العام 
للجنة ال ركزية للحزب» والمؤيدون للعمل العسكري قرروا في شهر أفريل من 
عام 1953 إعادة تنظيم منظمة سرية جديدة. 

وفي الحقيقةء أن الغلطة الكبيرة التى أرتكبها مصالي الحاج هي أنه رفض 
مند 2 مارس 1952 فكرة عقد مؤتمر وطبي للحزب وإعادة النظر في برامج 
ازب وخحططه. وهذا الرفض ناتج عن تخوفه من وقوع إنشقاق في الحرب 
وإدخال تغييرات جذرية على برنامج حربه وائتصار ال جناح المناهض لسياسته . 
ولهذاء فإن الأمين العام للحرب بن يوسف بن حدة قد جدد اتصالاته برئیس 
الحزب وطلب منه بصفة رسيمة يوم 2 أكتوبر 3 ان يعقد الحزرب مؤ تعره 
الثاني ويعحاور الأعضاء في كيفية إعادة تدظيم الحزب وإثراء برنامجه. وقد رافق 
الامين العام في زیارته لصالي ہالنفی زملاءه حول» سید علي» دحلب» 
وصويح. لكن مصالي الحاج رفض من جديد عقد مؤتر ثائي للحزب. وعندما 
حاول حسين لول ان يلقي به في المنفى ويتحادث معه في الموضوع» رفض 
مصالي الحاج أن يستقبله! 

وأبتدأء من يوم 7 دیسمبر 3 إنطلقت حملة التصريحات المضادة 
وإنتقل الصراع بين مصالي والإدارة المركزية -حزبه إلى القاعدة» بعد أن كان 
للحزب مؤترا لها بباريس» وبعث مالي إلى المؤتعرين رسالة حررها بالتعاون 
مع مولاي مرباح وفيلالي» وأعلن فيها غضبه وخلافاته العميقة مع أعضاء 
اللجنة ال ركزية للحزب. واتهم أعضاء اللجنة الم ر كرية بالإأنحراف والإبتعاد عن 
المبادىء الثورية للحزب» وبان أعضاء اللجنة الم ر كرية يتصرفون بطريقة عشوائة 
ولم يطلعوه على مايجري لمدة ستتين»ء وأنهم أهملوا المصالح العليا للحزب 
وأبعدوا المناضلين الأ كفاء عنه. ولهذاء أعلن مصالي عن قيام نة الخلاص 
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العام“ لكي تقوم مهام الحرب وتقضي على البيروقراطيين الذين إستولوا على 
اللجنة المركرية للحزب”“. وتشكلت "نة الخلاص العام" من فيلاليء» 
بودشيش» عبد الله سعاجي» وعوین سعدی. 

وكان لهذا الحدث أثره الكبير في ا-إزائر حيث تشكلت في ال إزاثر دة 
أحرى مؤيدة لمصالي الحاج بدأت تدحدى بن خدة وال جماعة المعارضة للزعيم 
الوجود في النفى. وتتكون هذه الجموعة من المؤيدين لمصالي داحل الجهاز 
الركزي للحزب وهم: مزغنة» مولاي مرباح» مشاوي» وعيسى عبدلي. وأمام 
هذا الوضع التأزم قررت إدارة الحرب با جرائر أن تتواصل الجهودات لعقد مؤتمر 
للحزب» وطلبت من المناضلين أن يلتزموا الحياد ويعملوا من أجل نجاح المؤقر 
القادم -حربهم. وفي نفس الوقت بدأت الوفود تقوم بالزيارات المتواصلة لمصالى 
الحاج في منفاه في ”نيور .”×:0٤٤‏ ولكن زيارات أعضاء اللجنة المركزية أمثال 
محمد یرید» بن بوبلعید» معیرة» حمود» مستاری» وکبیر» م تحقق أي نتيجة 
إيجابية لأن مصالي الحاج قطع الحبل الذي يربطه بأعضاء اللجنة ال ركزية مزب 
ولا يقبل أبدا أن رافق على عقد مۇتمر يحضرونه. 

وفي اجتماعها النعقد يوم 8 مارس با-جرائر العاصمة» قررت اللجنة 
ار كزية لح ركة إنتصار الحريات الديقراطية أن تدخلى عن سلطاتها لمصالي لحاج 
من أجل عقد المؤتر الوطني الثاني للحزب» وأصبح في إمكان مصالي الحاج أن 
يعون -جدة مؤقنة لتسيير شؤون الحرب. 

لكن مصالي المحاج الذي كان يعتقد أن المؤتمر لا يكن أن ينعقد إلا ناء 
على موافقة رئيس الحزب (حسبما تنص عليه قوانين الحرب) رفض الخضوع أو 
الإستجابة لمطلب أعضاء اللجنة الم ركزية المعمثل في عقد المؤتر للحرب. وآنذاك 


(1). Mohamed Harbl, Les Archives de la Révolutlon Algérlenne. Paris: Editions Jeune 
Afrique, 1981, pp. 52-56. 
(2). Harbî, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.Cit., p. 94. 


331 


بدا أعضاء اللجنة ال ركزية يتح ركون ضد مصالي الحاج ويعرقلوا مجهوداته 
الرامية لإستعادة السيطرة على الحرب من جديد. 


تحالف جديد ضد مصالي الحاج 


وفي الحقيقة أن مشكلة مصالي الحاج أنه كان معزولا في منفاه في غرب 
فرنسا ولم يكن في وسعه أن يتحاور مع أعضاء اللجنة المركزية في حزبه. 
والتنافس الحقيقي أصبح بين المقربين من مصالي وبين امعارضين له. وہکل ذکاء 
استغل أعضاء اللجنة ال ركرية غيابه عن الساحة السياسية ومنعوا أنصار مصالي 
الحاج من سط نفوذهم على قيادة الحزرب. وبناء على هذه المعطيات» قام 
أعضاء اللجنة الم ركزية في أفريل 1954 بوضع إستراتيجية تقوم على مايلي: 

1. حرمان أنصار مصالي الحاج من إستعمال الوسائل المادية والمعنوية 
ومنعهم من القيام بأي نشاط سياسي» وأعطاء تعليمات للمناضلين في الحزب 
أن لا يدفعوا إشتراكاتهم حتى يحرم أنصار مصالي الحاج من الدعم الالي الذي 
يعتبر ضروريا للقيام باي نشاط سياسي. 

2. إعطاء عطل مدفوعة الأجر مقدما م جميع المسؤولين البارزين في 
الحخزب وحفهم على عدم القيام بأي نشاط يخدم المصاليين. 

3. إقامة تحالف مع حصومهم السابقين (أعضاء المنظمة الخاصة) والسعي 
لإثبات حقيقة أساسية للمناضلين في الحرب وهي أن أعضاء اللجنة المركزية 
ليسوا باشوات وموظفين ومحامين يبحثون عن العمل بشرعية قانونية» مثلما 
يدعى مصالي» وإما هم ثوريون ويعملون بائنسجام وتفاهم مع ام ناح المؤيد 
للعمل العسكري في الحزب. 


(1). harbl, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.Cit., p. 95. 
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وفي هذا الإطارء قرروا إرسال محمد بوضیاف ودیدوش مراد إلى فرنسا 
لاستعادة سيطرة الحزب على فدرالية فرنسا ومحاربة النفوذ الملصالي هناك بعد 
أحداث جائفيِ 4 . وهذا يعني في الحقيقة إنحياز أعضاء التنظيم العسكري 
في الحزب إلى أعضاء اللجنة ال ركزية او الم رکزیین” کہا يشار إليهم في الوثائق 
الرسمية للحزب. فبالنسبة للمصاليين» لقد أصبح الثوريون يناضلون في صفوف 
الحرب ضد الزعيم» وبالتالي فإن أنصار مصالي أصبحوا يتصارعرون مع العناصر 
اليمينية والعناصر اليسارية في الحزب. وفي الرسالة التى بعث بها مولاي مرباح 
إلى مصالي الحاج يوم 0 ماي 1954» نبهه فیها الى الدور الحيوي الذي لعبه 
محمد بوضياف في فرنسا ضد المصاليين وفيه تدعيم للم رکریین . 

ولعل السؤال الذي بطح هنا: لاذا تعاون الثوريون في الحزب مع 
”الم ركزيين"؟ وا جواب على ذلك أن بوضیاف وبن بولعید ودیدوش مراد E‏ 
يعائون من متابعة الشرطة لهم» بعد إكتشاف النظمة السرية وهم في حاجة إلى 
تغطية سياسية شرعية لمواصاة العمل في إطار المرب المعترف به قانونيا. كما 
أنهم في حاجة ماسة إلى الال لتغطية تكاليف العمل والتنظيم لاهورة لأن أموال 
الحرب موجودة في ید ”لمر کرین" وإ[ستعمال حلايا اللحرب لعنظيم اللقاءات 
والإأتصالات فيما بينهم. ثم إن بوضياف قد استاء من الأسلوب الذي اتبعه 
مصالي لدسوية الأزمة السياسية بينه وبين إدارة الحزب . فالأفروض» حسب راي 
بوضياف» أن يتفاهم القادة فيما بيهم في الحرب ولا ينقلوا حلافاتهم السياسية 
إلى القاعدة حيث بدأ المناضلون يحاربون بعضهم البعض بعد أن كانرا متعاونين 
فيما بينهم. وفي يوم 9 ماي قام جماعة من أنصار مصالي بمهاجمة بوضياف 
وبيطاط لكن محاولة الإعتداء عليهم کانت فاشلة2. 

لكن في الواقع» لم يكن أعضاء المعظمة اللخاصة مۇيدين لأعضاء اللجنة 
الركزية ضد مصالي الحاج ولم تكن هناك مشاريع مشت ركة بينهم لأن هناك 


كلل 
Harbl, Les Archives de la Révolutlon Algêrlenne, Op.Clt., p. 62.‏ .)1( 
harbl, Le F.L.N.: Mirage et Rêallté, Op.Clt,, p. 97.‏ .)1( 
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حلافات كبيرة بين الطرفين. وحسب رأي محمد بوضياف» فإن أعضاء المنظمة 
الخاصة قد حافظوا على العلاقات التى تربطهم ببعضهم البعض» وقد كان 
هدفم في الأساس هو الحافظة على وحدة الحزب وإنهاء الخلاف القائم 
أعضاء اللجدة الركرية للحرب ومصالي الحاج» ثم تدظيم أنفسهم وض 
العحریر بالسلاح. وأکد محمد بوضیاف أنه کان على إتصال وشیق بال ر كزين 
عن طريتق بوشبوبة رمضان» المراقب العام» ومحمد دخلى مسؤول التنظيم في 
ا لحزب. وذات يوم سأل بوضياف بوشبوبة: ها هو مصالي يسعى لتظيم حاص 
بأنصاره» ومن الحتمل أن تحذوا اللجنة المركزية للحرب حذوه» فما العمل؟ 
وهنا أجابه بوشبوبة بأنه يتعين على أعضاء المنظمة الخاصة الذين شكلوا دة 
بقصد الحافظطة على وحدة الحزرب وعقد مؤتمر موسع وديقراطي لضمان 
الإلدحام الداحلي للحرب والنروج بقيادة ثورية ة أن يواصلوا مساعيهم للقيام 
بهذا الدور“ . ولم يقبل الثوريون بهذه الفكرة لأن الاستمرار فى العمل بدون 
نتيجة يعني فشل أعضاء اللجنة السرية ومنظمتهم ا جديدة التى كانت تشتغل 
بطريقة سرية منذ ربيع 1952» حسب رأي بوضياف*. 

ونستخلص من ما تقدم أن العلاقات بين "الم ركريين” والاورين في 
الحرب كانت علاقة ظرفية وأن لكل مجموعة أهدافها الناصة بها. وفى الحقيقة 
ن بوضیاف کان يتعاون مع أعضاء اللجنة المركزية للحزب وذلك بحكم 
وظيفته في هذا الجهاز لانه كان مسؤولا عن التنظيم في فدرالية ا لحزب بفرنسا. 
كما كانت تربطه علاقات وطيدة مع مسؤولين آخرين في الحزب وهما 
بوشبوبة» المراقب العام للحزب ودخلى مسؤول التنظيم بنفس الجهاز. 

لكن بدو أن قرار الثوريين بالترام الحياد في الصراع القائم بين 
أعضاء اللجنة ال ركزية وأنصار مصالي الحاج قد أثار غضب مصالي الحاج لأن 


(1). محمد عباس» ئوار...عظماء مرجع ساہق» ص 62 . 
(2). د نفس المرجع الآنف الذكر» ص 61-60 . 
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الثوريين» في رأيه» لم يفوا بجانبه. كما أن دعوة الثوريين لعقد مۇتمر موسع 
وديقراطي للحزب والخروج بقيادة ثورية لم تكن مقبولة وغير محبذة من طرف 
مصالي الحاج الذي لايرغب في مشاركة المركزيين في المؤتمر. ثم إن الثورين 
أمثال بوضياف قد ساهموا في الحملة التى قام بها أعضاء اللجنة الم ركرية نع 
الصاليين من الإستيلاء على خلايا الحرب وتشكيل اللجان المؤيدة لمصالي 
الحاج. وباحتصار» كل هذه العوامل جعلت المصاليين يتهمون أعضاء المنظمة 
الخاصة بأنهم مجرد لعبة في يد اللجنة المركزية للحرب وبالتالي يفقدون 
مصداقيتهم وحيادهم في الموضوع وينصرف عنهم أنصارهم. کما ان هذه 
العوامل ساهمت في فشل الفوريين أن يقنعوا أي طرف على إنهاء الأزمة داخل 
الحرب وإئشاء قيادة ثورية جديدة. 

وعندما أدرك قادة المنظمة الخاصة أن مساعيهم الفردية غير مجدية لعقد 
مۇتمر موحد لأعضاء الحزب» قرروا يوم 23 مارس 1954ء إنشاء ”اللجنة الثورية 
للوحدة والعمل"". وتشكلت هذه اللجنة من القادة الأتية أسماؤهم : 

من الحياديين : محمد بوضياف (مسؤول في فدرالية الحرب بفرنسا) 
مصطفى بن بولعيد (عضوا اللجنة المركزية للحرب). 

من الم ركزيون : بشير دخحلى (عضو اللجنة المركرية ومسؤول التنظيم في 
الحرب) رمضان بوشبوبة (عضو اللجنة الم ركزية والمراقب العام للتنظيم بالحرب) 

وأكد رابح بيطاط أن هذا التعاون الظرفي أقدضه مصلحة الثورة . وإذا 
كان هدف اللجنة ال ركزية من الإتصال بالعداصر الورية والتعاون معها القصد 
منه محاولة إحتوائهم وتشجيعهم على الإنضمام إليهاء فإن هدف العناصر 
الفورية من الحافظة على علاقاتها باللجنة ال ركزية هو الإتصال بالقاعدة "وتبليغ 
نداء الكفاح المسلح باعتباره الطريق الوحيد لحل المشكلة الجزائرية . ومن 


(1). Le Comité Révolutlonnalre pour L'Unlon et FActlon (C.R.U,A.). 
. 78 محمد عباس» ثوار...عظماء» مرجع سابق» ص‎ .)2( 
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جهة أخری» اكد بلحاج وبوشعيب أن الجمیع کان يعرف بأن الحرب لم يكن 
يريد حقيقة تكوين منظمة سرية. ولهذا فإن الثوريين كائوا على إتصال 
بالمركزيين لكن هدفهم هو تنظيم أنفسهم -انوض معركة التحرير في المستقبل 
ولیس مساندة ال ركريين. وأكد ہلحاج ہوشعیب أن محمد بوضیاف قد جاء 
ليجتمع بهم ذات يوم وهو يحمل آثار إعتداء المصاليين عليه» بحجة أن ما يقوم 
به من نشاط يخم ار كزين بالدرجة الأولى. وقد قال للمناضلين في تلك 
المناسبة ما يلي : "إن ورقعا الأحيرة یکن أن للعبها اليوم وأشقاؤنا في تونس 
والمغرب يناضلون بحد السلاح. والمؤسف أن هناك من يشاحر من أجل قيادة 
الحزب بدل الإتحاد في سبيل الكفاح المسلح. إن هلا الحرب قد إنتهى .. 
وعليدا أن نخوض غمار الكفاح امسلح". وقد أصدرت ”اللجنة الثورية 
للوحدة والعمل“ جريدة "الوطن” الذي صدر مله سثة أعداد. 

وباحتصار شدید» فإن الجناح اليميني في الحزب بقيادة -حسين حول وېن 
يوسضف بن خدة هو الذي بدا يسيطر على ازب منڏ تعيون حسين حول أمينا 
عاما للحزب في أول جانفي 1949 . وتدمشل إستراتيجية -حسين حول في 
إنتهاج سياسة الإعتدال والتخلص من العناصر القدية في مجم شمال إفريقيا 
والمححمسة للقيام بالعمل العسكر » واتخاد القرارات بصفة جماعية في الحزرب 
وعدم السماح لرئيس الحرب أن ينفرد بالسلطة. والشىء المجيب في الأمر أن 
معاي الحاج قد إقترح حسين حول ثم بن يوسف بن خدة في أمانة الحرب 
لاأنه كان يشاطرهما الرأي في القيام يإصلاحات داحل المرب والمشاركة في 
الانتخابات واتحالفات مع الأحزاب الأخرى والعمل بطريقة شرعية وقانولية. 
ولکن غياب مصالي عن الساحة السياسية وقضاء معظم حياته في السجون 
والإقامة ابرية فسحت امجال للمركزيين أن يأخحدوا حريتهم في العمل 


(1). نفس المرجع الآنف الدكر» ص 114 . 
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وينفردوا يإتخاد القرارات» وفي نهاية الأمر السعي لإضعاف نفوذ رئيس الحزب 
وإبعاد أنصاره. وعندما تأكد مصالي من هذه النوايا الموجودة عند ال ركزين» 
بعث بمذكرة إلى أعضاء اللجنة ال ركزية الذين اجتمعوا في امجرائر العاصمة 
إبحداء من 12 حتى 16 سبتمبر 1953 وائتقد فيها الإإصلاحات التى ينوي 
أعضاء اللجنة إدخالها على أجهزة الحرب وأعلن سحب ثقته من الأمين العام 
للحرب بن يوسف بن حدة ومن أعضاء اللجنة الم ركرية» وطلب منهم إعطاءه 
السلطة المطلقة. لكن أعضاء اللجنة المركرية رفضرا إقتراحات رئيس الحزرب 
وجددوا تقتهم في الأمين العام للحرب ہن يوسف بن خحلة. وبعد ان هيأت 
اللجة الركزية الارضية لعقد مؤتر وطني للحرب» اقترحت على جيمع 
امناضلين أن يعملوا من أجل عقد مؤتر وطني ثاني للحزب والخروج بقيادة 
جديدة. وکان رد مصالي على هذه الدعوة هو رفض مقابلة حسين حول الذي 
ذهب لقابلته يوم 10 دیسمیر 1953 . 


وعندما تأزم الوضع بين رئيس الحزب واللجنة الم ركزية -لزبه» قررت هذه 
الأخيرة في إجدماع باريخ 28/ 3/ 1954ء أن تستقيل وأن تسلم السلطة إلى 
رئيس الحرب بقصد تنظيم مؤتمر وطني» وأعطته نصببا من امال لكي يعمل على 
تحضير اللقاء الهام للمسؤولين في الحزب خلال ثلاثة أشهر. وبالفعل فقد 
سلمت السلطة إلى اللجنة المؤقتة للحرب التى اقترحها مصالي والمتكون من 
مزغنة» مولاي مرباح» فيلالي» عبدلى» ولعجال وذلك في أول شهر أفريل 
4 . وبناء على تعليمات مصالي قام أعضاء اللجنة المؤقتة يإبعاد العناصر 
اموالية للم ركزيين من الحرب وخحاصة في القسمات التابعة للحزب. وهذا معناه 
تجاوز الصلاحيات المعطاة للجنة المؤقنة التى كان سن المفروض أن تواصل بير 
الشؤون اليومية للحزب وتعمل على نحضير المؤتعر القادم للحزب. ورفض 
الركزيون هذه التطهيرات التى تقوم بها اللجنة المؤقتة المشكلة من مزغدة» 


(1). Harbl, Aux Origines du F.L.N.: Scisslon du P.P.A.-M.T.L.D., Op.Cit., p. 51. 
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مولاي» مرباح» مبارك الفيلالي» عیسی عېدلي» ولعجال» وبدأوا يتحر کون 
ضدها. وفي اجتماع بتاريخ 23 ماي 1954 أصدرت اللجنة الركزية للحزب 
بيانا إستدكرت فيه ماتقوم به اللجنة المؤقتة من أعمال مخالفة لقوائين الحرب. 

وفي مطلع جوان 4 إتصل مرزغنة بأعضاء الوفد الحارجي في القاهرة 
الذين قاموا يوم 5 أفريل 4 ياإئشاء ”-جنة تحرير المغرب العربي“ وطلب من 
حيضر وبن بلة الحضور إلى سويسرا والتحادث معهما بشأن المؤتعر الذي سيعقد 
ببلجيكا من 14 إلى 17 جران 1954 . لكن بن بلة وخيضر إتصلا بحسين 
حول ومحمد يزيد (من اللجنة المركزية للحزب) وطلبا منهما الحضور إلى 
"بيرن” عاصمة سويسرا. وأثناء هذا الإجتماع الذي شارك فيه الوفد الخارجي 
للحرب» واللجنة الركزية والقيادة الجديدة الى اقترحها مصالي» حاولت الوفود 
الثلاثة أن تتوصل إلى حل وسط وإنهاء الخلاف القائم بين مصالي الحاج 
وأعضاء اللجنة المركزية للحزب. وبعد الإجتماع ذهب مزغئة إلى ا 
وعرض عليه إقتراح الوفود الثلاثة وإنهاء الحلافات . لكن مصالي الحاج وافق 
بشرط أن يعترف أعضاء اللجنة الركزية بذنوبهم وأخطائه“. 

وبانحعصار» فقد عقد أنصار مصالي مؤتمر لهم في بلجيكاء بعد أن تعذر 
عليهم عقده في فرنسا يسيب رفض المرب الشيوعي الفرنسي إعطاءهم قاعة 
لعقد الإجعماع في بلدية بباريس يسيطر عليها الشيوعيين وذلك ف في الفترة 
الممتدة من 14 إلى 17 جوان 1954 . ووافق الحاضرون على التقرير بعث 
به مصالي الحاج إلى المؤتعر. وقد حاول مصالي أن يكون لينا في موقفه تجاه 
أعضاء اللجنة المركزية» فوجه الدعوة إلى مجموعة كبيرة منهم 
يوم 1954/6/12» ودعاهم ضور المؤتمر. ولكن بن خدة» لحول» سيد 
علي» كيوان» بوداء يزيد» الونشي» وفروحي» رفضوا حضور مۇتمر المصاليين 
ببلجيكا. ومن القرارات الهامة التى تمخض عنها ذلك المؤقر: 


(1). Mea-Culpa. 


38 


1. العمل على إعادة الأعضاء المفصولين من الحزرب. 

2. حرمان أعضاء اللجنة الم ركزية و أعضاء اللجنة الثورية للعمل من 
المشاركة في الحزب. 

3. إستعادة أموال الحرب الخبأة عند أعضاء اللجنة المركرية. 

4. مساندة نضال الشعب التونسي و الشعب المغربي. 

5. إنهاج سياسة العمل الثوري التى تضمنتها وثائق حزب الشعب 
ا جرائري. 

وتقرر في هذا الؤتر كذلك» بناء على إقتراح من مصطفى اسطبوليء 
إنتخاب مصالي ريسا للحزب مدى الحياة» وإنشاء مجلس وطني للاورة "بدلا 
من اللجنة المركزية. ويتكون هذا الجلس من 30 عضو“ ومكدب سياسي 
ینکون من: 
1. مولاي مرباح 
2. احمد مزغنة 
3. فيلالي عېد الله 
4. عیسی عبدلي 
5. محمد تمشاوي 
6. مصالي الحاج 

ويلاحظ هنا أن كر بلقاسم قد بعث بوفد من القبائل الكبرى لتمثيل 
تلك المنطقة في مؤتمر بلجيكاء وكان على إتصال مستمر برئيس الحزب. وعليه» 
فقد حضر من القبائل الكبرى علي زعموم وآيت عبد السلام. غير أنه حافظ 
أيضا على إقامة علاقات طيبة بالثوريين وحاصة محمد بوضياف» ومصطفى بن 
ہولعید» ودیدوش مراد. 
(1). يكن التعرف على هله الأسماء من خلال مراجعة كتاب محمد حربي الآتي: 


= Harbl, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.Cit., p. 110. 
(2). Harbl, Aux Orlgines du F,L.N.. La Scisslon P.P.A.-M.T.L.D., Op.Cit., p. 57. 
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وباقصاء ال ركزبين والاوريين الذين أنشأوا "اللجنة الثورية للوحدة 
والعمل” للتوسط بين مصالي وأعضاء اللجنة المركزية للحزب» من امجلس 
الوطني للفورة الذي شكله أنصار مصالي في بلجيكا يوم 17 جوان 1954 
(بدلا من اللجنة الركرية للحزب المنحلة) إنقسمت ”حركة إنتصار الحريات 
الديقراطية “ إلى قسمين وسار كل فريق في طريقه ا لخاص حتى يوم قيام الثورة 
وحصول الجزائر على إستقلالها سنة 1962 . ولعل الشىء العجيب في 
الوضوع أن كلا منهماء أي مصالي وأنصاره» وأعضاء اللجنة ال ركزية وأعضاء 
اللجئة الفورية للوحدة والعمل»ء كان يعمل ويهيء نفسه للعمل العسكري 
لدحرير ا-جزائرء لكن الفرق بين هاتين الفعتين أن بوضياف وجماعته كانوا أسرع 
من مصالي وأنصاره في تحديد تاريخ إعلان الثورة ضد فرنسا. فاللتفون حول 
رئيس الحرب قد حددوا تاريخ جانفي 1955 لانطلاق العمليات العسكرية ضد 
فرنسا بينما قرر أعضاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل بدء العمليات العسكرية 
في أول نوفمبر 1954 . وقد أكد هذه الحقيقة السيد عبد الحميد مهري الذي 
عايش المسؤولين في تلك الفترة وكان ينمي إلى حركة إنتصار الحريات 
الديقراطية في ذلك الوقت. ففي رأيه الخاص أن مجموعة مصالي الحاج قامت 
يانشاء منظمة عسكرية بعد إنعهاء أشغال المؤتمر فى جران 1954ء وهناك أيضا 
أعضاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل الذين إتفقوا فيما بينهم على البدء في 
الكفاح المسلح» ثم إن أعضاء اللجنة المركزية قد أنشأوا -جنة لدرس تشكيل 
منظمة عسكرية تطبيقا لقررات الموتمر“. وأكد عبد الحميد مهري أن التوجه 
نحو الإنتقال إلى مرحلة الكفاح المسلح كان موجودا بدرجات مختلفة لدى 
أكثر من طرف» لكن مصالي الحاج كان لايق في قرارات اللجدة المركزية 
وأيضا الأطراف الأحرى التى كانت لاتثق بنفسها. وعليه» فالمشكل في رأي 


(1). عبد الحميد مهري في حديث -إريدة الشعب ا جرائرية بتاريخ أول نوفمېر 1990 أجراه معه 
الصحفي عر الدين ميهربي. 
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عبد الحمید مهري هو أن الأزمة نفسها أزمة ثقة بين القيادات . لكن من الناحية 
العملية» نجحد في النهاية أنهم إنتهوا إلى تصور واحد وهر الإنتقال إلى الكفاح 
السلح“. وبکل موضوعية» شار عبد الحميد مهري إلى أن کل جزائري کان 
پنتمي» آنذاك» لو في مکانه ن يقضي على الإستعمار الفرنسي» ولكن المشكل 
ان کل الأفراد والأحزاب في الجزائر كانوا يستبعدون إمكانية تحقيق ذلك. وقد 
کانت هذه هي حقيقة ة الوضع سواء ہالسبة لفرحات عباس أو أعضاء فدرالية 
فرنسا أو جمعية العلماء حيث كان كل واحد يتمنى لو كانت عبده القدرة 
لحرير البلاد» لكن في قرارات أنفسهم کانوا يعتقدون أن حزب الشعب غير 
قادر على ذلك» وهنا يكمن الإختلاف الأساسي. ولهذا "عندما نقول أن 
حزب الشعب ام جزائري هو الوحيد الذي هيأ ونظم وأنضج الكفاح المسلح ليس 
معناه أن بقية الهيآت الأحرى ليست وطنية". 

ونسعخلص من ما تقدم» أن مصالي وأنصاره عقدوا مترهم ببلجیکا 
في منتصف شهر جويلية 1954 بقصد إعادة تنظيم الحرب د م اشر في 
العمل الثوري. وكان البدف من إنشاء الجلس الوطني للشورة واستعادة أموال 
ارب الحجوزة عند اللجنة ال ركزية للحزب المدحلة وكذلك إسترداد مقرات 
الحرب والأسلحة الخزونة عند أعضاء اللجنة ال ركزية للحزب . كما بيدوا أن 
مصالي الحاج کان يؤمن بضرورة ة إعادة تنظيم الحرب والإنطلاق من جدید 
لإستعادة سيادة الجرائر واستقلالها بالنضال المسلح من خلال تحرير اجماهير“. 
وحسب وجه نظر فرحات عباس في الوضوع» فإن مصالي الحاج لم يکن 
مرتاحا لرجال ”اللجنة الثورية للوحدة والعمل ”عند إستقباله لهم لأنه لم يكن 
أحد المشا ر كين في إنشاء وخلتق هذه اللجنة الثورية ولم يكن مشاركا في 
قراراتهاء ولهذا كان يطلب منهم وقنا للتفكير“. وفي نفس السياق نلاحظ أن 


. 3 نفس امرجم الآئف الذكر» ص‎ .)1( 
نفس المرجح الآنف الد كرء» ونفس الصفحة.‎ .)2( 
(3). Stora, Messall Hadj: 1898-1974, Op.Clt., P. 218. 
(4). Ferhat Abbas, L'Autopsle d'une guerre. Paris: Editions Garnler, 1988, p. 51. 
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مصالي الحاج قد إغتاظ من حسين حول وأعضاء اللجنة ال ركزية للحزب عندما 
علم أن لول كان يسعى لإنشاء حزب آخر يحمل إسم الور الوطني 
الجزائري”. ولعل النقطة التى ينبغي التأكيد عليها هنا هي أن وجود مصالي 
الاج فى النفى وابتعاده عن الساحة السياسية جعله غير قادر على التحاور مع 
اس الحزب والتشاور معهم. ولهذا أصبح مصالي يتأثر بالتقارير المعحيزة الى 
تصله من مولاي مرباح الذي فشل في إقداع العديد من الشخصيات البارزة في 
ا لحزب للإنضمام إلى صف رئيس الحزب وتطويق الخلاف القائم بين مصالي 
الحا اج وعضاء الحرب. وحسب الحقائق التي اتی بها محمد بوضیاف» فإنه قد 
ل أن يتعرف على وجهات نظر ”المركزيين" و المصاليين“ في حالة قيام 
الثورة» وطلب من كرمم بلقاسم وعمر أعمران أن يطرحا على مصالي وأنصاره» 
وكذلك على أعضاء اللجنة المركزية للحزب» ثلاثة أسعلة ويجيبوا عليها 
بصراحة تامة وذلك سنة 1954ء وهذه الأسئلة هي: 

1) هل أنتم مع الثورة ؟ وإلا فلماذا ؟ 

2) ماهو نوع المساعدة التي يكن أن تقدموما للثورة في حالة إندلاعها؟ 

3) كيف يكون موقفكم إذا إندلعت الثورة خارج صفوفكم؟ 

فكان جواب المركزيرن :نعم لاثورة ولكن ليس في الحين 1 أما المصاليون 
فکان ردهم رفض البادرة بنوع من الإزدراء. فقد وصفوا أصحاب البادرة 
بالدياغوجية والإنفصالية. وأكثر من ذلك» تجراً مولاي مرباح وطلب من كريم 
بلقاسم أن يكف عن الإتصال بأعضاء "اللجنة الثورية للوحدة والعمل” 
حالا“. وهکذا يتضح لنا أن مولاي مرباح قد ساهم في عزل مصالي ال حاج 
عن بقية قادة الثورة بتصرفاته الحفيفة والطائشة في معظم الأحيان. 


(1). محمد بوضياف في حوار مع محمد عباس» منشور بجريدة الشعب الجرائرية بتاريخ 17-16 
ئوفمېر 1988 . 
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وتضاعفت المصائب علىمصالي الحاج في صيف 1954» حيث قرر 
وزير الداخلية الفرنسي آنذاك» فرانسوا 9 ف مصالي الحاج إلى منفى 
جديد وذلك بقصد عرزله ومنعه من المشاركة في أي عمل ثوري. وهنا زاد 
الوضع سوءا لان صعوبة الإتصال به أدت إلى عزله وعجرزه عن التأثير في 
مجرى الأمور أو التفاوض من أجل الوصول إلى نتيجة إيجابية. 
کما ان مسژول العلاقات النارجية في الحرب» أحمد مزغنة» قد تو جه 
إلى القاهرة يوم 15 أكتوبر 1954 رفقة زميله فيلالي للتباحث مع خيضر وين 
بلة في القاهرة بقصد تكوين جبهة مشتركة وخاصة أن اللجنة الم ركزية قد 
بعشت أيضا وفدأ عدها يقوده حول حسين ومحمد يزيد. وهناك | كتشف مرغدة 
ومبارك الفيلالي أن تاريخ الاورة قد تحدد ويكون يوم ول نوفمبر 1954» وان 
السلاح متوفر -خوض مع ركة التحريرء ون جمال عبد الناصر قد الترم بتقديم 
الدعم الضروري للعمل الثوري في ا-جرائر". وعليه فقد دحل مزغدة في حوار 
مع السؤولين في جبهة التحريرء وتوصل في النهاية إلى إبرام إتفاق مع جميع 
ارت ا-جزائرية یں من أجل حریر ر بالسلاح : وفي يوم 11 
جانفي 5 بجاءت حبار من القاهرة مفادها أن جنة لقحرير الجزائر تشكلت 
من ملين عن الح ركة الوطنية الجرائرية النى شكلها المصاليون في ديسمبر 1954 
(ومشلها هو مزغنة) وجبهة التحرير الوطبي (ومثلها محمد خيضر) وجمعية 
العلماء المسلمين ال جرائريين (ويمثلها الشيخ البشير الإبراهيمي) والإتاد 
الديقراطي لابيان ال جزائري التابع لفرحات عباس (ومثله الشيخ بيوض)*. 
ورفض مصالي هذا الإتفاق مع جمعية العلماء والإتحاد الديقراطي للبيان 
ا جرائري لأنهما يعتبران من البورجوازيين. أما مبارك الفيلالي الذي عاد من 
القاهرة» فقد صار هو المسؤول عن "ال حركة الوطنية ا-جرائرية" التابعة لمصالي 
واستقر في فرنسا. وبالدسبة لان مزغدة فقد بقي في القاهرة وحافظ على 


(1). Stora, Messall Hadj: 1898-1974, Op.Cit., p. 223. 
(2). Ibid; p. 236. 
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على ولائه لمصالي الحاج. ولذلك قررت جبهة التحرير وضعه في السجن» 
بالإضافة إلى الشاذلي المكي» ولم يخرج من السجن في القاهرة إلا في 
سنة 1962 . 

ولكن مصالي الحاج حافظ على علاقته المتينة مع مصطفى بن بولعيد 
وكرم بلقاسم وبقي يتحاور معهما لغاية آفریل 1955 حیٹ تولی عبان رمضان 
السؤولية في داخحل الجرائر وقطع كل الإتصالات معه. وهناك من يقول أن 
جبهة التحرير قررت في شهر جوان من عام 1955 الحكم على مصالي بالقتل 
بعد أن رفض الإلدحاق بجبهة التحرير الوطني الجزائري. وعلى أية حال» فقد 
مكث في السجن لغاية جانفي 1959 حيث تم إطلاق سراحه» وعاش في 
فرنسا لغاية جوان 1974 حيث وفته المئية وتم نقل جثمانه إلى مدينة تلمسان أبن 
يوجد ضريحه هناك... 
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مويل النظمة الخاصة إلى جبهة لاتحرير الوطي اجزائري 


مقدمة : 


إن أزمة حزب الشعب ال جزائري ترجع في الحقيقة إلى عام 1946 حيث 
برز الخلاف الحاد ين أنصار الأمين دباغين الذي كان يرى أنه لافائدة تجدي من 
امشاركة في الإنعخابات النيابية والبلدية وأنه لابد من الإعتماد على العمل 
السري وتدريب المناضلين للقيام بعمل عسكري» بيدما كان مصالي رى أن 
التسظيم السياسي لمرب قوي والعمل بطريقة شرعية والمشاركة في الإتعخابات 
والمطالبة بإستقلال اجزائر هي الاسس الصحيحة للعمل السياسي. وقد كان 
رأي مصالي» بصفته رئيسا للحرب» هوالذي تم إعتماده والعمل حسب 
توجیهات رئيس الحزب. 

وبناء على ذلك» شارك حرزب الشعب الرائري في إندخابات 10 
وفمبر 1946 وفاز 5 من أعضائه بقاعد في البرلان الفرنسي وهم: الامين 
دباغین» محمد حیضر» جمال دردور» بوقادوم مسعود واحمد مزغدة . كما 
فام عيمش عمار في سدة 1947 بمحاولة لإئشاء حزب جديد لأنه كان ضد 
وجهة نظر مصالي واتهم زعيم الحرب بأئه ديكتاتوري. ورد عليه مصالي الحاج 
ٻأئه يساري ومتطرف. 

لكن الجتاح المسكري لزب الشعب الجزائري أحرز على إتصار معتبر 
في اول مؤتمر للحزب الجديد: ”سح ركة إندصار الحريات الديقراطية" الذي عقد 


(1). STORA, Messall Hadj : 1898-1974, op.clt. pp. 202-205, 
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يوم 15 فيفري 1947 . ففي هذا المؤتمر تقرر إبقاء حرب الشعب ا جرائري 
يشتغل بطريقة سرية وإنشاء "المنظمة الخاصة” التي تعتبر هي الإناح العسكري 
للحزب. وترعم هذا الجناح آنذاك محمد بلوزداد الذي أصابه مرض خحطير 
وتوفي في سنة 1952 . وقد حلفه في هذا المنصب حسين آيت احمد الذي 
إستعان في إقامة هيا كل المنظمة السرية بخبرة ومساندة الأمين دېاغین ومسعود 
بوقادوم. وکما ذکرٽ ساہقاء فقد إجتمع قادة إلأرظمة السرية في منرل محمد 
پلوزداد يوم 13 نوفمبر 1947 بحي القبة با-جرائر العاصمة» وهم السادة : 
محمد پلوزداد» حسین آپت خمد (المسؤول عن المنظمة في الجزائر العاصمة)» 
جيلالي بلحاج» أحمد بن بلة (مسؤول المنظمة الخاصة بناحية وهران)» محمد 
بوضياف (مسؤول المنظمة الخاصة في شرق البلاد)» جيلالي رجيمي» أحمد 
محساس» محمد ماروك . وحسب خحطة هذه المنظمة التي بلغ أعضاؤها 
حوالى 1500 مناضل» فإن التدريبات للفورة ستأحد حوالي سنة. لكن فى 
ديسمبر 1949 وقع تغير في قيادة المنظمة حيث حل احمد بن بلة محل حسين 
آيت احمد الذي تم إتهامه بأئه متواطىء مع امجحموعة البربرية التي حاولت 
الإستيلاء على الحزب برعامة رشيد علي يحي. وعددما حاولت مجموعة من 
امنظمة تأديب عبد القادر خياري فى تبسة تمكدت السلطات الفرنسية من 
إكتشاف المنظمة الخاصة وألقت القبض على نسبة كبيرة من المسؤولين فيها 
وذلك يوم 18 مارس 1950 . وهكذا جحت فرنسا فى تشتيت أعضاء المنظمة 
السرية حيث إستطاعت أن تعتقل رئيس المنظمة السرية احمد بن بلة ورفيقه 
احمد محساس وتضعهما فى سجن البليدة ولكنهما تمكنا من الغرار إلى 
القاهرة سنة 1952 . وبالدسبة لآيت أحمد فقد سافر إلى القاهرة سريا وإستقر 
هناك. أما محمد بلوزداد فقد کان یعانی من مرضه إلى أن توفي بفرنسا يوم 14 
جانفى 1952 7. وفيما يتعلق بمحمد حيضر الذى يعتبر هوالمغكر الكبير 
والستشار للمدظمة السرية فقد قر الإلدحاق بالقاهرة وحلق التأييد السياسي 


(1). Benjamin STORA, Dlctlonnalire Bibllographique des milltants natlonalistes 
Algérlens. Paris: Editlons 'Harmattan, 1985, p. 271. 
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والعسكري للورة ا-جزائرية وذلك بعد أن رفض تسليم نفسه للعدالة الفرنسية 
فى الجزائر (مشلما طالبته قيادة حزبه) لأنه لا يثق فى العدالة الإستعمارية مثلما 
قال. 

وباختصار» فإن الكثير من أعضاء المنظمة السرية قد أصبحوا يعانون بعد 
مارس 1950 من متابعة الشرطة الفرنسية لهم والبعض الآحر منهم تمت 
محاكمتهم وألقت بهم السلطات الإستعمارية في السجون» وبعض الأشخاص 
هربوا إلى القاهرة وشرعوا يعملون ويهيؤون للكفاح المسلح من هناك. والشئ 
الذي تجدر الإشارة إليه هنا هو أن المناضلين الثوريين إستاؤوا من موقضف حزبهم 
وقيادته التي طلبت منهم أن لايقاوموا الشرطة حتى لاتقدم فرنسا على حل 
الحرب. ولهذا واصلوا العمل بطريقة سرية. 

لكن في المتمر الفاني ل ركة إنعصار الحريات الديمقراطية الذي إنعقد 
با-جرائر من 4 إلى 6 أفريل 1953 برزت قوة المنظمة الخاصة بشكل ملحوظ. 
ففي ذلك المؤتمر طالب أحد أعضاء ا-جناح العسكري في الحزب وهورمضان بن 
عبد المالك بإئشاء مدظمة عسكرية لأن الحرب» في رآیه» يقوم على رجل 
واحدة والرجل الانية مهملة. وبالفعل فقد تقرر في ذلك الشهرء أي أفريل 
3 إعادة تنظيم المنظمة الخاصة ومشا ر كة مالي الحاج فيها بالإضافة إلى 
مصطفی بن بوالعید“. 

وفي الحقيقة تبين في هذا المؤتمر أن أعضاء الحرب كانوا منقسمين إلى 
قسمين: قسم ينادي يإعطاء الأولوية للكفاح السلمي وتطوبر الحزب إلى حزب 
علني له قوانينه الذاحلية المعروفة وهيآته وسيره الديقراطي( وهذا الجداح الذي 
يقوده بن خدة وحسين حول هوالذي إنتصر)» وقسم آحر کان یری لابد من 
إعطاء الأولوية للكفاح المسلح ومقاطعة الإنعخابات (وهلا الجناح كان يقوده 
مصطفى بن بولعيد ورمضان بن عبد الالك» وقد تكن من فرض وجرده 


(1). HARBI, Le FLN : Mirage et réallfé, op.cit, p.90 
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بالمؤتعر الثاني للحزب). وطبعا كان هناك قسم آخر کان ينادي بالتوازن بين 
الكفاح السلح والكفاح السلمي. وحسب شهادات بعض القادة الذين ينتمون 
إلى ح ركة انتصار الحريات الديقراطيةء فإن رئيس الحزب مصالي الحاج لم يكن 
يتصور الثورة عملا مسلحا آنذاكء أي لم يكن يتصور الإنتقال من الكفاح 
السلمي إلى الكفاح المسلح (مثلما تمت عملية أول لوفمبر 1954) بل كان يريد 
أن يخرج الحرب من جموده وأن يدحل عمل معركة المواجهة بعمل 
جماهيري» وإذا تطلب الأمر يمكن اللجوء إلى العمل العمسكري”. ولهذا قام 
في بداية 1952 بجولة في مختلف أنحاء ولايات القطر لنهيئة ال جماهير للثورة. 
وأكد السيد عبد الحميد مهري أن الإصلاحيين في الحرب كانوا يتخوفون من 
التوجه إلى العمل العسكري لأن ذلك يعني إعطاء فرصة لالإستعمار لاإئتقام من 
الشعب. كما أن إدارة الحرب كانت تعارض جولة مصالي الحاج في مختلف 
ولايات الوطن لأنه إذا حرج وبدأت ال جماهير تدحرك فإن الإستعمار سيقوم 
يأبعاده ونفيه حتماء -حاصة وإن الحزرب مقبل على عقد مۇتره الفائي“. 
وكيفما كان الحال» فإن أعضاء المنظمة السرية كانوا يشتغلون بصفة 
سرية منذ 1952 ولم ينتظروا من قيادة الحرب أن تعطيهم الموافقة على إنشاء 
امنظمة السرية لأن العمل الثوري يطلب السرية وعدم النضوع لبيروقراطية 
ا لحزب. ويبدوآن إعادة تنظيم المنطمة الخاصة في 1952 له علاقة قوية بالرواہط 
التي قامت بين ح ر كات التحرر في تونس والمغرب في بداية الخمسينات. فقد 
أكد محمد بوضياف أنه في ربيع 1952ء وهي السنة التي أعيد فيها تنظيم 
المعظمة الخاصةء حل باإزائر يومعد ضابطان من الريف المغربي كلفهما الاير 
عبد الكريم الخطابي بالإعداد لعمل ثوري منسق على مستوى الاأقطار ا لمغربية 
الثلاث الخاضعة للحكم الفرنسي. وقد إتصلا بقيادة الحرب ولكن لم يجدا 
لديها التجاوب المطلوب. ولذلك إتصلا بطريقة غير رسمية بالأخ عبد الحميد 
(1). عبد اميد مهري في حديث مع الصحفي عزالدين ميهوبي» مدشور بجريدة الشعب 


الجزائريةء يوم الخميس أول وفمبر 1990 ص 2 . 
(2. . عبد ال حميد مهري في حديث مع عرالدين ميهربي» مرجع ساہق» ص 2 . 


348 


مهري عضو اللجنة المركرية للحزب الذي نظم إتصالا بين الضابطين المغربيين 
ومحمد بوضیاف. وپناءا على ذلك قام هذا الاخحير پاستدعاء دیدوش مراد 
أيحضر لقاءه مع الضابطين القادمين س الغرب وېحٹ عملية الكفاح السلح 
على مستوی الغرب العربي. ثم بعد هذا اللقاءء قام محمد بوضیاف اللسؤول 
عن ناحية قسنطينة في المنظمة السرية » بالإتصال بالعريي بن مهيدي» نائبه في 
ناحية الشرق ام جزائري» وديدوش مراد اللي كان مسؤولا عن ولاية بنفس 
المنظمة السرية". وأكد عبد الحميد مهري الذي كان من المفروض أن يكون 
عضوا فيهاء أن هؤلاء القادة هم الذين حاولوا ربط الكفاح المسلح في امجزائر 
مع إخحوانهم التونسيين والمغاربة› وأعادوا تنظيم الح ركة السرية دون علم الحرب» 
وقرروا البدء في الكفاح المسلح حتى ولو لم توافق إدارة الحرب» إذا إقتضى 
الأمر ذلك. وکان من المفروض حسب ححطة هذه الجموعة» ان يدا الكفاح 
السلح في خحريف 1953 . ولكن وقع حادث إنفجار القنابل عن طريق الخطاً 
ي 17 ۰ 1953 الأوراس وذلك حن 0 يقوم مصمافی ن بولعید 
ا السرية السلح ببتدئ في ارب ١‏ لم في ٿو تونس ٹم ياتحق 
ا جزائريون يإحوانهم المغاربة والتونسيين. غير أن إنفجار مستودع صنع الذخيرة 
في الأوراس جعل الأمر يتحر إلى غاي نوفمبر 1954 . 

ويبدو أن هذا الإنفجار الذي هز الأوراس قد كاد يخلق مشكلة للحزب 
لولا أن مصطفى بن بولعيد قد إتصل بالأّمين العام بن يوسف بن خدة وطمأنه 
ہن هذا العمل الذي نفذ دون علم القيادة في الحرب» قد وقع في مستودع 
قديم تابع للمنظمة السرية وأن تغطية القضية تتم يإرسال بعض الناس القادرين 
على تغطيتها ... ويومذاك أعطي لمصطفى بن بولعيد مبلغ 250,000 فرك قديم 
(1). محمد بوضياف» في حديث مع محمد عباس» جريدة الشعب الجرائريةء العدد 16 
والعدد 17› ئوفمبر 1988 . 


(2. عد الحمید مهري في حدپث مع عرالدین ميهربي» المنشور في جريدة الشعب ا جرائربة يوم 
أول لوفمبر 1990 . 
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(ربع مليون ستتيم) وهومبلغ كبير بقيمته ال حالية» وأعطاه هذا الأخير كرشوة 
بقصد عدم الكشف عن خلفيات الإنفجار“. 

وباختصار» فقد كان قادة الماظمة السرية يتهيأون للعمل الثوري على 
مستوى الغرب العربي وذلك بقصد أن لاتبقى الحركة الثورية في ال جزائر 
منعزلة» وخاصة أن فرنسا كانت عندها إستراتيجية للتفاهم مع التونسيين 
والمغاربة مقابل عدم تعاونهما مع الجرائريين والإلتزام بعزلهم. ولتجدب الإنعرال» 
قام اجزائريون يإئشاء مكتب للحزب في القاهرة» واتصل بن بلة با بيب 
اورتیی: في تونس عدة مرات ثم جاء بعده بوضياف وشنترف إلى تونس للقيام 

بنفس المهمة. وذهب عبد الحميد مهري إلى العراق حیث حصل على السلاح 
من نوري السعيد. وتمكن ال جزائريون من الحصول 8 مالي من المملكة 
العربية السعودية تم تحويله إلى ا جرائر عن طريق مصر 

غير أن الخلاف الخطير الذي نشب بين أعضاء اللجنة الم ركرية للحزرب 
ومصالي الحاج في حريف 1953 هو الذي کان له الاڈ ثر الكبير على شاط 
جميع المناضلين. وأكد عبد الحميد SS‏ 
ا لحرب كانوا في البداية يؤيدون مصالي الحاج لأنه بسط القضية وقال : 
راقدون والعالم يتحر ك" ¢ وهذا یستجیب لرغبات المناضلين ا في ذلك ا 
القبائل. ولكن الأمور تغيرت فيما بعد أي حين عاد محمد بوضياف ودیدرش 
مراد من فرنسا في بداية سنة 1954» وأقنعوا المناضلين پان مصالي اج 
ينوي الغيام بالعمل المسلح حقيقة وان هدفه الأول هو تطهير القيادة »@ . وأكد 
بوضیاف أنه عرب عن رغبته للدحول إلى اجزائر في بداية مارس 1954 بقصد 
رد "العناصر الضالة” إلى طريق الصواب» أي الذين تأثروا بالدعاية المصالية 
وأحذوا يفكرون في الإنحياز إلى رئيس الحرب. ولكن جوهر المهمة التي كان 


(1). تقس المرجع الآئن الذكر. 
(2). نفس امرجم الآف الذ كر. 
(3). نفس المرجع الآنف الد كر. 


350 


ينوي القيام بها هي الحيلولة دون إنحياز العناصر الباقية من المنظمة الخاصة إلى 
صف المصاليين". 

وبالفعل فقد إتصل بوضیاف بزملائه في المنظمةا-خاصة بعد عودته إلى 
اجزائر العاصمة أمثال مصطفى بن بولعيد» العربي بن مهيدي ورابح بيطاط 
وتدارس أعضاء المنظمة الحاصة فيما بينهم لعمل شيئ ماء لوقف التصدع 
والإنشقاق في الحرب وإبعاد القاعدة النضالية عن الإنقسام الخطير الجاري على 
مستوى القمة. ومن خلال هذا اللقاء إنبقت فكرة إنشاء "اللجنة الثورية 
للوحدة والعمل“ التي برزت إلى الوجود بصفة رسمية يوم 23 مارس 1954 ©. 

وهكذا تم تكوين "اللجنة الثورية للوحدة والعمل“ من الحياديين أمفال 
محمد بوضیاف» مسؤول التنظيم في فدرالية الحعزب بفرنسا» ومصطفى بن 
بولعيد» عضو اللجنة ال ركزية للحزب» ومن المر كزيين وأعضاء اللجنة الم ركزية 
المناهضون لمصالي الاج» بشير دخلي» عضو اللجدة الم ركزية ومسؤول التنظيم 
في الحزب» ورمضان بوشبوبة » عضو اللجنة المركزية للحزب والمراقب العام 
للتنظيم بالترب. وأكد محمد بوضياف أن مصالي الحاج وأنصاره قد إستاؤوا 
من تنظيم ” اللجنة الثورية للوحدة والعمل” في الوقت الذي كانوا فيه على 
وشك الإنتصار على أعضاء اللجنة المركزية للحزب الذين خضعرا لضغط 
القاعدة وتنازلوا عن صلاحيات اللجنة الم ركزية لرئيس الحزب وأعطائه قسما 
من مالية الحزب لعحضير المؤتمر الوطنى للحرب خلال ثلاثة أشهر. لقد كان 
ميلاد ”اللجنة الثررية للوحدة والعمل” بثابة مبادرة قد يترتب عنها إعادة النظر 
في الإنتصارات التي حققها المصاليون على اللجنة ال ركرية“. وقد تضمن 
إعلان ” اللجنة الثورية للوحدة والعمل“ ما يلي: 


(ا). محمد بوضياف في حديت مع محمد عباس» النشرر في جريدة الشعب الزائرية 
بتاریخ 17-16 ئوفمپر 1988 . 

(2). نفس ارجح الآنف الذكر. 

(3). محمد بوضياف في حدپله مع محمد عباس» في جریدة الشعب ال جرائرية عدد 16 وعدد 17 
ئوفمېر 1988 , 
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1. المحافظة على وحدة الحرب من خلال عقد مؤتر موسع وديقراطي 
للحزرب وذلك لضمان الإلتحام الداحاي والخروج بقيادة ثورية. 

2. دعوة المناضلين إلى إلترام الحياد وعدم الإنضمام إلى أي فريق. 

وإذا كانت حطة ال ركزيرن ونمشليهما في "اللجدة الثورية للوحدة والعمل“ 
دخلى وبوشبوبة هي احافظة على وحدة القاعدة وعدم إنضمام رؤساء الدواثر 
والولايات في الحزب إلى المصاليين فإن حطة بوضياف ومصطفى بن بولعيد 
كانت تقوم على أساس الإستيلاء على القاعدة للبدء في الكفاح المسلح. 

وقد قام أعضاء ”اللجنة الثورية للوحدة والعمل“ يإجراء إتصالات مع 
الصاليين وال ركزيين لعقد المؤتمر الوطني وإنهاء الحلافات القائمة بينهم» لكن 
مصالي الحاج رفض فكرة التعاون مع المركزيين لأنه لايق فيهم. وحسب 
إنطباعات عبد الحميد مهري» فإن أعضاء اللجنة ال ركرية للحزب يعتبرون في 
رأي مصالي الحاج قد إنترعوا منه بعض السلطات وأصبحوا يقومون بالدور 
القيادي الذي كان يقوم به رئيس الحرب بمفرده. وعليه فاللخلاف بين الم ر كريين 
ومصالي قد تفجر يوم قام ال ركزيون بإبعاد بعض الشخصيات الموالية لمصالي 
من الإدارة السياسية للحزب. ثم أن مصالي کان بر له هو رار اقاب 
وسن حقه أن يعين القيادات فى الحزرب ويستغلى عنها. وأکثر من ذلك تصور 
مصالي أنه بصفته المؤسس للحزب يحق له القيام بأي تصحيح دون اللجوء 
إلى القاعدة. وقد إتضح لأعضاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل مدل البداية أن 
مصالي كان يدعو للثورة ويقول لقد تجاوزتنا الأحداث في تونس والغرب. 
لكنه كان يصر على تطهير الحزب وتشكيل قيادة في المستوى وذلك لضمان 


(1). نفس المرجع الآنف الذكر. 

(2. عبد اميد مهري في حدذدیٹ مع i‏ 2 عرالدین ميهربي»› المنشورء پبجريدة الذعب 
الجرائرية العدد الصادر يوم فا نوفمبر 1990 . 

(3). عبد الحمید مهري في حديث مع الصحفي عرالدین ميهري»› المعشرر» بجريدة الشعب 
اجزائرية بتاريخ أول نوفمبر 1990 , 
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الحط السليم. وتأكدت هذه الافكار لأعضاء ” اللجنة الخاصة ” عندما التقى 
مصطفى بن بولعيد بمصالي الحاج وقال له : “ ياسيد الحاج أنا جقت من عند 
اجماعة التي ترجوك ان له تكسر قاعدة الحرب ووحدته ونحن نضمن لك 
الكفاح المسلح” . وكان رد مصالي الحاج على مصطفى بن بولعيد :"آنا أبداً 
اولا بحطهير الدار قبل الشروع في أي شيءَ آخر". 

وبعد القيام بهذه الاتصالات وفشل أعضاء "اللجنة الثورة للوحدة 
والعمل“ في إقناع مصالي بقيام تصالح بينه وبين الم ركزبين» واتجاه مصالي لعقد 
مؤتر يقعصر على أنصاره فقط قرر أعضاء ” اللجنة الثورية للوحدة والعمل” 
طرح اسعلة على المصاليين والمر كزين وذلك بقصد التعرف على موقف الطرفين 
في حالة قيام ثورة مسلحة. وأكد محمد بوضياف أنه خلال آخر إجتماع 
لأعضاء “ اللجنة الثورية للوحدة والعمل” بالبليدة طرحنا على دخلي وبوشبوبة 
(من اللجنة المر كرية للحرب) السؤال التالي : هاهو مصالي قد عقد العزم على 
تدظيم مؤتمر حاص بأنصاره ومن الحدمل أن تحذوا اللجدة ار كزية حذوه» ومعنى 
ذلك ” أن اللجنة الثورية للوحدة والعمل “ قد فشلت فى مهمتها الأولى وهى 
توحید صفوف ازب من جدید» فما العمل یاتری ؟ وکان جواب دخلي أنه 
يتعين على اللجنة أن تواصل عملها. وهنا وقع ا-لاف بين دخاي وبوضیاف 
ووضع حد "للجنة الثورية للوحدة والعمل". وأكد رابح بيطاط أن العناصر 
الفورية في ”اللجنة الثورية للوحدة والعمل” كانت قد حافظت على علاقتها 
بأعضاء اللجنة ال ركزية إلى أن تأكدت أنها حققت إلى حد ماء ماكانت 
تنعظره من هله العلاقة وهو تبليغ نداء الكفاح المسلح باعتباره الطريق الوحيد 
حل مشكل ال جزائر. وعددئد تقرر حل ”اللجنة الثورية للوحدة والعمل“ والدعوة 
إلى إجتماع تحضره الشخصيات الؤيدة للعمل المسلح وذلك بقصد دراسة 


(). نفس المرجع الآئف الذكر. 
(2). محمد مهدي في حلدیثه مم عر الدين ميهوبي المنشرر في جريدة الشعب ال جرائرية تاریخ أُرل 
ئوفمېر 1990 ,. 
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الوضعية المخرتبة عن الطريق المسدود الذي آلت إليه اللجنة الثورية وتقرير ما 
بغي عمله. 

وفي يوم 5 جوان 1954 إجتمع الأعضاء 22 من الثوريين الذين قرروا 
الإنتقال إلى العمل المسلح بعد أن عجرت قيادة حزبهم عن الإنتقال من مرحلة 
النضال السياسى من خلال الإنتخابات الحلية المزورة إلى مرحلة النضال 
المسكري وإسترجاع السيادة ا-جزائرية بقوة السلاح . وقد ترس الإجتماع 
الذى إنعقد منزل الياس دريش في المدنية با-لجزائر العاصمة» المناضل مصطفى 
بن بولعید بینما قام محمد بوضیاف والعربي بن مهیدی ودیدوش مراد بحقدم 
تقارير مختلفة عن ما يجري في الساحة السياسية آنداك. وختم محمد 
برضیاف تقریره عن تطور الحزب رالأزمة التى يتخبط فيها بالعبارات التالية: 
ا الأعضاء السابقون في النظمة الحاصةء يبغي عليناء أمام أزمة الحرب 
ووجود حرب تحریر بکل من تونس والمغرب» أن نتشاور ونقرر ما ينبغي عمله 
مستقبلا"®. وبعد تقد التقرير في الصباح » خحصصت جاسة مابعد الظهر 
لناقشة محتواه . وقد تبين بعد الحوار الطويل بين الحاضرين أن هناك من كان 
يغضل التريث في القيام بالثورة إلى أن يحين الوقت الناسب ويكون هناك 
استعداد تام وض المعركة » بيدما كان هناك قسم آخر يدعوا إلى الشروع في 
العمل المسلح بسرعة. 

وبعد أخد ورد» قام المناضل سويداني بوجمعة وألقى كلمة مؤثرة في 
الحاضرین» وتساءل أمامهم : هل نحن ٹوریین أُم لا ؟ وإذا كنا تزهاء مع أنفسنا 
فماذا ننتظر للقيام بالثورة ؟ وانتهى الإجتماع بالمصادقة على اللائحة التالية : 

1 . إدائة إنقسام الحزب والمتسببين فيه. 


(1). رابح بيطاط في حديث أجراه معد محمد عباس» المدشور بجريدة الشعب ال زائرية بتاريخ 15 


پنایر 1986 . 
(2. محمد ہوضیاف في حدیٹ مع محمد عپاس» المدشرر بجريدة الشعب يو٨ي‏ 16-17 
نوفمېر 1988 . 
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2 . الإعلان عن عزية مجموعة من الإطارات على محو آثار الأزمة 
وإنقاد الح ركة الثورية با-جرائر من الإنهيار. 

3 . ضرورة القيام بثورة مسلحة كوسيلة وحيدة لتحرير ال جزائر وتجاوز 
الحخلافات الداحلية“. 

وتتكون نة 22 من المناضاين الآتية أسماءهم : 
أ) المعظمون الرسيون : 

1 . محمد بوضياف (مولود بمسيلة) 

2 . مصطفی بن بولعید (مولود في آریس) 

3 . العربی بن مهیدی (مولود بعین مليلة) 

4 . مراد دیدوش (مولود باجزا) 

5 . رابح بیطاط (مولود بالوادي) 
ب) المشا ركون من مبطقة العاصمة 

6 . عشمان بلوزداد (مولود با-جرائر العاصمة) 

7 . محمد مرزوقي (مولود با-جزائر العاصمة) 

8 . الزبير بوعجاج (مولود با-جرائر العاصمة) 

9 . الياس دريش (صاحب الترل ‏ مولود بالعاصمة) 
ت) الشاركون من مدطقة البليدة 

0 . بوجمعة سويداني (مولود بقالة) 

1 . أحمد بوشعيب (مولود بعين تموشدت) 
ج) المشاركون من منطقة وهران 

2 . عبد الحفيط بوصوف (مولود بيلة) 

3 . رمضان بن عبد الالك (مولود بقسنطيدة) 


(ا). محمد برضیاف في حديٺ مع محمد عپاس» النشور بجريدة الشعب ال رائرية 
تاریخ 16-17 نوفمبر 1988 . 
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د) المشاركون من مدطقة سنطينة 

4 ,محمد مشاطي (مولود بقسنطيدة) 

5 . عبد السلام حباشي (مولود بعنابة) 

6 . رشید ملاح (مولود 

7 . السعيد بوعلي (مولود باليلية 
ه) المشاركون من شمال قسنطيدة 

8 . یوسف زیغود (مولود بسمندو) 

9 . ائضر بن طوبال (مولود بقسنطينة) 

0 . عمار بن عودة (مولود بعنابة) 

1 . مختار باجي (مولود بسوق آهراس) 
و) المشارك الوحيد من جنوب قسنطيدة 

2 . عبد القادر العمودي (مولود بېسكرة). 

وبعد الإتدهاء من النقاش والوافقة ا-جماعية على الشروع في العمل 
لإنطلاق الغورة المسلحة» قام أعضاء مڄموعة 22 پإاشسخاب محمد بوضیاف 
بالرقتراع السري کمسؤول وطئي› وکلف بیشکیل أمانة تنفيدية تتولى فيادة 
الح ركة الفورية وتطبيق القرارات التي إتخذتها مجموعة 22 في ذلك الإجتماع 
التاريخي بالمدنية . وفي اليوم الاي قام بوضياف بدشكيل الأمائة التنفيذية 
من نفس المسؤولين الذين يرجع إليهم الفضل في تنظيم الإجتماع وهم : 

بوضياف رئیساء والأعضاء الأربعة العربي بن مهيدي» مصطفي بن = 
بولعید» مراد دیدوش» ورابح بیطاط. 
(1). هله القائمة مستخلصة من المرجعين التاليين : 


(أ) محمد بوضیاف فی حدیتٌ مع محمد عباس ١‏ يدة الشعب ال جرائرية بتا 
E e EE‏ 

(ب) رشيف اللررة الجراءة الذي أشرف على جمع معلوماته محمد حربي والمنشور باللغة 
الفرنسية سنة 1981 من طرف دار الدنشر في فرنسا Jeune Arie‏ › ص 542 . 


356 


وفي أول إجتماع لها في حي القصبة با-جزائر العاصمة في منزل عيسى 
كشيدة (شارع بربروس) عقدت الأمانة التنفيذية إجتماعها الأول» ودرس 
الأعضاء الحمسة ججموعة 22ء اللائحة المصادق عليها في إجتماع 25 جوان 
4ء ووضعوا قانونا داحليا للجنة» وقرروا ما يلي 

1 تقوية المنظمة الجديدة عن طريق ضم الأعضاء السابقين في المنظمة 
الخاصة وهيكلتهم في التنظيم الثوري الجديد. 

2. إستعناف التكوين العسكري إعتمادا على كنيبات النظمة الخاصة 


التي أعيد طبعها. 
3 تنظيم الفرق التي تتولي جمع السلاح وصنع المفرقعات اللازمة للثورة 
السلحة“. 


كما تم في ذلك الإجتماع الأول» توزيع المهام بين أعضاء اللجنة 
الحماسية» والتعهد بواصلة العمل كقيادة جماعية وذلك حتى لا تتكرر 
الأحطاء التي أدت إلى إنقسام ا حرب بسبب النرعة الفردية للمسؤولين في القمة 
. وتقرر في ذلك الإجتماع كذلك تکلیف مراد دیدوش» بصفته مسؤولا عن 
منطقة العاصمة»ء أن يعصل بجماعة القبائل الكبرى ويحاول إقناعهم بالإنضمام 
إلى مجموعة 22 حى تكون الثورة عارمة ويصعب على فرنسا أن تحتويها 
وتقضي عليها في لهد إذا كانت منحصرة في منطقة وأحدة. 
أما القوة الثانية التي كائت مؤيدة للثورة ولكنها لم تكن مشاركة في 
لقاءِ 22 فهي منطلقة القبائل الكبرى . وکان قائدھا کرم بلقاسم من أعضاء 
"اللجنة الثورية للوحدة والعمل“ وييل إلى رئيس الحزب مصالي الحاج الذي 
كان ينادي بالعمل من أجل الثورة لكن بدون مشا ركة أعضاء اللجنة ال ركزية. 
کما ان کرم بلقاسم کان متحفظا من محمد بوضیاف وأعضاء اللجة الثورية 
وذلك بسبب وجود علاقة قوية تربطهم باللجنة ال ركزية للحزب. ولذلك أرسل 


(). محمد برضیاف في حدیثه مع محمد عباس» المنشور بجريدة الشعب الرائرية 
بتاریخ 17-6 ئوفمېر 1988 . 
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وفدا إلى مؤتعر بلجيكا لمشيل منطقة القبائل الكبرى في مؤتر امصاليين الذي 
إنعقد في الفترة اممتدة من 14 إلى 17 جوان 1954 . لكن كريم بلقاسم 
وجماعته الذين كانوا يؤيدون فكرة القيام بعمل مسلح » بدأوا يغيرون فكرتهم 
عن أعضاء ”اللجنة الثورية للوحدة والعمل” بعد أن إجتمعوا في يوم 25 جوان 
4 وقرروا الشروع في العمل المسلح. وإبحدأت الإتصالات» في الحقيقة» 
تجري بين أعضاء ”اللجنة الثورية للوحدة والعمل“ وبين كربم بلقاسم وجماعته 
في شهر ماي من عام 4 وذلاك بواسطة الهاشمي حمود. وبعد إجتماع 22 
تقرر إرسال ديدوش مراد للتباحث مع كرم بشأن الإنضمام إلى مجموعة 
الثوريين. ولكنه لم يوفق في مهمته أيضا. فتقرر آنذاك إرسال مصطفى بن 
بولعيد الذي إستطاع أن يقنع كر بلقاسم وجماعته بحضور إجتماعات قيادة 
الثورة» على أن يقرروا عقب ذاك مايشاءون. وإرتاح كرمم بلقاسم لهذه الفكرة 
وشارك في إجتماع قادة ميجموعة 22 برفقة عمر أوعمران» واستمع إلى 
تدحلات مسۇولي النواحي» وخرج ہفكرة طيبة عن مجهودات الفوريين لبدء 
العمل المسلح وإقتناع بجدية الجماعة التي لم تحاول إقناع كر بلقاسم ورفيقه 
عمر أوعمران بتضخيم الإمكائيات حيث لا ينفع التضخيم*“. 

وفي نفس الوقت إستطاع کرم بلقاسم أن يلتقي ويتباحث مع مولاي 
مرباح» الرجل الثاني في حركة مصالي » لكن مولاي مرباح عامله بخشونة 
وجفاء وسأله بلهية حادة : ما مصير النظام في منطقة جرجرة ؟ وماذا كنتم 
تفعلون منذ 6 شهور؟ ولاذا هذا التقارب مع عناصر ندد بها رئيس الحرب؟ ثم 
طلب منه بلهجة آمرة: يبغي أن تترك هذه الجماعة! © 

وأكد محمد بوضياف أنه كان يدرك أهمية إنضمام منطقة القبائل إلى 
مجموعة 22ء ولذلك قررت اللجدة الخماسية الميغقة عن مجموعة 22 تحرير 


(1). رابح بيطاط في حدیث مع محمد عباس النشور في جريدة الشعب الجرائرية بتاريخ 15 


پنایر 1986 . 
(2). محمد عباس ”مع الناضل بلقاسم كريم: سد جرجرة" الشعب الجزائرية عدد 12 و 26 
دیسمبر 1988 . 
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إستبيان وتقديه إلى كرمم بلقاسم لكي يعرضه على المصاليين وال ركزيين في آن 
واحد. وخلاصة هذا الإستبيان هو الآتي: 

1. هل أنتم مع الثورة ؟ وإلا فلماذا ؟ 

2. ماهونوع المساعدة التي يكن أن تقدموها للثورة في حالة إندلاعها ؟ 

3. كيف يكون موقفكم إذا إئدلعت الورة من حارج صفوفكم“؟ 

وكان رد المصاليين هورفض المبادرة ووصف أصحابها بالدياغوجية 
والعمل الإنقسامي. أما الم ركزيون فكان جوابهم : نعم للثورة ولكن ليس في 
الحين! وآنذاك إقتنع كرب بلقاسم بصواب رأي الثوريين وتخلى عن تحفظاته 
إزاءهم» وقبل الإنضمام إلى اللجنة الخماسية المبثقة عن مجموعة 22 وسمح له 
باطلاع نائبه أوعمران على كل القرارات التي تتخذها قيادة الثرريين“. 

أما الجموعة الثالثة التي لم تشارك أيضا في إجتماع 22 وكانت موءيدة 
للعمل المسلح فهي مجموعة الوفد الخارجي للحزب التي إسعقرت بالقاهرة . 
ويتكون الوفد الخارجى من محمد خيضر واحمد بن باة وآيت احمد. وإذا 
کان بن بلة هو المسؤول عن شراء السلاح وترويد الغورة با حتاجه من مؤونة 
وذحيرة » فإن محمد نحيضر كان هو المسؤول السياسي ويساعده آيت احمد. 

وباحعصارء فقد عقد القادة الستة سلسلة من الإجتماعات إبتداء من 
شهر سبتمبر 1954 وقاموا بناقشة الترتيبات الأساسية لإعلان الثررة. وفي 
النهايةء إتفق القادة الستة على ما يلي: 

1 . تسمية الماظمة السياسية ب: ”جبهة التحرير الوطني ال جرائري“ 

2 . تسمية الماظمة العسكرية ب: "جيش التحرير الوطني ا-إزائري“ 

3 . اللامركزية في العمل نظرا لاتساع الجزائر وصعوبة قيام جهاز 
مركزي بتسيير الثورة تسييرا فعالا وحاصة في وقت صعبت فيه الإتصالات. 
(1). محمد بوضياف في حديث مع محمد عباس» النشور في جريدة الشعب تاربخ 17-16 


ئوفمېر 1988 . 
(2). نفس المرجع الآنف الذكر. 
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4 . ترك حرية العمل في البداية لكل مدطقة حتى يحين موعد عقد مقر 
وطني في المستقبل. 

5 . نظرا لفشل الاحزاب في توحيدهم وإستحالة الإتفاق على من يقود 
ح ركة الحرير فقد تقرر خحلق جبهة جديدة ينضم إليها الاشخاص بصفة فردية 
إذا كانوا متفقين مع اهدافها وتوجيهاتها. 

6 . إعتبار يوم 15 أكتوبر هو إنطلاق عملية تحرير ال جرائر. إلا أن هذا 
اليوم تغير إلي أول نوفمبر 1954 بعد أن تبين أن علال الفاسي أفشى سر إعلان 
الثورة إلى محمد بزید في القأاهرة» وإن حول حسین تمکن من معرفة تاریخ 
إنطلاق الثورة عن طريق بعض الناضاين الذين جندهم سويداني بوجمعة في 
فرقته. 

7 . إعطاء الأولوية للداحل » لأن الوفد الخارجي يقتصر دوره على شراء 
الجرائر. 

8 . توزيع السؤوليات في داحل ال جزائر كالتالي: 

المنطقة الأولى : بقيادة مصطفى بن بولعيد (ونائبه بشير شيهاني) 

المنطقة الثانية : بقيادة مراد ديدوش (نائبه يوسف زيغود) 

لمنطقة الثالة : بقيادة كريم بلقاسم (وئائبه عمر أوعمران) 

المملقة الرابعة : بقيادة رابح بیطاطل (ونائبه بوجمعة سویداني) 

النطقة الخامسة : بقيادة العربي بن مهيدي (ونائبه عبد الحفيظ بوصوف) 

المنطقة السادسة : تعيين قيادها فيما بعد. 


(). ا في حدذیٹ م محمد عہاس» المنشرر في جريدة الشعب بتاریخ 16 و17 
نوفمبر 1988 . 
(2). نفس المرجع الآنف الذكر. 
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أما فيما يتعلتق برئيس اللجنة الذي هو محمد بوضياف» فقد ثقرر أن 
يلتحق بالقاهرة ويتصل بالوفد الخارجي حيث يزوده بالوثائق اللازمة لإعلان 
الفورة » وإذاعة بيان أول نوفمبر على أمواج ”صوت العرب” من القاهرة. غير أن 
إجراءات الحصول على التأشيرة من سفارة مر بسويسرا جعاته يتأخر ولايصل 
إلى القاهرة إلا يوم 2 ئوفمبر 1954 , e:‏ تمکن من إرسال بیان اول 
نوفمبر بالبريد السريع إلى القاهرة وأذيع في الوقت امحدد له . ولكي لا تتسرب 
المعلومات عن بيان أول نوفمبر 1954» قرر قادة الولاية الثالغة فرض رقابة على 
الصحفي محمد العيشاوي الذي تولى طباعة وسحب بيان أول نوفمبر بعد أن 
قام بتحریره محمد بوضیاف ومراد دیدوش (, 
وفي يوم 10 اکتوبرء ويوم الأحد 24 أكتوبر 1954 عقد أعضاء اللجنة 
الستة الإ جعماعين الأحيرين قبل قیام اللورة » وفيهما تقرر تسمية الماظمة الثررية 
الجديدة ”جبهة التحرير الوطني ارائري” وفتح باب العضوية فيها لكل من 
يرغب في الساهمة في تحرير ا-جزائر من الإستعمار الفرنسي» أي أن الإنضمام 
یکون فردیا ولیس حربیا . كما تمت الموافقة في هذين الإجتماعين على جميع 
الترتيبات الناصة بالشروع في العمل الثوري. 
ويإيجازء فإن اللجنة التي تضم 6 أعضاء قد قررت الشروع في العمل 
الفوري صبيحة يوم الأحد أول نوفمبر 1954 ثم بعد ذلك يتم تنظيم الثورة 
وهیاکلها وتکييف مؤسساتها. وحسب راي اضر بن طوبال» وهو من 
مجموعة 22 الذين ساهموا في الإعداد للثورة المسلحةء فإن الوريين قد فكروا 
جيدا في مسألة ا للأررة وأحذ الوقت الكافي لذلاك بحیٹ يتم 
تدب أي فشل محتمل لها لكن في الأخير | عقر اراي على الاروع في 
العمل الثوري حالاء ثم يأئي التنظيم فيما بعد» لأن إنعهاء الحرب في 
الصينية وتفاوض فرنسا مع تونس والمغرب من جهة أخرى» قد ينتج 


(1). Amar HAMDANI, Krim Belkacem, Le lion des Djebels. Parls: Balland, 1973, 
pp. 129-131. 
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زک القوات الفرنسية با جزائر. وعليه» فإن قرار الوريين كان هو الكفاح 
السلح في أسرع وقت وبالوسائل المتوفرة . ونفس الحقيقة ١‏ کدها محمد 
بوضیاف عندما قال ٻأنه لم تکن لديا صورة دقيقة عن كيفية العمل» لكن 
الشىء الواضح في أذهاننا هو الشروع في العمل حالا من ا نيل الإستقلال» 
والرغبة القوية بجعل ا-جماهير تشارك في العمل الثوري من أجل نيل الإستقلال 
والإطاحة بالكيان الإستعماري“. 

وييدو أن قيادة اللجنة الثورية -إبهة التحرير الوطني قد وضعت 
إستراتيجية بسيطة ف في جاع الأحير پبولغین يوم 24 أکتوبر 1954 
وحلاصتها وضع ابيع مام الأمر الواقع « أي الشروع في -حرب التحرير» 
ومن لا يتقدم للمساحمة فيها يعتبر غير وطني. وتحقيقا لهذا الهدف › إفترق 
القادة الستة في الأسبوع الأحير من شهر أكتوبر 1954 وإلتحق كل واحد من 
الرعماء الحمسة بالنطقة التي يرأسها وتدطلق منها العمليات العسكرية في ليلة 
الأحد» أي اليوم الأول من شهر نوفمبر 1954ء على أن يلقي ا جميع في شهر 
جانفي 1955 في القاهرة لمراجعة إستراتيجية العمل الثوري . LÎ‏ رئيس اللجنة 
الثورية -جبهة التحرير الوطني ال جرائري » السيد محمد بوضياف » فقد سافر إلى 
سويسرا يوم 27 اكتوبر 1954 حيث كان من المفروض أن ينقل بيان أول 
نوفمبر إلى الوفد الحارجي للجبهة بالقاهرة ويذيعه من هناك . وفي نفس الوقت 
کان عنده موعد ہسویسرا مع أصدقائه من اللجنة الركزية للحزب» محمد 
يزيد وحسين حول» ومع فيلالي مبارك وأحمد مزغنة من حزب مصالي الحاڄ 
وامغروض أن يتوجه الجميع إلى القاهرة وتقع المصالحة النهائية بين الجميع. 
وعندما تندلع الثورة في أول نوفمبر 1954 سيجد هؤلاء أنفسهم أمام الأمر 


(1). HARBI, Le F.L.N. Mirage ot réallté, op.clt; p. 122. 

(2). احمد بوشعيب في حديث مح محمد عباس» مدشور بجريدة الشعب الجزائرية بتاريخ 23 
و 30 مارس 1987 . 

(3). Le Monde du 7 Novembre 1962. 
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الواقع وما عليهم إلا الإختياربين الإلتحاق بالثورة أوبطلان إدعاءاتهم بأنهم 
يحبذون العمل من أجل إستقلال الجرائر“. 


ماذا وقع لقادة الثورة بعد إنطلاقها ؟ 


فيما يخص قائد النطقة الأولىء مصطفی بن بولعید» فقد إجتمع 
بمساعديه وطلب من كل منهم أداء اليمين على كتمان السرء ثم أطلعهم على 
تاريخ وساعة إندلاع اللورة وقراً عليهم بيان أول نوفمبر باللغتين العربية 
والفرنسية. وفي ذلك الإجتماع تم تحديد المراكز التي تشن عليها هجومات 
الجاهدين ليلة الفاح من نوفمبر 1954 . وقد قال مصطفی بن ہولعید لقادة 
العمليات العسكرية أن قيادة الثورة تعلق آمالا كبيرا على الجاهدين في المنطقة 
الأولى بحكم أن هناك أسلحة متوفرة في تلك الناحية» وتنعظر منها الصمود 
لدة 6 أشهر ريشما تلعحق الناطق الأحرى بركب الثررة . وأكد لهم مصطفى 
بن بولعيد بأنه وعد قادة الثورة بالصمود لمدة 18 شهرا“ . وكما كان مخططاء 
فقد تمكدت أفواج الجاهدين من ضرب الأهداف الحددة في الماعة الواحدة من 
صبيحة أول نوفمبر 1954 . إلا أن المشكل الكبير الذي واجه مصطفى بن 
بولعيد هو مشكل السلاح الذي كان ينقص كيرا . ولهذا قرر أن يتولي بشير 
شيهاني » نائبه» قيادة النطقة » ويتوجه في شهر جانفي 1955 إلى تونس ثم إلى 
ليبيا اجلب السلاح وبحث هذه المسألة مع أعضاء الوفد الخارجي -إبهة التحرير 
الوطني ا-جزائري. لكنه وقع في الأسر يوم 11 فبراير 1955 على الحدود الليبية- 
التونسيةء وتم نقله إلى تونس حيث تم إسطاقه وتحويله إلى سجن الكدية 
بقسنطينة أبن تمت محاكمته وإصدار حكم عليه بالإعدام. إلا أنه قكن من 
الهروب من سجن قسنطينة يوم 4 نوفمبر 1955 رفقة الطاهر الزبيري والعيفة 
مغلاوي» وعاد إلى الاوراس لإستعناف الكفاح حيث إطلع على مأساة حصلت 
(1). احمد برشعيب في حديث مع محمد عباس» مدشور بجريدة الشعب الزائرية بتاريخ 23 
و 30 مارس 1987 . 


(2. محمد عباس» جريدة الشعب ال جرائرية تاريخ 9 أفريل 1986 . 
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في غيابة وهي إغتيال نائبه بشير شيهاني من طرف مجموعة من زملائه في 
الكفاح . إلا آن الخابرات الفرنسية تمكدت من إغتياله يوم 27 مارس 1956 بعد 
أن أرسلت إليه جهازا لاإتصال إنفجر في وجهه عندما كان يجري نجارب 
عليه بقصد إستعماله“. 

أما القائد الثاليء» مراد دیدوش» وناثبه یوسف زیغود فقد تمکدا من القیام 
بعمليات عسكرية راعة ليلة الفاح ممن لوفمبر 1954 . وقد كان ديدوش مراد 
من أكبر الخططين للفررة» ونجح إلى حد بعيد في تدشيط عمابات القتال 
بالمعمقة الفانية وذلك بقصد تخفيف الضغط على مدطقة الأرراس. رفي يوم 
8 يناير (جائفي) 5 تمكدت القوات الفرنسية من التعرف على مكاله 
فقامت قوات من المظليين الفرنسيرن بمحاصرته وأصابته برصاصات قاتلة عندما 
کان پوجه القوات الفرنسية بقصد إعطاء فرص جدوده لاإلسحاب بسرعة. ٹم 
حافه في القيادة زيغرد يوسف الذي پر جع إليه الفضل في القيام پعملیات 20 
وت 5), وتخفیف الضغط عاى مدطقة الارراس» وكذلك يرجع إليه 
الفضل في عقد مؤتمر الصومام يوم 20 أوت 1956 حيث إقترح على كرم 
بلقاسم وعبان رمضان عقد مؤتمر وطني لادورة الجرائرية ووضع نظام جديد 
يوحد بين مختلف الناطق ويستعجيب لاعطورات التي تعيشها مسيرة الثورة. 
وبعد النجاح الكبير الذي حققه زيغود يوسش في مۇر الصرمام» وتشكيل 
مجلس وطلي للفورة وة العدسيق والتفيل المنبثقة عده» تقر أن يتوجه عمار بن 
عودة إلى تونس لحل مشكاة السلاح» وان وجه زیغود يوسف» رفقة برهم 
مزهودي إلى منطقة الأوراس لل بعض المشاكل التي ہرزت بعد إسدشهاد 
مصطفى بن بولبعيد قائد تلك المنطقة. روفي يوم 26 سبتمبر 1956 وقع في 
كمين نصبه له العد وقاتل إلى أن أستشهد“. 


(1). Benjamin STORA, Dlctlonnaire blographîques des militants natlonalistes 

Algérlens, Paris: L'Harmattan, 1985, p. 273. 

(@. علي کاف في حدیث مع محمد عباس» مدشرر پجريدة الشعب اجرائریة تاریخ 27 آکتربر 
و 1 ئولمېر 1986 . 
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ما قائد المنطقة الالثة» كربم بلقاسم ونائبه عمر أوعمران» فقد وفق فی 
الساهمة في عمليات التحرير منذ البداية حتى النهاية. وفي فاح وفمبر 1954ء 
كان كريم بلقاسم يوجه العمليات العسكرية من مقر قيادته في قربة إيغيل 
إيولا. وفي يوم 26 جانفي 1955 بعث بائبه عمر أوعمران لمقابلة عبان 
رمضان في "عزوزة“ قرب عين الحمام وذلك بقصد تجنيده للعمل الثوري. وبعد 
إتصالات عديدة إلتقى كريم بلقاسم ورابح بيطاط مع عبان رمضان في ال جرا 
ووافقا على تكليفه بمهام معينة وبالتعاون مع ياسف السعدي . لكن بعد إلقاء 
الفبض على رابح بیطاط يوم 3 مارس 1955 با جرائر العاصمة »› شعر کرم 
پلقاسم بحزن شدید لان عدم وجود قيادة ثورية قوية بالعاصمة سوف يحدث 
خالا كبيرا في مسيرة الثورية. وعليه» فقد قرر تعيين عبان رمضان مسؤولا عن 
ا جزائر العاصمة» ونائبه عمر أوعمران مسؤولا عن المنطقة الرابعة التي هي ناحية 
ا جزائر وما جاورها من مدن قريبة مدهاا“. ثم قام عبان رمضان بدوره بتعیین 
بن يوسف بن خحدة وسعد دحلب ومحمد بجاوي في مراکز مسؤولية كبيرة 
بالجبهة. كما قام بتدعيم ياسف السعدي وشجعه على القيام بأعمال 
الكومندوس في ا جزائر العاصمة. وفي نفس الوقت قام كربم بلقاسم» بمساعدة 
عبان رمضان» بالعمل من أجل إنضمام قادة الحركات الساسية الوطنية إلى 
جبهة النحرير الوطني الجزائري» ولم يتخلف عن ذلك إلا “الحركة الوطنية 
ا جرائرية” التي يرأسها مصالي الحاج. فقد إنضم إلى الجبهة فرحات عباس» 
والأمين دباغين» والشيخ أحمد توفيق المدني» والشيخ محمد خير الدين» ثم 
الصادق هجريس من ازب الشيوعي ال جرائري. وعندما إنعقد مؤنمر الصومام 
يوم 20 أوت 1956 وتقرر إئشاء الجلس الوطني لاورة ال جرائرية و-جنة التدسيق 
والتفيذ المنبثقة عده» ثم تعيين كرمم بلقاسم بلجنة التدسيق والتدفيذ بصفته قائد 
عام -جيش العحرير الوطني الجزائري. وحلفه في منصبه العقيد محمدي السعيد. 
وعليه» فقد إنتقل كريم إلى العاصمة لكي يدسق مع زملائه في نة التسيق 


(1). HAMDANI, Op.CIt; pp. 150-153, 
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والتنفيذ بين الولايات الستة التي أقرها مؤتر الصومام. وعندما إستحال العمل 
في العاصمة في مطلع 1957 قرر أعضاء نة السيق والتنفيذ يوم 25 
فيفري 1957ء الئروج من العاصمة حتى لا تدطفىء شعله الثورة في حالة إلقاء 
القبض على قادة الإبهة في الداحل. وإذا كان القائد الكبير للثورة العربي بن 
مهيدي قد تم إلقاء القبض عليه في ذلك اليوم» فإن كر بلقاسم ومعه بن 
يوسف بن حدة قد تمكدا من الذهاب إلى تونس» ثم القاهرة وواصلا عملهما 
في الخارج إلى غاية 1962 . 

أا بالدسبة لقائد المنطقة الرابعة »> رابح بيطاط ونائبه بوجمعة سويداني 
فقد حاول الأول تنظيم مجموعة الفدائيين التي تقوم بالعمليات العسكرية في 
الساعات الأولى من صبيحة أول نوفمبر 1954 لكنه إصطدم بمشكلة عويصة 
وهي أن مجموعة المناضلين بالبليدة قد رفض أعضاءها المشاركة في العمليات 
العسكرية وذلك تتيجة لبعض الإتصالات التي أجراها معهم زعيم ال رکزيين 
هناك حول حسین» على ما یدو" . ولذلك إضطر کرم بلقاسم أن بہعت بنائیه 
عمر أوعمران لكي يشارك في عمليات الفاح نوفمبر بمديدة البليدة ویتعاون مح 
سویداني بوجمعة. أما بيطاط فقد شارك مع زمليه أحمد بوشعيب» فقد قاما 
بالهجوم على ثكنة بيرو بمدية البليدة. وفي يوم 23 مارس 1955 تمكدت 
القوات الفرنسية من إلقاء القبض على راح بيطاط» وحکكمت عليه محكمة 
فرنسية يوم 16 أفريل 1955 بالأشغال الشاقة. وفي شهر ماي من عام 1961 تم 
نقله إلى السجن الذي يتواجد فيه الزعماء الخمسة في فرنسا. وبقي هداك 
مسجونا حتي یوم 20 مارس 1962 حیث تم إطلاق سراحه. ا نائبه سویداني 
بوجمعة الذي كان E‏ يوم 16 أفريل 1956 في 
معركة مع رجال الدرك الفرنسيين 


(1). Ibid, p.132. 
(2). Mohamed HARBI, Dictlonnalre blographique des mıllltants natlonallstes 
Algérlens. Paris: Edltlon L'Harmattan, 1985, p. 332. 
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وفيما يخص المنطقة الخامسة (ناحية الغرب الرائري) التي أسندت 
رئاستھا إلى العربي بن مهيدي ونائبه عبد الحفيظ بوصوف» فقد كانت فيهاً 
العمليات العسكرية صعبة في البداية وذلك بسبب قلة السلاح وا لمؤونة. إلا أن 
بن مهيدي تمكن من تنظيم عملية تهريب السلاح من المغرب وإسبانيا وتسريبه 
إلى ناحية الغرب الجزائري » وبذلك إسعطاعت النورة أن تعم أنحاء الجزائر 
كلها ولم تبق منحصرة في الأوراس أو جرجرة. وبعد إلقاء القبض على رابح 
بیطاطل في بداية 1955 ووجود فراغ في قيادة العاصمة» جاء العربي ٻن مهيدي 
إليها ليساهم في تنظيمها والعمل على جاح العمل الفدائي فيها. وفي موقر 
الصوما» في أوث 1956ء تراس جلساته وأشرف على تنظيم الجلس الوطني 
للشورة الجرائرية ية وساهم في تكوين نة التدسيق والتنفيل التي كان عضوا بها. 
وقد كان العربي بن مهيدي هوالمسؤول عن العمل الفدائي بلجنة التدسيق 
والتنفيذ. إلا أن قوات ام جرال "ماسو" قد تمكدت من إلقاء القبض عليه» صدفة 
يوم 5 فيفري 7 ام جرائر العاصمة وذلك عندما كانت تبحث عن بن خحدة. 
وقد قدم للمحاكمة» وحكمت عليه محكمة فرنسية بالإعدام الذي نفذ فيه 
يوم 4 مارس 1957 . 

أما فيما يتعلق بالسيد محمد بوضياف رئيس اللجدة الثورية» فقد سافر 
الى القاهرة في الأسبوع الأحير من شهر أكتوبر 1954ء وذلك بقصد التدسيق 
وفي العاصمة المصرية عقد بوضیاف اا مع ميحمك خیضر؛ واحمد بن 
ٻلة» آیت أحمد وإتفقرا على تکوین ”اللجنة العليا المؤقتة للثورة" »> وهي ٿتکونڻ 
من: أحمد ہن ٻلةء الأمين دباغین» محمد خحیضر» آیت أحمد (احمد بن بلة» 
ودېاغین مسۇولان عن السلاح» و حیضبر وآیت أحمد مسۇولان عن المهام 
السياسة). أما في الداحل فقد أسندت المسؤولية إلى محمد بوضياف والعربي 
بن مهيدي. وقد عاد بوضياف إلى سويسرا حيث إتصل بصديقه في النضال 
(1). احمد توفيق الدني» حياة كفاح رالجرء الكالث). الجرائر: الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيم» 2 ص 186 . 
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مراد طربوش وطلب منه تشكيل إتحادية -جبهة التحرير الوطني بفرنساء ثم سافر 
إلى المغرب» عبر إسبانياء -جمع السلاح وتسريبه إلى الجزائر. وقد إلتقي بزميله 
العربي بن مهيدي في شهر مارس عام 1955 الذي طلب منه السلاح بسرعة 
"وإلا احتقنا“. وحسب رأي احمد بن بلةء فإن محمد بوضیاف کان 
هوالمسؤول عن مالية الجبهة ودفع تمن السلاح الذي يتم شراءه من الخارج“. 
ويبدو أن محمد بوضياف لم يكن موافقا على تشكيل ”نة عليا للثورة“ في 
عام 1956 وحاصة عندما إستشار العربي بن مهيدي عددما إلتقيا بالمغرب» وقال 
لبوضياف: “إن الشعب يوت ولا حاجة لتكوين قيادة ليس لديها الإمكانيات 
اللازمة للتسيير من فاحل البلاد "2 . وتوقف نشاط محمد بوضياف في مجال 
العمل الثوري يوم 22 أكتوبر 1956 وذلك عندما وجهت إليه الحكومة النونسية 
والحكومة المغربية دعوة لحضور مؤتمر في تونس يوم 23 أكتوبر 1956 وقامت 
فرنسا بتحويل الطائرة امغربية المقلة للرعماء ا جرائريين الخمسةء إلى ال جرائر ثم 
إلى باريس أين وضعوا في السجن لغاية مارس 1962 . 


لاذا توحد الجزائريون ضد فرنسا 


أ جزائرية في امل من أجل تحرير البلاد من ا الإستعمارية. درق 
شك» فإن الح ركات الوطنية ا جرائرية هي التي ثرت في الرأي العام ا جزائري 
وحرضته على القيام بثورة ة مسعحة ليله ول وفمبر 1954 مسن سيطرة الأجانب 
في بلدهم وإنهاء سياسة تروير الإنتخابات إمحلية وحرمان الجرائريين من 
حقوقهم السياسية في وطنهم. 

والسؤال الذي يطرح هنا بالحاح حو: كيف توحد الجرائريون » بالرغم 
من إحتلاف أحزابهم» وقاموا بتأييد الثورة منذ البداية» وضحوا بكل ما بمتلكون 
را). نفس المصدر الآئف الد كر ص 155 . 


(2). محمد بوضياف في حديث مع محمد عباس النشرر في جريدة الشعب ال جرائريةء 
يوم 17-16 نوفمبر 1988 . 
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من أجل نجاح ورتهم التحريرية ؟ والجواب على ذلك هو أن الشعور بالظام 
والحرمان وبعطبيتق القوانين ا-جائرة على الجزائريين هي العوامل الرئيسية التي 
دفعت بأبناء الجزائر أن يلعحقوا با-جبال أو يدخرطوا بخلايا جبهة التحرير في 
امدن والمساهمة في تحرير وطنهم من الأروبيين الغاصبين يرات اجرائر. وفي 
الحقيقة» كان هناك من يطالب بأجيل عملية القيام بعمل مسلح إلى أن يتم 
تدريب الرجال وشراء السلاح وتوحيد العمل السياسي . لكن الرأي الذي إتفق 
عليه قادة ال ركة الوطنية هو الشروع في الثورة حالا والسلاح يکن اقتناژه» 
والأحزاب تتوحد في جبهة واحدة عندما تجد نفسها أمام الأمر الواق» 
والشعب سیساند الثورة لأن جمیع آپنائه ڀشعرول بالظلم والحرمان» وهم على 
إستعداد لاوإنضمام لأية ح ركة سياسية تقوم بالثورة انت في بلدهم. 


ونستخلص من ما تقدم» أن هناك عدة عرامل ساعدت على توحيد 
ا-جرائريين وتحمسهم للعمل الثورى . ومن هذه العوامل نخص بالذ كر النقاط 
التالية التي نعتبرها حيوية لمساندة الثورة وحصول الإزائر على إستقلالها في 
سنة 1962 . 

1. النقطة الأولى : هي إنعدام المساواة بين ال جزائريرن والأروبين حيث 
جد في كل السكان يصوتون على إخحتيار مثليهم في البرلان الفرنسي 
بينما نجد في الجزاثر أن أبناء البلد الأصايين لا يحق لهم الصويت على أي 
مرشح للبرلان الفرنسي أو المجلس ا جرائري الذي تم أنشاژه بمقنضى قانونِ 20 
سبتمب ر 1947 ارون في ال لجرائر الذين لم یکن يتجاوز عدددهم في اول 
ئوفمېر 1954 حوالي 0 نسمة» کان يحق لهم في القانون الفرنسى 
إنشخاب 60 نائبا في اجلس ا جزائري و15 تابا في البرلان الفرنسي و6 نواب 
في مجلس الشيرخ بفرنسا (حسب قانون 5 اکتوبر 1946) بیدما کان لایحق 
حوالي 0 جزائري أن يساهموا في إنتخابهم أو إختيار عدد النواب 
الذين يمثلونهم في هذه امالس حسب عددهم السكاني. فاللسلمون» في 
القانون الفرنسي» ل يتمتعون با جنسية الفرنسية وبالتالي فهم محرمون من 
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الحصول على عدد من النواب يتماشى مع عددهم الحقيقي. وبعبارة أخرى» ان 
عدد المسلموك يريد ثماني مرات عن عدد الأروبيين في ا جزائر» لکن المساواة 
منعدمة بينهم وبين الأروبيين في التمشيل السياسي. وإذا كان القانون الفرنسي قد 
منحهم الحق لأول مرة بعد الحزب العالية الثانية أن يختاروا 60 نائبا لتمثيلهم في 
مجلس ا-جرائري و15 نائبا في البرلان الفرنسي و6 نواب في مجلس الشيوخ"» 
فإن الإدارة الغرنسية في اجرائر قد التجأت إلى تزوير الإنشخابات وتعيين عملائها 
في امجالس المنخبة من طرف المسلمين. ولهذا توحد أبناء الشعب وقادة 
الأحزاب طد فرنساء لأنهم فقدوا الأمل في الحصول على التمثيل السياسي في 
الجالس المنعخبة وعدم وجود مساواة بيلهم وبين الأروبيين. 

2. النقطة الثانية : هي إنعدام الديقراطية وإستعمال “ ألفيتو“ أو حق 
الإععراض على أي قرار يتخذه الجلس ال رائري. وحسب قائون 20 
سبتمبر 1947 فا مجلس ا-جزائري کون نصفه من الأروبيين والنصف الحر من 
الجرائريين» والقرارات في هذا المجلس تخد بالأغابية. لکن الأدة 39 من القانون 
تعطي الحتق للحاكم العام في الإرائر أو اللجنة الالية بامجلس أو ربع أعضاء 
الجلس ان يعترضوا على قرارات الجلس دة 24 ساعة» وآنذاك لا تخد 
القرارات إلا بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس. وهذا معناه عرقلة امجلس ومنعه 
من إتخاذ قرارات لتطبيق النصوص الواردة في القانون . وهذا ماحصل بالفعل 
حيث أن القانون كان ينص على إعتبار الأعياد الإسلامية » عيد الفطر › عيد 
الأضحي» عاشوراء المولد النبوي الشريف» كلها أعياد إسلامية. لكن نظرا 
لاعتراض الأروبيين على ذلك ورفضهم لتطبيق النصوص القانونية» رفضت 
الإدارة الفرنسية في ا جزائر أن تعترف بهذه الأعياد الإسلامية . ونفس الموقف 
إتخدته الإدارة الفرنسية ضد اللغة العربية التي كان من المفروض أن تستعمل 
كلغة رسمية» مثل الفرنسية في التدريس والإعلام ونشر الكتب. ومعنى هذا 


(1). Charles-Henrl FAVORD, Le F.L.N. et PAlgérle. Paris: Plon, 1962, Pp. 139. 
(2). André NOUSCHI, La naissance du Natlonalisme Algérlen. Parls: Minuit, 1962, P.150 
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أن امجلس الجزائري وضع بقصد حماية مصالح الأروسين فقط مادام عندهم 
حق الإعتراض والمطالبة بإتخاذ القرارات بأغلبية الثلفين . 

3. النقطة النالئة هي الزيادة الهائلة في السكان ال جزائريين والنعائج 
امترتبة عن ذلك سواء من ناحية صعوبة العثور على عمل أومن ناحية الحصول 
على تعليم . فالإحصائيات الرسمية تشير إلى أن عدد السكان المسلمين 
في ال جزائر قد زاد با لا يقل عن مليون نسمة في الفعرة الممتدة من 1948 إلى 
غاية 1954 رأنظر الجدول الموجود أدنام). ونتيجة لهذه الريادة الهائلة فى 
السكان» كثرت البطالة وتجاوز عدد العاطلين عن الشغل 1,000,000 عامل في 
سنة 1954» وإضطر 300,000 عامل جزائري إلى الهجرة إلى فرنسا والبحث 
هناك عن عمل» وتوفير العيش لحوالي 1,500,000 نسمة في الجزائر“. 
وباختصارء» فإن الفقر قد إنتشر في ال جزائر بشكل لا مثيل له» ولذلك شعر 
الئاس بالظلم» والتحقوا بالثورة وأيدوها بدون تردد في بداية 1954 . 


تطور عدد سکان الجزائر بین 1856 و 1954 * 
180,30 2,00 2,487,600 
34,0 2,462,0 2,807,600 
578,500 3,781,0 4,5,0 
680,300 4,447,800 5,158,0 


5,984,200 5,150,800 833,0 
7,147,100 6,201,0 946,000 
8,601,400 7,679,100 922,0 


9,784,000 8,745,000 1,042,000 
¥ Source : Charles-Henry Favrod, Le F.L.N. et I'Algérie. Paris : Pion, 1962, p. 139. 


(1). ibid; pp. 176-183. 
(2). FAVORD, Op.Cit; p. 139. 
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لنقطة الرابعة: هي أن الأروبيين في الجرائر قد إستولوا على نسبة 
من الخصبة في الجرائر وإستأثروا بخيرات الوطن وذلك على 
حساب أبناء البلد الأصليين. فالإحصائيات تشير إلى أن 2 من ال جزائریین 
كانوا يعيشون على الفلاحة مقابل 16./ من الأروبيين» لكن نسبة ملكية الأرض 
الصالحة للزراعة هي 109 هكتارات للأروبي» و14 هكتار فقط للجزائري. 
کما یلاحظ ان ا جزائربيين كانوا يعانون من الفقر والجاعة في سنة 1954 حيٹث 
أن المدخحول الالي للفلاح ال جزائري لم يكن يتجاوز 20,000 فرئك فرئسي 
قديم» أي أن الفلاح الجزائري كان يحصل على أقل مدحول مالي في العالم 
بعد الفلاح 3 الذي کان يقل عله بعض الشيء. وکما يضح م 
الجدول التالي لتوزیع الأراضي الصالحة للرراعة في سدة 1954 فإن 73./ من 
الفلاحين الجرائريين كانوا بلكون أقل من 10 هكتارات. وإذا كان معدل ما 
يحصل عليه ال جزائريين في سنة 1911 حوالي 163 كيلوغرام من في 
السدة» فإن تلك الكمية قد إنخفضت في سنة 1953 إلى 119 كياوغرام فقط 
ری ال فک آذ ال ي تا الک م ایت کان معدل 
ما يحصل عليه ال جزائري في سنة 1911 حوالي 174 كيلوغرام وإنخفضت 
الكمية إلى 83 كلغ سنة 1953 . وهذه الحقائق تعطينا فكرة عن معاناة 
اجزائري وصعوبة حصوله على الغذاء الضروري له. ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى 
أن 46/ من الفلاحين ال جزائرييين كانوا في بطالة تامة ولا يجدون أي عمل 
يقومون به ويحصلون على راتب» ولو بسيط» لشراء الغداء الضروري لهم 
ولعائلاتھہ. وحسب الإحصائيات الفرنسية فإن معدل مدحول الفلاح 
ا جزائري في سنة كان 1954 كان لايتجاوز 20,000 أو 22,000 فرنك قدي 
بینما کان معدل مدخول الأروبي 0 فرنك قديم. ويإختصار »› فإن 7 
ملايون فلاح جزائري كانوا يشعرون بالظلم والفقر والبطالة وكانوا على إستعداد 
تام لتدعيم الثورة والإأنضمام إليها لإستعادة حقوقهم المهضومة. 

(1). NOUSCHI, Op.CIt; pp. 116-120 

(2). Colette et Francis JEANSON, L'Algérie hors la lol. Paris: Editlons du seull, 1955, p. 144. 


(3). Robet ARON, Les Orlgines de la guerre d'Algérle. Paris: Fayard, 1962, pp. 224-233. 
(4). Ibid; p. 227. 
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توزيع الأراضي الصالة في ال جزائر 1954 (بالهكتارات)" 
أراضي ملكا الأروبيون أراضي يلكها المسلمون 


0 د 0 هھ | 391,000 
0 مھ 3,00 ^ | 118,000 


0 هھ 1,6,0 ھ | 17,400 
0 مھ 1,1,0 ^ | 5,000 
0 هھ 414,70 ھ | 600 
0 هھ 7,620 ^ | 532,000 


* Sources : Robert Aron, Les Origines de la guerre de I'Algérle, Paris: Fayard, 1962, P. 224, 


5. والنقطة الخامسة التي تؤحد بعين الإعتبار هي قضية القروض والدعم 
امالي للزراعة والصناعة. فالإحصائيات تشير إلى أن الأروبيين كانوا يسيطرون 
على المؤسسات التي تقدم دعما للزراعة. ففي سنة 1952 كان هناك 14,082 
مزارع أروبي تاقوا قروضا مالية لاتقل عن 12,300 مليون فرنك قديم في حين 
تلقى 8,401 مزارع جرائري قروضا لا تنجاوز 2,600 مليون فرنك قدي" . 
وبالدسبة للقروض التي تعطى لتدعيم الصناعات الحفيفةء فإن إحصائيات 1954 
تكد حقيقة مذهلة وهى أن 92 ./ من القروض ذهبت إلى 65,000 مؤسسة 
صناعية أروبية حيث تلقت 5 ملیار فرنك قدي» بینما تلقت 100,000 
مؤسسة جرائرية 33 مليار فرئك قديم فقط”. ونستخلص من هذه الفروق 
الكبيرة في القروض» آن ا-جزائريين كانوا لايحصلون إلا على مساعدة مالية 
ضعيلة في ميدان القروض لا تنجاوز 8/ وهذا ما جعلهم يشعرون بالظام 
وييدون الثورة بدون تحفظ. 


(1). NOUSCHI, Op.CIt; p. 122 
(2). ARON, Op.CIt; p. 228. 
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6. والنقطة السادسة التي يتعين عاينا أن نشير إليها هي أن الموظفين 
الجزائريين» بصفة عامة» كان عددهم ضغيلا وذلك بسبب عدم حصول أبناء 
الشعب ال جزائري على مستوى رفيع من التعليم» ولھذ لم یکن يإامکانهم منافسة 
أي اروبي. ففي بداية الفورة المسلحة عام 1954 لم يكن يتجاوز عدد ا-جزائريين 
الڏين يحصلون على راتب شهري اثر من 375,000 عامل» في حين کان 
عدد الأروبيين الذين كانوا يحصلون على راتب شهري بانتظام 
حوالي 0 عامل ). أما الجرائريون الموظفون في الحكومة العامة فام 
یکن عددهم يجاوز 8 أشخاص من جملة 2,000 موظف”. وبدون شك فان 
هله الحقائق تؤ کد حرمان ا جزائريین من الحصول على وظطائف في الدولةء 
وهذا ما شجع كل متعلم لم يحصل على وظيفة أن يؤيد الثورة عند إندلاعها 
ہدون تردد. 

7 .والنقطة السابعة : هي حرمان ال جزائريين من التعليم لأن الفرنسيين 
كانوا يعنقدون أن التعلم يخلق الوعي واليقظة ومقاومة الإحتلال والمطالبة 
بالحقوق السياسية. ولهذا كان الأروبيون يتدرعون بحجة أن الفلوس غير 
موجودة لعلبية حاجيات الجرائريين لکنا کانت موجودة فى على کبار 
الأثرياء والمساهمين في البورصة والأملاك العقارية(*. ففي سدة 1954 كان 
عدد الطلاب اجرائريين في 9 ثائوية بالجرائر لايتجاوز 5,308 تلميذ» مقارنة 
ب 34,468 تلميذ أروبي. ومعنى هذا أنه كان هناك تلميذ وإاحد في التعايم 
الثانوي بالنسبة د 300 مواطن في فرنساء بينما كائت الدسبة في ااجزائر تلميذ 
واحد ل 227 مواطن فرنسى. أما المسلمون فلا تتجاوز اللسبة تلميذ واحد 
ل 15,342 مواطن جرزائري. ولهذ کان هناك 1,800,000 طفل جزائري بدون 
تعليم ولا يعرفون إلقراءة والكتابة في سنة 1954» ومستقبلهم مظالم“. وبکل 
تأكيد فإن هذا الجيش من الأميين قد ساند الثورة مدذ البداية بدون نقاش. 


(1). Ibid; p. 228. 

(2). JEANSON, Op,.Cit; p. 167. 

(3). Ferhat ABBAS, L'autopsie d'une guerre. Paris: Editions Garnler, 1980, Pp. 90, 
(4). FAVORD, Op.CIt. p. 178. 
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وبطبيعة الحالء فإن شعور الناس بالظلم والحرمان والفقر قد مهد الطريق 
للثورة» وليست هناك مبالغة اذا قلنا أن هذه العوامل قد عجلت باندلاع الثورة 
السلحة في أول نوفمبر 1954 . لكن الغليان السياسي وإقدام الإدارة الأروبية 
في ا-جرائر على تزوير الإنتخابات البرلائية والبلدية هي التي غيرت مجرى 
لامور بصفة ملموسة بعد قانون 1947 . فالقادة السياسيون المسلمون قد 
تأكدوا با لايدع مجالا للشك أن الإدارة الفرنسية كانت مصممة على 
حرمانهم من الحصول على مقاعد في البرلان اجرائري أو مقاعد في الجالس 
البلدية المناخبة» وإعطاء تلك الناصب لعملائها العراطين مع الإدارة 
الإستعمارية. وكان زعيم هذه الحركة الإستعمارية الذي إشتهر بترييف 
الإنعخابات في الجزائر هو الحاكم العام “مارسيل أدومند نايجلان ععع 4ء١"‏ 
الذي عينته الحكومة الفرنسية فى سنة 1948 لتطبيتق القانون الجديد. ففى 
إنشخابات أفريل 1948 الحاصة بانعخاب النواب للمجلس الجزائري» قام 
نايجلان بتروير الإئتخابات ومنح 43 مقعد للمستقلين (عملاء فرنسا) والسماح 
مح ركة إنصار الحريات الديوقراطية أن تحصل على 9 مقاعد فقط والإتحاد 
الدمقراطى ل ركة البيان ا-جزائري 8 مقاعد. وهذا معناه أن الأروبيين نالوا 60 
مقعدا فى امجلس الجرائري» بالإضافة إلى 43 مقعد انترعت من الأحزاب 
الوطنية وأعطيت لعملاء فرنسا. وقد قام ناثب في البرلان الفرنسي بكثابة رسالة 
إلى وزير الداخلية الفرنسي جيل موك بتاريخ 14 أفريل 1949» وحذره من 
الأسلوب الذي إستعملعه الإدارة الفرنسية فى الجزائر لتروير الإنتخابات لأن 
الإدارة هي التي عينت النواب المسلمين الموالين ها. لكن الحكومة الفرنسية لم 
تبالي ولم تقم بأي مجهود لإحترام قرانين الإندخابات0. 

وبعد أن كثرت الفضائح السياسية وتزوير الإنتخابات بطريقة مفضوحة» 
قررت اللحكومة الفرنسية إستدعاء الحاكم العام "نايجلان" يوم 15 أفريل 1951 
وتعيين ” روجي ليونارد “ حاكما عاما على ال جزائر الذي ينمي إلى سلك 


(1). FAVORD, Op.CIt. p. 110. 
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الشرطة<". وفي الإنتخابات البرلانية يوم 17 جوان 1951» أثبت الحاكم العام 
الجديد مهارته في سلك الشرطة حيث تحالف مع عمداء بلديات ا إزائر ضد 
الوطنيين اجزائريين» ونجح في منع قادة الأحزاب الجزائرية من الحصول على 
أصوات تمكنهم من الدفاح عن أبناء البلد الأصايين*. وقد إستفاد روجي ليونار 
من دعم وزير الداخلية الفرنسي السيد "ميتران" في سنة 1954 حيث أعلن 
”فرنسوا ميتران" أن ترد الجزائريين يعتبر بثابة تمرد مجموعة من المواطنين 
الفرنسيين في الأراضي الفرنسية. وهذا معناه» في رأيه» أن الثوار ا-جرائريين يعتبرون 
أعداء للوطن ”والمفاوضات الوحيدة التي يكن إجراؤها معهم هي الحرب". 
وبمجرد إندلاع الثوة في فا نوفمبر 1954» قامت الساطات الفرنسية 
في ا-جزائر» كعادتهاء بحملة واسعة ضد كل الوطنيين امجزائريين وألقت القبض 
على كل من تشم فيه رائحة الوطية ال جزائرية. وفي يوم 5 نوفمبر 1954 أقدمت 
السلطات الفرنسية على حل حر كة إنتصار الحريات الدمقراطية وإضطهاد قادة 
هذا المحزب وسجنهم» مع العلم أن قادة هذه الحركة لم يشت ر كوا في عمليات 
الاعداد للثررة والتحضير لها لانهم كانوا دائما يشترطون توحيد جميع 
الأحزاب والقيام بعمليات عسكرية مشتركة بعد توحيد الصفوف*. ولكن 
بالدسبة للسلطات الفرنسية في ام جزائر» فلا فرق بين جزائري شارك في الإعداد 
للثورة وجزائري آخر لم يقم بعمل وطني ضدهاء فا جميع يتعرضون للإضطهاد 
والعقاب» وهذا العمل التعسفي من طرف الاروبيين في ال جرائر هو الذي وحد 
بين جميع ال زائريين ضد الساطات الفرنسية. والدليل على هذه الحقيقة هي أن 
بن خدة وبودة (من حركة أنتصار الحريات الديقراطية) قد إلعحقا بالثورة في 
شهر جوان من عام 1955 بعد سجنها وإقتداعهما بأنه لامفر من الإنضمام إلى 
جبهة التحرير الوطني والمشاركة في النظيم السياسي للجبهة الذي كان يشرف 


(1). Ibid; p. 97. 
(2). "Le fournant Algérlen" Esprit, N° 10 (Octobre) 1951, pp. 328-348. 
(3). JEANSON, Op.CIf; p. 183. 


(4). Mohamed HARBI, Le F.L.N.: Mirage et Réallté. Paris: Editions Jeune Afrique, 
1980, p. 134. 


36 


عليه عبان رمضان بال جزائر العاصمة. ونفس الشيء حصل بالسبة -جمعية 
العلماء والإتحاد الديقراطي للبيان ال جرائري حيث إنضم الجميع إلى جبهة 
التحرير وتعاون قادة هذه الحركات الوطنية مع جبهة النحرير ضد الساطات 
الفرنسية في ام جزائر. 
وکما هو معلوم» فإن اليد الحمراء الفرنسية قامت يإغتيال نائب رئيس 
جمعية العلماء المسلمين ا-جرائريين الشيخ العربي التبسي في سنة 1956 . أما 
عباس فرحات» فقد تمكن من الهروب إلى القاهرة والإنضمام إلى جبهة التحرير 
في أفريل 6 . ونستخلص من ما تقدم أنه لم تكن هناك رغبة أو إرادة 
ساون بين الأروبيين واجزائرين» وكل طرف حاول أن يفرض وجوده 
على‌الطرف الآخحر. وحسب إحصائيات 1948» فإن الجرائريين قد تمسكوا 
بالقيم الإسلامية وتكلموا اللغة العربية وحافظوا على هويتهم الوطنية. فبعد أكثر 
من قرن من الحكم الفرنسي لم يكن يتكلم الفرنسية في عام 1948 سوى 15./ 
من الرجال الملسلمين و6/ ص الساء الملسلمات» و6./ من الرجال و2/ من 
اللساء الذين يجيدون الكتابة باللغة الفرنسية. وبالدسبة للأروبيين لم يتجاوز 
عدد الذين يتکلمون اللغة العربية 20./ من الرجال و10 من الساء. أما الذين 
يكتبون باللغة العربية» فالعدد لا يجاوز 1,7/ من الرجال و0,5./ من الساء“. 
وهذه الحقائق تكشف لدا عن الهرة الموجودة بين الأروبيين والمسلمين وإنعدام 
الإتصال والتخاطب بين الأفراد الذين يعيشون في بلد واحد. وعليه» فإن 
التعدت الأروبي قد ساهم في دفع ا-جزائريين إلى الحافظة على وحدتهم ولغتهم 
وشقافتهم العربية الإسلامية. 
لكن» في الحقيقة» يعتبر انون 20 سبتمبر 1947 الذي يحمل 
رقم 1853-7 هو الذي جسد غكرة التفرقة العنصرية وعدم المساواة بين 
الارزنين والملسلمين. فحسب هذا القانون الأعرج» تعتبر ا-جرائر مجموعة من 
الرلايات تخضع محاکم عام» وتتمتح بالإستقلال الالي .وعایه» فان الحاكم العام 


(1). Robert Aron, Les origines de la guerre de "Algérie. Paris: Fayard, 1962. p. 297. 
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هو الساطة المسيرة للجزائر والولاة يیخضعون له» ویساعده في وظیفته مجلس 
للحكومة العامة ومجلس جزائري. وهذا معناه رفض فكرة إئشاء حكومة 
جزائرية مشلما كانت تطالب الأحراب الساسية الوطنية في الجرائر. ولذلك 
توحدت الأحراب الوطنية ضد الأروبيين الذين حاغظوا على نفوذهم السياسي 
فى الجزائر بعد إندهاء الحرب العالمية الثانية. وتجسدت فكرة عدم المساواة في 
المادة 30 من القانون الصادر يوم 20 سبتمبر 1947» حيث نصت على التفرقة 
بين الناخبين الأروبيين الذين يحملون الجسية الفرنسية وعددهم في 
حدود 50,000 ناخحب» والذين يحق لهم إنخاب نصف أعضاء الجلس 
ا-جزائري» وبين الناخبين الذين يعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية» وعددهم 
حوالى 1,500,000 ناحب. وعليه فإن المسلمين الذين يعتبرون» حسب المادة 
الثائية من انون 20 سبتمبر 1947» أحرارا يتمتعون بالمساواة التامة بين جميع 
السكان في الرلايات الفلاثة بالجرائي لاأيحق لهم إلا اساب صف أعضاء 
امجلس ال جزاثري حتى ولو ن عددهم ثلاثة أضعاف عدد الأروبين| وباحتصارء 
فإن هذه التفرقة بين الأروبين والمسلمين تعني إنعدام المساواة وحصول الأروبيين 
على 60 مقعد في ا مجلس ال جرائري» بينما يحصل المسلمون على 60 مقعد آخر 
لايريد عن المقاعد الخصصة للأروبيين. ونفس التفرقة العنصرية نلاحظها في 
تكوين مجلس الحكومة العامة حيث نصت الادة السابعة من قانون 1947 على 
تشكيل امجلس كالنالي: 

2 يعينهما الحاكم العام» 

2 يتتخبهما الجلس الجزائري (واحد من الأروبيين وآحر مسلم) 

کک مجلس ا جرائري 
نائب رئيس امجلس اجرائري. 

E‏ مقاعد 
ري العضو المتتخب في اجلس ال جزائري ونائب رئيس اجلس ا-جزائري) فدسبة 
التمثيل هي 2 ل 4 أو 2 من 6» والأغابية دائما للأروبيين. 
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أما بالنسبة للتمثيل في البلديات فقد تقرر في قانون 1947 أن تدرك هذه 
المسألة للمجلس الجزائري وذلك بعفته الساطة الدشريعية في داخحل البلاد“. 
وعليه» فإن القانون الصادر في 20 سبتمبر 1947 قد جسم التفرقة بين سكان 
اجزائر ومنح للفرنسيرن الذين لم يكن يتجاوز عددهم مليون شخص نفس 
التمثيل السياسي لحوالي 9 ملایین مسلم جزائري. وهذه التفرقة العدصرية وعدم 
المساواة هي التي وحدت صف المسلمين طك الاروبيين الذين إستحوذوا على 
السلطة بقصبد الحافظة على نفوذهم السياسي في رض ا-جزائريين المسلمين. 

ومشلما ذ كرت سابقاء فإن وحدة ال جزائريين قد تدعمت بصفة ملموسة 
عندما التجأت الإدارة الفرنسية إلى تروير الإندخابات وحرمان المسلمين الوطنيين 
من الحصول على المقاعد الخصصة لهم في امجلس الجزائري. فالفلسفة السياسية 
للأروبيين والحاكم العام في ا-جزائر قد قامت منذ 1830 لغاية 1954 على ساس 
حدمة مصالح الأروبيين على حساب المسلمين. وقد أكد هذه الحقيقة نايجلان» 
الحا كم العام للجرائر في لابه الإفتعاحي للمجلس الجرائري يوم 21 
ماي 1948ء إذ أبلغ النواب بأنه لا يكن الفصل بين مصير السكان الذين قدموا 
إلى الجزائر وبين فرئسا. كما أطلعهم بأئه منشغل بشىء واحد وهو خدمة 
المصالح الأساسية لفرنسا وكذلك مصالح ا-جزائر. وکرر في حطابه عدة مرات 
أن مصير 8 ملايين ساكن بال إزائر مرتبط بصفة نهائية بمصير فرنسا. وبالفعل 
فقد قامت الإدارة الفرنسية بتروير إنتخابات 1948 وقامت بتعيين 43 من 
عملائها في اجلس ام جزائري ولم تسمح لمحزب الشعب إلا با لحصول على 9 
مقاعد وحزب البيان على 8 مقاعد. ونتيجة لهذا التروير أدرك قادة الأحزاب 
الوطنية في ا-جزائر أنه يتعين عليهم أن يتوحدوا لأن الأروبيين عقدوا العزم على 
إبقاء ا-جرائريين تحت نفوذهم وإعتبار ا-جرائر ملكا لهم وليس للشعب ا-جزائري. 
وباحتصار» أن هلا البلد بالدسبة للأروبيين» هوعبارة عن أرض مهجورة فاستولى 
عليها الاروبيون وضموها إلى فرنسا. 


(1). Colatte et Francis JEANSON, L'Algérle hors la lol. Paris; Edllons du Seull, 1955, pp. 77-79. 
(2). Ibid; p. 89. 
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الفصل السادس عشر 


الإنطلاقة القوية لثورة أول نوفمبر 1954 


مقدمة : 

في الساعة الواحدة من ليلة ول نوفمبر 1954 إنطلقت الرصاصات 
الأولى لقورة التحرير الكبرى» كما هو مخطط لها. واسعطاع قادة الولاية 
الأولى رالانية والالفة والرابعة إلى حدماء أن بباغترا القوات الفرنسية ويخلقوا 
الرعب في نفوس الأروبيين الذين كانوا يعدمدون على الجيش الفرنسي لتوفير 
الأمن لهم في الجرائر. 

وفي الحقيقةء إن إستراتجية قادة الفورة الجزائرية كانت تقوم على ساس 
خلتق جهاز سياسي -إبهة وجيش الدحربر الوطني ا-جزائري بحيث يكون هذا 
الجهاز قادرا على شرح معبى وأهداف الفورة وذلك بقصد كسب تأبيد الشعب 
وحلق علاقات تعاون متيدة بين السكان وقيادة الثورة. ولكى يغبت الجهاز 
الاي فاه وا ا و ا ا و 
والتعاونون مع الإستعمار الغرنسي. كما قامت إستراتجية قادة جبهة التحرير 
على ساس خاتق عدم الإستقرار وإئشاء مناطق محررة من النفوذ الفرلسي» 
تكون بمغاہة مقرات للقيادة الثورية. 

ونظرا لوتساع ال جزائر وصعوبة التنقل فيهاء فقد قررت القيادة الثورية أن 
يقوم قادة كل منطقة أو ولاية بالعمليات العسكرية والسياسية بناء على مبادرات 
محلية لأنه كان من الصعب إقامة جهاز مركزي فعال وقادر على تسبير 
عمليات الكفاح. كما قرر قادة الثورة أن تعطى الأولوية للداحل على الخارج 
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بحيث أن القرارات الهامة المتعلقة بالثورة يعخدها قادة الثورة بالداخحىإ <. 
وحسب الاطة المعفق عليها بين قادة الثورة» فقد ثقرر عقد إجتماع في 
يداير 1955 وذلك لراجعة إسترانجية جبهة التحرير الوطني. 

لكن المشكل الأساسي الذي كان يشغل بال قادة الثورة في بداية ثورة 
نوفمبر 1954 هو مشكل السلاح والدخيرة والمؤوئة. ولهذا قرر قادة الثورة 
جمع مبلغ مالي يقدر ب 1,400,000 فرئك فرنسي قديم ينقله رابح بيطاط إلى 
سويسرا والحصول على أسلحة من عبد الكبير الفاسي (من المغرب) وعز الدين 
عزوز (من تونس). كما تحصل قادة الثورة على وعد من جمال عبد ناصر أن 
یزودهم بالأسلحة عندما تنطلق الورة. وتحقيقا لهذ الهدف الرستراتجي» سافر 
مصطفى بن بولعيد إلى طرابلس للحصول على السلاح الضروري لواصلة 
العمل الثوري. إلا أن فرنسا تمكنت من إلقاء القبض عليه يوم 11 أفريل 1955 
على الحدود التونسية الليبية وأصدرت محكمة بتونس حكم السجن المؤبد على 
مصطفى بن بولعيد» ثم نقل إلى سجن الكدية بدينة قسنطينة» ين تمت 
محاكمته من جديد وأصدرت محكمة فرنسية حكمها عليه بالإعدام. غير أن 
مصطفى بن بولعيد تمكن من الفرار من سجن قسنطينة يوم 10 نوفمبر 1955 
وإلعحق بالمنطقة الأولى لواصلة حرب التحرير هناك. إلا أن الخابرات الفرنسية 
قامت بتد بير عماية إغتیاله يوم 22 مارس 1956 عن طريق جهاز إرسال ملغم» 
ففقدت بذلك ثورة أول نوفمبر أحد قادتها الكبار الذين وضعوا حطتها منذ 
البداية. 

وفي نفس الإطار» توجه السيد محمد بوضياف و السيد العربي بن 
مهيدي إلى المغرب وذلك بقصد إقامة شبكة للاتصالات وجلب الأسلحة إلى 
امنطقة النامسة التي كانت تفعقر إلى الأسلحة. وفي شهر مارس من عام 1955 
التقى بوضياف بالعربي بن مهيدي» مسؤول المنطقة الخامسة في المغرب وتناقشا 
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في قضية السلاح. وحسب شهادة محمد بوضياف» فإن العربي بن مهيدي 
کان يلح في طلب السلاح ويقول :“السلاح ... وإلا إختدقا ". ولحسن 
الحظ فقد وفت مصر بوعدها وأرسلت أسلحة هامة إلى الثورة ا-جزائرية عن 
طريتق يخت الملكة ديا الذي كان يحمل على متنه مجموعة من الطلاب 
الجرائريين الذين تم تدريبهم بالقاهرة ومنهم محمد بوخروبة الى أصبح يعرف 
فیما بعد بالعقید هواري بومدین. 

وفي الغاهرة التي وصلها محمد بوضیاف يوم 2 ئوفمېر 4ء اتلاقش 
أعضاء الوفد الخارجي للثورة في مسألة تكوين ”نة عليا لاشورة” وإستقر الرأى 
على إسناد المهام السياسة إلى محمد حيضر والمهام العسكرية حمد بوضياف. 
لکن بن مهيدي رفض فكرة إنشاء قيادة عليا عندما فاتحه بوضياف في هذا 
الوضوع أثناء لقاءهما بالناظور (المغرب). وكانت حجة بن مهيدى أن الشعب 
يموت ولا حاجة لتكوين قيادة ليس لها الإمكانيات اللازمة للتسيير من داحل 
البلادء ومن أفدح الأحطاء أن تنفصل الإدارة عن الشعب*. وعليه» فإن 
محمد بوضياف والوفد اللخارجي لم يكن متحمسا لفكرة عقد مؤتر الصومام 
وإئشاء قيادة عليا للشورة لأن الوقت لم يحن بعد. وأكد أن ما اتفق عليه قادة 
اللورة قبيل الإعلان عنها هو العمل ببداً اللامركزية إلى أن تبلغ الثورة مستوى 
معينا من التطورء وآنذك يكن إنشاء قيادة مركزية للثورة*. ويبدو أن التخوف 
من وقوع إنقسام بين القادة المتواجدين بالخارج والمتواجدين بالداخحل هوالسبب 
الرئيسي جنب إنشاء قيادة م ركزية للثورة متفق عليها. فالقائد الدشيط للمنطقة 
الثانية زيغود يوسف قد أكد حرصه على إئشاء قيادة واحدة للثورة سواء في 
الداحل أو الخارج راعترض على فكرة إنشاء قيادة في الداحل وقيادة في 
الخارج. أما ابه بن طوبال فقد اقترح أن تكون القيادة كلها بالداحل حتى 


(1). محمد بوضياف في حديث مع محمد عباس المنشور في جريدة الشعب عدد يوم الأرباء 16 
وفمېر 1988› ص 5 . 

(2. نفس المصدر الآنف الد كر. 

(3). نفس امصدر الآنف الذكر. 


يكون هناك فكر واحد ورأي واحد. اما ما زميلهما في الولاية الثانية عمار بن 
عودة فقد ید ہن طوبال واقترح أن لا يكون في القيادة أي إنسان لا يشارك في 
العمليات الحربية. وإذا رغب أي قائد أن يكون في قيادة الثورة» فعليه أن يدخحل 
إلى أجراثر ويترك مهمة التمشيل في الخارج إلىعناصر ثانوية تنكفل بالإعلام 
والدعاية للاررة. 


وبدون شك» فإن أهمية وجدية ثورة أول وفمبر 1954 تكمن في 
وضع جميع المسؤولين والمداضلين في الأحراب الجزائرية أمام الأمر الواقع 
اندلاع الثورة قد فرض عليهم الإختيار بين الإنضمام إلى الثورة لتحرير الوطن أو 
البقاء مع غلاة الإستعمار وعملاء فرنسا فار وبرزت هذه الإسترانية 
الهامة في تسمية الح ركة الوطنية الجديدة جبهة التحرير الوطني“ 
القصد من وراء هذه الدسمية هو فتح باب الإنخراط في صفوف الح ركة مام 
الجميع لأن تحرير أي بلد لايمکن أن يكرن حكرا على حزب واحد. ولیس 
هناك جدال بأن هله الإسترانجية تعتبر حيوية وأساسية لنجاح الثورة ضد 
الإستعمار الفرنسي لكنها ستخلق إرتياحا في صفوف قيادة جبهة التحرير 
لوطي فيما بعد» وخاصة بعد إلقاء القبض على الزعماء الحمسة في شهر 
أکثوبر 6 وائتقال القيادة إلى عباصر جديدة لم تکن هي التي مهدت 
الطريق لثورة أول نوفمبر 1954 . 

وفي الحقيقة أن إنطلاقة اول نوفمبر الثورية كانت عملية حاسمة في 
تاريخ ا-جزائر الحديث. فقد إستفاد ثوار 1954 من تجارب الأجداد في القيام 
بثورات شعبية في مناطق محددة وعدم إستطاعتهم في صد الهجرومات 
الفرلسية عليهم. . ففي هذه المرة» إنطلقت الثورة في عدة اما کن وقي الثوار 
اسلوب حرب العصابات الحديلة» وبذلك صعب على الفرنسيين اَن يقضوا 


(1). بن عودة» في حديث صحفي مع مع السيد محمد عباس» المنشرر في جريدة الشعب» في 
الأعداد الصادرة بتاريخ 25-24-23 مارس 1986 . 


(2). احمد برشعیب في الاستجراب الذي أجراه معد محمد عباس والدشرر بجريدة الشعب 
يومي 3 و 30 مارس 1987 . 
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على الفورة أين تقع» وإستحال عليهم سحق قرات الفوار المتواجدة في جميع 
المناطت الجبلية بالجراثر. 

وباحتصارء فإن الالجاء إلى السلاح لاسترجاع السيادة الوطنية وإقامة 
زظا م سياسي مستمد من المبادىء االإسلامية وإحترام مبادىء الحرية دون مييز 
بين 0 في ا جزائر (حسبما جاء في بیان اول نوفمبر 1954) تعتبر قرارت 
رائعة بالدسبة ا الفعات الإجدماعية في ا-إرائر. ومن البداية أظهر الأفراد 
والأحزاب ا الوطنية تأبيدهم التام لأن الهدف المشترك جميع 
ا جزائريين المسلمين هو التخلص من الهيمنة الفرنسية وإسترجاع السهادة الوطنية. 
وهذا الهدف المشترك هو الذي دفع بال إرائريين إلى التخلي عن خلافاتهم 
الإديولوجية والسياسية والإنخراط في جبهة جبهة التحرير الوطني بصفة فردية» 
جبهة جديدة لمواجهة العدو المشترك اللي هو فرنسا. وتأكدت هله الحقيقة في 
بيان أول نوفمبر 1954 حيث أوضح قادة جبهة التحرير أنهم لا يشمون إلى 
الأطراف التنازعة على السلطة وأن حركتهم "قد وضعت المصلحة الوطية 
فوق الإعتبارات التافهة والغلوطة ... وهي موجهة فقط ضد العدو الوحيد “. 


الحالفات الجديدة داحل جبهة التحرير الوطني 


لقد تجح الماشقون عن حركة إنتصار الحريات الديقراطية وعن مصالي 
الحاج في إنشاء جبهة التحربر الوطني وحمل مشعل المحرية بقصد نحرير الجزائر 
من الهيمنة الفرنسية. لكن مشكلة قادة ا-جناح العسكري هي أن الثورة إنطلقت 
بدون زعيم لهاء وبدون خحطة مرسومة وبدون وجود أسلحة كافية لخوض 
معر كة التحرير الفاصلة. > وفي الحقيقة أن القادة الستة للغورة كانوا على قناعة 
تامة بأن إنطلاق الثورة سيضع الجميع أمام الأمر الواقع» وأن المناضلين على 
مستوی القاعدة سيلعحقون بالثورة ويؤيدونها بدون تحفزظ» وهلا هو الشيء 


(ا). بیان فاح نوفمبر 1954» ملفات وثائقية رقم 4 : لصوص أساسية هة التحرير الوطي 
الجزائري 1962-1954 . ال جزائر: وزارة الاعلام والتقافة - 1976» ص 7 . 
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الذي حصل. فقد تسارع المناضلون من جميع الأحزاب إلى الإنضمام إلى 
جبهة التحرير الوطني وقاموا بتقديم الدعم الادي والمعنوي للثورة بدون تحفظ. 
لكن السؤال المطورح هنا: هل يقبل الثوريون أن ينضم "الركزيون” 
والمصاليون” الذين يتصارعون على السللطة فيما بينهم ويتسلمون زمام قيادة 
الثورة التي لم يساهموا في الحضير لها؟ 

والجواب على ذلك ائه بمجرد الإنطلاقة القوية للثورة فى بداية 
نوفمبر 1954 وإنتقال بوضياف إلى الخارج وإلدحاقه بالسيد أحمد بن بلة 
والسيد محمد خيضر بقصد إقتناء السلاح لخرض معركة التحرير الكبرى» 
ہرزت على السطح بعض علامات الضعف في قيادة جبهة التحرير» وشحر 
الجميع بالفراغ السياسي في قيادة ال جبهة. وقد تأكدت هله الحقيقة بوضوح بعد 
إعتقال مجموعة كبيرة أمثال بيطاط رابح في شهر مارس من عام 1955 
ومحمد بوضياف» احمد بن باة» حيضر وحسین آیت احمد» بعد الحتطاف 
الطائرة المغربية التي كانت في طريقها إلى تونس يوم 22 أكتوبر 1956 . كما 
عانت جبهة التحرير الوطني من فراغ سياسي كبير بعد إستشهاد قادتها الأوائل 
نال مراد دیدوش في ينار 1955» ومصطفی بن بولعید يوم 2 مارس 1956» 
والعربي بن مهيدي يوم 4 مارس 1957 . وباختصارء نلاحظ أنه بعد إقدام 
ا-جيش الفرنسي على إعدام العربي بن مهيدي يوم 4 مارس1957» لم يبق في 
ساحة النضال من القادة الستة للغورة ال جزائرية سوی کر بلقاسم. ولپذا 
تغيرت إستراتجية العمل في الثورة نتيجة لتغيرات الأوضاع وإختفاء قادة الثورة 
من ميادين المعركة نتيجة لاعتقالهم أو إستشهادهم في العارك التي كانوا 
يخوضونها ضد الإستعمار. وكان من المغروض أن ياتقي قادة الثورة في 
بداية 1955 ويعيدوا الظر في إستراتجيتهم وإنشاء هياكل جديدة للثورة. لكن 
هذا الموعد الذى حدده قادة الثورة لم یکن من السهل الوفاء به وذلك نظر 
لصعوبة الإأتصال بين قادة الداخحل والخارج وإنشغال كل قائد بالمهام اللقاة على 
عاتقه. وابتداء من شهر جانفي 1955 شرع قادة الجبهة في انتهاج سياسة 
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جديدة تقوم على أساس توسيع الجبهة وتمكينها من استقطاب جميع العناصر 
الوطنية التي تلترم بالنضال من أجل تحرير ال جزائر وإستعادة السيادة الوطية. 

فغي يوم 19 جانفي 1955 حرج عبان رمضان من السجن وعاد اك 
مسقط رأسه (مدينة عزوزة)» فاتصل به کرم بلقاسم عن طریق نائبه عمر 
أوعمران وطلب منه الإلتحاق بالورة ومساعدة قادتها في النظيم والسيق 
عن منطقة الجزائر العاصمة رالولاية الرابعة)» أصبح عبان رمضان هو الذي يلعب 
الدور الحساس في الثورة وامحمثل في التدسيق بين الولايات. وهذا معناه في واقع 
الأمر حلق نواة جدیدہ والعمل من أجل برنامج عمل موحد وخحلق قيادة م ركزية 
مشت ركة بين جميع الولايات. وفي الحقيقة إن تسارع الاحداث في الجرزائر مذ 
بداية نوفمبر 1954 واتساع رقعة الثورة بسرعة مذهلةء وانشغال كل مسؤول 
على ولايته أو منطقته بامهام الملقاة على عاتقه والمتمثلة في تقوية العمل الثوري» 
قد أُظهرٹ الضرورة القصورى لإنشاء قيادة م ركرية جديدة جبهة التحرير وذلك 
بقصد ثدسيق امجهودات بين مختلف المسؤولين واتخاذ قرارات مشت ركة 
ومتجانسة. وتحقيغا لهذه الأهداف» قام عبان رمضان بمجهردات کبیرة ہقصبد 
توحيد جميع التيارات السياسية حتى يتسنى إبهة التحرير أن تنتصر على العدو. 
وإنطلاقا من هذه الفكرة» قام عبان رمضان بتوسيع ا-جبهة بحيث أصبحت تضم 
المناضلين في حزب الشعب» وحزب البيان برئاسة عباس فرحات» وجمعية 
العلماء المسلمين برئاسة البير الإ براهيمي. ولم پلتحق بر کب الثورة سوی 
الحزب الشيوعي اجزائري بسب رفضه أن يحل نفسه"» وأنصار مصالي الذين 
كانوا يصرون على أن يكون مصالي الحاج هو قائد الثورة. 

وبصفة إجمالية نستطيع أن نقول پأنه ابتداء من مطلع 1955 ہرزت قيادة 
جديدة للثورة ال جزائرية تم ركزت في العاصمة بقيادة الثلائي كر بلقاسم» عبان 
رمضان» عمر أوعمران الذى تم تعيينه مسؤولا على المنطقة الرابعة بعد إلقاء 


(1). بن يوسف ٻن خحدة» في حدیث مع محمد عباس» المدشور بجريدة الشعب بتاريخ 19 و 20 
اوت 1985 . 
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القبض على رابح بيطاط في مارس 1955 . ثم تدعمت هله النواة الجديدة 
للثورة بعداصر موالية لعبان رمضان أمثال بن حدة الذي تربطه علاقات وثيقة 
بعبان رمضان منذ لقائهما في ثانوية البليدة» وخاصة أن عبان رمضان كان 
عضوا باللجنة المركزية لحرب الشعب عند إلقاء القبض عليه سنة 1950 . 
وبتعبير آخحر» فإن ال ركزيين الذين رفضوا الإنضمام إلى بوضياف وبقية أعضاء 
اللجنة الثورية للوحدة والعمل والمشاركة في إنطلاقة ثورة أول نوفمبر 1954» 
قد بدأوا يترعمون ثورة الدحرير بعد تعيين عبان رمضان في جبهة الدحرير في 
جائفي 1955 وتعيرن بن يوسف من خدة كأحد مساعديه إبتداء من شهر 
ماي 1955» أي يوم خحروج بن يوسف بن خدة وأعضاء اللجنة لمر كزية لحزب 
الشعب من السجن بعد أن تأكد وثبت للسطات الفرنسية أنه لا ضلع لهم في 
إعلان الكفاح المسلح مثلما قال بن حدة نفسه”. وحسب الوثائق الفرنسية» 
فقد تم إطلاق سراح بن حدة وزملاءه بفضل مساعدة الرائد "فيدسان مونتاي“ 
الذي إعتمد عليه الحاكم العام للجزائر جاك سوستيل لكي يقيم علاقات 
وجسور تعاون بين الإدارة الفرئسية في ازائر والوطنيين ا-إزائريين“. وبجرور 
الوقت» استطاع عبان رمضان في شهر أفريل 1956 توسيع اجبهة ودعمها 
بقادة -حزب البيان أمثال فرحات عباس وأحمد فرئسيس» وقادة جمعية العلماء 
أمثال إبرهيم مزهودي» احمد توفيق المدني والعربي التبسي. وحسب تصوره» 
فإن توسيع ااجبهة يعتبر عنصرا هاما لتوحيد جميع ا-جرائريين وتحقيق الإنتصار 
على العدو. وبفضل هذه النواة الجديدة إستطاع عبان رمضان وجماعته تكثيف 
الإتصالات بين الولايات والعمل وفق إستراتجية مشتركة ججميع الولايات» 
والدعوة لعقد مؤتمر وطنى للورة ال جزائرية. وبعبارة أحرى» فإن النواة الجديدة 
لاشورة ا-جزائرية قد نجحت في خلت قيادة جماعية لاثورة في داخل ا-جزائر. 


(1). نفس المرجع الآئف الذ كر. 
Bernard DROZ eft Evelyne LEVER, Histoire de la guerre d'Algérle 1954-62, Paris ;:‏ .)2( 
Editlons du Seull, 1982, pp. 68-69.‏ 
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وفي صيف 1955 ظهرت بوضوح معالم سياسة النواة الجديدة للثورة 
الجرائرية وذلك بعد الإتصالات التي تمت بین عبان رمضان وکرم بلقاسم 
وعمر أوعمران من جهة وبين قادة الولاية الثانية (زيغوذ يوسف) وقادة الولاية 
الخامسة (العربي بن مهدي). فبالدسبة لقائد الولاية الثانية زيغود يوسف لاييكن 
لاثورة أن تنجح بدون الحصول على الأسلحة من الخارج» وهذه الأسلحة لم 
تصل من زعماء اللورة في الخارج أمثال بوضياف محمد احمد بن بلة» وعلي 
محساس. كما أن زيغود يوسف تلقى رسالة من قائد الولاية الاولى الذي تولى 
قيادة الثورة في الأرراس بعد إلقاء القبض على قائدها الأصلي مصطفى بن 
بولعيد» يطلب فيها من زيغود يوسف أن يتحرك ويقوم بعمل ما لعخفيف 
الضغط ومشاطرتنا أوزار الحملة الاستعمارية امسعورة عليدا"“. وهكذا وجد 
زیغود یوسف نفسه مضطر! إلى القيام ببادرات وعدم انتظار الكثير من قادة 
الئورة الأصليين» وبداً ينسق مع عبان رمضان وقادة الداحلء وقام بسظيم 
عمليات 20 أوت 1955 وذلك بقصد تخفيف الضغط على ولاية الأوراس» 
والقيام بعمليات جماعية وجماهيرية أي بشاركة الشعب الذي يبغي آن يحرر 
نفسه بنفسه. وقد تقرر أن تكون العمليات في منتصف النهار آي ليس في 
الخفاء» وکان القصد من ذلك الجاهرة بالثورة وقطع كل الصلات مع العدو. 
وبفضل عمايات 20 أوت 1955 تمكن الفوار في داحل الجزائر من القضاء على 
إستراتجية اجيش الفرنسي والتي كائت تقوم على أساس ”أن العمرد يجب أن 
يدفن حيث ولد". كما أن نجاح الثوار في دبح وتنفيذ أحكام الإعدام في 17 
اروبي» حسب المصادر الرسمية الفرنسية» قد حاق الرعب والهلع في نقوس 
الأروبيين با جزاش وشجع ا-إزائريين على الإنضمام إلى جيش العحرير الوطني 
الجزائري. وقد كلف هذا الهجوم الجريء 1273 ضحية في صفوف 
أبناء الشعب ا جزائر. ونعجية لهذه العمليات الجريعة والناحجة التي قام بها 
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زيغود يوسف» تمكن هذا الأحير من الإستيلاء على 1300 قطعة حربيةء وازداد 
التعاون بين ولايته والنراة الجديدة لقيادة الفورة با جرائرء وتكثفت الإتصالات 
بقصد عقد مغر وطني للثورة ا-جرائرية. 

وتدعمت مجموعة كربم -عبان - أوعمران كذلك بالتأييد الثمين الذي 
تحصلت عليه من العربي بن مهيدي الذي كان يجري وراء الحصول على 
السلاح لتقوية الثورة في الغرب اجرائري لأن نجاح الثورة يتوقف على اقتناء 
السلاح الضروري -خوض معركة التحرير. 

وقد إظطر بن مهيدي في ديسمبر 1955 أن يسافر إلى الناظور (المغرب) 
وطرابلس بليبيا ثم القاهرة وذلك بقصد إقتناء السلاح الذي وعده به بن بلة 
وبوضياف. وبعد إتصالاته في هذه الأقطار العربية بكبار المسؤولين في جبهة 
التحرير بالنارج» إقتنع بأن قيادة الجبهة في الخارج ليست في المستوى وأنها 
عبارة عن أفراد لايوجد أي إنسجام بينهم. وبمجرد عودته إلى الولاية الخامسة» 
بدا سق مع النواة الجديدة جبهة التحرير با جزائر العاصمة والعمل من أجل 
عقد مۇتمر وطني للغورة الجرائرية داحل الجزائر. وإبتداء من شهر ماي 1956 
وبعد تجنيد 3,000 ثوري في الولاية الخامسة وتزويدهم بالسلاح والمؤرنة وإنتشار 
الثورة في عموم الغرب ا جزائري» إلتحق العربي بن مهيدي بنواة الثورة باجزائر 
العاصمة بعد أن ترك قيادة الولاية النامسة لنائبه عبد الحفيظ بوصوف“. 
وبدون شك» فإن الفضل يرجع إليه في نجاح العمل الفدائي في ال جرائر 
العاصمة» وكذلك عقد مؤنمر الصومام في سنة 1956 حيٹ کان له شرف 
رئاسة أشغاله. 

لكن براعة الثلائي عبان رمضان - کرم بلقاسم- أوعمران » ظهرت 
بوضوح في سبتمبر 1955 حيث تقر إرسال الدكتور الأمين دباغين إلى القاهرة 
بصفته ريسا للوفد الخارجي -جبهة الدحرير» مع أنه ليس أحد القادة الستة الذين 


(1). Edgar O'BALLANCE. The Algerlan Inserruction, 1954-62, Archon Books, Hamden. 
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أنشأوا جبهة الدحرير الوطني الجزائري في عام 1954 . وكان معنى ذلك 
التخلص من زعامة بن بلة وبوضياف وخيضر وآيت احمد وإجبارهم على 
العمل في إطار القيادة الجماعية الجديدة التي يتزعمها کر بم بلقاسم وعبان 
رمضان وعمر أوعمران. لکن مشكل عبان رمضان أن تأييد جمال عبد الناصر 
للشورة ا-جزائرية مرتبط بقيادة بن بلة الذي تى فيه القيادة المصرية وتعتبره أحد 
القادة الرئسيين للثورة ا-جرائرية. 

وإمتد نفوذ كربم بلقاسم وعبان رمضان إلى فدرالية فرنسا حيث تم 
تعيين صالح الونشي کمستشار سیاسي لعبان رمضان ویتعاون معه في امال 
السياسي. وبذلك تحولت فدرالية فرنسا إلى خلية ثورية تعمل بائسجام مع 
القيادة | -جديدة -جبهة التحرير الوطني التي يتزعمها کرم بلقاسم وعبان رمضان. 
ونفس الأسلوب» أستعمل مع إتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين واتحاد العمال 
الجزائريين حيث إنضمت قيادة هذه المنظمات المهنية والجماهيرية إلى جبهة 
الدحرير الوطني ال جزائري. 
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مۇقر الصومام والإستراتيجية اخديدة 


جبهة التحرير الوطني 


بعد ان توطدت العلاقات بين النواة ا جديدة -ببهة التحرير الوطني بقيادة 
کربم بلقاسم» عبان رمضان» عمر أوعمران وبين قيادة الولاية الثانية برعامة 
زيغود يوسضف» والولاية الخامسة بقيادة العربي بن مهيدي» اقرح زیغود يوسف 
على النواة الجديدة جبهة القحرير عقد مۇعر وطني تنبثق منه قيادة موحدة 
للاررة. ٠‏ وفي ديسمبر 1955 عقد قادة الولاية الثانية إجعماعا لتقييم الوضعية 
العامة ودراسة النتائج الترتبة عن إستشهاد بشير شيهائي بالأوراس. وفي تلك 
الأونة جاءِ مبعوٹ مجموعة هة العامة عمارة رشید لکي يجري إتصالات هامة 
مع زيغود يوسف. فإندهز هذا الأير هله الفرصة وكتب رسالة إلى المسؤولين 
عن اجبهة بالعاصمة يقترح فيها عقد مؤتمر» شارحا فيها مزايا هذا اللقاء بالسبة 
لستقبل الثورة. وإقترح في تلك الرسالة أن يستضيف الؤتمر الذي يكن عقده 
في بني صبیح قراب مدينة الميلية . و[ستحسدت مجموعة العاصمة هذه الفكرة» 
وإقترحت أن يعقد هذا المؤنمر في الصومام بدلا من الميليةء ڻم شرعت في ترتیب 
إجراءت عقده بحيث يكون موعد عقده في الذكرى الأولى لعارك 20 
أوت 56 . 

وهكذا إنطلق عبان رمضان في العمل بقصد تكوين قيادة م ركزية لاثورة 
برعامة جديدة» وهذه الفكرة رجات معارضة قوية من بوضياف وبين بلة 
وحيضر لأن مدا التفى عليه بين قادة الثورة في عام 1954 هو اللام ركزية في 
العمل الثوري وذلك نظرا لإتساع البلاد الذي لايسمح بقيام جهاز مركزي 
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لتوجيه الثورة. ولهذا تركت حرية العمل والمبادرة لرؤساء المناطق. وبالرضافة 
إلى تهميش القادة الأوائل للثورة» قام عبان رمضان بمحاولة ناجحة لإعطاء 
أولوية الداحل على الحارج» أي أن القرارت السياسية تكون من صلاحيات 
القادة الذين يناضلون بداحل الجرائر» ثم وضع عبان رمضان خطة تقضي 
يإاعطاء الأولوية للقيادة السياسية على العسكرية» أي أن قادة جبهة التحرير 
الجرائري بداحل البلاد هم الدين يقودون الثورة» والعسكريون ينفدون 
وبناء على هذه الإستراتجية التي فسرها البعض بأنها تهدف للتخلص من 
زعماء الثورة وخحلق قيادة جماعية للثورة وجمع الشمل» شرع عبان رمضان 
والنواة الجديدة للثورة المعمركزة بالعاصمة في تعيين مسؤولين جدد في مختلف 
الستويات وتكليفهم مهام محددة حتى تنجح الثورة -حسبما حطط لها وکان 
عبان رمضان يتخوف بصفة حاصة من الوفد الخارجي للجبهة» لأن هذا قد 
يدحل في مفاوضات مع فرنسا ويقبل بالمساومات معها بدون إسدشارة قادة 
جبهة التحرير بالداحل. ولهذا قام يإرسال االأمين دباغين إلى القاهرة في شهر 
سبتمبر من عام 1955 وكلفه بقيادة الوفد الخارجي للجبهة. لكن لسوء حظ 
عبان رمضان فإن الأمين دباغين لم ينجح في إقناع قادة الوفد الخارجي بقبوله 
كقائد للجبهة» ولم يحصل على تأييد مصر التي رفضت الإعتراف به كقائد 
للجبهة في الخارج» بدلا من احمد بن بلة الذي يحظى بتأبيد القيادة المصرية. 
كما أن آيت احمد الذي أيد عبان رمضان» إعترض على تسمية الأمين دباغين 
ريسا للوفد الخارجى بهة التحرير. أما قادة المنطقة الثانية فقد تحفظوا على 
تعيون الأمين دباغين رئيسا في هذا المنصب في اجتماع مۇر الصومام. 
وباحتصارء فإن إقدام عبان رمضان على توسيع الجبهة والإستعانة 
برفقائه "ام ر كزيين” في حزب الشعب قد جلب له عداء القادة الأوائل للثورة. 
وفى شهر ماي 1956 تدعمت القيادة الجديدة للجبهة بالتحاق العربي بن 
مهيدي بقيادة العاصمة وانطلاق العمليات الفغدائية في المدن الكبرى. وإستعان 
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عبان رمضان بخدمات زملائه في حرب الشعب وفي الحزب الشيوعي 
ا جزائري» فقام بتشكيل نة لإعداد الوثائق التي ستعرض يوم 20 أوت 1956 
على الجتمعين في متمر الصومام. وساهم في إعداد تلك الوثيقة : 

) عبد الرزاق شتتوف (من الأعضاء البارزين في حرزب الشعب) 

2 عمار أوزقان (من الأعضاء البارزين في الحزب الشيوعي الجزائري) 

3 محمد لبجاوي (من الأعضاء البارزين في الحرب الشيوعي الزائري) 

4) عبد امالك تمام (من الأعضاء البارزين في حزب الشعب) 

وبالرغم أن عمار أوزقان لم يكن عضوا أو منذوبا إلى الم تمر فقد أشرف 
على تحرير الوليقة الأساسية لوتر الصومام. وبصفته ينتمي إلى ال حزب الشيوعي 
اجراثري» فقد تجاهل ال جوانب الإسلامية والعربية للثورة ا-جزائرية وحرص على 
الإشادة بالمذهب الاركسي والدضال ضد الامبريالية والإستعمار. واتهم مصر 
وبقية الدول العربية با لنضوع لضغوطات فرنسا عن طريق المساعدة الإقنصادية 
والعسكرية. فقد جاء في وثيقة الصومام أن عدم إدراج قضية الجزئر في جدول 
أعمال ال جمعية العامة للأم المححدة يرجع إلى ضغوطات فرنسا. "وقد كان 
موقف البلاد العربية ومصر خاصة سببا في ذلك الفتور حيث كان تأييدها 
للشعب ا جرائري محدودا ورهينا بعطورات دبلوماسيتها“. كما أشارت الوثيقة 
إلى أن الغورة ا-جزائرية ليست تابعة للقاهرة أو لندن أوموسكو أو واشنطن*. 
وبدون شك » فإن إهمال الإسلام واتهام مصر وبعض البلدان العربية بالتقصير 
في تأييد الثورة ا-جزائرية» سيترتب عنهما شوب صراع قوي بين عبان رمضان 
وبقية قادة الفورة الآخرين الذين يحرصون على كسب تأييد الدول العربية 
والإسلامية والحصول على مساعداتها لمواصلة الكفاح المسلح. 

وقد إستضافت الولاية الثالئة موتمر الصومام الذي عقد يوم 20 
أوت 1956 وقام العقيد عميروش بتجنيد 3,000 جندي لحماية الو تمرين من أي 


(ا. ملفات وثائقية رقم 4 نصوص أساسية بهة التحرير الوطي ال جرزائري: 1962-1954 
إجرائر: وزارة الاعلام والتقافة 1976» ص 26 . 
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هجوم فرنسي مفاجیء. وبعد 14 یوما سن اتقاش والحوار بين القادة الذين 
حضروا المؤتمر من المناطق الامسة (باستشاء المنطقة الأولى بسبب إستشهاد 
قائدها مصطفى بن بولعيد في مارس 1956 ونائبه بشير شيهاني وكذلك الوفد 
الحارجي جبهة التحرير الذي تعذر عايه الحضور) استطاع العربي بن مهيدي» 
رئيس المؤتر والكاتب العام عبان رمضان» وكرم بلقاسم» وعمر أوعمران أن 
يتعرفوا على حقيقة الوضع في ال جزائر من خلال التقارير السياسية والعسكرية 
التي قدمها قادة المناطق» وأن يتوصاوا إلى نتائج إيجابية ويقيموا نظاما متكاملا 
للاررة یکن تلخیصه فیما يلي : 

1) إنشاء تنظيم إداري جديد _للجرائر: يتمثل هذا التنظيم في تقسيم 
ا جزائر إلى ستة ولايات (بدلا من مناطق) وإقامة مناطق في كل ولاية» على أن 
تقسم المناطق إلى عدة قسمات. وتتجسد السلطة في مجلس كل ولاية الذى 
يرأسه عقيد وأربعة ضباط برتبة رائد في الجيش وكل واحد منهم مسؤول عن 
قطاع معين. فهداك : 

- مسۇول سياسي 

- مسؤول عن العمليات العسكرية 

- مسؤول عن الإستعلامات 

- مسۇول عن الدموين 

ونظرا لأهمية مدينة سطيف التي تعتبر بشابة مفترق الطرق بين الولايات 
الأولى والنانية والثالعة فقد تقرر إلحاقها بالولاية الفالفة. أما ا-جرائر العاصمة فقد 
تقرر إعتمادها كمقر بهة التحرير وإعتبارها مدطقة مستقلة عن باقي الولايات. 

2- التنظيم العسكرى الجديد: بالسبة للوحدات العسكرية فقد تقرر 
إقامة مقاييس عسكرية موحدة بيش التحرير الجزائري كالتالي : 

- الكتيبة تتكون من 110 مجاهد 
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- فرقة تتكون من 35 مجاهد 

- فوج يتکون من 11 مجاهد 

أما الرتب العسكرية فهي المألوفة في جميع جيوش دول العالم. 

3 _تأسيس الجلس الوطبي للاررة ا-جرائرية : وهو في الحقيقة عبارة عن 
البرلان أو السلطة التشريعية في الجزائرء يجتمع أعضاءه عندما تسمح لهم 
الظإروف السياسية والقتالية بالبلاد . وتشكل اجلس الوطني للثررة ال جزائرية 
من 17 عضوا دائما و17 عضرا إضافياء أي 34 عضوا في الجموع» وهم يثاون 
مختلف التشكيلات السياسية المساهمة في العمل الثوري لتحرير البلاد. 
فبالدسبة للأعضاء الدائمين» تفرر تعيين القادة الأتية أسماؤهم : 


ہے ټہ ں خط ي ي بپهہ> ست یي 
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. مصطفى بن برلعيد (من قادة أل نوفمبر 1954) 

. العربي بن مهيدي (من فادة أرل نوفمبر 1954) 

. محمد بوضياف (من قادة أول توفمبر 1954) 

. كرمع بلقاسم (من قادة أول لوفمبر 1954) 

. رابح بيطاط (من قادة أول نوفمبر 1954) 

. يوسف زيغود» قائد الولاية الثائية 

. عمر أوعمران» قائد الولاية الرابعة 

. احمد بن بلة» من الوفد النارجي للثررة 

. محمد حيضر» من الوفد الأنارجي للثورة 
. حسين آيت احمد» من الرفد الخارجي للثررة 
. بن نحدة بن يوسف» من ال ركزيين في حزب الشعب 
. محمد يزيد» من ال ر كزين في حزب الشعب 
. عبان رمضان» من المناضلين البارزين في حزب الشعب 
. الأمين دباغين» من المناضاين البارزين في حزب الشعب 
. عيسات أيدير» من المناضالين البارزين في حزب الشعب 
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6 . فرحات عباس» زعیم حزب البيان 

7 . أحمد توفيق المدني» الامين العام -جمعية العلماء المسلمين ام جزائريين 
أما الأعضاء الإضافيون وأنتماءاتهم السياسية فهم: 

8 . سعد دحلب (من المركزيرن في حزب الشعب ) 

9 . صالح الونشي (من المركزيين في حزب الشعب يشل فدرالية فرنسيا) 
0 . عبد المالك تمام (من المركزيين في حزب الشعب مسؤول صحيفة الجاهد) 
1 . عبد الحميد مهري (من المركريين في حرب الشعب) 

2 . الطيب الثعالبي (من المركزيين في حرب الشعب) 

3 . اضر ٻن طو dk‏ (نائب قائد الو لاية الثانية) 

4 . عبد ا-لفيظ بوصوف» (نائب قائد الولاية النامسة) 

5 . محمدي السعيد» (نائب قائد الولاية اللالئة) 

6 . علي ملاح» (نائب قائد الولاية السادسة) 

7 . دحيلس سايمان» (نائب قائد الولاية الرابعة) 

8 . أحمد فرنسیس» (من حزب البیان) 

9 . ابراهیم مزهودى (من جمعية العلماء المسلمين ا-جرائريين) 

0 .محمد الصديق بن يحي (من المسؤرلين في إتحاد الطلبة السلمين ا جراثرين) 
1 . محمد لبجاوي (من أعضاء الحرب الشيوعي ا-جزائري) 

2 . نائب رئيس إتاد الطابة المسلمين ال جرائريين 

3 . نائب رئيس إتاد العمال ال جرائريين 

4 . ئائب من نواب قادة الولايات”. 


(1). هله القائمة مسعمدة من الريقتين التاليتين: 


. 264 محمد عباس» ثوار عظماء,. اجرائر: مطبعة دحلب» 1991» ص‎ - 
- Yves COURRIİERE, La guerre d'Algérle: Le temps de léopards. Parls: Fayard, 1969, 
pp. 575-576. 
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سلطة تنفيذية (لجنة التدسيق والسفيل) : وإنباشت من هذا 
مجلس الوطني للغورة ا-جرائرية (البرلان) سلطة تنفيذية تتولى تطبيق القرارت 
السياسية والعسكرية التي يتخذها أعضاء مجلس الوطني للثورة. وتشكلت هذه 
السلطة التسغيذية من القادة البارزين في داخحل الجرائرء سواء كانوا حاضرين 
بالمؤتمر أوغائبين عنه» وهم السادة : 

1 . رمضان عبان مكلف بالتدسق بين الولايات وبين الداحل والخارج 

2 . العربي بن مهيدي مكلف بالعمل الفدائي داخل المدن 

3 . كريم بلقاسم مكلف بالعمل العسكري وقائد الولاية الثالكة 

4 . بن خحدة بن يوسضف» مکلن باعلام والإاتصالات بإتادات الطلبة 

والعمال 

5 . سعد دحلب مسؤول عن صحيفة الجاهد والدعاية 

ونستخلص من هله القرارات المبعقة عن مؤتمر الصومام الذي إبحدأت 
أشغاله يوم الللاثاء 20 أوت وانعهت يوم 5 سبتمبر 1956» أن الثورة ا-جزائرية قد 
اثثقلت من مرحلة المبادرة الفردية إلى مرحلة التنظيمات الفعلية» من مرحلة 
الأشخاص إلى مرحلة النظام“. وبفضل التنظيم الجديد أصبح الجلس الوطني 
للفورة ا-عزائرية هو الذي يتمتع بالسلطة السياسية العليا في الثورة حيث أصبح 
هو الهيعة العليا التي يحق لها إبرام المعاهدات والإتفاقيات والتفاوض مع فرنسا. 
وبذلك تخلص القادة الجدد -بهة العحرير من الدخوف الذي كان يساورهم 
وهو أن قادة الثورة في الحارج قد يتفاوضون مع فرنسا ويقبلون بال حلول التي لا 
تحقق الإستقلال التام. كما أن إقامة نة التدسيق والتنفيذ قد سمح إبهة 
التحرير أن تجدد أعضاء المنظمات اجزائرية خدمة الثورة وإقامة تعاون وثيق 
بين القيادة المركزية في ا-جرائر العاصمة وبين الولايات والمسؤولين في الداحل 


(1). فائزة سعد ”الثورة ال جرائرية : من البيان رقم 1 إلى الرصاصة الأخيرة". 
روز اليوسف» عدد حاص با-إزائر صدر في أول نوفمبر 1984 بناسبة مرور 30 سنة على ثورة 
ئوفمېر 1954› ص 16 . 
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والحارج. ثم أن إنشاء نظام موحد للجيش وقيادة واحدة مشتركة قد ساعد 
على تعيين خلفاء للقادة الفوريين الذين يستشهدون» بدون إراقة دماء أونشوب 
حلافات بين المسؤولين على من يتولى القيادة. 

وبالفعل» فقد مجح عبان رمضان وكرم بلقاسم في حلق قوة ثورية 
جديدة منبلقة منهما ومن المركزيين أمثال بن يوسف بن خدة وسعد دحلب» 
وأصبح القادة المؤسسون للمدظمة الناصة العسكرية التي حولوها إلى جبهة 
التحرير في عام 1954 أمثال محمد بوضياف واحمد بن بلة» مجرد ملين 
للجبهة في الحارج ينتظرون التعليمات من القيادة الجديدة في ا-جزائر بعد أن 
كانوا يتصرفون على أنهم قادة الثورة في الخارج. 

ويلاحظ هنا أن عبان رمضان قد مجح في تعيين عدة شخصيات من 
ممختلف الأحزاب في الجلس الوطني للفورة ا-زائرية الذي يمكنه إتخاد القرارت 
الالزامية بموافقة 12 عضوا فقط من مجموعة أعضائه الذين يبلغ عددهم 34 
عضوا. ولکن في واقع الأمر أن السلطة الحقيقية كانت في يد أعضاء -جنة 
التسسيق والفيذد الذدين يمون إلى حرب الشعب» حيث يمکنهم الحصول 
على 7 أصوات أخحرى من أعضاء الجلس لكي تكون مداولات امجلس الوطني 
للهررة ام جرائرية مقبولة وجائزة قانونيا. كما أن النهج الذي سلكه عبان بعد 
مۇر الصومام قد غير مجري الأمور في داخحل ال إزائر وخارجها. فالقرارات 
التخدة في متر الصومام والتي تدص على إعطاء الأولوية للداخل على الخارج» 
وإعطاء الأرلوية للعمل السياسي على العمل العسكري قد نتج عنهما نقل 
السلطة إلى نواة جبهة التحرير الوطني في العاصمة وتوجيهها -جيش التحرير 
الوطني والقادة العسكريين في الولايات السنة بالقطر ا-جرائري. 

وفي ايدان الدبلوماسي» قرر عبان رمضان تكليف الامين دباغين 
بالشوؤن الحارجية وإرساله إلى القاهرة مذ سبتمبر 1955 لكي يتولى توجيه 
(1). محمد عباس» ٹوار...عظماء مرجع سابق» ص 265 . 
(2). نفس المرجع الآنف الد كر» ص 265 . 
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العمل الدبلومايسي في الخارج وينسق بين أعضاء الوفد ا-جزاثري الذين كانوا 
يعتبرون أنفسهم قادة للفورة اجزائرية. 

وبا أن محمد بوضیاف في مدريد» واحمد بن بلة في القأهرة» احمد 
محساس في تولس ولیبیا» کانوا مسؤوليين عن جلب السلاح من الخارج إلى 
داحل ازائ فقد قرر قادة نة التدسيق والتدفيذ المبثقة عن مۇتمر الصوما» 
إرسال العقيد عمر أوعمران» والعقيد عمار بن عودة وابراهيم مزهودي إلى 
تونس» وكلفهم عبان رمضان بىمشيل الجيش وا-بهة في الحدود الشرقية للجرائر 
وتروید الثوار بالسلاح والمؤونة. وهلا معناه إبعاد أحمد محساس وتعیین قادة 
جدد في مرا كز حساسة. وحسب راي محساس» فان عبان رمضان قد بعث له 
رسالة بصفته مسق نة التدسيق والتسفيل أنبه فيها وأتهمه بسوء التصرف 
وإعشبار أفسه کقائد للاورة. 


الوجه ال جديد للشورة بعد مؤغر الصومام 
إذا كانت حكومة غي مولي قد شرعت منذ 1956 في إنتهاج سياسة 
القمع ودفن التمرد حيث ولد» فإن مؤتمر الصومام قد جاء بأفكار وقيادة جديدة 
مستعدة للتصدي راستعمال القوة لإنتراع حرية الجرائر وإستقلالها. لقد 
أصبحت جبهة التحرير الوطني الجزائري منذ 5 سبتمبر 1956» أي تاريخ أنتهاء 
أشغال مۇتمر الصومام» هي القوة السياسية الوطنية الوحيدة التي العف الشعب 
حولها لتحرير الإزائر من قوات الاحتلال الفرنسي. وقد اتضح في مقر 
الصومام أن جبهة التحرير أصبحت قوية ومثلة لآمال وطموحات الشعب 
ا مجرائري وذلك بفضل چجاحھا في 
1) القضاء على النفوذ الشخصي لأي فرد وإقرار مبدأً القيادة ال جماعية. 
2) وضوح الهدف» فالغاية المدشردة هي الإستقلال الوطني والوسيلة هي 
الثورة لتدمير الحكم الإستعماري. 


(1). احمد محساس في حديث مع محمد غباس» منشور بجريدة الشعب باريخ 25 و 26 
مارس 1985 . 
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3 توحيد أبناء الشعب الرائري وتجنيده للكفاح ضد العدو المشتركء 
لأن تحرير ا-جزائر هو عمل جميع الجزائريين وليس عمل فة واحدة من أبناء 
شعب الجرائر. وأشارت وثيقة الصومام إلى أن نشاط جيش وجبهة التحرير قد 
غير مجري الأمور با-جرائر. فبفضل ثورة أول نوفمبر 1954 التي حلقت الهمة 
والعرية على مواجهة العدو» توحد الشعب وفاق من سباته» وأظهر تصميمه 
على إستعادة حريته وكرامثه. وباحتصار» فإن الكفاح ضد العدو قد حلق إتحادا 
روحيا وسياسيا بين جميع الجزائريين» وبذلك حصل الإجماع الوطني على 
مواجهة العدو حتى الدهاية وانتراع استقلال اجرائر“. 

وبالدسبة لأهداف الحرب » فقد لنصها قادة مؤتمر الصومام فيما يلي : 

1 . إضعاف اليش الفرئسي بحيث يستحيل عليه الإنتصار بالسلاح. 

2 . تحطيم الإقتصاد الإستعماري حعى يصاب بالشلل» والإدارة الفرنسية 
تصبح عاجزة عن مواصلة الحرب. 

3 . إحداث إخلال بالأوضاع الأقتصادية والإجتماعية بفرنسا بحيث 
يعتذر عايها مواصلة الحرب . 

4 . العمل على عرل فرنسا دوليا وفي داخحل ال جراثر. 

5 . توسیع نطاق الثورة وتدعيم مؤسسات الدولة ال جرائرية حتى يكن 
الإعتراف بالنظام السياسي ا-جزاثري والتفاوض معه في حالة الرضوخ إلى الحوار 
والسلم. 

6 . ضرورة الحصول على تأييد الشعب باستمرار حتى يصمد أمام 
امجهودات التي ببدلها الفرنسيون لابادته. 

وبالسبة لوقف القتال فقد تقرر في مۇتمر الصومام أله لاييكن وقف 
القتال إلا في حالات : 


(1). نصرص أساسية جبهة التحرير الرطني 1962-1954» لشر وزارة الاعلام والتقافة بالجرائر 
نة 1976» ص 12 . 
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1) الإعتراف بالشعب الجرائري شعبا واحدا لايتجزً. 

2) الإعتراف بإستقلال الجزائر وبسيادتها في جميع الميادين افيا 
الدفاع الوطني والدبلوماسية. 

3 الإفراج عن جميع ا-جزائريين وا-جزائريات الأسرى والمعتقلين والنفيين 
بسبب نشاطهم الوطني قبل وبعد نشوب الثورة الوطنية في فا نوفبر 1954 . 

4) الإعتراف بجبهة الفحرير الوطني بصفتها الهيئة الوحيدة التي تمل 
الشعب ال جزائري وأنها وحدها المؤهلة للقيام بأية مفاوضات والمسؤرلة عن رقف 
القتال والتحدث باسم الشعب الجرائري“. 

وفيما يتعلق بعلاقة ا جزائر ببقية دول المغرب العربي فقد حرص أعضاء 
مغر الصومام على الدعوة لإقامة علاقات سياسية قوية مع توئس والمغرب 
وتنسيق الجهودات الدبلوماسية بقصد الضغط على الحكومة الفرنسية في اليدان 
ادبلوماسي. وأشار الؤرون في وئيقة الصومام إلى أن الوضع في شمال إفريتي 
يتمير بحقيقة واضحة للعيان» وهي أن القضية اإرائرية مندمجة في القضية 
الغربية وفي القضية التوئسية بحيث أن القضايا الثلاث تكون قضية واحدة. 
وأعتبرت وثيقة المؤتمر إستقلال المغرب وتونس بدون إستقلال ا رار لغوا ولا 
قيمة له» فالتونسيون والمغاربة لم ينسوا أن احتلال فرنسا لبلديهما قد جاء عقب 
إحتلال امجرائر. وأكدت وثيقة الصومام أنه -خطاً فاحش أن يعتقد أحد أن 
باستطاعة المغرب وتونس التمتع بالإستقلال الحقيقي إذا مابقيت ارائ محتلة 
من طرف فرسا“. 

ومن عجیب الصدف أنه في الوقت الذي كان يسعي فيه الزعيم 
التونسي الحبيب بورقيبة والملك الغربي محمد انامس للقيام بوساطة بين اا جزائر 
وفرنسا في إطار المغرب العربي» قامت الساطات الفرنسية باخحتطاف الطائرة 
القلة لوفد جبهة التحرير الوطني ام جزائري وذلك يوم 22 أكتوبر 1956 . وبهذه 


(1). تفس المصدر الآئف الذكر»ء ص 17 . 
(2). لصوص أساسية بهة التحرير: 1962-1954» مرجع سابق» ص 16 . 
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القرصنة امجوية وإلقاء القبض على احمد بن بلة ومحمد خحيضر وآيت احمد 
جت الفورة الجرائرية من حدوث انقسام خحطير في القيادة والفصل في قضية 
الزعامةء هل تكون بالداحل أوالخارج » والسلطة هل تكون في يد العسكرين 
أو المدنيين» ومن يتحكم في المراكز الإستراتجية للسلاح سواء ونس أوالمغرب. 
وکما قال أحمد توفیق المدني» فإن سجن القادة في ا حارج قد ازال عقبه 
کأداء في طريق وحدة القيادةء وانتهى أمر قيادة القاهرة وقيادة الداحل". 
وأكد أحمد توفيق المدني أن سجن الزعماء الحمسة قد ترتب عنه حلق إتاد 
بین مختلف ارائريين» با في ذلك الذدين لم يشتركوا في إشعال الثورة. 
وحسب نفس المصدر فإنه لوتم عقد مقر تونس وجح المشاركون فيه في 
الصادقة على قرار تحت تأثير الملك المغربي والرئيس التوئنسي» نا كان ذلك 
القرار لفائدة الإستقلال التام حتما. ففرنسا لم تكن يومعل مستعدة لذلك» 
ولوقع من جراء ذلك حلاف مرير في القيادة كان يضر حتما بمصلحة الثورة. 
وباختصارء فإن احمد توفيق المدني الذي كان عضوا بالجلس الوطني للثورة 
الجرائرية وأحد القادة المتواجدين في القاهرةء کان عنده قناعة بانه لو بقي ہن ٻلة 
وخيضر على رأس الوفد لا وافقا إطلاقا على مقررات مؤتمر الصومام أو على 
جل تلك القرأرٽث» ولوقع 2 أجل ذلك حلاف مریر في الفيادة کان يبر 
حتما مصبلحة الثور چ . وطبعا م يعطرق أحمد توفیق المدني إلى آیت أحمد 
لأن هذا لأحير کان يؤيد عبان رمضان وقرارات مۇر الصومام, زس رای 
محمد بوضیاف» فإن آیت احمد کان یؤید عبان رمضان لانه من القبائل 
الكبرى“. 

وهكذا أصبح عبان رمضان هو الرجل القوي في الثورة ا-جرائرية الذي 
غير الرجال والمسؤولين وأقام المؤسسات السياسية والإدارة للدولة الجرائريةء 
(1). احمد توفيق المدني» حياة كفاح (الجرء اللالث). الرائر: الشركة الوطنية للدشر 
والتوزيم» 1982» ص 270 . 


. 271 نفس امرجم الآنف الذ كر» ص‎ .)2( 
ا‎ HARBI, Le F.L.N.: Mirage et réallté. Paris: Editlons ا‎ Afrique, 1985, 
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وخلق القيادة ا-جماعية وأعطى الأولوية لرجال السياسة على العسكريين» واتخاذ 
القرارت من طرف رجال الجبهة في داخحل الجزائر . لكن تهب الرياح با 
لاتشهي السفن. فاستشهاد العربي بن مهيدي» وزيغود يوسف وخروج كرم 
بلقاسم من الجرائر في شهر جوا 7 وإلتحاقه بالقاهرة» وإدحال تعدیلاث 
على تشكيل نة التدسيق واسفييذ» قد غيرت مجري لامر واضمحل نفوذ 
عبان رمضان» وبرزت القرة العسكرية المحمثلة في (کرم بلقاسم قائد الولاية 
الفالفة» خضر بن طوبال قائد الولاية الثائيةء عبد الحفيظ برصوف قائد الولاية 
ا لخامسة» محمد الشريف قائد الولاية الأولى) الذين تمكدوا من أحذ الساطة من 
يد عٻان رمضان»ء وعرله» ثم اللخلص مله في ظروف غامضة يوم 27 
ديسمبر 1957 بعد أن تمرد عليهم ورفض الخضوع لتوجيهاتهم ومخططاتهم 
وهددهم بالعودة إلى داحل الجرائر“. 


ن 


(1). Ibid, pp. 204-205. 
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الفصل الثامن عشر 
ردود فعل السلطات الفرنسية بعد أول نوفمبر 1954 


مقدمة : 


لقد جاءت ثورة أول نوفمبر 1954 بثابة مفاجأة تامة بالنسبة للسلطات 
الفرنسية لأنه ت الإعداد لها في سرية كبيرة. والدليل على هذه الحقيقة أن 
الشرطة الفرنسية قد قامت في الأسبوع الأول من نوفمبر پإلقاء القبض على 
الماضلين في حزب مصالي الحاج اُمٹال مولاي مرباح والناضلين في حركة 
أنصار الحريات الديقراطية أمثال بن يوسف بن خدة وكيوان واعتبرتهم بثابة 
قادة للحركة الثورية في أول اور 954 ل من خلال 
محا کمتهم في عام 5 أنه لاأعلاقة لهم بتسظيم ثورة ة أول نوفمېر. 

وقد اعترف بهذه الحقيقة زعیم ال ر کزیین ہن يوسف ہن حدة الذي قال 
بأن السلطات الفرنسية قد ألقت القبض عليه وبقية زملائه في بداية نوفمبر 
4 وبقوا رهن الإعتقال لغاية ماي 1955ء وأثناء محاكمتهم "“لاحظت 
احكمة أن اللجنة المركزية لم يكن لها ضلع في إعلان الكفاح المسلح. 

وفي مقال له بتاریخ 2 نوفمبر 1954» نشر بجريدة لادی اليومية" ¢ 
أعلن هنري بورجو عضو مجلس الشيوخ الفرنسي»› انه يلغي "دفن التمرد أين 
يولد» وينبغي البحث عن زعماء العصابات وإلحاق الهزية بهم وأن هوءلاء 
الزعماء معروفون ومنظمتهم ينبغي أن تمحى من الريطة"*. أما مغل وهران في 


(1). ہن يوسف بن خحدة في حدیث مع محمد عپاس المشور في جريدة الشعب بتاریخ 20-19 
وٿ 1985 . 
Henrl BOURGEAUD, Senateur dans la Dépêche Quotidîenne du 2 Novembre 1954.‏ .)2( 
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ا-جمعية الوطنية الفرنسية» فرانسوا کویليسي»› فقد اتهم الحكومة الفرنسية 
بالضعف» وتبن هذا حسب رأيه» في موقف حكومة منديس فرانس من القضية 
الونسية والقضية الغربية حيث تفاوضت مع الوطنيين ومنحتهم الإستقلال 
الداخلي . وأشار هذا الناثب إلى أن التفاورض مع الوطنيين في شمال إفريقا قد 
أعطى إنطباعا للجزائريين أن الإرهاب يجلب الفوائد. وأكد أن ضعف الحىكومة 
سوف ينتج عنه تخریب الجرائر. 
وفي يوم 5 ئوفمېر 1954 أعلن وزير الداحلية الفرنسية» فرانسوا متيران» 
مام -جنة الشؤون الداخلية بالبرلان الفرنسي "بأنه لامجال لأي شيءَ سوی 
ا لحرب” ب" ثم أضاف قائلا : "أن الجزائر هي فرنسا وهذه الأخيرة لا يكن أن 
تعترف بأية سلطة غير سلطمها"2. 
أما رئيس الحكومة الفرنسية منديس فرائس فقد أعلن أمام اجمعية 
الوطنية الفرنسية يوم 12 نوفمبر 1954 أثناء مناقشة القضية ا-جرائرية» بأن فرنسا 
سوف لن تتفاوض مع أي طرف وأنها سوف تسعى للمحافظة على وحدتها 
الوطنية وسيادتها. وأكد أن مقاطعات ارائر تعتبر جزء من فرنساء وعندها 
شيل في البرلان الفرنسي» ولا ييكن الفكير في فصل لائر عن فرنساء 
ولیتأکد الجميع» حسبما فال رئيس الحكومة الفرنسيةء أنه لايوجد برلان 
أوحكومة فرنسية تقبل مبدأً فصل الجزائر عن فرنسا والتخلي عن ال جرائرت. 
وبدمسکه با جرائر الفرئسية والدفاع عنها حتى النهاية» نالت حكومة مدديس 
ثقة أعضاء البرلان الفرنسي يوم 12 نوفمبر 1954 ب 296 صوتا ضد 265 
صبوت. 
ما القيم العام با-جزائر 'روجي ليونار” فقد وصف الثورة بأنها عبارة عن 
ترد بعض الأعراش» وأن ا متمردين عبارة عن مجموعة من اليساريين ينتمون إلى 
François QUILICI, Le monde du 3 Novembre 1954.‏ .)1( 
DOZ et Evelyne LEVER, Histoire de Algérie: 1954-1962. Paris: Seull 1982,‏ ا 


Michel K. CLARK, Algerla In Turmoll, Naw York: Praeger, 1960, pp. 119-120. 
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الشيوعية العالمية» والقاهرة هي التي رضم على القيام بأعمال تخريبية. وفي 
مۇر صحفي بتاريخ 2 نوفمبر 1954 قال : "إن السكان الذين یبرهنون حالياء 
في جميع الأوساطء على هدوء كبير ورباطة جأش يستطيعون أن يطمتنوا بأنا 
سلاخلذ جميم التدابير اللازمة أضمان آمنه» وقمع اللصرفات الإجرامية 
المرتكبة“. وأكد "ليونار” أن المتمردين الذين يحصلون على دعم من الخارج 
يأملون أن تساعدهم العمليات التي قاموا بها افي أُول ئوفمہر 1954 على عرض 
قضية ال جرائر على هيئة الأم المتحدة قريبا. وأشار إلى أن المتمردون لن ينجحوا 
لان ملف الجرائر أبيض» فارغ» لا مظالم فيه ولا شکاوي. 

وباحتصارء فإن رد فعل جميع المسؤولين الفرنسيين يتمثل في استعمال 
القوة لقمع الثائرين وإلقاء a‏ على جميع المناضلين أينما كانوا. ففي نهاية 
نوفمبر 1954» تمكدت قوات الشرطة الفرنسية من سجن 750 مناضل» وفي 
نهاية سنة 1954 بلغ عدد المسجونين 2,000 مناضل“. 

وتحقيقا لرغبات ”رؤساء بلديات القطر ا-جرائري” القوية التي طابت من 
الحاكم العام في ال جزائر أن يعمل بسرعة على خدق التمرد قبل إستفحاله» فاق 
ثم الئنقء قام الجنرال ”شارییر ۵إعن٣إوط)‏ إسه۴” قائد القوات الفرنسية في 
ا جرائر والتي کان يبلغ عددها 57,000 جندي وضابط» بتوجيه هذه القرات 
إلى منطقة الأوراس لدفن التمرد أين ولد. وقد أشرف على هله العمليات 
العسكرية قاثد ناحية قسنطينة ا-جنرال ”سبيلمان دد ودصااإم8" ر58 سنة آنداك) 
الذي إلتزم بسحق المتمردين, في وقت قصير جدا. وبالفعل فقد قام الجيش 
الفرنسي بتقتيل أبناء منطقة الأوراس بعد عمليات تمشيط دقيقة. وقد أعطى هذا 
ا جرال تعلیمات جنوده بعدم إعتقال أي متمرد يقع في يديهم بل ينبغي قتله 


(1). مولود قاسم نايت بلقاسم» ردود الفعل الأولية داحلا وخحارجا على غرة لوفمبر 1954 . 
قسنطينة: دار البعة» 1983» ص 89-88 . 
DROZ et LEVER, Op.CIf; p. 62.‏ .)2( 
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لان الجیش لا یرید فتح سجون للمتمردين. وعليه» فإن التبفية ا لجسدية لکل 
متمرد هي الأسلوب الفعال اردع السكان ومنعهم من تقدم أي دعم أو 
مساعدة للثوار. 

إلا أن الملشكل الذي جابهه الجيش الفرنسي هو أن جبهة جديدة قد تم 
فتحها ببلاد القبائل الكبرى إبتداء من جائفي 1955» ثم فحت جبهة ثالثة قوية 
بشمال قسنطينة إبتداء من يوم 20 أوت 1955 . وفي أواحر 1955 وصل 
السلاح إلى ناحية وهران» فدم تصعيد العمليات العسكرية ضد قوات الإحتلال 
الفرنسي في جميع أنحاء البلاد. وفي شهر مارس من عام 1955 إتضح أن 
عمليات القمع وحرق القرى في الأوراس والقبائل الكبرى غير مجديةء وآنذاك 
قررت فرنسا إستبدال ال جترال ”سبيلمان“ الذي فشل في تهدئة الأوضاع ودفن 
التمرد این ولد وتعویضه با جنرال "آلارد ۸11۸۲۵". 

وعددما أدرك المسؤولون الفرنسيون أن سياسة القمع غير مجدية وأن 
السكان يتعاونون مع الثوار» قرروا إنعهاج سياسة جديدة تدمثل في إدخال 
إصلاحات سياسية وإدارية في اج جرائر»ء وفي نفس الوقت يقومون بتوجيه 
ضربات قوية للثوار أينما كانوا وهذا بقصد ترضية العسكريين الذين كانوا 
يعتفدون أن إستعمال القوة ضد الثوار بدون قيود» هوالاأسلوب الفعال ألسحق 
الثائرين. وهكذا قام "فرنسوا ميتران” وزير الداخلية الفرنسي بتقديم مشروع 
إصلاحات سياسية وإدارية إلى مجلس الوزراء الفرنسي بتاريخ 5 جانفي 1955 
يمثل في إئشاء المدرسة الوطنية للإدارة في ال جرائر بقصد تكوين فة من 
السؤولين الجزائريين وتعيبنهم في مناصب عايا في جهاز الوظيف العمومي. 
کما اقترح وزير الداعلية في برئامجه دمج رجال الشرطة في ا لجزائر في نظام 
فرنسا بباريس وذلك بقصد إحضاع قوات الأمن في اجرائر إلى مراقبة مستمرة 
من طرف وزارة الداحلية الفرئسية وذلك بعد أن ثبت أن هناك مبالغات 
وتجاوزات في إستعمال العنف والتعذيب في الجرائر. واقترح وزير الداحلية 
الفرنسية إلغاء نظام البلديات الختلطة وذلك بقصد توحيد النظام وتطبيتى قانون 
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واحد على الجميع» مثلما هو الحال في فرنسا“. 

وفي نفس الإطار» قرر منديس فرانس» رئيس الحكومة الفرنسية بتغيير 
الحاكم العام 'روجي ليوناد“ واستدعاءه إلى باريس لكي يتولى منصب مدير 
عام مجلس الحاسبة» واستقر رأیه على تعیین حاکم عام جدید» يتمیز بالافکار 
الليبرالية» أواليسارية وقوة الشخصية والتجربة فى ميدان المقاومة المسلحة» وله 
للام كبير باستراتجية العمل الإرهابي. هذه المقايس تتوفر في (جاك سوستيل) 
الذي ينتمي إلى حزب ديغول الليبرالي وعمره لايشجواز 3 سنة في 
سدة 1955» وة جربة في المقاومة الفرنسية ضد النازية» وكان يقوم پالأعمال 
الإرهابية ضد الألان» وله شخصية متميزة بحيث يقوم ببادرات ويدحل في 
مفاوضات مع الثوار بطريقة سرية ولا ينعظر التعليمات من الحكومة. 

وعندما عرض رئيس الحكومة النصب على سوستيل» قام هذا الأحيرء 
يإستشارة ديغول في الموضوع» فرحب الجنرال بالفكرة وتساءل : اذا لا؟ وأثناء 
إستقبال ”سوستيل من طرف ”مندس فرانس” قال له رئيس الحكومة الفرلسية: 
"إنك تحتاج إلى شجاعة لكي تواجه الإقطاعيين وأصحاب النفوذ والمال الكبار 
با-جزائر العاصمة الذين تعودوا حتى الآن على إصدار مراسيم نزول المطر وبروز 
الشمس ... إن مهمتك ستكون صعبة. ثم طلب منديس فرانس من 
سوستيل أن يعمل على تطبيتى الإصلاحات الجديدة التي تهدف إلى إزالة الهم 
والغم عن الجزائريين الذين يتعرضون لبطالة مجحفة وشعور بالظلم من 
السلطات الحلية هناك. 

لكن إقدام منديس فرائس على تقد إصلاحات سياسية وتغيير الأوضاع 
المزرية حلق جوا مشحونا في الجرائر العاصمة وفي البرلان الفرنسي حيث قاد 


(1). 0 DROZ et Evelyne LEVER, Hîstoîire de la guerre d'Algérie: 1954-1962. Paris: 
Seu P. 64. 

2. e HORN, A Savage War of Peace: Algeria: 1954-1962. London: Mc Millan, 
977, Pp. 105. 


(3). Ibid; p. 106. 
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الحملة ضد الإصلاحات السياسية "روني مايير" نائب قسدطينة» واتهم 
الأروبيون ”منديس فرانس" بتعيين يساري يهودي إسمه الحقيقي بن ساسون 
والمعروف ب "جاك سوستيل” ! كما إتهموا رئيس الحكومة بأنه ينوي التفاوض 
مع الثوار ا-جزائريين مثلما تفاوض مع التونسيين والمغاربة. وحاول رئيس الحكومة 
أن يدافع عن سياسته في ا زار بقوله: "في شمال إفريقيا يبغي الإختيار بين 
سياسة المصالحة أو سياسة القمع وإستعمال القوة وما يترتب عنها من عواقب 
وخيمة ومرعبة “. وفي يوم 6 فيفري 1955 إنهرمت حكومة ”منديس فرانس” 
في البرلان الفرنسي ب 319 صوت ضد 273 صوت وانتصر عليه الاروبيرن 
الین كانوا يعارضون أي تغيير سياسي في ازائر يس مصالحهم ويخلق 
اللساواة بینهم وبين السلمين. 
وبسقوط حكومة "منديس فرائس "إختفى مشروع الإصلاحات 
السياسية في الجزائر وحل محله مشروع بيني من إيحاء النواب الذين يثلون 
مصالح الأروبيين في الجرائر. ونظرا للفراغ السياسي الذي حلدثٹ في ا لجرائر 


a‏ ليونار يوم 12 فيفري 1955 فقد جاءٍِ "سوستیل" إلى اجزائر يوم 
5 فيفري 1955 بعد أن طمأنه صديقه القديم "بورجيس مونري” الوزير 


الجديد للداحاية في حكومة "إدقارفور” اليمينية بأن منصبه في ا-جزائر مضمون 
ولايوجد أي إشكال في الموضوع. وقد جاء الحاكم العام الجديد إلى ا جزائر في 
لباس مدني واستلم مهامه بدون إستقبال أو حفل رسمي. وفي البداية رفض 
الأروبيون التعامل معه على أساس أنه رجل ”منديس فرائس” المغضوب عليه. 

وبالفعل فقد أراد ”سوستيل” أن يكون رجل الإصلاحات السياسية 
وإنتهاج سياسة جديدة يكن أن يطلق عليها سياسة الإندماج لأنه "لا يمكن 
الإستمرار في سياسة حرمان اجرائريين من الحقوق السياسية بعد تمردهم على 
فرنساء ولاييكن تشجيع أبناء الوطن على الإنفصال عن فرنسا“. ونحقيقا لهذا 


(1. DROZ et LEVER, Op.Cit,, pp. 66-67 ou 
= HORN, Op.Cit., p. 106. 
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الهدف» قام بتعيين وجوه جديدة معروفة بالإعتدال والتفتح على قضايا أبناء 
الجرائر. فقام بتعيين ”جاك جوسی ءانآ وة[ ريسا لديوانه المدني» 
وهو شخصية يسارية کان واليا ومقربا من ”منديس فرائس”. واختار أيضا الرائد 
فانسان مونتوي 1e Commandant Vincent Monteil‏ ریسا لدیوانه 
العمسكري» وهو مدير سابق لشؤون الأهالي في المغرب» والذي يجيد اللغة 
العربية ولهجات جزائرية أخرى. 

وفي واقع الأمر» كان هلا البير (رئيس ديوانه العسكري) مكلفا 
بالإتصال بالقادة ا-جزائريين والتفاوض معهم. وهو الذي إستجوب مصطفى بن 
بولعيد عند إلقاء القبض عليه في تونس في فيفري 1955 واتصل بالسيد علي 
زعموم رمن الرلاية الثالكة) والشيخ خير الدين (من جمعية العلماء) والحاج 
شرشالي (من ال رکزيین) واحمد فرنسیس (من حرب البيان) وحاول جس النبض 
معهم والدحول في مفاوضات لإنهاء الحرب الدائرة رحاها با-جزائر. وتأكيدا على 
-حسن نواياه توسط لدى الحكومة الفرنسية في شهر ماي من عام 1955 
لإطلاق سراح المسجولين الجزائريرن (أمثال بن يوسف بن خدة وكيوان). ثم 
إنضمت إلى نواة سوستيل الكانبة الفرنسية المشهورة والمعروفة بأفكارها اليسارية 
”جيرمین تيون 11ا11 e«نەصrەG”‏ وذلك في شهر مارس من عام 1955 . 
وقد أسند إليها مهمة بناء المراكر الإجتماعية وتقدي المساعدات الإقنصادية 
للسكان المسلمين حتى يسلخوا عن أبناء جلدتهم ويحجموا عن دعم ثوارهم. 

وفي الحقيقة أن سياسة الإندماج التي أراد سوستيل أن ينعهجها في 
الجرائر قد ولدت ميتة في سدة 1955 . وظهر هلا الإتجاه بوضوح في خحطابه 
أمام المجلس اجرائري يوم 23 فبراير سنة 1955 حين أعلن أنه ينوي تطبيق 
قانون 1947 الذي ينص على التفريق بين الاروبيين والمسلمون وكل فة تنتخب 
وهي منفصلة عن الأحرى» والأروبيون الذين لايعجاوز عدد 
0 نسمة عندهم نفس العدد من الممثلين للمسلمين الذين يتجاوز 


(1). DROZ et LEVER, Op.CIt., p. 69. 
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عددهم 0 نسمة في سنة 1954 . وأكثر من ذلك أكد ”سوستيل“ 
ف حطابه أن ا-جرائر جزء من فرنسا ولابيمكن أن تنفصل عن هله الأخيرة". 
وطبعاء فإن مضمون هذا الخطاب يتناقض مع مبداً سياسة الإندماج التي كان 
ينوي إنتهاجها في ا-جزائر لأن الإندماج يعني في واقع الأمر عدم التفرقة بين 
السكان وعدم وجود تفرقة دينية أو عرقية» والجمیع يصوتون في صندوق واحد 
للاقتراع وليس في صندوقين مختلفين للاقتراع واحد حاص بالإرویین وآحر 
حاص بالمسلمين. 

لكن الضربة القاضية لسياسة الإندماج جاءت يوم 3 أفريل 1955 وذلك 
يوم تقرر إصدار قانون الطوارئ» ذلك القانون المشؤرم الذي أعطى للشرطة 
الحق في اععقال أي شخص في أي وقت بدون الحصول على موافقة الجهات 
القضائية» وإقامة مناطق أمنية لإعتقال المواطنين وإبعادهم من ديارهم بقصد عزل 
الثرار» وإنشاء جهاز لاشرطة الريغية المتنقلةء وتحديد إقامة الأشخاص وعدم 
السماح لهم بالتنقل إلا بعد الحصول على إذن من السلطات الأمنية. وفي نفس 
الإطار تقرر يوم 23 أفريل 1955 أن يصدر وزير العدل الفرنسي مرسوما يقضي 
بالسماح للميحاكم العسكرية أن تنظر في الأشخاص الذين إرتكبوا جرائم منذ 
يوم 0 اکتوبر 1954 . وهلا معناه في الحقيقة محاكمة مغات الالاف من 
السياسيين وتسايط أشد العقوبات عايهم لأسباب سياسية. وباختصار» فإن 
قانون حالة الطوارئ هو في واقع الأمر» نقل السلطة من ال جهات القضائية 
والإدارية إلى الجيش الذي أصبح هو السلطة الفعلية في البلاد“. 

وبانتقال السلطة إلى يد المسكريين في شهر أفريل من عام 1955ء وجد 
"سوستیل" نفسه معزولاء وتخلی عنه رجاله الذین کانوا حوله. فقد إستقالت 
”جيرمان ٿيون” من منصبها يوم 30 ماي 1955» ثم جاء دور ”فيدسان مونتاي“ 
يوم 4 جوان 1955» وتلاه في الإستقالة ”جاك جوييى“ وهؤلاء هم النواة 


س ت 
Michael K. CLARK, Algerla In Turmoil. New York: Praeger, 1959, pp. 133-134,‏ .)1( 
Ibid., pp. 140-147.‏ .)2( 
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الأساسية التي إختارها ”سوستيل“ لمساعدته على إدارة الجزائر منذ قدومه إلى 
الجرائر يوم 5 فيفري 1955 . وقد استقال هؤلاء بسبب القمع المسلط على 
السكان المسلمين واليساريين الفرنسيين الذين تعاطفوا مع الثورة ا-جزائرية. وفي 
يوم 26 سبتمبر 1955 أعلن 61 نائبا في الجلس ارائري معارضتهم الشديدة 
لسياسة الإندماج التي تقوم على أساس القمع الأعمى والإعتقالات ال جماعية 
وتطبيتق سياسية بالية أكل عليها الدهر وشرب» ولم تعد ذات مصداقية» وطالبوا 
بالدخلي عن سياسة الإندماج واننهاج سياسة إقامة دولة جزائرية تشكل نظاميا 
سیاسیا فدرالیا مع فرنسا. وکان جواب ”سوستل” هو تعليق أشغال دورة 
الجلس اإزائري» وتوقيف أعضائه عن العمل“. ثم جاءت ضربة أخرى مؤلة 
لسياسة الإندماج يوم 5 أكنوبر 1955 من رئيس بلدية ا-جرائر "جاك شوفالي“ 
الذي أعلن في تصريح -ريدة "لوموند” أن سياسة الإندماج قد تجاوزها الوقت 
ولم تعد ملائمة للجرائر» وأنه يفضل سياسة جديدة هي إقامة دولة جرائرية في 
نظام فدرالي مع فرنسا. وكان هذا التصريح بثابة طعنة قاتلة لسياسة ”سوستيل" 
امنبوذة من طرف المسلمين واليساريين الفرنسيبن في ال جرائر©. 

ثم أن سياسة الإندماج التي حاول سوستيل تطبيقها في ازائر 
إصطدمت بأرض الواقع في فرنسا وفي ا-إرائر وتحولت إلى جثة هامدة لأن 
السياسيين في فرنسا رفضوا فكرة دمج ازائ في فرنسا لسبب بسيط وهو أن 
الإندماج يعني اعطاء حق التمثيل السياسي في البرلان الفرنسي ل 8 ملايين 
مسسلم» وها يعني خحلق قوة سياسية إسلامية دانحل السلطة الدشريعية في فرنسا 
ذاتها» وفرض قيمهم ونفوذهم على الفرنسيرن. ثم إن الأروبيين في |-إبزائر ضد 
سياسة الإندماج لأنها تعني المساواة بينهم وبين المسلمين وزوال الإمتيازات التي 
يدمتعون بها منذ أيام الاحتلال الفرنسي للجرائر. ولهذا وجدت حكومة "أدقار 
فور" نفسها غير قادرة على إتخاد أي قرار سواء بانتهاج سياسة الادماج التي 


(1). Home, Op.Clt., p. 123. 
(2). Ibid, p. 123. 


تنعكس سلبيا على التمشيل السياسي بفرنسا أويإنتهاج سياسة التعاون مع 
السكان المسلمين لأن ذلك يعني تصويت الأرواسين في البرلان ضد حکومته 
والإطاحة بها . وقل اعترف 'سوستیل' حين قابل مندیس فرانس ذات مرة في 
سنة 1955 وقال له :"إنني أشعر بوهن في العزيمة ... فالحكومة ضدي ... 
وكل الجهات ضدي”". لكن الشىء الذي لا جدال فيه أن الضربة القاضية 
لسياسة الإندماج جاءت من القائد الحنك زيغود يوسف يرم 20 أوت 1955 
وذلك حين قام بتنظيم هجومات 20 أوت وقام بتوسيع رقعة الحرب واستعمال 
العنف والقعل ضد السكان الأروبين المدنيين وذلك إجابة على سياسة القمع 
اللسلطة على المسلمين من طرف السلطات العسكرية في الجرائر. وبهذا 
الأسلوب الجديد للحرب أثبت زيغود يوسف للقادة العسكريين وخاصة ا-جنرال 
الذي جاء من المغرب الأقصى لتطبيق سياسة العهدئة في الأوراس واستعان 
برجاله المدربين في المغرب لإحتواء الثوار وعزلهم عن السكان وخنق التمرد ين 
ولد» بأن الثوار سيقتلون كل جراثري متعاون مع الفرنسيين وأنهم لن يهاجموا 
اللكنات وإنما يهاجمون الأروبيين والخونة أينما وجدواء وأنه يستحيل على 
الجيش الفرنسي أن يحەي کل أروبي وکل جرزائري خائن يتعاون مع قوات 
الإحتلال. وقد إعترف أحد الضباط لقائد القوات ال جوية الفرنسية في 
سنة 1958 ارال ”بی رکلوسترمان nږClosterman “Pierre‏ أن شن 
هجومات جوية على القرى يوجع القلب. وبا أنه من الصعب الدفاع عن 

جمیع القری ”فانني مجبر على تهدي المشتى أو القرية التي لا أستطيع الدفاع 
ا واجبي بى الأول هوحماية اجنود الذين يوجدون تحت قيادتي © . ولعل 
الشيء الذي َ الضباط الفرنسيين وجاك سوستيل” بصفة خاصة هو أن 
قادة الثورة اجرائرية لم یکتفوا بمعاقبة کل جرائري يتعاون مح قوات الإحتلال 
وبالتالي حرمان السؤرلين الفرنسيين من الحصول على معلومات ثمينة عن 
تح ركات الفوار» بل عمدوا إلى تنظيم مقاطعة الأروبيين وعدم شراء الدخان 


(1). Horne, Op.Cit., p. 117. 
(2). Ibid; p. 114. 
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والسجائء وبذلك حرموا الأروبيين من الحصول على الأرباح الطائلة التي كانرا 
يحصلون عايها من التجارة في السجائر» وبيع الخمور“ 

ولا يفوتنا أن نشير هنا كذلك إلى أن الإئتقاد الشديد الذي وجهه "البير 
كامر" إلى السلطات الفرنسية على إغتيال الأبرياء من المسلمين قد كان له 
صداه يوم 12 ديسمبر 1955 . وقد كانت دعوة ”كامو" إلى هدئة مدنية عبارة 
عن طعنة موجهة لسياسة فرنسا في الجزائر وخاصة أنه كان على علاقة وثيقة 
بالمناضلين عمار أوزقان ومحمد لبجاوي وهما من الشيوعيين المؤبدين للثورة 
وجبهة التحرير الوطني ا-جرائري. 

وباحتصار» فإن ”سوستيل" قد تراجع عن سياسة الإندماج بعد هجرمات 
20 اوت 1955 وانض م بصفة عانية إلى صف الستوطين الأروبيين وقوات 
ا جيش الفرنسي حيث أصبح همه الوحيد هو إعادة الأمن إلى نصابه بأية صفة 
كانت وفرض إرادة فرنسا على الفائرين ا-جزائريين وإحضاعهم بالقوة للسلطات 
الفرنسية. ولتحقيتق هذا الهدف قام بتعزير قوات اليش في ا-إرائر إلى درحة أن 
جيش الإحتلال قد إرتفع عدده خلال سنة 1955 إلى 190,000 جندي وضابط 
بعد أن كان العدد في بداية السنة لايدجاوز 80,00 جندي وضابط. 


وفي 6 سبتمبر 1955» قام بمحاولة يائسة لإئشاء مناطق محروسة من 

طرف اجنود لجمیع سکان الریف»› أطلق عليهم إسم ”أقسام العمل 
التخصص "S.A.S.‏ وخحصصس هذه المناطقى الأمنية خابط في ارات 
بقصد جمع العلومات عن الثورة وعزل السكان عن الثائرين . وتتکون هذه 
المراكز الامنية التي يبلغ عددها 400 مركز» من 1,500 ا 0 #شخص» 
وتسعى في الظاهر إلى توفير التعليم والغداء والعمل للسكان المعزولين عن 
الثوار. لكن هذا المشروع باء بالفشل لأن تلك الراكز كانت عبارة عن سجون 
Ibid., p. 112.‏ .)1( 


(2). DROZ et LEVER, Op.Cit., p. 80. 
(3). S.A.S. = Sections d'Acton Spéclale. 
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فیها سوی الصبيان والنساء والشيرخ الذين لیس في إمکانهم الالسحاق بالشوار 
ا 


وانهارت سياسة سوستيل في اجزائر يوم قر “ادقار فور“ إجراء إنتخابات 
تشريعية في بداية 1956 . وقد عارض 'سوستیل" هذا القرار لأن ذلك يعني 
إنتقام المسلمين من سپاسته والتصويت على قائمة الوطنيين الذين يۇيدون جبهة 
التحرير الوطبي. لكن الانتخابات التي جرت يوم 2 جانفي 1956 بفرنسا 
جاءت بنتائج مخيبة لآمال "إدقار فور“ و"سوستيل”. فقد مجح الحزب الشيوعي 
الفرنسي في الحصول على 52 مقعد» وجح حرب اليمين التطرف الذي يقرده 
پیر بوجاد eلەزںuه۴ “۲e۲‏ بحصوله على 52 مقعد آخر في البرلان 
الجديد. وبذلك إستطاع الحزرب الإشتراكي بقيادة “غي مولي“ أن يشكل 
حكومة جديدة في شهر جانفي 1956 وانسحب "إدقار فور“ وترك السلطة ذ 
"غي مولی“ الذي کان اول قرار اتخده هوعرل سوستيل من منصبه وتعيین 
الجنرال ”کاترو" في منصب الحاكم العام للجزائر. وفي يرم 2 فيفري 1956 
رحل ”سوستيل” عن الجرائر وعاد إلى فرئساء وترك الأروبيين في امجرائر 
پتحسرون على ذهابه ونظموا له وداعا لا مثیل له في التاريخ بعد ان کانوا قد 
رفضوا إستقباله يوم قدومه إلى امجرائر يوم 15 فيفري 11955 


الجيش والاروبيون يتمردون على حكومة فرنسا 


لقد اظهرت نتائج الإنعخاہات التشريعية في فرنسا يوم 2 جانفي 1956 
أن الرأي العام الفرنسي منقسم بين مؤيد لليمين الذي يرغب في إبقاء ا-جزائر 
فرنسية وإ لحاق هزيمة بجيش التحرير الوطني ال جزأئري عن طريق منح سلطات 
مطلقة للجيش الفرنسي في ام جزائر وعدم التفاوض مع جبهة التحربر الوطني 
الجزائري إلا بعد رفضها للعلم الأبيضء وين مؤيدين للعفاوض مع الجزائریین 
وإنهاء الحرب ال جرائرية المنهكة للإقصاد الفرنسي. وبتعيين "غي مولى“ رئيسا 
للحكومة الفرنسية في جانفي 1956 (وحو زعيم الحزب الإشتراكي)» ساد 
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فرنسا وا جرائر شعور عام ٻان غي مولي سوف ينتهج سياسة مصالحة ومفاهمة 
بين الأروبيين والمسلمين في الجرائر وخاصة أنه كان مستاء من سياسة 
الإندماج التي أتعهجها ”سوستل” وإعتبرها فاشلة إلى درجة أنه قام بتدحيته 
بمجرد تعيينه على رئاسة الحكومة. وبالفعل» فقد بادر بتعيين الجنرال کانرد 
العروف بزاهته وإعتداله» كحاكم عام للجرائر وذلك بقصد انش 
کابوس رار ية التي وصفها في حملته الإندخابية بأنها حرب "غبية" 
وبدون مخرج. 

لكن جرد أن تجرأً على القيام بأول زيارة رسمية له اللجرائر يوم 6 
فبراير 1956» واجهه الاروبيون بمظاهرات عدائية ولطخوا ثيابه ووجهه 
بالطماطم والبيض واعتدوا على حرمة فرنسا التي کان یلها وینطق باسمهاء 
غير موقفه واستسلم للأروبيین الذين أجبروه على الإستجابة لطالبهم رغم أنغه 
وأنف فرنسا التي يتزعم حكومتها. وقد وصف بعض الكناب الفرنسيرن يوم 6 
فبرایر 1956 بأنه يعتبر يوم إستسلام وإنقلاب خطير في تاریخ الحرب بین ا-زائر 
وفرنسا. فبسرعة مذهلة قام بالتخلي عن فكرة تعيين ”كاترو"“ الذي يعتبر 
شخصية مرموقة في فرنساء وطلب من موظف بسيط يشتغل في الميدان النقابي 
وتسلق إلى الحزرب الإشتراكيء أن يكون الوزير الجديد المقيم با-جرائر 
وهو" روبیر لاکوشت . وهذا الأعير قام بچلب مجموعة ة من أصدقائه المغربين 
إليه وأعطاهم مناصب راقية في ا٣زائر.‏ وفي وقت قصير» صار ON‏ هر 
المتكلم باسم الأروبيين في ا-جزائر وا لمدافع عن مصالحهم إلى درجة أنه قام بطرد 
اليساريين الفرنسيين الذين يتعاطفون مع الثورة ا-جزائرية“. 

وہاحتصار شدید» فان حكومة "غي مولى" الإشتراكية قد إنقسمت على 
نفسها مب البداية حيث كان غناك تيار قوي في الحكومة يطالب بتعرير قوات 


(1). DROZ et LEVER, Op.Clt., p. 87. 
(2). Ibid., p. 89. 
(3). Ibld., p. 97. 
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اجیش وسحق الممردين ويتكون من : 'لاکوست» بورجیس مونوري» ما کس 
لوجون” ثم انضم إلى هذا الفريق “غي مولى“ بعد زيارة الإستسلام إلى الجزائر. 
را فریق آخحر صغیر» کان يطالب بالحوار والمفاوضات مع الثوار ویدکون من 
مندیس فرانس وقاسطون دیفیر". ٠‏ وفي ۳ 23 ماي 1956 إستقال ' امندیس 
فرانس” من الحكومة بعد أن تأكد أن زمام الأمور قد فلتت من يد “غي مولى” 
وأن دعاة الحرب قد استولوا علىالسلطة. 

ولعل الشيء الذي زا زاد الطين بلة في عام 1956» أن أزمة السلطة داخل 
الحكومة قد دفعت با جيش ان يتدخحل في الشؤون, السياسية ويعمل كوسيط بين 
السلطات السياسية في باريس وبين السلطات الأروبية في الجرائر الذين كانوا 
يهددون بالإنفصال عن فرنسا في حالة إقدام الحكومة على التفاوض مح 
السلمين» والإطاحة بالحكومة نفسها عن طريق الممثلين الأروبيين في البرلان 
الفرنسي. وھکذا وجد قادة الجيش أنفسهم يشتغلون بالسياسة وياعبون دور 
الحكم والوسيط بين المحكومة المنقسمة على نفسها وبين الأروبيين المتمردين 
عليها في الجرائر. وبصریح العبأارةء فان الجيش قد أصبح من الناحية الفعلية هو 
صاحب السلطة عندما أصبحت الحكومة غير قادة على الحافظة على الوحدة 
الوطنية» وهو الذي يحميها من ضربات الثوار ويتوسط لدى الأروبيين لكي لا 
یٹوروا علیھا ویطیحوا بها" . 


واتضحت سياسة “غي مولى” الموالية للجيش والأروبيين في يرم 6 
فيفري 1956 حون ألقی حطابا في ا-جرائر العاصمة وطمأنهم فيه وقال لهم على 
الخصوص : "إن الحكومة ستحارب وأن فرنسا ستناضل من أجل بقائها في 
رار وها قي ها إن ال جزئر لا مستتقبل لها دون فرنسا '. ولم يكتفي 
"غي مولی“ بالرب في ام جراثر > بل ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير إذ أنه قرر 
O E‏ ية إلى مصر E‏ 
الداصر الذي سمح للمناضاين الجزائرين أن يستعملوا ' صوت العرب" وزود 


(1). | BEHR, The Algerian Problem. New York: W.W. Norton and Company, 1962, 
pp. 142 
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بالسلاح الضروري لتحرير وطنهم من هيمنة فرنسا والأروبيين المتواجدين 
بالجراۇ . 

ونتيجة لهذه السياسة غير الحازمة وتخوف قادة الجيش من خحضوع 
فرنسا لاضغوطات الدولية وحاصة الأم المححدة التي أصبحت تحرج فرنسا» قرر 
القادة العسكريون أن يتدحلوا في السياسة وينقدوا اجزائر ويحققوا التصارا 
على جيش الدجرير الوطني امجزائري. وقد كشف عن هلا الرتجاه الجديد 
جنرال في الجيش الفرنسي في عام 1956 حيث أكد أن الضباط كرهوا ولم 
تعد لديهم رغبة في رفع وتدكيس العلم الفرنسي طوال حياتهم» مرة في ا مغرب 
... ومرة أحرى في تونس ... وبالامس في الهند الصينية ... واليوم في 
ا جزاثر. وأضاف ام جرال قائلا للصحفي الذي إستجوبه :"أن رجال السياسة قد 
عبشوا بنا في الهند الصينية ...وفي الغرب ... ولن يستطعون أن يعبثوا بنا في 
ا-جزائر. إئني أقسم بالله أن ذلك لن يحدث ويكنك أن تطلع باريس على 
ذلك "2. وکان لهذا الإنذار صداه حيث فهم "غي مولی“ و روبیر 
لاكوست” بأن الجيش لن يقبل بالهزية في آحر مستعمرة فرنسية بشمال إفريقيا 
وأن الجرائر تعتبر فرصة ثمينة لحو عار الهزائم السابقة التي لحقت بالجيش 
الفرنسي. ولهذا استجاب ”لاكوست” إلى طلب اليش ومح الساعلة المطلقة 
للجنرال ”ماسو "ك. 

وبجمقتضى مرسوم صدر يوم 13 أفريل 1956» قرر وزير الدفاع 
"بورجيس مونوري“ مضاعفة عدد القوات الفرنسية التي تشن الحرب على 
الوار ا-جزائريين. فزيادة عن 200,000 جندي متواجد با جزائر قام وزير الدفاع 
ونائبه ”ماكس لوجون” المسؤول عن الشؤون العسكرية بالجرائرء 
يإرسال 160,000 جندي جديد» ثم إستدعاء رجال الإحتياطء وتمديد الخدمة 


(1). Wszeverso W. KULSKI, De Gaulle and the World. Syracuse, New York: Syracuse 
University Press, 1966, p. 330. 


(2). Joseph KRAFT, The Struggle for Algeria. Garden Clty, New York: Doubleday, 1961, p.98. 


(3). Jean-Marle DOMENACH, "The French Army In Polltlcs" Foreign Affairs, (January) 
1961, p. 189. 
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العسكرية بحيث بلغ عدد القوات الفرنسية الحاربة في ال جرائر 450,000 جندي 
وضابط في نهاية 1956 ”“. كما قامت وزارة الدفاع الغرنسية بشراء وجلب 
أسلحة حديثة من الحلف الأطلسي كلفت الدولة الفرنسية أموالا طائلة إلى 
درجة أن وزارة الالية إضطرت للوقتراض من الداخل وا ارج لتمويل الحرب 
الباهظة الشمن. وباسم هذا الجناح المؤيد للحرب والتجنيد العام من أجل سحق 
الفورة الجزائرية بسرعة فائقة» أعلن ”لاكوست” أن الأمن والهدوء سيعودان 
للجزائر في صيف 1956 ۳ 

وفي يوم 7 جانفي 7 وافق ”لاکوست” على إمضاء أمر سمح 
للجنرال "ماسو" أن يتخلى والي ال جزائر العاصمة عن جميع صلاحيات الشرطة 
إلى رجال الجيش وذلاك بقصد ربح معركة ال جرائر العاصمة والتغلب على جبهة 
العحرير التي فحت جبهة جديدة مع الجيش حيث صعدت الحرب والمواجهة 
عن طريق القيام بالعمليات الفدائية في المدن الكبرى. وكان المسؤرل رقم واحد 
عن هذه العمليات في الجرائر العاصمة هوالعربي بن مهيدي» الذي اععمد على 
اسف سعدي وجميلة بوحيرد وحسيبة بن بوعلي وغيرهم من الفدائيين 
والفدائيات الذين أدخلوا الرعب في نفوس الاروبيين بالجزائر العاصمة. 

ب قيادة الجیش الفرلسي عن عضلاتها القوية في شهر أكتوبر من 
عام 1956 وأثبتت ل ی ولي و "لاكوست” أن الخابرات العسكرية هي 
التي تقرر بمفردها ماتراه مناسبا وذلك بدون إسعشارة رئيس الحكومة أو ألوزير 
المقيم ہا جرائر. فبعد أن ظهرت بعض الشائعات عن وجود إتصالات بين 
الحكومة الفرئسية من جهة» وجبهة اشحرير الوطني ال جزائري وا حكومة المغربية 
والمىكومة التونسية من جهة ثانيةء واتفقت هذه الأطراف على عقد مؤتمر قمة 
مغاربي في أکتوبر 6 ٻتونس» قامت الخابرات العسكرية الفرنسية بقرصنة 


(1). Bernard 0 et Evelyne LEVER, Histoire de la guerre d'Algérie: 1954-1962. Paris: 
Seull, 1982, p. 9 


(2). Horne, Op. e P. 157. 
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جوية واحعطفت بعض زعماء جبهة الوطني ال جزائري وذلك بإعطاء الأوامر 
باسم وزراة الدفاع الغرنسية إلى قائد الطائرة المغربية بالهبوط في مطار ا-جرائر 
بدلا من النرول في مطار تونس. واعتقد رجال الخابرات العسكرية الفرنسية أنه 
إالقاء القبض على بعض زعماء جبهة التحرير الوطني ال جزائري أمثال : احمد 
ین بلة ومحمد خیضر» حیسین آیت احمد» و محمد بوضیاف» قد وضعوا 
حدا للفورة الإرائرية. وقد إعترف ”لاكوست“” و"غي مولي“ أنهما لم يكونا 
على علم بخطة القرصنة ال جوية وإجبار الطائرة الغربية على الهبوط في مطار 
الجزائ بعد الأوامر التي أعطاها ”ماكس لوجون” لقائد الطائرة الفرنسي 
”جيليى” باسم وزارة الدفاع وبدون إستشارة رئيس الحكومة. وقد إعترف "غي 
مولي“ بأنه غضب عددما سمع بخبر إلقاء القبض على زعماء اجبهة وأنه لم 
يستطع أن يستدكر هذه القرصنة لأن ا ىكومة كانت تسقط في تلك الليلة. أما 
"لاكوست” فقال أن الإستنكار يعني إنفجار ا-إزائر العاصمة”“. 

وبالاضافة إلى تصميم القادة العسكرين على تقوية الجيش وارتفاع عدد 
القوات المسلحة في الزائر من 80,000 في جانفي 1955 إلى 325,000 في 
شهر جويلة 1956 ثم إلى 400,000 في شهر ديسمبر من تلك السنة“» فقد 
أقدمت حكومة ”غي مولي“ في شهر أوت 1956 على إقامة الإسلاك الشائكة 
الكهربة على الحدود المغربية - الجزائرية وذلك بقصد منع الثوار من جلب 
السلاح من الخارج. كما فعلت وزراة الدفاع الفرنسية نفس الشىء بالدسبة 
للحدود التوئسية - الجرائريةء إبتداء من صيف 1957 والذي أصبح يعرف 
باسم ”خط موريس“ الذي كان وزير للدفاع في سنة 1957 . وتسببت هذه 
ا لخطوط الكهربائية على حدود الجزائر مع المغرب وتونس» في خحسائر بشرية 
هامة في صفوف أعضاء جيش التحرير» قال عنها عمر أوعمران رئيس مصملحة 


(1). Horne, Op.Cit., p. 160. 


(2). Phillip TRIPIER, Autopsie de la guerre d'Algérle. Paris: Editions France-Empire, 
1972, p. 151. 


التموين بالسلاح في جيش التحرير الوطني الجزائري بأنها بلغت 6,000 شهيد 
علال شهور معدودة. لکن هله الأسلاك الشائكة والمكلفة لوزارة الدفاع 
الفرنسية لم ينعج عنها حن الثورة ا-إزائرية والقضاء عايهاء مثلما خحطط لذلك 
جدرالات فرنسا. 


وبالنسبة للإصلاحات التي إقترحتها حكومة "غي مولي“ على الثوار 
الجرائريين فإنها كانت ا جدية. فقد إعتمد على وزيره اللكلف 
بالشؤون امجزائرية "روبير لاكوست” الذي أصبح يعمتع بصلاحيات كبيرة إذا 
لحن قارناه باحر حاكم عام للجزائر “جاك سوستل“. وحسب النصوص 


التشريعية ل ”السلطات الحاصة التي قر ها البرلان الفرنسي يوم 12 مارس 
6 ب 455 صوت ضد 76» فقد أصبح من حق حكومة غي مولي“ أن 


تسير ا جزائر بمراسيم حكومية وذلك في ميادين إستصلاح الأراضي»› التوسع 
الإقتصادي»› القروض الرراعيةء التوظيف» الرواتب»› التصنيع وإعادة تنظيم 
هیا کل المصالح الحكومية. کما وافق البرلان على تطبیق القرانين الجاري بھا 
العمل في فرنسا على الجزائر وتعديلها إذا إقعضى الأمر“. 

وفي إطار هذه القوانين قررت حكومة ”خي مولي" إلغاء مجلس الجزائري 
يوم 11 آفریل 6 بعد إستقالة معظم النواب اجرائریین په وإلتحاق البعضش 
منهم بالثورة ا جزائرية. كما قررت حكومة غي مولي “ أن تنتهج سياسة جديدة 

في ا جرائر تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي : 

1) وقف إطلاق النار. 

2 إجراء إنتخابات في نظام موحد للمسلمين والأروبيين في مرحلة 
لاحقة لوقف إطلاق النار. 
الجرائر“. 


(1). Michael K. CLARK, Algerla In Turmoil. Naw York: Praeger, 1960, p. 301. 
(2). TRIPIER, Op.CIt., p. 153. 


وكان جواب الأروبيين في ا-زائر هو الرفض القاطع لأي نظام إنتخابي 
يقوم على أساس المساواة مع المسلمين لأن ذلك يعني سيطرة أبناء البلد 
الأصليين على جميع المؤسسات السياسية المنشخبة. وبالدسبة -إبهة التحرير فقد 
1 رفضت مشروع ا مولي“ وطالبت أن تعترف حكومة ' غي مولي“ بالحكومة 
الجرائرية قبل وقف إطلاق النار» ون تقبل يبدأ أن الحكومة ال جرائرية المعترف 
بها هي التي تدظم الإنعخابات لتقرير مصير الشعب ا-جزائري في المسعقبل". 

وبذلك فشل مشروع الإصلاحات السياسية الذي اقترحته حكومة ٣‏ 
مولي” الإشتراكية لأن الأروبيين رفضوه والمسلمين إعتبروه لاغيا لأنه لا 
يستجيب لطموحاتهم ورغبتهم في الحصول على الإستقلال التام لبلدهم. 

وقد اشتهرت سياسة الإشتراكيين الإصلاحية في ال جزائر بالقوانين 
أوالمرا اسيم التدفيدية المعروفة يإاسم 1a 10i Cadre‏ ”. وحسب هذا القانون 
الذي دامت مناقشته في البرلان الفرنسي 11 شهراء فإن ”لاكوست” كان 
يدافع عن فكرة إقامة نظام سياسي جديد في ا-زائر يكون كالتالي: 

1 . نظام إنتخابي موحد يتضمن حماية حقوق الأقليات 

2 . قيام فرنسا بدور الوسيط أو الحكم بين الأروبيين والمسلمين 

3 . تقسييم ا جرائر إلى عدة مناطق تعمتع بالحكم الحلي» وكلها تخضع 
مجلس فدرالي وسلطة تنفيذية تشتغل تحت سيادة فرنسا التي تبقى مسؤولة عن 
قضايا الأمن والدفاع والدبلوماسية©. 

وقد تحولت هذه الإقتراحات لإنشاء بلقان جديد وتقسيمات سياسية 
للجزائر إلى قوائين مائعة وخالية من أي محتوى حقيقي للقائون المقترح في 
البداية وذلك بسبب معارضة ”جاك سوستل” و ”ندري موريس“ وزير الدفاع 
في حكومة ”بورجيس منوري” و"بيير بوجاد“ زعيم حزب اليمين المغطرف 


(1). Roy C. MACRIDIS and ا ا‎ The De Gaulle Republic. Homewood, 
Illinols; The Dorsey Press, 1965, p. 5 


(2). Horne, Op.CIt., p. 156. 
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الذي كان يمل التجار. وبعد تغيير محتوى قوانين الإصلاحات السياسية 
تمكدت حكومة "لاغايار" يوم 29 نوفمبر 1957 من الحصول على موافقة 
البرلان الفرنسي علیها ب 269 صوت ضد 200 صوت» وتم نشرها في ا جريدة 
الرسمية بتاريخ 5 فبراير 1958 . لكنها تحولت في الحقيقة من “ Cade‏ ه1 
إلى eإCadav‏ 1.01 ". وحسب آراء رجال النبراء في شؤون السياسية 
الفرنسيةء فإن هذا القانون الحاص بالإصلاحات السياسية الذي قدمه 
"لاكوست” قد جاء لترضية الأحزاب السياسية وليس حل مشكل المرب في 
اجراش لأن الحكومة الفرنسية قد التجأت إلى إستعمال القوة للقضاء على 
الثورة اجزائرية بأية طريقة كانت. 

ولعل الشيء العجيب والغريب أن رئيس الحكومة الفرنسية من فيفري 
6 إلى غاية جوان 1957 ”غي مولي“ قد حاول أن يدهج سياسة العنف 
ضد الفوار الجزائريين والتفاوض معهم في آن واحد. وهذا الموقف يعكس 
الإنقسام اموجود في الحرب الإشتراكي الفرنسي حيث تبين في مؤتر الحرب 
النعقد بمدينة ”ليل“ الفرئسية فى الفترة الممتدة من 29 جوان إلىغاية 3 جويلية 
6 أن الجناح اليساري في آلحرب كان يطالب يإئهاء الحرب في ا زائر عن 
طريق التفاوض مع جبهة النحرير الوطني ا إزائري» في حين كان ا-جناح اليميني 
يطالب باستعمال القمع والإضطهاد للقضاء على الثورة اجزائرية. واستجابة 
لرغبات اليساريين في الحرب الإشتراكي قام "غي مولي“ يإرسال وفد من 
أعضاء حزبه إلى مدينة روما لإجراء إتصالات سرية مع وفد من جبهة التحرير 
الوطبي ام جرائري. 

وقد مثل فرنسا في هذا اللقاء الذي جرى بمدينة روما في الفترة الممتدة 
من 1 إلى غاية 5 سبتمبر 1956 ”بی ركوما “Pierre Commin‏ رıîس‏ 
الوفد» وزم‌یله بيير هيربو “Pierre Herbaut‏ وکلاھما نائب لرئیس الحرب 


(1). MACRIDIS and BROWN, Op.Cit., p. 57. 
(2). Ibid, p. 57. 
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الإشتراكي الفرنسي. أما الوفد ا-جزائري فقد كان يقوده محمد خيضر ومحمد 
يزيد» وعبد الرحمن كيوان. وقد اقترح الوفد الفرنسي على الوفد الجزائري أن 
حصل ال جزائر على استقلال داحلي» وتكون لها حكومة ومجلس نيابي لتسيير 
الشؤون الجزائرية. لكن وفد جبهة الدحرير الوطني ام إزائري أجاب بأن أي 
قانون يتعلق با-جزائر ينغي أن يكون هو نتيجة مفاوضات بين جبهة التحرير 
وفرنسا. وطالب الوفد ال جرائري من الوفد الفرنسي تقديم ضمانات سياسية 
للجرائريين مقابل قبولهم لوقف إطلاق النار. واقترح الجرائريون على فرنسا 
إنشاء حكومة إنتقالية في ال جزائر تشرف على تسبير البلاد وتنظيم الإنتخابات 
الخاصة بالإستفتاء. وافترق الوفدان بقصد مشاورة كبار المسؤولين في قيادة كل 
بلد» على أن يلتقيا من جديد يوم 22 سبتمبر 1956 بمدينة بلغراد عاصمة 
يوغوسلافيا. وفي إجتماع بلغراد تغيرت تشكيلة الوفد ا-جزائري حيث أصبح 
يقوده الدكتور الأمين دباغين ويشارك فيه محمد حيضر. أما الوفد الفرنسي 
فكان يقوده دائما "بير هيربو“ نائب رئيس الحزب الإشتراكي الفرنسي. وفي 
هذه المرة لم تدم المفاوضات طويلا حيث أدرك أعضاء الوفد ال جراثري أن ”غي 
مولي“ يستعل هذه الإتصلات كدعاية لتضليل الرأي العام. وفي واقع الأمرء 
كان مصمما على إنتهاج سياسة تقوم على العنف واستعمال القوة للقضاء على 
الثورة ال جزائرية. ولذلك إقترح الوفد الجزائري على الوفد الفرنسي» التفاوض 
بشأن إستقلال ا جرائر أو التوقف عن هله الاتصالات والمناوارات المضللة للرأي 
العام في داخحل فرنسا وخارجها“. 

وباحتصار» فإن حكومة ”غي مولى“ قد إععمدت على تأييد الإحزاب 
اليمينية لكي تبقى في السلطة وتحصل على الئقة في البرلان. وقد حاول قادة 
ا حزب الإشراكي أن يحافظوا على التوازن بين سلطة الجيش والأروبيين في 
اجزائر وسلطة باريس في فرنسا وذلك بقصد تجنب الحرب الأهلية وقيام صراع 
دموي بين الؤيدين لبقاء ا-جزائر فرنسية وا معارضين للحرب في ا جزائر. لكن في 


(1). TRIPIER, Op.CIt., pp. 151-152. 


يوم 21 ماي 1957 سقطت حكومة "غي مولي” ب 250 ضد 213 صوت 
وذلك نتيجة لتخلي الأحزاب اليمينية عن حكومة الإشتراكيين بدعرى أن 

مة غي مولى تنتهج سياسة مالية منهكة لاإقتصاد الفرنسي الذي كان 
يعاني من التكاليف الباهظة رب الجرائر. وكما هو معلوم» فإن الحكومة 
الفرنسية إضطرت إلى رفع أسعار البترول والطوابع البريدية وفرض ضرائب 
جديدة على الشعب وذلك لتغطية تكاليف الحرب الجرائرية التى بلغت 325 
مليار فرنك قدي في ميرائية 1956 7. وبعبارة أحرى» فإن اليمنيين كانوا 
يصرون على مواصلة الحرب في اجزاثر وقمع السكان المسلمين لكن بدرن دفع 
تکالین تلك الحرب وتغطية العجر الموجود في الميرانية والذي کان يقدر ب 
0 مايار فرنك فرنسي قدي. 


إنهيار نظام الحكم في فرنسا بسبب حرب الجزائر 


بعد إنهيار حكومة "غي مولي" جاءت حكومة “بورجيس مونوري"” الي 

إلنقال "بورجيس مونوري” من وزارة الدفاع إلى رئاسة الحكومة وتعيين ”أندرى 
موريس" وزير للدفاع. أا TD‏ فقد حافظ على منص به کوزیر مكلف 
بالشؤون ارائرية في الحكومة الفرئسية. وكما هو معروف» فإن هذه 
الشخصيات اثلاثة هي التي كانت تشل الإتجاهات المؤيدة للأروبيين في 
الجراش وهي التي كانت تترعم فكرة بقاء ا-جرائر فرنسية. ومنذ البداية التزمت 
حكومة ”بورجيس مونوري” بعدم التفاوض مع جبهة التحري رتعهدت 
بالقضاء على الثوار الذين یهددون وحدة فرنسا وفصل ا جرائر عنها. کما فررت 
حكومة "مونوري" ندعم الأسلاك الشائكة على الحدرد وعزل الثرار في 
الداحل عن قادتهم في الحارج. ووعدت هذه الحكومة اليمينية الاروبيين في 
الجرائر بعدم قيام سالطة تشريعية في الجرائر تكون فيها الأغابية للمسلمين“. 
Edgar FURNISS, France Troubled Ally. New York: Praeger, 1960, P. 213.‏ .)1( 


(2), DROZ et LEVER, Qp.Cit., p. 143. 
(3). Horne, Op.Cit, p. 240. 
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وبناءا على هذه التعهدات» نالت حكومة ”بورجيس مونوري” ثقة البرلان 
الفرنسي يوم 12 جوان 1957 ب 240 ضد 194 صوت”. 

هذه الکو مة اليمينية التي كانت تعمل بقصد إدخال إصلاحات 
سياسية تسعجيب لرغبات الاروبيين» سقطت يوم 30 سبتمبر 1957 بمجرد أنها 
قرحت غل الأروبين في ا-جرائر تغيير نظام الحكم في امجرائر وإقامة برلان 
محلي في ام جزائر يعمل في إطار السيادة الفرنسية وذلك بأغلية 279 ضد 253 
صوت. وقد ساهم في الإطاحة بحكومة "مونوري” السيد "جاك سوستيل“ 
النائب الديغولي في البرلان الفرنسي الذي اعتبر قوائين الإصلاح السياسي في 
الجزائر ۵إلة 101 14“ مجحفة بحقوق الأروبيين وتمنح للمسلمين حق 
اللساواة في التصويت والتمثيل في البرلان الحلى المقترح على ال جزائر. كما أن 
الشيوعيين صوتوا ضد الحكومة لأن الإصلاحات السياسية تافهة وبالية 
ولاتستجيب لرغبات الثوار ال جرئريين. ويعتبر عض الكتاب هذا التصويت ضد 
الإصلاحات السياسية في ا-إزائر بمابة الفرصة الأخير لحل المشكل ا-جزائري في 
إطار مؤسسات الدولة الفرئسية. 

ونتيجة لوقوف الأروبيين في الجزائر ضد حكومة باريس والقيام 
بمظاهرات صاخبة ضدها بسبب الإصلاحات السياسية القترحة للجزائرء 
وسقوط الحكومة يوم 30 سبتمبر 1957» بقيت فرنسا بدون حكومة لمدة 35 
يوم. وفي نهاية الاس تقرر ان تشکل آخحر حكومة ف في الجمهورية E‏ 
الرابعة يوم 5 نوفمبر 1957 بقيادة وزير المالية في کر بورجیس مونوري . 
وفي هذا الوقت بالذات»› أي وقت إزدياد نفوذ قادة ا-لجيش» وقادة الأروبيين في 


(1). Anmed H. EL-AFAND!I "Roll Call Analysis of he Input of Support The case of the 
French Polltlcal System under Stress, 1954-1962" Ph. D. Dissertation, the University of 
Missourl at Columbla, 1970, p. 85. 


- تعتبر هذه الأطروحة التي كتبها کدبها الد کترر احمد الافندي لنيل دكتوره الدولة في العلوم السياسية 
من احسن الاطروحات التي كتبت ت في ا لجامعات الامريكية عن ا لجرائر وللأسف a‏ فإن هذا 


الائتاج العلمي الرائم م تتم EF‏ إلى اللغة العربية إلى الآن. 
Horne, Op.Cit., p. 240.‏ .)2( 
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الجرائن حاول قادة الأحزاب السياسية التفاهم فيما بينهم وتشكيل حكومة 
جديدة برئاسة 'فلیکس غایار” وإعطائها صلاحیات واسعة للقيام بأعمال 
سياسة تحقتق مطامح الأروبيين والقوة الثالئة في ال جزائرء أي الموالين لفرنسا. 
وهكذا الت حكومة ”لاغايار“ ثقة النواب الفرنسيين ب 337 ضد 173 
صوت. وفي يوم 29 نوفمبر 1957» وافق أعضاء البرلان الفرنسي على قانون 
الإصلاحات السياسية في ال جزائر بأغلبية 269 ضد 200 صوت. ولكن هذا 
ا لم يطبق ولم یکن هناك أي إنسان مقتنع بمحتواه. فالاروبیون حقدوا 
على "'روبیر لا کوست ور كر لجل ضده والإطاحة بالجمهورية الفرنسية 
الرأبعة لأن القانون “La loi Cadre”‏ سمح للمسلمن أن یحصارا على المساواة 
في التمثيل النيابي مع الأروبيينء وقادة جبهة التحرير رفضوه لأنه ينص على 
بقاء الجرائر خاضعة ا ولايتطرق إلى قضية إستقلال البلاد وإنفصالها عن 
فرنسا. 


لكن حكومة ”لاغايار" في واقع الامرء لم تحقد عليها الجالية الاروبية 

في ا جزائر فقط» بل واجهت تمرد قادة الجيش الذين آرادوا أن یر بحوا الحرب 
عن طريق التوسع فيها إلى تونس وإجبار دول المغرب العربي على طرد الثوار 
الجرائريين من الحدود أو الشعرض لهجومات متوالية من القرات الفرنسية على 
أراضي توئس والمغرب. وبدون الحصول على موافقة الحكومة الفرنسيةء قام 
الجيش الفرنسي يوم 8 فيفري 1958 بشن هجوم جوي على ساقية سيدي 
يوسف التونسية نتج عنه وفاة مالايقل عن 75 شخص وإصابة 100 شخص 
آخر بجروح. وكان القصد من هذا الهجوم على المدنيين امإزائريين والتونسيين 
في داخحل تونس هو تخويف تونس وإنذارها بالدخول إلى أراضيها ومتابعة 
ا اجرائريين الذين يادجؤون إلى هذا البلد الشقيق. وفي بوم 11 
فيفري 1958 أعلن ”كريستيان بينو" وزير خارجية فرنسا أن شن هجوم 
على أراضي تونس من طرف اليش الفرنسي يعتبر غلطة مؤسفة وأن الحكومة 


(1). Willam G. ANDREWS, French Politics and Algeria. New York: Meredith Publishing 
Company, 1962, p. 160. 
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الفرنسية لم توافق عليها"“. لكن خوفا من إستيلاء ا-جيش على الساطة وعزل 
الحكومة» قبل "لاغايار“ تحمل مسؤولية الإعتداء على تونس. ونتيجة لهذا 
الإعتداء علی ہلاده» قام الرئيس الحبیب ہورقيبة» رئيس الجمهورية التونسية» 
بطلب السلاح من الولايات المتحدة وبريطانيا للدفاع عن سيادة بلاده أ التوجه 
إلى الكتلة الإشتراكية للحصول على السلاح من هناك. وکان هدفه الأساسي 
هو تدخل الولايات المعحدة وبريطانيا والأم المعحدة بقصد تدويل القضية 
اجرائرية وإنهاء الحرب التي تدور رحاها بهذا البلد اجاور لتونس. وبالفعل» 
أعلنت الولايات العحدة الأمركية وبريطانيا يوم 17 فيفري 1958» عن 
إستعدادهما للتوسط بين تونس وفرنسا وإنهاء الغلافات القائمة بين البلدين» 
وتزويد توئس بالسلاح الضروري للدفاع عن سيادتها. وإغتاض الئواب 
الفرنسيون وقادة الجيش الفرنسي والاروبيين في الجزائر من هذه الوساطة 
الإنجلوساكسونية واتهموا "لاغايار” بالضعف وبأنه عميل لاإمريكيين. وتساءل 
"جاك سوستيل” النائب الديغولي” الذي يشل مدينة "ليون" الفرنسية إذا كان 
القرار الفرنسي يصنع في باريس أم في واشنطن. وكانت الننيجة هي سقوط 
حكومة ”لاغایار" یوم 15 أفریل 1958 ب 321 ضد 255 صوت”. وکانت 
هذه الحكومة هي آخحر حكومة فرنسية في عهد الجمهورية الرابعة حيث فشل 
عدة قادة في تشكيل حكومة جديدة منهم "بيير فليملان” الذي قام بآخر 
محاولة يوم 8 ماي 1958» ولكنه لم يجح في تقديم أعضاء حکومته للبرلان 
الفرنسي يوم 13 ماي 1958 حيث أن ”لاكوست” قد هرب من الجزائر إلى 
فرنسا يوم 10 ماي 1958 بعد أن قرر حزبه (الإشتراكي) عدم المشاركة في 
حكومة "فليملان" المزعع تشکیلها» وأصبحت ا-جزائر تعيش في فراغ سياسي 
بعد إنسحاب "لااکوست" من الجرائر. وبسرعة فائقة تطورت الأحداث 
في الجزائر » وتشكلت نة الأمن الوطني من الأروبيين المناهضين لأية حكومة 
John Steward AMBER, Soldiers against the State: The French Army In Politics.‏ .)1( 


New York: Doubleday and Company, 1968, p. 243. 
(2). MACRIDIS and BROWN. Op.Cit., pp. 59-60. 
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يرأسها ”فليملان” وتزعم هذه اللجنة المحمردة على الحكومة الفرنسية ال جنرال 
"ماسو" الذي بعث برقية مستعجلة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية "روني 
کوت يطلب فيها تشكيل -#نة للأمن العمومي في باريس بدلا من تشکيل 
حكومة فرنسية. ٠‏ م تسرب الدیغولیون | إلى دة الخلاص الوطني في امجرائر 
وأقنعوا قادة الجيش باستدعاء "ديغول إلى الحكم لكي ينقد البلاد من الفوضى. 
وهکلا أصبح في يوم 4 ماي 1958 حکكومة في باريس يرأسها ”فليملان” بعد 
أن نال ثقة البرلان ب 462 ضد 112 صوت يوم 16 ماي 1958» وسلطة أخرى 
في ال جزائر يترعمها ا جرال "ماسو . وفي يوم 17 ماي 1958 وصل ”سوستيل” 
إلى ا-جزائر وبدأ يخططء بالتعاون مع ال جرال ”سالان” لعودة ديغول إلى الحكم 
بالقوة وعدم التفاوض مع الحكومة بقصد إقناع رئيسها بالتازل عن السلطة 
لديغول. وتوسط غي مولي" بين الحكومة وا جرال ”ديغول“ بحيث لايقرم 
اين بهنجوم مفاجئ غلى فراسا ويبولى على المنلطة بالغوقة روفي مور 
صحفي للجنرال ”ديغول” وم 9 ماي 1958 أعلن هذا الأحير عن تشکراته 
للجيش الذي حافظ على الأمن في ال جرائر وإستعداده لإنقاذ فرنسا من الأزمة 
التي تدخبط فيها إذا كان الشعب يرغب في ذلك وأعطيت له صلاحيات 
خاصة. وفي يوم 23 ماي استولى العسكريون على السلطة في جزيرة 
'کورسیکا" وهددوا الحكومة ٻالاستيلاءِ على فرنسا ذاتها. . وفي درذه الالةي 
تأكد أعضباء الحكومة أن تسليم السلطة إلى ال جنرال ديغول هوالخرج الوحيد 
للأزمة لأن العسكريين سيستولون على السلطة بالقوة يوم 1958/05/27 إذا لم 

يدم الحسم في هذه العملية بسرعة. ولهذا دخلوا في مفاواضات سرية مع 
ديغول بقصد إقناعه أن يستنكر فكرة العف واستعمال القوة من طرف 
السؤولين في امجيش الذين تمردوا على حكومتهم. ولكنه رفض وعندما تاكد 
الجنرال أن العسكريبن قد قرروا الإطاحة بالحكومة الفرنسية بالقوة يوم 28 
ماي 1958» آنذاك أصدر بيانا قال فيه بأنه بدأ يجري الإتصالات لتكرين 
حكومة جمهورية» وأنه لايوافق على استعمال القوة الذي يتج عنه عواقب 
خطيرة» وبأنه يتوقع من وحدات الجيش في ام جزائر أن تبقى تعمل تحت أوامر 
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قادتها الذين يثق فيهم وسيتصل بهم عن قريب. واستاء "فليملان” ومعه أعضاء 
البرلان من بيان ديغول الذي أعلن فيه أنه بدأ إجراء الإتصالات لتشكيل 
الحكومة» مع أن "فليملان” لم يعده بالتخلي عن السلطة لصالح "ديغول”. وفي 
إجتماع قصير مجلس الوزراء برئاسة "فليملان "يوم 28 ماي 1958» اعترف 
"فليملان” بأنه من المستحيل تجنب حرب أهلية وأن الحل الوحيد هو تسليم 
السلطة إلى ال جرال ديغول بطريقة قانونية مغلما يطالب ديغول. وهكذا قدم إلى 
رئيس اجمهورية إستقالة حكومته» مع بقائها في الحكم إلى غاية الاتفاق على 
تسليم زمام القيادة الشرعية إلى "ديغول“. وفي الحين قبل روني 
كوتي"الإستقالة. ولكنه تسلم أيضا برقية من الجزائر العاصمة أخبره فيها 
قادة الجيش بأنهم أجلوا هجومهم على باريس إلىغاية يوم 30 ماي 1958» ون 
تسليم السلطة إلى ديغول هوالحل الوحيد المقبول للعسكربين. وبالفعل فقد وجد 
رئيس ا جمهورية الرابعة روني كوتي" نفسه مضطرا للاتصال في نفس اليوم 
برؤساء مؤسسات الدولة من سلطة تشريعية ومجلس امجمهورية وطلب منهم 
التفاوض مع ”ديغول” بشأن تحويل السلطة إليه بطريقة شرعية. وعندما ارتفعت 
حدة النقاش بين المسؤولين في مؤسسات الدولة وخاصة "لوتر و كي“ رئيس 
البرلان الذي رفض إعطاء صلاحيات خاصة للجنرال ”ديغول"» أطلعهم "روني 
كوتي“ بأن عليهم الأختيار بين تعيين ا-جنرال ديغول كرئيس للحكومة وإعطائه 
صلاحيات حاصة» وبين إستقالته من رئاسة الجمهورية. وأبدى مخاوفه من 
إندلاع حرب أهاية وقال بأنه لم يعد هناك مجال للنقاش. 


وفي نهاية الأمر تدحل كوتي وطلب من ديغول أن يتولى رئاسة الحكومة 
بشرط أن يأتي إلى البرلان ويقف أمام النواب ويوافقون على تعيينه ريسا 
للحكومة» وتتأجل إجتماعات البرلان لمدة 6 شهورء يتولى خلالها رئيس 
الحكومة سلطات خاصة لسيير شؤون البلاد. وفي يوم فاتڅ يونيه 
(جوان) 1958 وافق البرلان الفرنسي بأغلبية 329 ضد 224 صوت على 
تعيين ديغول رئيسا للحكومة الفرنسية وزعيما يجسد وحدة الأمة 
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الفرنسية“. وفي اليوم التائي» أي 2 يونيه (جوان) 1958ء وافق البرلان الفرنسي 
ٻأغابية 0 ضد 163صوت على إلغاء وجوده» وإعطاء صلاحيات خاصة 
لرئيس الحكومة لكي يسير شؤون الدولة بدون أن يحاسبه البرلان أو يناقشه فيما 
يفعل. وبذدلك خحضعت حكومة باریس لعهدیدات ا جیش بالتدحل في فرنسا 
وتخلت عن السلطة لقيادة الأروبيين في الجزائر ولقيادة الديغرليين الذين شكلوا 
خلية عسكرية في اليش منذ مارس 1958 بقيادة وزير الدفاع ووضعوا خطة 
لنقل السلطة إلى "ديغول . 

ونستخلص من ما تقدم أن قادة الجيش قد قاموا بانقلاب وأطاحوا 
با-جمهورية الرابعة وذلك بالتعاون مع المتمردين الأروبين في ال جزائر والديغوليين 
الذين ساهموا في تقويض نظام الحكم في فرنسا. وكان هدف ال جالية الأروبية 
من هلا الإنقلاب هو فرض نظام جديد يكفل لها الإحتفاظ بالرايا التي تتمتع 
بها وإيجاد حكومة قوية تستطيع تحقيق غاية الأروبيين» في حين كان هدف 
الديغوليين هو إعادة زعيمهم إلى الحكم. أما ا جيش فقد كان يسعى إلى إعادة 
مجده وشرفه(. وهكلا شعر الجيش بأنه قد عثر أخحيرا على القائد العسكري 
الذي لن يطأطىء رأسه أمام مطالب جيش وجبهة التحرير اجزائري» ويساعده 
في النهاية على إسكات العارضين الفرنسيين لسياسة القمع في ا٣جراثر.‏ وبالنسبة 
للأحراب السياسية» فإن م القادة السياسيين قد شعروا بالإرتياح جيءِ 
"دیغول“ إذ انه سیتمکن من أن يضع -حدا للحرب ال جزائرية» ٹم يعود إلى 
الإعترال في مسقط رأسه ويترك انجال من جديد مفتوحا للأحراب السياسية 
التي ستتربع على كرسي الحکم من جدید. لکن ارال 'دیغول “۰ کما سیظهر 
فيما بعد نحيب آمال المتنافسين على السلطة وسار في طریقه الخاص به وهو 
تکوین قوة ديغولية لتصفي حسابات المغالطين. 


(1). MACRIDIS and BROWN, Op.CIt., pp. 95-98, 
(2). ANDREWS, Op.Clt., p. 279. 


(3). عمار بوحوش» العمال اجرائریون في فرنسا, الجرائر: الشركة الرطنية للاشر والتوزيح 1979« 
ص 120 . 
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الفصل التاسع عشر 
ديغول يحبذ سياسة تقرير المصير 


مقدمة : 

یوم 4 يونیه (جوان) 1958 توجه ديغول إلى ا-جرائر وألقي خحطابا قصيرا 
أمام قصر الحكومة في الجرائر العاصمةء أشار فيه إلى فتح أبواب المصالحة 
ووجود نوع من السكان في ال جراثر الذين يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات» 
هۇلاءِ السكان من مسلمين ومسیحيین هم الذين يقررون مصيرهم بأنفسهم. 
واستخلص الكثير من المفكرين من هلا الخطاب شيعا هاما وهو أن ”ديغول“ قرر 
أن ينتهج سياسة جديدة تقوم على أساس التخلي عن الإندماج (أي دمج 
السكان المسلمين في فرلسا) وتعويض تلك السهاسة بخلق كيان جرائري جديد 
متعاون مع فرنسا. كما يلاحظ أنه تجنب الحديث عن "ال جرائر الفرنسية” 
وإكتفي بالقول : تعيش ال جمهورية» تعيش فرنسا“. 

ويدو أن ديغول الذي يرجع إليه الفضل في تحرير فرنسا من النازية في 
الحرب العالمية الثانية» لم يكن لديه إستعداد في البداية» للدحول في مفاوضات 
مع جبهة التحرير الوطني ال جزائري وإنهاء الحرب الدائرة رحاها با-إبرائر لأن 
الرأي العام الفرنسي لم يكن مهيا لاإعتراف باستقلال الجزائر» وهوشخصيا 
لايريد أن يفقد شعبيته ويخضع لشروط جبهة التحرير. وزيادة على هذه 
المعضلةء فإن ديغول كان يدرك جیدا أن قادة الجيش الذين ساهموا في تدعيمه 
ومساندته للتربع على كرسي القيادة من جديد كانوا ضد التفاوض مع 
جبهة الحرير ومصممون على عدم التدازل عن المكتسبات الفرنسية من العهد 


(1). MICHAEL K. Clark, Algeria In Turmoîl. New York: Praeger, 1959, pp. 417-418. 
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الإستعماري. ولهذا كان قادة الجيش لا يثقون في ديغول ولا يقباوا أو يعترفوا 
برعامته إلا إذا حضع لطالبهم والعمل من أجل الحافظة على الوجود الفرنسي 
في اجزائر. ونفس الشىء يكن أن يقال عن الأروبيين في ا-جزائر الذين تمردوا 

على|-جمهورية الرابعة واطاحوا بهاء كان أملهم هو إجبار ”ديغول” على 
ا منضوع لطالبهم والحافظة على الإمتيازات السياسية والإقدصادية الني يتمتعوا 
بها في ا-جزائر مند الأيام الأولى لاإحتلال الفرنسي. 

وبصریح العبارة» فإن ”ديغول" يكن مدعما من قادة الجيش و قادة 
الأروبيين أو قادة جبهة التحرير الوطني» والرصيد المعنوي الذي كان يتمتع به 
في سف 1998 هو التأييد الشعبي له الذي إكتسبه بعد تحرير فرنسا من 
الإحتلال الألماني. وبالفعل» فقد إعتمد منذ البداية على سياسة خلق النفوذ 
والتأييد الشعبي لسياسته الجديدة وتقوية سلطة الدولة الفرنسية بحيث تصير 
حكومة باريس هي التي توجه وتؤثر في السياسة الفرنسية بدلا من السماح 
للقوى الموازية في ا-جزائر أن تصنع القرار السياسي الفرنسي وتطيح بالحكومة 
الفرنسية إن هي رفضت أن تخضع لرغباتهم. 

وظهرت سياسة "ديغول“ بوضوح في صيضف 1958 حيث قرر إعادة 
النظر في الدستور وإجراء إندخابات أو إستفتاء شعبي. فالشعب هو صاحب 
السيادة وهو الذي يقرر ويبدي موافقته أو عدم موافقته على ما تقوم به القيادة 
السياسية في البلاد. وفي يوم 8 سبعمبر 1958 طلب ”ديغول“ من الشعب 
الفرنسي أن يصوت على سياسته الجديدة المعمثلة في إدخال تغبيرات على 
الدستور. وتنص التغييرات الجديدة على ما يلي : 

1) سيادة الشعب. 

2) خحضوع العسكريين للقادة المد ئيين. 

احترام حقوق جميع الأفراد. 


(1). KULSKI, Op.Cit,, p. 314. 
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4) احترام حقوق وحرية العمل بالنسبة للمنظمات النقابية. 
حرية تقرير اللصير ججميع الشعوب (أو الحصول على الإستقلال كما 
قال "موريس طوريز“ زعيم الحرب الشيوعي الفرنسي). 
6 حل تفاوضي للجزائر. 
7 حل الماظمات اليمينية المتطرفة. 
8 إعادة تنظيم هياكل الدولة على المستوى الحلى وانتهاج سياسة 
اللام ركرية. 
9 وجود نصوص قانوئية ثبت إستقلالية الأحزاب السياسية. 
وكانت نتيجة هذا الإستفتاء هي حصول على ديغول على تأييد مطلق 
من الشعب الفرنسي حيث صوت بالإيجاب على الدستور الجديد ب 76 من 
مجموع الناخبين الفرنسيين» أو 196 من مجموع الذين شاركوا في 
الإندخابات. وفى إنتخابات أعضاء البرلان الجديد يومى 23 و30 
ئوفمېر 1958 حصل "دیغول" وحزبه على 189 مقعد» والمستقلون نالوا 
0 مقعد وبذلك أصبح الديغوليون والمسعقلون يتمتعون بالاغلبية المطلقة في 
البرلان الفرنسى (أي 189 + 120 مقعد = 309 من جملة 465 مقعد فى فرنسا 
بكاملها)". وفي شهر جانفي 1959 . نجح ”"ديغول" في الإنتخابات الرئاسيةء 
وقام بتعيون "ميشيل دوبري“ ريسا للحكومة التي جحت في الحصول على ثفة 
أعضاء البرلان ب 453 ضد 56 صوت. 
وبعد أن تأكد ”ديغول” من مساندة الشعب لسياسة خحضوع 
العسكربين للسلطات المدنية في باريس» وإقرار مبداً تقرير المصير لكل الشعوب» 
وموافقة الشعب على التفاوض من أجل إيجاد حل للمشكل الجزائريء 
وضرورة حل المنظمات اليمينية المتطرفة» شرع الرئيس الفرنسي في مواجهة 
MACRIDIS and BROWN. Op.CIt, pp. 212-213,‏ .)1( 


(2). Horne, Op.CIt., p. 305. 
(3). MACRIDIS and BROWN, Op.Clt., p. 253. 
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الأروبيين في الجزائر بالحقيقة المرة بالسبة إليهم» وهي إذا كان المسلمون 
اجزائریون يعتبروك فرنسیرن» فلماذا لا يتمتعون نفس الحقوق التي يمتح ہھا 
الأروبيين ؟ وتساءل :اذا لك يصوتون في صندوق واحد مشل الأرويعين ؟ ومن 
هنا بدا التغيير الجدري في سياسة فرئسا تجاه الجرائر. فالأروبيون أصبحوا 
مجبرين على التخلي عن الإمتيازات السياسية التي كانوا يدمتعون بها في 
السابق. وإبتداء من 8 بدا ديغول يطبق سياسة المساواة في 
الصويت والتمتع بنفس الحقوق» وهه الحقيقة لم يهضمها الأروبيرن. وفي 
ثلك السنة أي 1958 ”دیغول " يتكلم عن 10 ملايږن جزائري. وأثناء زيارته 
الثانية للجزائر في سنة 1958 أعلن يوم 4 أكتوبر 1958 بأن مستقبل ال إزائر 
سیبنی على محورین أساسيین. احور الأرل هو تمتع الجرائر بشخصية ذاتية» 
وحور الثاني هوتضامنها مع فرنسا". وفي مرحلة لاحقة» أعلن في شهر ماي 
من عام 9 أنه لايمكن تحقيق أية نتيجة بانتهاج سياسة الحرب وأنه لابد من 
انتهاڄج سياسة المصالة. وأكد ”دیغول” أن جزائر الآباء والأجداد قد تم دفها. 
واعترف بان عهد الإمتیازات للأروبیین قد انتهی وان کک الحرب لن تحقق 
أي إنتصار (. وبدون أي إلتباس» أوضح للأمة الفرنسية أنه لاييكن للجزائريين 
أن يكونوا مع الفرنسيين إذا كائوا لايرغبون في ذلك. وفي يوم 16 
سېتمبر 1959 آعلن في حطابه المشهورء حق ال جزائريرن في التعبير بحرية وتقرير 
مصيرهم بأنفسهم. وأکد "ديغول ی دك اب افاي ا ا ن 
على أساس السماح للجزائريين أن يختاروا بحرية مستقبلهم السياسي". 

وفي ايدان الإقتصادي» جاء "ديغول" بمشروع قسنطينة الذي ا 
يوم 3 أكتوبر 1958 عندما زار الجرائر للمرة الثانية. وسحسب خحطة ”"ديغول“ 
فإن الهدف من هذا الخطط الإقتصادي هر إيجاد 400,000 وظيفة جديدة 


(1). KULSKI, Op.CIt., p. 341. 
(2). Ibid; p. 341. 
(3). ld; pp. 341-342. 
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للمسلمين» وتوزيع 0 همكتار على الفلاحين الجرائريين. لكن المشكل 
الذي كان يزعج ”ديغول” ويعطية أهمية كبيرة هومشكل تورط الجيش في 
السياسة وتصميم قادته على إبقاء تفوذ فرنسا في ا-زائر حتى يحافظوا على 
وجودهم ومهنتهم. ولهذا ابتداً في عملية تطيهر الجيش من القادة العسكريين 
الذين تحولوا إلى قادة سياسيرن. وفي الفثرة الممتدة من شهر يونيه (جوان) 1958 
إلى شهر مارس 1959 قام ا جرال ”ديغول“ بتسريح 1,500 رجل من ضباط 
ا جيش سواء بإحالتهم على التقاعد أو نقلهم إلى أماكن أخرى. وفي شهر 
أكتوبر من عام 1958 أعطى ”ديغول” أوامر إلى "ماسو" وبقية الشخصيات 
العسكرية أن يدسحبوا من نة الحلاص العام التي شكلها الأروبيون في ال جزائر 
والعسكريون في شهر ماي 1958» وعن طريقها جابوا ”ديغول” إلى الحكم. 
كما وجه رسالة إلى الجنرال ”سالان “بصفته الحاكم العام للجزائر بعد رحيل 
”لاکوست" وطلب مار الخروج من المنظمات ذات الطابع السياسي. وبهذا 
القرار حاول ”ديغول" أن يفصل قادة الجيش عن قادة الجالية الاروبية في 
اجرائر. وفي شهر ديسمبر من عام 8 قرر ”دیغول” نقل ارال "سالان" 
إلى باریس وتعیینه حاکما عسکریا لمدینة باریس وضواحیها بعد أن کان پشغل 
مدصب قائد القوات الفرنسية في ا-جزائر وقائم بأعمال الحاكم العام للجراثر ميذ 
هروب ”لا کوست" إلى فرئسا يوم 2 فبرایر 1958 . وجاءِ ”دیغول" ہقائد 
جديد هو الجنرال ”موريس شال” الذي أصبح هو القائد العام للجيش الفرنسي 
با-جزائر» وهو مقبول للأروبيين با جزائر ولقادة الجيش وذلك بسبب خططه 
الجهدمية للقضاء على الثورة ال جرائرية. وفي اميدان المدني قام "ديغول“ بتعيين 
بول ديلوفريي "au1 Delouvrier‏ كمنذوب عام للحكومة الفرنسية في 
ا-جزاثر (بدلا من المحاکم العام)» وطلب منه رئيس الدولة الفرنسي أن يشرف 
على تنفيذ مشروع قسنطينة الذي خحصص له مالايقل عن 100 ماڀار فرنك 
فرنسي قديم. كما أوصاه ”ديغول” بأن يكون نمثلا لفرنسا في الجزاثر ولیس 
مغلا للجرائريرن في فرنسا“. 


ا ا ا 
HORNE, Op.Clt., p. 310,‏ .)1( 
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وفي يوم 19 سبتمبر 1958 وصل المسؤولان الجديدان إلى الجرائر وشرعا في 
تطبیق السياسة الجديدة حكومة باریس. و-حسب تصریحات الجنرال ل 
فإن الجيش الفرنسي سيقضي على اللوار الجزائريين في شهر جويلية من 
عام 1959 . واشترط على دیغول أن تقوم فرنسا برفع عدد عملائها من 
الجرائریین في ا-جیش الفرنسي من 000ر 6 إلى 0 جندي. وقد استجاب 
لرأيه رئيس الدولة الفرنسية. غير أن "دیغول سمع کلاما آخرا عندما زر ارا 
ذات يوم حیث إقترب منه موظف جرائري ہسيط وهمس في اذه ”ياسيدي 
الجترالء إن جمیع الئاس هنا بریدون الإستقلال” . وأثناء زیارته لدينة سعيدة» 
إفترب دیغول من طبیب جزائري وسأله عن مطالب ا زائریین» فقال له الطبيب 

: "إن مانریده نحن العرب ونحتاجه هو أن نكون مسؤولين عن ُنفسنا بدلا من 
وجود آحرین مسؤولين عایں . وحبل ”دیغول" هذه الصراحة» وأكد 
الشكل ا-جرائري لايعكن حله عن طريق المرب فقطء بل لابد من التفكير 
الول الساسة 


وفي واقع الأس فإن ”ديغول“ قد شرع في توضيح بعض النقاط في 
سياسته في الجرائر إبنداء من يوم 8 جانفي 1959 حيث أعلن في حملاب 
تنصيبه كرئيس للجمهورية الحامسة أن الجرائر في حاجة إلى تهدئة وتطوير 
تفسها بحيث تكون لها شخصيتها الخاصة بها وتعمل بالتعاون مع فرنسا. وفي 
يوم 25 مارس 1959 أعلن عن فكرة ”الج ار الجديدة". 


وفي يوم 27 وٽ 9 قرر دیغول ُن یزور ا جزائر ویتحادث مع قادة 
الجيش الفرنسي ويتعرف على وضعية السكان المسلمين. وبعد الإستماع إلى 
تقرير القادة العسكريين سأل ”ديغول” الجزائري الوحيد الذي كان يشتغل رئيا 
0f‏ ة عن رأيه في الوضع العسكري وفيما قاله الضباط» فأجابه هذا 
السلم الوظف بالإدارة الفرنسية الذي هوالسيد مهدي بلحداد بأن التهدئة 
الحقيقية لا يكن أن تنم بدون وقف إطلاق النار. وتجاوب ديغول' مع ما قاله 


(1). Ibid; p. 340. 
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السيد بلحداد» وقال له الرئيس الفرنسي : "نعم لابد من وقف الحرب. يبغي 
أن يكون هناك السلم الذي يعتبر ضروريا. إن أبناء الشعب يشعرون بالبؤس 
وا جزائريون سيقررون مصيرهم بأنفسهم”. ثم أضاف ”ديغول” قائلا للضباط 
في إحدى الإجتماعات: "بأننا لا نستطيع إبقاء اجزائريين معناء إذا كانوا هم 
أنفسهم لايرغبون في ذلك”. وأشار إلى أن فترة فرض الإدارة الأروبية على 
اجزائريين قد إنتهت. وقدم نصيحة لاضباط خلاصتها أن الجيش يخدم فرنسا 
وأن بقاء القوات الفرنسية العسكرية يتوقف على بقاء فرئسات. 

وبعد عودته من ا جرائرء أعلن "دیغول" في الطاب الذي توجه فيه إلى 
الشعب الفرنسي من خلال تلفزته الوطنية يوم 16 سبتمبر 1959 وقال فيه بان 
الوقت قد حان لإعطاء الفرصة للجزائريين لكي يعبروا بأنفسهم عن مستقبلهم 
ويقرروا مصيرهم بأئفسهم. وطلب ديغول من الجرائريين الساكنين في 12 ولاية 
جزائرية» أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم على أساس المساواة التامة» ويختاروا بين 
الإنفصال عن فرنسا أو إقامة نظام فدرالي معهات. 

وكان رد فعل جبهة النحرير الوطني ا جرائري هو الترحيب بفكرة تقرير 
المصير التي برزت إلى الوجود بفضل العارك التي خاضها جيش التحرير الوطلني 
ا جرائري بحيث تم إجبار العدو على دفن فكرة ال جزائر الفرنسية. لكن المشكل 
هو أن ديغول لم يعلن عن إستعداده للعفاوض مع الحكومة المؤقتة للجمهورية 
الجرائرية التي شكلتها جبهة الدحرير يوم 9 سېتمبر 1958» بل تجاهل اجبهة في 
حطابه وطلب من ال جزائريين كأفراد أن يصوتوا بحرية تامة ويقرروا مصيرهم 
بأنفسهم. وربا كان قصد ”ديغول” من هذه الراوغة هو تهدئة أعصاب 
الأروبيين والسعي للق قوة ثالئة من المسلمين الموالين لفرنساء 

لكن رد فعل قادة الجيش الفرنسي في ال جرائر لفكرة تقرير المصير كان 

(1). Horne, Op.CIt., p. 343. 


(2). Ibid; p. 343. 
O PHILIPPE, TRIPIER, Autopsle de la guerre d'Algérle. Paris: France-Empire, 1972, 
Pp. 373. 
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سابيا وحاصة أن ا-جترال "شال" قائد القوات الفرنسية با-جزائر قد حرض جنوده 
على القتال وخنق الفورة وبالتالي الحافظة على ا-راثر الفرنسية. وني يوم 16 
اکتوبر 9 كتب رسالة إلى ”مشيل دوبري” رئيس الحكومة الفرنسية 
وتساءل فیها : كيف هكن إقناع الجندي الحارب أن يوت من أجل قضية 
نهايها غير واضحة؟ ثم أضاف قائلا بأن اجنود الذين يحاربون بدون قضية 
هم مرتزقة» ونحن نحاول نقول للجنود الفرنسيين بأنهم يحاربون من أجل بقاء 
ا فرنسية. وفي نفس السياق قال نقيب في الجيش الفرنسي إلى العقيد 
”دیفور Dur‏ 1عطه1ه" بأنه یری من الآن علم جبهة التحرير الجزائري 
یخفق في سماء ا جزائر» وان اجرائر ستکون مستقلة عن قریب. 

اما رد فعل قادة ام جالية الأروبية في ا عنيفا وتهجميا على 
سياسة ”ديغول” في ال جزائر. وقد إعتبروا فكرة تقرير المصير التي وردت في 
خملاب دیغول بمفابة إنفصال عن فرنسا. وقد تزرعم e‏ الأروبية في الجرائرء 
الإسباني ' جو أورتيز إ0 [٥‏ العروف بالفاشيست اججديد والذي سس 
مرطمة إرهابية يوم 1 ئوفمبر 8 وأطلق عايها إسم "الجبهة الوطنية الفرنسية 
FNF)‏ . وکان بغار في العمل الإرهاي, د اجنرال "دیغول" زمیله 
الإسباني أيضاء الاد كتور ' جين کاو بیریز "Perez‏ " الذي صار أحد قادة النخلمة 
السرية للجيش الفرنسي فما بعد. 

قادة الجالية الأروبية والجيش يتمردون على ”ديغول” 

مذ اليوم الذي تفوه فيه ”ديغول“ بكامة تقریر بر المصيرء بدا قادة الجيش 

فی ا جرائر یتهیأون للدفاع عن ا جزائر الغر نسية. وقد بدأ يتزعم حركة 

في الجيش ا جترال ماسو" حیٹث أظهر إستیاءه من إقدام ول دیلوفربي 
"Pau1 Delouvrier‏ مثل الحكومة الفرنسية في الچزائر على إطلاق سر ج 
بعض العتقلين. وفي حريف 1959 حاول ممثل الحكومة الفرنسية في ا جزائر أن 


0 agg ا‎ A Savage War of Peace: Algeria: 1954-1962, London: Mac Milan, 
pp. 346-34 
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يقنع "ديغول” بنقل ا جنرال ”ماسو“ إلى فرنساء لكن”"ديغول” تجاهل هذا الطلب 
لأن ”ماسو” كان أحد أنصار ح ركة المقاومة الفرنسية التى كان يرأسها "ديغول” 
وغير متوقع أن يتمرد على قائده السابق. وفي الظاهرء كان "ماسو" يقوم 
ہواجباته بصفة عادية» لكنه في واقع الاس کان يشجع لاثة من مساعديه 
للعمل من أجل الحافظة على ا-جرائر الفرنسية والتعاون مع قادة ال جالية الأروبية 
بقصد الإطاحة بحكومة الجمهورية الخامسة. وعليه» فقد تحمل مسؤولية 
التدسيق بين الجيش وزعيم الجبهة الوطنية الفرنسية "أورتيز” والعقيد 
”قارد esلءaەG‏ 4۸ء7" المسؤول عن المكتب الحامس أو مكعب الخابرات 
الفرنسية الختص بالشؤون اجرائرية. وكان يععاون معه العقيد 
"قودار هلم وم۲۷" الذي هو رئيس قضايا الاأمن والجوسسة في ال جيش 
الفرنسى. أما العقيد التالث الذي كان يخطط لعملية الإنقلاب ضد ديغول فهو 
إنطوان ارقو d٥عءھ‏ ۵ہذهاہ “A‏ رئیس الارکان لدی الجنرال ”ماسو“. 
وفي منتصف ناير (جائفي) 1960 حاول ام جرال ماسو“ إظهار إستيائه 
من اسعدعاء أحد ضبباطه من طرف أحد القضباة لاستجوابه حول دوره في 
إتيال الشاب اليساري ”موريس أودان”. ثم إستقبل مراسل جريدة ألائية تصدر 
في مدينة ميونيخ وكشف للصحفي الألاني إستياءهء من سياسة الحكومة 
الغرنسية الغامضة تجاه ال جزائر الفرنسية. وأكد في حديثه الصحفي الذي نشر 
يوم 18 يناير (جانفي) 1960 بان الجيش مستاء من تحول ”ديغول” إلى رجل 
يساري. وأشار "ماسو" إلى أن غلطة الجيش هي إختيار "ديغول“ وتدعيمه 
للوصول إلى السلطة. وعندما سأله الصحفي إذا كان الجيش سيطيع ويغذ 
الأوامر المعطاة له من طرف رئيس الدولةء أجاب: "إننى شخصيا والأغابية 
الكبيرة من الضباط الذين يتواجدون في مراكز المسؤوليةء لن ينفذوا الأوامر التي 


يعطيها رئيس الدولة كما تأتي أو بدون شروط". 
وبسرعة مذهلة تم إستدعاء الجنرال "ماسو" إلى باريس حيث تم إبلاغه 


(1). HORNE, Op.Cit., pp. 356-357. 
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من طرف ”دیغول ٻأنه يتعين عليه البقاء في باريس وسوف يعطي له منصبا 
آخحرء تبين فيما بعد أنه في مدينة یتر" القريبة من الحدود الألانية. وطار ا-جنرال 
شال" " إلى باریس يوم 22 جانفي 1960 لوقناع ”ديغول" بعودة ة الجترال "ماسو 
إلى ا جرائر لأن الدماء سیل هناك بغزارة إذا لم يعد ا جرال إلى منصبه! 
وآنذاك قدم الجنرال ”شال إسعقالته وعاد إلى الجزائر. غير أن ”دیغول" رفض 
تلك الإسعقالة. 


وفور الإعلان عن عرل الجبرال ”ماسو“ يوم 22 /1960/1 قام "ورتير" 
پإعطاء تعليمات للأروبيين بإقامة المتاريس والشروع في التمرد إلى أن م 
الإطاحة بديغول وسلطة باريس. وفي يوم الأحد 24 ينابر 1960ء بدأت 
الطلاهرات ضد ”ديغول" وحکومته والتي كان القصد منها إجبارها على 
التراجع بشن تقرير المصير وتعيين ال جرال ”شال“ على رئاسة الجمهورية بدلا 
من"ديغول” إذا اقتضى الأمر ذلك. كما أن قادة الجيش قد أعلنوا انهم لن 
يطلقرا النار على المعظاهرين لأزه من العار عليهم» حسب تبریراتهم» أن يعقاتل 
الفرنسيون. وقد جاء ”ميشيل دوبري" رئيس الحكومة الفرنسية إلى ال جزائر 
بقصد إقناع الأروبيين بعدم التمرد على الحكومة لكنه فشل في مهمته وعاد إلى 
باريس وهو مذهول من عداوة الأروبيين للحكومة الفرنسية والجنرال "ديغول” 
إلى درجة أنه قدم إستقالته إلى ديغول الذي رفضها في الحين. 

وفي ليلة 1960/1/24 وصف ارال ”كوست ءاوه" حالة المخمردين 

في ا جزائر العاصمة بأنهم بمثابة ثوار حارجين علی القانون» مصممون على 
ا وعندما حاول الدرك تفريقهم أطلق المعمردون النار 
على رجال الدرك وقتلوا 24 مدهم وجرحوا مالا يقل عن 160 ضاہط آخحر". 
وكان الأروبيون وقادة الجيش يأملون أن يحققوا ما حققوه في 13 ماي 1958» 
أي الإطاحة ببظام الحكم في باريس وإقامة نظام عسكري جديد يرضخ 
لطالبهم ويعلن عن بقاء ا-زائر فرنسية. وحسب إستراتجیتهم» فإنه يتعين على 


es BEHR, The Algerlan Problenn. New York: W. W. Norton and Company, 1962, 
P. 167. 
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”ديغول" أن يركع أمام الأروبين في ال جراثر ويعلن عن بقاء ا-جرائر فرنسية إلى 
الأبد“. 

لكن النطاً الذي وقع فيه الأروبيون في ال جزائر هو أن ”ديغول” ليس 
هو “غي مولي " الذي حضع لهم في سنة 1956 . فقد طلب من نمثل الحكومة 
الفرنسية أن يدسحب من ا-جزائر العاصمة حتى لايبقى أسيرا في يد المحمردين. 
وبالفعل» فقد إندقل يوم 1960/1/28 إلى ثكنة للجيش برغاية ولاية بومرداس» 
وأقام مقرا جديدا لقيادته هناك» وكان معه الجترال "شال" قائد القوات الغرنسية 
با-جزائر. وفي اليوم التالي› أي يوم الجمعة 29 /1960/1» ألقى ”ديغول” خحطابه 
التاريخي في التلفرة الفرنسية وطلب فيه من ا جود أن يحترموا مبداً الطاعة 
وإعادة الأمن إلى نصابهء وأن يقتنعرا بن المشكل ال جرائري سيم حله بالطريقة 
الغرنسية الغلى» وأنه لا مفر من السماح للجزائريين أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم. 

وجاء حطاب ”ديغول” بثابة ضربة قاضية للأروبيين الذين أدركوا أن 
"ديغول“ غير مستعد لتغيير موقفه» وإنذارا لقادة الجيش الذين در کوا | أن الرأي 
العام الفرنسي يساعد ”ديغول” وأن KS‏ تمردوا على ال جنرال 
”ديغول“. وفي يوم الاڻنين» 2 فبرایر 1960 إختفی ”اورتیز“ من شوارع 
الجرائ ثم إستسلم "لاغايار” وانعهى تمرد الأروبيين» وبدأً "ديغول“ مرحلة 
جديدة تتمثل في القيام بمفاوضات مع جبهة التحرير الوطني ام جزائري وتطهير 
الإدارة في ال جزائر من المؤيدين لغلاة الإستعمار بآخر مستعمرة فرنسية في شمال 
افريقيا. فبالسسبة للجرائرء قام ”ديغول” بإعادة تنظيم ال جرائر حيث إتخذ إجراءا 
حاسما يتمثل في حل المكتب الحامس رالذي هو قسم الجوسسة على المسلمين 
والكلف رسميا من طرف وزارة الدفاع بتوجيه المسلمين) وأعطى صلاحيات 
هذا الجهاز إلى روؤساء النواحي العسكرية. ويدو أن سبب حل هذا الكتب 
هوتحالف قادته مع الأروبيين ضد الحكومة الفرنسية ورفضهم لسياسة "ديغول" 


(1). Ibid, p. 173. 


التمثلة في منح تقرير المصير للجرائريين المسلمين. كما قام 'ديغول“ بإتخاذ 
إجراء أحر هام وهو نزع السلطات المعطاة للجيش لكي يحل محل الشرطة 
حيث أصبحت الشرطة بعد 4 فبراير 1960 حاضعة للمنذوب العام فى ال جزائر 
والولاة. و[ېتداء من يوم 4 فبرایر 1960 أصبح الولاة يتمتعون بصلاحیات 
سياسية جديدة بعد تعديل القوانين الفرنسية من طرف وزارة العدل. وقد م 
تعويض العقيد "قودار “Godard‏ رئيس المكتب الخامس بشرطي. وفي يرم 10 
فبرایر 1960 مر "دیغول ' 'بتسریح 3 من الجنرالات المرموقين في الجيش الذين 
أظهروا نوعا من التعاطف مع الأروبيين في ال جزائر. واستغل ديغول هذه المناسبة 
8 يدشيء ججدة مكلفة بالشوۋن اجرائرية تحت قيادته وذلك بقصد توظيف 

بعض المسلمين وتغيير مجرى الأمور با-إرائر بصفة تدريجية“. 

ومنل فبراير 1960 أبلغ ”ديغول” الجترا ال "شال" قائد القوات الفرنسية 

فی ال جزائر بأنه ينوي نقله إلى مدصب آخر في أروبا. بهذا التغيير الهام في قيادة 

ا الذي جل يوم 23 افریل 1960 تمکن ”دیغول" من إحداث المغاجأة 
بتعیین ا جنرال ”کریبان «إمهإ٥”‏ الذي حل محل اجنرال "ماسو" غداة تجریده 
من مهامه» قائدا جديدا للجيش في شمال إفريقيا. وهذا ال جنرال يعتبر مواليا 
لديغول وغير مرتاح نسبيا للأعمال التي قام بها الجنرال شال . لكنه كان 
متضامنا مع زملائه مع قادة اجيش الفرنسي» بقاء ا جزائر فرنسية هي 
ضرورة وطنية فرنسية تقتضيها مصلحة اليش الفرنسي 

وفي,ٍ بداية ماي 0 کف ”دیغول" من ا الرامية 
الحرب وبداً يتحرك في الاتجاه الجديد الذي يدحل في إطار تطبيق سیاسة تقر 
الصير في اجزائر وإجراء الإتصالات السرية والعلنية مع الثوار الجزائريين. 
يوم 2 يونية (جوان) 0ءء حاول ”ديغول' تفجير الثورة الجرائرية من اداع 
وذلك يإجراء إتصالات مع قادة الولاية الرابعة في الجرائر حيث توسط أحد 
قضاة مدينة المدية» يدعى مريفي قدور» بين قادة الولاية الرابعة وأربعة طضباط 


(1). Edgar O'BALLANCE, The Algerlan Insurrection: 1954-1962. Hamden Connecticut; 
Archon Books, 1967, pp. 152-153. 


443 


كبار من ا-جيش الفرنسي وذلك بالسسيق مع وكيل الجمهورية في الجرائر الذي 
کان على اتصال بالقاضي المتواجد بمحكمة المدية. وفي يوم 10 يونية 1960» 
العقى ”ديغول" بقصر الإليزي بالسادة : صالح زعموم قائد الولاية الرابعة ونائبه 
محمد بونعامة القائد العسكري بتلك الولاية والأحضر بوشامة القائد السياسي 

بنفس الولاية» وتباحث معهم في مسألة تقرير المصير عن طريق إجراء إندخابات 

ی رار ”ہشرط أن يضع المقاتلون ا-إرائريون اأسلحتهم في آماکن يتم 

i‏ مسبقا والإتفاق عليها بين الطرفين". وأشار السيد صالح زعموم في 
لقائه مع ديغول إلى أن هذا اللقاء لا يكن إعتباره موقف إنعزالي أو معارض 
لبقية الرفقاء في جيش التحربر الوطني اجزائري. وأکد أنه سيتم الإتصال بباقي 
السؤولين في الداحل ومفاتحهم في الموضوع. وأطلع "ديغول" NT‏ 
ہأن فرنسا ستوجه نداء إلى ا المؤقنة للجمهورية الجرائرية تدعوها فيه 
فرنسا مرة أحرى إلى وقف إطلاق النار. وهنا أجابه صالح زعموم بأنه في حالة 
ما ذا اسشجاہت الحكومة المؤقتة لطلبکم» وهو ما پرجوه کل واحد» فلم تعد 
هناك ضرورة للتفارض معکم» ”لأنا لاملك صلاحيات إجراء حوار باسم 

مصير الثورة ال جزائرية. ما إذا رفضت مقترحاتكم» فإئدا سدستمر من جهتنا في 
دفعم حركة التفاوض والحوار إلى الأمام بهدف وقف شلال الدم من 
الجانبین 0 > وفي نهاية إللقاءء وقف "ديغول" وقال محاوریه من ا جزائر : "لأا 
نحارب بعضنا البعض» لاييكسي أن أصافحكم لكنني أحبيكہ"2. 

وطبعاء فإن هدف ”ديغول” من هذا الإتصال بقائد الولاية الرابعة "سي 
صالح” كان القصد منه هو الضغط على الحكومة الجرائرية المؤقتة لكي تقبل 
بشروطه. فقد كان يسعى إلى ممارسة ضغوط على قيادة الثورة في تونس لكي 
تقبل الحكومة المؤقتة بوقف إطلاق النار» -حسب خخحطته» أوتهديدها بالتفاوض 
مع مجموعة من رجال الثورة في الداخل“. 
(1). لخضر بورقعةء شاهد على اغتيال الثورة. الجرائر: دار الحكمةء 1990» ص 46 . 
ر2. نفس المصدر الآنف الذ كر ص 46 . 


(3). HORNE, Op.Clt., p. 392. 
(4). HORNE, Op.CIt., p. 384. 
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لک هله الحيلة لم تنطوي على قادة الثورة الجزائرية» وكانت نتيجتها 
إعدام " سي صالح" والجموعة التي نجرأت على الإتصال ٻالعدو بدون موافقة 
القيادة الجزائرية في تونس. واضطر ”ديغول” يوم 14 يونيه 1960 أن يتوجه 
بخطاب إلى الثوار ا-جزائريين يطلب مدهم الدحول في مفاوضات بقصد وضع 
حد للحرب التي أنهكت قوة فرنسا ماليا وبشريا. وبالفعل» فقد استجابت 
الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية إلى العرض الذي تقدم به رئيس الجمهورية 
الفرنسية» E.‏ المفاورضات بين الطرفين يوم 1960/06/25 في مديدة 
e‏ 1unاMe"‏ ہفرنسا. وکان تراس الوفد الفرنسي في هله المغاوضات 
'روجي موريس "Roger Moris‏ الامین العام للشؤون ا جزائرية غي مکتب 
ديغول والعقيد ”ماتون ١1اه“‏ الذي کان يتغاوض مع سي صبالح" قائد 
الولالة الرابعة لغاية 1960/06/10 . أما الوفد الجزائري فقد كان يقوده السيد 
محمد الصديق بن يحي والحامي المشهور احمد بومنجل الكلف بالإعلام في 
الثورة ا-جرائرية. ولكن هذه الغاوضات لم نحقق أية نتيجة ملموسة لأن ل 
حاب أمله في الوفد الجزائري الذي لم يأت إليه وهو رافع للعلم الأبيض بل جاء 
لكي يتفاوض ويطالب يإجراء مفاوضات مباشرة بين ”ديغول“ وفرحات عباس 

وقد إعتبر البراء هذا الإتصال العلني والمباشر بين ممثلين للحكومة 
الفرنسية ومثلين للحكومة ا-جزائرية في المنفى بثابة انتصار للثوار الجزائريين 
الذين تم إستدعاؤهم إلى فرنسا وإجراء مفاوضات معهم. ثم إن ”ديغول“ قد 
اكدشف بأنه إرتكب غاطة فادحة عندما حاول الإتصال ب: "سي صالح" قائد 
الولاية الرابعة لأن ذلك الإتصال أدى إلى تدحيته من منصبه ثم إعدامه فيما 
بعد. وهذه عبرة لكل مدشق قد تسول له نفسه إقحام أية سلطة أو ولاية في 
عملية التفاوض باسم ام جزائر التي لايقبل شعبها بأي شيء أقل من الإستقلال 
التام عن فرنساء كما تأكد ”ديغول” أن الحكومة المؤقتة تدوي التفاوض وليس 
رفع العام الأبيض مثلما کان يتصور في البداية. ولهذا عاد الوفد امجزائري إلى 
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تونس يوم 1960/06/29 وتوقف مسار السلام الذي كان ال جميع يعلقون عايه 
آمالا كبيرة. 

واستغل ”ديغول" بقية سنة 1960 لكي بيحث عن القوة الثالثة التي تحل 
محل جبهة التحرير الوطني ال جزائري» ولكن بدون جدوی. وفي شهر نوفمبر 
من عام 1960 زار 3 قادة من إفريقيا السوداء العاصمة التونسية أين كان يستقر 
معظم قادة الثورة الجزائرية وأعطوا بعض الإنطباعات عن رغبة "ديغول” في 
البحث عن قادة معتدلين يتفاوض معهم بشرط أن يقبلوا فكرة "اجزائر 
ا جرائرية”. وهذا معداه أن فرنسا كائت تخطط للقيام بعملية سياسة في ا-جرائر 
مشابهة لعملية التفارض في الحرب الصينية حيث أقدمت الحكومة الفرنسية 
على تعيين عميل لها هو "باوداي وت ر کته يتصارع مع هوشي مڍن. 

وفي شهر سبتمبر من عام 1960 بدا ديغول يشعر بالضغوط الموالية عليه 
داحل فرنسا وخارجها. فالفرنسيون قد سعموا الحرب بسبب تكاليفها الباهظةء» 
والمظمات اليسارية قامت بالإشراف على المظاهرات الناهضة للحرب في 
الجزائر» والعسكريون العائدون من الجزائر يكتبون مقالات في الصحافة 
ويظهرون إستياءهم من المرب القذرة في ا-جرائر. كما أن "بيان 121" شخصية 
يسارية فرنسية الذي صدر يوم 5 سبتمبر 1960 والذي أمضاه ”بول سارتر“» و 
سيمون دي بوفوار» و فرانسوا ساغان“ وغيرهم من كبار العلماء والمغفكرينء 
قد أحدث أثر كبيرا في الأوساط السياسية الفرنسية وخاصة بالسة للدفاع عن 
حق الشباب أن لايؤدوا الخدمة العسكرية في ا-جزائر. 

ثم ان الحكومة الفرنسية واجهت مشكلة أحرى عويصة وهي أنه مدذ 
خطاب "ديغول” يوم 1960/06/14 والأروبيون في ا زاثر يتعاونون مع بعض 
قادة الجيش بقصد تدحية ”ديغول“ من الحكم ومنعه من التفاوض مع جبهة 
التحرير الوطني اإزائري. وقد تحسم هذا الخطر بصفة ملموسة يوم أعلن 
الجنرال ”سالان" عن تقاعده في شهر یونیه (جوان) 1960 وأبدی رغبته في 
العودة إلى الجزائر لقضاء ما تبقي من حياته هناك. كما ترامن هذا التطور 
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امغاجيء في حياة سالا“ بتطور حصل في نفس الوقت وهو إقدام الأروبيين 
في ازاثر على إنشاء منظمة إرهابية جديدة تعمل لإبقاء الجرائر فرئسية» أطلق 

ا جبهة ام جرائر الفرنسية .۴.۸.۴ وبدأت يوم 14 يونيه 
1960 کب شعارا E A‏ شوارع ار زاثر العامة ا 
وجبهة التحرير الوطني اجزائري. وفي يوم 14 سبتمبر 1960 إنتقل ”الان“ 
إلى ا جرائر وشرع في الإتصالات الضرورية للقيام بعمل عصيان ضد الساطات 
الفرئسية في ا جزائر. وقد أعلن في ذلك اليوم الذي وصل فيه إلى ا-زائر بأنه 
لایحق لأية ساطة أن تقرر مصیر ية أراضي توجد تحت سيادة فرنسا". 
ويمجرد وصول هذه الأخبار إلى باريس» تقرر استدعاءه إلى فرنسا ومنعه من 
الإقامة في اجرائر. 

وبالفعل» فقد عاد إلى فرنساء وقام بعقد ندوة صحيفة يوم 25 
أكتوبر 1960» قال فيها بأنه قرر الدخول في مواجهة مع ديغول واعتبر نفسه 
رئيسا لنظمة الأروبيين التي تعمل من أجل إبقاء ال جرائر فرنسية» ثم هرب إلى 
إسبانيا ومن هناك إلى ال جزائر حيث عاد إليها وهو ”حارج على القائون” أو 
"إرهابيا" تبحث عله فرنسا. وفي نفس الشهرء أي شهر أكتوبر 1960» حصل 
ا جرال ”جوهو” على تقاعده» وعاد إلى الجزائر حيث ولد في ناحية وهران 
عام 1905» e‏ یراوده لكي ينشط بهاء ولا يستطیع أي إنسان ان بيعده 
عنها من الناحية القانونية مادام قد ولد با جزائر. 

وفي يوم 4 نوفمبر 1960 ألقى ”ديغول” خطابه الشهير الذي تحدث فيه 
يإسهاب عن "ا برائر ا-جزائرية” وأعطى إنطباعا فيه أن ا-إزائر سوف لن تسيرها 
فرنسا وما تسير من العاصمة الجزائرية بطريقة مستقلة. كما أعلن أنه سوف 
يواصل إنتهاج سياسة تحقيق السلم في ام جزائر بخطى سريعة وثابتة. وعقب 


(1). HORNE, Op.Clt., p. 419. 


(2). E E The Algerlan Inserructlon 954-1962. Hamden, Conn. Archon 
Books, 1967, p. 161 
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ذلك الطاب قام ”دیغول" پارسال وزیره للدفاع a‏ یر والجنرال ”ایلی” 
رئيس أركان القوات المسلحة إلى ال جزائر وذلك لإبلاغ قادة القوات المساحة 
الفرنسية أ نه لابد من وقف إطلاق النار في ال جرائر وأن الحل النهائي لابد أن 
یکون هو حصول الزائر على إستقلالها. 
وئتيجة نطاب ”ديغول“ وتصميمه على التفاوض بقصد التوصل إلى 
اتقاق یسمح ياقامة جزائر مستقلة عن فرنسا» قام الاروبيون وېعض قادة الجیش 
فى ال جزائر بمحاولة أحيرة لإجباره على عدم الفاوض مع جبهة التحرير الوطني 
الجرائري. وبا أن المنذوب العام في ال جرائر "ديلوفريبى" قد فقد سیطرته على 
الأوضاع في الجرائرء فقد تم تعویضه یوم 23 نوفمبر 1960 بالسيد ”جين موران 
Yen Morin‏ 


وفي 8 ديسمبر 1960 قام ال جنرال "ديغول" بريارة للجزائر للتعرف على 
نوايا قادة الجيش وتشجيع السكان المسلمين على المشاركة في الإستفتاء الذي 
يجري التحضير له لکي يعم تدظيمه في شهر جانفي من عام 1961 . وانتهز 
"دیغول" هذه الفرصة لکي يتخلص من الضبباط المنارئين لسياسته والمۇيدىن 
للأروبيين في اإزائر. وخلال هله الزيارة للقطر ا جرائري تجنب ”ديغول“ 
النوقف في مديدة الجرائر العاصمة حتى لا تقع مواجهة بینه وبين کبار غلاة 
الإستعمار في عاصمة الجزائر. لكن هله الحيلة لم تكن مجدية لأن الأروبيين 
قاموا بتدظيم مظاهرات معايدة للجنرال "ديغول“ وحكومته في كل من قسنطيدة 
ووهران» بالإضافة إلى الجزائر العاصمة. كما أعلئوا القيام يإضراب شامل في 
جميع المدن التي تتواجد فيها جالية أروبية. 

غير أن هذه المظاهرات والإضرابات لم تحدث أي أثر إجتماعي عنده 
صدى في اجرائر وذلك بسبب غياب قادة ال جالية الأروبية في ا جرائر وفرض 
رقابة قوية عليهم من طرف البوليس الإسباني ومنعهم من التحرك والتوجه إلى 
الجزائر وذلك تحت ضغط الحكومة الفرئسية. كما أن جاك سوستيل كان 
موجودا بالولايات المتحدة في زيارة رسميةء» ولم يكن يإمكانه قيادة الأروبيين 
ضد الحكومة الفرنسية. 
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ثم إن المسلمين الجزائريين قد قاموا في هذه المرة بمظاهرات صاخبة 
للمطالبة باستقلال ال جرائر والتفاوض مع جبهة التحرير الوطني اجزائري. وجاء 
هذا التحرك الجزائري بثابة صدمة للأروبيين الذين أدركوا أنهم يثلون أقلية في 
الجرائرء وأن المسلمين يثلون الأغلبية الساحقة من امجزائريين الذين لا يقل 
عددهم عن 8 ملايين مواطن جرائري. 

واندهش الأروبيون في ال جرائر عندما قامت قوات الجيش الفرنسي 
يإطلاق النار عليهم» مثلما تفعل عادة مع المسلمين ال جزائريين الذين يتظاهرون 
ضد إدارة الإحتلال الفرنسي. وكانت نتيجة الظاهرات والمصادمات بين 
الأروبيين والمسلمين في الفترة الممتدة من 10 إلى 3 ديسمبر 1960 هي 
إستشهاد 90 مسلم جزائري وجزائرية ووفاة 6 أروبيين وإصابة 317 مسلم 
جرائري بجروح و53 من الأروبيين في اجزائر العاصمة. أما في مديدة وهران 
فقد إستشهد 18 مسلم ومسلمة وجرح أكثر من 100 متظاهر من الطرفين. 
وبدون شفقة أو مراعاة لظروف المعظاهرين» قامت السلطات الفرنسية بطرد 
الوظفين الذين شا ركوا فى تلك المظاهرات وحل ا-جبهة الجرائرية الفرنسية الى 
کان أعضاءها يتامرون ضد دیغول" وحکومته. 

ويري البراء في التحليل السياسي أن مظاهرات المسلمين في شهر 
دیسمبر 1960 u‏ فيها بتقرير المصير في ال زائر واستقلال بادهم عن 
فرئسا قد أجبرت ”ديغول“ على مراجعة إستراتجيته الناصة بالبحث عن عملاء 
لفرنسا يكون هم الدعامة القوية للوجود الفرنسي بال جزائر. فقد أدرك الرئيس 
الفرنسي أن سياسة ترويض المسلمين الجزائريين لم تعد مجدية وتعتبر غير 
واقعية. كما شعر أنه من الصعب على فرنسا إستعادة ثقة المواطبين ال جزائريين. 

ولكي يسكت ديغول المعارضين لسياسة تقرير المصير في ال جزائر عاد الى 


(1). O'BALLANCE, Op.Cit., p. 162. 
(2). Ibid; p. 163. 
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الإرتکكاز من جديد على دعم الشعب الفرنسي لسياسته حيث قام بعنظيم 
إستفتاء شعبي في فرنسا يوم 8 يناير (جانفي) 1961 (وفي لائر بين 6 و8 
يداير وطلب من المصوتين إذا كانوا يوافقون على اقتراح رئيس الجمهورية 
التعاتى بعقرير المصير للسكان في ا-جزائر وتظيم سلطات عامة في الجزائر قبل 
تقرير المصير. فكان جواب المصوترن في فرنسا بنعم حوالي 75./» وفي ا جزائر 
حوالي 55./ ”“. وبحصوله على ذلك التأبيد الشعبي تحول "ديغول” إلى جبهة 
الدحرير الوطني ا-جرائري وطلب من قادة جبهة التحرير إستكمال محادثات 
مولان" التي توقفت ا 9 يیونیه (جوان) 1960 . وبالفعل ففي يوم 18 
فبرایر 1960 م 'دیغول يإعطاء تعليمات مسجلة في وائ تى رسمية إلى 
جورج بومبیدو" و 'ہبروئو دولوس عووںuع] de‏ 0ہںuا8“‏ وطلب منھما 
الذهاب الىسويسرا لمقابلة وفد جبهة التحرير الوطني الجرزائري المنكون من 
الطيب بولحروف واحمد بومنجل» وذلك بعد وساطة الدبلومسي السويسري 
"أولفي لوق ع«م ١1ا0"‏ الذي كان همزة وصل بين الدبلوماسيين 
ا-جرائريين والفرنسيين. وفى هذا اللقاء بين الوفدين» طلب الوفد الفرنسى من 
الوفد الجزائري أن يوضح العلاقات ا-جرائرية الفرنسية في المستقبل» والسياسة 
الستقبلية -بهة التحرير الوطني الجزائري. وأظهر المفاوضان الفرنسيان مرونة 
واضحة في موقف فرنسا حيث أفصح الوفد عن نية فرنسا في عدم معارضة 
مېداً إستقلال ا جزائر عن فرنسا إذا كانت تلك هي رغبة الشعب ال جزائري التي 
ييديها أثناء التصويت على تقرير المصير. واستفسر أعضاء الوفد الفرنسي عن 
مصير الأروبيين في حالة حصول الجزائر على إستقلالها التام. كما طلب أعضاء 
الوفد الفرنسي توضيحات بشأن الموقف ا-لجزائري حول ميناء المرسى, الكبير 
بواهران وبترول الصحراء في ا جزائر وذلك تمهيدا لاتفاوض في هذه المسألة فيما 

بعد. واشترط الوفد ارتي أن تبداً المفاوضات الرسمية بعد وقف عمليات 
العش ٠2‏ 


(1). HORNE, Op.CIt., p. 434. 


(2). Bernard DROZ et Evelyne LEVER, Histolre de la guerre d'Algérle: 1954-1962. Parls: 
Seull, 1982, pp. 296-297. 
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لكن وفد جبهة التحرير الوطني الزائري اعترض على خطة فرنسا 
وطلب أن تقعصر المفاوضات على كيفية تطبيق إنتخابات تقرير المصيرء وفى 
الستقبل بمكن التباحث في القضايا الأحرى بين الحكومة الجزائرية والحكومة 
الفرنسية. كما رفض الوفد ال جزائري إعطاء أية ضمانات للأروبيين أو الإعتراف 
بسيادة فرئسا على الصحراء ال جزائرية. واشترط الوفد ا جزائري أن لا يكون 
هناك وقف لإطلاق النار إلا يوم التوصل إلى إتفاق تام بين المتفاوضين ا جرائريين 
والاروبيين". وفي يوم 15 مارس 1961 توقفت المفاوضات اا جزائرية الفرنسية 
بسب التباعد الكبير في وجهات النظر بين الطرفين المتفاوضين. وكان من 
الفروض أن تستأنف المفاوضات بصفة رسمية يوم 7 أفريل 1961 في مدينة 
"إيفيان” بسويسراء غير أن الوفد ا-جزائري» رفض أن يشارك في هذه المغارضات 
بعد أن صرح ”لويس ج و كس" بأنه سيجري مشاورات مع المصالين المعروفين 
بتراطهم مع فرنسا. 

غير أن "ديغول“ وجد نفسه في وضع حرج إبتداءا من هذا الوقت الذي 
بدأ فيه التفاوض مع جبهة الدحرير الوطني. فالجيش الفرنسي الذي يوجد 
با-جزائر أصبح منقسما بين مؤيد ومعارض لسياسة ”ديغول” في الجزاش 
والأروبيون كثفوا من نشاطاتهم المعادية لديغول وذلك في إطار المنظمات 
اليمينية المخطرفة. والأمريكيون الذين تضايقوا من سياسة "ديغول“ تجاه الحلف 
الأطلسي والإبتعاد عن النفوذ الأمريكي» كانوا يؤيدون قادة الجيش المعارضين 
لسياسة رئيس الدولة الفرنسي. وفي الفترة الممتدة من 20 آلى 24 أفريل 1961ء 
قام الجنرال "شال" المدعوم من طرف الحلف الاطلسي الذي يشتغل فيه» 
بمحاولة تنظيم إنقلاب عسكري ضد ديغول وحكومته. وكان من المفروض أن 
يشارك في هلا التمرد الجنرال ”جوهو” والجنرال "زيلار“ والجنرال "سالان. 
وكان القصد من هذا الإئقلاب العسكري في ال جزائر» حسب امجنرال ”شال“ 
هو إجبار "ديغول” على تغيير سياسته في الجزائر والإستحواذ على الساطة في 


(1). Ibid; p. 297. 
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من طرف ايش إذا لم يستجب "ديغول” لهذا الطلب. لکن الجنرالات 

لفلاثة إختلفوا معه وأصروا على الإطاحة با حكومة الفرنسية وتأييد الأروبيين في 
رالتعاون معهم. وتطورت الأمور الى ما لا تحمد عقباه يوم الإثنين 24 
أفريل 1961 عندما طالب الأروبيون في ام جزائر يإسناد السلطة الى ارال 
”سالان” واستعمال العنف والقوة لإغتيال ”ديغول“ والعناصر التي تتعاطف 
معه. ولكن بقاء القوات البحرية موالية لديغول وحکومته وامتناع قادة الجیش 
في قسنطينة ووهران عن التعاون مع المتمردين» نتج عدهما إنهيار التمرد في 
اجرائر العامة وف الجرالات الأربعة في الإاستيلاء على فرئسا ولحاصة بعد 
إلقاء القبض على أعضاء العصابة الكلفة ٻالرستيلاءِ على نظام الحكم في بارس. 
واستغل ”ديغول” هذه الفرصة وقام بتطبيق المادة 16 من قائون الجمهورية 
الخامسة الذي يسمح لرئيس الجمهورية أن يستعمل السلطات الخاصة الممنوحة 
ویعاقب قادة الجماعات المتمردة بدون هوادة. كما اعتمد على وزيره البارع 
'روجي فيري “ الذي كان وزيرا للداعلية والذي قام باصطیاد جيمع العناصر 
المتورطة في الانقلاب الفاشل. وفي نهاية أفريل 1 تم إستجواب 14,000 
عسكري من جملة 40,000 ساهموا في التمرد» و إلقاء القبض على 5 
جنرالات و200 ضابط في اميش لهم علاقة بالانقلاب الفاشل#. وفي شهر 
ماي 1961 جرت محاكمة ”شال“ و ”زيلر“ حضوريا وحكمت علهيما 
المحكمة ب 15 سنة سجنا و تجريدهما من جميع الرتب والمنح التي كانا 
يحصلان عليها. أما ا لجرلات الآحرين أمثال "سالان” و ”جوهو“ و6 من كبار 
الضباط» فقد حكمت ت علبیم المحكمة العسكر ية بالأشغال الشاقة. لكن صدر 
عفو عن ”شال“ سنة 1966 و" جوهو" سئة 1967 و'سالان. سنة 1968 . 
كما تمت محاكمة صغار الضباط في محكمة أحرى حيث أصدرت الأحكام 
بطرد حوالي 600 ضابط من الجيش بدون أية مكافأة مالية وإجبار نسبة كبيرة 
من التآمرين على التقاعد وحرمانهم من العودة الى الجيش. 


(1). HORNE, Op.Cit., pp. 440-448. 
(2). HORNE, Op.Clit., p. 462 or O'BALLANCE, Op.CIL, p. 181. 
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وباختصار» فقد اكتشف العسكريون ضعفهم وقلة نفوذهم وأن 
العائلات الفرنسية كانت ترغب في عودة أبنائها إليها بدلا من خوض معركة لا 
فائدة تجدی مدها. كما أن ”ديغول" قد عرف كيف يستميل الشعب الفرنسى 
إلى صفه ويحصل على تأيبده من خلال الإستفتاء على تقرير المصير ووضع حد 
لنغوذ الاروبيين في ا جزائر على باريس واستعمال اللفيف الأجبي لضرب فرنسا 
وتحطيمها. ثم أن الصحافة الفرنسية قد خلت إنطباعا سيا عن اميش عند 
ناء الشعب الفرنسي وذلك بسبب تورط قادة ا-جيش» بالتعاون الأروبيين 
في الزائ والعمل من أجل إنهاك قوة فرنسا وجعلها ضعيفة أمام الدول 
الالحرى. 


ويإرادة قوية حاول "ديغول"” أن يتوجه نحو قادة جبهة التحرير الوطني 
اجرائري وطلب مهم العودة الى مائدة المغاوضات بسرعة و تسويا الشكل 
ا جرائري. وفي يوم 4 ماي 1961 قام الوسيط السويسري "أليفي لونق" بتسليم 
رسالة من قادة جبهة التحرير الوطني الجرائري الى رئيس الوفد الفرنسي "لويس 
ج وکس“ وهي تتعلق بالمفاوضات ا-إزائرية الفرنسية. وبسرعة أجاب ”ج وكس“ 
پان ”ديغول” یرید أن يعقد الإجتماع ين الوفدين في أقرب وقت ممكن وذلك 
بقصد وضع الأروبيين في الجرائر مام الأمر الواقع بدلا من العمل على 
إقناعهم". ولهذا اقترح أن تبداً امغاوضات بوم 16 ماي 1961ء وفي نهاية 
الأمر استقر على الرأي اسسناف المفارضات يرم 20 ماي 1961 وكان يقود 
الوفد ا لجرائري في هذه الجولة الجديدة من الفاوضات السيد کرم باتقاسم 
(وزير الخارجية الجزائرية)» وأحمد فرنسيس (وزير المالية) وأحمد بومنجل» 
محمد الصديق بن يحي وسعد دحلب» قاید احمد وعلي منجلي. أما الوفد 
الفرنسي فکان يقوده ”لويس جوکس” وزير مكلف بالشؤرن الرائرية في 
الحكومة الفرنسية» وال جنرال "برئاد تريكو” مئل لقصر الإليزي أو رئاسة 
اجمهورية الفرنسية. 


(1). Olivler LONG, Les dosgslers ag des accords d'Evian. Alger: Offlcs des 
publications Unlversltalres, 1989, p. 7 
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وفي الفترة المتدة من 20 ماي الى 13 جوان 1 جرت في إفيان" 
المفاوضات في جو مشحون بالنرفزة وتوتر الأعصاب لأن کل طرف کان 
يدمسك بواقفه النابعة ولا يقبل التنازلات. فالفرنسيون قد طابوا من ا-جرائريين 
أن يدخلو! في التفاصيل مباشرة للمواضيع الأساسية مثل: تحديد الفترة الإئتقالية 

من الردارق الفرنسية إلى الإدارة الجرائرية المستقلة عن فرئساء والضمانات 
الخاصة بالأروسين وأملاکهم بارائر. ما ا جرائريون فقد رفضوا الدخول في 
هده التفاصيل» لأنهم لایریدون ن يقرروا أي شيئ نيابة عن الشعب اإزائري 
الذي سيصوت أبناءه على تقرير مصيرهم ال کہا نهم رفوا إزدوا ية 
ا لجنسية للاروبيين. وقد اتهم كريم بلقاسم» رئيس الوفد ا-جزائري فرنسا بأئها 
تريد أن تقرر أو تفرض وضعا معينا قبل إجراء إنتخابات تقرير المصير. 
فالفرنسيون» مثا کانوا ياصورون وضع قانون حاص للا-حعفاظ بامتیازات 
الاروة وهلا في الحقيقة» مثلما قال کرم بلقاسم» عبارة عن عودة إلى نظام 
الإستسلام“. كما انتقد كريم بلقاسم رغبة فرنسا في إبقاء سيادتها على 
الرسى الكبير في وهران والصحراء الجزائرية 

وفي يوم 13 يونيه 1961 قرر ”ديغول” سحب رئيس وفد المغاوضات 
الفرنسي وإبقاء الإأنصالات جارية على مستوی الفنيين. فقبل كر بلقاسم هذا 
الإقتراح. وفي یوم 0 جوياية 1961 تقرر إستععاف الفارضات في قر 
لوقران ہاإعں[” المطل علىمدينة "افیا" » لكن هذه المغاوضات توقفت 
يوم 28/ 7/ 1961» بسبب تعنت الوفد الفرنسي. وبصراحة تامة» أعلن 
"ديغول” أن تمسك الوفد الجراثري بآرائه ومواقفه المدشددة سوف يترتب عنه 
تقسيم اجرزائر وخحلق مقاطعات في تاحيتي الجرائر العاصمة ووهران لكي 
يعم ركز فيه المسلمون الموالون لفرئسات. 

واعتبرت جبهة التحرير هذا العصريح بثابة إستفزار لأن وحدة الجزائر 
تعتبر الشرط الأساسي لأي تفاوض بين فرنسا والحكومة المؤقتة اللجمهورية 


(1). Ibld; p. 87. 
(2). HORNE, Op.Cit., p. 473. 
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الجرائرية. ولذلك قررت تكثيف العمليات العسكرية و إجبار "ديغول“ على 
تغيير موقفه. 

ثم اجتمع أعضاء انجلس الوطني لاشورة ا-جزائرية (البرلان) في مدينة 
طرابلس في ليبيا من 9 إلى 27 أوت 1961ء لدراسة الأوضاع السياسية 
والعسكرية في الجزائر وركزوا بصفة خاصة على فاق مستقبل الحرب 
التحربرية للشعب ا جزائري” وصادق الجلس على النصوص الحددة للتوجيه 
والأهداف المرجوة من الثورة ا جزائرية. وعلى المستوى العسكري» إتخذ أعضاء 
المجلس الوطني للشورة ا-جزائرية قررات تنعلق ”بتقوية العمليات العسكرية -جيش 
التحرير الوطني و تجنيد الجماهير الجزائرية“. وقد جاء في البيان الحتامي 
للمجلس الوطنى للشورة ا-جرائرية أن المجلس قد أكد مواقف الثورة ا-جزائرية تجاه 
مسالة الحل السلمي على أساس إحترام مبدأً حق الشعب الجزائري في 
الإستقلال وتقرير الصيرء ويؤكد بأن هذا الحل مكن في إطار مبادىء الحقوق 
الأساسية الضامنة للوحدة الترابية للقطر ال جزائري با في ذلك الصحراء ووحدة 
الشعب الجرائري» والتعاون على قدم المساواة وامبني على إحترام سيادة الشعب 
ا لجزائري. وفي يوم 26 | 8/ 1961 تغير رئيس الحكومة حيث تم تعريض 
فرحات عباس بيوسف بن خحدة» وتعيين سعد دحلب وزيرا للخارجية حلفا 
للسيدكربم بلقاسم. ويعتبر هذا التغيير بثابة مفاجأة غير سارة للسيد كريم 
بلقاسم الذي ببدو أنه کان متفاهما مع فرحات عباس» ومعتدلا في مراقفه 
السياسبة. كما اعتبر الملاحظون السياسيون هذا التغيير بثابة إنتصار للجناح 
المسكري الذي يقوده هواري بومدين رئيس الأ ركان في جيش التحريرء وعبد 
الحفيظ بوصوف الذي حافظ على منصبه في الحكومة الجديدة كوزير للتموين 
بالسلاح والخابرات» و-نضر بن طوبال الذي عين وزير دولة وتخلى عن وزارة 
الداحلية للسيد كر بلقاسم» ترضية لهذا الأخير. وحسب بعض احللين 
السياسيين فإن عبد الحفيظ بوصوف وبن طوبال قد قاما بضغوط على كرم 


(1). نصوص اساسية لبهة التحرير الوطي 1954» 1962 . الجزائر: وزارة الإعلام 
والقافة 1976» ص 74 . 
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بلقاسب» لكي لايكون رئيسا للحكومة الجديدة وذلك تجا لأي حلاف 
مستقبلي بينه وبين هواري بومدين واحمد بن بلة. 

وجاء هذا التغيير الوزاري المفاجىء لديغول بتغيرات جديدة وإسترانجية 
يسارية غير قابلة للتنازل أو المساومة. فإما مواصلة العرب أو الإعتراف بوحدة 
التراب ال جزائري با في ذلك الصحراء ا-جرائرية. ثم إن "ديغول“ واجه مشكلة 
أحرى في صيف 1961 وهي أن "المنظمة السرية للجيش” التي شكلها 
الأروبيون في ال جرائر قد بدأت تبث أخبارا معادية لديغول في ام جزائر وتغتال 
الشخصيات العسكرية وامدنية الموالية لديغول و-إبهة التحرير الوطني ا-زائري. 
وفي يوم 8 سبتمبر 1961 قام أعضاء ”ا لمنظمة السرية للجيش“ بمحاولة لإغتيال 
ديشرل ٠ا‏ وهلا هغاه أن الإرهافن الأرويين اضرا دزن ديقزل" 
بالموت وأصبح متخوفا على مستقبله. 

وعلى أية حالء فإن "ديغول” وقادة جبهة التحرير قد شعروا بالخوف 
على مستقبل اجرائر بعد أن كثفت ”النظمة السرية للجيش” عمليات الإغتيال 
في امجزائر» وكل طرف بدأ يشعر بضرورة التفاوض بقصد إنهاء الحرب في 
اجزائر ومح ا جرائر إستقلالها. وهكذا سمحث الحكومة الفرنسية لأحد أعضاء 
الوفد ا-جزائري الذي هو محمد الصديق بن يحي لكي يزور احمد بن بلة وبقية 
الزعماء الحمسة في المكان الذي كانوا يتواجدون فيه تحت الإقامة الجبريةء 
وتناقش معهم في مسألة المغاوضات» فأبدى بن بلة وزملاءه موافقتهم الأولية. 

وفي يوم 1961/12/25 إلتقى السيد سعد دحلب» وزير النارجية 
ا-جزائريةء مع "لويس جوكس” وزير الشؤون ال جزائرية في الحكومة الفرنسية» في 
مديدة "روس“. وفي هذا الإجتماع السري سلم الوفد الفرنسي [إقتراحات 
أساسية لافاوض والترم الوفد الجزائري بتقديم إقترحات مضادة في بداية 
جانفي 1962 . وإثر ذلك» أي من يوم 27 الى 29 ديسمبر 1961 قام -لنضر بن 
طوبال بزيارة الزعماء المسجونين في قصر "اولنو ردا" الذي لايبعد كثيرا 


(1). HORNE, Op.CIt., p. 477. 
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عن الحدود الفرنسية - السويسرية وأطلعهم على موقف الجزائر من ال جولة 
القادمة للمفاوضات» وتعرف أيضا على وجهات نظرهم حول هذا الموضوع. 
وفي يوم 9 يناير (جانفي) 1962» جاء بن يحي بالإقترحات المضادة من 
الحكومة ا-إزائرية التي يوجد مقرها بتونس» وسلم تلك المقترحات الى السيد 
"دولوس” أحد أعضاء الوفد الفرئسي. 

وبناءا على مذكرة من الوفد الفرنسي بتاريخ 3 ينابر 1962ء والتي 
قرحت فييها فرنسا تعيين 3 وزراء من كل جانب» عندهم الصلاحيات الكاملة 
لإمضاء أي إتفاق يعم التوصل إليه بين الوفدين» إنطلقت يرم 1962/01/28 
الفاوضات السرية بين الوفد الفرنسي الذي يقوده "لويس جوكس“ وزير 
الشوؤن ا-جرائرية» والسيد ”دولوس“ وضابط فرنسي» والوفد ال جزائري المتكون 
من السيد سعد دحلب وزير خاأرجية الحكومة المؤقتة للجمهورية ال جزائرية» 
والسيد محمد الصديق بن يحي والسيد رضا مالك رأي لايوجد في الوفد 
ا جراثري آي ممثل عسكري -جيش الحرير الوطني). ولم تدم هذه الغارضات 
السرية التمهيدية كثيرا لان وفدا جزائريا آحر جاء من تونس يوم 01/31 /1962 
يقوده كرب بلقاسم ويشارك فيه لخضر بن طوبال ومحمد الصديق بن يحي 
وتوجه الى زيارة الزعماء ا-لنمسة وإجراء محادثات مطولة معهم في القصر 
الذي كانوا يقيمون فيه بالقرب من الحدود السويسرية. 

لکن التغيير الجوهري في المفاوضات بين الوفدين وقع يرم 10 
فبراير 1962 سحيث جاء الوفد ال جرائري المعكون من 3 وزراء (مثلما اقترحت 
فرنسا) و11 مدذوبا جرائريا وذلك للدحول في المغاوضات الحاسمة مع الوفد 
الفرنسي الذي يقوده ” لويس جوكس"”. وحلال 10 أيام من امغاوضات السرية 
في مديدة "لي روس وعءوںه۸ و٠1“‏ ثم التوصل الى إتفاق يتضمن الخطوط 
العريضة لمشروع الإتفاق المرتقب بين الوفد اجزائري و الوفد الغرنسي. وبعد أن 
غادر الوفد الجرائري الى تونس يوم 20 فبراير 1962 ترك خلفه في سويسرا 
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الطيب بولحروف وذلك بقشصد إستلام وثيقة هامة من الوفد الفرنسي. وبالفعل 
وصلت الوثيقة يوم 23 فبراير 1962 تم تسليمها الى الوسيط السويسري أوليفي 
لونق الذي سلمها بدوره الى‌الدبلوماسي ام جزائري. 

وفي اجدماع امجلس الوطبي للثورة ا-جرائرية بطرابلس (ليبيا) في الفترة 
المتدة من 22 الى 27 فبراير 1962ء وافق ممغلوا الشعب امجرائري على إجراء 
امفاوضات مع فرئسا وإبرام إتقاق معها في حالة إعترافها بالحقوق الكاملة 
والسيادة التامة للشعب الجرائري على كافة أراضيه با فيها الصحراء. وبعد 
موافقة برلان الفورة الجرائرية الذي كان يتكون من 71 عضواء منهم 49 
شاركوا بالعصويت في هذا الإجتماع» 33 حضورياء 16 بالوكالة و 22 لم 
يكن في إمكانهم الحضور لناقشة مشروع الإتفاق الذي تم التوصل إليه بين 
الوفدين» تقرر أن تبداً المفاوضات الرسمية والعلنية بين الوفد ا جزائري والوفد 
الفرنسي يوم 7 مارس 1962 وذلك في مدينة إفيان بالحدود السويسرية- 
الفرنسية. وكان ال جانب الفرنسي مستعجلا ويلح علىضرورة إبرام الاتفاق 
خلال ثلاثة أيام لأن ”ديغول” كان بريد إنهاء الحرب والتخلص من الأعباء 
الالية ومشاكل الخدمة العسكرية لاشباب الفرنسي التي تستغرق 27 شهراء 
وإنهاء عملية الإغتيالات و الإرهاب التي تقوم بها المنظمة السرية للجيش 
الفرنسي في ال جزائر. ولكن الوفد الجزائري كان يرفض أي تسرع في 
المغاوضات ويطالب بعالجة القضايا الحساسة برزانة وصفاء. وقد تعجب 
الجزائريون من مطالبة فرنسا للوفد الجزائري المفارض : 

1 . ان يحتفظ ال جيش الفرنسي بقواعده في الجزائر لمدة معينة الزمن. 

2 . أن لا يدخحل جنود جيش التحرير الوطني ال جزاثري باباسهم 
وسلاحهم الوطني إلى المدن لأن ذلك يعطي إنطباعا للسكان بأنهم إنتصروا 
عسکریا على فرنسا! 

3 . أن لا يشارك الرعماء الحمسة في مفاوضات السلام. 
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4 . أن لا يكون هناك تسامح بالنسبة للفرنسيين الذين ساعدوا جبهة 
التحرير ودخلوا السجون الفرنسية بسبب تقديم خحدمات للثورة ال جزائرية. 

5 . أن تبقى الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في الخارج لغاية إجراء 
الإستفتاء. 

وبعد مناقشات مستفيضة» توصل ام جانبان المتفاوضان إلى إتفاق نهائي 
يوم 18 مارس 1962» وتم الإتفاق على وقف إطلاق النار يوم 19 مارس 
2 على الساعة الثانية عشرة من ظهر ذلك اليوم. وفي يوم 20 مارس 
2 تم نقل الزعماء اللخمسة من سويسرا الى المغرب وذلك في طائرة أمريكية 
دفع ٹمن أجرتها ملك المغرب. 

وحسب النصوص القانونية لاتفاقية "إفيان“ بين الوفد الجزائري والوفد 
الفرنسي» فقد نقرر : 

1 . أن يتم إطلاق سراح المساجين حلال 20 يوما من إتفاق وقف 
إطلاق النار. 

2 . ببق الجيش الفرنسي في ال جزائر لغاية يوم تقرير المصير. 

3 . إنشاء حكومة تنفيذية مؤقنة تتشكل من 9 مسلمين و3 أروبيين 
وتبقى في الساطة لغاية يوم إجراء إنتخابات تقرير المصير. 

4 . يختار الجزائريون بين الإستقلال والتعاون مع فرنسا أو الإستقلال 
التام وتكون ا-جرائر ذات سيادة مطلقة غير معحالفة أو غير مرتبطة بفرنسا. 

5 . يحتفظ الأروبيون في ا-جزاثر بال جدسية الغرنسية وعليهم الإختيار بين 
ا لجسسية ا-جرائرية أو الجسسية الفرنسية حلال الثلالة سدوات القادمة. وإذا اختاروا 
اجسية الفرنسية فسوف يعتبرون أجانب بال إرائر. وإذا إلدحقوا بفرنسا سوف 
يحصلون على الجنسية الفرنسية وينالون منحة المبعدين. 

6 . يحنفظ الأروبيون بأملاكهم في الجزاثرء وإذا وقع تأميم لهذه 
الأملاك يحصل أصحابها على تعويض من امجزائر. 

7 . مصالح فرنسا في الصحراء ثبقى مضمونة لمدة 5 سنوات. 
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8 . تېقى القاعدة العسكرية في المرسى الكبير مؤجرة لفرنسا لمدة 15 
نة 

وفي يوم 3 جويلية 1962ء جرى الإستفتاء الذي تكلم عنه ديغول مند 
سبتمبر 1959» وعبر 6,000,000 (ستة ملايين) ناحب جرائري عن رغبتهم في 
استقلال الجرائر وعدم الإرتباط مع فرنسا وذلك ب 5,951,581 صوت بلعم 
و 16,534 معارض7. 


(1). Bernard DROZ et Evelyne LEVER, Histolre de la guerre d'Algérle: 1954-1962. Parls: 
Seull, 1992, p. 331. 


(2). Ammar BOUHOUCHE "The Return and Reintegration of the Algerlan refugees 
Following the Independence of Algerla" Annales de I'Universlté d'Alger N° 5, 1990-1991, 


p. 95 
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الفصل العشرون 


الأبعاد السياسية لمعركة الجرائر 


مقدمة 

لغاية 19 يونية (جوان) 1956 كانت التعليمات المعطاة للغار ا جزائريين 
أن لا يسوا المدنيين الأروبيين بأي سوء وأن يوجهرا هجوماتهم ضد العسكربين 
و قوات الاحعلال بصفة عامة. غير أن إقدم السلطات الفرنسية على تدفيذ 
الإعدام في احمد زبانة وزميله عد القادر فراج ہسجن بربروس يوم 19 
بونيه 1956» غير مجرى الأمور بالسمبة للثوار ا-جرائريين. فقد قررت قيادة الثورة 
الجرائرية أن تنتقم وتقوم هي الأحرى يإعطاء التعليمات للفدائين باغتيال 
المدنيين الاروبيين الذدين تتراوح أعمارهم بين 18 و 54 سنة ویسشى من ذلك 
الأطفال والنساء والشيوخ الذين يعجاوز سنهم 54 عاما“. وحسب ياسف 
سعدي» فإن الأوامر التي أعطاها "روبير لاكوست" يإعدام الجاهدين ا-إرائريين 
لم تترك أي إخحتيار لقادة الفورة اجزائرية سوى العاملة با محل“. 

وپاحتصار» فان قيادة جبهة القحرير الوطني المبقة عن مۇر الصومام في 
عام 6 قد قررت إنشاء ”دة التدسيق والتدفيد" المنكونة من الأعضاء التالية 
أسماؤهم والمهام المنسدة الى كل واحد منهم : 

1 . عبان رمضان مكلف ہالسیق والتدفيد ہین ولایات الداحل والحارج. 

2 . العربي بن مهيدي مكلف بالعمليات الفدائية. 


9 n HORNE, A Savage War of Peace: Algeria: 1954-1962. London: Me Millan, 
77, Pp. 184. 
(2). Yacef SAAD|, La bataille d'Alger. Alger E.N.A.L. 1964, p. 230. 
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3 . كريم بلقاسم مكلف باالعمليات العسكرية وجيش التحرير الوطني. 

4 . بن يوسف بن خدة مكلف بالإتصالات والهمات بين القادة 
الثوريين. 

5 . سعد دحلب مكلف بالإعلام ولشر جريدة "الجاهد. 

وفي هلا الإطار إقترح العربي بن مهيديء» المسوؤل عن عمال الغدائيينء 
حوض معركة ا-إزاثر والقيام يإضراب عام لمدة 8 أيام وذلك بقصد لفت أنظار 
الرأي العام الدولي إلى القضية ا-جرائرية التي كانت ا جمعية العامة للام المحدة 
تتأهب لناقشتها في دورتها الثانية عشرة. كما كان الهدف من إضراب الأيام 
الشمانية الشهيرة (من 28 ينابر إلى غاية 4 فبراير 1957) هو إثبات -حقيقة أساسية 
للفرنسيين وهي أن جبهة التحربر الوطني ا-إرائري هي الممشل الشرعي و الوحيد 
للشعب اللبزائري. 

وفي إطار معركة العرائر تمكن ياسف سعدي والفدائي المرموق علي 
لابوانت من إغتيال أحد فطاحل الجالية الأروبية با-رائر وهو "أميدي فروجي 
"Amede Froger‏ رئيس فدرالیة شیوخ ہلديات ا جرائر ورئيس بلدية 
بوفاريك الذي كان يعتبر من أكبر الأروبيين المعطرفين والمعادين للشعب 
ا لجزائري. ففي يوم 28 ديسمبر 1956 تمکن علي لاہوانت» بناء! على أوامر من 
ياسف سعدي وقرار صادر من العربي بن مهيدي» من غتيال ”فرو جي“ عندما 
کان تاهب لإمتطاء سیارته بعد خروجه من منرله الموجود ب 109 نهج ميشلي 
(ديدوش مراد حاليا) بالحزائر العاصمة“. وتدعم العمل الفدائي في ام جرائر 
العاصمة سنة 1956 بمجاهدات تخصصن في نقل القنابل والمسداسات ثم 
بعسليم السلاح والقنابل للفدائيين في مكان القيام بالعمليات. وكان لهذه 
العمليات الفدائية أثرها العميق في نفوس الأروبيين با-جرائر العاصمة. فبفضل 


(1). محمد عباس» لوار عظماء. الجرائر: مطبعة دحلب» 1991)» ص 46-44 . 
Saadi, Op.Cit., p. 395.‏ .)2( 
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الجاهدات المرموقات أمثال: حسيبة بن بوعلي» زهرة ظريف» جميلة بوحيرد» 
جملية بوعزة» جميلة بوباشا» سامية الأحضري» تمكن الفدائيون والفدائيات 
من إحداث الأثر المطلوب وهو أن رقعة الحرب قد توسعت وانتقلت إلى المدنء 
وعلى الأروبيين أن يدر كوا أنهم مثلما يقتلون الضحايا والأبرياء سيتم قتلهم. 

وي يوم 7 يناير (جانفي) 1957 إستدعى «روبير لاكوست» الجنرال 
«سالان» إل مکتبه ومعه الجنرال «ماسو» العائد من مغامرة فاشلة في قناة 
السويس» وطلب من «ماسو» أن يفرض سلطته على قوات الشرطة المخواجدة في 
العاصمة والتي تقدر ب1,500 شرطي» ويجند 4,600 من قوات الظليين كدعم 
للشرطة وذلك بقصد تفكيك خلايا جبهة التحرير الوطني بالجزائر العاصمة والتي 
كانت تقدر بحوالي 1,400 فدائي وفدائية" . 

وفي الوقت الذي قرر فيه أعضاء لجنة التنسيتق والتنفيذ شن إضراب لمدة 8 
ايام (28 يناير - 4 فبراير 1957)» قام قادة الجيش الفرنسي في الجزائر 
بوضع خحطة مضادة لاحتواء المقاومة الجزائرية بالعاصمة ونتحقيق إنتصار معنوي 
على الثورة الجزائرية. وهكذا تم تعيين الجنرال «ماسو» قائد قوات المظليينء 
مسؤولاً عن الأمن بالجزائر العاصمة» والعقيد «قودار» مسؤولاً عن منطقة 
القصبة أين يدشط الفدائيون والفدائيات واتخذوها مقراً لهم. ونتيجة أتصعيد 
عمليات القمع والإرهاب وتشديد الخناق على العاصمة» شعر قادة لجنة 
التنسيتق والتنفيذ بأنهم أصبحوا شبه خاصرين وأن إلقاء القبض عليهم أصبح 
وشيكا. وانذاك اجعمع قادة لجنة التنفيذ واتفقوا على مغادرة العاصمة يوم 25 
فبراير 1957. ولكن العربي بن مهدي إقترح أن تنقسم لجنة التنفيذد إلى 
مجموعتين : الأول تبقى بالعاصمة والمجموعة الثائية تلتحق بالخارج أو 
بالولاية الثالفة والرابعة وتستقر بها مرقتاً» على أن تعود إلى العاصمة متى سمحت 
الظروف بذلك. وأشى كريم بلقاسم على إقتراح بن مهيدي بقوله «لا يمکن أن 


HORNE, Op.Cit., p.184. 1 
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تترك العاصمة للمظايين لأن ذلك يعني أن عمل عدة سنوات سيذهب هباءا 
منشورا". وإذا كان كريم بلقاسم وبن يوسف بن خدة قد نجحا في التوجه 
إلى تونس عبر الولاية الغالئة والولاية الثائيةء وسعد دحلب وعبان رمضان توجها 
الى لغرب عبر الولاية الرابعة والولاية الخامسة يوم 25 فبراير 1957» فإن العربي 
بن مهيدي قد وقع في الأسر حيث كدت القوات الفرنسية من إعتقاله يوم 23 
فبرایر 1957 وإعدامه یوم 4 مارس 1957 . وزعم ال جرال ماسو“ في کتابه 
"معركة الجراثر الحقيقية” أن العربي بن مهيدي قد تم إعتقاله في شهر 
فبراير 1957 (وهو يحمل بطافة تعريف باسم عيبود عبد الرحمان» صادرة 
با-جرائر العاصمة) وتوفي ليلة 3 مارس 1957 . لكنه اعرف بأن ”حكيم الذي 
هو الإسم المستعار للعربي بن مهيدي لم يعترف ولم يرود الخابرات الفرنسية 
بأية معلومات عن زملاءه أعضاء -جنة العسسيق والسفيد"“. وأكد "ماسو" أن 
وزير الدفاع الفرنسي ”ماكس لوجون“ تمنى اموت اللعربي ين مهيدي لأنه 
تسبب في إراقة الكثير من الدماء“. وفي سدة 1966 نقل جثمانه» رفقة ديدوش 
مراد والأمير عبد القادر من مكان معزول إلى منطقة مخصصة لكبار الوطنيين 
اجرائريین» واتضح من خلال تشريح جثته أن رصاصة أصابته في صدره 
وأحرى في ذراعه. 

وبفضل معركة ا-جرائر وأبعادها السياسية والعسكرية» أدرك الفرنسيون 
أنهم مثلما يقتلون يتعرضون بدورهم للقتلء وأنه لامجال لتكوين القوة الثالثة 
من الجراثريين المرالين لإدارة الإحتلال. وكما إعترف "ماسو" فإن العربي بن 
مهيدي وزملاءه قد أقاموا المجلس الوطني للشورة ارائريةء ودعوا إلى إضراب 
الدمانية أيام وذلك بقصد تدويل القضية ا-جرائرية وإحراز انتصار عالمي على 
فرنسا في الام المعحدة. 
(1). محمد عباس» ثوار عظماء, اجرالر: مطبعة دحلب» 1991» ص 142 . 

(2). MASSU, Op.CIt, p. 210, 


(). Ibld; p. 207. 
(4). MASSU, Op.Clt.,, p. 211. 
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وبالسبة لأعضاء نة التدسيق والتنفيد الأربعة فقد تمكدوا من دخول 
تونس وا مغرب يوم 1957/05/11 ثم توجهوا الى القاهرة ووجدوا جوا مخعاغا 
عن جو الحرب والثورة في ال جرائر. وفي هذه الفعرة من تاريخ الثورة الجرائريةء 
أي ماي 1957» لم ببق حرا طلقا وعلى قيد الحياة من الزعماء الدسعة الأوائل 
لافورة اجرائرية سوى كرمم بلقاسم الذي كان مختبعا حلال معركة ا-جرائر في 
حي أول ماي با-جزائر العاصمة في مزل أستاذ يدعي ”جان توو“ وهو مساعد 
ا "أندري مندوز" المعروف بمساندته للفورة ال جزائرية. 


وحسب تحلیل بعض المؤرخحين السياسيينء فإن كرم بلقاسم الذي کان 
يؤيد قرارت مؤتمر الصوما» ويؤيد دخول المركزيين إلى جبهة الدحرير الوطني 
قد غير رأيه بعد حروجه من ابزائر وأصبح ييل إلى التعامل مع بن طوبال قائد 
الولاية الثانية وعبد احفيظ بوصوف (قائد الولاية اللخامسة) وها بقصد حص وله 
على تأييدهما لكي يصبح قائدا للفورة الجزائرية. وأكد السيد حربي ن حالف 
کرم بلقاسم مع اقرانه في حزب الشعب ا-ازائري ضد ال رکزبین وعبان رمضان 
الذي تالف معهم» قد غير مجری الأمور حيث أصبح عبان رمضان يشل أقاية 
في قيادة المحرير الوطني الزائري لقي حتفه في ظروف غامضة يوم 27 
دیسمبر 1957 با لغرب الأقصى*. وأشار اماق المدني من جهة ثانية إلى 
أن أعضاء نة ”التنسيق والتنفيد” الذين كانوا يعتبرون بمثابة الحكومة المؤقتة 
للجرائر» كانوا يتصادمون مح عبان رمضان باستمرار وپعنف وذلك پسېب 
تعوده على العمل الشخصي والفردي وفرض إرادته على غيره لانه کان یعتہر 
نفسه الزعيم المطلق للثورة» أما بقية القادة فكانوا يتمسكرن بدا القيادة 
الشتركة والدشاور في الأعمال“. 


(). بن يوسف بن خد في حديث مع محمد عباس النشور بجريدة الشعب م 2 مارس 1987 . 
Mohamed HARBI, Le F.L.N.: Mirage et Réallté. Paris; Editions jeune Afrique, 1985,‏ .)2( 
PP. 200-205.‏ 

(3). أحمد تونق ان » حياة کفاح را جرء الفالث). ال إرائر: الشركة الوطنية لللشر والتوزيم 
2 ص 394 
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قادة الولايات يتفوقون على القادة المدنيين 


لكي نفهم حقيقة التغير الذي وقع في الثورة ال جرائرية بعد مؤتر الصومام 
في سنة 0 ينبغي أن نشير في البداية إلى أن القيادة المنبثقة عن مۇتمر 
الصومام وخاصة نة التدسيق والتنفيد أصبحت تنكون من المدنيين الذين 
استلموا مراكز قيادية في الثورة وحلوا محل القادة الأوائل للثورة. فالمغاضل 
عبان رمضان قد استعان بالقادة ال ركريين في حزب الشعب أمغال بن يوسف 
ہن خحدة وسعد دحلبپ» وأصبح هو القائد المؤثر في مجری الأمور ٻالثورة 
ا لجزائرية. ویبدو ان کرم ہلقاسم کان مدسجما مع ال رکزین وعبان رمضان إلى 
درجة أنه کان يژيدهم في مواقفهم بدون تحفظ. وقد استاء احمد بن بلة 
ومعحمد بوضياف ومحمد حيضر من هذا التطور المفاجىء في مسار الفورة لأن 
كريم بلقاسم الذي کان متواجدا بداحل ا-جزائر في سدة 1956 لم يظهر آي 
تضامن مح زملائه القدامى يام إندلاع ثورة نوفمبر 1954 . 

وابعدأت المصادمات بين عبان رمضان وقادة الثورة الأوائل يوم قرر عبان 
رمضان سنة 1956 تعيين الد كتور الأمين دباغين نمثلا للثورة في الارج» وتوجه 
هذا القائد المدني إلى القاهرة لكي يترأس وفد الجبهة هناك وينفد قرارات 
وتعليمات نة التدسيق والتنفيد بالجزائر العاصمة. واعترض بن بلة على قدوم 
الأمين دباغين إلى القاهرة وأكد يرم 1956/07/31 أئه لايستطيع التعامل مع 
الد كتور الأمين دباغين في الأمور العسكريةء ولهذا قرر أن يعين الد كتور 
التيجيني هدام معاونا له في المكتب العسكري بالقاهرة. 

وبعد إلقاء القبض على بن بلة والزعماء الآحرين في الطائرة المتوجهة من 
الغرب الى تونس يوم 22 أكتوبر 1956» صار الأمين دباغين هو رئيس وفد 
الجبهة بالقاهرة وذئلك نظرا لإاعتماده من طرف ية التسيق والتنفيد و تة 
أعضائها فيه. وحسب أحمد توفيق المدئي فإن وفد الجبهة في القاهرة ول إلى 


(1). احمد ترفیق المدئي»› حیاة کفاح» مرجع سابق» ص 175 . 
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منفد لما تأمر به -جنة التدسيق والتنفيد التي كانت تعمل بدورها تحت إشراف 
ومسؤولية امجلس الوطني للورة اا جرائرية. وئتيجة لهذا التحول في سياسة الثورة 
اجرائريةء أبدى قادة مصر تخوفهم من التوجه الجديد للثورة ا-جرائرية التي 
كانت تسير في إطار عربي إسلامي وبدأوا يتساءلون : من الذي يضمن لهم 
إستمرار الثورة على ذلك الاط“. وباخحتصارء فإن قادة مصر كانوا يثقون في 
قيادة الأخ احمد بن بلة ويفضلون التعامل معه. ثم إن السيد احمد بن بلة 
حسب رأي احمد توفيق المدني كان يعتبر نفسه مسلا أمام الأعضاء الستة 
جبهة الحرير الوطني الدين فجروا ثورة أول نوفمبر 1954 وليس أمام أية -إنة 
أو مسۇول آخحر|. 

وإذا كان إلقاء القبض على بن بلة وخيضر وبوضياف يوم 22 
أكتربر 1956» من طرف فرنسا قد جاء بمثابة نعمة على الثورة الجرائرية لأنه قد 
أزال عقبة كأداء في طريق وحدة القيادة وساعد على حسم الخلاف الذي 
نشب بين قيادة الداحل (برئاسة عبان رمضان) وقيادة الخارج برئاسة بن بلة 
وبوضياف وخيضرء فإن هذا النوع من الصراع قد برز من جديد في 
صيف 1957» وذلك إبتداء من اليوم الذي توجه فيه عبان رمضان إلى القاهرة 
عبر الولاية الخامسة والمغرب. فخلال مروره بالولاية الخامسة وتوقفه بالغرب»› 
وجه عبان رمضان إنعقادات لاذعة إلى عبد المحفيظ بوصوف قائد الولاية 
النامسة مدل إستشهاد العربي بن مهيدي يوم 4 مارس 1957 واتهمه بالإقطاعي 
وعدم إحترام مقررات مؤتر الصومام التي تنص على خحضوع قادة الجيش إلى 
قادة الجبهة (المدليين)“. ثم إئتقل عبان رمضان من مهاجمة بوصوف إلى 
مهاجمة كرم بلقاسم وبقية العسكريين وخاصة عمر أوعمران الذي اتهمه 
عبان رمضان بأنه غير کضء عسکریا“. وبایجاز» فإن عبان رمضان قد خلق 


(1). تفس المرجع الآنف ١أ‏ كر» ص 266-265 . 


. 267 نفس المرجع الف . كر» ص‎ .)2( 
(3). HORNE, Op.Cit., p. 226. 
(4). Ibid; p. 226. 
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جبهة مدنية ضد جبهة أحرى تتكون من قادة رؤساء الولايات الخمسة الموجودة 
ہشمال الجرائر. وکانت نتيجة هدا الصراع بين المدنيين بقيادة عبان رمضان 
والعسکريین برئاسة بوصوف هي تقليص نفوذ عبان رمضان في اجتماعات 
القاهرة وزحرحته من قيادة -جنة التدسيق والتنفيد وإنحراج بن حدة وسعد دحلب 
من تلك اللجنة وتعويضهما بعناصر جديدة تمشل مختلف التيارات السياسية. 
وهکذا اجتمع بالقاهرة يوم 07/27/ 1957 أعضاء الجلس الوطني للثورة 
الجزائرية (وعددهم 4 وقرروا تشكيل نة التدسيق الجديدة وتتكون من: 
. كريم بلقاسم (ا مؤسس للولاية الكالثة) 
. عبد الحفيظ بوصوف (قائد الولاية الخامسة) 
. لخضر بن طوبال (قائد الولاية الثانية) 
. عمر أوعمران رقائد الولاية الرابعة) 
. محمود الشريف (قائد الولاية الأولى) 
. فرحاٽ عباس (مدني) 
. عبد الحميد مهري (مدني) 
الأمين دباغین (مدني) 
. عبان رمضان رمدني) 

ولعل الشيء اللير في الموضوع هو تكوين مكتب دائم للجنة التنسيق 
والتنفيد يتدشكل من العقداء اللنمسة أو رؤساء الولايات الحمسة» بالرضافة إلى 
رجل سياسي واحد هو عبان رمضان. وهکلا وجد عبان رمضان نفسه وحیدا 
في وسط مجموعة من قادة الولايات الذين تدعمهم جيوش ولاباتهم في تونس 
رالمغرب وفى داحل اجزائر. ويلاحظ هنا أن قادة توتس والمغرب كانوا بدورهم 
يحبذون التعامل مع رؤساء الولايات العسكريين لأنهم براغماتيين ويتسمون 
بالإعتدال في مواقفهم مقارنة بعبان رمضان الذي يبدو متصابا في موقفه ضد 
فرنسا وعدم القبول بالمغاوضات معها إلا إذا اعترفت باستقلال اجرائر مقدما. 
ثم إن قادة مصر كانوا يشعرون بالأسف لوقف عبان رمضان في مؤتمر الصومام 


O w0 N gg a ضط‎ wu f "4 


468 


حيث حاول عزل بن بلة وانتهاج سياسة فيها تشكيك في عروبة الجزائر. وقد 
أكد هله الحقيقة فدحي الديب حيث قال أن عبان رمضان قد إتصل به في 
القاهرة وعاتب المسؤولين بالقاهرة وأجهزة الإعلام المصرية لاندفاعها في إبراز 
شخصية احمد بن بلة وإصباغ صفة الزعامة عليه. وقال له عبان رمضان بان 
مۇتر الصومام كان هو الرد الإيجابي الطبيعي لوضع الأمور في نصابها وتجريد 
بن بلة من كل الألقاب التي أصبغتها عليه أجهزة الإعلام المصرية والعربية. 
اکل رل لف الدب اف ن ن حر ل اه رك الان 
بعد إختطافه قبل أن يقوم عبان بكشف حقيقة دوره عن طريق مبعوث نة 
التدسيتى والتنفيد إلى القاهرة الد كور الأمين دباغين. 

وبعد سلسلة من الإجعماعات المعواصلة لأعضاء نة العسيق والتدفيذ 
والتغلب على الصعاب التي واجهت قادة ورءساء الولايات والسيد عبان 
رمضان وائتزاع المسؤوليات من القائد السابق للجنة التسيق والتنفيد» اجتمع 
أعضاء مجلس الوطني للشورة ا جرائرية الذي ارتفع عدد أعضائه من 34 إلى 54> 
وغيروا كذلك قرارات مؤتر الصومام التي تعكس آراء وتوجهات عبان رمضان 
وقيادة جبهة التحرير الوطني بداخل الجزائر. وهكذا وافق أعضاء اجلس الوطني 
للدورة الجزائرية على العودة إلى منابع أول نوفمبر والعمل على سس جديدة 
مواصلة العمل الثوري والعمثلة في ما يلي: 

1 . إلغاء فكرة الأولوية لرجال السياسة على العسكريين» وعدم التفريق 
بين رجال الداحل ورجال الخارج. وتجسم هذا المبداً في إنشاء مكتب في داحل 
-جنة التدسيق والتدفيد ويتكون من القادة العسكريين ا-لدمسة»ء بالإضافة إلى عبان 
رمضان الذي إقحموه في هذه الهرئة المتكونة من العسكرين حتى لايشعر بأنهم 
عزلوه. 

2 . الإشادة بالإسلام ومبادئه وإعادة إدراج المبادىء الإسلامية الواردة في 


(1). فتحي الديث» عبد الاصر وثورة ال جرائر. القاهرة: دار المستقبل العربي 1984» ص 348 . 
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التصوص الأولى لأول نوفمبر 1954 والتى تنص على ”إقامة الدولة الجزائرية 
الديقراطية الإجعماعية ذات السيادة ضمن إطار المباىء الإسلامية". وقد جاء 
هذا التصحيح بعد أن تجنب عبان رمضان الإشارة إلى الاسلام في وثائق مقر 
الصومام سنة 1956 التي أعدها عمار أوزقان العروف بائتمائه إلى الحزب 
الشيوعي ا جرائري. 

3 . تحديد صلاحيات أعضاء نة التدسيق والتنفيد وإعطاء الصلاحيات 
المطلقة لأعضاء المجلس الوطني لاهورة ال جزائرية بحيث لايحق لأية هيدة أن 
تتفاوض مع فرنسا إلا بعد موافقة أعضاء الجلس الوطني للثورة ال جزائرية على 
ذلك. وهذا معناه التخلص من القيادة الفردية التي کانت سائدة في عهد عبان 
رمضان وإقامة هيئة تشريعية تعمل في إطار جماعي. 

4 . توسيع امجلس الوطني للفورة ام جرائرية وجعله نمثلا لجميع التيارات 
السياسية التي أيدت وانضمت إلى جيش وجبهة التحرير الوطني آ-جرائري. 

5 . إعتبار القادة المسجونين في فرنسا (بن بلةء آيت احمد» بوضياف» 
بيطاط وخيضر) أعضاء شرفيين في نة التدسيق والتدفيد وذلك تقديرا 
لساهماتهم الكبرى في الإعداد للثورة وتفجيرها في فا نوفمبر 1954 2. 

وبهذه التعديلات التي أدحلت على مقررات مۇتمر الصومام» لم تعد 
الإيديولوجية والإنجاه الثوري الصلب هو الذي تدسم به الفورة الجزائرية مثلما 
کان الحال في عهد عبان رمضان» ونما أصبحت موازين القوى والعلاقات 
الشخصية بين القادة هي التي تؤثر في مجرى الأمور بالدسية للثورة اجزائرية. 
فالسيد كربم بلقاسم يتمتع بتأييد جماعته في الولاية الفالة وكذلك في الولاية 
الرابعة. أما محمود الشريف فكان يحظى بتأييد المجاهدين المتواجدين بالولاية 
الأولى» وعبد الحفيظ بوصوف يسيطر على قوات جيش التحرير بالحدود 
المغربية ا-جزائرية» وفي الولاية النامسة التي عين فيها العقيد هواري بومدين قائدا 


. 8 لصوص أساسية إبهة التحرير الوطني: 1962-1954» مرجع ص‎ .)1( 
(2). HARBI!, Le F.L.N.; Mirage ef Réalité, Op.CIt., pp. 201-202. 
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عليها. ثم إن ضر بن طوبال عين العقيد علي کافي مسڙولا رقم واحد في 
الولاية الثانية. وهكذا وجد عبان رمضان فسه وحيداء مكلفا بالإعلام في -جدة 
الشسيق والتدفید. وحسب تصریحات بن طوبال» فإن عبان رمضان استغل 
منصبه كمسۇول عن الإعلام لکي يدشر مقالات في جريدة "امجاهد” ويكتب 
مقالات معبرة عن وجه نظره الشخصية وامتدح عن مسايرة آراء القيادة 
اجماعية» ولذلك وقعت مجابهة بينه و بين القادة فى نة التنسيق والتفيدء 
وانتهت الجابهة ببيان تعزية في جريدة "امجاهد” بانتقاله إلى الرفيق الأعلى 
يوم 27 ديسمبر 1957 بالناظور» في المغرب الأقصى. 
احرص على توحيد قوات جيش التحرير 

بعد اندهاء دور عبان رمضان الذي هدد بالعودة إلى جبال الجزاثر 
وإستشناف العملياث العسكرية بداحل البلادء قام قادة الولايات العسكريون 
بتقسيم اهام بيدهم وتكليف كل عضو منهم بقطاع معين في إطار -جنة التدسيق 
والتنفيد التي تم تشكليها بالقاهرة في صيف 1957 . وهكذا : 
. تقلد كريم بلقاسم منصب الشؤون الحربية. 
. استلم عباد الحفيظ بوصوف التموين بالسلاح والإستخبارات. 
. تولى محمود الشريف منصب الشؤون الالية. 
. تكفل لخضر بن طوبال بالشؤون الداخلية والتنظيم الإداري. 
. أسندت الى عبد الحميد مهري وزارة الشؤون الإجتماعية. 
. كلف فرحات عباس بالصحافة و الاعلام“. 

واتسمت بداية المرحلة الجديدة في النضال والعمل من أجل توحيد 
قوات جيش العحرير ومواجهة قوات الإحتلال التي أقامت الأسلاك الكهربائية 
على الحدود وحاولت قطع المؤونة والسلاح عن الثورة في الداخحل. وبصغته 


(1). HARBI, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.Clt., p. 215. 


gg U pp gy N 


471 


مسولا عن الشؤون العسكريةء وقائد -جيش التحرير» حاول كر بلقاسم أن 
يوظف تأييد عبان رمضان وسحمود الشريف لصالحه وخحاصة أن هذا الأخير قد 
صار ريسا للولاية الأولى بفضل مساعدة كرمم بلقاسم» وعميروش وعمر 
أوعمران الذين نجحوا في حسم التراعات القائمة بين المسؤولين في الولاية 
الأولى لصالح محمود الشريف. غير أن كريم بلقاسم الذي أصبح قرا بصفته 
الوحيد من مفجري ثورة أول نوفمبر 1954 بقي على قيد المحياة حرا طليقاء 
واجه صعوبات جمة في إقناع بن طوبال وبوصوف بقبوله القائد رقم واحد 
للشورة ا-إبزائرية. وعندما حاول كربم بلقاسم في شهر أفريل من عام 1958 
وضع إستراتيجية جديدة لمواصلة الحرب في داحل ال جزائر وحاول تعيين أعضاء 
جبة التعظيم العسكر ¢ Le Comite d’Organisation Militaire‏ 
(كوم )٥.0.0.‏ رفض بوصوف أن يفسح له امجال لكي يقوم عيبن القادة 
العسكرين الذين عندهم ولاء لكر بلقاسم. واضطر كريم بلقاسم أن يتقاسم 
الساعلة مع بوصوف» حيث قام كر بلقاسم بتعيين العقيد محمدي السعيد 
رقائد الولاية النالة) رئيسا للجنة التنظيم العسكري بالحدود الشرقية للجرائر 
ولکنه لم يتمكن من تعيرن العقيد الصادق رمن الولاية الفالثة) رئيسا للجنة 
اتيم العسكري بغرب اجزائر. وبعد مفاوضات شاقة› تمکن عېد الحفہظ 
بوصوف من تعیږن خليفته في الولاية الخامسة» العقيد هواري بومدين» رئيسا 
للجدة التظيم العمسكري بغرب البلاد. وتشكلت القيادة الشرقية للجيش من 
العقداء محمدي السعيد (يئل الولاية الاللة) وعمار بن عودة (يئل الولاية 
الثانية) والعموري (يثل الولاية الأولى) وعمار بوقلاز (يشل القاعدة الشرقية). 

وبعد مرور وقت قصير على هلا التدظيم الجديد للجيشء» إتضح أن قادة 
-إبنة التنظليم العسكري برئاسة العقيد محمدي السعيد لم يتفاهموا فيما بينهم 
وامتنع کل واحد من التخلي عن نفوذه وسلطاته على جنوده في ولایته» ولم 
يحبذوا فكرة خلق سلطة مركزية قوية للجيشء وهذا عكس ما حصل في 
غرب اجرائر حيث تكن العقيد هوراي بومدين (قائد الناحية الغربية) وعبد 
الحفيظ بوصوف» من خحلق الإنضباط وتوحيد الصفوف والتعاون بين جميع 
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المسؤولين في غرب ام جزائر. ونتيجة لفشل القيادة العسكرية في شرق البلاد تقرر 
يوم 9 سبتمبر 1958 عزل قادة -جنة التنظيم العسكري بشرق الجزائر ونفي 
عمارة بوقلاز إلى السودان بعد نجريده من رتبته العسكرية» ونفي العقيد 
العموري إلى لہنان بعد تخفیض رتبته الى رائد» ونفي عمار بن عودة إلى سوریا 
بعد توقيفه عن العمل لمدة ثلاثة أأشهر. أما العقيد محمدي السعيد فقد تم إيقافه 
عن العمل لمدة شهر ونئفيه إلى القاهرة. وباحتصار» فن محاولات کرم بلقاسم 
لتوحید اجیش ونمکین السؤولين في الداحل من الحصول على الأسلحة لواجهة 
الجیش الفرنسي ولحاصة بعد إقامة حط ' موريس " المكهرب الذي حال دون 
تدفق الأسلحة على الجاهدين في داخحل ا جرائرء لم تکلل بالنجاح التام بسبب 
ہروز عدة صعوبات. ولذلك إضطر کرم بلقاسم اف إعادة تقييم إسترانجيته 
واستعمال اسلوب جديد لقيادة الثورة اجزائرية مع رفاقه في درب التضال. 
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إدشاء الحكومة المؤقة للجمهورية ا-جزائرية 


منڏ تشكيل -إنة التدسيتق والتنفيد الثانية في أوت 1957 حاول كريم 
بلقاسم أن يخلق قيادة موحدة ججيش العحرير وقادرة على تغرير السلاح إلى 
الداحل وذات فعالية في الخارج. وكان من الأمول أن يدعمه العقيد عمر أو 
عمران والعقيد محمود الشريف. لكن قائد الولاية الخامسة عبد الحفيظ 
بوصوف وقائد الولاية الثانية -لنضر بن طوبال تحالفا ضد كر بلقاسم ومنعاه 
من الإنفراد بالساطة". وبلاحظ ها أن إنقساما نماثلا كان موجود بين أعضاء 
مجلس الوطني للاررة ا-جزائرية. ونفس الشيء يكن ملاحظته بين الزعماء 
ا لخمسة المسجونين في فرنسا حيث جد أن بوضياف لايتكلم إلا مع بيطاطء 
وحسین آیت احمد یؤید عبان رمضان وکرم بلقاسم بینما یعارضه بن بل 
وخحیضر. 

واستغل ”ديغول” هله الخلافات بين قادة الثورة على مختاف 
الستويات» وقام الجيش الفرنسي برفع عدد الشبان امجندين من أبناء اجرائر 
(المسلمين) من 30,000 إلى 60,000 وذلك بقصد تدعيم 500,000 جددي 
فرنسي في ا-جزاثر وحوالي 1,400 ضابط في الخابرات (8.۸.5) کانوا يعملون 
جميعا من أجل القضاء على الثورة اجزائرية. ثم إن حط “شال” و ”موريس“ 
قد حال دون تسرب الأسلحة إلى الجرزائر واستشهاد الآلاف من المجاهدين 
الدين كانوا يحاولون أن يعبروا الحدود إلى داخحل الجرائر. ففي يرم 8 
جويلية 1958 كتب العقيد أوعمران» المسوؤل عن التسليح» رسالة إلى أعضاء 


(1). HARBI, Le. F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.CIt, p. 204. 
(2). HORNE, Op.CIt., p. 3335. 
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نة التدسيتق والتفيد أبلغهم فيها أن حط ”موريس“ المكهرب قد أصبح يشكل 
خطرا كبيرا على جود جيش التحرير الوطني الجراثري الذين يقومون 
محاولات لقطع الأسلاك الكهربائية والدخحول إلى أرض ال جرائر. ففي فرة لا 
تدجاوز 60 يوماء أستشهد حوالي 6,000 مجاهد". 1 

كما أن قادة المقاومة في الداخحل قد استاءوا من تصرفات أعضاء مجلس 
الثورة وعدم قدرتهم على تحقيتق مكاسب جديدة للقضية الجرائرية^. 

ولهذه الأسباب كلهاء قرر قادة الثورة إنشاء حكومة مؤقنة للجمهورية 
الجرائرية وذلك بقصد نجاوز الحلافات الشخصية بين أعضاء -جنة التسيق 
والتدفيد والقيام مبادرات جديدة تدمثل في استغلال الخلافات الموجودة بين 
الشرق والغرب. ثم إن فرحات عباس قد أقنع كرب بلقاسم بضرورة تشكيل 
حكومة موسعة لتحل محل دة التسسيتق والتنفيد الني فقدت كثيرا من 
مصداقیٹها وعدم قدرة أعضائها على الإنسجام في العمل وخحاصة بعد تورط 
بعض أعضاءها في وضع حد لنشاطات عبان رمضان. 

وشیا مع هذه اللخطة» قررت يوم 9 سبعمبر 1958 نة التلسيق 
والتنفيد من تلقاء نفسها بعد أن فوض لها الجلس الوطني للثورة الجرائرية في 
اجتماعه السابق» تشكيل حكومة مؤقنة والتدسيق مع حكومتي توئس والمغرب 
بقصد إنشاء كونفدرالية لدول المغرب العربي وذلك بعد حصول ال جزائر على 
إستقلالها. وقد عقد هذا الإجتماع لاعضاء نة التسيق واتسفيد بالقاهرة. 

وفي يوم الجمعة 19 سبعمبر 1958 على الساعة الواحدة بعد الظهرء أي 
بعد مرور 1416 يوما على قيام الثورة في فاح نوفمبر 1954» صدر بلاغ في 
وقت واحد بالقاهرة وتونس والرباطء تم الإعلان فيه عن إنشاء ا-حكومة المؤقنة 
للجمهورية الجزائرية برئاسة فرحات عباس؛ ونابه كرمم بلقاسم الذي إحتفظ 


(1). HARBI, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op,CIt., p,. 214. 


(2. فدحي الديب» عبد اللاصر وثورة الجرائر, القاهرة: دار المستقبل العراي 1984 › ص 388 ۰ 
HORNE, Op.CIt., p. 315.‏ .)3( 
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أيضا بمنصبه في نة التدسيق والتدفيد كوزير مسؤول عن القوات المسلحة. أما 
وزارة الخارجية فقد كانت من نصيب الد كتور الأمين دباغين» ووزارة 
الإتصالات والخابرات من نصيب عبد الحفيظط بوصوف. وبالسبة للشخصية 
الثاللة القوية الممثلة في شخص ضر بن طوبال فإنه قد إستولى على وزارة 
الداحلية» ووزارة الشؤون الإجتماعية من نصيب بن يوسف بن خحدة» ووزارة 
الإعلام من لنصیب محمد یرید. ویلا-حظ هنا ن العقيد عمر أوعمران قد م 
إبعاده من إدارة التسليح والمؤرنة العسكرية وتعيينه نمثلا للجرائر في إنقره بتركيا 
وذلك بدعوى الحاباة وتصرفات تسيء لوحدة وتضافر جهود أبناء الثورة وتحيزه 
في عمله هة واحدة. وپذهاب العقيد أوعمران تقلص نفوذ کرم ہلقاسم 
في المحكومة المؤقنة للجمهورية ا-جرائرية. 

أما بالدسبة لاخحتيار فرحات عباس رئيسا للحكومة فإن ذلك يرجع إلى 
أسباب استرانجية سياسية حيث ان عباس يعبر سپاسيا محنکا في ميدان 
الفاوضات» ومععدلا مقارنة بغيره من قادة الغورة الجرائرية. وإذا كان قادة 
الغرب العربي قد رحبوا بقيام الحكومة المؤقدة فإن قادة مصر لم يحبدوا قيام 
حكومة مۇقتة جرائرية. وإذا كانت هناك ضرورة لقيامهاء فإنها تتكون من القادة 
الخمسة المسجونين في فرنسا. ثم إنهم زيادة على ذلك لم تكن لهم ثقة في 
فرحات عباس وهو لا يثق فيهم بدوره» وهو لا يحسن اللغة العربية ولا يتكلمها 
معهم» وهم لايتكلمون بالفرنسية معه. كما كان قادة مصر يعتبرون فرحات 
عباس دخيلا على الثورة وسيجرها عاجلا أم آجلاء إلى مفاوضات مع فرنساء 
تخرج الجزائر من ميدان العمل الثوري العربي إلى ميدان التعامل مع فرنسا 
والسير في رکاب الغرب. وکان کرم بلقاسم وغیره من کبار الشخصيات 
(1). فتحي الديب» مرجع ساہق» ص 388 . 
(2). احمد توفيق المدني» حياة كفاح رال جرء الثالث). ا-جرائر: الشركة الوطنية للدشر والتوزيم» 
4 ص 399 . 
(3). قال الاستاذ محفوظ بنون في أستجواب مع جريدة ابر باريخ 1993-04-24 إن "اشكالية 
نمارسة السلطة ليست وليدة اليوم ولكن تعود إلى سنة 1958 عندما تم تعيين فرحات عباس على 


رس الحكومة الؤتنة لكن من دون سالطة فعلية والتي احتكرها الثلائي كربم وبصرف وبن طربال. 
نفس القضية مطروحة الوم . 
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البارزة د في الحكومة المؤقتة يعتقد أن توزيع المسؤوليات في الحكومة سوف ينتج 
عله حلق جديدة سواءا في مواجهة فرنساً أو تمرير السلاح إلى دا حل 
اجرائر. لكن الذي حصل هو ميد الوضع» وتأثير سياسي قوي من رئيس 
جمهورية توئس ابيب بورقيبة الذي أصبح يضغط على كل من كريم بلقاسم 
وفرحات عباس ومحمود الشريف وأقنعهم بقبول فكرة المغاوضات مع فرنسا 
حفاظا على مناصبهم وتأمينا لستقبلهم ولصلحة اجراثر"٠.‏ كما سارت شائعة 
في الأوساط السياسية ال جرائرية مفادها أن أعضاء الحكومة المؤقة يستأثرون 
بالسلطة ويقومون باتخاذ قرارات خطيرة تمس بستقبل الجزائر دون الرجحوع 
لاعضاء المؤتعر الوطني للاورة الجرائرية 

وفي مطلع أکتوبر 1958 قام کرم بلقاسم بصفته مسؤرلا عن القوات 
السلحة يإعداد خحطة لإرسال عدة وحدات عسكرية متواجدة بالحدود إلى 
داحل ا وفي يوم 8 أكتوبر 1958 عقد اجتماعا مع العقيد محمدي 
السعيد رئيس ”نة العمليات العسكرية” الذي عينه مرة ثانية في هذا المنصب 
لکي يقوم بتو جيه العمليات العسكرية وإرسال وحدات ام جيش الى الداخل قبل 
يوم 5 اکتوبر 8 . وقد شارك في إجتماع 8 أ کتوبر» بالإضافة إلى العقيد 
ممحمدي السعيد» العقيد نواورية (مسؤول الولاية الأولى) ورئيس فرقة عسكرية 
عواشرية الذي كان يشرف على القاعدة العسكرية الموجودة بشرق البلاد (أي 
الحدود التوئسية - الجرائرية ). لكن الشيء الذي حصل هو أن نواورية 
وعواشرية رفضا التعامل مع العقيد محمدي السعيد ولم يقبلا بالدحول إلى 
اجزائر. واضطر کرم بلقاسم أن يجتمع بهما يوم 8 نوفمبر 1958 لكنهما 
إعترضا على تعيين علي منجلي في القاعدة الشرقية ورفضا الإنصياع لأومر قائد 
قوات جيش التحرير الوطني ا-جرائري. وفجأة وبطريقة سرية عاد العقيد 
العموري الذي تم نفيه إلى القاهرة في شهر سبتمبر من عام 1958 إلى تونس» 


(1). فتحي الدہب» مرجع سابق» ص 400 , 
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مع أحد أنصاره الذي يسمي الجمعي سعدية (والعروف باسم مصطفى لكحل) 
وحاولا تنظيم إنقلاب ضد الحكومة المؤقنة للجمهورية الجزائرية والتخلص 
خاصة من العقيد محمود الشريف وزير التموين بالسلاح والعقيد كربم بلقاسم. 
ويبدو أن العقيد عبد الحفيط بوصوف والعقيد -لنضر بن طوبال كانا على عام 
بالمؤامرة لأنهما زودا محمد العموري وال جمعي سعدية بجوازين جديدين للسفر 
إلىتونس. وكان القصد من هذا الدشجيع هو التخلص من کرم بلقاسم 
ومحمود الشريف”. غير أن محمود الشريف وكرم بلقاسم قد اكتشفا 
المؤامرة قبل تنفيدها. وحلال إجتماع العموري مع 28 من أنصاره في مدينة 
الكاف التونسية» تمكن كريم بلقاسم من الإستعانة بالجيش التونسي لإلقاء 
القبض على 28 من التآمرين على الحكومة المؤقتة يوم 16 نوفمبر 1958» 
وتقديهم للمحاكمة. ولعب بوصوف دورا كيرا في ميحاكمة القادة 
العسكريين المتآمرين على المكومة المؤقنة حيث تقر تعيين العقيد هوراي 
بومدين رئيسا للمحكمة وزميله علي مدجلي وكيلا للجمهورية والعقيد الصادق 
محاميا» وفي الأحير أصدرت الحكمة العسكرية إحكامها بالإعدام على العقيد 
العموري والعقيد نواورية» والرائد عواشرية والرائد الجمعي سعديةء الذين تم 
تنفيذ -حكم الإعدام فيهم في الوم التالي. أما بقية المحهمين بالمشاركة في المؤامرة 
على الحكومة المؤقته أمغال : عبد الله بلهوشات» احمد دراية ومحمد الشريف 
مساعدية رغيرهم من الضباط فقد تم سجنهم لغاية 1960 أي أن الحكم کان 
دة سنتين. وباستعمال الجيش التونسي للإستيلاء علىأجهزة اللاسلكي 
وإلقاء اقرش على الثوار ا-جزائريين الذين كائوا يعارضون كر بلقاسم وأعضاء 
الحكومة المؤقنة بسبب الئلافات حول الترود بالسلاح ونوعية القادة الذين يبغي 
ان تسدد لهم القيادة وخحاصة في الولاية الأولى والحدود» فقدت المحكومة الؤقتة 
مصداقيتها وأصبحت تعتمد على جيش دولة أحرى للنغلب على الخلافات التي 
تحصل بين المسوءولين“. 


. 406 شحي الديب» مرجع سابق» ص‎ .)1( 
(2). HARBI, Le F.L.N.: Mirage et Réalltê, Op.CIt., pp. 226-228. 
(3). Ibid; p. 229. 
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وبفضل هله المحاكمة السريعة والاحكام القاسية ضد الثوريين غير 
النضبطين برز بومدين كشخصية عسكرية قوية وقادرة على إعادة الأمن 
والإستقرار في الحدود الشرقية للجزائر التي مرت بظروف صعبة مند 
حريف 1956 وهو اليوم اللي وصل فيه عمر اوعمران الى تونس كمبعوٹ من 
طرف دة التسيق والتدفيد في ال جرائر للقيام بمهمة جلب السلاح للثورة 
ا جرائرية ومعالجة الوضع السائد على الحدود التونسية - الجرائرية. وكما هو 
معروف» فإن العقيد عمر أوعمران هو الذي أصبح مسؤولا عن قضايا الدسليح 
وترويد جيش التحرير بالأسلحة مدد حريف 1956 الى غاية 19 سبتمبر 1958» 
أي يوم تشكيل المحىكومة المؤقتة للجمهورية اجزائرية. غير أن مشاكل الولاية 
الأولى بعد إستشهاد فائدها مصطفى بن بولعيد ونائبه بشير شيهاني» تضاعفت 
ونتج عنها تد حل الولاية القالفة والفانية لحل الخلافات 0 الولاية 
الأرلى. وإذا کان کرم بلقاسم» فائد جيش الدحرير الوطني ا لجرائري مدذ مؤتمر 
الصومام في 0 اوت 1956» قد إنشقی العقيد محمود الشريف لكي يقود 
الولاية الأولى فإن معظم قادة الأرراس إعتبروه غير نمثلا حقيقيا لولایاتهم. 
ولهذا تمردوا عليه وعلى أعضاء الحكومة المؤقتة الذين كانوا يعملون قدر 
المستطاع لتوحيد الجيش وإنشاء سلطة م ركزية تدلقى التعليمات من أعضاء -جنة 
التدسيق والتنفيد أو الحكومة المؤقتة التي حلت محلها منذ 19 سبتمبر 1958 . 

حط موريس يطلب الإستعانة بخبراء عسکریین 

إنه لمن الواضح بأن قائد جيش التحرير ال جرائري السيد كرب بلقاسم قد 
تأثر كثيرا بعدم قدرة ضباط جيش التحرير على إجتياز ”حط موريس" المكهرب 
وتمرير السلاح للاوار داحل الجزائر. ولكي يتغلب على هذا المشكل» بالإضافة 


إلى مشکل تدريب الجنود» حاول کرم بلقاسم الإستعائة بخبراء عسكريين 
من مصر”“ وبالضباط ا-جزائريين المنواجدين في أماكن مختلفة بالعالم. وتحقيقا 


(1). فقحي الديب» مرجع سابق» ص 396-395 . 
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لهذا الهدف» قام كريم بلقاسم بفتح مكعب بهة التحرير الوطني ال جرائري في 
مدينة "بون" عاصمة ألانيا الفدرالية سنة 1958» وكلفه بالعمل من أجل 
إستقطاب وتشجيخع الضباط الجرائريين الذين عندهم خبرة عسكرية لكي 
يدعموا الثورة ويلتحقوا بجيش التحرير الوطنى. وقد أسندت رئاسة هذا المكتب 
إلى السيد بوعلام أوبراهام. وتمكن المسؤولون العسكريون الجرائريون في 
مكب ”بون” بألانيا الفدرالية من تجنيد عدة ضباط جرائريين عددهم تكوين 
عسكري جيد وإقناعهم بالإلتحاق بجيش التحربر الوطني الجرائري. وتشير 
العلومات الحوفرة في بعض الكتب أنه لغاية 8 أفريل 1959 تمكن مكدب 
اجبهة في ألانيا من تشجيع الضباط ا-إرائريين في فرنسا وألانيا على الهروب 
من الجيش الفرنسي والإلتحاق بجيش التحرير. وكما هو معروف» فإن قادة 
الجيش الفرنسى قد فرروا فى سنتين 1958-1957 أن يخنقوا الورة اجزائرية 
وذلك يإقامة أسلاك كهربائية على طول حدود الجزائر مع تونس وا مغرب 
بحيث لا يدحل السلاح إلى الثوار في ا-جزائر. وإذا لم تنفع هله الحطة فسيتم 
ضرب الثوار في مراكز تواجدهم بداخل تونس والمغرب. 

وباختصار» فإن قيادة جيش التحربر ام إزاثري قد قررت بدورها تكسير 
هذه الحواجز ومواجهة ا جيش الفرنسي عن طريق تدريب جنود جيش التحرير 
ا جزائري حسب الاأساليب العصرية وتمكينهم من الإستفادة من خبرات 
ومهارات الضباط الجزائريين» أيدما كانوا» حتى يتحسن مستوى الأداء ويتغلب 
قادة جيش التحرير على مشكل الغرارة في الشباب ا-جرائري المتطوع وض 
معركة العحرير الكبرى لكن ينقصه التدريب اليد وخحاصة أن معظم المتطوعين 
جاءوا من الريف الذين هم أبناء الفلاحين“. 

وقد اعدمد السيد كريم بلقاسم» قائد القوات المسلحة في لجنة 
التدسيتى والتدفيد في طبه الرامية لتدريب قوات جيش التحرير وقطع الاسلاك 


(1). HARBI, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.CIt., p. 230. 
(2). Ibid; p. 230, 
(3). HARBI, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op,CIt., p. 230. 
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الكهربائية على الحدود على رئيس مكتبه الرائد أيدير الذي كان عنده تكوين 
عسکري رفیع المستوی. كما استعان السيد كرب بلقاسم بخبراء عسكرین من 
الشرق العربي وذلك نظرا لكفاءتهم العالية في ميدان قطع الاسلاك الكهربائية 
وتمرير السلاح إلى داحل الجرائر. وبفضل هذه النراة من الضباط الذين عندهم 
مهارات فائقة في التدريب العسكري واجتياز الاسلاك الشائكةء استطاع جيش 
الحرير أن يخلق ثغرات ومصاعب للجيش الفرنسي الذي اضطر قادته إلى 
إعادة النظر في استرانجياتهم وتعديل خحططهم الني وضعوها في البداية. فقد 
تمكدت كتائب جيش التحرير من التسرب إلى الزائر عن طريق استعمال 
مجموعات كبيرة» وفي بعض الأحيان تم استعمال فيالق وتكسير قوات الدفاع 
الفرنسية. غير أن هذه الهجومات كانت باهظة اللمن حيث كلفت جيش 
التحرير عشرات الشهداء“. وعندما تبين للفرنسيين أن قوات جيش التحرير 
واصلت اخحتراقها للاسلاك الشائكةء قررت الفيادة العسكرية الفرنسية أن تشن 
هجوما جويا على ساقية سيدي يوسف (في دال تونس) وذلك بعد أن اتضح 
لها قلة فعالية خط موريس في منع الثوار من اجتياز حدود اجرائر 

وحسب وليقة حررها الضباط الذين التحقوا بجيش التحرير ودربوه» 
فإنهم قد اقترحوا على أعضاء نة التدسيتق والتفيد يوم 1958.07.19 تكوين 
جيش جزائري قوامه 160,000 جندي» منهم 0 ضاہط^ . لكن المشكل 
هو أن جنود جيش التحرير » وخاصة جنود الولاية الأولى» رفضوا أن يتدربوا. 
وفي هله ا محالت تدخحل کرم بلقاسم وعبد المحفیظ بوصوف وبن طربال 
وحاولوا إقناع جنود جيش التحرير بقبول التدريب تحت إشراف النقيب زرقيني 
الذي عينته القيادة لکی يقوم بهذه الهمةء لکن اجنود بالحدود التونسية - 
الجرائرية رفضوا هذا الطلب وأصروا على عودة قادتهم السابقين. وعندما 
إستفحل الخلاف والعصیان ب بين جنود التحرير والضباطء تدحل بعض قادة 


(1). Home, Op.Cit., p. 265. 
(2). HARBI, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.Cit., p. 231. 
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الثورة ال جرائر ية أمثال کرم بلقا وعبد الحفيظ بوصوف والترما بدراسة 
موضوع التدريب و الرائد آیدیر وذلك بقصد تهدئة الأوضاع على 
الحدود التونسية - الجرائرية ية. وفي الأحير جاءِ ضباط من الولاية الغائية أمغال 
علي مدجلي» بن يزار وعبد الحمید إبراهيمي» واقنعوا مولود إیدیر أن يعخلی ٤‏ 
محاولاته الرامية لإجبار اجنود على قبول التدريب تحت فيادة زملائه 
الضباط الذين التحقرا بجيش التحرير الجزائري. 

وفي الحقيقة أن قاد القات المسكرية في ال جرال السيد کرم بلقاسم قد 
واجه صعوبات أخحرى في توحید الجیش لا تقل أهمية عن محاولات الرائد 
مولود إيدير لتدعيم فكرة استفادة جدود جيش التحرير من خبرة ومهارة الضباط 
الذين جاءوا لتدعيم جيش التحرير وحلق الانضباط في صفوفه» بل واجه السيد 
كرمم بلقاسم معارضة أخري من العقيد علي كافي فائد الولاية الثائية الذي 
أظهر عدم إرتياحه في شهر أفريل 8 لتعيرن العقيد مبحمدي السعيد قائدا 
"نة التنظيم العسكري “٥.0.0.‏ بشرق البلاد. وكان موقف العقيد علي 
كافي بثابة تحدي للقيادة العسكرية التي كان يشرف على توجيهها السيد كريم 
بلقاسم قائد القوات العسكرية في دة التسسيق و التدفيد“. 

وفي شهر سبتمبر من عام 1958 تخلی کر بلقاسم عن رفيقه القدم 
في السلاح العقيد عمر أوعمران حيث ضحى به من أجل تعيرن العقيد محمود 
الشريف ( من الولاية الأولى) مسؤولا عن جلب السلاح من الخارج إلى الثوار 
داحل اجزائر. ثم إن الولاية الثالئة والولاية الرابعة اللعان توجد بهما قوات 
عسكرية موالية لقائد الفقوات المسلحة الجرائرية قد تعرضتا في سنة 1958 
لهجومات عسكرية لا مثيل لها إلى درجة أن قوات جيش الدحرير تشتت ولم 
يعد في إمکانها مواجهة قوات العقيد ”قودار لإوله6” المدعومة بأسلحة 
الحلف الأطلسي. کہا أن قلة. السلاح قد کان لھا الاڈ ثر السلبي على الولاية 
الغالنة التي کانت حصنا منیعا للسید کرم بلقاسم وحلفائه في تلك الولاية. 


(1). Ibid; p. 238. 


وفي الفترة الممتدة من 6 إلى 12 ديسمبر 1958 تمكن معظم قادة 
الداحل من تنظيم لقاء بينهم وذلك بقصد دراسة الأوضاع السائدة بداخل 
ا-جزائر والتعرف على الحلول الممكنة لفك العزلة المضروبة حولهم من طرف 
القوات الفرنسية التي عرقلت عمليات الإتصال بقادة ثورة التحرير بالخارج. 
وقد قام بهذه المبادرة العقيد عميروش وبارك هذه الفكرة السيد كر بلقاسم 
الذي أصبح يشعر بالنطر الذي يداهم ثورة التحرير إذا لم تكن هناك إتصالات 
مستمرة بين قادة الثورة في الخارج ورؤساء الولايات في الداحل. وإذا كان 
العقيد عميروش (قائد الولاية الثالثة) قد جح في الإلتقاء بالعقيد سي الحواس 
(قائد الولاية السادسة) ومسؤول الولاية الاولى عبيد الحاج لحضرء والعقيد سي 
محمد بوقرة (قائد الولاية الرابعة) فإنه لم يتنكن من إقناع العقيد كافي (رئيس 
الولاية الثانية) والعقيد لطفي (مسؤول الولاية الخامسة) بالمشاركة في ذلك في 
اللقاء الذي جمع رؤساء الولايات في الداحل» وذلك لإنهما كانا متخوفان من 
محاولة العقيد عميروش لتوحيد قيادة الداخحل بقصد تقوية نفوذ كريم بلقاسم 
وجعله زعيما وحيدا للثورة الجزائرية. وعند إنتهاء إجتماع العقداء الذين حضروا 
الإجتماع الذي دعى إليه العقيد عميروش» قام الرائد عمر أوصديق بنقل 
ميحطضر ذلك الإجتماع إلى الحكومة المؤقبة في الخارج. وپناءا على ما جاء في 
محضر ذلك الإجتماع» قررت الحكومة المؤقتة إستدعاء قادة الو لایات 
العسكريين في الداحل لسظيم إجتماع بين رؤساء الولايات حارج اجزائر. واثناء 
توجههم لحضور المؤتر المقرر في تونس في شهر افريل من عام 1959» وقعت 
مع ركة كبيرة بين فرقة من جنود جيش التحرير تنكون من 40 جندي وضابط 
وبين 2,500 جندي من قوات الکولونیل ”دیکاس عءیھcں٥)‏ وفيا آستشهد 
العقيد عميروش قائد الرلاية الثالئة والعقيد سي الحواسء قائد الولاية السادسة 
بعد الإستماتة في الدفاع عن فرقة جيش التحرير حتى آخحر خحرطوشة» وكان 
ذلك يوم 29 مارس 1959 . وقد قام "ديغول“ نح وسام الشرف للعقيد 
"ديكاس” على هذا العمل ال جبار الذي قام به هذا الضابط الفرنسي. ولسوء 
ا للحظ فإن العقيد سي محمد بوقرة قائد الولاية الرابعة قد إستشهد بدوره يوم 5 
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ماي 1959« وبذلك فقدت الثورة اجرائربة ثلاث عرق دأء» رۇساءِ لعلاثة ولایات 
هامة في البلاد» وهبوا حياتهم فداءا -لحرية ا-جرائر واستقلالها". 


الحكومة المؤفنة تعيش في أزمات 


إنه لمن الواضح أن تشكيل الحكومة المؤقنة للجمهوية اجرائرية الذي تم 
يوم 19 سبتمبر 8ء كان القصد منه إئشاء قيادة جماعية وحلق جو للحوار 
والتشاور ومواجهة العدو بفعالية سواء في داخحل الجزائر أو خارجها. لكن 
الشكل هو أن الثورة قد إنطلقت في أول نوفمبر 1954» ضد رغبة الزعامة 
الفردية» وتعهد جميع القادة أن لايكون هناك أي فرد يطلب الزعامة ويستأتر 
بالساطة. وهناك بعض البراء الذين يقولون أن سبب التخلص من عبان رمضان 
برجع في الأساس إلى ترعمه مجموعة من السياسيون في جبهة التحرير وسعيه 
لإبعاد القادة المؤسسين -جبهة التحرير الوطني الجزائري. وعليه» فإن أزمة القيادة 
قد ثرت سلبيا على أعمال الحكومة المؤقتة لأن كريم بلقاسم كان يرى نفسه هو 
القائد الحقيقي للاورة وذلك لكونه الشخصية التاريخية الوحيدة التي 
ما زالت تباشر المسؤولية الفعلية في الفورة بعد استشهاد کل من ديدوش مراد 
ومصطفى بن بولعيد» والعربي بن مهيدي» وأسر بيطاط وبوضياف. وبناءا على 
هذه الحجة» كان كرب بلقاسم يطالب بحقه في انتقال الزعامة الفعاية إليه بدلا 
من إبقاء الزعامة الصورية في يد فرحات عباس#. غير أن عبد الحفيظ بوصوف 
ولخضر بن طوبال كانا يرفضان الإنصياع لطلب, کرم بلقاسم وییلغانه بان 
الؤسسين الحقيقيين -جبهة التحرير الوطني هم الاعضاء 22“ للثورة الذين 
إنتخبوا بوضياف رئيسا للجنة الثورية للوحدة والعمل ونائبه مصطفى بن 
بولعيدء وأن كرم بلقاسم الذي كان يؤيد مصالي الحاج في النصف الأول من 


HORNE, Op.Cit;, pp. 324-334.‏ .)1( 
(2). محمد عباس» ثوار...غظماء, الجرائر: مطبعة دحلب» 1991» ص 102 . 
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عام 1954 لم يكن عضوا بلجنة (22) وبالتالي» لا يكن إعتباره زعيما أو قائدا 
للورة“. وبالاضافة إلى الخلاف الذي خلق تصدعا فى ببية الثورة ال جرائرية» 
جاءت حادثة عميرة علاوة يوم 10 فبراير 1959 حيث يقال أنه إنعحر وذلك 
يالقاء نفسه من الدور الخامس لمبنى الحكومة الجرائرية بالقاهرة. لكن في واقع 
الس أن عميرة علاوة كان يعمل في مكتب جبهة التحرير بمدريد» في إسبانياء 
وكان من المغروض أن يتوجه إلى المغرب بناء على طلب من قائده عبد ا حفيظ 
بوصوف. غير أن عميرة لم يمتشل» وآنذاك قام السيد مسعود بوقادوم باستجواب 
هذا الشاب بناء على طلب من وزارة الخارجية ا جرائريةء وتأکد أنه لم يقم بأية 
مخالفة. ولذلك تقرر نقله ك القاهرة» وقام الد كتور الأمين دہاغین وزير 
خحارجية ا-جزائر بتعيينه منذوبا للجرائر بيروت ليحل محل موظف آخر في 
لبنان. وييدو ان تشريرا قد تم تقديمه إلى فرحات عباس خلاصته أن عميرة يشتم 
وزراء الحكومة المؤقتة ويتهم فرحات عباس بالإنحراف عن مبادىء أول نوفميء 
فقام فرحات عباس بعحويل التقرير إلى عبد الحفيظ بوصوف الذي استدعى 
عميرة إلى القاهرة أين قابله فرحات عباس وبعض الموظفين وتشاجروا مع عميرة 
الذي عثر الناس على جثته ملقاة بالطريق العام أمام مبنى الحكومة ال جزائرية. 
وبعد هذه الحادثة » إتهم الاأمين دباغين رئيس الحكومة السيد فرحات عباس 
بالتسبب في قتل عميرة علاوة» وأعلن عن إستقالته من الحكومة. كما استاء 
کرم بلقاسم من تعاون فرحات عباس ت بوصوف» وتأزمت العلاقات بين 
الأمين دباغين وفرحات عباس إلى درجة ۾ أن يوم 10 فبرایر 1959 لم يمت فيه 
علاوة عميرة فقط وإنما ماتت فيه الحكومة ىة( . 


كما أن الحكومة المؤقتة كانت معهمة من طرف العقيد هواري بومدين 


(1). HARBI, Le F.L.N.: Mirage et Réalité, Op.Cif, p. 245. 


(2. لتحي الديب» عبد اللاصر والثورة ال جرائرية. القاهرة: دار المستقبل العربي 1984« 
ص 425-423 . 


(3. أحمد توفیق المدئي› حياة کفاح (اجرء الثالث). ا جرائر: الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع 2 ص 408 , 
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بأنھا لم تقم بواجباتها تجاه الناحية الغربية للبلاد ولم تمدها بالأسلحة والمؤوئة. 
وتساءل ذات یوم بسخرية : كيف سنربح إلرب؟ هل سدکسبها بالاقوال 
الجوفاء و القصريحات الفارغة“. 


وهناك من فسر قرار الحكومة المؤقتة بتدريب جنود جيش التحرير على 
ا لحدود التونسية وإرسالهم إلى دانحل ام جرائر بأنه عبارة عن محاولة لإبعادهم من 
تونس لضمان عدم تدحلهم في شؤون الحكومة أو إرغامهم على [تخاذ مواقف 
ميحددة2,. 

وحصل كذلك حلاف كبير بين أعضاء الحكومة المؤقنة وحكومة 
الجمهورية العربية المتحدة التي كانت تترعم العالم العربي في سنة 1959 . 
وخلال اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الناصر وأعضاء الحكومة المؤقدة 
للجمهوربة الجرائرية يوم 6 فبراير 1959 بالقاهرة » تطرق الرئيس عبد الناصر 
إلى قضية السلاح الذي كانت تبعث به حكومته إلى التوار الجزائريين وأبلغهم 
بأنه على علم بتکديس السلاح بمخازن ليبيا وتونس وحجبه عن من لايساير 
بعض المسؤولين في الحكومة المؤقتة عن رجال الفورة في داحل ال جرائر. وأكد 
السيد جمال عبد الناصر للسيد فرحات عباس وأعضاء حكومته أنه بالرغم من 
الخلافات التي كانت موجودة بين أعضاء الحكومة المؤقنة للجمهورية ا-إزائرية 
من جهة وبين حكومة جمهورية مصر العربية» فإن حكومة القاهرة سوف 
تواصل دفع المعونة للجزائر "في صورة سلاح ومعدات ودخيرة وكذا عملة 
صعبة ومحاية تسلم لحكومتكم وبصفة مستمرة وطبقا للميزانية الحددة لنا؟. 

ونتيجة لتدهور الأوضاع بعد تشكيل الحكومة المؤقتة وخحاصة في 
مطلع 1959 وهي السنة المشؤومة التي فقدت فيها الثورة نصف قادة ولاياتها 


(1). احمد توفيق المدني» مرجع سابق» ص 415 , 
(2. فتحي الذيب» مرجع سابق» ص 401 . 
(3). نفس المرجع» ص 418-416 . 
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الستة في داحل ال جزائر حيث إستشهد العقيد عميروش والعقيد سي الحواس 
يوم 9 مارس 1959 ثم الشهيد محمد بوقرة يوم 5 ماي 9ء فقد حاول 
قادة الثورة في الداحل 1 ينقذوا الثورة ويواجهوا العدو الفرنسي بخطة جديدة 
تنمشل في توحيد الصف في الداحل ودخحول وزراء الحكومة المؤقتة إلى داحل 
البلاد والإكتفاء ببقاء مخلين للحكومة في الخارج. وفي الفترة الممتدة من 6 
إلى 2 ديسمبر 1958» عقد قادة أربعة ولايات عدة إجتماعات» الأولى تحت 
قيادة اسحاج عبيد لاضرء والفالثة تحت قيادة العقيد عميروش» والرابعة تحت قيادة 
العقيد سي محمد بوقرة» والسادسة تحت قيادة العقيد سي المحواس (وإمتناع 
قائد الولاية الثانية وقائد الولاية الخامسة العقيد لطفي عن الحضور) واتفقوا على 
النقاط التي إعتبروها حيوية انلق ديناميكية جديدة في صفوف أعضاء الحكومة 
المؤقنة وقادة الثورة في الداحل. وبعد الإنتهاء من إجتماعهم» قرروا إرسال الرائد 
عمر أوصديق ( من الولاية الرابعة) في مهمة إلى الخارج وكلفوه بنقل محضر 
اجتماعهم إلى أعضاء الحكومة المؤقتة الذي تضمن مايلي: 

. اتهام أعضاء المىكومة المؤقنة بالتقصير في إرسال السلاح المكدس في 
تونس وليبيا وعدم إيصاله إلى الثوار في الداحل. 

2 . ضرورة دحول أعضاء الحكومة المؤقتة إلى الأراضي الجزائرية فورا 
للعمل هناك على أن يكتفي بمثلين للحكومة في الخارج. 

3 . ضرورة مواصلة الكفاح المسلح إلى أن يتم الحصول على الإستقلال 
التام. 

4 . تحديد آحر شهر أفريل 1959 لعقد إجتماع يضم قادة الداحل 
وأعضاء الحكومة المؤقتة على الحدود النونسية-ا جزائرية. 

وبعد الإطلاع على التقرير الذي جاء به عمر أوصديق من قادة الداخلء 


(1. فقحي الديب» مرجع ساہق» ص 431 . 
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سارع قادة الحكومة المؤقعة للإتصال بالسفارة الصينية في القاهرة وقاموا بعنظيم 
رحلة رسمية لوفد يقوده هذا الثائر القادم من داحل ال جزائر» وبذلك حرموه من 
العودة إلى بلاده بجواب واضح عن مطالب القادة العسكرين بداحل ال جرائر. 

ويبدو أن أعضاء الحكومة لم يتفقوا على خحطة معينة حيث نلاحظ أن 
يوسف بن خدة قد اقرح على أعضاء الحكومة المؤقتة أن يؤجلوا الإجتماع 
بالقادة العسكريين في الداحل ويلتحقوا بالتراب الوطني بدلا من عقد الإجتماع 
في الخارج. وحسب وجهة نظر بن خحدة» فإن دحول قادة الثورة إلى ام جرائر 
سوف يدجم عله وحدة الصف وتخفيف الضغرط التي تمارسها دول الغرب 
العربي ومصر على ال إراثر". لكن بعض أعضاء الحكومة المؤقتة اعترضوا على 
هذا الإقتراح وطالبو بحل المشاكل قبل التوجه إلى الجرائر. 

وحسب أقوال شاهد عيان بالىكومة المؤقعة للجمهورية ال جرائريةء فإن 
السيد كريم بلقاسم نائب رئيس الحكومة المكلف بالفوات المسلحة قد اعثرف 
في إجتماع مجلس الوزراء يوم 1959/06/29 بأن الىكومة الحالية مدشقة على 
نفسها وغير متجائسة ويوجد استياء عام مها وذلك في الساعة التي يجب 
علينا فيها أن نشدد من حربنا لفرنسا. فالحكومة غير متصلة بالشعب ورجال 
الداحل على علم بأسرار الحكومة والخلافات الموجودة بين أعضائها. ثم أضاف 
كرم بلقاسم فائلا أمام زملائه في الحكومة المؤقئة : ” أما الوزراء فكل واحد 
منهم قد أحاط نفسه ببطانة من رجال حزبه القدي» يعملون معه بصفة مستمرة 
ومستقلة» بل أصبحنا فوق ذلك نجدد المنظمات القدية. أما جيش التحرير فلم 
يتصل با كان يرجوا الإتصال به بواسطة الحكومة. وأمام هذه الملابسات» 
يجب علينا أن نتدارك الأمر وأن نضع حدا حكومتدا الحاضرة وأن ننشىء سلطة 
جديدة» قوية متجانسة» مهمتها إدارة الحرب. وهلا ما تریده البلاد. 


HARBI, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.Clt., p. 246.‏ .)1( 
(2). احمد توفيق المدني» حياة كفاح. ال جزائر: الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» 1982» ص 436 . 
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أما بن طوبال وزير الداحلية فقد اعترف بدوره بأن ساطة نة التنسيق 
والتدفيد كانت سلطة جامدة» وأن وفودا قادمة من داحل البلاد تقول : ”لانريد 
إلا سلطة ثورية قوية تعرف كيف تقودناء ولا نريد سواها, فالوحدة لم تتحقق 
والتتائج ضعيفة. أما الدول التي أعانتا فقد تطوعت بالإعانة دون مساعينا. 
وهناك عدة أشياء يعرفها الناس ولا يعرفها الوزراء. إننا فضانا أثناء تأسيس 
الحكومة فرحات عباس على كرمع بلقاسم من أجل صبغته التفاوضية» مع 
إستمرار الحرب» والآن أصبحنا نرى جميعا إحفاق الفكرة ... إئدا نعمل 
ألسيأسة وکأنه لا توجد سحرب» فأصبمحنا ہذلك حکومة غير جزائرية» وصرنا 
نلقي التصريحات جرزافا فظهرت خلافاتنا". وأكد السيد بن طوبال أن الحرب 
يجب أن تستمر حتى النصر. هذه هي عقيدة الشعب. وإذا وجد هذا الشعب 
قيادة -حكيمة› فإنه يسير حتى الدهاية. ولو بقي وحده لسار وحده. إن الدواء 
موجود ولستطيع أن نضطلع بمسؤولياتنا من جديد إذا نحن أظهرنا أندا لانريد 
الكراسي» بل نريد التضحية والفداء“. واخحتتم بن طوبال تدخله في مجلس 
الوزراء اثلا : "إن تشکیلتدا هذه لا تعیش» حتی ولو بدلنا في سبیل بقائها کل 
مجهوداتدا لأنها غير متجائسة”. واعترف بن طوبال بأن الأحداث تجاوزت 
أعضاء اللحكومة المؤقتة وعليهم أن يعدا ر كوا ما فاتهم» وأنذرهم بقوله : "ما إذا 
دمدا هكذاء» فلن يتقدم الفرنسيون نحونا حطوة واحدة"©. 

أما عبد الحفيظ بوصوف وزير الإتصال والخابرات فقد أحذ الكلمة 
في مجلس الوزراء ليقول لزملاءه أن الحالة حطيرة ويلزمنا تفكير عميق» ومن 
مقرراتنا يتقرر مصير الجزائر. حالتا مؤلة حقاء فهل نحن كلا للإستقلال؟ أعلم 
أن فينا من لا يريد مواصلة الحرب وأعلم أن فينا من يقول أن النصر العسكري 
غير ممکن»› وهو بذلك يطفىء جمرة الجهاد. إن حكومتدا هذه غير قابلة للحياة 


(1). نفس المرجع الآنف الد كر» ص 438 , 
(2). احمد توفیق المدليء -حياة کفاح (الجرء الئالٹ) مرجم سابق»› ص 439-438 . 
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لأنها غير مثلة لىقيقة الواقع ا-جزائري"©. 

وتدحل عبد الحميد مهري وزير شؤون المغرب العربي فتساءل عن نوعية 
السادلة الجديدة التي إقترحها کرم بلقاسم» ومن یدشها؟ 

وجاء دور محمد یرید وزير الإعلام یژ کد ما قاله زملاءِه في الحكومة 
حيث قال :"إندا -حكومة أظهرنا عجرنا ولم تين لنا أية خحطة سياسية أو 
عسكرية أو دبلوماسية والواجب يفرض عايدا الآن أن نسعى بواسطة هيئة 
جديدة» لإسترجاع نفوذنا على الشعب في الداحل"*. 

وتدنحل السيد محمود الشريف وزير التسليح و اللحيرة ليل كر زملاءه 
بأن السبب الرئيسي لأزمة الساطة يرجع إلى عدم التجانس بين الوزراءء والحاباة 
واحسوبية ووجود متخاذلین في مناصب علياء والصراع الاد ئم بين الد كتور 
الأمين دباغین وفرحات عباس ((ېسبب إنشحار عميرة علاوة). ٠‏ م خحتم سحل یه 
قائلا: ”يجب عانا أن نضع حدا للمطامع الشخصية» وإنني أصادق حتاماء 
على أقوال الأخ کرم بلقاسم. یجب عاینا أن نأحذ شکلا جدیداء وان ندخل 
الحكومة الجديدة للجرائر e‏ 2 وسطها "0 


للجرائر ا الكلمة السيد رئيس ا فرحات عباس» وقال: ”من ۴ 
میکم الدحول إلى ا جرائر لیعمل مع القائرين؟ فاًجاب بوصوف» وہن حدة 


f 


ومیحمد يزيد واحمد توفیق المدني ب نعم . 


وتکلم أيضا في هلا الإجتماع جلس الوزراء السيد احمد توفيق 
مدني وزير الشؤون الثقافية في الحكومة المؤقتة فقال :إنلي أرى الحكومة وأنا 


(1). تفس امرجم الآئف الذ كر ص 440-439 . 
(2). نفس امرجم الآئف الذ كرء 437-6 . 
(3. أحمد ترفیق المدني› حیاۃ كفا اح (الجرء الثالث) مرجع ساہق»؛ ص 7 ,„ 
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بالقاهرة» أراها صالحة للحياة» صالحة للبقاءء إنغا أرى وجوب إدخال تعديل 
علی نظامها لا على أشخاصها. إن کل واحد فیا عامل باستقلاله» إظطراراء 
لأننا معشر الوزراء المدنيين لا إطلاع لنا مطلقا على أي إجراء عسكري» ولا 
إطلاع نا إطلاقا على حقيقة الحالة داخل البلاد» فتلك أسرار عند كم لايطلع 
عليها أحد» حتى ولا رئيس الحكومة. فلو كنا مجلس وزراء حقيقي» ولو 
و اصلنا إجتماعنا كما كانت قبل حادث الد كور الأمين دباغين» ودرسنا الأمور 
دراسة عميقة» وحللنا الوقائع والأسباب» وابتعدنا عن الهاترات السخيفة التي 
أعبنقد أن العدو» جزائريا كان أم فرنسياء بثها بينناء لكانت وضعيتنا الآن غير ما 
۴ علیه". 


وفي يوم 2 جويلية 1959 إنتهت إجتماعات مجلس الوزراء بالقاهرةء 
واتفق أعضاء الحكومة علىعقد إجدماع للقادة العسكريين من الداحل وتشكيل 
مجلس وطلي جديد لافورة اجرائرية من أولئك القادة العسكريين ومن بعض 
السياسيين الذين يعم تعيينهم في هذا الجلس الجديدء ثم يقوم أعضاء امجاس 
الجديد بانتخاب حكومة عسكرية جديدة*. 


(1). نفس المرجع الآنف الذكر» ص 440 . 
(2). احمد توفيق المدني» حياة كفاح (الجرء الثالث) مرجع سابق» ص 443 . 
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الفصل الثاني والعشروك 


الإحتكام إلى القادة العسكريين 


مقدمة 
بعد أن أدرك قادة المحكومة المؤقعة للجمهورية الجرائرية أنه لا فائدة 
تجدى من حكومة ضعيفةء توجد بين أعضائها حلافات كبيرة» قرروا تقوية 
اللورة عن طريق حلق قيادة موحدة وذات نفوذ مرموق في داحل البلاد 
وحارجها. وتحقيقا لهذا الهدف» تقرر تشكيل نة من القادة العسكرين 
للتغلب على الصعاب التي تواجهها الثورة على الحدود وفي داحل ال جرائر. 
وتتكون اللجنة العسكرية من العقداء الآتية أسماؤهم : 
1 . محمدي السعيد (قائد الناحية الشرقية) 
2 . هواري بومدين (قائد النا-حية الغربية) 
3 . عبيدى حاج لنضر (قائد الولاية الأولى) 
4 . علي كافي (قائد الولاية الثائية) 
5 . محمد يازورين (قائد الولاية الفالفة 
6 . سليمان دحيلس (قائد الولاية الرابعة) 
7 لطفي (قائد الولاية النامسة)() 
8 . كريم بلقاسم (وزير القوات المسلحة) 
9 . عبد الحفيظ بوصوف (وزير الإأتصالات والخابرات) 
0 . لخضر بن طوبال (وزير الداحلية). 


(1). HARBI, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.Cit., p. 248. 
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وفي بداية إجعماع هؤلاء العقداء العشرة» طلب العقيد لطفي بعدم 
السماح للوزراء العسكريين الثلاثة في هذه اللجنة ( کرم بلقامسم» عبد الحفيغل 
بوصوف» ولنضر بن طوبال) عدم حضورهم هذا الإجعماع لاله لا يكن 
إعتبار آي واحد منعم بمثابة حكم ماداموا هم أطراف في النراع القائم بين 
أعضاء الىكومة المؤقتة. وهذا معناه عدم الإعتراف بشرعية الحكومة المؤقتة 
ووزرا اء القوات المسلحة والإتصالات والخابرات والداخلية. ولكن بعد أحل 
ورد» شارك الزعماء الثلاثة مع بقية القادة العسكريين في إحتواء الأزمة وإعادة 
ترتيب الأمور في قيادة الورة. ودام إجتماع القادة العسكريين 110 يوما من 
النقاش والحوار» وأسفر إجتماعهم في النهايةء على تشكيل مجلس وطني جديد 
للشورة ال جزائرية يتشكل من قادة عسكريرن» من نممثلين للثورة اجرائرية في 
فدارلية فرنسا -إببهة التحرير الوطني ومن مدلين -بهة التحرير في تولس 
وا مغرب. كما تعزز الجلس الوطني للفورة ا-جزائرية بتعيين قادة امجالس الولاثية 
فيه» وذلك بالإضافة إلى القادة العسكربين المتواجدين بالحدودء أمثال علي 
منجلي» قايد احمد» علي سواحي»› عمار رڄائي»› الطاهر زبيري» واحمد بن 
الشريف. وباخحتصارء فإن القادة الجدد الذين يتكون منهم امجلس الوطني للثررة 
ا جرائرية ينعمون إلى جيش التحرير ومتفقون على ضرورة تقوية الثورة عن طريق 
حلق سلطة قوية قادرة على توجيه الأمور السياسية والعسكرية. 
وفي الفعرة الممتدة من 6 دیسمېر 1959 إلى 8 پنایر (ڄانفي) 1960 
اجتمع أعضاء المجلس الوطني للفورة ا-إزائرية الجدد بمدينة طرابلس في ليبيا 
وقاموا بدراسة عميقة للوضع السياسي بال إرائر واتخذوا إجراءات دقيقة تنعلق 
بالإستراتيجية العسكرية وتنظيم وتدعيم إمكانيات جيش التحرير الوطلي 
ا جرائري. كما عكف أعضاء المجلس الوطبي للخورة الجرائرية على دراسة 
الوضعية السائدة با-جراثر والسياسة التبعة من طرف الحكومة الفرنسية بقصد 
حن الكفاح المسلح الذي يقوم به أباء ا-جزائرء واتخذوا الإجراءات الضروربة 
على المستوى التنظيمي وذلك بجعل كفاح أبداء الشعب ام جرائري أكثر فعالية. 
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وفي هذا الإطار قرر أعضاء ا مجلس عطي للفورة الجرائرية إعادة تشكيل ام جهاز 
ا لحكومي وأوصوا يإئشاء -إنة وزارية مشت ركة للدفاع الوطني ضمن الحكومةء 
تلفحق بها مباشرة قيادة أركان“. 

وباختصار» فبعد 33 يوما من النقاش والحوار بين الأعضاء الجدد 
للمجلس الوطني لاثورة اا-جرائريةء تقرر العمل في إطار جماعي» وتقليص نفوذ 
الشخصبيات العسكرية الفوية داحل الحكومة المؤقنة» أي أن القرارات بدأت 
تدخذ على مسدوی مؤسسات تشريعية وتنفيدية ولیس على مستوی فردې» مثلما 
كان الحال قبل 1960 . كما تقرر تشكيل نة إستشارية تنكون من ألسادة 
سعد دحلب والعقید هوارى بومدين والعقيد محمدي السعيد“. 


وفي اجدماع طرابلس» ظهرت قوة مجلس الوطني للثورة ا-جزائرية حيث 
رفض أغضا إقتراح كرم بلقاسم پنشکیل حكومة عسكرية ہرئاسته» ویشارك 
فيها بالإضافة إليه» عبد ال حفيظ بوصوف ولضر بن طوبال وعمر أوصديق 
ويوسف بن خدة. وخلافا لتوقعات وتصورات کرم بلقاسم فقد تقرر تشکيل 
حكومة للوحدة الوطنية يترأسها فرحات عباس ويكون كرمم بلقاسم عضوا بهاء 
مسولا عن الشؤوون الخارجية في الحكومة امجديدة. أما المنصب السابق الذي 
کان يشغله كريم بلقاسم وهو وزير القوات المسلحة فقد تقرر إلغاءه وتعويضه 
ب"جنة وزارية للحرب". كما تم إبعاد بن يوسف بن خدة من منصبه كوزير 
الشؤون الإجتماعية وحل محله في هذا المنصب عبد الحميد مهري. وتتشكل 
هذه اللجنة المسكرية من عبد الحفيظ بوصوف ولنضر بن طوبال وكرم 
بلقاسې» غير أن هذه اللجنة اعدمدت في أعمالها على قبادة الأركان العامة 
التي تقر أن تسند إليها -جميع الأعمال العسكرية المنعلقة بالثورة الجزائرية. وفي 


ر. اجاهدء عدد 59» الصادر بتاریخ 5 فبرایر 1960› أو أنظر: نصرص أساسية بهة التحرير 
الرطي 1962-1954 التي نشرتها وزارة الإعلام رالتقافة سنة 1976» ص 72 . 

(2). HARBI, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.Clt., p. 253. 

(3). Comité Interministérlel de la guerre (C.I.G.). 

(4). Etat-Major Général (E.M.G.). 
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هذا الإطارء» إستطاع عبد الحفيظ بوصوف أن يعين العقيد هوارى بومدين 
رئيسا للأ ركان العامة. أما العقيد ممحمدي السعيد فقد تم تعيبنه وزبرا للدولة في 
الحكومة الجديدة. وباعتباره قائدا للأ ركان» قام العقيد هواري بومدين باختيار 
القادة العسكرين المقربين إليه أمغال علي منجلي وقاید احمد» وکانت هذه 
الخطوة الأولى لإحلال القادة العسكريين محل القادة "التاريخيين” الذين 
سيطروا على الوضع منذ أول نوفمبر 1954 إلى غاية الإجتماع التاريخي 
للمجلس الوطني للشورة ا-جرائرية في مدينة طرابلس بليبيا من 16 ديسمبر 1959 
إلى 18 جانفي 1960 . 

ويلاحظ هنا أن امجلس الوطني الجديد للثورة اجزاثرية قد حدد المعالم 
الرئيسية للسياسية الجديدة التي يتعين على الحكومة المؤقتة أن تهجها في 
الستقبل. ومن جملة الحاور الرئيسية التي أقرها المجلس الوطني للثورة ام جزائرية 
التي تقوم عليها السياسة ا-جرائرية نخص بالذ كرالنقاط التالية : 

1 . تطبيق تقرير المصير عن طريق إستفتاء بجري تحت إشراف الأم 
العحدة أو التفاوض مع فرنسا إذا اقضت الضرورة لذلك. 

2 . تقوية علاقات التعاون والفحالف مع دول الغرب العربي ودول 
الشرق العربي وكذلك دول الكتلة الإشتراكية. 

3 . إنعهاج سياسة جديدة تهدف إلى إجبار فرنسا على سحب جيوشها 
من المراأكز المتواجدة بها بكل من توئس والمغرب. 

4 . القيام بمجهودات لدى الدول الإفريقية من أجل إقناعها بسحب 
اجنود الأفارقة من الجيش الفرنسي با جزائر. 

5 . الدحول في مفاوضات مع الإنحاد السوفياتي والصين الشعبية بقصد 
جلب المتملوعين والفنيين وإرسالهم إلى حدود الجرائر مع تونس والمغرب. 

6 . إحتراق المحواجر والاأسلاك الكهربائية على الحدود من طرف جيش 
التحرير وتدويل القضية اجرائرية. 
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7 . دخحول قادة الثورة وقادة الولايات في جيش التحرير إلى داحل 
اجراثر. 

8. إرسال مبعوڻين إلى داحل اجرائر وتقوية العلاقات مع قأدة الولايات 
بالداخحل. 

9 . تشكيل نة للمالية وتكليفها قدي الدعم مالي للولایات في داحل 
الجرائر“. 

10 . هيکلة الجیش ودعمه ماديا وہشریا. 


وأكد الرائد علي منجلي الذي اختاره بومدين لكي يكون مساعده 
الجن في إعادة تنظيم ا-جيش ورفع معدوياته» بأن أعضاء الجلس الوطني للثورة 
الجرائرية الدين شاركوا في دورة ديسمبر 1959 جائفي 1960 قد أقسموا 
بالصبحف الشريف على الإلترام بتنفيد القرارات الم كورة أعلاء. 


الصراع الخفي بين الحكومة المؤقنة وقيادة الأركان العامة 


بعد إنتهاء إجتماع الجلس الوطني للثورة ال جرائرية يوم 18 يناير (جانفي) 
0 إتضح أن الخلافات التي كانت موجودة بين أعضاء الحكومة المؤقتة قد 
عرقلت نشاطاتها السياسة والدبلوماسية والعسكرية وتحولت» في النهاية» إلى 
صراع سياسي بين القادة العسكريين في الحكومة المؤقعة وبين قيادة الأركان 
العامة للجيش. وفي الحقيقة أن الحكومة المؤقتة التي كانت موجودة بال حارج لم 
تعد تملك أية قوة عسكرية تعول عليها للسيطرة على الوضع بالحدود» 
ولذلك وجهت إلى الحكومة المؤقدة تهمة الالتجاء إلى حكومتي تونس والمغرب 


Harbi, Le F.L.N.: Mirage et Réalité, Op.CIt., p. 256.‏ .)1( 
ر2. العقيد علي منجلي في حديث مع محمد عباس المدشور في جريدة الشعب» العدد الصادر 
بتاربخ 28 جويلية 1985 . 
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والاستعانة بهما لإلقاء القبض على كل من لا يشل إلى أوامرها. وأكد العقيد 
علي منجلى أنه بعد عودته من العلاج في سويسراء وجد بعض العقداء في 
جيش النحرير على أهبة الفرار من تونس بدعوى أن كر بلقاسم تفاهم مع 
السلطات العونسية لإلقاء القبض عليهم. وبكل صراحة قال له كرج بلقاسم: لم 
يبق من العسعة التاريخيين سواي» فالمغروض أن أكون المسؤول الأول لأن في 
ذلك ضمانة للفورة؟. 1 

وفي واقع الأمرء إن تصريح ”ديغول” بتاريخ 19 سبتمبر 1959 الذي 
إعترف فيه بحق الشعب امجزائري في تقرير مصيره» قد خحلتق إنشقاقا آحر في 
صفوف الحكومة المؤقتة نقسها. فقد كانت هناك مجموعة من السياسيرن 
يقودهم السيد فرحات عباس» منهم أحمد فرنسيس» ومحمد يزيد» ترغب في 
إجراء مفاوضات مع ”ديغول” وإقامة علاقات جديدة بين الجرزائر وفرنسا. 
وكانت مجموعة أحرى تدكون من كر بلقاسم وعبد الحفيظ بوصوف ولخضر 
بن طوبال ویوسف بن خدة» تری ان "دیغول" يعمل قدر ما استطاع لکي 
يحرز على إتعصار عسكري على الفورة الإزائرية ولا يكن لأي إنسان عاقل 
ورزين أن يلق في وعده والتزامه بإعطاء الفرصة لأبناء الشعب الجرائري أن 
يقرروا مصيرهم بأئفسهم في إستفتاء حر ونزيه. 

وكيفما كان الالء فإن القادة العسكريين في الحكومة المؤقنة قد عقدوا 
العزم بعد متمر طرابلس في ينابر 1960 على إعادة الأمن والهدوء إلى نصابهما 
في الحدود» وتعيين قادة جدد في المناطق الحساسة بكل من تونس والمغرب. 
وفي شهر فبراير من عام 1960 قام بن طوبال بجولة في تونس وا مغرب وأقدم 
على تدحية الرائد ”قاسي” من منصبه کمسؤول رئيسي عن ازائريين في 
تونس. كما فعل نفس الشيء في المغرب حيث قام بعزل النقيب الربير وتقديه 


(1). المقيد مدجلي في حديٹ صحفي مع محمد عباس» منشور بجریدة الشعب يومي 27 و 28 
جويلية 1985 . 
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للمحأكمة. وبعد مداولات بين أعضاء الحكمة العسكرية التى كان يرأسها رائد 
مرموق في الجيش» صدر الحكم عليه بالإعدام. ٠‏ 

وني إطار توصيات الجلس الوطني للثورة الزائرية في دورته الأخيرة 
بليبيا في بداية 1960 قامت قيادة الأركان بإعادة تنظيم الجيش ونفيز الثوار 
للدحول إلى الجرائر والقيام بالعمليات العسكرية هناك. وهكذا تقرر إنشاء 
"منطقة للعمليات بالشمال” يشرف عايها الضباط الآتية أسماؤهم: فضيل بن 
سالم» الشاذلي بن جديد» ومحمد بن أحمد عبد الغني. كما تقرر إئشاء 
"منطقة للعمليات بالجدوب“” يشرف عاليها الضباط الآتية أسماؤهم: صالح 
السوفي» سعيد عبيد» و محمد علاق. وفيما يتعلتق بمنطقة الحدود مع ليبياء فقد 
تولى الإشراف عليها محمود قنر“. 

وفي مدة قصيرة إستطاعت قيادة الأركان أن تقيم سلطة مركزية قوية 
بحيث أصبحت وحدات ايش منضبطة ومطيعة للقيادة. وبالسبة لأبعض 
الشخصيات العسكرية التي كائت غير موافقة على التغييرات في داخحل جيش 
التحرير» فقد قرروا الإلدحاق بوزارة الخارجية وتسلموا مناصب سياسية وذلك 
بحکم رغبتهم في مواصلة العمل مع كريم بلقاسم. لكن المشكل الذي واجه 
قيادة الا ركان هو فصل وعزل هذه القيادة العسكرية عن المسؤولين في مختلف 
الولايات بداحل ام زاثر. وأكثر من ذلك» فإن قيادة الأ ركان التي أصبحت قوية 
ومنافسة لأعضاء اللجنة الوزارية للحرب التي تتكون من كرمم بلقاسم وعبد 
الحفظ بوصوف ولنضر بن طوبال وجدت نفسها غير قادرة على أداء مهامها 
ولا تحصل على الدعم الالي والتموين بالسلاح بدون إظهار الطاعة والولاء 
للمسۇولين العسكريين في الحكومة المؤقتة. ولعل الشيء الذي زاد في خلق 
حرج كبير لقيادة الأ ركان هو إعطاء الأوامر بيش الحدود وقادته بالدحول إلى 


(1). Harbl, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.Cit., p. 263. 
(2). Ibid; p. 263. 
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اجزاثر قبل 31 مارس 1961 . ومعنى هذاء أنه يتعين على قيادة الأركان أن 
تختار بين تنفيد الأوامر امعطاة لها وتفقد ساطاتها على قوات الجيش بالحدود 
الذي يعتبر جيش القوة والنفوذ في المستقبلء وبين أن تتهرب من تنفيد الأوامر 
وتفقد مصداقيتها. ثم إن دحول قيادة الأ ركان إلى ال جرائر قد يترتب عنه عدم 
قبول قادة الولايات بالداحل أن يسيرهم ويوجههم قادة الخارج. وإذا افترضننا أن 
قادة الأ ركان العامة للجيش قد قبلوا بالدحول إلى ال جرائرء فإن إحتمال إجتياز 
حط موريس المكهرب بدجاح» مر صعب» والوصول إلى داخل الجزائر بسلام 
غير مضمون. وباختصار؛ فإن قيادة الاركان قد وجدت نفسها في وضع لا 
تحسد عايه في الصف الأول من سدة 1960 . فهي تسيطر على جنود الحدودء 
لكن أعضاء ”اللجنة الوزارية للحرب” يسيطرون على جنود الولايات في 
الداحل. 

وفي منتصف 1961 إتضح أن قيادة الأركان أصبحت سيط حل 
الوضع في توئس والغرب حيث قامت بتجنيد الطابة والاطباء وطلبت من 
الجميع مسائدة الثورة. غير أن الوضع تغير يوم 21 يونيه (جوان) 1961 حيث 
ممكن جيش النحرير من إسقاط طائرة فرنسية في الأراضي التونسية وتم اسر 
طيار فرنسي قفز بمظلعه في التراب التونسي» وهنا تدحلت الحكومة التونسية 
وطابت من هرعة أركان الجيش تسليم الطيار الفرنسي حالا وبدون شرط ولا 
فإنها ستضطر لغلق الحدود ومنع عربات جيش التحرير من التحرك في 
الاراضي التوئسية وقطع اماه عن وحدات الجيش اجرائري. وعندما رفضت 
قيادة الأ ركان هذا الطلب التونسى تدحلت الحكومة المؤقنة للجمهورية ال جزائرية 
وطابت من قيادة الأركان تسليم الطيار الفرنسي لتونس. وكائت حجة 
بوصوف وبن طوبال ان الثورة في حطر وأن الإخوة التونسيرن سيعانون في 
وسائل الإعلام عن تمرد هيعة الأركان العامة على الحكومة المؤقنة. وعند 
خحروجهما من قاعة الإجتماع» رافقهما هواري بومدين بمفرده وأعطاهما 
موافقته بالإفراج على الطيار الفرنسي» ثم عاد إلى قيادة الا ركان والدموع تنهمر 
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من عينيه وهو يقول لقد قدمت إستقالتي. وأثارت إستقالة بومدين التي قدمها 
إلى رئيس الحكومة المؤقتة يوم 15 جويلية 1961 ضجة كبيرة في الأوساط 
السياسية والعسكرية. وقد اتهم بومدين الحكومة المؤقة في رسالة إستقالته 
بالإنحراف وعدم تطبيق قرارات طرابلس»ء والعمل على تصفية الأ ركان العامة 
باعتبارها العقبة الوحيدة آمام بروز المطامح الشخصية التي تتنافى مع مبداً القيادة 
الجماعية". وبعد إستقالة أعضاء قيادة الار کان (ہومدین» قاید احمد» وعلي 
منجلي) توجه القادة الثلاثة إلى ألانيا الغربية حيث التقوا بأحد كبار المسؤولين 
في فدرالية فرنسا السيد عمر بوداود وتناقشوا معه في الموضوع» وأرسلوا رسالة 
إلى الرعماء ا-لفمسة المسجونين في فرنسا لإطلاعهم على الوضع ثم توجهوا إلى 
الغرب من هناك. 


بن حدة يستفيد من الخلاف پيڻ 
أعضاء الحكومة المؤقتة وهيئة الأركان 


لكي نفهم جيدا أزمات 1961 سواء بين الحكومة الؤقتة وهيئة الأ ركان 
العامة او بين وزراء الحكومة المؤقتة نفسهاء ينبغي أن نوضح حقيقة هامة وهي 
أن الصراع النفي والقوي بين جماعة حرب البيان السابق الذي كان يرأسه 
فرحات عباس وبين القادة ال ركزيين لحرب إنتصار الحريات الديقراطية بقيادة 
ہن یوسف بن خحدة» قد أحذ أبعادا جديدة في سنة 1961 . وییدو أن ہن حدة 
وسعد دحلب ومحمد يزيد (وهم الأعضاء المرموقين في اللجدة ال ركزية لحزرب 
الشعب) قد تخوفوا على مستقبل الجزائر من المغاوضات بين حكومة ديغول 
وحكومة عباس فرحات التي إنطلقت يوم 18 فبراير 1961» وشارك فيها عن 


(1). العقيد علي منحلي في حديث صحفي إلى محمد عباس النشور في جريدة الشعب 
بتاريخ 28 جويلية 1985 , 
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الجانب ام جرائري احمد ہومدجل (من حزب فرحات عباس) والطیب بولحروف 
الذي كان يقدم تقارير عن المفاوضات إلى العقيد ضر بن طوبال الذي كان 
وزیرا للداحلية. أما ال ركريون فلا يوجد من يزودهم بالمعلومات عن المفاوضات. 
وقد مثل فرنسا في تلك المفاوضات التي إنطلقت يوم 1961/2/8 ”جورج 
بومېیدو" و "برونو دولوس". 

وحسب نظرية بن خحدة وزملاءه من القادة الركزيينء فإنه يتعين على 
اللسؤولين ال جرائريين أن يستدعوا أعضاء المجلس الوطني للثورة ال جرائرية لعقد 
إجتماع لهم وتحديد السياسة التي ينبغي إنتهاجها في المستقبل. وبهذا الاسلوب 
يكن الحد من نفوذ فرحات عباس وجماعته. ثم إن قيادة الاركان من جهتها 
کانت حېڈ عقد إجتماع انجلس الوطني للثورة أ جرئرية وذلكڭ ہقصبد ميحاسېة 
أعضاء الحكومة المرقنة وإقامة سلطة مركرية من جبهة التحرير الوطني بدلا من 
الحكومة المؤقتة. وأكثر من ذلك» كان أعضاء هيعة الأركان يعتقدون أن أعضاء 
e a‏ مع فرنسا وم في موقف ضعضف وقد 88 ای 
تخوفه من ان القادة السابقين لحرب بیان رالدي e‏ ا عباس) قد 
ڀقبلوا في المفاوضصات مع فرنسا بفكرة التخلي عن الصحراء ا جرائرية". 

وعندما فشلت المفاوضات بين فرنسا والحكومة المؤقتة في "لوقراڻ 
صاإعنا” والتي جرت في الفترة من 20 إلى 28 جويلية 1961ء إضطرت 
الحكومة المؤقتة إلى إسعدعاء أعضاء امجلس الوطني للثورة اجرائرية لعقد إجتماع 
في طرابلس و ذلك إبتداء من 2 إلى 27 أوت (أغسطس) 1 . وخلال 
ذلك الإجتماع التاريخي» قام علي منجلي وقايد احمد (من هيعة الأركان) 
بشن هجوم كبير على الحكومة المؤقتة وحاصة على كريم بلقاسم الذي مجح في 
إضعاف هيئة الأ ركان عن طريق ”اللجدة الوزارية للحرب” التي تتكون منه ومن 


(1). Harbl, Le F.L.N.: Mirage ef Réallté, Op.Cit., p. 285. 


501 


عبد الحفيظ بوصوف ولفضر بن طوبال. ثم جاء دور بن يوسف بن خدة 
فتهجم على فرحات عباس والحكومة الؤقتة وطالب يإئشاء هيعة عليا من جبهة 
التحرير الوطني لتحل محل الحكومة اۇقتة. وأثناء تدخله في النقاش أظهر بن 
خحدة موافقته على أحد مطالب هيئة الأركان والمتمثل في توحید الجیش في 
الداحل وفي الحدود تحت قيادة هواری بومدین وعلي ميجلي واحمد قاید. 

وهكذا ظهر بن حدة بثابة رجل وطني قادر على إجراء حوار مع هيعة 
الأركان» ومن جماعة اليسار التي لاترضخ طالب فرنسا بکل سهولة» ومنقد 
للثررة من النلافات المرجودة ہداحل الحكومة الؤقتة. وکا کرم بلقاسم 
يطمح لتعيينه في مكان عباس فرحات كرئيس للحكومة المؤقعةء غير أن 
بوصوف وبن طوبال إعترضا على ذلك بدعوى أن ذلك يخلق مصادمات مع 
هيغة الأركان. وهكذا استفاد الركزيون من الخلافات الموجودة بين أعضاء 
الحكومة المؤقنة وهيئة الأركان ونت الوافقة على تعيرن بن يوسف بن حدة 
ريسا للحكومة وسعد دحلب وزيرا للخارجية» خلفا لكريم بلقاسم الذي 
اكتفى بمنصب وزير الداحلية في الحكومة الجديدة التي يرأسها يوسف بن 
خحدة. 

وبعد إنتهاء إجتماع اجلس الوطني للشورة ا-جرائرية» كشف بن خدة عن 
اُوراقه وتوجهاته الحقيقيةء وبدأً المواجهة مع هيئة أركان الجيش. فقام بتعيين 
موسی بن اخف ریسا للا رکانء ولکن ہومدین وجماعته لم يقبلوا به» وبقي 
جيش الحدود مواليا لهيغة الأركان. . وفي يوم 27 سبتمہر 1961 أعطى رئيس 
الکو مة تعليماته إلى قادة الولايات في الداخل بعدم إجراء أية إتصالات مع 
هيفة الأ ركان السابقة التي يترعمها هواري بومدين وعلي منجلي وقاید احمد. 
كما اتهم رئيس الحكومة هيئة الأركان بعرقلة العمل العسكري وعداوتها 
للسلام في ال جرائر“. 


(1). Harbl, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.Cit., p. 288. 
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وعندما استؤنفت المفاوضات الفرئسية - الجرائرية في بداية يناير 
(جانفي) 1962 بمدينة ”فيان“ لم يشار ك أعضاء هيعة الأركان في تلك 
المفاوضات» واضطر أعضاء هيئة الأركان إلى إنشاء سلطة موازية لسلطة 
الحكومة المؤقنة. وهکذا ٻداً بن خدة يتعاون ص کرم بلقاسم ویحاول إرسال 
بعض قادة الجيش إلى الداحل وتجنيد قادة الولايات ضد هيعة الأ ركان. وبالفعل 
فقد ارسل کرم بلقاسم الرائد عز الدين إلى ا-جرائر العاصمة لراقبة الوضع هناك 
والاتصال بقادة الولايات وحاول إقناعهم بعدم التعامل مع هيئة الأركان» 
وتقديم الولاء والطاعة للحكومة المؤقتة. 

وسحسب وجهة لظر علي منجلي» فإن بن خحدة قد إتصل بهيعة الأركان 
في غار الدماء (مقر هة ة الأركان بالأراضي التونسية) وتفاوض معهم في كيفية 
تسوية الخلافات القائمة بين هيغة الأركان والحكومة المؤقتة. لكن بن خدة 
أعطى إنطباعا لهيعة الأ ركان بأن الحكومة الجديدة قد ورثت التاقضات السابقة 
ولا تستطيع تطبيق القرارات الحخذة في امور الوطني لائورة ا-جرائرية في شهر 
يداير 1960 وا لناصة بتوحيد الجيش وتزويده بالاموال والسلاح لواصلة الحرب 
حتى النصر,. وبعبارة أحرى» إن التغيير في الحكومة قد إنحصر في تغيير الوجوه 
والإستمرار في إنعهاج نفس السياسة التي كانت تتهجها حكومة فرحات 
عبار (° 

وعندما حرج الزعماء الخمسة من السجن» حاول قادة هيئة الأركان أن 
يتحالفوا مع محمد بوضياف ويجابوه إلى صفهم وخاصة أنه ثوري وشجاع 
وغير مرتبط بأية دولة أجنبية. لكن مشكل محمد بوضياف أنه كان يؤژيد 
موقف كربم بلقاسم ويفضل التعاون معه بقصد منع احمد بن بلة من الوصول 
إلى السلطة. ولهدذا رفض محمد بوضياف أن ينضم إلى هيئة الأركان و کان 


(آ). علي منجلي» في حدیث مع محم عباس» المشرر بجريدة الشعب بتاریخ 8 جويلية 1985 . 
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البديل محمد بوضياف هو احمد بن بلة الذي كان على إتصال بهيفة الأركان 
عندما كان في سجن "أولنوا" وذلك عن طريق عبد العزيز بوتفليقة الذي أطلع 
بن بلة على ماكان يجري فى داحل الحكومة المؤقتة. وحسب حطة هيد 
الأ ركان التي إقترحها بوتفليقة على بن بلةء فإن الحل السليم للأزمة هو إئشاء 
مكب سياسي -إبهة التحرير تكون له ساطة سياسية على الحكومة المؤقتة. 
وكما سنلا-حظ في مؤتر طرابلس القادم» فإن بن بلة سوف ياترم بهذه المنهجية 
ويقترح إنشاء مكتب سياسي وبرنامج إقتصادي وإجتماعي للجرائر. لم ينضم 
إليه فرحات عباس فيما بعد وذلك بشقصد محاصرة بن خحدة ودحلب وكرم 
بلقاسم الذين أبعدوه من السلطة في شهر أغسطس من عام 1961 . 

ونستخلص من ما تقدم أن ال ركزيين بقيادة بن خحدة ودحلب قد تمكنوا 
فيي سنة 1961 من العودة إلى السلطة وقيادة الثورة وذلك بالتعاون مع كريم 
بلقاسم» مثلما فعلوا في الفترة الممتدة من سنة 1955 إلى غاية 1957 . لكن 
بفضل مهارة وخبرة محمد خيضر في التفاوض والتعاون بين احمد بن بلة 
وهيعئة الأركان» إستطاع المعارضون للحكومة المؤقتة أن ببعدوا بن يوسف بن 
حدة عن السلطة وتهميش المر كريين. 

وقد كانت إستراتيجية الحكومة المؤقتة في بداية 1962 بقيادة بن خدة 
تقوم على أساس:. 

1) إحترام إتفاقية "إفيان” المبرمة مع فرنسا بصفتها هي الطرف التفاوض 
مع فرنسا. 

2) الإحتفاظ بالسلطة عن طريق إستعمال سلطة جبهة التحرير. 

3 عدم إستدعاء الجلس الوطبي للثورة الجزائرية لعقد إجتماع له حتى لا 
تكثر المناقشات حول مستقبل الوطن في وقت غير ملائم لهذا النقاش. 
والمغروض أن تقوم الهيئة التدفيدية المنبثقة عن إتفاقية "إفيان” بعطبيق هذه 
الإستراتيجية للحكومة المؤقنة وذلك بالتعاون مع قادة الولايات في داخحل البلاد. 
لكن الخلل الكبير الموجود في إستراتيجية ا لىكومة المؤقتة أنه لم تكن هناك هيغة 
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للسسيق بين الولايات أو بين الولايات والهيئة التدفيدية. ولهذا بقيت قرات 
ولایات الداحل مشتنة وقواتها مب مبعثرة وذلك بسبب عدم وجود أي تنسیتق بین 
قادة الولايات من جهة وبين الرلايات والهيعة التدفيدية من جهة ة أخحرى. 
وبالسبة لقيادة الأركان فإن إستراتيجيها كانت تعمل فى عقد مؤتمر 

للإطارات وذلك بقصد حل الخلافات الموجودة بيدها وبين الحكومة الؤقتة. 
ولهذا كانت قيادة الأركان تطمح لتجسيم فكرة بن بلة الحمثلة في جمع 
القوات الوطنية الحية حوله وذلك في إطار جبهة التحرير الوطني. ويقال أن 
احمد بن بلة قد اندهش عددما کے ن الج وال وارب یت فاش 
لأول مرة في حياته جيشا لادحرير الوطني الجزائري في غاية التنظيم 
والإنضباط“. كما کان يعتقد بأن جيش الحدود يمكن الإعتماد عليه لحماية 
الثورة من السياسات الإصلاحية لبعض السياسيين. وباحتصارء فإن احمد بن 
بلة وهيعة الأ ركان متفقون على إسترانجية واحدة» وهي تحرير ميثاق يتضمن 
امحاور الرئيسية وبرنامج عمل للحكومة الجزائرية وائتقال السلطة إلى مكتب 
سياسي بهة الفحرير الوطني اجرائري تخضع له الحكومة المؤفة. 

وظهر بوضوح الددسیق بین قيادة ا واحمد بن بلة يوم قررت هيئة 
الأركان إستدعاء القادة النمسة لريارة جيش العحرير المتواجد بمدينة وجدة 
الغربية وذلك عقب خروجهم من السجن. وفي تلك الزيارة إنفرد عبد العزيز 
بوتفليقة واحمد مدغري بالسيد بن بلة وشرحا له موقف هيئة الأركان من 
المحكومة المؤقعة. وإذا كان قايد احمد وعلي منجلي يفضلان عدم الإععماد على 
أي زعيم ومواجهة الحىكومة المؤقنة» فإن هواري بومدين كان يري أن مصلحة 
البلاد تقتضي عدم مواجهة الحكومة والتحالف مع احمد بن بلة. 


i En HUMBARACI, Algerla: A Revolutlon That Failed, New York: Praeger, 1966, 
P.171. 
(2). Harbl, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.CIt., p. 326. 
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وحرصا على مصلحة الجزائرء تقرر عقد مور للمجلس الوطني للثورة 
ا-جزائرية في مديدة طرابلس إبتداء من 1962/05/27 ولغاية 1962/06/7 وذلك 
بقصد : 

-مناقشة وإثراء مشروع برنامج طرابلس والمصادقة عليه. 

-تعيين قيادة جديدة الحسلم مقاليد الأمور من الهية التنفيدية في 
ہومرداس. 

وحلال هلا الإجتماع الذي الذي ترأسه محمد الصديق بن يحي ونائبه 
العقيد علي كافي وعمر بوداود رئيس فدارلية فرنساء تمت الموافقة على برنامج 
طراہلس» لکن تعذر على القيادة السياسية ال جديدة التي تستلم الساعلة 

من الهيفة التنفيدية التي تنتهي الصلاحيات السياسية المعطاة لها بعد إجراء 

الإستفتاء الخحاص بتقریر ا الأسبوع الأول من شهر جويلية 1962 . وقد 
إقترح مشل الولاية الأولى» الطاهر الزبيري» تكوين القيادة السياسية الجديدة من 
الزعماء الفمسة الذين کانوا مسچڄونين بفرنساء يضاف امهم العقداء الثلاثة 
الرموقين في الحكومة المؤقتة وهم كربم بلقاسم» لحضر بن طوبال وعبد الحفيظ 
بوصوف. فاعترضت هيعة الأ ركان على هذ الإقتراح وطالبت أن تفكون الفيادة 
الجديدة من الزعماء الخمسة الذين كائوا في السجن» يضاف إليهم العقيد 
محمدي السعيد والحاج بن علا , وعد اورت على الإقتراحين» آثيرت 
مشكلة التصويت بال وكالة بالدسبة للولاية الأولى التي برأسها الطاهر الزبيري. 
ويبدو ان التصويت بال وكالة نيابة عن مساعديه في الولاية الأرلى کان لالح 
إقتراح هيغة الأركان واحمد بن بلة. وحسب رأي بن خدة فإن آيت احمد 
وبوضياف رفضا المشاركة في التشكيلة المقترحة من طرف هيعة الأركان التي 


(1؛. العقىد العلاهر الربيري في حديث مع محمد عباس مدشور بجريدة الشعب بتاريخ 18-17 
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لم تحرز على أغلبية الثلثين من الأصوات”. ولذلك إعترض بن طوبال على 
اقتراح الزبيري وقال أن الوكالات جاءت متا خر ة. وعندما تدخحل بن خحدة 
ليدلي برآیه في الموضوع» رد عليه احمد بن بلة بعنف وبكلام غير لائقء فاستاء 
بعض أعضاء اجلس الوطني للشورة من دحل بن بلة وخحاصة أعضاء الحكومة 
المؤقئة وغادروا الإجدماع. وإثر وصوله إلى تونس» قام رئيس الحكومة المؤقنة 
السيد بن يوسف بن خدة باتخاذ قرار حاسم يتمشل في عرل هيعة الأ ركان 
العامة للجيش» أي عزل العقيد هواري بومدين والرائدان قايد أحمد وعلي 
منجلي. وآنذاك توجه بومدين رفقة السعيد عبيد إلى الولاية الأولى وخلفهما 
عشرة آلاف من جنود جيش التحرير المرابط على الحدود» ومن هناك زحف 
بومدين على بقية الولايات بجيشه المرود بالأسلحة التقيلة والخفيفة. 

وبعد إعلان نتائج الإستفتاء وقرار الشعب الجزائري بالمصادقة على 
إستقلال الدولة ال جزائرية عن دولة فرنسا يوم 3 جويلية 1962 قام بن بلة يإنشاء 
قيادة مۇقنة له ف مدينة تلمسان وذلك في رعاية احمد مدغري والي تلمسان 
والمعروف بتعلقه الكبير بالسيد احمد بن بلة. واقترحته الولاية الثالثة» كحل 
وسط» أن يبقي المكتب السياسي الذي اقترحته هيعة الأركان لكن بشرط أن 
يحل كربم بلقاسم محل العقيد محمدي السعيد. غير أن العقداء الزبيري 
وشعباني وعشمان قائد الولاية الخامسة رفضوا هذا الطلب. وفي 22 
جويلية 1962 أعلن احمد بومنجل المتحدث الرسمي باسم مجموعة تلمسان 
في مۇتر صحفي عن الدشكيلة الجديدة للمكتب السياسي الذي اقترحنه هيغة 
الأركان. وطبعاء فإن محمد بوضياف وكرم بلقاسم لم يعجبهما القرار المعخذ 
من طرف واحد» وأعلنا عن إستقالدهما من المكتب السياسي الذي اقترحته هيئة 
الأركان بطرابلس وقررا إنشاء -جنة وطنية للدفاع عن الثورة في تيزي وزوء ثم 
عقد مۇر وطني فما بعد. وفي يوم 2 وت 2 جرت مفاوضات بين کرم 


(آ). بن يوسف بن خحدة في حديث مع محمد عباس مدشور في جريدة الشعب بتاريخ 20-19 
أُوث 1985 . 
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بلقاسم وبوضياف من جهة» ومحمد خحيضر من جهة ثانية» واتفق ال جميع على 
الإبقاء على المكتب السياسي المقترح في طرابلس لكن بشرط أن تكون 
السلطات المعطاة للمكتب السياسي محدودة وتقتصر على تنظيم الإنتخابات 
الدشريعية والدعوة لإجتماع آحر للمجلس الوطني للفورة ال جرائرية. غير أن 
توزیع المهام على أعضاء الكتب السياسي يوحي ہن الهيعة السياسية جاءت 
لتعمل كسلطة سياسية ذات سيادة تامة : 

1. بن بلة يشرف على السلطة التنفيدية 

2. بن علا مسؤول عن ال جيش 

3. بيطاط مكلف بجبهة التحرير الوطني 

4. محمدي السعيد مسؤول عن قطاع الربية الوطلية 

5. پوضیاف مكلف بالعلاقات النارجية 

6. حيضر مكلف بالتسيق بين الجميع والخابرات 
7. آيت احمد رفض أن يشارك في أعمال المكتب السياسي 

وفي مناصف شهر أوت 1962 وقع حلاف بين المكتب السياسي الذي 
قام يإعداد قائمة المترشحين لاإنتخابات البرلانية التى كان من المفروض أن 
تجري يوم 2 سبعمبر 1962 وبين قادة الولاية الرابعة الذين يرفضون ترشح الشيخ 
خير الدين وعبد الرحمن فارس والسيدة شنعوف في منطقة ال جزائر العاصمة. 
وفي يوم 1962/08/19 تم نشر قائمة الأفراد المرشحون من طرف المكتب 
السياسى بهة التحرير إلى الإنشخابات التشريعية القادمة. وعندما العجاً قادة 
الولاية الرابعة إلى العنف للإحعجاج على اللجنة الإئتخابية العينة من 
طرف المکتب السياسي» قرر احمد بن بلة وأعضاء المكتب السياسي 
يوم 1962/08/30 إستعمال جيش هيئة الاركان للرحف على الإجرائر العاصمة 
وإسكات أصوات المعارضة للمكتب السياسي. وفي يوم 9 سبتمبر 1962 بسط 
ا جيش الوطني الشعبي سلطته على العاصمة وائنسحبت قوات الولاية 
الرأبعة بعد وساطة اجحة للعقيد حسان والعقيد محدد ولد الحاج. وفي 
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يوم 20 سبتمبر 1962 جرت الإندخابات الدشريعية و تجح جميع الأعضاء الذين 
إقترحهم المكتب السياسي للحزب الواحد. وبعد أسبوع» أي يوم 26 
سبتمبر 1962 قام السيد احمد بن بلة بتشكيل حكومته ا جديدة وتقاسم فيها 
امناصب الحساسة في الدولة مع قيادة الأ ركان التي إستأثرت بوزارة الدفاع التي 
أسندت إلى العقيد هواري بومدين ووزارة الداحاية النى أسندت إلى احمد 
مدغري. 

أما أعضاء الجلس الوطني للورة ال جرائرية الذين عارضوا المكتب 
السياسي وهيئة الأركان وكائوا يطالبون بعقد مؤتمر وطني لحل الأزمة فقد تم 
حدف أسماءهم من قائمة اممرشحين للبرلان الجديد. ومن جملة الشخصيات 
الي حرمت من الترشح للبرلان الجديد (ييدما كانوا في الجلس الوطني للثورة) 
عبد الحفيظ بوصوف» لفضر بن طوبال» سعد دحلب» العقيد صالح بوبنيدرء 
العقيد علي کافي» العقيد عمار بن عودة» والرائد الطاهر بودربالة والرائد عبد 
الجيد كحل الراس» ومحمد الصديق بن يحي» ومصطفى لشرف. ونفس 
الشيء حصل للسيد بلعيد عبد السلام الذي كان عضرا بالهيئة التنفيدية 
ببومرداس“. وفي يوم 19/ 06/ 1965 قام العقيد هواري بومدين وزملاءه في 
هيعة الأ ركان بانقلاب ضد بن بلة وعزله من السلطة بصفة نهائية. 


ا 


(1). Harbl, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.Cit., P.375. 
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الفصل الغالث والعشرون 
السار الدبلوماسي للمفاوضات ال جزائرية-الفرنسية 


مقدمة 


تعتبر الدبلوماسية هي البديل للحرب ولدلك يلتجىء إليها الطرفان 
المتحاربان لحل خلافاتهما عن طريق التفاوض والتوصل إلى حل سلمي. وفي 
الحقيقة إن الحكومات الفرنسية في عهد الجمهورية الرابعة م تكن مستعدة أو 
غير قادرة على إجراء أية مفاوضات مع الثوار اجزائريين لأن الأروبيين في ا-جزائر 
کانوا یتمتعون بنفوذ ذ سياسي کبير في البرلان الفرنسي والأحزاب السياسية الي 
كانت تتنافس على السلطة لايمكنها أن تستغني عن أصوات الجالية الأروبية في 
الجرائر. ولهذا كان التوجه الفرنسي مدد أول نوفمبر 1954 ولغاية سقوط 
الجمهورية الرابعة في شهر ماي من عام 1958 يقوم على أساس سحق الثورة 
اجزائرية في ابال التي إنطلقت منها وإلقاء القبض على كل من يحاول إظهار 
تأییده لھا . 


غير أنه يلاحظ أن تعيين جاك سوستيل في ال جزائر كحاكم عام بعد 
اقتراحه لهذا المنصب من طرف ”منديس فرائس“ في بداية فبراير 1955 قد جاء 
بقصد إدحال إصلاحات سياسية في ام زائر وتغيير نظام الحكم في داحل 
البلاد. و نتيجة لهذه السياسة الجديدة التي كان "منديس فرائس" ينوني إتباعها 
في ا-جزائر والتي تهدف إلى إزالة الهم والغم عن ا-جزائريين» تعرضت حكومته 
هجوم 2 من طرف قأدة الجالية الاروبية ہالبران الفرنسي والذي کان 
يتز عمو م روني ما 0 ولاية قسنطينة في البرئان الفرنسي. وقد وچه 
البرمانيون الأروبيون إلى "منديس فرائس” تهمة التفاوض مع الثوار ا-جزائريدن 
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2 تفاوض مع التونسيين والمغاربة. وبعد مناقشات حادة إنهرمت حكومة 
مددیس فرانس“ یوم 6 فبریر 1955 ب 319 صوت ضد 273» وبذلك یکون 
الأروبيون قد إختاروا سياسة القمع بدلا النفاوض وأظهروا معارضتهم لأي تغيير 
ار [صلاح سياسي يجس مصالحهم ويترتب عنه قيام مساواة سياسية بينهم وين 
أناء البلد الأصليين. 

وبعد إستلام مهامه يوم 15 فبرایر 1955 قام ”سوستیل” پإجراء 
إتصالات عديدة مع بعض قادة الأحزاب والجمعيات السياسية ال جزائرية وذلك 
بقصد التفاوض معهم وإنهاء الحرب الدائرة رحاها بالجراثر. وكان المغاوض 
الكبير الذي عينه ”سوستيل” لكي يقوم بالإتصال مع الجزائريين هو الرائد 
فينسان مونتاي” رئيس ديوانه العسكري والمدير السابق لشؤون الأهالي في 
لغرب الأقصى والذي يجيد الحديث باللغة العربية. وجح ”مو نتاي“ في إجراء 
نحقيق مع مصطفى بن بولعيد عند إلقاء القبض عليه في تونس في 
فيغري 1955ء ونحاور مع علي زعموم من الولاية الثالثة والشيخ خير الدين من 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والحاج شرشالي من ال ركزين» واحمد 
فرالسيس من حزب البيان. لكن ”مونتاي” فشل في مهمته لأن الحكومة 
الفرنسية لم تکلفه رسميا بأية مهمة للتفاوض مع الجزاثرين. ثم إن ”سوستيل” 
كان في واقع الأمر يسعى لترضية الأروبيين في الرائر والتخلص من الفكرة 
التي أخلوها عنه وهي أنه يهودي» إسمه ”بن ساسون” وأنه جاء إلى الإرائر 
لكي يتفاوض مع اللوار ا-جرائريين. وفي يوم 3 أفريل 1955 تأكدت نوايا 
”سوستيل” السيئة وذلك عددما در قانون الطوارئ الذي أعطى للشرطة الحق 
في إعحقال أي شخص في أي وقت بدون الحصول على موافقة الجهات 
القضائيةء وإقامة مناطق أمنية لإعتقال الواطنين ا-إرائريين وإبعادهم عن ديارهم 
بقصد عرل الثوار» وإنشاء جهاز للشرطة الريفية المتنقلة. وبهذه الإجراءات 


0 e OIE. A Savage War of Peace: Algerla 1954-1962. London: Mc Millan, 
, P. 106. 
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القانونية التعسفية ضد ا جرائریین› تعثرت المغاوضات ٻڍن 'سوستیل" وال جرائریین 
واستقال "مونتاي" من منصبه يوم 4 جوان 1955 . 


غي مولى يتفاوض من أجل وقف إطلاق النار 


بعد إنهيار حكومة "إدقارفور“ يوم فاح فبراير 1956 وإنهاء مهام 
"سوستيل“ في ال جزائر يوم 2 فبراير 1956» وقدوم حكومة الإشتراكيين إلى 
الحكم إبتداء من أول فبراير 1956 إلى غاية 13 جوان 1957» جاء "غي مولى” 
بمشروع سياسي للتفاوض مع ال جزائريين لكن بشرط أن لايكون هناك إنفصال 
عن فرنسا. وتحقيقا لهذا الهدف قام رئيس الحكومة الفرنسية بإرسال وفد إلى 
القاهرة للتفاوض مع جبهة التحرير الوطني ال جزائري. وكان يرأس الوفد 
الفرنسي ”جوزيف بيجارا”. وفي يوم 1956/4/12 عقد أول إجتماع بينه وبين 
السيد محمد خحيضر. وحسب خحطة "غي مولى” التي حملها مبعوثه إلى القاهرة 
فإنها تتلخص فيما يلي : 

1. إجراء إنتخابات يشترك فيها جميع سكان الجرائر (مسلمين 
وأروبيين)في صندوق واحد على أن يكون هناك تمثيل خاص للأروبيين في 
الجرائر. 

2. بعد إجراء الإنتخابات يكن لفرنسا أن تتفاوض مع المنتخبين الجدد 
الذين يلون الشعب الجزائري ووضع دستور جديد للبلاد. 

3. ضرورة وقف إطلاق النار قبل إجراء أية إنتخابات في ا-جزائر 

وردا على هله الإقتراحات الفرئسيةء أجاب محمد خيضرء مثل جبهة 
التحرير الوطني نمثل حكومة فرنسا بما يلي : 

1. أن أي إتفاق سياسي لا يؤيده الطرف المشارك في الحرب» وهو 
جيش الوطني ا لجرائري» ليس له أي معنی. وعلیه» فلا بد من القيام بمفاوضات 
مع مثلي جيش التحرير. 
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2. ان عملية إجراء الإنتخابات لايكن أن تعم الآن. والشيئ الهم هو 
الإتفاق على الخطوط العريضة والمبادئ الأساسية للدستور الجديد وذلك مع 
جيش النحرير مباشرة. 

3. إن إيقاف القتال ثم الشروع في اتتخابات باتفاق الطرفين على 
ضمانات وشروط معينة سوف يترتب عنه قيام مثلوا الشعب الجزائري المنتخبون 
بتدفيد البادئ التفق عليها". 

وباحعصار» فإن خحطة "غي مولى” كائت عبارة عن محاولة لإنشاء 
مجلس تشريعي محلي يقوم ياصدار قوانین لا تنطبق على الأروبيين وإئشاء نظام 
سياسي يتمتع بالإستقلال الذاتي فقط . وفي يوم 20 مارس 1956 إتضحت 
الصورة أكثرء حيث أوضح ”غي مولى” أنه كان يحبذ فكرة إجراء مفاوضات 

مع اجرائريين في صورة مائدة مستديرة بمدينة روما يحضروها أو يشارك فيها 
e‏ التجرزر ول ار عن ية العاخاء زلالت فن با الي 
الحاج» ويل فرنسا في هذا الإجتماع السيد ”كوما دندصه”. لكن جبهة 
ا رفضت هذا العرض الفرنسي لأن جبهة النحرير هي المثل الوحيد 
للشعب الجراثري“. 

وأكد بن رسفت بن خدة أن ”منديس فرانس” قد أرسل مبعوثا عنه إلى 
ا جزائر العاصمة في شهر أفريل من عام 1956 وذلك لإجراء إتصال به و بعبان 
رمضان وذلاك بواسطة الأستاذ ”أندري مندوز"» لكن لم يثمر هذا الإتصال عن 
أية نتيجة إيجابية ملموسة. 

وبعد الإجتماع المشهور لأعضاء الحرب الإشتراكي بمديدة "ليل" في 
الفعرة الممعدة من 29 جوان الى غاية 3 جويلية 1956 ومطالبة الجناح اليساري 


(). قحي الديب» عبد الناصر وثورة الجزائرء القاهرة: دار المستقبل العربي» 1984» ص 196-195 . 
(۵. نفس المرجحع الآنف الذكر» ص 197 . 

(3). ہن يوسف بن حدة» اتفاقبات أفيان (ترجمة امسن زغدا. الجرائر: ديران الطبرعات 
اجامعية» 1987؛» ص 15 . 
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في هذا الحرب يإنهاء الحرب في اجزائر عن طريق التفاوض مع جبهة التحرير 
الوطني اجزائري» أرسل ”غي مولى” ودا عنه برئاسة ”ييي ركوما" والأمين العام 
بالنيابة للحزب الإشتراكي الفرنسي إلى بلغراد يوم 1956/7/21» وذلك لمقابلة 
وفد جبهة التحرير الذي كان يقوده محمد يريد واحمد فرنسيس. ثم تواصلت 
هذه الإتصالات بين الوفد الفرنسي الذي أصبح يقوده ”بير هيربو ١٠۲ء۴‏ 
“Herba‏ و“كازيل” والوفد الجزائري الذي يقوده محمد خيضر» محمد 
یرید» عبد الرحمن کیوان» و ذلك في مدينة روما في الفترة الممتدة من 2 إلى 3 
سېتمېر 1956 . 

وقد إقترح الوفد الفرنسي على الوفد ا-جزائري في هذه الإجتماعات أن 
تقبل ال جزائر بالإستقلال الداحلي بحيث تكون لها حكومة ومجلس نيابي 
لدسيير الشؤون ال جرائرية. غير أن وفد جبهة الدحرير الوطني ا-جزائري رفض هذا 
العرض الفرنسي» وطالب بأن تجري المفاوضات بين الطرف ارائري والطرف 
الفرنسي بشأن كل القوائين التي تعلق با-زائر. واقترح الوفد ا-جزائري على 
الوفد الفرنسي أن تقوم فرنسا بتقديم الضمانات السياسية الضرورية للجزائريين 
مقابل قبولهم وقف إطلاق النار. وحسب وجهة نظر المتفاوضين امجرائريين فإن 
ا لحل الأساسي للقضية ا-جزائرية يكمن في إنشاء حكومة إنتقالية في ام جرائر 
تشرف على تسيير شؤون البلاد وتنظيم الإندخابات الخاصة بالإستفتاء. 

وبعد تبادل وجهات النظر عاد كل وفد إلى مقر عمله لإطلاع المسؤولين 
هناك على فحوى الغاوضات» على أن يلتقيا من جديد يوم 22 سبتمبر 1956 
بمدينة بلغراد عاصمة يوغسلافيا. وفي الإجتماع الثاني تغيرت تشكيلة الوفد 
الجزائري حيث أصبح يقوده الدكتور الأمين دباغين ومحمد خيضر. أما الوفد 
الفرنسي فقد كان يرأسه "ببير هيربو” نائب رئيس الحزب الإشتراكي الفرنسي. 


(1). نفس المرجع الآنف الذكر» ص 15 . 
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وفي هذه المرة لم تدم المغاوضات كيرا لأنه تأكد للجرائريين أن ”غي مولى” 
كان يسعى لإستعمال القوة العسكرية للقضاء على الئورة الجرائرية وخاصة أنه 
إلضم إلى امجموعة الوزارية احبذة لمواصلة الحرب في حزبه وامتكونة من ”روبير 
لاکوست“ و "بورجيس مونوري“ و"ماکس لوجون“ وابتعد عن ا 
الزيدة للعفارض مع جبهة التحرير الوطني ا لجرائري آمٹال ”قاستون دیف " 
و 'مددیس فرانر " . ثم إن عبان رمضان وکرم بلقاسم کانا یریدان التخلص 
من التهمة الموجهة إليهما وهي أنهما ببحثان عن حل وسط للمشكل اجرائريء» 
يمثل في الإستقلال الداخلي» فقررا التصلب في موقف امجزائر وطلبا من الوفد 
الفرلسي التفإاوض بشأن الإستقلال الام للجرائر أو التوقف عن مشل هذا النوع 
من الإتصالات المضللة للرأي العام في داحل فرنسا وخارجهاه. . وباختصارء 
فإن المفاوضات فشلت في عهد ي مول ' لان هذا الأخير حاول أن يحافظ 
على حکومته عن طریق کسب أصوات الأحزاب اليمينية في البرلان الفرنسي. 
وفي الوقت الذي تعطلت أو توقفت فيه المفارضات اجرائرية - الفرئسية 
في بداية شهر سبتمبر من عام 1956 برزٽ في الأفق فكرة عقد قمة مغاربية 
تشارك فيها حكومتي تونس والمغرب وجبهة التحرير الوطبي الجراثري وذلك 
بقصد حلق كتلة مغاربية موحدة متعاونة مع فرئسا في المستقبل» أي بعد 
حصول ام جرائر على إستقلالها“. وتحقيقا لهذا الهدف» توجه وفد جبهة 
التحرير الوطني إلى المغرب لاإجتماع محمد الخامس» ملك المغرب» ثم التوجه 
إلى تونس يوم 22 اكتوبر 1956» للمشاركة في القمة المغاربية. وكان يتشكل 
وفد جهة التحرير من الزعماء الحمسة الآنية أسماؤهم : احمد بن بلة» محمد 
خحيضر» حسين آيت احمد ومحمد بوضياف» بالإضافة إلى مصطفى لشرف 
الذي كان معهم. وبيدما كانت الطائرة المغربية "د.س. 3“ المقلة لأرعماء جبهة 


(1). Bernard DROZ t Evelyne LEVER, Histoire de la Guerre d’Algérle: 1954-1962, Paris: 
Seull, 1962, p. 93, 


(2). Harbl, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.Clt., p. 197. 
(3). DROZ et LEVER, Op.Clt., p. 100. 
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الحرير والني يقودها الطيار الفرنسي "غرولييى ١مناه>6"‏ متوجهة من المغرب 
إلى تونس يوم 22 أكتوبر 1956ء قامت الخابرات الفرنسية في امجزائر باختطاف 
الزعماء الأربعة -إبهة التحرير وإجبار الطائرة على الهبوط في مطار ام جرائر. وقد 
قام بهذه العملية الجنرال "لوريلو ه1زإه1“ بعد الحصول على موافقة وزير 
الحرب ”ماكس لوجون”. أما ”لاكوست” وزير الشؤون ا-جرائرية فقد كان غاثبا 
عن ال جزائر» ورئيس الحكومة الفرنسية “غي مولى“ لم يكن على علم بالوضوع 
واضطر لمساندة عملية القرصنة بعد أن وجد نفسه مام الأمر الواقع. وبهذا 
الإحتطاف للرعماء المرموقين في جبهة التحرير الوطني الجرائري توقف مسير 
المفاوضات إلى غاية إنهيار الجمهورية الرابعة في ماي 1958 ووصول ”ديغول“ 
إلى الحكم في بداية جوان 1958 . 


ديغول يتخوف من المفاوضات مع جبهة التحرير 


ينبغى أن نشير منذ البداية إلى أن الإطاحة با جمهورية الرابعة قد جاء 
نتيجة لفشل قادة الأحزاب السياسية الفرنسية في إيجاد حل للمشكل ا جزائري 
وعدم مقدرتهم على مواجهة الأروبيين الذين يرفضون التفاوض مع جبهة 
التحرير» والإنهيار الإقتصادي بسبب الحرب في ام جزائرء وضغط الرأي العام 
العالي على فرنسا. وبدون شك» فإن عودة ديغول إلى الحکم في بداية 
جوان 1958 قد تمت بفضل قادة اليش الفرنسى وقادة ال جالية الاروبية بال جرائر 
انلف ترون ارال ول هي الك اليد لرا واضاي الا 
والإقنصادية والعسكرية في ا جزائر. وهذا معناه أن أصحاب النفوذ السياسي 
والعسکري في الجرائر والذين دعموا ديغول وأتوا به إلى السلطة 
كانوا ضد التفاوض مع جبهة التحرير الوطني ومصممون على عدم التدازل على 


(1). DROZ et LEVER, Op.Cit., p. 101. 
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الكدسبات التي حصلوا عليها في العهد الإستعماري. ولهذا فإن ديغول قد 
وجد نفسه في وضع حرج سنة 1958 حيث أنه لايكن أن يحصل على ثقة 
ا جیش والأرويسين في الجرائر الا إذا حضع لطالبهم وعمل من أجل الحافظة 
على الوجود الفرنسي في اجزائر. وانطلاقا من هذه الحقيقة نستطيع أن تقول أن 
ديغول کان مجبر على مهادنة اليش والأروبين في اإزائر وإعطاء إنطبا لهم 
ٻانه يعمل للدمة مصاحهم ومصالح فرنسا في الجزائر » ولکنه في وأقع الأرء 
إلعجاً إلى إستعمال أسلوب جديد في التعامل مع الأوضاع ال جديدة بفرنسا 
والجزائر. ويحمعل هذا الأسلوب في العمل على خحلق النفوذ والتأييد الشعبي 
لسياسته الجديدة وتقوية ات الفرنسية بحيث تصير حكومة باریس 
هي الئي تتحکم ف مجرى الأمور» وقادرة على مواجهة قادة الجيش وزعماء 

u‏ الأروبية الذين تعودوا على التمرد على أي -حكومة فرنسية والإطاحة بها 
إن هي رفضت النضوع لطالبهم. 

وبعد أن قام دیغول بسظيم إستفتاء شعبي يوم 1958/9/28 وطلب فيه 
من الشعب الفرنسي ان يصوت على سياسته الجديدة التمثلة في سيادة 
الشعب» وخحضوع العسكريين للمدنيين واحترام حقوق جميع الأفراد» وحرية 
تقربر الصير جميع الشعوب» وحل اأنظمات اليمينية المتطرفة» وإيجاد حل 
تفارضي للمشکل ا جرائري» وافق الشعب الفرنسي بلسبة 76 / من مجموع 
الثاحبين على هذه البنود القانونية» وانطلق ديغول في انعهاج سياسة جديدة 
مختلفة عن سياسة الحكومات السابقة في عهد ال جمهورية الرابعة. فقام بحركة 
تنقل في صفوف القوات المسلحة وحل المنظمات اليمينية القطرفة وفصل 
اجيش عن الأروبيين المدنيين. 

وفي يوم 8 ناير (جانفي) 9 اأعلن في خحطاب تنصیبه کرئیس 
للجهمهورية الحامسة أن ال جرائر في حاجة إلى تهدئة وإعطائها شخصيتها 


ر 
Roy C. MACRIDIS and Bernard B. BROWN, The DE GAULLE Republic,‏ .)1( 
Homewood, Illinois: The Dorsey Press, 1965, pp, 212-213,‏ 
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الخاصة بها على أن تبقى متعاونة مع فرنسا. وفي يوم 25 مارس 1959 أعلن 
عن فكرة "الإزائر ا-جرائرية“. وتبلور موقف ”ديغول“ من القضية ال جرائرية في 
خحطابه الى الشعب الفرنسي يوم 16 سبتمبر 1959 والذي قال فيه بأن الوقت 
قد حان لإعطاء الفرصة للجرائريين لكي يعبروا بأنفسهم عن مستقبلهم ويقرروا 
مصيرهم بأنفسهم. واختتم ديغول خحطابه التاريخي الذي وجهه إلى الشعب 
الفرنسي عبر تلفزته الوطنية بقوله أن الوقت قد حان لكي يقرر ال جزائريون 
مصيرهم بأنفسهم على أساس المساواة ويختاروا بين الإنفصال عن فرئسا أو 
إقامة نظام فدرالي معها“. 

وبسرعة مذهلة نحالف قادة الجيش وزعماء المستوطنين الأروبيين با-جراثر 
ضد "ديغول” وأعلنوا عن معارضتهم لأي تفاوض مع جبهة التحرير الوطني 
ا جزائري. وفي يوم 18 يناير 1960 أعلن ال جنرال ”ماسو“ في حديث له مع 
جريدة ألانية بأن الجيش قد إرتكب غلطة عندما اختار ديغول ودعمه من أجل 
الوصول إلى السلطة في فرنسا. واستاء "ديغول“ من تصريح ”ماسو“ واستدعاه 
إأى باريس لتعيينه في وظيفة ثانوية بفرنسا. وفي يوم 22 يناير 1960 طار ا-جدرال 
”شال الى باریس وطالب "دیغول r‏ بعردة الجنرا ال ا إلى لجز اثر لان 
الدماء ستسيل هناك بغزارة إذا لم يعد الجنرال "ماسو" إلى منصبه. وبالفعل» فقد 
أقام الأروبيون التاريس في اجزائر العاصمة وتعهدوا على العمل من أجل 
الإطاحة بحكومة ديغول إذا لم يتراجع عن فكرة تفرير المصير التي أعلن عنها 
يوم 16 سبتمبر 1959 . وحسب حططلة الاأروبيين فإن الغاية من العمرد الذي 
قاموا به ابتداء من يوم 1960/1/22 هو الإطاحة بديغول وتعيين ال جنرال ”شال” 
في مكانه“. لكن ديغول لم يستسلم ولم يخضع لقادة الجيش وقادة الإالية 
الاروبية» وخرج منتصرا ص المواجهة معهم في پنایر 1960 لان الرأي العام 


0 ان‎ TRIPIER, Autopsle de la Guerre d'Algérle. Paris: France-Empire, 1972, 
P.373. 


(2). Allstalr HORNE, A Savage War of Peace: Algeria: 1954-1962. London: Mc Millan, 
1977, p. 364. 
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الفرنسي لم يؤيد المنمردين في ا-جزائر» وا-جنود إستجابوا لنداء ”ديغول” وعملوا 
من أجل إعادة الأمن إلى نصابهء مثلما طلب منهم رئيس درلتهم. 

وابتداء من أول فبراير 1960 شرع “ديغول” في تنقية الأجواء وإبعاد 
القادة العسکریین عن السياسة وخحاصة أولفك الذين أظهروا تعاطفا مع زعماء 
ا ٰجالية الأروبية با جزائر» مشل المكعب الحامس الذى كان تابع للجيش وقادته 
متحالفون مع زعماء ام جالية الأروبية بال جزاثرء كان قد لعب دورا هاما في التأثير 
والضغط على المسلمين الجرائريين لكي لا يقبلوا تقرير المصير الذي اقترحه 
"ديغول”. وفي يوم 4 فبراير 1960 إتخل ”ديغول“ إجراء هاما يتمثل في نزع 
السلطات المعطاة للجيش لكي يحل محل الشرطة في ليام بعمايات التعذيب 
وإلقاء القبض على ا-إزائريين بدون مراقبة قضائية» وأعاد تلك السلطات الامنية 
إلى رجال الشرطة الذين يعملون ويخضعون لسلطات الولاة أو الحكومة. 
وبهذه التغييرات الهامة في الجيش وإبعاد قادته عن السياسة وتحويل ا-جنرال 
"شال" إلى أروباء بدأ "ديغول“ يعحرك بحرية تجاه قادة الفورة ا-زائرية لكي 
يستدرجهم إلى إجراء مفاوضات أولية والتعرف على وجهات نظرهم في كيفية 
إيقاف عملية الإقتتال والتوصل إلى حل سلمي للمشكل الجراثري. 


ديغول يتفاوض مع مجموعة من رجال النورة في الداخل 


لقد تكلم ”ديغول” كيرا عن سياسة تقرير المصير في الجزائر لكنه لم 
يفصح عن محنوى تلك السياسة التي بقيت غامضة لمدة طويلة من الوقت. 
وفي شهر ماي من عام 1960 كشف ديغول عن خطته الممثلة في إجراء 
إتصالات مع مجموعة من قادة الولاية الرابعة» وذلك بقصد التفارض معهم 
على كيفية إيقاف العمليات العسكرية وإجراء إنعخابات للتعرف على القادة 
الجدد للجزائر. وفيٰ مطلع شهر بونيه (جوان) 0 شرع "ديغول“ في وضع 
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مشروعه الخاص بقرير الصير موضع التنفيد حيث قام وكيل الجمهورية في 
مدينة الجرائر يإجراء إتصالات مع القاضي مريفي قدور المتواجد بمدينة المدية 
وذلك بقصد تنظيم لقاء بين قادة الولاية الرابعة وأربعة من كبار الضباط 
الفرنسيرن. وفي يوم 10 يونيه (جوان) 1960 إستقبل ”ديغول” بقصر الإليزي 
قادة الولاية الرابعة في ذلك الوقت وهم : صالح زعموم (قائد الولاية) وناثبه 
محمد بونعامة (السؤول عن المسائل العسكرية) ولفضر بوشامة رالحافظ 
السياسي بنفس الولاية). وأثناء إجراء الفاوضات مع وفد الولاية الرابعة إقترح 
ديغول على زائريه من الولاية الرابعة أن يعم الإتفاق على وقف إطلاق النار 
ووضع الأسلحة في أماكن يعم تحديدها بناء على إتفاق مسبق بين 
الطرفين. 

وفي الحقيقة» كان واضح من هذه الإتصالات أن الغاية منها هي تفجير 
الثورة ال جرائرية من الداحل. فإذا جحت خحطة التفاوض مع رجال الداحل» 
يستطيع ديغول“ تقسيم الإزائريرن وتشتيت قواهم وذلك عن طريق خلق 
إنشقاق بين قادة الثورة في الداحل والخارج. وإذا لم تجح حطة التفاوض مع 
القرات احاربة في داخحل ام جزائر فإن ديغول يستعمل ورقة التفاوض مع بعض 
الأشخاص في الداحل كوسيلة للضغط على الحكومة المؤقتة لكي تقبل بشروطه 
المتمثلة ني وقف إطلاق النار وتسليم السلاح ثم اجراد الإنسخابات لإختيار قادة 
جدد©, 


واتضح من الإتصالات التي تمت لوم 0 يوئية (جوان) 1960 ٻين 
ديغول وسي صالح في قصر الإليزي بفرنسا أن كلا مهما كان يدرك في قرارة 
نفسه أنه لابديل عن التفاوض مع جبهة التحرير التي كانت جسم إرادة الشعب 
الجرائري في النصال ومواصلة الحرب حئی نیل الإستقلال التام. فقد إعترف 


(1). ضر بورقعة» شاهد على اغتيال الثورة. الجرائر: دار الحكمة» 1990» ص 46 . 
HORNE, Op.Clt., p. 394.‏ .)2( 
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”سي صالح” أمام ديغول بأن هذا اللقاء لا يكن إعتباره موقفا إنعزاليا أو معارضا 
لبقية الرفاق في السلاح في جيش التحرير الوطني اجرائري. وأبلغه کذلك أنه 
جاء ليتعرف على وجهة النظر الفرنسية بالدسبة لإجراء الإستفتاء الخاص بتقرير 
الملصيرء ثم إجراء إتصالات مع المسؤولين اجزائريين الآحرين في ا-جزاثر 
وخارجها. وہنفس الصراحة قال له ديغول بان فرنسا ستو جه بدورها بنداء إلى 
قادة الحكومة المؤقتة للجمهورية الجرائرية تطلب فيه من قادة هذه الحكومة إتخاذ 
الإجراءات الضرورية لوقف إطلاق النار. وأثنی "سي صالح” على هله المبادرة 
من طرف فرنساء وأكد للجنرال "دیغول“ إن وفده جاء إلى فرنسا بقصد دعم 
فکرة التفارض ودفع هذه الح ركة إلى الأمام. واعترف بأنه لا لك صلاحيات 
إجراء حوار مع فرنسا باسم الفورة ال جزائرية. ومن الأحسن أن تفاوض فرنسا 
مع جبهة التحرير الوطني امجرائري. 
وطبعا إنتهت الحاولة التي قام بها ديغول بالفشل لأن قادة الثورة ا-زائرية 
في الداحل وا-نارج توحدو! واتفقوا على إعتبار جبهة التحرير الوطني هي الممثل 
الشرعي والوحيد للشعب ال جزائري» وهي الؤهلة لإجراء أي تفاوض مع فرنسا 
والدفاع عن حقوق الشعب اجزائري. 
وبمجرد عودة الوفد ا-جزاثري المغاوض من باريس» ألقي القبض على 
أعضاء المجموعة وتقديهم للمحاكمة. وكانت التهمة الموجهة إليهم هي "أن 
قيادة الولاية الرابعة إرتكبت سابقة في حق الإجماع العام للثورة... بحيث 
تجاوزت صلاحياتها كقيادة ولاية من بين ست ولايات أحرىء» ووافقت على 
الالتقاء برئيس دولة تحاربنا مدذ سنوات وتحتل وطنا منذ قرن وربع قرن دون 
آدئی شرط ودون إذن القيادة العامة السياسية أو العسكرية. وكانت نتيجة 
النحقيق والحاكمة إعدام أعضاء الجموعة التي تجرأت على الإتصال بفرئسا 
والتفاوض مع ”ديغول” بدون موافقة القيادة ا-رائرية في تونس. 


Ibld; p. 392.‏ .)1( 
(2. خضر بورتعة» شاهد على اغتيال الثورة. الجرائر: دار الحكمة» 1990» ص 57 . 
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بداية التفاوض بين جبهة النحرير وحكومة ديغول 


في يوم 14 يونية (جوان) 1960» ألقى الرئيس ديغول خطابا هاما أعلن 
فيه عن إستعداد فرنسا لإستقبال أي وفد جرائري ترسله الحكومة المؤقدة 
للجمهورية ال جزائرية بقصد التفاوض مع الحكومة الفرنسية. وتفاءلت الأوساط 
الدبلوماسية بهذا النداء اموجه للشوار ا-جزائريين لكي يتحاوروا مع ديغول بعد أن 
تخلص من ضغوط الجرالات وقادة ال جالية الأروبية في الجرائر. ورحبت 
الحكومة المؤقتة للجمهورية ال جزائرية بدعوة ديغول للعفاوض وأرسلت إلى فرنسا 
وفدا يتكون من محمد الصديق بن يحي (مدير ديوان رئيس الحكومة المؤقدة) 
وامحامي المشهور احمد بومنجل (مسؤول الإعلام بالحكومة المؤقعة. أما الوفد 
الفرئسي فقد کان يقوده "'روجي موريس “Roger Moris‏ الکلف بالشۇرن 
ا جرائرية في قصر الإليزي» والعقيد "ماتون 0۸ طا“ الذي كان يتفاوض 
مع ”سي صالح“ من الولاية الرابعة با-جرائر. ومثلما توقع املاحظون السياسيون 
فقد باءت هذه الجولة الأرلى من المفاوضات بالفشل لأن الوفد ال جرائري لم 
يعامل كوفد جاء للتفاوض ولكنه أعتبر بثابة مجموعة من المتمردين يتعين على 
فرنسا أن تتعامل معه بحذر شدید. وعلیه» فان e‏ التي إبتدأت 
م 5 /1960/06 واستمرت لغاية 1960/06/29 لم تحقق اة نتيجة [يجابية 
لأن الوفد الفرنسي كان يسعى بالدرجة الأولى إلى التفاوض من أجل وقف 
إطلاق النار و إجبار جيش التحرير على تسليم سلاحه واستعمال ذلك ا 
كدعاية له بأن فرنسا ترخب في السلام وا لىكومة المؤقتة للجمهورية ا-جراثئرية 
ترفضه. كما أن وفد جبهة التحرير قد استاء من معاملة السلطات الفرنسية له 
حيث فرضت عليه حصارا إعلاميا وحرمته من إجراء الإتصالات مع الخارج 
ولم تسمح له بالزيارات والإتصالات بالصحافة". ولهذا فشلت محادثات 


(. ہن يوسف بن حدة» اتفاقیات آفیان (ترجمة زغدار سن). الجرالر: دیران المطبرعات 
الجامعية» 1987› ص 19 . 
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"مولا «ںآه۷” وعاد الوفد اجزائري إلى تونس 1960/06/19 وتوقف مسار 
السلام لمدة 8 أشهر كاملة. وحسب الإنطباعات التي عاد بها الوفد الجزائري 
الفاوض» فإن الحكومة الفرنسية كانت متخوفة من تمرد رجال الجيش وقادة 
ا -جالية الأروبية با-جزائرء والأمل لازال يساورها في احراز إنتصار عسكري على 
الثوار ا-جرائريين. وبالفعل» فقد عمد ديغول في صيف 1960 إلى تدعيم الجيش 
امتكون من 500,000 جندي في ا إرائر وحصص ميرائية كبيرة لموين ارب 
التي كانت تكلفه يوميا 3 مليارات من السنتيمات الفرنسية". 

وتماشيا مع هذا المنطق» فقد تجسم في أرض الواقع حطر التمرد على 
ديغول من طرف قادة الجيش واجالية الأروبية با-جزائر والعمل من أجل الإطاحة 
بحكومته. ففي يوم 14 سېتمبر 1960 عاد إلى ال جرائر اجنرال ”سالان" بعد أن 
أعلن عن تقاعده في شهر يونيه (جوان) 1960 وذلك بقصد تزعم "جبهة 
الجرائر الفرنسية” والمشاركة في المؤامرات التي كانت تحاك ضد ديغول 
والحكومة الفرنسية بصفة عامة. وفي نفس اليوم الذى وصل فيه "سالان“ إلى 
اجرائر أي 1960/9/24 أعلن في تصريح للصحافة بأنه لا يحق لديغول أو أي 
سلطة فرنسية أن تقرر مصير أية أراضي فرنسية توجد تحت سيادة فرنسا“. وفي 
الحال تم إستدعاءه إلىفرنسا ومنعه من الإقامة في الجزائر. غير أن ال جنرال 
”ماسو“ الذي كان مصمم على منع "ديغول“ من التفاوض مع الثوار الجزائريين 
لم كث طويلا في فرنسا حيث هرب إلى إسبانيا ثم إلعحق با جزاثر الي عاد 
إليها وهو خارج على القانون. 

وفي يوم 4 نوفمبر 1960 قر "ديغول” أن يتقدم خحطوة ثانية إلى الأمام 
في طريق المغاوضات. ففي خحطابه التاريخي يوم 11/4 /1960 أعلن الرئيس 
الفرنسي عن ميلاد "ا -جراثر ا-جزاثرية” وأكد في حطابه بأنه سيواصل العمل من 


(1). نفس المرجع الآنف الل كر ص 19 


(2). HORNE, Op.Cit., p. 419. 
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أجل تحقيتق السلم في الجرائر. وتحقيقا لهذا الهدف» قام يإرسال وزيره للدفاع 
بيير مسمير” إلى الجرائر وذلك لإبلاخ قادة ااجيش أن الوقت قد حان للتفاوض 
وتطبيق الإستفتاء الحاص بتقرير المصير وتسيير ال إزائر من الجزائر العاصمة 
بطريقة مستقلة. وفي يوم 1960/11/23 أقدم ”ديغول” على تدحية المنذوب العام 

في الجرائر "بول دیلوفریی” الذي کان يهادن الأروبيين ویخاف من تردهم 
على فرنساء و تعویضه بالسيد ”جين موران دناM0‏ ۸هل" الذي لم یکن 
متخوفا من مواجهة الأروبيين في الجزائر. 

وفي الأسبوع ااي من شهر دیسمبر 0 بدا يتحرك دیغول“ ویثبت 
للأروبيين في اجزائر ائه سيد الوقف في فرنسا وان الأروبيين ن با 
الآن فصاعدا فرض إرادتهم على فرنسا. ففي يوم 12/8/ 1960 قام الرئيس 
الفرنسي بزيارة إلى رار وذلك بقصد تهيعة الجو لإجراء الإستفتاء الخاص 
بتقرير المصير الذي تقر أن یجری في کل من اججزاثر وفرنسا في شهر ینایر 
(جانفي 1.). وقد إنتهر الأروبيون هذه الفرصة لکي يقوموا بمظاهرات 
صاحبة ضد ديغول وضد سياسته في اجرائر. وفي هذه المرة قام ملايين 
الجزائريين المسلمين بمظاهرات مضادة ينادون فيها باستقلال الجرائر والتفارض 
مع جبهة التحرير الوطني. وحلافا ا جرت عليه العادة» فالبوليس الفرنسي قام 
بقع مظاهرات الأروبيين والمسلمين على حد سواء. وقد كانت حصيلة هذه 
الظاهرات وفاة ما يزيد عن 108 مسلم جزائري و6 أروبين و جرح ما لايقل 
عن 500 شخص من الطرفين“. 
وباحتصار» فإن مظاهرات ما يزيد عن 8 ملايږن مسلم جزائري في 

الفترة الممتدة من 10 إلى 13 ديسمبر 1960 أقنعت ”ديغول“ بأنه من الصعب 
على فرنسا أن تسترد ثقة المواطنين ام جزائريين. وكما قال بن يوسف بن خحدة» 
فإن هذه الإنتفاضة الشعبية كانت منعرجا في مسيرة وحدة الفورة وحدثا 


(1). Edgar O'BALLANCE, The Algerlan Insurrectlon, 1954-1962. Hamden Connecticut: 
Archon Books, 1967, p. 162. 
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حاسما في تاريخ معركتنا المسلحة وفي سير المفاوضات. لقد أظهرت هذه 
الإنتفاضات روح الكفاح والقدرات النضالية التي ظلت مرتفعة لدى الجماهير 
رغم الإرهاب البولسي والعسكري» فأقنعت ديغول بضرورة التفاوض» وأن كل 
محاولة ترمي لى حل عسکري ستبقی بدون جدوی. وعلیه» کانت هله 
الإنتفاضة الشعبية عاملا حاسما في التعجيل بسير المفاوضات©. 

وتدعم موقف ”ديغول” في فرنسا يوم 8 پناير 1961 حيث نال تأبيد 
أبناء شعبه لسياسة تقرير اللصير في ال إزائر بنسبة 75./ وفي ال جزائر بسبة 53/. 
وبحصوله على هذا التأييد الشعبي» تحول "ديغول” نحو جبهة التحرير الوطني 
الجرائري وطلب من قادة الجبهة العودة إلىمائدة المغاوضات لإسشداف 
محادثات "مولان" التي توقفت يوم 29/ 06/ 1960 . 


سويسرا تنوسط بين فرنسا وام جزائر 


مباشرة بعد ظهور نتائج الإستفتاء الحاص بتقرير المصير في اجرائر والذي 
أعثبر في الأوساط السياسية بثابة مباركة شعبية من طرف الفرنسيين للدخول 
في مفاوضات مع جبهة التحرير الوطني اجرائري»› شرع دیغول في أجراء 
إتصالات مع سياسيين سويسريرن بقصد إستعناف المفاوضات بين الحكومة 
المؤقة للجمهورية الجرائرية والحكومة الفرئسية. وقد كان الحرك لهذه 
الإتصالات بين ام جرزائريين والفرنسيين هو السيد ”أوليفيى لونق ١مiviآO‏ 
ع0nا"‏ الذي کانت ترپطه بالطبيب السوسري ”جين برنارد “Jean Benard‏ 
وزوجته الطبيبة كذلك» علاقات ودية وثيقة» وتربطه أيضا علاقات ودية بممثل 
ا جرائر في روما وجينف السيد الطيب بو حروف. وبفضل الإتصالات المستمرة 


(1). بن يوسف بن حدة» اتفاقيات افيان (ترجمة لحسن زغدار). الراثر: ديران المطبرعات 
الجامعيڌ» 1987› ص 20-19 . 
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مع الطيب بولحروف وصديقه السويسري تمكن السيد"لونق“ من الإتصال 
بالوزير الفرنسي ”لويس ج وكس” و السيد ماكس بوتي بير ان۲6 Max‏ 
"Pierre‏ رئيس قسم الشؤون السياسية بوزارة الخارجية السويسرية. وفي هذا 
الإطار جاء "لويس جوكسر” إلى جنيف يوم 10 يناير 1961 وتباحث معه في 
إمكانية التوصل إلى [تفاق بين الجزائريين والفرنسيين. كما عرض عليه بعض 
الإقتر حات الخاصة بالتفاوض حسبما تلقاها من السيد "لونق” الذي كان على 
إتصال دائم بالسيد الطيب بولحروف. 


وعندما نقل لويس ج وکس" محتوی الإقتراحات التي تقدمت بها 
الحكومة المؤقنة إلى الرئيس ”ديغول” طلب هذا الاخير من السياسي السويسري 
ان يستمر في الإتصال بممثل فرحات عباس في سويسرا. وبعد أيام قليلة توجه 
السيد ألونق“ إلى باريس و تناقش في الموضوع مع الوزير ”جوكس” وحصل 
على معلومات إضافية عن كيفية إجراء المفاوضات حسبما كان يتصور 
'ديغول“. وإثر ذلك أبلغ مشل ا-جرائر في سويسرا السيد الطيب بولروف بأن 
دیغول يثق في ”جورج بومبيدو“ رئيس بنك» وأنه سيرسله إلى سويسرا لإجراء 
مفاوضات مع الحكومة المؤقنة للجمهورية ال جرائرية. 

وبالفعل› ففي يوم 9 فبراير 1961› وصل إلى مديدة (لوسیرن 
6 السید جورج بوم‌بیدو رئيس بنك روتشیلد» والسید برینو دولوس ” 
الكلف بالشوؤن السياسية في وزارة الخارجية الفرنسية. كما وصل إلى نفس 
المدينة الوفد الجرائري الذي كان يضم أحمد بومنجل احامي المشهور بباريس 
ومدير الإعلام بالىكومة امؤقنة وكذلك السيد الطيب بولمروف ممل ا-إرائر في 
روما وسویسرا. اما ا جانب السويسري الذي كان يعمل على تهيئة الظروف 
اللازمة لنجاح المفاو ضات فقد کان یقوده السید ”جیانریکو بوشي ادها[ 
“Buc‏ والسید أو ليفييى لوئق“. وفي يوم 1961/2/20 إلتقى بمدينة 
الوسيرن” السويسرية» الوفدان الفرنسي واجزائري واقترح بومبيدو على وفد 
جبهة الدحرير أن يوضح موقفه من عدة قضايا تتعلق بكيفية إجراء الإستفتاء 
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الخاص بتقرير اللصيرء والضمانات التي يبغي تقديها للجالية الأروبية با جزاش 
والمرسى الكبير بمدينة وهران والصحراء الجزائرية. ثم أكد الوفد الفرنسي الذي 
يعبر عن وجة نظر حكومة باريس بأن القيادة الفرنسية مستعدة لإجراء 
الإندخابات الخاصة بتقرير المصير واحترام نتائجهاء واقترح بأن تبداً المغاوضات 
الرسمية بعد وقف إطلاق النار. وبالسبة لقضية الصحراء فلا نقاش فيها لأن 
الصحراء مدطقة شاسعة تحيط بها عدة دول وال جزائر ما هي إلا إحدى هذه 
الدول وعلى فرنسا أن تستشير الجميع. وفيما يخص المرسى الكبير فقد اعتبره 
الوفد الفرنسي تابعا لفرنساء مثل جبل طارق الخاضع للسيادة البريطانية في 
التراب الإسباني. وقد ألح "بومبيدو" على ضرورة الإتفاق على هدئة ووقف 
إطلاق النار قبل الشروع في أية مفاوضات. كما لمح “بومبيدو“ إلى ضرورة 
إشراك تيارات أحرى في الفاوضات بحيث لانكرن جبهة التحرير هي الممثل 
الوحيد للشعب ال جرائري". 

واستمر الوفدان في المفاوضات لغاية 1961/3/15 وهو اليوم الذي 
أكتشف فيه كل طرف أن المواقف متباعدة ولا يمكن التغلب على الصعاب 
التي برزت أثناء النقاش بين أعضاء الوفدين. فالبزائريان رفضا الأفكار التي 
عرضها المفاوضان الفرنسيان والمعمثلة فيما يلي : 

1. منح الحكم الذاتي للجرائر. 

2. فصل الصحراء عن ا جزائر. 

3. تقسيم الجزائر من الناحية العرقية إلى مسلمين وأروبيين. 

4. بحت القضايا حول طاولة مستديرة. 

5. قبول دزة قبل إجراء المغاوضات الرسمية. 


(1). بن يرسف بن حدة» مرجع سابق» ص 21-20 . 
(2. نفس المرجح الأنف الد كر» ص 22 . 
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ط أعضاء الوفد الجزائري أن تعم الفاوضات لعحقيتق الأهداف 
0 : 
. الإستقلال التام. 
. السيادة التامة للجرائر. 
. وحدة التراب الوطني با في ذلك الصحراء. 
. وحدة الأمة الجزائرية وعدم وجود أية نجرئة. 
جبهة التحرير هي امل الوحيد لاشعب اإرائري بأكمله. 

. وقف إطلاق النار بعد التوصل إلى إتفاق. 

ثم إن الخلاف الحاد الذي حصل بين الوفدين يتمثل في طلب الوفد 
الجراثري يإطلاق سراح الزعماء ا لخمسة المسجونين حتى يتسنى لهم المشاركة 
في المغاوضات. واغتاظ ”دیغول" من هذا الطلب وهدّد بقطع المفاوضات في 
حالة إصرار الوفد اجرائري على هذا الطلب. كما رفض الوفد الفرنسي الطلب 
الذي تقدم به الوفد ال جراثري والخاص باستقبال الجنرال ”ديغول“ للسيد فرحات 
عباس رئيس ال حكومة المؤقتة للجمهورية ا-جزائرية. 

ولال شهر مارس من عام 1961 توقفت المفاوضات لدة قصيرة من 
الوقت وعاد كل وفد إلىقيادة بلده والدشاور مع کبار السؤولین بدولته. وفي 
یوم 30 مارس 1 إتفق الطرفان على الدحول في مفاوضات رسمية إبتداء 
من يوم 7 أفريل 1961 في مدينة ”إفيان”. غير ن تصريح ”لويس ج وكس 
وزير الشؤون ال جزائرية يرم 1961/3/31 بأن فرنسا ستتفاوض مع "الحركة 
الوطنية ا جرائرية” الابعة لمصالي ا لحاج» قد غير مجرى الأمور حيث أعلدت 
إلحكومة الجرائرية أنها ترفض ن تحضر مفاوضات ”فيان“ مادامت فرنسا توي 
النفاوض مع حركة أحرى لائلعب أي دور في حركة تحربر الجزاثر من قوات 


کہ ڑم نیا طب ت 0 


. 22 (ا). ہن حدة» مرجع سابق» ص‎ 
(2). Ollvler LONG, Le dossier secret dês Accords d "Evlan, Alger: O.P.U., 1989, p. 44. 
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الإحتلال الفرنسية. وحاولت فرنسا أن توضح للجزائريين أن تصريح "ج وكس” 
ليس له أي أثر» سواء على مستقبل الجراثر أو اعتراف فرنساً بالقفاوض 
مع جبهة التحرير» كما ورد في البيان الصادر بتاريخ 1961/3/30 . وقد أدلى 
”جوكس“ بذلك التصريح قبل أن يطلع على البيان المشترك الصادر 
تاريخ 1961/3/30 والذي أعترفت فيه فرنسا بجبهة التحرير الوطني كطرف 
مفاوض مع الحكومة الفرنسية. غير أن الحكومة ال جزائرية لم تقتنع بهذه الحجج 
ورفضت التفاوض مع فرنسا إلا إذا أعلنت هذه الأحيرة أنها لن تنفارض في 
نفس الوقت مع الحركة المصالية. 

وفي الفترة الممتدة من 22 إلى 26 أفريل 1961 قام جنرالات فرنسا 
(شال» جوهوء سالان» زيلر) بمحاولة إنقلاب فاشلة ضد ”ديغول” في ا-جزائر. 
وفي هذه الفترة الصعبة من تاريخ فرنساء شعر ”ديغول” بالخطر الذي يهدد 
فرنسا وانقسامها إلى مؤيد ومعارض لاإستفتاء اللخاص بتقرير المصير في اجزائر. 
وتأكد لدى ”ديغول” أنه إذا لم يستطيع أن ينهي الحرب في ال جزائر فإنها 
ستقضي عليه وتدحل الأمة الفرنسية في غمار حرب أهلية“. 

واستغل ”ديغول” فرصة القضاء على الجنرالات المتمردين ضد حكومته 
وتقديهم للمحاكمة وجريدهم من جميع الرتب والإمتيازات التي كانوا 
يحصلون عليهاء فأظهر إستعدادا كبيرا لإستناف التفاوض مع جبهة التحرير 
والدخلص من المشكل اجرائري الذي أصبح يقلقه. وعددما إستلم "لويس 
جوكس” إقتراحا من الحكومة المؤقدة عن طريق الحكومة السويسرية باستناف 
المفاوضات ارائرية-الفرنسيةء أجاب "ديغول“ بأن فرنسا على إستعداد 
لإسعناف المفاوضات مع جبهة التحرير بسرعة وذلك بقصد وضع الأروبيين في 
الجزائر أمام الأمر الواقع بدلا من العمل على إقناعهم#. واقترح الوفد الفرنسي 


(1). بن يوسف بن حدة اتفاقيات افيان (تعريب سن زغدا), ام جرائر: ديران المطبرعات 
اجاممية» 77/ص 23 . 
LONG, Op.Cit., p. 73.‏ .)2( 


529 


أن تبداً الفاوضات من جديد يوم 1961/1695» وفي نهاية الأمر» إستقر الرأي 
على إستتناف الفاوضات بصفة رسمية يوم 20 ماي 1961 . 


البداية الصعبة للمفاوضات الفرنسية-ا ل جزائرية 


إبتداء من يوم 20 ماي 1961 أرسلت فرنسا وفدا رسميا إلى مديدة 
"إفيان” يرأسه "لويس جوكس” وزير الشؤون الإزائرية في الحكومة الفرنسية 
وذلك للتفاوض مع وفد الحكومة المؤقتة الذي يرأسه في هذه المرة السيد كريم 
بلقاسم نائب رئيس الحكومة ووزبر الشؤون الخارجية. وكان وفد جبهة التحرير 
يتكون من مسؤولين آحرين مرموقون في جبهة التحرير وهم احمد فرنسيس 
(وزیر المالية) أاحمد بومىجل»› محمد الصديق بن پحي» سعد دحلب» وقاید 
احمد (عسکري) وعلي منجلي (عسکري). 

وبالرغم من الرغبة الكبيرة للتفاهم وتطلع كل وفد إلى إحراز تقدم 
ملموس في المفاوضات هذه المرةء فقد تأزم الوضع بين الوفدين مدد البداية. 
فالفرنسيون قد جاءوا إلى ”إفيان“ بقصد التفاوض بشأن تحديد الشروط الناصة 
بالفترة الإئتقالية من الإدارة الفرنسية إلى الإدارة الجزائريةء والحصول على 
الضمانات الخاصة بالأروبيين وأملاكهم بال جزائر وكذلك المطالبة بمنحهم 
جنسية مزدوجة. غير أن ا-جزائريين رفضوا هذا الطرح واقترحوا التفاوض بشأن 
الإستفتاء الحاص بقرير المصير وحصول الجزائر على استقلالها. واتهم السيد 
کرم بلقاسم وفد فرنا ٻأن هذه الأحيرة ترید ان تفرض وضعا معينا قبل إجراء 
إتتخابات تقرير المصير. وأعتبر كر بلقاسم الإقتراحات الفرنسية بثابة محاولة 
تهدف إلى وضع قوائن خاصة لاإحتفاظ بامتيازات الأروبين في ال جزائر وفرض 
الأمر الواقع على ال جرائريين“. 


(1). LONG, Op.Clt., p. 87. 
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وفي يوم 1961/6/13 قرر ”ديغول” أن يسحب وفده من المفاوضات 
التي أصبحت تدور في حلقة مفرغة. واتهم ”ديغول” الوفد امجزائري بأنه جاء 
إلى المغاوضات بقصد القيام بالدعاية وفرض الشعارات الثورية التي تتبناها الثورة 
الجزائرية. وتساءل ”ديغول” : كيف يكن تحقيق أي تقدم على طاولة 
مفاوضات يوجد حولها 19 متفاوضا؟ وتساءل لاذا لا يقبل الوفد الجزائري 
بتخفيض العدد حتى يكن إحراز تقدم ملموس. 

وبعد توقف المفاوضات» إشتكى كر بلقاسم إلى الوسيط السويسرى 
لوق“ من موقف فرنسا تجاه ا جزائر. فهي تسعى لفرض وضع معين بعد إجراء 
الإنتخابات وذلك قبل الشروع في الصريت. وكشف له النقاب عن خطة 
فرنسا التي كانت مصممة على منح الأروبيين با-جراثر امتيازات قانونية خاصة 
44م“ والإحتفاظ بنفوذها في الصحراء وفي الرس الكبير وفي رقان التي تجري 
فيها التجارب النووية. 

وخحلال توقف الفاوضات ذهب "لويس جوكس“” إلى الجزائر لكي 
يععرف على الشعور السائد هناك تجاه المفارضات. وبعد عودته إلى باريس هتف 
إلىالوسيط السويسري السيد ”أوليفي لونق” وأبلغه بأن جميع الجهات التي 
أتصل بها في اراثر كانت مؤيدة لاتفاوض مع وفد جبهة القحرير» وأنه 
سيتصل بامجنرال ”ديغول” ويعرض عايه فكرة إستعناف المفاوضات عن 
قريب . وفي يوم 1961/6/24 » إتصل ”ج وکس“ بالوسيط السويسري وسأله 
إذا كان ا جرائريون مستعجلون لإأسشناف المفاوضات» وأبلغه ائه على إستعداد 
لعقدم إقتراح لهم بالعودة إلى مائدة المفاوضات. وبسرعة ة إتصل السيد لونق 
بالسيد دحلب والطيب بولمروف وعرض عايهما فكرة إسسناف المفاوضات 
بين فرنسا وا-زائر, وفي نهاية الأمرء تقرر الشروع فيها يوم 20 جويلية 1961 
بمدينة ”لوقران“ الفرئسية القريبة من الحدود السويسرية. 


(f). Ollvier LONG, Le dossier secret des Accords d'Evlan, Alger: O.P.U., 1987, p. 87. 
(2). IbId; p. 89. 
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ولکن المفاوضات التي إنطلقت يوم 20 /1961/7 توقفت يوم 28 من 
نفس الشهر وذلك بطلب من الوفد ا جرائري في هذه المرة. وجاء هذا الانقطاع 
بمثابة صدمة للفرنسيين والسويسريرن الذين كانوا يتابعون المفاوضات عن كشب 
من بعيد. والسبب في توقيف المفاوضات هو أن فرئسا التي أظهرت مرولة 
كبيرة بالنسبة لإمتيازات الأروبيين في ا جزائر ورفضت رفضا قاطعا أن تكون 
الصحراء حاضعة للسيادة ال جرزائرية حتى بعد إستقلال اجرائر. ومحلافا للعادة لم 
يبق أي مسوؤول كبير في الحكومة الؤقنة بجنيف لواصلة الإتصالات» وعاد 
أعضاء الوفد الجرائري كله إلى توئس»ء ماعدا السيد الطيب بولروف» سفير 
اجزائر بسويسرا وإيطاليا“. وعندما عاد من باريس السيد ”برونو دولوس" 
ووصل إلى جنيف يوم 1961/8/5» لم يجد أي مسؤول جزائري يتفاوض معه» 
فاندهش من لا الإنسحاب الكلي. وأثداء الحديٹث مع الوسيط السويسري 
"لونق” إعترف بأن التفاوض هو الحل الوحيد للمشكل ا-جرائري وأن فكرة إقامة 
منطفة منفصالة للأروبيين في ام جزائرء أي تقسيم ا-جزائر» هي فكرة ستريد الأمور 
تعقیدا. 
وفي الفترة الممتدة من 9 إلى 1961/8/27 إجعمع أعضاء امجلس الوطني 
للورة في طرابلس وذلك بقصد دراسة نتائج المفاوضات مع فرنسا ار 
الثورة ا جرائرية بعد حوالي 7 سنوات من الحرب التواصلة ضد الإستعمار 
الفرنسي. وبعد نهاية الإجتماع في يوم 1961/8/27 صدر بيان من امجلس 
الوطني للثورة ا-جزائرية يدعوا فيه إلى تفوية العمليات العسكرية ميش التحرير 
الوطني أ-جزائري وتجنيد اجماهير ال جرائرية لمواصلة الكفاح حتى نيل الإستقلال 
اتام ونحقيق مبداً الوحدة الترابية للوطن ووحدة الشعب الجرائري“. كما تقرر 
في هذا امغر تغيير عدد کبير من أعضاء الحكومة التي براسها فرحات عباس 
(bid; p.9.‏ 
LONG, Op.Cit., p. 94.‏ .)2( 


(3). تصرص أساسية لبهة التحرير الوطبي: 1962-1954 . اجزائر: وزارة الإعلام والثقافةء 
6 ص 74 . 
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حيث تم تعيين بن يوسف بن خحدة رئيسا للحكومة الجديدة» وسعد دحلب 
وزيرا للخارجية» وكريم بلقاسم وزيرا للداخلية و نابا لرئيسا الحكومة. 

كما برز مشكل آخر بعد توقف المفاوضات وهو أن الحكومة السويسرية 
بدت تفكر في إنهاء المساعدات والدسهيلات إلتي إلترمت بتقديها للوفد 
الجزائري أثناء تفاوضه مع الود الفرنسي. كما أن القصر الذي وضعه أمير 
قطري تحت تصرفات الوفد الجزائري في "برا دافول vat‏ ”4 ز8“ قد لا 
يبقى م ركزا لإتصالات الوفد الجرائري. 

وفي يوم 5 سبتمبر 1961 ألقى ”ديغول” حطابا هاما أعلن فيه ن لفرنسا 
مصالح في الصحراء ولابد من الحافظة عليهاء وبعد عملية إجراء الإستفتاء 
يكن التفاوض مع المنتخبين ا جدد بشأنها. وباخعصارء فإن اللهجة قد تغيرت»› 
اكن الموقف الفرنسي بقي غامضا. وبعد إتصالات عديدة» وطلب توضيحات» 
الغ السيد بولعروف الوسيط السويسري "لوئق" يوم 30 سبتمبر 1961 بأن 
الحكومة الجزائرية مستعدة لإستناف الفاوضات. وبناء على ذلك» توجه 
الوسيط السويسري إلى باريس يوم 1961/10/1 وفاخ ”لويس جوكس“ في 
اموضوع. وفي يوم 1961/10/13 أعلن ”ج وكس” عن إستباف المفاوضات 
يوم 6 من نفس الشهر. غير أنه غير رأیه بعد أن تقابل م الجترال ”دیغول" 
وطلب من السويسريين ن تكون الفاوضات سرية وين الخبراء. واقترح الوسيط 
السويسري أن يكون اللقاء سري وعلى مستوى رؤساء الوفود» أي ”ج وكس” 
وسعد دحلب وزير خارجية الحكومة المؤقنة. 

وفي يوم 28 أكتوبر 1961 أنطلقت المغاوضات السرية بين الوفد 
اجرائري المعكون من رضا ملك ومحمد الصديق بن يحي» والوفد الفرنسي 
النكون من ”دولوس g De Leusse‏ وشایی haye‏ . وبعد يومین من 
التفاوض السري» قرر الوفدان الإفتراق على أن ياتقيا من جديد في الفترة 
المتدة من 8 إلى 10 نوفمبر 1961 . وتعقد الوضع من جديد يوم طلبت 
الحكومة المؤقنة من الحكومة الفرئسية أن تسمح لوفد جرائري بريارة الزعماء 
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اللخمسة الذين لا زالوا في السجن بفرنسا. واشترط ”ديغول" أن يحصل هذا 
بعد أن يسفر اللقاء بين ”جو كس“ ودحلب على نتائج إيجابية في اجتماعهما 
القادم. وبالفعل فقد اجتمع ”ج وکس“ ودحلب یوم 9 ديسمبر 1961 بمدينة 
"روس" الفرنسية وتوصلا إلى نتائج مرضية. وفي يوم 1961/12/15» وافقت 
السالطات الفرنسية للسيد محمد الصديق بن يحي أن يتوجه إلى فرنسا ويجري 
إتصالات مباشرة بالرعماء الخمسة المسجونين في قصر اولنرا yەہاںA".‏ 
وبعد عودة بن يحي من فرنساء إلتقى الوزيران الفرنسي وام جرائري 
يوم 1961/12/25 بنفس المدينة» "روس“. وفي هذا اللقاء قامت فرنسا بتقديم 
مشروع بيان للحكومة الؤقتة» والترمت هذه الأخيرة بدورها بتقديم مشروع 
بيان إلى فرنسا في مطلع شهر ينابر 1962 . وفي الفترة الممتدة من 27 إلى 29 
دیسمبر 1961 قام بن طوبال بريارة الرعماء الذمسة والثقى للمرة الغالفة 
”جو كس“ ودحلب يومي 29 و 30 ديسبر 1961 وذلك بقصد تقد وثيقة 
إضافية من الحكومة الفرنسية إلى الحكومة المؤقتة. 
وفي يوم 9 يناير 1962 جاء محمد الصديق بن يحي بمشروع الحكومة 
المؤقتة الذي سامه إلى المسؤولين الفرنسيين. وبعد دراسته» طلب ”ديغول” من 
ج وكس أن يعجل يإنهاء المشكل الجزائري والإقلال من الإتصالات المتواصلة 
برئيس الوفد الجزائري. والسبب في هذا التوجه الجديد هو أن المنظمة السرية 
للجيش قد كثفت من نشاطاتها في اجزائر وأصبحت هي التي تؤثر في 
الأروبيين با-جرائر والحكومة الفرنسية غير قادرة على ار زمام 
الأمور هناك. كما أن البلبلة والقلق والتخوف من المستقبل قد بدأت تزعج أبناء 
الشعب الفرنسي في فرنسا ذاتها. وعليهء فإن أبناء الشعب الفرنسي و الرئيس 
"ديغول” نفسه بدأوا يحسون أنه لا فائدة تجدى من هله المراوغات وأن 
الفاوضات هي الطريقة الوحيدة لإنهاء المشكل الجزائري. 


(1). LONG, Op.Cit., p. 118. 
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م أن أبناء اجزائر قد أصبحوا يتعرضون لاإغتيالات والضايقات من 
أعضاء منظمة الجيش السرية في الجرائرء وهذا الموقف والتطور الفاجئ» دفع 
بأعضاء الوفد ال جزائري في المغاوضات أن يستعجلوا ويتوصاوا إلى إتفاق مع 
الحكومة الفرئسية في أسرع وقت ممكن قبل أن تفلت الأمور من يد المسؤولين 
الفرنسيرن المتواجدين با-جرائر. 

وتماشيا مع هذه التطورات اجديدة» تقر أن يتم العمل با مذ كرة الفرنسية 
الإضافية المرسلة إلى الحكومة المؤقنة بتاريخ 3 يناير (جانفي) 1962 والتي طلب 
فيها ”ديغول” يإرسال 3 وزراء من الحكومة الؤقنة و 3 وزراء من الحكومة 
الفرنسية لدراسة الملف الكامل للمشكل امجزائري ثم التوقيع عليه بسرعة وفي 
وقت لايتجاوز 3 أيام. وطابت فرنسا من سويسرا أن تساعد على تسهيل مهمة 
الوفد ا-جزائري وذلك بتوفير التنقل اليومي له من سويسرا إلى فرنسا والتكفل 
بهم لان فرنسا في حرب ضدهم ولا تستطيع أن تسمح للمتمردين عايها أن 
يقيموا بأرضها! 

وفي يوم 10 فبراير 1962 وصل إلى سويسرا الوفد ال جزائرى المتكون من: 
كرم بلقاسم (نائب رئيس الحكومة ووزير الداحلية)» سعد دحلب وزير 
الخارجية» وبن طوبال (وزير دولة) ومحمد يزيد (وزبر الإعلام) وبرافقهم 
محمد الصديق بن يحي» رضا مالك» الصغير مصطفاوي. وفي نفس اليوم 
وصل أيضا الوفد الفرنسي المحكون من : ”لويس جوكس وزير الشؤون 
ا جزائرية» ”جين دوبرقلى ماع٥8‏ مل دوه[ كاتب الدولة مكلف بالصحراء 
(من حركة الإستقلاليين (¢ رو بير بيرول "Robert Buron‏ وز ير الاشغال 
العمومية (من حركة الجمهورية الشعبية)» ويرافقهم المستشار ”برينو دولوس و 
"رولان بیلیکار “De Camus lly” Jil, <“ Rolland Billecart‏ 
و"كلود شايى ءاازوط #لاة1”. وخلال تسعة أيام من العمل المتواصل 
بمدينة ”لی روس“ من 9 إلى 20 فبرایر 1961 حاول کل وفد ان یحصل علی 


نتائج مرضية لحكومته. وكل طرف أدرك أن الصعوبة لاتكمن فيما يتفق عايه 
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رجال الإختصاص في الفاوضات وإنغا تكمن في إقناع السؤولين في اجلس 
الوطني لادورة الجزاثرية وفي الحكومة الفرنسية التي تسعى لطمأنة الأروبيين في 
اجرائر أن الإتفاق يمدحهم ضمانات كافية -مىمايتهم بصفتهم أقلية من أي قرار 
تتخذه الأغلبية والذي قد يضر بمصالحهم وامتيازانهم في ا-جزائر» وما أكثرها. 

وفى هذه الإجتماعات السرية والحاسمة (10- 20 فبراير 1961) عكف 
اخبراء على دراسة مشروع الإتفاق الغاص بوضع حد للحرب الجزائرية التي 
دامت ما يزيد عن 7 سنوات ونج عنها تشتيت أبناء الشعب الزائري 
واستنزاف طاقة أبناء الشعب الفرنسي ماليا وبشريا ومعنويا. وقد كائت النقاط 
الحساسة التي تشغل بال الخبراء وتختلف التصورات والحلول المقعرحة بشأنها 

1. مطالبة فرنسا ببقاء اجيش الفرنسي في قواعد معيئة با-جزائر مثل 
الرسى الكبير وقواعد التجارب العسكرية بالصحراء في حين يرفض اججزائريون 
بقاء جيش الإحتلال ببلادهم لان ذلك يس بالسيادة الوطنية. 

2 . إصرار فرنسا على فصل الصحراء وذلك لأنها مشت ركة بين عدة 
دول ولا بمكنها أن تدخلى عنها بسبب الإستشمارات الكبيرة في البترول بينما 
تمسك الجزائريون بوحدة التراب الوطني والسيادة الكاملة على جميع الاراضي 
ا لجرائرية. 

3 . مسك فرنسا بدا إزدواجية ا جنسية للأروبيين المقيمين با-جرائر وعدم 
التعرض لأملاكهې ورفض ال جزائريون هذه الفكرة أو المبداًء وأصروا على عدم 
إعطائهم أي إمتياز وعليهم الاختيار بين أحد الجدسية الجرائرية والنضوع 
للقرائين او البقاء كاجانب. 

4 . طالبت ام جرائر أن يشارك الرعماء الحمسة المسجونين في المفاوضات 
والمشاركة أيضا في الإجتماع القادم للمجلس الوطني للفورة الجزائربة الذي 
يعتبر الساطة العليا للورة الجرائرية وهو الذي يوافق أو لا يوافق على أي إتقاق 
تبرمه ا جزائر مع فرنسا. غير أن الوفد الفرنسي رفض إطلاق سراحهم إلى أن 
يتوصل الطرفان المتفاوضان إلى إتفاق رسمي مقبول من طرف فرنسا وا-جزائر. 
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5. إعتبرت فرنسا قضية وقف إطلاق النار قضية أساسية ولا بد من 
الإتفاق على يوم معين لوقف إطلاق النار قبل الشروع في المفاوضات» لكن 
الحكومة المؤقنة رفضت فكرة إيقاف العمليات الحربية قبل التوصل إلى إتفاق 
رسمي ہین الجانبین. 

6. إقترحت فرنسا أن لا يدحل جنود جيش التحرير إلى المدن بألبستهم 
العسكرية وأسلحتهم حتى لايشعر السكان أنهم إنتصروا عسكريا على فرنسا. 
كما طالب الجانب الفرنسي بدحول جنود جيش التحرير إلى الفكنات التي 
یتخلی عنها ا جیش الفرنسي وهو مجرد من سلاحه وکأنه جیش مهزوم. هذه 
المخطة لم يقبلها الوفد ال جرائري شكلا ومضمونا. 

7. إشعرط ال جزائريون على فرنسا أن لا تكون هناك متابعة قائونية 
وتعسفية ضد الفرنسيين الذين تعاونوا مع الثورة ال جزائرية. لكن الوفد الفرنسي 
إعتبر ذلك تدخلا في شؤون فرنسا الداخحلية ورفض هذا الطلب الجزائري. 

8. تمسكت فرنسا بفكرة بقاء ا-حكومة المؤقتة للجمهورية ا-جزائرية حارج 
أجرائر لغاية يوم أجراء الإستفتاء الخاص بتقرير المصير بينما طالبت الحكومة 
المؤقعة المشاركة في تسيير ا جزاثر منذ اليوم الأول الذي يتم فيه إبرام معاهدة 
السلام بين البلديء. 

وبعد أخحد ورد وتبادل الأراء حول هذه المواضيع» وتأزم الوضح با-إراثر 
حيث أصبح زعماء ال جالية الأروبية يهددون بالقيام بثورة مضادة ضد حكومة 
فرنسا وحكومة الجزاثر» توصل الوزراء والبراء إلى مشروع إتفاق على جميع 
النقاط المدرجة في جدول الأعمالء وحولوا ذلك المشروع إلى الحكومة المؤقنة 
للجمهورية الجرائرية وحكومة ال جمهورية الفرنسية لإبداء الرأي فيه وتقديه 
للسلطات الختصة في كل بلد للموافقة أو الإعتراض عليه. 


(1). ہن يوسف بن حدة» اتفاقيات افيان (ترجمة زغدا. الجرائر: دیران المطبرعات 
الجامعية› 1987› ص 38-29 . 
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وفي يوم 0 فبرایر 1961 عاد الوفد الجرائري إلى تونس وقدم مشروع 
الإتفاق إلى الحكومة المؤقتة التي درسته دراسة دقيقة» ثم إستدعت 71 عضوا 
من أعضاء الجلس الوطني للشورة ا-جزائرية (البرلان ) لناقشة مسودة الإتفاق. 
وفي الفعرة الممتدة من 22 إلى 7 فبراير 1962» إجتمع قادة امجلس الوطني 
للثورة بمدينة طرابلس (ليبيا) ووافق أأعضاؤه بأغلبية ساحقة على مشروع الإتفاق 
أي مجموعة 45 صوت من مجموع 49 عضو حاضر ومصوت على المشروع. 
أما الاربعة الذين صوتوا ضد مشروع الإتفاق فهم ضباط قيادة الأ ركان: هواري 
بومدین» قاید احمد» علي منجلي وشخص آخر م یذ کر إسمه. وطبعاء 
هناك 22 عضو لم يتمكنوا من حضور الإجتماع نظرا لصعوبة الإتصال بين 
الخارج والداخل. 


وفي يوم 5 مارس 1962 صدر بيان في باريس وٽونس في آن واحد 
يؤكد للعالم أن وفدا عن الحكومة الفرنسية ووفدا عن الحكومة المؤقتة 
للجمهورية ا-جرائرية سيلتقيان بمدينة 'إفيان“ يوم 7 مارس 1962 وذلك لإجراء 
مفاوضات رسمية وعانية بيدهما. ونظرا لتدهور الأوضاع با جرائر فقد جاء الوفد 
الفرنسي يإرادة قوية للتغلب على المشاكل التي لازالت مثار حلاف حاد بين 
الطرفين. كما أن الوفد الإزائري قد تجاوب معه وقام بعقدي بعض التدازلات 
وأظهر ليونة كبيرة في مواقفه ما دامت الحكومة الفرنسية مستعدة للإعتراف 
بسيادة اجزائر على جميع أراضيها. 

وفي يوم 18 مارس 1962 توصل ال جانبان إلى إتفاق نهائي وتم الإتفاق 
على وقف إطلاق النار يوم 19 مارس على الساعة الثانية عشر من ظهر ذلك 
اليوم. وفي اليوم التالي أفرجت فرنسا على الزعماء الحمسة المسجونين لديها 
والذين توجهوا إلى الغرب من سويسرا وذلك في طائرة أمريكية مؤجرة من 
طرف ملك المغرب. 


(1). عمار بن عردة في حديث مع محمد عباس» منشور بجريدة الشعب بتاريخ 25 مارس 1986 . 
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وباحتصارء فإ إتفاقية “إفيان“ تنص على ما يلي : 
1. إطلاق سراح المساجين السياسيين خلال 20 یوما من إتفاقية وقف 


إطلاق النار 
بتقرير المصير 


3. تشرف على إعداد الإنعخابات الحاصة بتقرير المصير الهيئة التدفيدية 
التي تتشكل من 9 مسلمين و3 أروبيين وتبقى في السلطة لغاية يوم إجراء 


8 يجري الإستفتاء في جميع ولايات القطر الجزائري التي يبلغ عددها 
ودي 


ٍ 5. تشكل محكمة من قضاة مسلمين وقضاة أروبيين (متساوية 

الاعضاء) لحل المنازعات التي تبرز خلال الفترة الإ نتقالية. 

6 تحل المنازعات بالطرق السلميةء وفي حالة عدم الإتفاق تستطيع كل 
دولة الإلتجاء إلى محكمة العدل الدولية. 

7. يختار ا-جزائريون بين الإستقلال التام للدولة الجزائريةء أر الإستقلال 
والتعاون بين ا-جرائر وفرنسا. 

8. يحتفظ الأروبيون بجنسيعهم ويتعرن عليهم الإحتيار بين الجدسية 
الجرائرية أو الفرنسية حلال الفلاثة سنوات القادمة. 

9. يحتفظ الأروبيون بأملاكهم في اجرائرء وإذا وقع تأميم ليذه الإملاك 
يحصل أصحابها على تعويض من ا-إزائر. 

0. تسمح الجزئر لفرنسا باسعخدام قاعدة المرسى الكبير لمدة 15 سنة 
قابلة للعجديد باتفاق بين البلدين*. 


(1). بن يوسف بن خحدة» اتفاقيات افيان (ترجمة لسن زغدا). اجزائر: ديوان المطبوعات 
الجامعية» 1987» ص 94-87 . 
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وجرت الإندخابات الناصة بتقرير المصير يوم 3 جويلية 1962 حيث 
أدلى 6,000,000 (ستة ملايين) ناخب جزائري وجزاثرية بأصواتهم وعبروا 
عن رغبتهم في حصول ا جرائر على الإستقلال التام بدون الإرتباط بأي شكل 
من أشكال التعاون مع فرنسا. وحسب الإحصائيات الرسمية فقد صوت 
لصالح الإستقلال التام 5951581 ناخب بنعم» ينما صوت ضد 
الإستقلال 16,534 معارضر. 

وبهذه النتيجة الإيجابيةء إنتصرت إرادة الشعب الرزائري وذلك 
باسترجاع السيادة الوطنية على كافة أراضيه وإسترداد حرية أبنائه المسلوبة 
واستعادة كرامة مواطنيه المهانة وانهاء عهد الإحتلال الأروبي الذي دام 132 
سنه 

ويستخلص من الدراسات والأرقام التعلقة بالخسائر البشرية في حرب 
الدحرير بالجزائر ن الجيش الفرنسي قد خحسر في تلك الحرب 27,500 جددي 
وحوالي 1,000 جندي مفقود. أما المدنيون الأروبيون بال جزائر فقد مات 
منهم 2,788 شخص» واختفی عدد آخر منهم في عام 1962 یقدر ب 22,273 
شخص0. وزعم الفرنسيون أن عدد الجزائريين الدين ماتوا في سبيل وطنهم 
يتراوح بين 300,000 و 500,000 مواطن جزائري. غير أن ال جزائريين ي کدون 
بأن هناك مليون ونصف مليون من الشهداء الذين سقطوا في ميدان الشرف من 
أجل تحرير وطنهم (حسبما جاء في ميثاق الجزاثر سنة 1964). 


(1). Ammar BOUHOUCHE, "The Return and Relntegratlon of the Algerlan Refugees 
og the Independence of Algerla" Annales de 'Unîverslté d'Alger, No5, 1990-1991, 
. 95. 


2 Patrick EVENO et Jean PLANCHAIS, La Guerre d'Algérle. Alger: Laphomlc, 1990, 
Pp. 321. 
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الفصل الراب والعشرون 


وضعية اللاجئين اجزائريين خلال 
حرب التحرير وبداية الإستقلال 


مقدمة 
إن الحديث عن التاريخ السياسي للجزائر ليس له أي معنى إذا لم يتطرق 
أي كاتب إلى وضعية المهاجرين واللاجمين ا-جزائريين سواء إلى فرنسا أو إلى 
تونس وا مغرب أو بلدان المشرق العربي. والجزاثريون الذين إظطروا إلى الهجرة 
سواء پسېب مواقفهم السياسية المناهضة للارويین المتجبرين أو ہسبب جریدهم 
من الأراضي النصبة وتجويعهم حتی يقبلوا الخضوع لإرادة المستعمرين» قد لعبواً 
دورا کبیرا في تحرير بلدهم من الهيمنة الإستعارية ولا يكن لأي إنسان» ولو 
کان جاحداء أن ينكر هذا الدور. فالعمال المهاجرين إلى فرنسا الذين كان يبلغ 
عددهم 201,828 سنة 1955 كائوا يدفعون الإشتراكات الشهرية للثورة» والتي 
تقدر بملايين الفرنكات القدية» ويقومون بالعمليات الفدائية ضد اعداء الجرائر 
في فرنسا ذاتها. واللاجعون اإرائريون بتونس والمغرب والذين كان يتراوح 
عددعم بين 250,000 و 300,000 لاجئ قد ساهموا في خدمة وطنهم سواءا 
عن طريق جمع الال أو تهريب السلاح إلى داحل الجراثر أو إيواء الثوار 
وتدعيمهم في كل عمل يقومون به لخدمة الإزائر. كما يضاف إلى حوالي 
نصف مليون جرائري مواطن متواجد خارج الراب ال جرائري» مايريد عن 
مليونين ونصف مليون جزائري في داخل البلاد أجبروا على مغادرة ديارهم من 
طرف قرات الإحتلال الفرنسي والإقامة في محتشدات وتجمعات سكانية 
وكأنهم رهائن في يد القوات الفرنسية. 
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تعريف لاجئ ومهاجر 


إن ما نقصده بكلمة لاجىء هنا هو أي شخص خرج من الجزائري 
وتوجه إلى بلد أحر للإقامة به وذلك هروبا من القمع والإضطهاد السياسي في 
أرض ارائر خلال فترة الإحتلال الفرنسي التي أمتدت من سنة 1830 إلى 
غاية 3 جويلية 1962 . أما المقصود بكلمة ”مهاب ” فهو الشخص الذي إضطر 
إلى ترك منرله لأسباب إقتصادية أو اجتماعية والتوجه إلى فرنسا ار بلد آخر 
بقصد العمل وكسب عيشه هناك. وما قلناه عن المهاجر إلىفرنسا أو بلد آخر 
ينطبق» في وقع الأمر» على أي شخص أجبر على ترك منرله في فترة الحرب 
والإقامة في الحتشدات التي أقيمت داحل الجزائر إلى غاية إستقلال البلاد في 
سنة 1962 7. 


محنة اللاجتين في داخل الجزائر وخارجها 


فى الفترة الممتدة من 1955 إلى 1959 تضاعفت العمليات العسكرية في 
داحل الجرائر إ إلى درجة أن االقرات الفرنسية قاست بتر حیل السكان من الجبال 
وإجبارهم على الإنتقال إلى محتشدات في مناطق معينة وذلك بقصد عرزل 
المواطنين ال جرائريين عن الثوار. كما قاكت القوات الفرنسية في نفس الفترة 
يإقامة أسلاك كهربائية على طول الحدود الجرائرية مع تونس والمغرب وفرضت 
على السكان المقيمين على بعد 45 كيلومتر من الحدود أن يغادروا دیارهم 
بحيث يتسنى لقادة الجيش الفرنسي أن ينعوا تسرب الأسلحة عبر الحدود إلى 


(1). Internationa! Encyclopedla, édltlon of 1968, p. 362 or consult the 1951 Unlted Natlons 
Convention and The United Natlons Protocol. 


داحل البلاد. وحسب إحصائيات 8 فقد کان بتونس والمغرب ما لا يقل 
عن 0 لاجيء جزائري منهم 50/ أطفال» 35 / نساء وحوالي 15./ 
رجال. 

وبالسبة للمناطق الريفية بداحل الجزائ فقد قرر قادة اليش الفرنسي 
في سنة 1958 ترحيل السكان إلى محتشدات ومراكز تجمع السكان بحيث 
يعيش اهل البوادي تحت الرقابة المباشرة لقوات الإحتلال وبذلك يتم عزلهم عن 
قوات جیش الفحرير المتواجدة بجميع القرى النتشرة في جميع المناطق. 
و-حسبپ إحصائيات مارس 1960 التي نشرتها السلطات الفرنسية فقد كان 
يوجد بهذه المراكز الناضعة للجيش الفرنسي عدد من الأفراد يترواح عددهم 
بین 1,250,000 و 1,500,000 مواطن جرائري. أما إحصائيات الحكومة 
الؤقعة اللجمهورية الجزائرية فإنها تشير إلى وجود 700,000 جزائري في 
الحدشدات فى ناحية قسنطينة» و 600,000 مواطن في الحدشدات الموجودة 
0 ية العاصمة» و500,000 مواطن في محتشدات ناحية وهران“. 
وتشير آخر الإحصائيات أن فرنسا قد قامت ببناء 3,425 محتشد وذلك بقصد 
فرض رقابة عسكرية على السكان المسلمين وعزلهم عن الثوار. وبمضي الوقت 
تحول 1,200 م ركز لتعجمع السكان إلى قرى صغيرة و 222 مركز بقيت عبارة 
عن محدشدات جمع الئاس حتى الإستقلال. وقد كانت الوسيلة الوحيدة 
لنابعة الأخبار والتعرف على مايجري دال الإزاثر هي إذاعة “صوت ا-إزائر 
ایی کانت تبث برامجھا من تونس والقاهرة ومدينة وجدة بالغرب. ومن 
ادل هله الإذعات» كان ا-جزائريون يتابعون أخبار الثورة في بلدهم» ويسمعوا 
إلى البيانات التي تصدرها قيادة الفورة الجزائرية ويتلقوا التعليمات التي توج 


(1). ہن لحدة بن يوسف في حدیث مح محمد عباس» المدشرر پجريدة الشعب يوم 19 
سېتمېر 1988› ص 6 ۰ 
رم. انظر الجاهد باللغة الفرنسية» عدد 1960-62 . 
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يهم بقصد تجنيدهم وتحفيزهم للعمل من أجل نجاح ثورة التحرير الكبرى. 
وبانحتصار» فإن ”صوت ال جزائر” صار بمثابة رمز للأمل في العودة إلى الأهل 
والبلد ونیل الاستقلال الوطني واللخلص من الهيمنة الإستعمارية". 


المهاجرون يساهمون في تدعيم ثورة التحرير 


تعتبر فدرالية فرنسا من أهم المنظمات السياسية التي شا ركت في نحرير 
الوطن من الإحتلال الفرنسي. وقد تمركر الدشاط السياسي للأحراب السياسية 
وجبهة التحرير منذ بداية ثورة 1954 بفرنسا وذلك بسبب حرية التحرك 
والتعبير في داحل فرنسا واستفحال عمليات إضطهاد الوطنيين ا جرائريين في 
داحل الجزائر. ولهذا اعتيرها بعض الكتاب بثابة الولاية السابعة خلال الثورة 
الفحريرية (أي بعد الولايات الستة بالجراشى©. 

ولعل النقطة التي ينبغي التركيز عليها هنا هي أن المهاجرين الزائريين في 
أروبا قد کانوا پشتغلون و على مرتبات بانتظام» ولذلك کان من 
السهل عليهم أن يدفعوا جزء من مرثباتهم بسخاء إلى الثورة امجرائر ڀة. وقد کان 
نصیب کل مغترب يتقاضى مرتبا شهريا حوالي 3,000 فرنك قدم. أما التاجر 
فکان برفع 0 فرنلك2. وباختصار» فالا حصائیات تشیر إلى أن 0 من 
ميزانية الحكومة المؤقعة للجمهررية ال جرائرية كانت تأي من الدعم المالي الذي 
يقدمه العمال المغتربون إلى الثورة“. 


(1). للمزيد من المعلومات حول دور ”موت الجراژ " راجح الكتاب القيم الذي کتبه السید حسنی 
عبد الكر بم باللغة الفرنسية: 

HASSANI Abdalkrim, Guérilla sans visage. Alger. O.P.U. 1988. 

(2). All HAROUN, La 7e Wilaya: La guerre du F.L.N. en France, 1954-1962. 

Alger: Editions Rahma, 1992. 

(3). Ibld; p. 307. 

(4). Ibid; p. 307. 
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جدول تبرعات العمال الغتربين إلى الثورة الجزائرية 1961-1958 


الدحول الالي 
(فرنك قدم) 


238,308,105 2,815,375 
645,668,139 5,071,919,925 
1,020,359,570 5,968,201,321 
469,825,337 2,578,269,997 


2,374,191,101 116,433,768,578 


* Source : All Haroun, la 7è wilaya. Alger: Editions Rahma, 1992, pp. 492-493. 


وبدون شك» فإن تمويل الثورة ماليا بجا لا يقل عن 16 مليار فرنك قديم 
حلال أربع سنوات (1958 - 1961) يعطينا فكرة واضحة عن مساهمة العمال . 
الغتريين في عمليات التحرير الوطني. أما المساهمة الحيوية الثانية للعمال 
الغتربين في نجاح ثورة ا-جرائر فإنها تتمثل في تصدي العمال ا-إرائريين لأنصار 
"المح ركة الوطنية ا-جزائرية” الدين رفضوا العمل تحت لواء جبهة التحرير الوطني 
الجرائري. ويا أن فرنسا كانت هي القلعة الحصينة لأنصار مصاليء فإن قادة 
فدرالية جبهة التحرير بفرنسا قد جندوا العمال الجزائريين ضد المدشقين أو 
الإنفصاليين وأجبروهم بالقوة على الإنضمام إلى جبهة التحرير الوطني أو 
الإحعفاء من اللسرح السياسي. وبفضل العمل الفدائي والمظاهرات السياسية 
الرائعة» تمكن قادة جبهة التحرير بفرنسا من القضاء على فكرة القوة الثالثة 
ومحاولة فرنسا لاستعمال مبدأً "فرق تسد”. 
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وفى الفترة الممتدة من نوفمبر 1954 إلى غاية منعصف 1956ء كان يقرد 
فدرالية فرنسا -إبهة التحرير مراد طربوش» بن سالم ور الدين» دوم احمدء 
غراس عبد الرحمن» الونشي صالح» ماضى محمد السويسي عبد الكريم 
واحمد طالب الإبراهيمي. وبعد إلقاء القبض على مجموعة منهم وإلتحاق 
البعض منهم بالخارج بعد التعرف على أسمائهم من طرف الشرطة الفرنسيةء تم 
تشكيل فدرالية ثانية في عام 1956 متكونة من : محمد لبجاوي» بوعزيز 
سعيد» الطيب بوحروف» أحمد بومدڄل» عدلاني قدور› منجي حسين» 
سويسى عبد الكربم » احمد طالب» بن صيام يوسف» حسين المهداوي» وسعيد 
علي مبارك ابراهيمي. وفي منتصف 1957 وقع تغيير آحر في فدرالية فرنسا 
إبهة الحرير حيث تدعم العمل السياسي بعناصر جديدة ووجوه قدية أمثال: 
بوداود عمر» بوعزیز سعید» هارون علي» حربي محمد» قروج مسعود» عدلاني 
قدور وملنجي حسين. 

وفي عام 1958 أصبحت فدرالية فرنسا تدشكل من مجموعة صغيرة من 
الثوريين آمثال: بوداود عمر» بوعزيز سعيد» هارون علي» عدلاني قدور 
وسويسي عبد الكريم. واستمرت هذه امجموعة في العمل الثوري بفرنسا لغاية 
حصول الجزائر على إستقلالها في عام 1962 . ونتيجة للمواقف البطولية 
للعمال المغتريين في خدمة وطنهم» قامت الشرطة الفرنسية يإلقاء القبض 
على 29,465 عامل مغترب في الفترة الممتدة من سنة 1956 إلى 1960 . كما 
أستشهد منهم 2,792 عامل مغترب» وجرح منهم مالايقل عن 7,019 
جزائري. 


دور المنظمات الدولية في تقدي المساعدات للاجئين 


من النتائج السابية للحرب» إلجاء عدد كبير من الجزائريين إلى تونس 


(1). HAROUN, Op.Clt., p. 405. 
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والمغرب وذلك هروبا من القع اللسلط عليهم في فی مناطق ادود مع البلدين 
امجاورین. ومن حسن حط اللاجعين ا جرائريين 8 تلقوا مساعدأت عربية 
وأجنبية خلال إقامتهم بتونس والمغرب. وحسب الإحصائيات الرسمية» فقد 
قامىت بمساعدتهم 9 دولة و65 منظمة دولية وزودتهم بجا قيمته 22 مليونڻ 
دولار أمريكي. وفي إطار ترحيلهم من تونس والمغرب إلى الرائر بعد 
إتفافيات "إفيان” تلقى اللاجغون ا جزائريون مساعدات إضافية من الحافظة 
السامية للاجمين التابعة للأم المحعحدة تقدر ب 1,241,000 دولار أمريكي. وقد 
إستقاد من هذه المساعدات 181,400 لاجئ» منهم 120,000 عادوا إلى اجزائر 
من تونس و61,400 لاجئ من المغرب0. 

وحسب تقاریر امات الدوليةء فقد جاعت هله المساعدات من 
منظمات الصليب الأحمر الدرلي» وجمعيات خيرية أمريكية وبريطانية 
والحافظة السامية للاجغين التابعة للأم المنحدة التي قدمت مساعدات معتبرة 
للاجقين ا جزائريين سواء أشاء تواجدهم بتونس والغرب أو بعد عودتهم إلى 
الجزائر في سدة 1962 . ومن الإجراءات الطيبة التي إتخلتها بعض النطمات 
الدولية أنها قامت بنقل ورشات خياطة للملابس ومراكز تدريب الشباب من 
تونس والمغرب إلى الجرائر غداة استقلال البلاد. لكن المشكل هو أن 
الحكومة الجرائرية كانت تبحث .عن الأموال وليس الحصول 
على اللابس وبرامج التدريب الوجهة للاجئين. وباخعصارء 
فإن المساعدات الالية العي تم تقديها إلى اللاجعين الرائريين 
خلال حرب العحرير يكن تصنيفها إلى ما يلي: 


epo du Haut Commissariat des Nations Unles pour les Réfuglés, New York: 1963,‏ ا 


2 Rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. New York: 1964, 
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1 . من الحافظ السامية للاجمين التابعة للام المنحدة 7,487,624 دولار أمريكي 


2 . تېرعات من الحکومات 6,640,005 

3 . منظمات الصليب الأحمر و الهلال الأحمر 4,872,057 

4 , تبرعات من منظمات خاصة © 3,208 
اجمرع 2215,4 $ 


كيفية عودة اللاجئين إلى وطنهم 


بعد توصل ا-جزائر وفرنسا إلى إتفاق يوم 18 مارس 1962 بشأن إيقاف 
العمليات العسكرية وتشكيل حكومة إنتقالية» بدأ اللاجنون الإرائريون في 
تونس وامغرب يتهيأون للعودة إلى بلدهم. لكن المشكل العويص الذي واجه 
اللاجقين هو أن الفقرة الرابعة من إتفاقيات ”إفيان” تنص على عدم جلاء القوات 
الفرنسية من مراكزها بالحدود إلى غاية يوم إجراء الإستفتاء الخاص بتقرير 
الصير» واللاجئون لا يمكنهم العودة إلى وطنهم إلا بعد الحصول على موافقة 
الحكومة الإنتقالية المي تسير ال جزائر في الفترة الممتدة من وقف إطلاق النار إلى 
يوم إعلان نتائج الإستفتاء. 

وتحقيقا لهذا الهدف قامت الحكومة الإنتقالية التي يوجد مقرها بمدينة 
بومرداس بتشكيل نة جرزائرية-فرنسية مشت ركة وذلك بقصد تسهيل عودة 
اللاجئين إلى ديارهم وتمكينهم من الإندماج في الحياة الوطنية وإستسناف 
أعمالهم في ا-جرائر^. ونظرا لإقدام أعضاء ”المنظمة السرية للجيش” على القيام 


Rapport du Haut Commissarlat des Nations Unies pour les Réfuglés. New York: 1963, p. 9.‏ .)1( 
(2). بن بوسف بن خدة» اتفاقيات افيان (ترجمة - لاسن زغدار ومحل العون جبايلي). ا-جزائر: 
ديوان المطبرعات اجامعية» 1987 ص 89 . 
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بعمليات إرهابية ضد المواطبين الجرائريين بعد إتفاقيات "فيان" فقد تأحرت 
عمليات نقل اللاجغين اجزائريين من تونس وامغرب إلى الجزائر. وجرد أن 
توصل أعضاء المىكومة الإنتقالية إلى إتفاق مع أعضاء "المنظمة السرية للجيش" 
في أفريل 2, شرعت جمعيات الصليب الأحمر الدولي والحافظة السامية 
التابعة للام العحدة في عملیات نقل اللاجئين وذلكڭ ٻالتعاون مح 
الحكومة الإنتقالية في بومرداس واللجنة الجزائرية-الفرنسية الختلطة. وقد لعب 
الهلال الأحمر الجرائري دورا بارزا في عملية تسجيل اللاجين وإعطاءهم 
بطاقات ووثائق تمكدهم من الحصول على مساعدات مادية من المسؤرلين داخل 
ا جزاثر بعد عودتهم إلى أرض الوطن. 

وما أن الحافظة السامية للاجفين التابعة للام المححدة كانت لديها ميزانية 
معتبرة لمساعدة اللاجفين» فقد شرعت يوم 10 ماي 1962 في ترحيل اللاجئين 
اجرائريين من الغرب إلى وطتهم وذلك بعد تكليف 12 فرفة طبية بفحصهم 
والتأكد من سلامتهم من الأمراض. وقد جرت الفحوص الطبية في 15,000 
حيمة أقيمت خحصيصا لهذه الفحوص الطبية. واستمرت عمليات فحص 
اللاجيين ونقلهم إلى ال جراثر إلى غاية 25 جوپلية 2 . واستفاد من هذه 
الملساعدة 61,400 لأجئ جرائري كانوا في أرض المغرب. أما بالنسبة للاجئين 
التواجدين بتونس» فقد بدأت عملية فحصهم ونقلهم إلى ال جزائر يوم 30 
ماي 1962 واستمرت لغاية يوم 20 جويلية 1962 . وفي تلك الفعرة القصيرة تم 
نقل 120,000 لاجئ جرائري إلى داحل الجرائر. وتفيد إحصائيات 4 
المتحدة أن هناك حوالي 200,000 لاجئ جزائري في كل من تونس وا مغرب 
الذين تلقوا مساعدات طبية ومادية ووفرت لهم وسائل نقلهم إلى وطنهم. 
و كلفت هله العمليات الحافظة السامية للاجعين التابعة للم المعحدة ما لا يقل 
عن 1,241,000 دولار آمریکي“. ونستخلص من هله الحقائق 
اللاجفينالدين عادوا إلى وطنهم من تونس والمغرب أن عردة 200,000 لاجئ 


س ت 
erol du Hauf Commissarfat des Natlons Unles pour les Réfuglés. New York: 1964,‏ 0( 
Pp. ۰‏ 
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إلى وطنهم عن طريق النظمات الجزائرية والدولية يعني أن هناك 
حوالی 100,000 لاجئ آحر قد عادو! إلى ا جزائر بوسائلهم الحاصة. وكما 
هو معروف» فقد كان العدد الإجمالي للاجثين في تونس والمغرب يتراوح 
بين 300,000 و 350,000 لاجئ جزائري. وحسبما صرح لنا أحد اللاجئين 
السابقين في تونس أن الذين عادوا بوسائلهم الخاصة وبسرعة كانوا متشوقين 
لعرفة أخحبار أقاربهم وعائلاتهم ومصير أملاكهم بداخحل ال جراثر“. 

والحقيقة التي ينبغي التأكيد عليها هنا هي أن الأغلبية الساحقة من 
اللاجعين قد عادوا إلى ال جزائر قبل أول نوفمر 1962 وهو اليوم الذي جرت فيه 
الأشخابات الخاصة بتقرير المصير فى ام جزائر وذلك بقصد المشاركة في تلك 
الىالإندخابات والدصويت لصالح إستقلال ال جزائر. وتدخحل هذه في إسترانجية 
جبهة التحرير الوطني الجزائري الرامية المجنيد الجزائريين وتصويتهم جماعيا 
لاإستقلال التام. وبفضل هذه الإستراتجية الناجحةء تمكن اللاجعون مثل بقية 
سکان اراش أن يژثروا في نتيجة الإئتخابات حيث صروت 6,000,000 
ناخب في عملية إجراء الإستفتاي منهم 1 مصوت نعم للإستقال 
التام للجزائرء و 16,534 ناخب ضد ذلك. 

وللتاريخ ينبغي أن نسجل هنا ن اللجان المشرفة على تنقل اللاجثين من 
توئس والمغرب قد واجهت صعوبات كبيرة في توفير وسائل المواصلات 
للاجعين لأن هذه العمليات تتطلب أموالا كثيرة. لكن بفضل التعاون بين 
اللجان المشرفة على إعادة اللاجدين إلى وطنهم وقسم المواصلات والنقل بجيش 
الحرير الوطني ال جزائري» حاد اللاجعون إلى ال جرائر في سيارات وشاحنات 
جيش التحرير. وبذلك وصل عدد كبير من اللاجهين إلى ا-جرائر بسرعة وفي 
وقت قصیر جدا. 


(1). محمد بن علي قباد في حدذیٹ آجراه مرد الؤلف وم الأربعاء 4 اکتوہر 1990 بجديدة 

سيدي فرج» ولابة سوق آهراس. 

e NANO La guerre d'Algérle. Paris: Pygmallon/Gerard WATELET, 
0 P. e 
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الحياة الصعبة للاجئين بعد عودتهم 


في دراسة عن اللاجمين قام بها المؤلف في ولاية سوق أهراس في 
أكتوبر 1990 إتضح للكاتب أن معظم اللاجين عادوا إلى وطنهم سنة 1962 
ليجدوا منازلهم قد هدمت والبحث عن عمل تعتبر عملية صعبة للغايةء ولذلك 
إضطر معظم اللاجعين لطلب مساعدات من أقاربهم وأصدقائهم لتمكينهم من 
الحصول على القوت اليومي واستضافتهم حتى يعثروا على السكن الاثم لهم . 

وفي إستجوابات مع اللاجفين في ولاية سوق أهراس لاحظ الكاتب أن 
معظم اللاجمين قد أستأنفوا الحياة العادية في ال جرائر بفضل : 

1. الأموال التي سلمت إليهم بعد عودتهم من الأفراد الذين كانوا 
يتصرفون في محلاتهم أو مزارعهم أو أملاك أخرى خلال فرة بعدهم عن 
أرض الوطن. 

2. التقود التي جابوها معهم من الخارج (بالسبة لبعض الفغات). 

3. المساعدات الالية القادمة من العمال المهاجرين في فرنسا أو بعض 
الاقارب با-جزائر. 

4. بيع الأراضي أو تأجيرها لفلاحين حتى يحصلوا على أموال ويشتروا 

ما يحتاجون من غذاء وألبسة ودفع أثمان إيجار مساكنهب“. 


ا 


(1). Ammar BOUHOUCHE, "The Return and Reintegration of The Algerlan Refugees 
n 0 Independence of Algerla" Annales de Université d'"AlJger, No5, 1990-1991, 
PP. 31-110. 
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الفصل الخامس والعشرون 


خصائص النورة الجرائرية 
مقارنة بالثورات الکبری في القرن العشرين 


شهد العالم في القرن العشرين عدة إنتفاضات ثورية في مختلف 
القارات» نتج عدها تغيير مجرى التاريخ في البلدان التي حدثت بها هذه 
الفورات حيث أطاحت هله الإنتقاضات الشعبية بالأنظمة السياسية الفاسدة 
وقامت بدلا منها أنظمة ثورية جديدة. ونتيجة لهذه الإئتفاضات برزت قوة 
إجتماعية جديدة وذلك بصفتها مجموعة من الآراء تعبر عن المطامح الإنسانية 
للجماعات البشرية التي تسعى لادخلص من الأزمات السياسية والإقدصادية التي 
تدخبط فيها واستبدالها بنظام جديد يسعجيب لرغبات ا جماهير المعطلعة للحياة 
أفضل. وفي العادة تكون هذه الآراء مجسمة لأهداف الجماعات البشرية 
وموحدة للجهود المشتركة التى تبدلها المنظمات الوطنية والأحزاب بقصد 
إدحال تغييرات جديدة على الأنظمة السياسية الموجودة حتى ييكن ردع قوة 
الشر والطغيان المهيمنة على كل شيئ بأي بلد. وفي الغالب تبرز هذه الأفكار 
الثورية في غمار الأزمات وتدحمس لها العناصر المعطلعة لياة أفضل وذلك 
بارتكاز قادة الحركات الفورية على هذا التيار الفوري الذي تقبله الجماهير 
الشعبية» وبذلك يحول القادة الفوريون ذلك التأييد إلى إيديولوجية سياسية 
معبرة عن مطامح الجماهير الشعبية وهادفة إلى تحقيق المساواة والعدالة 
الإجتماعية في اليادين السياسية والإقعصادية واللفافية. ونتيجة لذلك تدحول 
تلك الإديولوجية إلى قوة إجتماعية قادرة على فرض قيمها وأساليبها الثورية 
الي تپدف إلى تغيير الأوضاع الإجتماعية وإستبدالها بأوضاع جديدة تحل 
محل الأنظمة البالية. 
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ونستخلص من كل ما تقدم أن الأفكار السياسية التي تتحول إلى 
مذاهب وإيديولوجيات وطنية تحمل في طياتها كافة مظاهر الحياة الروحية 
والقيم الوطنية والإستراتيجية الجديدة لغيير أهداف امجعمع و أوضاعه. وإذا 
سرت فكرة في أوساط جماعة فسرعان ما توحد أشتاتها وتشد أزرها وتمكن 
بنيانهاء فيقودها إيانها إلى مجابهة عظائم الأمور بعزم لا يفل“ . 

وعليه» فالقوة السياسية لأي تنظيم تنبع في الأساس من العمل الوطني 
المشترك الذي يخدم المصلحة العليا للوطن. والمذهب السياسي ما هو الا تجسيد 
للعمل الوطني. وهذا العمل يرتكر بطبيعة الحالء على المذهب السياسي وذلك 
لدمكين القادة الوطنيين من تعبعة الجماهير وتوجيه طاقات الأفراد المناضلين نحو 
الأعمال المفيدة للأمة ككل والهادفة لعحقيق حياة أفضل وتلاحما وطنيا قويا. 
ولهذا إرتكز قادة جميع الغورات على مذاهب سياسية -لخدمة وطنهم وتحرير 
بلدانهم من الفساد والإنحلال السياسي وحماية تراڻهم الوطني رشخصیتهم 
الوطنية من الذوبان والإندثار. ولعل هذا ماكان يخامر أذهان القادة الاوائل في 
الإسلام الذين أدركوا مبذ البداية أن وجود قبائل عربية وإسلامية متناحرة 
ومتصادمة لايجدي نفعا ولا يحقق أية قوة ومكائة مرموقة للمسلمين والعرب 
الا بالت ر كيز على الإسلام الذي أضحى القوة الفكرية التى إستطاع بواسطتها 
العرب أن يؤثرون تأثيرا إيجابيا ويدشروا لغتهم ولقافتهم في رقعة كبيرة من 
أراضي آسيا وإفريقيا وأروبا. فبمجيئ الإسلام ظهرت قوة اجتماعية متماسكة 
إستطاعت أن تغير مجرى الأمور في التاريخ وتخلق إلفحاما أو تماسكا عربيا 
كان ضائعا في الجاهلية وفي عهد التمزق القبلي. وماقلناه عن المذهب 
الإسلامي يدطبق أيضا عن الديانة المسيحية حيث جد أن البولونيين قد اعتدقوا 


(). فژاد محمد شبل الفكر السياسي: دراسة مقارنة للمذاهب السياسية والاجتماعية. 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1974»> ص 26 . 

(2. عرير السيد جاسم» موضرعات عن الغقافة والثورة. بيروت: دار الطليعة» 1972» 
ص 220-188 . 
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الكاثوليكية ليحموا أنفسهم من الضياع والذوبان في الأمبراطورية الروسية 
الأر ثدوكسية. ونفس الشيئ يكن أن يقال عن الملهب الإشتراكي الذي أعتمد 
عليه المخقفون الروس لكي يتخلصوا من النظام الإقطاعي ومحاولة اللحاق 
بالغرب في ميدان التصنيع والتفوق عايه في الميدان التكتولوجي. ونفس المنهج 
سار عليه الجزائريون عندما إستعانوا بالاسلام وباللغة العربية والشخصية والقيم 
الوطنية كمعتقدات أساسية للحفاظ على الذاتية الوطنية. 

ومن هذا المنطلقء فإن إيديولوجية الثورة ا-جرائرية كانت إحدى الوسائل 
التي إرتكر عليها قادة التحريرالوطني لكي يوحدوا كلمة الشعب الجراثريء 
ويهيثوا الوسط الإجتماعي الصالح لنجاح الفكر الثوري المضاد للسياسة 
الإستعمارية بالبلاد» ويتجند ال جميع لخوض معارك المصير المشترك واسترداد 
السيادة والكرامة للوطن. وقد إستعائت جبهة التحرير بهذه النظريات الثورية 
التي تشتمل على أساليب ذات فعالية كبيرة لتغبير الأوضاع السائدة قبل أول 
نوفمبر 1954» وذلك لکی تتمكن ابهة من إستبدال القوائين الوضعية المعدة 
لخدمة أغراض الأجائب بقوانين جديدة تكفل العدالة والتقدم والإرتقاء 
للمجتمع الجزائري الذي إنغرست في أذهان أبنائه هذه الأفكار الثورية. وبفضل 
تلك الجموعة من القواعد والإجراءات الشورية التي تضمنتها مواثيق الجبهة 
وإیدیولوجیتها التي حددت معالم الطريق في الحاضر والستقبل وكيفية تنظيم 
اجتمع اجزائري» واكدسبت القيادة السياسية للجبهة قوتها وحقها في تدظيم 
القوة الشعبية وتوزيع تلك القوة وإستخدامها لصالح الشعب. وبذدلك تجسمت 
السلطة الوطنية وأصبحت القوة أكثر دواما وتحظى بقة جميع المواطنين الذين 
أصبحوا يشعرون أن إيديولوجية الجبهة حولت إلى سلطة ملزمة» وهي تستحق 
الولاء والمساندة التامة لأنها تجسم مصالح الجماعات المحطلعة اة أفضل 
وتستجيب لرغباتهم في التخلص من غلاة الإستعمار وتقليص نفوذهم السياسي 
والإقعصادي بالبلاد. 
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الضغوط الإستعمارية تولد الإنفجار 


إن ثورة الجزائر في عام 1954 ليست إنقلابا ضد نظام وطني بورجوازي 
مغل الثورة السوفياتية أو الصينية أو الكوبيةء وإما هي ثورة شعبية ضد الغراة 
الأجانب الذين جاؤوا من مختلف البلدان والجنسيات لاإقامة في الراثر 
والاستيلاء على خيراتها وتسليط جميع أنواع الإضطهاد ضد سكان هذا البلد. 
وخلافا -جميع أنواع ا جاليات الموجودة بأي بلد تم إستعماره من طرف القوات 
الأجبيةء فإن المعمرين الأجانب با-جرائر قد إعتبروا أنفسهم متفوفين عرقيا 
وحضاريا وفكريا عن امجزائريين. ولذلك» كانت خطتهم تقتضي بان تكون 
العلاقات الموجودة بين المعمرين الوافدين إلى ا-جرائر وأبناء البلد الأصليينء دائما 
علاقة سيد بعبيده» أو علاقة أسياد بأناس محرومين من السالطة والنفوذ والثروة. 
وفي حالة شعور هؤلاء الوافدين إلى اجزائر بالضعف كانوا يستدجدون بالواب 
الفرنسيين في باريس» ويقوموا بالمناورات والمراوغات التي تبقي اجزائريين 
باستمرار تحت قبضتهم. ولعل هذه الاسترانجية توضح لنا اسباب إستنجاد فرنسا 
نفسها بالحلف الأطلسي وقواته الهائلة لحاربة الشيوعية الدولية وإبعاد الإتحاد 
السوفياتى وحلفائه من منطقة شمال إفريقيا. 

وامشكل الأساسى بالنسبة للجزائر هو أن عقلية المعمرين الأجانب 
كانت عقلية متخلفة لأنهم تعودوا على الناورات البرلانية والضغوط السياسية 
والمناورات التي تجري حلف الكواليس. وكان يخيل اليهم أنه من الصعب على 
ا جزائريين المضطهدين أن يقوموا بشن حرب استدزاف ویدهکوا قوی فرنسا. 
وإذا حاول الفوار أن يجابوا السكان إلى جانب الفورة فيإمكان فرنسا أن تقضي 
على قيادتهم وتزيلهم مع إيديولوجعهم الثورية من الوجود. والأروبيون المقيمون 
با-جزاثر كائوا قد إنطلقوا من فكرة وهي أن الجرائر مفتوحة لأية قوة أجنبية قادرة 
على إخحضاع سكان هذه المطقة لسلطتهاء أي أن هذه الداحية من شمال إفريقيا 
عبارة عن منطقة تتدوال على حكمها القوات الإستعمارية الغازية وسكانها 
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يتحولون أتوماتكيا إلى رعايا تلك الدولة المستعيرة. وإنطلاقا من هذه الحقيقة 
كان دور الإدارة الإستعمارية يتمشل في التحكم في السكان ا جرائریین ليشن 
تقد الخدمات لھہ“. وهذه النظرة إلى ال جرائريين من طرف الأروبيين تعطیدا 
الآن فكرة وأاضحة عن حتمية الصراع الخدم ٻين جميع أپناء ا جرائر والغراة 
الذين يعتبرون البلاد عبارة عن أرض مفتوحة ة لمن بريد أن يبحصل على ثروة أو 
يقيم إمبراطورية لنفسه أو يفرض الهيمنة الأروبية على أبناء شمال افريقيا. وكما 
قال أحد الفرنسيين ذات يوم فالمسلمون لا يرغبون في أي د شیئ ولدیهم کل ما 
يحتاجون. والفرنسيون لسيت لديهم رغبة أو نية لتقاسم إمتيازاتهم أو سلطتهم 
مع أجناس يرغبون في أن ينرلوا بدا إلى درجة سفلى. 

ونعجة لهذه العقلية والإتجاه الامبريالي» وإصرار الاقلية الاروبية على إبقاء 
أغلبية الجرائريين تحت قبضتها بحيث تحافظ على جميع إمتيازاتها السياسية 
والإقتصادية والإجتماعية» فقد تولد الإحباط في ون جميع اجزائریین 
وأصبح كل فرد يسعى بطريقته الخاصة لتأليب الجماعات الأحرى ضد الوجود 
الأروبي والدعوة للإعتماد على المواجهة والعنف والقيام بثورة عارمة تعيد 
لاوإنسان ال جزائري إعتباره في بلده وتحرره من قوى الشر والطغيان. 

وقد إستفحل الوضع في نهاية القرن التاسع عشرء وبالتحديد 
يوم 1898/8/23 حيث تمكن المستوطنون الفرنسيون بالجرائر من الحصول 
على 6 مقاعد با جمعية الفرنسية لتمثيلهم فيهاء و 3 مقاعد في مجلس الشيوخ 
وذلك للدفاع عن مصالهم الإقتصادية ونفوذهم السياسي با-جرزائر. وفي يوم 16 
ديسمبر 1900 تفرر تخفيف نفوذ البيروقراطية الفرنسية بالجزائر وذلك بإنشاء 
الجلس النيابي الإقتصادي اجزائر ي المتكون من 48 مستوطن أروبي» و 21 
مواطن مسلم يعيشون في الأراضي الخاضعة للسيطرة المدنية» (6 يثلون أبناء 


(1). John DUNN, Modern Revolutions. Cambridge University Press, 1972, p. 6. 
(2). Charlas-Robert AGERON, Les Algérlens Musulmans ot la France: 1871-1919. 
Paris: P.U.F., 1968, p. 44. 
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الجرائر الذين يقيمون في القطاع التابع للحكم العسكري» و 6 يلون سكان 
القبائل الكبرى) . أما اللحاكم العام فكان يقوم بتعيين بقية النواب الذين يعتبرون 
أصدقاء لفرنسا ولإدارتها في ال جرائر . وعن طريق هذا مجلس الذي کان ثاب 
برلان صغير داحل البرلان الفرنسي الكبير تمكنت ام جالية الأروبية في زار من 
الفشريع وإصدار القوانين التي تحمي مصالحها الخاصة وإحضاع أباء البلد 
الأصليين إلى الأمر الواقع الممثل في وجود سلطة سياسية داخحلية. وبفضل هذه 
السلطة الدشريعية الحلية تمكدت ال جالية الأروبية من التخلص من قيود باريس 
والحكام العسکریرن با-جرائر. 

وهكذا مست الإجراءات الفعسفية التخذة من طرف الأروبيين الحاقدين 
على المجزائريين جیمع امواطبين المسلمين المتواجدين في مختلف القمطلاعات 
الإجتماعية والتقافية وا الرراعية والسياسيةء أي لم يسلم من هذه الإجراءات أي 
أحد من أبناء البلد الأصليين. وانطلاقا من هذه الحقيقة» بدأ رواد الح ركة الوطنية 
اجزائرية يعملون بتكاثف ويبحثون عن مخرج للأزمات التي يواجهونها في 
بلدهم» وشرعوا في تنظيم أنفسهم لإبلاغ مطالبهم إلى المسؤولين الفرنسيرن في 
باريس. وفي حالة ماإذا لم تجد مطالبهم آذانا صاغية» يتعين عليهم آنذاك أن 
يخوضوا معارك ثورية بالسلاح ضبد ا-جالية الأروبية التي تطاردهم في بلدهم 
وتغلق الأبواب في وجوههم. وكانت الدوافع المشتركة ججميع الجزائريين 
لتوحيد الصف ضد خحصمهم المشترك تعمشل في اللخلص من الإجراءات 
والقوانين التعسفية التي كانت مساطة على جميع أبناء الشعب ا جرائري. أما 
الغاية من هذا التلاحم الوطني فهي ‏ تحرير الأنسان والأرض في ا جزائر عن طريق 
القوة والعنف. هذا هو الهدف الأساسي للجميع بالدسية للمدى البعيد. أما 
بالسبة للمدى القصير أو المرحلة الأولى للعمل الثوري» فقد كانت خطة 
الثوريين تقعضي الطالبة بامشاركة في الىكم والتوظيف والتمثيل النيابي. كما 


(). عمار بوحوش» العمال ال جزائريون في فرلسا. الجرائر: الشركة الوطنية اللدشر والتوزيع؛ 
4 ص 88-87 . 
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ارتأى المناضلون ام جرائريون ضرورة مقاومة الضغوط الفرنسية و الحاولات الرامية 
سخ الشخصية ا-جزائرية وإظهار إمتعاضهم وإستيائهم من القوانين امجحفة التي 
تضر باجزائريون والتي نمثلت في : 

1. فرض الندمة العسكرية (سنة 1912) بدون الحصول على الحقوق 
الأساسية. 

2. إستيلاء المعمرين الأروبيين على الاموال والاراضي التابعة للحبس. 

3. خحلق عقبات في وجه ال جمعيات اللقافية التي أنشغت بقصد الحافظة 
على الثقافة الإسلامية العربية با جزائر حاصة وأنه لم يعد للمدارس الحرة مصدر 


لنمویلها. 
4. احلال قضاة السلام الفرنسيين محل القضاة المسلمين الذين يتبعون 
الشريعة الإسلامية. 


5. إجبار الأبناء الأصايين على تسجيل أراضيهم وإلقاء القبض على 
الأفراد الذين إحتجوا على هذا الإجراءء 

6. مضايقة الأشخاص الذين يطابون التصريح لهم من طرف المسؤولين 
الفرنسيين بالشقل من مكان إلى آخر. 

7. إقامة محاكم إستفنائية لفرض عقوبات صارمة. 

8. فرض ضرائب تصاعدية على أبناء البلد الاصايين تعرف باسم 
“الضرائب العريية”. 

9. إنعدام أي تيل سياسي عادل. 

0. إنتشار الأمية بين اجرائريين وصعوبة الحصول على وظائف عالية. 

11. الإحجام عن تصنیع الجرائر حتی تبقی هذه الأخيرة تابعة للإقتصاد 
الفرنسي. 

2. تضاؤل فرص العمل وتشبع القطاع الزراعي الذي لم يعد قادرا على 
إستيعاب الطاقات البشرية المتوفرة بكثرة. 
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3. عدم إستفادة الجزائريين من القروض والإعانات الالية الخصصة 
للتدمية الرراعية. 

4. تطبيق قوانين إستشنائية على اجزائريين وعدم تطبيق معظم القرانين 
الفرنسية على أبناء البلد الأصليرن إلا بعد موافقة الحاكم العام با جزائر. 

5. القضاء على نشاط المنظمات التي كانت سائدة في امجتمع 
ا جرائري“. 

لقد أتيت على ذ كر هذه القرارات التعسفية ضد ا-جزائريين أيام الإحتلال 
لكي أوضح أنها كانت تمس بجميع الأفراد والجماعات» وتضرر الجميع منهاء 
وذلك ساعد في تنظيم جبهة مشتركة لتحرير الإنسان والأرض من مظالم 
ا جالية الأروبية الهيمنة على كل شيئ باجزائر.وما يكن أن نستخلصه من هذه 
الظاهرة هو أن الأروبيين کانوا یحاربون فكرة وجود أي تنظيم محلي قوي 
يساهم في تدمية البلاد وتقويتها لان وجود منظمات تعليمية يساعد على خلق 
وعي ويقظة الرأي العام ال جزائري» ووجود أموال وثروة إقتصادية في يد أبناء 
الجزائر يقود إلى مساهمتهم في إنتعاش الإقنصاد الجرائري ومنافسة البضائع 
الفرنسية» وبالتالي بروز شخصيات جرائرية قوية في الساحة السياسية الداخاية. 


خحصائص ثورة النحرير ام جزائرية 
إذا كانت إستراتيجية المستوطنين الأروبيين با-جزائر هي التحكم في 
أوضاع اجزائريين وإحضاعهم للنفوذ الفرنسي والقضاء على الشخصية 
الجزائرية» فإن هذه الإستراتيجية كانت خاطةء إذ أن هذه التصرفات ائاطئة 


(1). Charles-Robert AGERON, "L'émiîgratlon des Musulmans Algérlens ot I'éxode de 
Tlemcen: 1830-1911". Annales Economiques Sociétés Civillsatlons, Vol. 22 No5 
(Septembre-Octobre) 1967, p. 1063. 
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هي التي خلقت القاعدة الأساسية والأرضية المشعركة -جميع الجرائريين الذين 
أصبحت عندهم قناعة جماعية أن مصيرهم يتوقف على وجود جبهة مشتركة 
هدفها الأساسي هو سحق العدو المشترك. ولتحقيق هذا البدف تمت دعوة 
جميع امجزائريرن الذين يهمهم زوال النظام الإستعماري وذلك بغض النظر عن 
إتجاهاتهم السياسية ومكانتهم الإجتماعية. فالظروف الصعبة التي أصبحت تمر 
بها الجرائر لم تعد تسمح بوجود شيئ إسمه التعصب والتعلق برأي زعيم 
سياسي معين» ولابد أن تكون الإيديولوجية الثورية للجراثر المقاتلة هي التي 
تتضمن التراث المشترك يمع المواطنين ا-جرائريين» وجبهة النحرير التي برزت 
إلى الوجود في عام 1954 هي المنظمة الوطنية الوحيدة التي إستقطبت جميع 
الإتجاهات» والبوتقة التي إنصهرت فيها جميع الفعات والهيعات السياسية 
امتواجدة بالبلاد“. 

وباختصارء فإن الثورة قد فعحت الأبواب أمام جميع اإزائريين وأعطتهم 
الفرصة لكي ينالوا حقوقهم» وأزالت من أذهائهم عقدة العجر والدخوف من 
قوة فرنسا وأسلحتها ا-جهنمية. وتميرت هذه الثورة بخصائص واسترانجيات نابعة 
من ظروف ا-جرائر وطبيعة الشخصية الجزائرية. وهذه الخصائص أو المميزات 
الواضحة لعالم الثورة ال إزائرية تنمثل في أنها : 

1- ثورة جماهيرية ولم تكن 2 أو موجهة من طرف زعيم واحد أو 
تهدف إلى تحقيق مطامح فة إجتماعية أو سياسية في نطاق معين» وهي في هذا 
تختلف عن الثورات الصينية واليوغوسلافية والسوفياتية والكوبية التي كان يتم 
توجيهها من طرف قيادات حربية ذات ايديولوجية سياسية يغلب على قيادتها 
الطابح الفردي. 

2- ثورة ذات عقيدة إسلامية» فدخحول الإسلام إلى ال جرائر كان عامل 
وحدة وجلب عقيدة ساهمت في توحيد السلوك والإتجاهات» ولغة وحدت 


(). عمار اوزقانء الجهاد الافضل. بيروت: دار الطليعة 1962» ص 134 , 
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التفكير والشعور. وبعنى آخحر» فالعقيدة الإسلامية خحلقت حضارة عربية- 
إسلامية كاملة مكدت اجرزائريين من الإلتفاف حولها حتى صاروا أقوياء 
معماسکین. فالإسلام الذي يجسم القيم العليا للشعب ال جزائري ساهم في 
حماية الشخصية الوطنية من الذربان في الشخصية الارة وحفظ للشعب 
الجرائري كيائه وشخصيته ومقومات هذه الشخصية. فالإسلام كان مشعل 
الشورة مبادءة كما قال أحد المؤرحين. فإنه لو لا الدعوة إلى الإسلام والإلتفاف 
حول هله العقيدة وتعاليمه القيمة التي تدعوا إلى مقاومة الإستعمار باسم 
الإيان والجهاد في سبيل الله والوطن لكان في الإمكان ذوبان السكان الحليين 
الملخلفين في مجتمع الأروبيين التقدمين“ 7 الخاصة غير موجود في 
الثورات الكبرى مغل الئورة السوفياتية أو الصينية أو الفتدامية أو الكوبية. 
3- ثورة قامت على أساس قيادة مشترکة وعمل جماعي» فا مسؤولية 
في الثورة الجزائرية كانت تسند لكل شخص أثبت تفانيه وإخلاصه وتضحيته 
من أجل نجاح الكفاح المسلح. وفي هذا الإطار يجدر بنا أن نشير إلى أن جبهة 
الدحربر هي الحركة الثورية الوحيدة التي إستطاعت أن تجلب إلى صفها 
الأحراب الرئيسية بالبلاد التي قبلت بحل نفسها والإنضمام إلى حركة ثورية 
تجسم آمال الجماهير وتعتمد على العمل الجماعي كوسيلة للنظام وقهر العدو 
امشترك. فالعخلي عن الحربية والإنضمام إلىالقيادة الجماعية للجبهة كانت 
عملية فريدة من نوعها. أما في معظم الثورات الأحرىء» فإن الأحزاب اليمينية 
اوالحافظة كانت قد دحلت في حروب مدنية ضد الأحزاب الثورية. 
4~ ثورة قادتها عداصر وطية تمي إلى الفلاحين والعمال» ولا تنتمی 
إلى نخبة الخقفين أو البرجوازيين الثائرين على الفساد السياسي للہرجوازية 
الوطنية بالبلاد. ففي ال جزائر كان العمل الثوري قد سبق التمظير السياسي حيث 
أن قادة الثورة كانوا من الوطنيين المعشبعين بفكرة الثورة على الظلم والإضطهاد 


(1). محمد شيت حخطاب» المغرب العربي» بروت: دار الفكر» 1984» ص 347-346 . 
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تحت النظام الإستعماري. أما المعقفون القليلون الذين صعدوا إلى م ركز 
القيادة فى الثورة فقد إنضموا إليها إنضماما بعد أن رأوا فعالية وسلامة إتجاه 
لار الثوري. 

5- ثورة ضد الإحتلال الأجنبي» وبالتالي فهي ثورة ضد قوة أجنبية 
تعتبر الجزائر جزءا لايتجرأمن أراضيها. ولهذاء فإن ثررة الجرائر تختلف عن 
الشورات السوفياتية والصينية والكوبية والإيرانية التي كانت كلها ثورات ضد 
ا لحكم البورجوازي الرأسمالي الوطني. ولعل هذه الظاهرة تكون قد ساهمت 
وساعدت على توحيد صف ازائريين ضد الغراة الأجانب لأن الإختيار لم 
یکن بین مواطنین معتدلین يتعاونون مع الأجانب وبين مواطنين ثوريين مثلما 
كان في معظم الثورات» وإنما كان الإختيار في ال جزائر بين ثوار وطنيين وبين 
محتلين أجانب قدموا من أروبا لدسليط القمع والإرهاب على جميع ا-جزائريين 

6- لورة جاءت لتعيد الإعتبار لكل الفئات الرطية وتخلق u‏ 
اقتصادية وإجتماعية جرائرية جديدة بحيث تنال كل فة أو طبقة حقها 
ونصيبها في اقتسام الثورة والنفوذ والتحكم في مجرى الأمور. وبكلمة أخرى» 
فإن الغورة ا جرائرية قد أيقظت في الاين من الناس احرومین والمعذبين في 
الأرض آمالا وطموحات لم يكونوا يعرفونها من قبل أو على الأقل لم يكونوا 
يشعرون أنه في إمكانهم نيلها. وبتعبير آخر» فإن الثورة فرضت تكيفا جديدا 
للأفکار والأوضاع في الجزائر ما يتفق والاهداف التي تضمنتها مواثيق الجبهة 
وکانت النتيجة في نهاية الا مر التخلي عن خرافة قوة العدو التي لا تهر وإزالة 
عقدة العجر عن مواجهة العدو والتفوق عليه وجبره على الرضوخ للمطالب 
الشرعية. و الوضع پختلف عن أوضاع الثورات الأحرى التي کانت تسعی 
لتغيیر الأوضاعٍ لصالح فة الحرومين من طبقة معينة وتحديد سلطات 
البورجوازيين والأثرياء التواطعون مع الفغات الحاكمة. 


(1). ابر القاسم سعد الله» ابحاث وآراء في تاريخ ا جرائر (الطبعة الثانية). اجرائر: الشركة الوطنية 
للنشر والتوزي» 1981» ص 49-48 . 


7- ثورة للاخلص من البعية الأجبية في اليادين السياسة 
والإقتصاديةء وهذه حاصية تشترك فيها ا-جرائر مع معظم الثورات التي حصلت 
في القرن العشرين. وكما لايخفى على أي قارئ لتاريخ الثورات» فإن الثوريين 
السوفياتيين واليوغسلافيين والصنيين و الكوبيين وام هزائريين كانوا يناضلون 
جميعا من أجل تحرير بلدانهم من الجموعات السياسية والإقتصادية المنراجدة 
ببلدائهم والتي كانت تنعامل مع أصحاب رؤوس الأموال الأجانب الذين كان 
همهم الوحيد هو إستدمار أموالهم والحصول على أرباح خيالية وإبقاء الدول 
الفقيرة حاضعة لنفوذهم السياسي والالي. ومعنى هذا أن اللوريين كانوا 
يدركون أن تقدم بلدانهم مستحيل في ظل وجود رؤوس أموال أجنبية لا 
تستعمل من أجل خلق تنمية صناعية حقيقية وإما تستعمل من أجل إبقاء 
التحكم في مسار التدمية وتدعيم الحونة الذين يتعاونون مع أسيادهم الأجائب. 
ولهذا كانت الفورات كلها تدعرا إلى حلق مؤسسات إقتصادية وطنية قادرة 
على إستشمار الثروات الحلية وتوجيه تلك المؤسسات من طرف عناصر محلية 
متشبعة بالروح الوطية". 

8- ثورة قامت على أساس وجود سلطة مركزية صارمة» وهذه 
الخاصية جعلت ثورة 1954 مختلفة عن بقية الإنتفاضات التي وقعت في ال جراثر 
منذ 1830 لأن الإستعمار الفرنسي تمكن من محاصرة أية منطقة تقع بها 
الإنتفاضة ويقضي عايها. وبفضل التدسيق والتعاون والخطيط الإستراتجي 
للثورة في عام 1954 إستطاعت الغورة ازائرية أن تخلق التوازن الوطني وتجند 
جميع المواطنين (بغض النظر عن العرق أو اللغة التي يتكلمونها) لكي يتعاونوا 
جيمعا من أجل المصلحة المشتركة وينعوا الإستعمار من إلاق أي ضرر بأية 
منطقة. فإذا تجراً الإستعمار على حشد قوته في أية ناحية لضرب منطقة معينة» 
تقوم مجموعة أحرى من الثوار بضربه في مناطق أخرى حتى يخف الضغط 
على المناطق الحاصرة أو المعضررة من ضربات القوات الإستعمارية. وهكذا 


(1). Milvan DJILAS, The new class, New York: Praeger, 1958, p. 16. 
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برزت فعالية السلطة المركزية جبهة التحرير واستحال على العدو أن يجح في 
سياسة ”فرق تسد" أوخحلق قوة ثالفة مضادة للثورة. 

9- ثورة ضد التدحلات الأجبية في الشؤون الداخلية لكل بلدء 
وهذه الحقيقة معروفة عن ثورة الجرائر لأنا مأزلنا إلى يومدا هذا ندادي بتقرير 
اللصير لكل الشعوب المضطهدة وعدم التدحل في الشؤون الداحلية لكل بلد. 
فبفضل التعلق بهذا المبداً والإلترام به» إستطاعت ثورة ال جزائر أن تزيل بعض 
ا لخرافات والتمويهات مثل إرسال أسلحة الحلف الإطلسي إلى ال جزائر حاربة 
الفوار بدعوى محاربة الشيوعية الدولية» وكذلك إبطال حجة فرنسا الموجودة 
بأروبا بان الجزائر الموجودة في إفريقيا جزء لا يجزأً من أراضيها ولا يابغي 
عرض قضيتها على الأم المححدة. وقد بلغ الأمر بفرنسا وبريطانيا أن 2 
هجوم على مصر في عام 1956 وذلك بسبب إقدام مصر العربية على تقديم يد 
الساعدة للعوار الجرائريين لأن ذلك يعتبر في نظر فرنسا تدخلا في شؤونها 
الداحلية. لکن المقاومة الشعبية في الجزائر ومصر وعدم موافقة الدول الصديقة 
والشقية على سياسة التدخحل في الشؤون الداحلية سواء بالسبة للجرائر التي 
هي عربية أو مصر التي تساند بلدا عربيا شقيقاء ساهما في إفشال سياسة تدخحل 
الدول العظمى في الشؤون الداخلية للدول الصغيرة. 

0- الثورة تقيم علاقات إجتماعية جديدة» ونقصد بذلك إن ال جرائر 
کان یتم تسییرها من اروبا (وبالتدقیق من باریس)» وبالداحل کان الفرنسیون 
يتحكمون في المدن الكبرى وعملاؤهم القياد (الذين يأقرون بأوامر قادة ال جالية 
الفرنسية بالمدن) كانوا يحكمون الريف ام جزائري. وعليه كانت مراكر القوى 
الثلاثة تسعى للمحافظة على إمتيازاتهاء والجزائريون غير المتواطون مع قوات 
الإحتلال کا كانوا يعيشون على الهامش. وبفضل قيام الثورة وقعت تغيرات 
إجتماعية وتوطدت العلاقات بين المواطنين وذابت تلك الفوارق المصطنعة 
پحیٹ آصبحت القيادة الثورية تسعى لتقديم الخدمات للجميع ولیس الشحكم 

في فى المواطنين وإ[ستغلا لهم مثلما كانت تفعل الإدارة في السابق. 
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وباخحتصار شديد» فإن ثورة الجزائر إمتازت بمقدرتها على الإعتماد على 
نضال أبنائها في الداحل والخارج والإستعانة بالأشقاء العرب والأصدقاء 
لدعمها وتمكينها من الائتصار على الدحلاء الأجانب. كما أن ثورة الجزائر قد 
إستطاعت بفضل الله وفضل الرجال الخلصين أن تصمد وتقضي في النهاية 
على النظام البيروقراطي انامض لها في فرنسا ذاتها. فقد كائت الأحزاب 
السياسية تتلاعب فيما بيدها وتتآمر ضد ثورة اجزائر» حيث كان يحق للاراب 
الفرنسيين في عهد الجمهورية الرابعة أن يطيحوا بأية حكومة فرنسية تحاول أن 
تنفاوض مع جبهة القحرير وتعترف بهاء وذلك بدون أن يفقد أولمك اواب 
مقاعدهم النيابية في ال جمعية الوطنية الفرنسية. لكن تصميم الجزائريين على 
إستعادة حريتهم وإستقلال بلدهم» خلق أزمات سياسية وإقتصادية في فرنسا 
نفسهاء الشيء الذي نتج عله خحضوع فرنسا للأمر الواقع تحت ضغوط جبهة 
الفحرير» والدخلص من الجمهورية الرابعة وإستبدال ذلك النظام البائد 
با-جمهورية الحخامسة. وهكلذا أصبح النائب الفرنسي في العهد الجديد يفقد 
مقعده في البران إن هو أقدم على إسقاط الحكومة. فسقوط الحكومة في 
الجمهورية النامسة يعني سقوط البرلان وحله» ثم إجراء إنتخابات جديدة قد 
يدجح فيها النائب وقد يفشل. 


الحسابات الخاطئة في إستراتيجية الأروبيين 


لقد تكلمنا عن حصائص الثورة ا-جزائرية وإستراتيجيتها لتحرير الإنسان 
والبلاد من الهيمنة الأجنبية. والآن يجدر بنا أن نشيرء ولو باحعصارء إلى خحماط 
اجالية الفرنسية في الجزائر ونظرة قادتها إلى كيفية إحماد الثورة ومعاقبة قادتها. 
فمن جملة التصورات التي كائت تجول بأذهانهم نخص بالذكر النقاط التالية: 
1. أن إيديولوجية اللورة مستوحاة من الخارج» أي أن جمال عبد الناصر 
وقادة العالم العربي هم الذين حرضوا قادة ا-جبهة على القيام بالثورة وطرد فرنسا 
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من شمال إفريقيا. ولهذا ي ينبغي القضاء على هله العناصر الوطنية التي تعثئق 
إيديولوجية معينة e‏ ارول إلى السلطة والإستيلاء على الحكم. 

2. أن إسترانجية الثورة مبنية على حرب الاستتراف وإطالة أمد الحرب 
حتى تنهك قوى فرنسا إقتصايا وتقبل في النهاية التفاوض مع الجبهة وترك 
ا جزاثر لإنها غير قادرة على تحمل الحسائر المالية. ولهذا يہغي أن تستعمل فرنسا 
كل قوتها وتهزم الثوار بسرعة. 

O .3‏ وجلبهم 
إلى صفها وتجنيدهم -دمة قضيتها. ولدلك يبغي أن تنرل فرئسا أشد العقوبات 
بالقادة الذين يتعاونون مع الجبهة ويدشرون ا في صفوف السكان. 
وباشخلص منهم تفقد رر تلك العداصر القيادية التي تقوم بعمليتي التوجيه 
الإيديولوجي والحربي في آن واحد. 

4. أن الحيلة التي تستعملها الجبهة هي الدحول في مفاوضات من أجل 
السلا لكن الوار في الراقع» 9 تهمهم الفاورضات ووضع حد للحرب. إغا 
الشيئ الذي يهمهم بالدرجة الأولى هو الإعتراف باجبهة كقرة سياسية وذلك 
لكي يحصل الثوار على مكاسب سياسية ويستولوا على السلطة في النهاية. 
فالمفاوضات بالنسبة للجالية الأروبية با-جرائر ماحي إلا مقدمة لاإستيلاء على 
الحكم بطريفة تدريجية“. 

5. أن الجبهة تحصل على مساعدات من الخارج لتمويل الحرب 
الدحريربةء ولذلك لابد فرض رقابة قوية على الحدود ومنع هذه المساعدات من 
التسرب إلى داحل ال جرائر. 

6. أن الإحتكاك الموجود بين سكان الريف ورجال الجبهة هو الذي 
يدسبب في إنتشار الثورة وتمويل الثوار وتزويدهم بأخبار تحركات القوات 
الفرنسية. ولهذا يبغي نقل السكان من ديارهم وجمعهم في محتشدات تكون 


(1). Peter PARET, French Revolutlonary Warfare: From Indochina to Algeria. 
New York: Praeger, 1964, pp. 22-26. 
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مراقبة ومحمية من طرف امجيش الفرنسي. وبذلك يمكن حماية السكان من 
دعاية الجبهة وتهدید رجالها لهم بالقتل إن ار عن تقديم المساعداة لھا. 


7. أن القادة الذين يقعون في قبضة قبضة قوات الأمن والجیش الفرنسي لاد 
أن ضرا لاطا ردعانة هة لري ولهذا و فمن الواجب إعادة تربيتهم 
وتوجیھھم توجیها صحیحا. 


8 با أن الجرائر باللسبة لفرنسا جزءا لا يتجزأً منهاء فقد طالب 
الستوطنون الفرنسيون بالبحث عن إيديولوجية جديدة لفرنسا في العالم. وتقوم 
هذه الإيديولوجية على أساس حماية الجرائر وإنقاذها من السقوط فى 
ممخططات الوحدة العربية الممتددة من الحيط إلى الخليج. 

9. أن الجيش الفرنسى هو رمز قوة الدولة المظمى»ء وعليه فلا بد أن 
يكسب هذه المعركة بالجزائر ويستعيد مكائته الحترمة في الجعمع الفرنسي. 

0. أن تواجادٍ الجيش الفرئسي بكثرة في الجزائر يكلف الدولة ثمنا 
باهظاء ولذلك لاہد أن يعتمد المستوطنون ا بالجزائر على أنفسهم 
ويقوموا با مهام الملسندة | إلبهم والدفاع عن أنفسهم دون الإعتماد على 
اجيشر. 

هذه هي الخطط المضادة للشورة الجزائرية التي أعدها قادة ال جالية الأروبية 
با-جرائر دق الثورة والتغلب على 8 ملايين جزائري والحافظة على إمتيازاتهم 
السياسية والإقصادية بشمال إفريقيا. ولكن هذه الحسابات والإستراتجيات 
كانت خاطفة وغير ناجحة لأن الحعلين الأجانب أساعءوا التقدير وتجاهلوا مقدرة 
الشعب على تنظيم أبنائه وتوجيه ضربات قاضية نجموعة من المغامرين الأروبيين 
الذين عاثوا في الأرض فسادا واستطاعوا أن يقنعوا فرنسا بأنهم يشكلون النخبة 
اني تدعم وجودهم بالجزائر. وهلذه إحدى الغلطات الفادحة التي ارتکبتها 
السلطات الفرنسية با-جراثر حيث سمحت جموعة من العمرين أن يتصرفوا 


(1). Ibld; pp. 22-27. 
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كما يحلوا لهم» ولم برهم على إقامة مؤسسات دستورية وأجهرة إدارية قادرة 
علىتقديم الخدمات والإستجابة لرغبات المواطنين ال جرائريين. كما أن هذه 
الإستراتجيات قد فشلت لأن التحالف بين الساطات الفرنسية في باريس 
وا جالية الأروبية في ال جزائر کان وثيقا ولم يبق أي مجال للجرائريین سوى 
التحالف فيما بينهم وتكوين جبهة مشتركة ضد المنطرفين الأروبيين المصممين 
على إذلالهم وإهانتهم. فالمستوطون الفرنسيون كانوا لا يثقون في ا جزائريين» 
وإمكانية العمل الجماعي والحوار والتفاهم بشأن خحدمة البلاد كانت معدومة. 
كما أن الأروبيين كانوا يوجهون الضربات بطريقة عمياء إلى كل ال جزائريين 
وذلك في حالة تعرضهم لأي ضرر أو هجوم مفاجیء. کما فشلت حطتهم» 
أيضاء بسبب الحاولات المبدولة لإبقاء الجرائر متخلفة وغير مصدعة حتى لا 
تكون هناك منافسة للبضائع الفرنسية في ال جزائر ويسدمر ال جرائريون في العمل 
بأجور زهيدة سواء في الزراعة أو في أعمال أحرى يقوم بها المعمرون 
الأروبيون. ثم إن الميون أروبي المنواجدون با اثر عند قيام الثورة في 
عام 1954 كانوا يحلمون بالإحتفاظط بيمزات كبيرة وسلطات واسعة 
ويحتكرون المناصب السياسية العلياء في حين أن عددهم صغير مقارئة بشمانية 
ملايين من ارائريين» وقوتهم الحقيقية كانت لاتضاهي مطالبهم وليس في 
إمكانهم الدفاع عن أنفسهم في حالة قيام مجابهة حقيقية بينهم وبين أبناء البلد 
الأصليين الذين يفوقونهم قوة وغددا. 


خحلاصة وإسنساجات 


إن فكرة الثورة في ال إزائر كانت موجودة في أذهان الجزائربين منذ اليوم 
الأول الذي وطعت فيه أقدام الفرنسيين أراضيهم. وقد كانت الأعمال الثورية 
عبارة عن إنتفاضات في جهات ومناطق معينة» كان في إمكان الفرنسيين 
تطويق تلك الجهات والقضاء عليها وتسليط أشد العقوبات على كل من ترا 
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أن يتمرد على فرنسا. لكن الوضع تغير في عام 1954 حيث إنطلقت الثورة 
على المستوى الوطني وأخحذت طابعا شموليا وتنسيقا محكما وتعلر على 
القوات الفرنسية أن تحاصرها و تقضي عليها في الإبان. كما أصبحت فكرة 
الثورة د في عام 4 عبارة عن إيديولوجية قوية تستمد جدورها من الواقع 
ا جزائري ومن الأوضاع العامة المتدهورة. وساعدت تلك الإيديولوجية الوطنية 
قادة الثورة في تفجير الثورة ونحويل النظريات إلى مناهج عمل لتحرير الإنسان 
والأرض راستعادة السيادة الوطنية عن طريق العنض والقوة لأن ما أحذ بالقوة لا 
يسترد إلا نفس الطريقة. وقد أصبحت الإيديولوجية الثورية للجزائر هي السند 
الفكري -إبهة التحرير التي إعتمدت على تلك الآراء الثورية لكي تطيح بالنظام 
الإستعماري الفاسد» وتوحد آراء ”ج جميع الجرائريين ونجعل منهم شعبا متحدا» 
ويشترك جميع أبناءه في خحوض معر مرک المصير المشترك» وتخليص الوطن من 
الهيمنة اة 

إن ثورة ال جزائر قد عبرت عن آمال كل إئسان مضطهد في ازائرء 
وخحلقت قناعات عامة أن الأسلوب الثوري هو الأسلوب الوحيد الذي يكن 
كل فرد من المساهمة في تغيير الأوضاع لصالحه ولصالح المجموعات الحرومة 
مثله. فالثورة بالنسبة للمواطن ال جرائري أصبحت هي الوسيلة الوحيدة لإعادة 
الإعتبار إليه وتمكينه من تشييد حياة أفضل وإعطائه الفرص الذهبية لتحفيق ما 
يصبوا إليه من رفاهية وحياة كرية. إن الشعور المشترك بالظلم قد دفع 
با-جرائريين أن يقيموا علاقات جديدة فيما بينهم تقوم على أساس التعاون 
والإعتماد على القرآن وقواعد العمل الإسلامية والتشاور فيما بينهم بشأن خلق 
التطيم الإجتماعي الذي يليتق بال جرائر في أوقات الحرب وأوقات السلم. 
وبمضي الوقت تحولت الإيديولوجية السياسية جبهة النحرير إلى قواعد 
وإجراءات عمل لتدعيم الجهاز المركزي للدولة ال جزائرية» ووسيلة فعالية لتنظيم 
القوة التي [كدسبها الشعب ال جزائري من خلال مساندته المطلقة للكفاح السلح 
لإسترداد الحرية والكرامة لكل مواطن جزائري. وقد مجحب الثورة بفضل وعي 
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الجماهير ورغبتها القوية في حمل السلاح وتحقيق الأهداف المشتركة للجميع. 
لقد طالت الحرب ونحمل الجرائريون جميع أنواع الإظطهاد والحرمان والتشريد 
خلال سنوات طويلة لكن إنعصروا في النهاية لأنهم كانوا مقتدعين في قرارات 
أتفسهم بأنهم على حق وخصمهم على باطل. کما انهم برهتوا من خلال 
تحليهم بالصبر ووجود عزائم قوية لا توهن» عن أصالنهم الثورية الإسلامية 
والعربية لانه كان عبدهم إيمان بعدالة مطالبهم وإيمان قوي يحركه الشعور 


بالظلم. 
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محلق رقم 1 


دایات الج_زائر 


إسم الداي تاريخ التولية 
الحاج محمد اتر يکي .......... داي 1082 ھ /1672 م 
باہا حسن T62 R092 Ease‏ ¢ 
الحاج حسين ميزو مورطو ...... داي 1094 هھ /1683 م 
إبراهيم خوجة a eee‏ 1097 ھ /1686 م 
الحاج شعبان خحوجة ............ داي 1100 ھ /1689 م 
قارة إبن علي laces‏ 1106ھ /1695 م 
بابا -حسن شاوش ...داي 1110ھ /1699 م 
ہابا حاجی مصطفی ........... داي 1112ھ /1700 م 
حسين حوجة ...داي 1117 ھ /1705 م 
محمد بکداش .... داي 1118 هھ /1707 م 
دالي إبراهيم e TOFS TOD, ELSA‏ 
وزن ہابا على شاوش .......... داي 1122 ھ /1710 م 
محمد خزتاجي داي 1130 ھ /1718 م 
بابا عبدي RIE BTR,‏ 724 
راهيم E 2 AAS SERR‏ 
إبراهيم حوجة ...داي 1158 هھ /1745 م 
علي بو [صبع ..............٠‏ داي 1161 ھ /1748 م 
محمد بكير خحوجة ............ داي 1168 هھ /1755 م 


إسم الداي 

ہاہا محمد بن عثمان ا 
باہا حسن E O‏ 
مصطفی ES‏ 
أحمد لحوجة Ec‏ 
علي وجرا الق seeecsnosoncaanes‏ داي 
الحاج علي الشريف ...داي 
الحاج محمد الخر ناجي E‏ 
عمر E aa‏ 
علي حوجة E ERED‏ 
حسين ٻن علي" ES aes‏ 


تاريخ النولية 


9 هھ /1766 م 
65 ھ /1791 م 
12 ھ /1798 م 
0 ھ /1805 م 
3 ھ /1808 م 
24 ھ /1809 م 
0 ھ /1815 م 
0 ھ /1815 م 
2 ھ /1817 م 
23 ھ /1818 م 


» أنتهت فترة داي حسين عام 1246ھ - 1830م 
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ملحق رقم 2 


قائمة بأسماء حكام الجزائر في عهد الاحتلال الفرنسي 
(1962-1830( 


FRENCH GOVERNORS IN COLONIAL ALGERIA 


Governors 

Louis Auguste Victor de Bourmont, comte de Ghaisnes* .......... 1890 
Bertrand ClaUz@el" „............... 2. eseasssacaseseovevwsa vee snenaneneens seweta ees 1830-181 
Pierre Bethezênê* ..........4.. eas ecuussaaeseesauss ss eseeewensnueenevacesenenes uns 1831-2 
Anne Jean Marie René Savary, duc de ROvigO” ............... ا‎ 1832-3 
Théophile VOİrOÎ* ............0s. us acseessscscenss uss as asnes evene suse anaes 1833-4 
Jean Baptiste Drouet, comte d'ENfON*" ...........4......uus uss asuaeonusas 1834-5 
Bertrand ClaUzel" ................a.... sass saeaseeseo ve sanaen n navaasanne ns vanes na aa 1835-7 
Charles Marie Denys Damrémont, comte de*“ ......................... 1837 
Sylvain Charles Valée, comte*™ ..........4...... sass ueases vuna renas 1837-1 
Governors-General 

Thomas Robert Bugeaud de la Piconnerie, due d'lsly*™ ............. 1841-847 
Louis Christophe Léon Juchault de La Morlcière ....................... on interim 
Marie Alphonse BedeaUu .....................usanaaesacvasce usu nnezaanaa asane uns us 1847 
Henri Eugène Philippe Louis d'Orléans, duc d'Aumale .............. 1847-1848 
Louis Eugêène CavaiğnaC ....................vssssesauua ee vava nansassaauasaove nes 1848 
Nicolas Anne Théodule Changarniêr ...................... 1.0an 1848 


* Servad under fhe tlle Commander-in-Chlef of the Army of Africa 
** Served under the {fle Governor-General of French Possessions In North Africa 


(1). Source: Alfa Andrew Heggoy, Historical Dictionary of Algerla 
Metuchen, N.J.: The Sacrecrow Press, 1981, pp. 207-208. 


لتاريح السياسي الحراثر -317 513 


1848 
1848-1850 
1850-1851 
1851 
1851-1858 


1858-1859 
1859-1860 


1860-1864 
1864 

1864-1870 
1870 

1870 

1870-81 
1871 

1671-1873 
1873-79 
1879-1 
1881-891 
1891-1897 
1897-8 
1898-0 
1900-1901 
1901-1903 
1903 

1903-1 
1911-1918 
1918-99 
1919-1 
1921-5 
1925 


Gerald Stanislas Marey Monge, comte de PelUSê ................... 
Viala Charon, Daron ..........4....4.eesaasuessesassnerensssareussunennuuawis snake 


Alphonse Henri d'Hautpol, comt® .................0ssuuuesasscsavasssasasonn 
Almable Jean Jacques Pelissier, duc de Malakoff ................... 
Jean Louis César Alexandre Randon, COMtS ............s. usu... 


Ministers 
Napoléon Charles Paul Bonaparte ...................4sasuuasnunsunucavs ف‎ 
Justin Napoléon Samuel Prosper de Chasseloup-Laubat ........ 


Governors-General 


Aimable Jean Jacques Pellssier, duc de Malakoff .................... 


Edouard Charles de Martilmprey ...............4...sussssswsessancsetscaness 


Marie Edme Patrice Maurice de MacMahon, duc de Magenta . 
François Louls Alfred Durrl@eU .....................asssu0sunsenuusanesenns 
Jean Walsin Esterhazy ...............as...esenevessseevenvesassserencenvenesesnenns 


Alexandre Charles Auguste du Bouzet ..................... A 
Arsène Mathurin Louis Marie Lambert ...................4.....00. vurneno 
Louis Henri de GueydOn ............4...s1.ssssassaceceetevvevsrssuenesnusaennnns 
Antolne Eugène Alfred CHaNZy ............s..asssessssacsesnnnnesenwnevese 
Jules Philippe Louls Albert GréVY ................0sssessesessersarvesunns 
Loüls: TIRANE ages va 


Lozé (named but refused POS) ...........a.aa.aasssuasessenannesnranurursuens 
LOUIS: OPIN ae ae 
Edouard Jullen Laferrlörê ................. as sessensnscesesesenuvvuesaesenncess 
Célestin Auguste Charles Jonnart ................esssassvessssssuneseneveeess 
Amédée Joseph Paul ReVOİÎ ................ esses sesane assuenuseravenener 
Maurice Varniêr ...................0ssesanessnsansasnanasaueveeeacesnuw evenness 


Célestin Auguste Charles Jonnart ...............essssasssscsesususes senses 
Charles LutaUud ....................ascseseuu as. O 
Célestin Auguste Charles Jonnart ................s..sss.aaansensenusnnens 
Jean Baptiste Eugène Abel ....................seaocsaneserseasaseneseensene 
Jules Joseph Théodore Stee ............es.esssssusassesuveresornusennnns 
Henri DUblef isis ia bbe kaos e 


1925-7 
1927-1930 
1930-5 
1935-1940 
1940-1941 
1941-1943 
1943 

1943-1944 
1944-8 
1948-1951 
1951-1955 
1955-1956 


1956 
1956-1958 


1958 
1958-1960 
1960-1962 
1962 


suunannaneacensavenerseenensunanngaReQnaaacaoraBcevacvracemnaneannhessew 


Georges Le Beau 


Jean Charles Abfial ..............asasseseserussccuevasessesnensnaaseanaersessenen tane 


Bemard Marcel PeYrOUON ..............s4..s..sessesssenanennenesenaaessrsanan ans 
Georges Albert Jullen CalrOUX ............s..s.susssessesssessesesnesenanenaens 
Yves ChatalgneaU ..................... و‎ 
Marcel Edmond Naegêlenl .................. s.r usuessssssessereenesunananan sues 
Roger Etienne Joseph Leonard ........... 4. susessssescceseuneanarsanens eens 
Jacques Emile Soustell@ „.......................asacsucesaeesens esrnan 


Resident Ministers 
Georges Albert Jullen CafrOUX ..............as...unessevenasnceusunennenass ans 


Robert Lacoste ... 


Deleqates-General 


enessorenaasatavaneevonetnavennanavsevnedsvunensnsnarnivevenununsnoveea 


neumeseeoosauceonirenearnevavevanacedaccannevensnraans ewanursovovueuouaa 


wncacvnsensnuvsunepntrvavesneocnsnnanBuuraseweesunonevnsavEQausunesurnna 


575 


Raoul Salan ........ 


Jean Morin .......... 


Christian Fouchet 


ملحق رقم 3 
بيان فاتح نوفمبر 1954 


"أيها الشعب الجرائري» 

”أيها المناضلون من أجل القضية الوطية» 

نتم الذين ستصدرون حکمکم پشأئنا - نعلي الشعب بصفة عامة» 
والمناضل بصفة ة حاصة-نعلمكم أن 2 من نشر هذا الإعلان هو ان نوضصح 
لكم الأسباب التي دفعتنا إلى العملء بأن نوضح لكم مشروعنا والهدف من 
عملناء ومقومات وجهة نظرنا الأساسية» التي دفعتنا إلى الإستقلال الوطني في 
إطار الشمال الإفريقي ورغبتنا أيضا هو أن نجبكم الإلتباس الذي یکن ان 
توقعكم فيه الإمبريالية وعملاؤها الإداريون وبعض محترفي السياسة الإنتهازية" . 

"فحن نعتبر» قبل کل شيء أن الحركة الوطنية -پعد مراحل من الكفاح- 
قد أد ركت مرحلة التحقيق النهائية. فإذا كان هدف أي حركة ثورية -في الواقع- 
هو حلق جميع الظروف الثورية بعملية تحريريةء فإننا نعتير أن الشعب الجزائري» 
في أوضاعه الداخلية متحدا حول قضية الإستقلال والعمل. أما الأوضاع الخارجية 
فإن الإنفراج الدولي مناسب لتسوية بعض المشاكل الثانوية التي من بيدها قضيتنا 
التي تجد سندها الديبلوماسي وخاصة من طرف أخوائنا العرب والمسلمين. 

إن أحداث المغرب وتونس لها دلالنها في هذا الصدد. فهي شل بعمق 
مراحل الكفاح التحريري في شمال إفريقيا. ونما يلاحظ في هذا الميدان أننا منذ 
مدة طريلة ول الداعين ا الوحدة في العمل. هذه الوحدة التي لم يتح لها م 
الأسف ُن تتحمق آبداً بين الاقطار العلائة. 

إن كل واحد مدها قد إندفع اليوم في هذا السبيل؛ أما نحن الذين بقينا 
في مؤحرة ة ال ركب فاا نتعرض إلى مصیر من تجاوزته الأحداث. وهکذاء» فان 
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حركتدا الوطنية قد وجدت نفسها» محطمة نتيجة ة لسنوات طويلة من ام جمود 
والروتون» توجيهها سيء وهي محرومة من سند الرأي العام الضروري. لقد 
تجاوزتها الأحداث» الأمر الذي جعل الإستعمار يطير فرحا ظنا منه أنه قد أحرز 
على أضخم انتصاراته في كقاحه ضد الطليعة الجرائرية 

إن المرحلة محطيرة! 

"أمام هذه الوضعية التي يخشي أن يصبح علاجها مستحيلا » رأت 
مجموعة من الشباب المسؤولين المناضلين الواعين التي جمعت حولها غلب 
العناصر التي < ترال سايمة ومصممة» أن الوقت قد حان حراج الح ركة 
الوطنية من الأزق الذي أوقعها فيه الأشخاص لایر ات لدفعها إلى المعركة 
الحقيقية الثورية إلى جانب إخواننا المغاربة والتونسيين 

"وبهذا الصدد فإننا نوضح بأئنا مستقلين عن الطرفين الذين يتنازعان 
السلطة. إن حر کتنا قد وضعت المصلحة الوطنية فوق كل الإعتبارات التافهة و 
المغلوطة لقضية الأشخاصِ والسمعة» ولذلك فهي موجهة فقط ضد الإستعمار 
الذي هو العدو الوحيد الأعمى الذي رفض مام وسائل الكفاح السلميةء أن 


ينح آدنی حرية. 
”ونظن أن هذه أسباب كافية -جعل ح ر كتا التجديدية تظهر تحت إسم: 
جبهة التحرير الوطي. 


وهکذا نتخلص من جمیع السازلات إحعملة ونتیح ألفرصة جەيع 
المواطنين ا جرائریین من جميع الطبقات الإجتماعيةء وجميع الأحزاب 
والح ركات ال جزاثريةء أن تنضم إلى الكفاح التحريري دون أدنى إعتبار آخر. 

ولكي نبين بوضوح هدفا فإننا نسطر فيما يلي الخطوط العريضة 
لبرئامجنا السياسي: 

الهدف: الإستقلال الرطني بواسطة: 

1) إقامة الدولة اجرائرية الديقراطية الإجتماعية ذات السيادة ضمن إطار 

المبادئ الإسلامية. 
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2 إحترام جميع المحريات الأساسية دون تبيز عرقي أو ديني. 
الأهداف الداحاية: 
1) التطهير السياسي ي بإاعادة و که الوطنية إلى ا سقيقي والقضاء 
في تخلفنا الاي 
2 تجمع وتنظيم جمیع الطاقات السلمية لدى الشعب ا جزائري لعصفية 
النظام الإستعماري. 
- نحقيق وحدة شمال إفريقيا في داحل إطارها الطبيعي العربي والإسلامي. 
- في إطار ميثاق الأم المعحدة نؤكد عطفنا الفعال تجاه الأم التي تساند 
قضيتنا النحريرية. 
وسائل الكفاح: 
إنسجاما م البادىء الثورية» واعتبارا للأوضاع الداحلية والخارجيةء 
فإننا اک بجميع حتی ی تحقیق هدفنا. 
مپمتین ساسیتین في وقت وام وهما: الداخليء سواء في اليدان 
حفيفة ة واقعية في المالم كله» وذلك بساندة کل حلفائنا الطبيعيين. 
a‏ هذه SOE‏ کل القوی و وتعيتة 
وفي ا وتحاشیا اا أللناطعة وللتدليل على رغبتدا الحقيقية 
في السلم» وتحديدا للخسائر البشرية وإراقة الدماءء فقد أعددنا للسلطات 
الفرنسية وثيقة مشرفة للمناقشة» إذا كانت هذه السلطات تحدوها النية الطيبة»› 
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وتعترف نهائيا للشعوب التي تستعمرها بحقها في تقرير مصيرها بنفسها. 
1) الإعتراف باجدسية الجرائر ية بطريقة علنية ورسمية » ملغية بذلك كل 

رالقرارات e‏ اتی تجعل من ارائ آرضا فرنسية» اا 
2( فتح مفاوضات مع الممغلين ا من ا ا الجرائري 

غ ان e‏ بالسيادة دة رار و لا تجزاً. 

ورفع کل ر اا الخاصة وأيقاف كل ل ضد e‏ الكافحة. ‏ 

وفي المقابل : 

1( فان الصالح الفرنسيةء ثقافية کانت أو إقتصادية والخحصل علیها 
بنزاهة» ستحترم وكذلك الأمر ٻالسىبة للأشخاص والعائلات. 

2 جميع الفرنسيرن الذين يرخبون في البقاء با-جزاثر يكون لهم الإختيار 
بين جنسيتهم الأصلية ویعتېرون بذلك کأجائب تجاه القرانين الساريةء أو 
یختارون الجدسية الجزائرية وفي هذه الحالة بعتبرول کجزائریین ما لهم من 
حفوق وما علیهم ص واجبات. 

3 نحدد الروابط بين فرنسا وازائر وتكون موضوع إتفاق بين القوتين 
الإثتتين على أساس المساواة والإحترام المتبادل". 

”ايها ا جرائر ي 1 إا ندعوك لتبارك هذه الوثيقة. وواجبك هو أن تنضبم 
إليبها لإنقاذ بلادنا والعمل على ان نسترجع له حریته. إن جبهه ة التحرير الوطني 
هي جبهة جبهتك» واتتصارها هو إنقصارك. 

"ما نحن» العازمين على مواصلة الكفاح» الواثقين من مشاعرك المناهضة 
للإمبریالیین» فنا نقدم للوطن نفس ما غلك . 


فا ئوفمېر 1954 
الأمانة الرطبية 
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ملحق رقم 4 


القيادة الأولى جبهة التحرير الوطني ال جزائري 


أعضاء اللجنة التدفيذية الثورية للوحدة والعمل الذين وقع الإختيار عليهم 
يوم 23 جوان 1954 من طرف أعضاء نة 22 الذين ينتمون إلى حزب 
الشعب الجرائري : 

1. مصطفی ہن بولعید 

2. العربي بن مهيدي 

3. رابح بیطاط 

4. محمد بوضیاف 

5. مراد دیدوش 

6. کرم بلقاسم ” 

وقد كان أعضاء هذه اللجنة الستة يعملون بالسيق مع زملاءهم الذين 
طابوا اللجوء السياسي إلى مصر بعد قيامهم بأعمال ثورية في الجزائر 
ومطاردتهم من طرف الشرطة الفرنسية. وتتكون قائمة هؤلاء الزعماء من : 

7. حسین آیت احمد 

8. أحمد بن بلة 

9. محمد خیضر 


٭ قائمة الأسماء مسجلة حسب الحروف الأبجدية باللغة الغرنسية. 
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ملحق رقم 5 


القبادة الانية لجبهة التحرير الجزائري 
أعضاء نة التسيق والتنفيد (الأولى) 


بعد مؤتمر الصومام في شهر أوت 1956ء تشكلت نة تدسيق وتدفيد 
(أولى) -جبهة التحربر الوطني اجزائري» وهي تنكون من القادة الأتية اسماؤهم: 


1 .عبان رمضان ...... مكلف بالتسيتق بين الولايات وبين الداحل والحارج 
2. بن يوسضف بن حدة ....... مكلف بالإعلام والإتصال بالنظمات 
3. العربي بن مهيدي ........... مكلف بالعمل الفدائي داحل المدن 
4. سعد دحلب .............. مسؤول عن صحرفة "الجاهد" والدعاية 
5. بلقاسم کرم کل بالل العسكري 
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ملحق رقم 6 


القيادة الغالغة لبهة الشحرير الوطني 
جدة التدسيق والتدفيد (الثائية) 


بعد إجتماع الجلس الوطني للشورة بالقاهرة في شهر أوت من 
عام 1957» تشكلت نة تدسيتى وتنفيد ثائية -جبهة التحرير الوطني ام جزائري 
ثتکون ص 9 أعضای هم : 

1. عبان رمضان 

2. عباس فرحات 
. ضر بن طوبال 


. عبد الحفيظ بوصوف 


تب 


. معحمود شریف 
جم الان :باغ 
. کرم بلقاسم 

. عبد الحميد مهري 


جب س ي للد« يبي 0û‏ 


عمر أوعمران 


» قائمة الأسماء مسجلة حسب الحروف الأبجدية باللغة الفرنسية. 
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ملحق رقم 7 


القيادة الرابعة لبهة التحرير الوطنى 
نة التدسيق والتنفيد (الغالثة) 


في شهر أفريل من عام 1958 تشکلت -جنة تدسيق وتنفيذ رثالدة) وهي 
تتکون من : 

1 - كريم بلقاسم» مسؤول عن جيش التحربر الوطني امجزائري 

2 - عبد الحفيظ بوصوف» مسؤول عن الإتصالات والإستخبارات 

3 - ضر بن طوبال» مسؤول عن جبهة النحرير الوطني الجزائري 

4 - عمر أوعمران» مسؤول عن التسليح 

5 - محمود الشريف»ء مسؤول عن الالية 

6 - فرحات عباس» مسؤول عن الإعلام 

7 - محمد الأمين دباغين» مسؤول عن العلاقات الخارجية 

8 - عبد الحميد مهري» مسؤول عن الشؤون الإجتماعية 
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ملحق رقم 8 


أعضاء الحكومة المؤقة الأولى للجمهورية ال جزائرية 


في يوم 9 سبتمبر 1958 قررت جدة التسيقى والتنفيد جبهة التحرير 
الوطني امجرائري تشكيل أول حكومة جزائرية مؤقتة في القاهرة» وتتكون هذه 


الحكومة من : 

EE eS ia رئيس مجلس الحكومة‎ - 1 

2 - نائب رئيس الحكومة ووزير القوات المسلحة ... كرمم بلقاسم 

3 - نائب رئيس الحكومة (في السجن) ........ إاحمد بن بلة 

4 - وزراء الدولة (المسجونين في فرنسا) ق 
بیطاط رابح 
محمد برضیاف 

EEN ARS aska وزير الشؤون الخارجية‎ - 5 

6 - وزير التسليح والتموين مود الشريفي 

Eya SERS aS وزير الداخحلية‎ - 7 

a EE SEES وزير الإتصالات والإستخبارات‎ - 8 

9 - وزير شؤون شمال إفريقيا ی اميد هژ 

0 - وزير الشؤون الإقتصادية والالية ۰... أحمد فرنسيس 

E e وزير الإعلام‎ - 1 

2 - وزير الشؤون الإجتماعية ا شف اه 
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3 - وزير الشؤون الثقافية ا ى 


4 - كتاب الدولة ( محاربون في ابال ) ...... الأمين خان 
عمر أوصديق 


ملحق رقم 9 


الحكومة المؤقنة النانية للجمهورية الجزئرية 


في يوم 18 جائفي 1960 تشكلت حكومة مؤفتة ثانية وذلك بعد 
إجتماع امجلس الوطبي للثورة الجزائرية في طرابلس من 16 ديسمبر 1959 
إلى 18 جانفي 1960ء وتشكلت هذه الحكومة من القادة الأتية أسماؤهم: 


1 - رئيس مجلس الحكومة E Rea‏ 
2 - نائبه ووزير الشؤون الخارجية ۰..... کرم بلقاسم 
3 - ناثب رئيس مجلس الىكومة ( مسجون بفرنسا) ... احمد بن پلة 
4 - وزير دولة RO‏ چ 
5 - وزراء للدولة (مسجونين بفرنسا) E E‏ 
رابح بیطاط 
محمد بوضیاف 
6 - وزير الشؤون الإجتماعية واللقافية E UNE‏ 
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7 - وزير الإتصالات رالإستخبارات 0 ر 


8 - وزير الشؤون الالية والإقتصادية E e‏ 
9 > وزير الإعلام eee‏ محمد پزیك 
0 - وزير الداخاية E nae‏ 


وكما يلاحظ فإن امجلس الوطني للفورة الجزائرية قد قرر إلغاء وزارة 
القوات المسلحة وتعويضها ب “اللجدة الوزارية للحرب” التي تتكون من كريم 
بلقاسم» عبد الحفيظ بوصوف ولخضر بن طوبال. 

ثم إن المحكومة الؤقعة عيدت "قيادة الأ ركان العامة" التي وضعت تحت 
تصرف "اللجنة الوزارية للحرب” وتشكلت قيادة الأركان من العقيد هواري 


بومدین» قاید أحمد» علي منجلي. 
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ملحق رقم 10 


الحكومة المؤقة 


في الفترة الممتدة من 9 إلى 27 أوت 1961 إجتمع 


الثالثة للجمهورية الجزائرية 


أعضاء المجلس 


الوطني للاورة ا-إرائرية في طرابلس» وقررو! تشكيل حكومة مؤقنة ثالثة تمكون 


من القادة الآتية أسماؤهم: 


1 - رئيس مجلس الحكومة ووزير المالبة والشؤرن الإقتصادة .. بن يوسف بن خدة 
2= نائپ رئيس المىكومة ووزیر الداحلية oun‏ کرم بلقاسم 


3 - نائب رئيس الحكومة رفي السجن) 
4 - نائب رئيس الحكومة (في السجن) 


5 - وزير الداحلية 
7 - وزير دولة (في السجن) 
8 - وزير دولة (في 


9 - وزير في 


12 وزير الإعلام 


aeacuuuaniaa‘toe 


anacenacoaaatcdasnse 


weuuuseaanviiasnsndun 


1 - وزير التسليح والإستخبارات 


587 


الحمد بن بلة 


1 .النصوص الأساسية مإبهة التحرير الوطني ال جزائري : 1962-1954 . 
الجرائر: وزارة الإعلام و الثقافةء 1979» 164 صفحة. 

2. المربى (إسماعيل)» العلاقات الدبلوماسية ا جزائرية في عهد الأمير عبد 
القادر. ا جرائر: ديوان الطبوعات ا-إامعية» 1982» 288 صفحة. 

3. العربى (إسماعيل» المغاومة ال جرائرية تحت لواء الأمير عبد القادر. ا-جرائر: 
الشركة الوطنية لانشن والتوزيع»› دون تاریخ» 4 صفحة. 

4. العلوى (محمد الطيب)»ء مظاهر المقاومة الجزائرية : 1830 - 1954 . 
قسطينة : دار البعث» 1985» 262 صفحة. 

5. العسلى (بسام)» الامير الد الهاشمي اخزائري والدفاع عن جزائر 
الإسلام. بيروت: دار النفائس» 1983ء 189 صفحة. 

6 العسلى (بسام)» الأمير عبد القادر الجزائري. بيروت: دار النفائس» 
3 183 صفحة. 

7. العسلى (بسام)» عبد الحميد بن باديس وبناء قاعدة الثورة الجزائرية. 
بيروت: دار النفائس» 1983» 223 صفحة. 

8. العسلى (بسام)» محمد المقراني وثورة 1871 الجزائرية. بیروٽت: دار 
النفائس 1983ء 206 صبشحة. 

9. العقاد (صلاح)» الجزائر المعاصرة. القاهرة: معهد الدراسات العربية» 
4 215 صفحة. 

0. العقاد (صلاح)» محاضرات عن تطور السياسة الفرنسية في الجزائر. 
القاهرة: مطبعة الرسالةء 1960» 115 صفحة. 


588 


1. الدنى (احمد توفيق)» حرب الثلاثمائة سبة بين الجزائر 
وإسبانيا 1792-1492 . الجرائر: الشركة الوطنية للنئشر 
والتوزيع»› 8) 542 صفحة. 

2. المدنى (أحمد توفيق)» حياة كفاح» جزء 1 (1976) ج 2 (1977) ج 3 
(1984). ال جرائر : الشركة الوطنية للدشر والتوزيع. 

3. الديب (فتحي)» عبد الناصر والثورة ال جزائرية . القاهرة : دار المستقيل 
العربى» 1984» 705 صفحة. 

14. العسکری (إبراهیم)» حاتت من مسيرة الثورة التحريرية الجزائرية ودور 
القاعدة الشرفية. قسنطينة: دار البعث» 1992 381 صفحة. 

5. المركز الوطني للدراسات التاريخيةء الغورة الجزائرية وصداها في العالم. 
ا-جرائر: المؤسسة الوطنية للكتاب 1984ء 161 صفحة بالعربية 
و340 صفحة بالفرنسية. 

6. الخطيب (احمد)» حزب الشعب الجزائري. الجرائر: المؤسسة الوطية 
للكتاب» 1986» 367 صفحة. 

7. الهندى (محمود إحسان)» الحوليات الجزائرية: تاريخ المؤسسات في 
الجرائر. دمشق: العربى للإعلان والدشر والطباعة» 1977» 263 

8. السلطاني (عبد اللطيف بن علي)» سهام الإسلام. الجرائر: الشركة 
الوطنية للدشر والتوزيع» 1980ء 218 صفحة. 

9. الميلى (مبارك بن محمد)» تاريخ الجزائر في القديم والحديث. الجرائر: 
الشركة الوطنية للدشر والتوزيع› 6 888 صفحة. 

0. بن أشنهو (عبد الاطيف» دخول الأتراك العشمانين إلى الجزائر. اجزئر: 
الطباعة الشعبية للجيش» 1972» 238 صفحة. 

1. بن الشريف (احمد)» فجر المشاتى أو لحات عن الثورة ال جزائرية في 
معركة التحرير. ال جزائر: الشركة للدشر والتوزيع» بدون تاريخ» 


9 صىفحة. 


التاريح السياسي الجزائر -38 589 


.22 


.23 


.24 


25 


.26 


.28 


.29 


.30 


بن عمرو الطمار (محمد)» تلمسان عبر العصور: دررها في سياسة 
وحضارة اللجزائر. الجرائر : المؤسسة للوطنية للكتاب»ء 1984»› 


8 صفحة. 


بن نبي (مالك)» آفاق جزائرية (ترجمة الطيب الشريف). ام جراثر: مكنبة 
البهضة ام جرائرية» 1967» 231 صفحة. 
بن قينة (عس)» شخصيات جزائرية. قسنطيدة: دار البعث»ء 1983ء 124 


صبفحة. 


.بن عبد القادر (مسلم)» أئيس الغريب والمسافر (تحقيق وتقديم رابح بونا). 


ااجزائر: الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» 1974» 127 صفحة. 


بن العقون (عبد الرحمن بن إبراحيم)» الكفاح القومي والسياسي. 
الجرائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» 1984› 473 صفحة. 


. بن خحدة (بن يوسف)» إتفاقيات إفيان (ترجمة لسن زغدار» محل العين 


جبايلي). ام جزائر: ديوان المطبوعات ال جامعة» 1987 . 
بن بلة (احمد)» آراء ومواقف. باريس: نشر مجلة البديل» 1989» 123 


صفحة. 


بوصفصاف (عبد الكريم)» جمعية العلماء المسلمين ال جزائريين ودورها في 
تطور الحركة الوطبية الجزائرية. قسطينة: دار البعثء 1981› 


0 صبفحة. 


بفايفر (سيمون)» مذ كرات أو ة تا 


ريخية 


«* 4 


عن الجزائر (ترجمة أبو العيد 


ىحح , 


. بو الطمين (جودى الأحض» لحات من ثورة الجزائر. الجرائر: المؤسسة 


الوطنية للكتاب» 1987 (الطبعة الثائية) 302 صفحة. 


والدشرء 0 . 


590 


. بورقعة (لخضس)» شاهد على إغتيال الغورة. ا-جرائر: دار الحكمة للترجمة 


.33 


.34 


35 


.36 


.37 


.38 


.39 


40 


.41 


.42 


بيوض (الشيخ ابراهيم بن عم)» أعمالي في الثورة. غرداية: نشر جمعية 
التراث» 1990 141 صفحة. 

بوعزيز (يحي)» الإيديولوجيات السياسية للحركة الوطية من خلال 
وثائق جزائرية. الجرائر: ديوان المطبوعات ال جامعية» 1990» 178 


.يمي (عېد الجليل)» بحوٺ ووٹائق في التاريخ: الغرب» توذس»› الجزائرء 


ييا - تونس: الدار التونسية للدشرء 1972» 359 صفحة. 

تبسي (العربي)» مقالات في الدعوة إلى النهضة الأسلامية في ال جزائر 
(جمع وتعليق محمد الرفاعي). قستطينة: دار البعث» 1981» 
4 صىفحة. 

جزائري (احمد)» كيف دحل الفردسيون إلى الزائر. بيروت: دار 
الكتاب الجديدء 1962» 67 صفحة. 

جزائري (سعيد)» جهاد نصف قرن. دمشق: المطبعة العمومية» بدون 
تاريخ» 292 صفحة. 

جزائري (محمد» تحفة الزائر في تاريخ والأمير عبد القادر الجزائري 
(شرح وتعليق ممدوح حقي). بيروت: دار اليقظة العربية» 1964› 
0 صبفحة. 


.حوار حول الثورة (تحت إشراف الجندي خليفة). امجزائر: المر كز الوطني 


للتوثيق والصحافة والإعلام» 1986 (ثلاثة اأجزاع» 0 صفحة. 
حرب (أديب)» التاريخ الهسكري والإعلام للأمير عبد القادر ا جزاثري. 
اجزائر: الشركة الوطبية للدشر والتوزيع» 2 (جران)» 1000 
صفحة. 
حمدان (بن عثمان خوجة)» المرآة (ترجمة محمد العربي الزبيري). 
ا جزائر: الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» 1975ء 308 صفحة. 


591 


.4 


.48 


۔حطیب (احمد)» جمعية العلماء المسلمين ال جزائريين وأثرها الإصلاحي في 


الجزائر. ال جزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» 1985» 306 صفحة. 
حطيب (احمد)» الطريق الدامية (ط 2). ال جزائر: الشركة الوطنية للدشر 
والتوزیع» 2ء 240 صفحة. 


. حير الدين (محمد)» مذكرات (ج 1). الجرائر: مطبعة دحلب» 1985» 


7 صفحة. 


. حير الدين (محمد)» مذكرات (ج 2). ا جزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» 


0 / 310 صفحهة. 


. رزاقي (عبد العالى)» الأحزاب السياسية في ال جزائر : خلفيات وحقائق. 


الجرائر : المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» 1990» 230 صفحة. 


زبيري (محمد العربى)» مدخل إلى تاريخ المغرب العربي الحديث. 
اجرائر: مطابع المؤسسة الجرائرية الحديثةء 1975ء 180 صفحة. 


. زبيري (محمد العربي)» مقاومة الجنوب للوإحتلال الفرنسي. ال جرائر: 


الشركة الوطنية للنسر والتوزيع» 1972ء 93 صفحة. 


. زبيري (محمد العربي)» الثورة الجزائرية في عامها الأول. الجرائر: 


المؤسسة الوطنية للكتاب» 1984» 263 صبفحة. 


. زبيري (محمد العربي)» المؤامرة الكبرى أو إجهاض الثورة. ال جرائر: 


المؤسىسة الجزائرية للطباعة» 1989» 191 صفحةء 


. زوزو (عبد الحميد)» نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر 1830- 


0 . ام جزائر: المؤسسة الوطنية للكتأاب» 1984» 264 صفحة. 


. زوزو (عبد الحميد)› ثورة بوعمامة 1908-1881 , الجرائر: المؤسسىة 


الوطنية للكتاب» 1981» 61 صفحة. 


. سيمون (بييرهنرى)» ضد التعذيب في الجزائر (ترجمة بهيج عثمان). 


بیروت : دار العلم للملايين» 1957» 86 صفحة. 


.55 


.56 


.57 


.58 


.59 


.60 


.61 


.62 


سويدي (محمد)» مقدمة في دراسة انجتمع الجزائري. ارائر: ديران 
المطبوعات ام جامعية» 1990» 220 صفحة. 

سعد (فهمي)› حركة عبد اللحميد بن بادیس ودررها في يقظة الجزائر. 
بيروت : دار الرحاب» 1983ء 128 صفحة. 

سعدوني (اصر ادن)» الم الالي لجراز في النرة الغا 1800- 
0 . الجزائر : الشركة الوطنية للدشر والتوزيع 1979» 322 
صفحة. 

سعيدوني (ناصر الدين)» دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر: العهد 
العثماني. ال جرائر : المؤسسة الوطنية للكتاب» 1984» 355 
صفحه. 

سعدوني (ناصر الدين)» دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر: الفترة 
الحدينة والمعاصرة. الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» 1988ء 
2 صىفحة. 

سعدى رعثمان)» عروبة الجرائر عبر التاريخ. ال جرائر: الشركة الوطية 
للدشر والتوزیع» 2, 148 صفحة. 

سعد الله (بلقاسم)» أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر. رج 1). الجرائر: 
الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» 1981› 400 صفحة. 

سعد الله (بلقاسم)» أبحاث وأراء في تاريخ ال جزائر. رج 2). ال مرائر: 
المؤسسة الوطنية للدشر والتوزيع» 1986» 394 صفحة. 


. سعد الله (بلقاسم)» محاضرات في تاريخ ال جزائر الحديث. ال جرائر: 


الشركة الوطنية للاشر والتوزيع» 1982ء 176 صفحة. 


. سعد الله (بلقاسي)» الحركة الوطية ام جزائرية: 1945-1930 . ا-جرائر: 


المؤسسة الوطنية للكتاب» 1986» 290 صفحة. 


. شريط (عبد الله)» الميلي (محمد)» مختصر تاريخ الجرزائر. ال جرائر: 


المۇسسىة الوطنية للكتاب» 319 صفحة. 


593 


21 


72 


.74 


.75 


77 


. شفیری (احمد)» ذصة الثورة الجزائرية. بیروات: دار العودة (بدون 


تاريخ)» 163 صفحة. 


. شلوصر (فندلين)» فسبطبدة ايام احمل باي (ترجمة أبو العيد دردى), 


اجزائر : الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» 1980» 115 صفحة» 


. صید (سلیمان)» تاریخ اخرائر القديم. قسنطينة : مطبعة البعث» 1966» 
0 صشحة. 


هب قحة 


. طمار (محمد» الروابط الثقافية بين ال جرائر وفرنسا. اجرائر : الشركة 


الوطنية للئشر والتوزيع» 1983» 318 صفحة. 


. طلاس (مصطفی)» العسلى (بسام)» الثورة الجزائرية. دمشتقی : طلاس 


للدراسات والترجمة وأللشر 1984» 748 صفحة. 

عدوى (إبراميم احمد)» بلاد الجزائر: تكويها الإسلامي والعربي. 
القاهرة: مكنبة الانجلو- المصريةء 1970» 330 صفحة. 

عیناد تابت (رضران)» 8 ماي 1945 . الجرائر : ديوان المطبوعات 
اجامعية» 1986 272 صفحة. 


. فانون (فران)» سوسيولوجية ثورة (ترجمة ذوقان قرقوط) . بيروت: دار 


الطليعة:ء 1970» 192 صفحة. 
قدائش (محمد)» الحركة الإستقلالية في اجزائر : 1939-1919 . 
الجرائر: الشركة الوطية للدشر والتوزيع» 2 165 صىفحة. 
قنائش (محمد)» قداش (محفوظ)» حزب الشعب الجزائري. اجرائر: 
ديران المطبوعات اامعية» 1985» 271 صفحة. 


. كوران (أرجمنت)» السياسة العدمانية تجاه الإحتلال الفرنسي للجرائر 


(ترجمة عبد الجليل النميمي). تونس : الشركة التونسية لفنون 


الرسم» 1970» 114 صفحة. 


.كعاك (عشمان)» مرجز التاريخ العام للجزائري منل العصر الحجري إلى 
الإحتلال الفرنسي. تونس: مكتبة العرب» بدرون تاریخ»؛ 4 صفحة. 


594 


.78 


79 


.80 


.81 


.82 


.83 


.84 


.85 


.86 


.87 


.88 


.89 


لشرف (مصطفى)» ال جزائر : الأمة والجتمع (ترجمة بن عيسى حنفي). 
الجرائر : المؤسسة الوطنية لكتاب» 1983» 469 صفحة. 


. أزرق (غنية)» نشوء الطبقات في اجزائر (ترجمة سمير كرم). بيروت: 


مؤسسة الأبحاث العربية» 1980» 262 صفحة. 

ماركس (كارل)» حول الهند وا جزاثر (ترجمة شريف الدشوني). 
بيروت: دار إبن خلدون»ء 1980» 160 صفحة. 

متولى (محمد)» ثورة ال جزائر وانتصار إرادة الإنسان العربي. القاهرة: 
وزارة الإعلام المصرية» 1990» 141 صفحة. 

مالرو (أندري)» مذ كرات ديغول: سقوط السدديان رترجمة سامى 
الجندي). دىشق: طلاس للدراسات والترجمة واللشرء ۰1983 
1 صفحة. 

ميرل (رویس»› احمد بن بلة (ترجمة العفيف الأعحض. بیروت: دار 
الآداب» 1979» 182 صفحة. 

ميلى (محمد)» مواقف جزائرية. الجرائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» 
4 347 صفحة. 

مكى (الشباح)» مذ كرات مباضل أوراسي. ال جرائر : مطبعة الكاتب» 
6, 148 صفحة. 

نايت بلقاسم (مولود قاسم)» ردود الفعل العربية داخاه وخحارجا على 
غرة نوفمبر. قسنطينة : دار البعث» 1984» 250 صفحة. 

نویهض (عادل)» معجم أعلام الجزاثر. بیروت : الكتب الفجاري للطباعة 
والدشر والتوزيع» 1 271 صشحة. 

ولد حليفة (محمد العربي)» الثورة ال جزائرية: معطيات وتحديات. ا إرائر: 
المؤسسىة الوطنية للكتاب» 1991 . 

ورتلاني (فضیل). اجرائر: بیروٽ: بدون ناشرء 3 512 صفحة. 


595 


A. SELECTED BIBLIGRAPHY. 


A. Books (livres). 


1. ABBAS, Ferhat, le jeune Algérlen. Paris : Garnier Frères, 1981. 


2 , Autopsie d'une guerre. Paris : Garnier Frères, 1980. 
3g , La nuit coloniale. Paris : Julliard, 1962. 
4 , L'indépendance confisquée, 1962-1978. Paris: 


Flammarion, 1984. 
5. ADDI, Lahouari, L'Ilmpasse du populisme. Alger : E.N.A.L., 1990. 


6. AGERON, Charles-Robert, Histoire de 'Algérle contemporaine. 
Paris: P.U.F., 1964. 


7. , Les Algérlens musulmans ef la France, 1971-1919. 
Paris: P.U.F., 1968. 

8. , L'anticolonialisme en France de 1871 ã 1914. 
Paris: P.U.F., 1973. 

9g. , France colonlale ou parti colonlal. Paris ; P.U.F., 
1978. 

10, , L'Algérie algérlenne de Napoléon Ill ã De Gaulle. 
Paris: Sindbad, 1980. 

11.,—_, ~=——, Politiques coloniales au Maghreb. Paris: P.U.F. 


1972. 


12. AHDJOUDJ, Amarane, Algérie, Etat, pouvolr et soclété; 1962- 
1965. Alger ; Epigraphe, 1992. 


13. AIT AHMED, Hocine, La guerre et aprés la guerre. Paris: minuit, 
1964, 207 P. 


14 , Mémoire d'un combattant : 1942-1952, Parls: Ed. 


Sylvie Messinger, 1983. 


596 


415. AKKACHE, Ahmed, capltaux etrangers et libération économique: 
L'expérience Algérlenne. Paris: Maspéro, 1971. 


16. ALLEG, Henry, La question. Paris : minuit, 1961, 114 p. 


17, —n 


, Prisonniers de guerre. Paris ; Minuit, 1961, 252 p. 


18. AMBLER, John Steward, Soldlers Against fhe state. New York : 
Anchor Books, Doubleday and Co. Inc. 1968, 465 p. 


19, ANDREWS, Willlam, G., french Polltics and Algeria 1954-1962. 
New York : Meredith publishing co. 1962., 217 p. 


20. ARNAUD, Georges, Mon procês. Paris: Minuit, 1961, 252 P. 


21. ARON, Raymond, L’A!lgérle et la république. Paris: Plon, 1958, 
147, P. 


.22 
ر 


, La tragédie Algérienne. Paris : Plon, 1957. 


,„, Les origines de la guerre d'Algérle. Paris : Fayard, 
1962. 


24. AZZEDINE, Commandant, On nous appelait Felflaghas. Paris : 
Stock, 1976. 


25. BALTA, Paul, L'Algérle des Algériens. Paris : Ed. Ouvriere, 1981. 


26. BARDI, Marc, La vie quotidienne des Françaîs en Algérie. (1830- 
1918). Paris : Hachette, 1967, 272 p. 


27. BARBEROT, Roger, Malaventure en Algérie avec le Général 
Paris De BOLLARDIERE. Paris : Plon, 1957, 243 p. 


28. BARRAT, Roger, Les maquls de Ila Ilberté. Alger: Entreprise 
Algérienne de Presse, 1987, 234 p. 


29. BEHR, Edward, The Algerlan Problem. New york : Norton and 
comany, 961, 260 p. 


30. BELLOULA, Teyeb, Les Algériens en France: leur passé et leur 
participation ã la lutte de Iibération natlonale. Alger: 
Editlons Nationales Algérlennes, 1965, 256 p. 


31. BEN CHERIF, Ahmed, L'aurore des mechtas : quelques épisodes 
de la guerre d'Algêrie. Alger : SNED, 1962, 119 p. 


597 


„. BENKHEDDA, Benyoucef, Les origines du 1er Novembre 1954. 


Ed. Dahleb, 1989, 361 p. 
س‎ , Les accords d'’Evlan. Alger : O.P.U., 1987, 120 p. 


Entretien avec Belaid ABDESSALEM. Alger : ED. ENAG, 
1990, tome I: 490 p. tome Il: 408 p. 


. BERGHEAUD, Edmond, Le 1er quart d'heure ou Algérie des 


Algéêriens : de 1962 ã aujourd'hul. Paris : Plon, 1964. 


. BERQUE, Jacques et charnay, Jean Paul, De I'Impérialisme ã la 


décolonisatlon. Paris: minuit, 1965. 


. BLET, Henrl, Histoire de la colonisatlon Françalse: 1789-1870. 


Paris : Arthaud, 1946. 


. BENSSAADA, Mohamed Tahar, Le régime politique Algérien. 


Alger : E.N.A.L., 1992, 176 p. 


. BOUDOT, Pierre, L'Algérie mal enchainée. Paris: Gallimard, 1961. 
. BOUKHOBZA, Mohamed, Octobre 88: Evolution ou rupture. 


Alger: Bouchène, 1991, 237 P. 


. BOURDIEU, Pierre, Soclologie de Algérie. Paris: P.U.F., 1963, 


126. p. 


as , Travall et travallleurs en Algérle. Paris: Mouton 


and Co, 1963, 566 p. 


. BOURGES, Hervé, L'Algérie ã I'époque du pouvoir: 1962-1967. 


Paris : Grasset, 1967. 


. BRACE, Richard and BRACE, Joan, Ordeal in Algéria. New York: 


Von Nosstrand Co. 1960, 453 Pp. 


. BROMBERGER, Merry, Barricades ef colonels, 24 Janvier 1960. 


Paris : Fayard, 1960. 
BROMBERGER, Serge, Les Rebels Algériens. Paris: Plon, 1958. 


BROWN, Léon Carl, State and Society in Independant North 
Afrlca. Washington D.C.: the Middle East Institute, 1966, 
332 p. 


598 


33. 
. BENNOUNE, Mahfoud et EL-KENZ, Ali, Le hasard et I'histoire : 


46. 
47. 


48. BURON, Robert, Carnets politiques de la guerre d'Algérle. Paris : 
Plon, 965. 


49. CAMU, Michel, La notion de démocratie dans la pensée des 
dirigeants Maghrébins. Paris ; C.N.R.S., 1971. 


50. 


, Pouvoir et Institutions au Maghreb. Alger: O.P.U., 
1983. 


51. Cahiers de Orient, Algérie. Cahier numéro 23, 1991, 208 p. 


52. CAMUS, Albert, Chroniques Algérlennes : 1939-1958. Paris : 
Gallimard, 1958. 


53. CARRIERE, Jean-Claude, La paix des braves. Paris : Le Pré aux 
Clercs, 1989, 220 p. 


54. CHALIAND, Gerard, L'Algérle est-elle socialiste? Paris : 
Maspêro., 1964. 


55, ,„, et minces, Juliette, L'Algérle indépendante. Paris : 


Maspéro., 1972. 


56. CHARNAY, Jean-Paul, La vle musulmane en Algérie d'aprês la 
Jurisprudence de la premiêre moitlé du XXe siècle. Paris 
: P.U.F., 1965. 


57. CHEVALIER, Jacques, Nous Ailgérlens. Paris : Calmambery, 1958. 


58. CHIKH, Slimane, L'Algérle en arms ou le temps des certitudes. 
Alger : O.P.U., 1981, 508 p. 


59. CLARK, Michael, Algeria in Turmoil : A history of the Rebelllon. 
New York : Praeger, 1959, 478 p. 


60. CLERGG, lan, Worker’s self Management in Algeria. Baltimore, 
Penguin Books, 1971. 


61. COLLOT', Claude et Henrl, Jean Robert, Le mouvement natlonal 
Algérien : textes 1912-1954. Paris : L'Harmattan, 1981. 


62. , Le mouvement national Algérlen par les textes 


1912-1954. Paris : 'harmattan, 1978,344 p. 


63. CONFERT, Vincent, France and Algerla: the problem of civil and 
political reforms, 1870-1920, Syracuse, N.Y : Syracuse 
University press, 1966, 148 p. 


599 


. CRETIN Vergel, Nouvelle Algérie. Paris: Armand colin, 1960. 
. CORNATION, Michel, Les regroupements de la décolonisatlon 


en Algérie. Paris : Ed. QOuvrieres, 1967, 296 p. 


. COURRIE, Yves, La guerre d'Algérie. Paris : Fayard, 1968. 
. DAHLEB, Saad, Mission accomplle. Alger : Ed. Dahleb, 1990, 


347p. 


. DEON, Michel, L'armée de I'Algérie et la pacification. Paris : Plon, 


1959, 257 p. 


. DRONNE, Raymond, La révolution d'Alger. Ed. France Empire, 


1958. 


. DROZ, Bernard et Lever, Evelyne, Histoire de la guerre d'Algéêrle, 


1954-1962. Paris: Seuil, 1982, 375 p. 


. DUCHEMIN, Jacques, Histolre du F.L.N. Paris : Table ronde, 1962. 


. DUCLOS, Louise-jean et LECA, Jean, Les nationaliîsmes du 


Maghreb. Paris: Fon. Nat. des sciences politiques, 1968, 
68 p. 


. EGRETAUD, Marcel, Réalité de la natlon Algérienne. Paris : Ed. 


Sociales, 1961. 


. EL-KENZ, Ali (Ed.), L'Algérie et [a modernité. Dakar: Codesrla, 


1989, 293 p. 


. ENTELIS, John, P. Algeria :; the Revolution Iinstltutionallzed. 


Boulder, colorado : Westview press, 1985, 239 p. 


. ESQUER, Gabriel, Histoire de Algérie. Paris : P.U.F., 1960. 
. ESTIER, Claude, Pour Algérie. Paris : Maspéro, 1964. 
. ETIENNE, Bruno, Algérie, culture et révolution. Paris: Seuil, 1977, 


332 p. 


Les Européens d'Algérie et P'indépendance‏ , اس 
Algérienne. Paris : C.N.R.S. 1968, 415 Pp.‏ 


EVENO, Patrick et Planchais, Jean, La guerre d'Algérle. Alger: 
Laphomic, 1990, p. 344. 


600 


19. 


80. 


81. FANON, Frantz, L'An V de la révolutlon Algérlenne. Paris: 
Maspéro, 1966. 


82. , Les Damnés de la Terre. Paris: Maspéro, 1961. 


83. FARES, Abderrahmane, La cruelle vérité : L'Algérie de 1954 ã 
indépendance. Paris : Plon, 1982, 251 p. 


84. FAVROD, Charles-Henri, La révolution Aflgérienne. Paris: Plon, 
1959, 237 p. 


, Le F.L.N. et Algérie. Paris : Plon, 1962. 


86. FLORY, Maurice, La succession d'état en Afrique du Nord. Paris : 
C.N.R.S. 196 p. 


87. FRANCOS, Ania et Sereni, J.P, Un Algérlen nommé Boumedi- 
enne, Paris: stock, 1976, 417 p. 


85, — 


88. GADANT, Monique, Islam ef nationallsme en Algérle, d'aprés 
El-Moudjahid. Paris : L'Harmattan, 1988, p. 221. 


89. GALLAGHER, Charle F. The United States and North Africa : 
Morocco, Algeria and Tunlsla,. Cambridge, Mass. 
Harvard University press, 1963, 275 p. 


90. GELLNER, Ernest and MICAUD, Charles, Arabs and Barbers : 


From tribe to natlon in North Afrlca. London : Duckworth. 
1973. 


91. Gillespie, Jean, Algeria : Rebellion and Revolution. New York: 
Praeger, 1960, 201 p. 


92. GOHIER, Jacques, Instructeur en Algérle. Rodez: Editions 
Subervie, 1966. 


93.GORDON, David, The passing of French Algeria. New York : 
Oxford University press, 1966, 65 p. 


Q4, 


, North Africa's French legacy : 1954-1962. 
Cambridge, Mass. Havard University press, 1964. 


95, GOUTON. Jacques R. Algerla and France : 1830-1963, Ball State 


Monograph number 3, Muncie Indiana : Ball State 
University press, 1966. 


601 


96. GRALL, Zavier, La génération du Djebel. Paris : Ed. du Serf, 1962. 


97. GSELL, Stephane, Histolre d'Algérie,. Paris: Ancienne librairie 
Furne Bolvin, 1929. 


98. GUERRIN, Daniel, L'Algérle caporallisée? Sulte de I'"Algérle qul 
se cherche. Paris : C.E.S., 1965. 


99. La Guerre d'Algérie et les Intellectuels Françals. Paris, Cahler de 
'IHTP numéro 10, 1988, 260 p. 


100. HAMDANI, Amar, Le lion des Djebels. Paris : Balland, 1973, 
360p. 


,„, La vérlté sur 'expédition d'Alger. Paris : Balland, 
1985, 403 p. 


102. HAMON, Hervé et Rotman Patrick, Les porteurs de vallse : La 
résistance Française ã la guerre d'Algérle. Paris : Seuil, 
1982, 440 p. 


103. HARBI, Mohamed, Les archives de la révolutlon Algérlonne. 
Paris : Jeune Afrique, 1981, 583 p. 


, Le F.L.N., Mirage et Réalltê. Paris : Jeune Afrique, 
1985 (2ème édition), 446 p. 


105. HAROUN, All, La 7ème Wilaya : La guerre du F.L.N. en France, 
1954-1962. Alger : Ed. Rahma, 1992, 523 Pp. 


106. HENISSART, Paul, Les combattants de crépuscule : La 
dernière année de Algérie française. Paris: Bernard 
Grasset, 1970, 525 p. 


107. HERMASSI, EL-Bakîi, Etat et soclété au Maghreb. Paris: 
Anthropos, 1975, 268 p. 


108. HORNE, Alistaire, A savage war of peace, Algeria: 1954-1962. 
London : Mc Millan, 1977, 604 p. 


101. 


104. —_, 


109. HOUART, Plerre, L'attitude de 'Eglise dans la guerre d'Algérie : 
1954-1960. Bruxelles : Livre Africain, 1960. 


110. HUMBARACI. Arslan, Algerla : A Révolution That Failed. New 
York : Preager, 1966, 308 p. 


602 


. ISRAEL, Gerard, Le dernier Jour de PAlgérie Française: 
ter Juillet 1962. Paris: Robert Laffont, 1972, 327 p. 


„. JACOB, Alain, D'une Algérle ã Fautre. Paris: Grasset, 1963. 


111 


112 


113. JEANSON, Colette et Francis, L'Algérie hors la loi. Paris: Seuill, 


955. 


4. JOESTIN, Joachim, The New Algerla. Chicago : Follett publication 


Co., 1964. 


ا 


1 


115. Juln, Alphonse-plerre, L’histoire parallèle la France en Algérie : 


1830-1962. Paris: Librairle Académique Perrin, 1963. 


116. JULLIEN, Charles-André, L'Afrique du Nord en marche. Paris : 
Julliard, 1973. 

117 , Histoire de PAlgérie contemporaine. Paris: 
P.U.F., 1979. 

118. JURQUET, Jacques, Mouvement communiste et nationallsme 
en Algérie. Paris: Presse d'aujourd'hul, 1982, 186 p. 

119. , La révolution nationale Algérienne et le parti 
communliste français. Paris: Ed. Centenaire, 1979, 465 p. 

120. KADDACHE, Mahfoud, Histoire du naflonalisme Algérien: 
1919-1954. Alger: SNED, 1980. 

121, ,س‎ , La vie politique ã Alger de 1919 ã 1939. 
Alger : SNED, 1970. 

22 , et Sari, Djilall, L’Algérie dans I'histoire 1900- 


1954. Alger: SNED, 1989. 


123. KHELLADI, Alissa, Les islamistes Algériens face au pouvoir. 


Alger : Ed. Alfa, 1992, 900 p. 


. KRAFT, Joseph, The struggle for Algeria. Garden Clty, N.Y: 
Doubleday, 1961. 


. KELLY, George Armstrong, Lost soldiers : The french army and 
empire in crisis, 1947-1962. Cambridge, Mass. M.I.T. 
Press, 1965, 404 p. 


. KHOROGLI, Amar, Les Institutions politiques et développe- 
ment en Algérle. Paris : L'Harmattan, 1988, 232 p. 


603 


124 


125 


126 


LACHEREF, Mostapha, L'Algérie natlon et société. Paris: 
Maspéro, 1966, 346 p. 


LACOSTE, Yves, Nouschl, André, L'Algérie passé et présent. Ed. 
Soclales, 1960, 462 p. 


LACOUTURE, Jean, L'Afrique du nord contemporaine. Paris : 
1.E.P., 1967. 


L'Algérle ; La guerre est finie. Bruxelles: Ed.‏ , ت 
Complexe, 1985, 223 p.‏ 


. LAKS, Monique, Autogestion ouvrière ef fe pouvoir politique en 
Algérie. Paris : E.D.l. 1970. 


LANCELOT, Marie-thérèse, L'organisation armée secréte. Paris: 
Fond. Nat. des Sciences politiques, 1963. 


LAZERG, Marnia, The Emergence of clases in Algéria: Study In 
colonialism and soclo polltical change. Boulder, color- 
ado, Westview press, 1976. 


LEBDJAOUI, Mohamed, Vérités sur ia révolution Algérienne. 
Paris: Gallimard, 1970. 


LECA, Jean et Vatin, Jean Claude, L'Algérie, politiques, 
Institutions, et régime. Paris : fond. Nat. des Sciences 
politiques, 1975, 502 p. 


Le mire, Henri, Histoire militaire de Ja guerre d’Algérle. Paris : 
Albin Michel, 1982, 400 p. 


Le tourneau, Roger, Evolution politique de Afrique du Nord 
Musulmane: 1920-1961. Paris: Librairie A. Collin 1962, 
504 Pp. 


LONG, Olivier, Les dosslers secrets des Accords d'’Evian. Alger: 
O.P.U., 1989, 196 Pp. 


„. MAADAD, Messaoud, Guerre d’Algérie : Chronologles et 
Commentaires. Alger : ENAG, 1992, 300 p. 


MAAMERI, Khalfa, Les Nations Unis face ã la question 
Algérlenne, 1954-1962. Alger: SNED, 1969, 222 p. 


604 


127. 


128. 


129. 


130. 


131 


132. 


133. 


134. 


135. 


136. 


137. 


138. 


139 


140. 


141. ———, ——., Orientations politiques de FAlgérie. Alger: 
SNED, 1973, 216 p. 


142. Abbane Ramdane. Alger : Editions Rahma, 1992, 
333 p. 


143. MAHSAS, Ahmed, Le mouvement révolutlonnaire en Algérie: 
De la 1ère guerre mondlale ã 1954. Paris: L'Harmattan, 
1979, 367 p. 


144. Malek, Rédha, Tradition et révolutlon : Le vérltable enjeu. Alger : 
Ed. Bouchène, 1991, 214 p. 


145. MANDOUZE, André, La révolution Algérienne par les textes. 
Paris : Maspéro, 1961. 


146. MANEVY, Alain, L'Algérle ã vingt ans. Paris: B. Grasset, 1960. 


147. MANSELL, Gérard, Tragedy In Algeria. New York: oxford Univ. 
Press, 961. 


148. Martin-Chauffier, Louls, L'Algérie au Vil : Examen des 
consciences. Paris: Julliard, 1961. 


149. MARTIN, Claude, Histoire de I'Algérie Française: 1830-1962. 
Paris: Ed. des 4 fils Aymon, 1963, 508 p. 


150. MASCHINO, Maurice et M'rabet, Fadila, L'Algérle des illusions: 
la révolution confisquée. Paris : Laffont, 1979. 


151. MASSU, Jacques, La vérltable bataille d'Alger. Paris: Plon, 1973, 
392 p. 


152. MERLE, Robert, Ahmed BEN BELLA. Paris : Galllmard, 1965, 
184p. 


153. MEYNAUD, Jean, Les groupes de pression en France. Paris: 
Librairie Armand Collin, 1970. 


154. Montagnon, Plerre, La guerre d'Algérle. Paris: Pygmallon/ Gerard 
Watelet, 1984, 451 p. 


155. MOORE, Clément, H., Polltics in North Africa. Boston: Little 
Brown and Company, 1970, 360 p. 


لاتاريخ السياسي الجزاتر - 39 605 


156. MORLAND, Jacques, Histoire de I°O.A.S. Paris: R. Julliard, 1964 


157. MOUREAUX, Serge, Les accords d'’Evian et PAvenir de la 
révolution Algérienne. Paris: Maspéro, 1962. 


158. NORA, Plerre, Les Français d'Algérie. Paris : R. Julllard, 1961. 


159. NOUSCHI, André, La naissance du natlonalisme Algérien. Paris 
: Minuit, 1979. 


160. O'BALLANCE, Edgar, The Algerian Insurrection, 1954-1962. 
Hamdan, conn. : Archon Books, 1967, 231 p. 


161. OPPEMANN, Thomas, Le problème Algérian Historique, 
juridique eft politique. Paris : Maspéro, 1961. 


162. OTTAWAY, David and Marina, Algeria, the politics of a socialist 
Révolutlon. Berkeley : University of California Press, 1970. 


163. OUZEGANE, Amar, Le meilleur combat. Paris: Julliard, 1962. 


164. PARET, Peter, French Revolutionary Wafare from Indochina to 
Algeria. New York: Preager, 1964, 162 p. 


165. PERIOT, Gerard, Deuxlème classe en Algérie. Paris: 
Flammarion, 1962. 


166. PIECLES, Dorothy, M., Algeria and France: from colonialism to 
co-operation. New York: Preager, 1963. 


167.PERVILLE, Guy, Les étudlants Algériens de I'Université 
Française, 1880-1962. Paris : CNRS, 1984, 48 p. 


168. QUANDT, William, Revolution and political leadership : Algerla, 
1954-1968. Cambridge, Mass. M.I.T. Press, 1969. 


169. SAADI, Yacef, La Bataille d'Alger. Alger : Ent. Nat. du Livre, 1984, 
405 p. 


172. SAVARY, Alaln, Natlonalisme Algérlen et grandeur Françalse. 
Paris : Plon, 1960. 


173. SCHNETZLER, Jacques, Le développement Algérien. Paris: 
Masson, 1981, 231 Pp. 


174. SOUSTELLE, Jacques, L’espérance trahi : {1958-1960). Paris : 
Editions de 'Alma, 1962. 


606 


La page n'est pas tournée. Paris ; La table ronde,‏ , ا 
.1965 


STORA, Bendjamin, La gangrêène et I'oubli: La mémolire de la 
guerre d'’Algérie. Paris: La Découverte, 1991, 369 p. 


STORA, Benjamin, Dictionnaire bibliographique des militants 
nationalistes Algériens. Paris : L'Harmatian, 1985, 404 p. 


, Messali Hadj, Prisonnier du nationalisme 
Algérlen. Paris: L'Harmattan, 1987, 299 p. 


—-__ ,„, Les sources du natlonalisme Algérlen. Paris: 
L'Harmattan, 1989. 


Ils venailent d’Algérie : Immigration Algérienne‏ , س 
en France, 1912-1992, Paris: Fayard, 1992, 492.‏ 


Sulzberger, Cyrus Léo, The test : De Gaulle and Algeria. New 
York : Harcourt Brace and World inc. 1962. 


TALEB, Ibrahimi Ahmed, De la décolonisatlon ã la révolution 
cuiturelle, 1962-1972. Alger: SNED, 1973, 231 p. 


TEGUIA, Mohamed, L'Algérie en guerre. Alger : O.P.U. 1981, 
786p. 


TERRINOIRE, Louis, De Gaulle et I'Algérle. Paris: Fayard, 1964. 
TIANO, André, Le Maghreb entre les Mythes. Paris: P.U.F., 967. 


TILLON, Germaine, Algerla: The realitles. New York: Alfred A. 
Knoph, 1958. 


France and Algeria: Complementary enemies.‏ , اس 
New York: Knoph, 1961.‏ 


TRICOT, Bernart, Les sentiers de la paix : Algérle, 1958-1962. 
Paris : Plon, 1972. 


TRIPIER, Philippe, Autopsile de la guerre d'Aigérle. Paris: France 
Empire, 1972, 675 p. 


VATIN, Jean Claude, L’Algérle politique, historique et soclété, 
Paris : Fond. nat. des sciences politiques, 1974. 


607 


175. 


176. 


177. 


178. 


179. 


180. 


181. 


182. 


183. 


184. 
185. 
186. 


187. 


188. 


189. 


190. 


191. VATIN, Jean Claude, Culture et soclété au Maghreb. Paris : 


CNRS, 1975. 

192, , Rapports de dépendance au Maghreb. Paris : 
CNRS, 1976. 

193. VIDAL-NAQUET, Plerre, La forture dans la république. Paris: 
Minuit, 1972. 

194. , Les crimes de ['armée française. Paris, Maspéro, 


1975, 172 p. 


195. VILLIERS, Gauthier, L'Etat demlurge: Le cas Algérien. Paris: 
L'Harmattan, 1987, 240 p. 


196. VIOLETTE, Maurice, L'Algérie vivra-t-elle? Notes dun anclen 
gouverneur général. Paris : Alcan, 1931, 503 p. 


197. VIRATELLE, Gérard, L'Algérie Algérienne. Paris : Ed. ouvrlères, 
1970. 


198. YEFSAH, Abdelkader, Le processus de légitimation du pouvoir 
militaire et la constructlon de Etat Algérien. Paris : Ed. 
Anthropos, 1982, 204 p. 


199. , La question du pouvoir en Algérie. Alger : 
E.N.A.P., 1991, 500 p. 


200. YOUSFI, M'hamed, Le pouvoir : 1962-1978. Alger: E.N.A.P., 
1989, 252 p. 


201. YSQUIER, Antoine, Une guerre pour rien. Paris: La table ronde, 
1966. 


608 


B. SELECTED ARTICLES. 


1. AGERON, C. Robert, "Premières négociations Franco-Algérlenne". 
Preuves |, No. 163 (Septembre) 1964, p. 44-50, Il, No. 164 
(Octobre), 1964, pp. 32-48. 


2. ALLEN, Luther, A. "The revolution that falled : Mendès France and the 
radical party" Western political quaterly, XIII (June, 1960) 
pp. 445-463. 


3. "Armée (L') Française et 'Algérle en 1961, Nouvelle Crltlque (Paris) 
No. 134 (February-March, 1962) special Issue on the war in 
Algeria, pp. 5-135. 


4. BALCH, Thomas Willing, 'French colonization in north Africa" 
American political science revlew, Ill, (1909). 


5. BARBE, Raymond, "Les classes sociales en Algérle", Economle 
Politique, part one : No 2 (Septembre, 1959), pp. 22-55. 


6, ARBOUR, Nevill, "varlations of Arab national feeling in french north 
Africa" Middle East Journal, Vill, (Summer, 1964), 
pp. 308-309. 


7. BASTIDE, Henri (de la ), "L'Islam dans le Maghreb contemporain", 
Orient (Paris), No 30 (1964), pp. 29. 35. 


8. BEHR, Edward, "The Algerian, Dilemma", Internatlonal Affairs 
(London), XXXIV, (July, 1958), pp. 280-290. 


9. BERQUE, Jacques, "Le Maghreb d'hier et de demain", Cahlers 
Internationaux de sociologle, (Paris), XXXVI (July- 
décembre) 1964, pp. 51-78. 


10. BOURDET, Claude, "Les maîtres de ['Afrique du Nord" Les Temps 
Modernes, VII, (Juin, 1952), pp. 2248-2264, 


11. BOUMBERGR, Serge, "sept ans de malheur en Algérle" Le Figaro 
littêralre, le 16 Décembre, 1961, pp. 1 et 8. 


12. BROWN, Léo, "Islamic reformist movement in North Africa", Journal 
of modern African studies, Il, No. 1 (1964), pp. 55-63. 


609 


CARRET, Jacques, "L'Association des oulemas réformistes 
d'Algérie" PAfrique et I'Asle, XXXXIII (1958), pp. 23-44. 


CROZIER, Brlan and Mansell, Gérard, "France and Algeria" 
International Affairs (London), XXXVI (July) 1960, 
PP. 310-321. 


. DANIEL, Jean, "The Algerian problem begins", Foreign Affairs, XL, 


No. 4 (July, 1962), pp. 605-611. 


„ DISSEZ, Anne, "Les partis démocrates : L'impossible coalition". Les 


cahiers de I'orient. No. 23, 1991, pp. 91-102. 


„. DOMENACH, Jean Marie, "The french army in politics" forelgn 


affalrs, XXXIX, No. 2 (1961), pp. 185-195. 


„, HAHN, Lorna, "Politics and leadership in North Africa" Orbfs, IX 


(FALL, 1965), pp. 729-742. 


. HARRISON, Martin, "Gouvernment and press in france during the 


Algerian war" American political science revlew, LVIII, 
No. 2 (June) 1964, pp. 173-176. 


„. KELLY, George, A. "The taming of the Algerian revolutlon" Orbis, 


VII, (Summer) 1963, pp. 352-366. 


KRAFT, Joseph, "Settler's politics in Algeria" Foreign Affairs, 
XXXIX (July, 1961), pp. 591-600. 


LACHREF, Mostefa, "Constantes Politiques et militalres dans les 
guerres d'Algérie : 1830-1960". Les Temps Modernes, 
No. 177 (Décembre 1960- Janvier 1961), pp. 727-800. 


LEWIS, William, H. "The decline of Algeria's F.L.N." The Middle 
East Journal. XX 'Spring, 1966), pp. 161-172. 


MENARD, Orville, D. "The french army above the state" Military 
Affairs, (fall, 1964) 


MICHEL, André, "Les classes sociales en Algérie". Cahiers 
Internatlonaux de soclologle. XXXVIII (Janvier-Julllet, 
1965), pp. 207-220. 


NELLIS, John, R. "Maladministration : Cause or result of under- 
development? The Algerian Example". Revue Canadienne 
des Etudes Africaines, vol 13, No. 3, 1980, pp. 407-422. 


610 


13, 


14. 


21. 


22, 


23. 


24, 


25. 


26. 


27. ,سس‎ , "Soclalist Management In Algeria" The journal of 
modern African studies, vol. 15, No. 4, 1977, pp. 529- 
554. 


28. PIC, Patricia, "Perestroila soviétique et infitah Algérlenne". Cahiers 
de I'Orlent, No. 23, 1991, pp. 103-114. 


29. Richter, Malvin, "Tocqueville on Algeria". Revlew of politics, XXX 
(1963), pp. 362-398. 


30. ROBERTS, HUGH, "The Algerian bureaucraty". Revlew of African 
political Economy, No. 26, 1983, pp. 39-54. 


31. , "The politics of the Algerian socialism". In Richard 
lawless, North Afrlca : Contemporary politics and 
development. London: Croom Helm, limited, 1984. 

32. , "Islam and multiparty politics in Algeria". The Middle 


East Journal, vol. 45, No. 4 (Autumn), 1991, pp. 577-583. 


33. SMITH, Alexandre, T. "Algeria and the french moderés : The politics 
of immoderation", Western political quaterly, XVII 
(1965), pp. 116-134. 


34. STORA, Benjamin, "Le F.I.S. : A la recherche d'une autre nation", 
Cahiers de FOrient, No. 23, 1991, pp. 83-90. 


35. "Two views of De Gaulle : The french, the Algerian". Round table, 
XLC HII 'Decembre 1957), pp. 320-337. 


36. TERREL, Hervé, "Le F.L.N., objectif : conserver le pouvoir", Cahlers 
de I"Orient, No. 23, 1991, pp. 65-74. 


611 


نہرس (لرضوعات 


الفصل الأول 
الناريخ السياسي للجزائر في عهد الفيليقيين 
والرومان 

مقدمة EO E‏ 
التاريخ السياسي للجرائر في عهد الفينيقيين والرومان ششش 
مقدمة AE‏ 
الدولة الفينيقية E‏ 
العلاقات السياسية ہین حکام قرطاجنة وحکام ا جرائر eens‏ 
الاحتلال الروماني للجزائر وثورات البربر a‏ 
سياسةالواندال في شمال افریقیا aoa o‏ 
الاحتلال البيزنطي لشمال افريقيا E O‏ 

الفصل الثانى 

الفتح العر بي الأسلامي 

O الفعح العربي الاسلامي‎ 
iio Toads is مقدمة‎ 


النوارج يقيمون دويلات بالمغرب العربي 0 
بروز دولة الفاطميين في شمال افريقيا E‏ 
نشأة الدولة الريرية (الصنهاجة) E o‏ 
دولة المرابطين E o‏ 


الفصل الثالث 
التواجد العثماي با جزائر 


التواجد العغماي با جرائر A AD‏ 
دوافع التواجد العثماني ہا جرائر setae ese tad‏ 
مراحل المعكم العشماني في ا-جرائر ESE‏ 
التنظيم الإداري للجرائر في العهد العشماني .... 


الحياة الاجتماعية والسياسية في العهد المشمائي 


أسباب التدهور السياسي والاقتصادي با-رائر o‏ 


613 


31 
34 
36 
38 
40 
42 
45 
49 


الفصل الراب 
بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر 


بداية الاحتلال الفرنسي للجرائر f RSE‏ 

§1]  ossessenasanssesecescdnicenesananedanseesisenesnrees مقدمة‎ 

الأسباب الحقيقية للاحتلال الفرنسي للجرائر i aE‏ 

کیف تم احتلال ا إرزائر OO AAS‏ 

الالتجاء إلى سياسة السلب والنهب OO ise‏ 
الفصل النامس 


القاومة الشعبية ضد الغزاة الفرنسيين 


المقاومة الشعبية ضد الغراة الاروبيين IO GSS NS‏ 
مقدمة auuaanacsavseuryacvanladdsasaananadecvcecascrvneacacrianaeca®cneégsue‏ 105 
الأمير عبد القادر يترعم حركة المقاومة الجرائرية i. See‏ 
مقاومة احمد باي بنواحي قسنطينة TIE. Seu aisesi ea‏ 
فرض الحكم العسكري على ال جزائر (1870-1830) 

فرض الحكم العسكري على ال جزائر (1870-1830) 90 
مقدمة ERDAS‏ 120 


لويس نابليون يحاول تغبير الأوضاع لصالحه o‏ 
دور المكاتب العربية في القضاء على مقومات الدولة ال جرائرية 
مراحل تطور الادارية الحلية (1870-1830) e‏ 
انهيار الامبراطورية وقيام نظام استعماري جديد E‏ 


الفصل السابع 
امقاومة ال جزائرية ضد الحكم المدني تندشر في كل 


مکان 


مقاومة الحكم المدني تندشر في كل مكان e‏ 
ثورة أُولاد سيذي الشيخ aaunaenannsenneasanonesnnenenunnne‏ 
ثورة محمد بن تومي بوشوشة A OEE‏ 
ثورة الصبايحية aasuacaunesaenoansauusuosaannanaanniadonncaann‏ 
انتفاضة أولاد عيدون E EAS‏ 


ثورة المراني والشيخ الحداد e‏ 
انتفاضة الشمال القسدطيني E‏ 


ثورة واحة العمري saunasonecanevanecaoannsanacaussannuenae‏ 


انتفاضة الأوراس a‏ 


asena ead daia ثورة الشيخ بوعمامة‎ 


615 


143 
145 
145 
146 
146 
146 
148 
148 
149 
150 


الفصل الئامن 


السياسة ام جديدة للمستوطين الاروبيين بام جزائر بعد 
سنة 1870 


السياسة امجديدة للمستوطنين الاروبيين بام جرائر بعد سنة 1870 


التحولات السياسية الجديدة في عهد الجمهورية الغالثة A‏ 
السلطة تتفل إلى رؤساء البلديات RRS‏ 
تحطيم نظام العدالة EA EGR‏ 
إلغاء لكاتب العربية وابعاد الجيش من سلطة الحكم E‏ 
النوف من تعلم أبناء ا جرائر N‏ 
التمشيل السياسي هو الأساس ES E‏ 


العمل على تقوية النفوذ الاقتصادي N‏ 
مالعمل لوقف التجاوزات السياسية والاقرصادية eenacnonenes‏ 


الفصل التاسم 
اعطاء الاستقلال الذاتي للاروبيين في ال جزائر 


616 


193 
193 


الأضطهاد السياسي يسبب في الهجرة إلى الحارڄج es‏ 
الحرب العالية الأولى والحاجة الماسة ادمات الجرائريين e‏ 
الاصلاحات السياسية الحدودة سدة 1919 RA‏ 


الفصل العاشر 
الأمير خالد رالتقفون يدخلون في صراع سياسي ضد 
الاروبیین 


الأمير خالد والنقفون يدخلون في صراع سياسي ضد الارويين 
تأسيس الأحزاب السياسية للدفاع عن حقوق ا جرائريين ا 


الفصل ا ادي عاشر 
حزب فرحات عباس يتزعم الأصلاحات السياسية 


حرب فرحاٽ عباس يترعم الأصلاحات السياسية a‏ 
فرحاٽت عباس زعیم معتدل aaaccaacenenanenvananennaaananne‏ 


617 


الفصل الثانى عشر 
حركة جمعية العلماء تتحدى الغرو الاروبي 
للجزائر 


جمعية العلماء تعحدى الغزو الاروبي SAGES‏ 
جمعية العلماء تدافع عن القيم الاسلامية للشعب الجزاثري .. 
التوجهات السياسية -جمعية العلماء في عهد بن باديس i‏ 
البشير الابراهيمي يقود جمعية العلماء SRS‏ 


الفصل الفالتث عشر 
النضال السياسي للحزب الشيوعي ال جزائري 


المبادئ العامة للحزرب الشيوعي ا جرائري TY‏ 


الفصل الرابع عشر 
حزب مجم شمال افريقيا يهد الطريق لعركة الرية 


فرنسا تضطهد مصالي الحاج e a e‏ 
تأسيس حزب الشعب الجرائري RRR‏ 
عهد ترویر الانتخابات وسجن زعماء الاحراب السياسية .. 


618 


الأزمة البربرية والانقسام داحل حزب الشعب a‏ 


المؤيدون للعمل المسكري يضغطون على حزرب الشعب a‏ 
انشقاق في حركة انتصار الحريات الديقراطية E‏ 
تحالف جديد ضد مصالي الحاج a‏ 


ويل الظمة الخاصة إلى جبهة لتحرير الوطني 


الجزائري 
تحويل النظمة اللناصة إلى جبهة للتحربر الوطني الإزاثري .. 
مقدمة aaa Tease als Ca sma ie‏ 
مأذا وقع لقادة الثورة بعد انطلاقها auunuunauseuannanananonsn‏ 
اذا توحد الرائريون ضد فرنسا ERDE‏ 


الانطلافة القوية لثورة أول نوفمبر 1954 


الانطلاقة الغوية لثورة أول نوفمبر 1954 EE‏ 
مقدمة TE AR‏ 
العحالفات الجديدة داحل جبهة التحرير الوطني a‏ 


619 


30 
384 


الفصل السابع عشر 
مؤتر الصومام والاستراتيجية الجديدة لبهة 
التحرير الوطني 
مۇر الصومام والاستراتيجية الجديدة جبهة التحرير الوطني 4 
الوجه الجديد للثورة الجزائرية بعد مؤتمر الصومام ae‏ 


الفصل الثامن عشر 
ردود فعل السلطات الفرنسية بعد ثورة أول نوفمبر 
1954 
ردود فعل السلطات الفرنسية بعد ثورة أول نوفمبر 1954 .... 


ا لجیش والاروبیون یتمردون على حکومة فرنسا ae‏ 
انهيار نظام الحكم في فرنسا بسبب حرب الجرائر E‏ 


ديغول يحبذ سياسة تقرير المصير 


دیغول يحبذ سياسة تقریر الصير aauennaanaaneanneneneeednee‏ 
قادة ا جالية الاروبية والجيش یتمردون على دیغول es‏ 


620 


391 
399 


404 
404 
415 
425 


432 
439 


الفصل العشرون 
الأبعاد السياسية لمعركة ال جزائر 


قادة الولايات يتفوقون على القادة المدنيين E‏ 
احرص على توحید قوات جیش التحرير ease‏ 


الفصل الواحد والعشرون 


إنشاء الحكومة المؤقنة للجمهورية الجزائرية 


إنشاء الحكومة المؤقتة للجمهورية ال جرائرية ae‏ 
نحط موريس يطلب الاستعانة پخپراء عسکریین n‏ 
الحكومة المؤقتة تعيش في أزمات eee‏ 


الفصل الثانى والعشرون 
الاحتكام إلى القادة العسكريين 


الاحتكام إلى القادة العسكريين A ajê‏ 


الصراع الحفي بين الحكومة المؤقتة وقيادة الأركان العامة 


621 


461 
461 
466 
4711 


474 
479 
484 


492 
496 


بن خدة يستفيد من الخلاف بين أعضاء الحكومة المؤقتة 
وهيعة الأركان Ea‏ 


الفصل الثالث والعشرون 
امسار الدبلوماسي للمفاوضات ال جزائرية-الفرنسية 


السار الدبلوماسي للمفاوضات ارائرية-الفرنسية EO‏ 
غي مولى يتفاوض من أجل وقف إطلاق النار Ee‏ 
ديغول يتخوف من المفاوضات مع جبهة التحرير ES‏ 
ديغول يتفاوض مع مجموعة من رجال الثورة في الداخل .... 
بداية التفاوض بين جبهة التحرير وحكومة ديغول O‏ 
سوپسرا تتوسط بین فرنسا وال جرائر RNa!‏ 
البداية الصعبة للمفاوضات الفرنسية-ا-جرائرية aa‏ 


الفصل الرابع والعشرون 
وضعية اللاجئين ال جزائريين خلال حرب التحرير 


وضعية اللاجئين خلال حرب التحرير وبدأية الاستقلال eê‏ 
ميحزة اللاجين في داحل ا-جرائر وخارجها Seeeacecnennennene‏ 
المهاجرون يساهمون في تدعيم ثورة التحرير ea a‏ 


622 


500 


541 


544 


دور المنظمات الدولية في تقد المساعدات للاجعين E‏ 
كيفية عردة اللاجئين إلى وطنهم eR‏ 
الحياة الصعبة للاجئين بعد عودتهم a‏ 


الفصل الخامس والعشرون 
خصائص الثورة الجرائرية 
مقارلة بالثورات الكبرى في القرن العشرين 
حصائص اللورة الجرائرية مقارنة بالثورات الكبرى في القرن 


العشر ين iriaianedeomosatateaoenhanicenenadi dios‏ 
الضغوط الاستعمارية تولد الائفجار a‏ 


خحصائص ثورة التحرير الجرائرية aucaosanuacnanaaqaesouncennd‏ 
الحسابات الخاطئة في استراتيجية الاروبيين E‏ 
حلاصة واسشتاجات ASANO ETERS TSS‏ 


ملحق (1): دایات ال جرا ROT‏ 
ملحق (2): حكام الجرائر في عهد الاحتلال الفرنسي ا 
ملحق (3): بیان فا نوفمبر 1954 ES AS‏ 
ملحق (4): القيادة الأولى -جبهة الدحرير الوطني N‏ 


623 


546 


552 
555 
559 
565 
568 


511 
53 
576 
580 


ملحق (5): القيادة الثانية -جبهة التحرير الوطني SG] oes‏ 


ملحق (6): القيادة الثالثة -جبهة التحرير الوطني eens‏ 582 
ملحق (7): القيادة الرابعة إبهة التحرير الوطني SF Sd‏ 
ملحق (8): أعضاء المحكومة المؤقنة الأو ت SOA as‏ 
ملحق (9): أعضاء الحكومة المؤقنة اللائية a Moon‏ 
ملحق (10): أعضاء الحكومة المؤقنة الثالكة S7 eS‏ 
مراجع (باللغة العربية) SG cece‏ 
بيبليوغرافيا (باللغات الأجنبية) SB. ane‏ 
فهرس الموضرعات é0 ece‏ 


E, 
وزررب ري‎ 


بیروات - لبان 
شارع الصوراتي (المعماري) - المراء » بناية الأسود 
افون: 009611-350331 e1:‏ / خليوي: 009613-638535 Cellulaire:‏ 


فاکس: 009611-742587 :×۴۵ / ص.ب. 113-5787 یروت › لبان 
DAR AL-GHARB AL-ISLAMI B,.P.:113-5787 Beyrouth, LIBAN‏ 


الرقم: 307 / 2000 / 12/ 1997 


الطباعة : دار صادر» ص . ب . 0 - پیروت 


COPYRIGHT © 1998 


DAR SADER Publishers 
P, O. Box : 10 - BEYROUTH 


All rights reserved. No part of this book may be reproduced or 
transmitted in any form or by any means, electronic or mechan- 
ical, including photocopying, recording, or any information 
storage and retrieval system, without permission in wriling 
from thd Publisher. 


Spaniards from the strategic sites on the Mediterranean coast in 
North Africa (in 1529 A.D.). When the Ottoman Empire became 
weak in the 19th century, the French traders gave a pretext to the 
French Government to invade Algeria in 1830 and made Algiers 
the administrative headquarter for its colonial empire in North 
Africa. After 132 years of occupation, the Algerians, finally, 
succeeded in dislodging France from its stronghold in Africa and 
recovered their national sovereignty in 1962. 

May I take this occasion to express my gratitude to all 
individuals who gave me their time, data, special knowledge and 
authoritative perspective on Algeria. Therefore, I would like to 
acknowledge that I received a great deal of assistance from 
outstanding scholars and colleagues, like Dr. Crawford Young, 
professor at the University of Wisconsin at Madison and Dr. 
Ahmed H. el-Afandi, Professor at Winona State University, in 
Minnesota, U.S.A. Furthermore, I am grateful to Dr. Nasraddine 
Saidouni, Professor of History at the University of Algiers, for his 
useful comments and his valuable support. 


AMMAR BOUHOUCHE 
Professor at the University of Algiers 
December 17, 1997 


INTRODUCTION 


The Major goal of this book is to provide the reader with basic 
insights and understanding of the major political systems and 
events which took place in Algeria in the last twenty centuries. It 
was my intention from the 1970's to fill the vacuum in the Arabic 
library and write a book which gives an accurate description of the 
historical events and different regimes which prevailed in Algeria 
from the beginning until 1962. 

To put it in a very simple way, this book focuses on the 
political aspects and economic reasons which motivated the leading 
powers in the Mediterranean area to occupy Algeria. In this 
context, the main purpose of the book is to describe how the 
natives resisted invaders and colonizers throughout the Algerian 
history. This is the case of Phoenician traders who made Algeria 
one of their numerous colonies in North Africa (around 880-146 
B.C.). When Rome destroyed Carthage in 146 B.C. and extended 
its rule to Algeria which lasted for 576 years (146 B.C. - 430 A.D.), 
a native ruler by the name of Messiness (died in 104 B.C.) ruled his 
kingdom of Numedia from the city of Cirta (Constantine) which 
stretched from the boarder of Carthage to Morocco. After the 
collapse of the Roman Empire in 430 A.D., came the Vandals 
(431-538 A.D.) who had a little influence on the whole territory of 
Algeria and they were thrown out by the Byzantines who 
succeeded in occupying Algeria for 113 years (534-647 A.D.) 

When the Arabs came to Algeria in the 7th century, they 
brought with them Islam and established with the natives of Algeria 
strong bridges of cooperation and induced them to learn Arabic and 
join the Islamic community. Since then, Algeria has remained an 
Islamic country inspite of the efforts of the Spanish crusaders who 
tried, several times, to occupy Algeria, but failed to establish a firm 
control in that area, thanks to the Ottomans who dislodged the 
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هذا الكناب 


إنه ثمرة جهود سنوات عديدة قضاها المؤلف في الببحث عن الوثائق وتتبع الأحداث 
وتحليل المعطيات . . . فجاء مساهمة علمية تجمع البساطة في العرض والعمق في التحليل 
والجدية في الطرح والوضوح في الرؤية والحياد في التناول . . . فكان بحق عملا أكاديمياً 
يغلي القارىء العادي ويسد حاجة الباحث التخصص في ميدان مهم وجانب أساسي من 
تاريخ الجزائر يتصل بتطور ونمو وتبلور الكيان الجزائري عبر العصور › مع الت ركيز على 
الشورة التحررية (1962-1954) ومقدمات تكوين الدولة الجرائرية الحديلة . . . . » إته 
بحق إغناء للمكتبة العربية في مثل هذه الدراسات النوعية واستجابة لتطلع القارىء العربي إلى 
معرفة المزيد عن ماضي الجزائر وحاضرها . 


املف 


عمار بوحوش حاصل على شهادة الليسانس في العلوم 
السياسية من جامعة شمال إلينوي Northern Illinois‏ 
University‏ ف عام 1965 » وحائز على الماجستیر في 
العلوم السياسية والادارية من نفس الجامعة في ديسمبر 
66 . کا نال شهادة دكتوراة الدولة ي العلوم 
السياسية والادارية من جامعة ميسوري بمدينة كولومبيا 
في سنة 1970 (The University of Missouri a‏ 
(umbiaاCo‏ . من للمهام والنشاطات العلمية التي 
إنصبت عليها إهتمامات الباحث في السنوات الأحيرة : 
» التدريس بجامعة الجزائر مئذ 1970 إلى يومنا هذا . 
» رئيس فرقة بحث بمعهد العلوم السياسية » جامعة الجزائر منذ 1989 . 
رئيس المجلس العلمي بمعهد العلوم السياسية من 1986 إلى 1994 . 

» استاذ زائر بجامعة W130 N81‏ الأمريكية » 1992-1991 . 
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